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SREB ISERIES 


زاھ کے ی کے ی زز ی کر ی کے ی کے و کے و کا 


)1 ›1( سال‎ e 


۹ خ 
اۋا ان 


قال الإمام أجمد بن حنبل ا : حدا یی بن ,اده حدثنا وکیع› عن أبيه» وا 
إسحاق» عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين» فقال: ما هي 
معى» ولکن عليكم بمن أخذها من رسول الله کي حبّاب بن الأرت› قال: فأتينا خبّاب بن 


الأرت فقرأها علينا وا . 
DSDNA‏ 


aT ر ا‎ e ر‎ e -ِ ص رر مء ص ر‎ E: 
#طسَر 2 تلك ءات أ لکت المبينِ نتلوا یک من ن موس وفرعوت بالحق لقومر‎ AA 
و ا ص ا و کک ا و ل ا‎ e و‎ 
زت © إن فعوت علا في ألارض وجكل اهلها شيعا يستضعف طافة مء يدیح ابناءهم‎ 


ٍ 
ت ر ورک و 2 AL‏ 


2 ت ر چو 3 4 م ت 4 مور 
وستخيء امهم إن ات من ألْمفيديت 9 ورد أن تمن على الزيت استصيفوا ف الازض ومهم 
يه 


ی ی اہ ور 8 و کے ر زک ج عص عر مو 7ے 
ونجعلهم الورریت ونمکز هم فی الارْض ونی فرعوبنک وهلمنَ وحنودهما ينهم ما ڪانوا 


5 


و2 


فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعةء وقوله: يلك أي: هذه ايت الكت الْسٍِ 
أي : الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور» وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله: نتلا 
عي ين ب موس وروت َي الآية» كما قال تعالى: س فص عك أَحَسَىَ اص4 
[يوسف: ۳]؛ أي: نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكآنك حاضر» ثم قال تعالى: 
ةعرت علا في الأرّض أي: تكبر وتجبر وطغى َكَل الَا ِينًا) أي: أصنافاً قد صرف 
کل صنف فیما یرید من أمور دولته. 


رصم م کر 


وقوله تعالى : «يستَضيف طايقة مََمّ يعني : بني إسرائيلء وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل 
مانهب هذا وقد ساط عليهم هذا الملك الجبار العيد بستحم فى اس الأعمال» ريده لبلا 
وتهارا في أشخاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقارا 
وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن يوجد منهم غلام» 
یکون سبب هلاکه وذهاب دولته على يديه. وکانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبراهيم الخليل #4 حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى 
حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه» فبشر إبراهيم #4 ولده 
أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه فكانت القبط تحدث بهذا عند 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/ ۸۷ ح۳۹۸۰( وضعف سنده محققوه . 


)٩ ›۷( سا‎ 


RRR RDORRERELLILITEEEEFEFLRKEEEFFRIREEEREEEEEEEE FRITS) 


فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر» لأن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخرء ولکل أجل کتاب» ولھذا قال تعالی: وڈ أن نَم عل آرت أسَُصمفّا ف 
الأرضٍ وََمَكَهمَ أيه مم الورثت © وشن هم في الأزض وى وريت وسن وشا نهم 
ا اوا دت 49 وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى: وشا الوم الت كنا 
کے اوی کا ی کا ا وک کے ت ای ع و د اا 
ودمرتا ما کات يكم فرعو ووم وما انوا يعرشوت 4€ [الأعراف]. 

وقال تعالى : «كذلك وأوشتها بى إتَيلّ @) [الشعراء]ء أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من 
موسى» فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب» بل نفذ 
حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدانء إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» 
وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلّله وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه» لتعلم 
أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحالء الذي ما شاء كان 
وما لم شا لم یکن. 


SS 4 4 ۶ KK 0) e‏ ر E;‏ ۴ رن اک ص رر ەر ت 
هھ وواییتا إل أو موی أن أرَضِعيه إا حِفْتِ عي كالقيه ف اليو ولا تضاف ولا حرف إن 
3 
6 رو و e A 3 E‏ م رور ای و ا کے و 
رادوه للب وجاطوه کے السات @ فأللقطهء ءال فرعت ڪون لهر عدوا وحرنا ت فرعوی 


ا 


ےم 2 وو رور 2 ع e A2‏ چو 7 ا رو e‏ 4 
وهن وهُا ڪا خطعين ي وات امراٿ فرڪوت فرت عين لي ولك لا تله عسى أن 
Sr lt‏ کک وه کې وو کک 

ينقعتا أو نخدم ولا وهم لا شروت ©4 . 


ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفني بني إسرائيل»› 
فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقةء فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن 
يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون. ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمالء 
فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد هارون ## في السنة التي يتركون 
فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان لفرعون ناس موكلون بذلك» 
وقوابل يَدَرْنَ على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها 
إلا نساء القبطء فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون 
بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبحهم الله تعالى. 

فلما حملت أم موسى به ## لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها الدايات ولكن 
لما وضعته ذکراً ضاقت به ذرعاً» وخافت عليه خوفاً شدیداً» وأحبته حباً زائداًء وکان موسی ت لا 
يراه أخد إلا احج فالسيذ من أخبهطبغا وشرعا قال الله تعالى: #والفت ملك سه ى له 
۹ فلما ضاقت به ذرعاًء لهمت في سرهاء وألقي في خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال تعالى : 

ایا إل ار می ا اڈ کا فت َد الیو ف آلو وا قاف ا رج إا رائ لي 
راوه م الست ©4 وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه 
مهداً» وجعلت ترضع ولدهاء فإذ دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت» 


۳ › سا(1۰0‎ e 


DDR DITIR ERRLTEEFEFFENFEEEEENTEERRREERFEFEFEEEFEEFEEEFEEEEEFEFNEEFEEEEEECEE] 


وسيرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كانت ذات يوم دخل علیها من تخافه» فذهبت فوضعته 
في ذلك التابوت وأرسلته في البحرء وذهلت عن أن تربطهء فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على 
دار فرعون» فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه» وخشين أن 
يفتتن عليها في فتحه دونهاء فلما كشف عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاهء 
فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء 
ولهذا قال : #القطة ١ال‏ فرعؤت كوه له عدو ورا الآية. 

قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبةء لا لام التعليلء لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام 
للتعليلء لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه» ولهذا قال تعالی: ات فرت وسن ووا ڪا لطي . 

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وله أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية في 
تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن» 
قال الله تعالی : وی رغوت ومن وودهُمًا نهم تًا ڪا َد( [القصص : ]١‏ وقلتم أنتم لو 
شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصراًء والله تعالى يقول: « يك لَه عدو وزً4 الآية. 


0 
ا ا م ررر A‏ 


وقوله تعالی : وات أمَراث فوت فرت عن لى ولك لا تقشلوه عى أن ينقعتا أو سدم وكا وهم 
لا بعرت 4€ يعني: أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يکون من بني إسرائيل› 
فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذبٌ دونه وتحببه إلى فرعون» فقالت: لفرت عن 
ر . ء ء۶ 8 ن ً 
ل ولك فقال ن: أما لك فنعمء واما فلاء فكان كذلك»› وهداها الله بسببه واهلکه الله 
ل فرعو وعم و ي e‏ 0 
على يديه» وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طم“ هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس 
مرفوعا عند النسائي وغیره. 


وقوله: #صى أن بقعت وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله: 
أو ندم وا أي: أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه» وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 


تعالى: وهم لا يشَعُررت# أي: لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة 
البالخة والحجة القاطعة. 


ھھ وح وڈ ار شی کر إن ادت ابی یی اول آن شتا مل یا یکر 
ب المزية 9© ات لو فيد فصت ب عن جل وهم ا عزوت 9© 4 ورتا عه 
امرض ن بل قات ڪل ادل ع اهل بت يکموت كم وم م كيحت © ردك إل أب 

O ق‎ E E 


کل شىء من أمور الدنيا إلا من موسی»› قاله ابن عباس ومجاهد» وعكرمة وسعید بن جبير وأبو 


)۱( ا *. 


سا لر ( 1١‏ › 1۳) 


عبيدة» والضحاك والحسن البصري وقتادة ا 

إن ادت نرف بء4 أي: إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها 
ولد» وتخبر بحالها لولا أن الله ٹبتها وصبرهاء قال الله تعالی : او أن رتا عل فیا لیت 
بن الم © ولت لِأََْوِ فيد أي: أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت 
لها: «فصيه4 أي: اتبعي أثره» وخذي خبره» وتطلبي شأنه من نواحي البلدء فخرجت لذلك 


رور )( 
لبرت پو عن ج قال ابن عباس: عن جانب . 


وقال مجاهد: بصرت به عن جنب عن بعد" . 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده“. وذلك أنه لما استقر موسى 44 بدار فرعون 
وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثدياً 
وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته» فلما 
رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . 

فال ال الى ورتا َد مضع من بل أي: تحريماً قدرياً» وذلك لكرامته عند الله 
وصيانته له ن يرتضع غير ثدي ۹ ولأن الله ي8 جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه» 
ا فلا فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه «فقَالتَ هَل أ اد ل آهل بيت 

يفوت آڪم وهم لم توب )4 . 

قال ابن فلما قالت ذلك» أخذوها ووا فی أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم 
له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته» 
فارشلر غا . 

فلما قالت لهم ذلك وخلصت من آذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته 
ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً ندا وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت ام موسی 
وأحسنت إليها وأعطتها عطاءَ جزیلاًء وهي لا تعرف آنها أمه في الحقيقةء ولکن لکونه وافق 
ثدیهاء د ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداًء ولا 
اوا عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها ا فرعون إلى 
ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل» فرجعت م ونت بولا 
زاضية رة فد أندلها اله ضف و فها اسا في عر وجاه وززی دار“ ولهذا ا 
«مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسی ترضع ولا وا 


() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند سوى قول ابن عباس فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير 
عنه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٠٦/۲‏ 

)۲( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري وابن ن أ بي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)6( أخرجه الطبري وابن ای اق کد م من ر ی بن ای غرر ت غو قا 

. آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٥( 

0) تقدم الحديث عنه في تفسير سورة طه آية .٠١‏ 


(17 19 I e 
ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه» والله أعلم» فسبحان من بيده الأمرء‎ 
ما شاء کان» وما لم يشا لم يکن» الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق‎ 
رجا ولها قال تعالی: قدت إل اب ک قر ن آي به اوا رت4 آي عليه‎ 
#ولتَعَلَمَ أت ود أله حف أي: فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئلٍ‎ 

قت رة العا انه فا مه رول م المر سلف فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. 
وقوله تعالى: وك أكَرَهُمّ لا يكرت أي: حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة 

التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فريما يقع الأمر كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة 

في نفس الأمر» کما قال تعالى: وڪي آن هوا سيا وهو ڪي لُڪم وڪي آن توا سيا وهو 


تروق ا 


َر لحم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: «فعسۍ ان تکرهوا سيا عل اله فيو ڪا نرا 4 


[النساء: 1۹4 


e‏ . هس ررس در ر ر 


هط ولا بلغ أشدم واستوی ءارك 
r 2‏ بو 
الى من دوه کوکرم 
لمت فى أعَفر لي فَعَقَرَ ل كم 

لما ذکر تعالی مبدا آمر موسی 4 ذکر أنه لما بلغ أشده واستوی» آتاه الله حكماً وعلماً. 
قال مجاهد: يعني النبوة ولك نجي ألْمُحيِييك ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى 
قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية 
إلى بلاد مدين» فقال تعالى: وَل المديتة عل جين غفل ين أهلها). 

قال اتن المتكدر فن عطاو ن ا عن اتن عام كان ذلك تف اهار را قل 

FD iia 0 

سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة : 


زى المحسنين ل ودل المديتة 


(1( 


جد فا رمن يتين أي: يتضاربان ويتنازعان هدا ِن شيَيِدِء) أي: إسرائيلي هدا سن 


ورت . )€3 


عدوم أف قېطی › قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق 
فاستغاث الإسرائيلي بموسی 2 فوجد موسی فرصة وهي غملة الناس»› فعمد إلى القبطي 


(1) أخرجه الطبري من طريتق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن المنكدر به. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه النضر بن 
إسماعيل الكوفي وهو ليس بالقوي كما في التقريب . 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول قتادة والسدي 
ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن 


الفضل عنه. 
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وکرم موی فقضیٰ علد 4 قال مجاهد: فوکزه؛ أي : طعنه بجع E‏ 

وقال قتادة : وکزه بعصا كانت معه» فقضي عليه" ؛ آي : کان فيها حتفه فمات :5 موسی 
تا بن ع اتی ل ئ شيل ية @ قل َي إي طلست يى عفر لي فعقر ل لك هو 
العفو لِم @ مَل ب يما أنمَمّتَ عل أي : a O ay‏ 


4 
ء 


اوت ھی 4 معيناً مربي أي الكافرين بك» المخالفين لأمرك. 


2 


ایی اسكَمَرم الاس ES‏ ق 


2 


تفتلي 


٤و‏ ر 


لما قال يوی ارد أن 
تک بن اسل ©4 


یقول تعالی ب مخبراً عن موسى ## لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح «فى ألمدِيَةٍ عَايمًا» أي 


are‏ َو 


معرة ما فعل رة قب آي : E GERNAS EEOC‏ 
الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخرء 
فقال له موسى: لك لوف من أي: ظاهر الخواية كشير الشرء ثم عزم موسى على البطش 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول 
ذلك» فقال يدفع عن نفسه: #يلموسۍ أريد أن فى كنا قلت َا بالأمَيٌ»؟ وذلك لأنه لم يعلم به 
إلا هو وموسى 4# فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون 
وألقاها عنده» فعلم فرعون بذلك» فاشتدٌ حنقه» وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك. 


A رو‎ 


: 1 بك ليقتلوك فارج لي لك 


يه َة @4. 

قال تعالى : وجا رمل وصفه بالرجوليةء لأنه حالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه» فسبق إلى موسی › فقال له: يا موسی . : وک آل ا بك أي : 
يتشاورون فيك # ليقتلوك فََخْرجَ) أي: من البلد لإي لك من التصحن) . 


e ل‎ 


لما آنزلت ل من 


لما أخبره ذلك الرجل بما ڌ تمالا عليه فرعون ودولته في أمره» حرج من مصر وحده» ولم 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


) £ ( سا‎ e 


OO00NNOO0OO0OO0OOLNODODONODNGNNODEOO0OONGOILNGDOONDOOAGANCGO0NOOIODEDOOO0OTIOINOODODOODOOBEDIODOOOODOOGOOOOOONN 


يالف ذلك قبله بل کان في رفاهية ونعمة ورياسة لج س 4 اپا ر آي: يتلفت قل رب ًن 
من الوم اللوي أي: من فرعون وملئه» فذكروا أن الله بعث إليه ملكاً على فرس» فأرشده 
إلى الطريق» فالله أعلم. 

لما َه ياء مد أي: أخذ طريقاً سالكاً مهيعاًء فرح بذلك َل عى ري أن يَهِييّن 
سوه ألسييلٍ# أي: الطريق الأقوم» ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا 
والآخرة» فجعله هادياً مهدياً ولا ورد مء مَنَّ€ أي: لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان 
لها بر يرده رعاء الشاء ويد يو أمَةّ ي آلا يَسَفُوي) أي : جماعة يسقون» وود يِن 
دونهم ۾ تين دوا آي : تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذياء فلما رآهما 
موسى 4# رق لهما ورحمهما لل ما نلیگًا4؟ أي: ما خبرکما لا تردان مع هؤلاء؟ تَا کا 
تھی حى بير ارما آي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء وکا سَيَخٌ َ4 أي : 
فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى : #سق لها . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي» عن ا الخطاب ويه أن موسى ت لما ورد e‏ ا من 
الناس يسقون قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا 
هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً 
حتی رویت الغ ا 

وقوله تعالی: ند تول إل الظل قال رب إن لما ارت إل من حَيْرٍ هَقَدٌ4 قال ابن عباس: 
سار موسی من مصر إلى مدين ليس له طعام ااال وون ا ا ف 
مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه للاصق بظهره 
من الجوع". وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه"» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

وقوله: إلى الظْلٍ قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن 
جرير: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي» حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حثشت على جمل ليلتين حتى صبحت 
مدين» فسأآلت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا هي شجرة خضراء ترف» و 
جملي وکان جائعاً ماعا الى انها ما ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى ## 
انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى ة التي كلم الله منھا موسی» كما ر 
إن شاء ان فالله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف »)٥٠*/١١‏ وسنده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق ابن أبي شيبة به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٠۸/١‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس وهو لم يسمع ابن عباس . 

/۲ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٤( 
. (۷ 


سا (° › ۸) 


وقال السدي : کانت الشجرة من شجر ا 
وقال عطاء بن السائب: لما قال موسى : رب إِني لما أا 


a‏ ا ادها تق عل ايار 
باهم وفص عله ا وب مر ر اللي @ کت u‏ ا کے 


ee‏ ر رھ یری دعر و صي و گ E‏ م س ری ای س میا 
خير من استشجرت القوى الامين ن ارد أن اک إِحدّى اى سنن ڪل آن کأجرنی َم ججج 
یتم ص کر م ” 


فان أتممت عر فين عندك یڈ أن مُق یک ستوب إن ا ا بے الس @ ق 


4 


سے صری س سے م 


3€ 


ےت حو ت و ر 2 تی ای ا کر جن 


ا الذحلن فصت لا غنوت عل واه عل ما تقول 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاًء فسألهما 
عن خبرهماء فقصتا عليه ما لر 4 فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء قال الله 
تعالى: امه لما تَنْيِى عل أسيَخيآو) أي : مشي الحرائر» كما روي عن أمير المؤمنين 
عمر وله أنه قال : انت مسترة یکم درم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون قال: قال عمر وله : جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء 
ليست بسلفع من النساء ذلاجة ولاجة E e‏ فا اناد صحیح . 

قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسورء ومن النساء: الجارية السليطة» ومن النوق: 
الشديدة” . 

قات بک ی يدعو لیجزبک جر ما سقَيت نا وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً ظا 

لئلا يوهم ريبة» بل قالت: ق يعني : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا فما اءَم وفص عليه لقص أي : فک ھا کات ھن ا وای شن الست 
الذي خرج من أجله من بلده قال لا َف موت مى لموم اليب يقول: طب نفساً وقرٌ عيناً 


سے سے م 


ی مد 


فقد خرجت من مملكتهم» فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال : لصوت ى لموم الظللييك) . 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال: 

أحدها: أنه شعيب النبي #4 الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من 
العلماء» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد" ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عن السدي . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن علي عن عطاء بن السائب. 

(۳) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن بي الهذيل عن عمر ڪه 

() زيادة من (ح) و(حم) وتفسیر ابن أبی اقم : 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

0( الصحاح للجوهري ص١۳١٠.‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عن الحسن بلفظ : «يقولون شعيب وليس 


شع ) . 
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ابن عبد العزيز الأويسي»› حدثنا مالك ر ان ا لآ تخا هو الت ف عله مر 


القصص '. قال: للا خف خوت مت الوم المي . 


وقد روی ا عن سلمة بن سعد الغزي أنه وفدَ على رسول الله اة فقال له: «مرحباً بقوم 
شعیب وتان" موسی هذ 
وقال آخرون: بل کان ابن ا خي E.‏ 
وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب . 
وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى ## بمدة طويلة لأنه قال لقومه: #وما فوم أوطٍِ 


2 


ينُم إبعيلر) [هود: ]۸٩4‏ وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل #4 بنص القرآنء be‏ 
انه کان بین الخليل وموسی ئا مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذکره غير واحد. 

وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلةء إنما هو _ والله أعلم - احتراز من هذا الإشكال» ثم من 
المقوي لکونه لیس بشعيب أنه لو کان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههناء وما جاء 
بن جات ن ار فی ا ری ل و ا ا ا 
شاء الله ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: و © والله أعلم. 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: يرون هو ابن أخي شعيب ابل" . 


وعن أبي حمزة» عن ابن عباس قال: الڌذي استأجر موسی یثری صاحب مدید » رواه ابن 
جریر به» ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به الحْجْة فى ذلك“ . 


2 


وقوله تعالی: قلت لخدا تاب اتج إت حر م أسَتَجرت القوي ليبن ©4 أي : 
قالت إحدى ابنتي هذا الرجلء قيل: هي التي ذهبت وراء موسى ته قالت لأبيها: «يتأبٍ 
سج4 8 لرعية هذه الغنم. 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما 
قالت: لِك حي من سجرب الفویٌ ل4 قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع 
الصخرة التي لا يطيى حملها إلا عشرة رجال» وإني لما جئت معه تقدمت آمامه فقال لي: کوني من 
ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه“ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز الأويسي عن الإمام مالك. 

(۲) أختان: كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٠٠٥/۷‏ ح٤٠1۳)»‏ قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد 
ح10۹4۰). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الرواية السابقة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بالسند المتقدم دون ذكر ابن مسعود وء وكذا أخرجه الطبري. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه ابن وکيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۸) ذكره الطبري بنحوه. 

= قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول عمر أخرجه ابن‎ )٩( 


سا ( 1 ۸) 


وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: 
أفرس الناس ثلائة : بو بکر حين تفرًس في عمر» وصاحب يوسف حين قال: اڪري موه 
وصاحبة موسى حين قالت: «يأبتٍ ا تک حير من سجرب الَو ين4 . 

قال: إن أ أن أبكَك دى سى هَسَيٍ4 أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
یرعی غنمه ویزوجه إحدی ابنتیه هاتین . 

قال شعيب الجبائي: وهما صفوريا ول . 

وقال محمد بن إسحاق: صفورا وشرفاء ويقال: لي . 

وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين 
العبدين بمائة» فقال: اشتريت» أنه يصح» والله أعلم. 

وقوله: عل أن تاجن مق حِجَج ِن أَمَمَتَ عَنَ َي عندك) أي: على أن ترعى غنمي 
ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» وإلا ففي الثمان كفاية وما أي أن ام يك 
ستجدف إن ماه َه مى الصيلجك€ أي : لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك» وقد استدلوا بهذه 
الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة أنه يصح› 
ويختار المشتري بأيهما أخذه صح» وحمل الحديث المروي في سنن آبي داود: «من باع بيعتين 
في بيعة فله أوكسهما“ أو الربا» على هذا المذهب» وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث 
على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطولهء والله أعلم. 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استخجار الأجير بالطعمة والكسوة» 
بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن 
حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه» حدثنا محمد بن الحمصي» حدثنا بقية بن 
الوليد» عن مسلمة بن علي» عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح 
I E a JÛ‏ السلمي يقول: كنا عند رسول الله ية فقرأً طسم حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال: إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عِمَة فرجه وطعام بطنه» . 


aT 
طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن‎ 
0 أبي عروبة عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري وابن أبي بي حاتم بسند صحیح من طریق حصین عدهء‎ 
ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه.‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم من ریق عبد ال رخن بن مهدي فن بان به» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ولقبه : سنيد وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه a‏ بن الفضل عن ابن إسحاق . 

() الوكس هو: هو النقص» ومعن أوكسهما أي: أنقصهما. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود من حديث آبي هريرة ولي (السننء› البيوع» باب فيمن باع بیعتین ح۱٦٤۳)»‏ وصححه 
الألباني في صحیح سنن آي داود (ح٥٥۲۹).‏ 

)0( کذا في سنن ابن ماجه وفي النسخ الخطية صحف إلى : «المنذرا. 

(۷) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»ء الرهونء باب إجارة الأجير على طعام بطنه ح٤٤٤۲)»‏ وسنده = 


)۸› °( سا5‎ e 
وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف. لأن مسلمة بن على وهو: الخشنى الدمشقى البلاطى‎ 
ضعيف الرواية عند الأئمةء ولکن قد روي من وجه آخر» وفيه نظر أيضا.‎ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا صفوان»ء حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة›‎ 
بن ابي حادم بو زر صمو ج بن لهي‎ 
صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول الله ييل قال: «إن موسى #4 آجر نفسه بعفة فرجه‎ 
, وة ةة‎ 
ا ” ر روم ص ما چ2 و سے و رس ت‎ ٍ 1 
وقوله تعالى إخباراً عن موسى ##: لقال دلت بن وبتك أيَّما الأجلين قضيت فلا عذوت‎ 


له عل ما قول ويل ®46 يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك 
استاجرتني على ثمان سنین»› فإن أتممت عشراً فمن عندي فنا متی فعلت أقلهما فقد برئت من 
الغهة وعرجت هن الشرط ولهتا قال وأا الأجلن قبت فد مدو عل ة4 آي :فد 
حرج علي» مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال 


4 
م 


تعالی : ممن فل ف ومين ل إقم علو وَس َأ فا إِنْم عي [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال رسول الله ية لحمزة بن عمرو الأسلمي وليه وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في 
السفرء فقال: «إن شئت فصم»ء وإن شئت فأفطر“ مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر» هذا 
وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا مروان بن 
شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة؛ أي: 
الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت على ابن 
عباس وله فسألته» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» هكذا رواه 
البخاري وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبير» ووقع في حديث الفتون من رواية 
القاسم بن آبي آيوب» عن سعيد بن جبير: أن الذي ساله زجل من أهل النضرانية“ والأول 
أشبه» والله أعلم . 

وقد روي من حدیث ابن عباس مرفوعاء قال ابن جرير: حدثتا أحمد بن محمد الطوسي»ء 
حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب» عن الحكم بن ا 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «سألت جبريل؛ أي الأجلين قضى موسى؟ 


= ضعيف جداً لأن مسلمة بن علي متروك (التقريب ص*٠۳٥)ء‏ وفيه بقية لم يصرح بالسماع» وضعفه الحافظ 
ابن کثیر»› ولکنه یتقویٰ برواية البخاري التالية. 

)۱( أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه وأطول» وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال. 

(۲) اُخرجه الإمام أحمد (المسند ٤٤١/٠١‏ ح۷١٠٠١)»‏ وصححه محققوه بالمتابعات» وأخرجه النسائي 
(السنن»› الصيام» .(1A° / ٤‏ 

)۳( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح › الشهادات»› باب من أمر بإنجاز الوعد ح٤۲۹۸).‏ 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية ٠٤١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . 
بن عباس 


(۸ °( سا5‎ e 

قال: أتمهما وأكملهما»“ ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الحميدي» عن سفيان وهو ابن 
عيينة: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من آسناني أو أصغر مني... فذكره" . 
وفي إسناده قلب» وإبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار» عن أحمد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي. . . فذكره» ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . 

ثم قال ابن أبي حاتم: فُرئ على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن 
الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح أن رسول الله سئل: أي الأجلين 
قضی موسی؟ قال: «لا علم لي» فسأل رسول الله ية جبريل»ء فقال جبريل: لا علم لي» فسأل 
جبريل ملكاً فوقه» فقال: لا علم لي» فسأل ذلك الملك ربه كك عما سأله عنه جبريل» عما 
سأله عنه محمد ية فقال الرب كك: قضى أبرهما وأبقاهماء أو قال: أزكاهما“» وهذا مرسل» 
وقد جاء مرسلاً من وجه آخر . 

وقال سنيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن النبي ياء سأل جبريل؛ 
أي: الأجلين قضى موسى؟ فقال: سوف أسأل إسرافيل فسألهء فقال: سوف أسأل الربٌ كيك› 
فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما . 

طريق أخرى مرسلة أيضاً. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» حدثنا بو معشر» عن محمد بن كعب القرظي 
قال: سئل رسول الله يي : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما»”“. فهذه طرق 
متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذز طك . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا 
إسحاق بن إدريس» حدثنا عوبّد ابن أبي عمران الجوني» عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذز وله أن النبي ية سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما 
قال: _ وإن سئلت : أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما)“ ثم قال البزار: لا نعلم 
يروى عن أبي ذَرٌ إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوبّد ابن أبي 
عمران» وهو ضعيف . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن يحيى لا يعرف قاله الذهبي (تلخيص المستدرك 
۲ ) وقال فی ميزان الاعتدال »)۷٤/١(‏ روئ عنه سفيان بن عيينة بخبر منكر» ويتقوى برواية 
ارف لاف رن حم رة 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٥۹٤٠)»‏ وحكمه كسابقه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله» ويشهد له ما تقدم عن البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لإرساله وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وأبي معشر وإرسال محمد بن کعب ویشهد له 
ما سبق . 

(۷) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح٤٤۲۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف عوبّد (لسان الميزان .)۳۸١/٤‏ 


سو ال ەر ( › ۸) 

ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن [الندّر]" بزيادة غريبة جداًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا 
عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن النّدر يقول: إن رسول الله ية سئل: أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما» ثم قال النبي بيا : «إن موسى ## لما أراد فراق شعيب ت4 أمر 
امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من 
قال لوتء فال فما مرت ساد إلا صرب موسی :جنها بعصا فولنت فرالت آلوان كلها وولدت 
و 5 ا RE AST a O aa n‏ 
رسول الله اة : «إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية»“ هكذا أورده البزار. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال: حدثنا بو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وخا بو رة دا را5 اانا ا ليد آناا 
عبد الله بن لهيعة› عن الحارث بن يزيد الحضرمي› عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت 
عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول الله اة قال: «إن موسى 4 آجر 
نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنهء فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله؛ أي: الأجلين؟ _ قال: أبرهما 
O ub SL o ROE O Sg EEE AS‏ 
فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسناء» فانطلق 
موسى 4# إلى عصاه» فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض» ثم أوردها فسقاهاء 
ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنبها شاة شاة» قال: فأتأمت وألبنت 
ررضت كلها رال الوان الا اة أو شان ليس فيها ]قال تج ولا فون 
وقال صفوان: ولا ضبوب» قال أبو زرعة: الصواب ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كميشة 
تفوت الكف» قال النبي يي4: «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية» . 

وحدثنا أبو زرعة» أنبأنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: سألت ابن لهيعة ما الفشوش؟ قال : 
التي تفش بلبنها واسعة الشخب» قلت: فما الضبوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره» قلت: فما 
العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثغول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين»› 
قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تفوت الكف كميشة الضرع صغير لا يدركه الكفق" . 


)۱( أخرجه ابن اف حاتم بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه . 

(۲) قال ابن الأثير: «أآنها جاءت على غير ألوان أمهاتها؛ كأن لونها قد انقلب». النهاية .٠۷ /٤‏ 

(۳) الفشوش: هي التي ينفش لبنها من غير حلب: أي يجري؛ وذلك لسعة الإحليل. والضبوب: ضيقة ثقب 
الإحليل والكميشة: الصغيرة الضرع. والثعول: الشاة التي لها زيادة حلمة» وهو عيب. 

)٤(‏ هذه الكلمة الغريبة وما بعدها يأتى التعريف بها بعد الرواية التالية. 

)٥(‏ كذا في رواية البزار وفي تفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «كمشة». 

(0) آخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٣٤۲۲).‏ 

(۷) كذا في رواية ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «قنوش». 

(۸) آخرجه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى ابن لهيعة ولا يضر ما قيل فيه لأنه لم يروه عن أحد 
وإنما هو من تفسيره. 


(۳۲ ۰4) سا‎ e 


مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوء» وأخشى أن يكون رفعه 


وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة 
ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. 
وقد روی ابن جریر من کلام أنس بن مالك موقوفاً عليه ما یقارب بعضه بإسناد جید» فقال : 
حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» حدثنا قتادةء حدثنا أنس بن 
مالك له قال : لما دعا نبي الله موسى ## صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهماء قال له 
ا ت لی ر ا فلك ولا فعمد موسى فرفع حبالاً على الما فلما 
رأت الخيال فزعت فجالت جولةء فولدن كله بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن كلهن 
ذلك العام . 
La‏ چ فلا فی موی الیل وسار هلو ٤ات‏ من اني آل 
انت تارا لعل اتیک 
واد لأسن فى عة ايرڪ . من الشجرة أ 
ا ھار انا ان د 3 ول عقب 


و (as‏ ا ر 


ر إا 


بے زعو ا ڪا ا ق یی 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى 4 قضى أتم الأجلين وأوفاهما اوها وا اهما 
وأتقاهماء وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى : ما قى مى الأّبل آي : 
الأكمل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قضى عشر سنين وبعدها عشراً أخر" وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حکكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جرير» فالله أعلم. 

وقوله: وسار بهلي قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم في 
خفية من فرعون وقومه» فتحمل بأهله وما کان معه من الخنم التي وهبها له صهره > فسلك بهم في 
ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاًء فجعل کلما آوری زنده لا يضيء شيئاًء فتعجب من ذلك» 
فبينما هو كذلك ٤ات‏ ین انی الور کارا أي: رأى ناراً تضيء على بعد قال لهه اكوا 
إن َنَت تًا أي : حتى أذهب إليها لعل يكم ينها بر4 وذلك لأنه قد أضل الطريق أو 
ذو ب لار 4 أي: قطعة منها وَل تَصطلوت € أي : تستدفئون بها من البرد» قال الله 


رم رصم 2 م 


تعالى: فما انلها ورت ين لطي لواد الاين أي: من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وجود سنده الحافظ ابن کثیر» وأآخرجه ابن عساکر من طريق معاذ بن هشام به 
() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 


) ۲ ›۹( سال‎ e 
بین ناج لحرت کیا قال اتی وا کے ن ا ف ی ا‎ 
فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن يمينه‎ ]٤٤ [القصص:‎ 
والنار وجدها تضطرم في شجرة ر ر ا ی با ی رای فوقف باهتاً في‎ 
. أمرهماء فناداه ره من شط لواد الأ فى .اة السرڪَة من ا لجرو‎ 

a E Sg 
. عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى 4# سمرة خضراء ترف إسناده مقارب‎ 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة من العليق» 
وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج . 

[وقال قتادة: : هي من العوسج»› وعصاه من العوسج 

وقوله تعالی : وان E‏ آنا َه رَمت لمن 4 أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه» تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. 

وقوله: وان أف عضا 4 ائ التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالی : وما تلل 
منك سى €9 قل هى عصاى وڪ عا واش ا عل عتيی ول فیا ارت ی @4 
[طه]ء والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها اندها ذا هى حَبَةٌ َنم 63 [طه] فعرف 
وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء e‏ 
وقال ههنا: ًا رها ر4 أي: تضطرب انا جا ول ميا أي: في حركتها السريعة مع 
عظم خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة ا 
ابتلعتهاء تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك اول مرا ول مفب آي ولم 
يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: ایی اقل لا خف إت م 
الآمنیت) رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله تعالى : اساك يد ف جيك رج بيصا من 
عَبرٍ سوم آي : إذا أدخلت يدك في جيب درعك ڈ ت اجنیا غا ا ا ن ي و 
في لمعان البرق»ء ولهذا قال: #من عير سوي ف E‏ 

وقوله تعالى : «وَاضمْم إل جاحلك من لر قال مجاهد: من الفزع . 


e 


() اللّحف: أصل الجبل. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وکيع وهو سفيان: فيه مقال» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود 
وقد توبعا فقد أخرجه ابن عساکر من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» (تاریخ دمشق .CEA/‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره وتاريخه »)٤۰۱/١(‏ وسنده ضعيف لجهاله شيخ ابن إسحاق . 

Ea 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة قال: الشجرة عوسج» قال معمر وقال غير قتادة: عصا 
موسىٰ من العوسج» والشجرة من العوسج. 

() کذا في 2 ج وفي الأصل صحفت إلى : «مرض'؟. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : القَرّق». 


(o <) RS ° 


RR DDT OC DCDERTREEEEREEEEECEPFFEFFEFREFFEFEREFEEEEEFREFRREEEEEFEREEEENEE] 


وقال قتادة: من الرعب° 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية"» 
والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر #4 إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» وريما إذا استعمل أحد ذلك على 
سبل الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي , بن الحسين» حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالحء أخبرنا أبو 
إسماعيل المؤدب› کن ع ا م > عن مجاهد قال : کانمرش 8# فد هل قله رعا 
من فرعون» فکان إذا رآه قال : الهم إني أدرأً بك في نحره» واعود يك م ره فنزع الله ما 
کان في قلب موسی 2 وجعله في قلب فرعون»› فکان إذا رآہ بال كما يبول الحمار 

وقوله تعالى: «فديك بَهََانِ من ري يعني : إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده 
في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء» دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار» وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى: إل فعوت ولايد أي: وقومه من 
الرؤساء والكبراء والأتباع إت م اا فوا فسقيت# أي: خارجين عن طاعة الله» مخالفين 
لدين الله . 


ا می ردا 2 ا اف اک EKE‏ @ تل ا ع بأخيك و 


م 


فد يلود نكا ابا شا وَس انعا انير ©@4. 


لما ا الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفا من 
سطوته قال رَبَ إن ملت متهم تَفْسًا)» يعني : ذلك القبطي قاف أن يمون أي: إذا رأوني 
% ا ت ا ا وك ان ری و ان فی ف ا م ان 
تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرةء فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» 
فحصل فيه شدة ف في الكعييرء ولهذا قال: #واحلل عَقَدَةٌ ين إْسافى ( فهو قول (€3 وأَجمَل لي وزرا 
من هى ن هرون آى @ ادد پد آزری © واشرکه ن أي €3 [طه]؛ أي: يؤنسني فيما آمرتني 
به من هذا المقام وهو 2 بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
العنيد» ولهذا قال: «وآخى روث هو أفصح مى لاا رة مي ردءا) أي: وزيراً ومعيناً 
ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله كلك لأن خبر الإثنين أنجع في النفوس من 

خبر الواحدء ولهذا قال: إن تاف أن يُكذَوْبِ4. 

وقال محمد بن إسحاق: ردا بُصَدَفّي) أي: يبين لهم عني ما أكلمهم به» فإنه يفهم عني ما 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه عند الآية )١(‏ من هذه السورة» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم 
وهو ابن هرمز المكي كما في التقريب . 


(۷ 7 سا2‎ e 
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AL‏ عد 


لايقهمون فلما سأل ذلك موسی قال الله تعالى: سند ك ايک آي: سنقوي 
أمرك» ونعز جانبك باخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك› كما قال في الآية الأخرى: َد 
وتيت سوك شوى N‏ وبا لم من ريا ااه حرو بي )€ [مريم]ء ولهذا 
قال بعض السلف: ليس أحد أعظم و نة على آخيه من موسى على هارون بإ فإنه شفع فيه 
تخت جل اه ا رورسولا مخ إلى فرغون رملد ولهدا قال تعالی في حق موسی وان عند اله 
وا [الأحزاب: .]١۹‏ 

وقوله تعالى: وَل کک سلطتًا) أي : حجة قاهرة لفلا شاو کا اا أي : 
سبیل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آیات الله کما قال تعالی : یا ال 

ا ار إل ن تون لر عل فا لتک رسا واه يقَصمُك مى الاس [المائدة: »]٦۷‏ وقال 
تعالی: ارت بل رست آلو وتوم کک مس ا إلا اه ی با يا ©4 
[الأحزاب]؛ أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداًء ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن 6 
ANE‏ فقال تعالی: اشا وس ایعکنا الیو کما قال تعالی: ڪب لله 
آکلبے اا سل إت اه ی عَبِرٌ 46 [المجادلة!» وقال تعالى: إا لَص رشت بے 
اموا فى اسيوق لديا ووم يفوم الأشهند © بم ا يمم يي ا وهم مته ولم سوه 
لار €3 [غافر]. 

ووجّه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدئ فيقول: 
اشا ون اكا اللرةة ديه انتا ومن انفكا الغالبون بايافا ولا جنك أن هذا المعنى 
صحیح »› وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 


یخبر تعالی عن مجيء موسی وأخیه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرةء والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله كك من توحيده واتباع 
أوامره» فلما عاین فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه»› وأيقنوا أنه من عند الله» عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباعتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا: #ما هلدا إلا سر 
مفْترى) أي: مفتعل مصنوع› وآرادو معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك. 

وقوله: # وما سییشا متشا بهذا ف ف ١ابکاتا‏ الالء يعنول عبادة الله وحده ١‏ شريك له يقولون: 
ما رابنا آخدا من آبائناءعلی. هذا س ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة کک فقال 
ا اعم يمن > اء الى مِنْ عِندو يعني : مني ومنکم» و 


)۲( 4 لري بنحوه. 
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بيني وبينكم» ولهذا قال: لون َك تم عة لار أي: من النصرة والظفر والتأييد نَم لا 
يقلح امود أي: المشركون بالله ك. 


فد لي يلسن على يلين 


سے م 


الذي @ e‏ ونوم ف 


ذه ود ر بذهم E E‏ 


و 4 


1 يِه دعوت لى السار ووم لقم لا ب 

0 وَأتَبعْكَهُمْ ۋ زه الا ْک وم الق شم ت المنيدَ @4. 

یخبر تعالی عن کفر O a N‏ 
قال الله تعالى: #قاستحف قفرم قاأطاعغو عو ِنَم کا رما صَسْقَبكَ ©6 [الزخحرف]ء وذلك لأنه 
دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهيةء فأجابوه إلى ذلك عقولهم وسخافة أذهانهم» ولهذا قال: 
وبا ١‏ ا ا کڪ ن إو زی وقال تعالی إخباراً عنه: محر فادى (@© فقالً 
ز اا رک الل © دہ ا کال اك ولف ( KÎ‏ ف لك ل لمن کی @4 [النازعات]» يعني : 
آنه جمع قومه» ونادی فیهم بصوته اا مصرحاً لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين» ولهذا 
انتقم الله تعالی منه» فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك» 
فقال: لين كدت إلها عَيرى أكحعلنك من اجى [الشعراء: ۲۹]. 

وقوله: اوقد لي هَن عل لطن فاجصل ني صرحا اسل اَي إل إهِ موی يعني: أمر 
وزیره هامان ومدبر رعیته ومشیر دولته أن يوقد له على الطين› يعني يت کک E‏ 
وهو القصر المنيف الرفيع العالي» كما قال في الآية الأخرى: وال َون يمن أبن لي م 
لمل ایل الاب © اسبب الوت اعم إل له شی ولي ا ڪن وَڪَدَلكَ 
لر و عي ود ڪي اليل ونا ڪي كيد فِرْمَرت إلا فى تباب ©4 [غافر] وذلك لأن 
فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منهء إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب 
موسى فيما زعمه من دعوى إلله غير فرعون» ولهذا قال: وني َنم ت انين أي: في 
قوله: إن ثم رباً غيري»› لا أنه کذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن یعترف بوجود 
جل وعلاء فإنه قال: وما رب ألعلييت) [الشعراء: ۲۳]؟ وقال: لين عدت إكها يى أححعلتك من 
الجن وقال: اها آلا ما ممت لَڪُم تن إو بی وهذا قول ابن جرير. 

وقوله تعالی: وتک هو نودم ف الأرض بير الح وظنوا أنه تھ تا لا برت ©4 
أي: طغوا وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفسادء واعتقدوا أنه لا قيامة معاد فصب علّهر ربك 
سوط عدا © إن ربك ليالمرصاد ©4 [الفجر]ء ولهذا قال تعالى ههنا: «#فأكدذتة ونودو 
سَبَذَْمََّ ني اَيَو أي: أغرقناهم ذ في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبق منهم أحد #قانظر کیت 
ڪات عة اسيك @ @ َا يمه ينوت إل السار أي: لمن سلك وراءهم وأخذ 
بكي ي كفب الول زر الان ور فة لا صروت أي: فاجتمع عليهم خزي 
الا بذل الآخرة» كما قال تعالى: #أهكهر فل دصر ج4 [محمد: .]١١‏ 


(4) E e 
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ا بعكم في هَدذِو آلدَيا َة أي: وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون 
على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسلهء كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك ووم اة هم يت المقبويتن . 

فال قنادة: وهذه الاية كقرله تعالى: رادقا ف هدو لَه ووم اة بس الرفد المرفوذ @ 4 

62 
[هود] . 


حط #ولقد ءانا موی اتب من به 


ى N‏ 4 
ورحمه يتدىرون ل * . 


یخبر تعالی عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملاأه. 


س کور 


وقوله تعالى: لمن بعد ما أهحتا المروبت لأر يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين»› كما قال تعالى: اء فرعون وس فلم 
لمكت اة © فعصو رسو رهم ََدَهُمَ دة رَيةٌ ©©)) [الحاقة]ء وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى» ثم قراً: وقد اتا موی ألڪََبَ يِن 
بعد ما أهدكتا آلفروبت الأول الآية" ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي [جميلة] 
الأعرابي بنحوه“» وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى 
القطان» عن عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفا“» ثم رواه عن نصر بن علي» عن 
عبد الأعلى» عن عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رفعه إلى النبي بي قال: «ما أهلك الله 
فا ابن اه وي الاو رة قل مدت وا و ا 
بعد ا اکا الشوت آل4 الک“ . 


وقوله: #بصكارً الاس وهُدّى وَََىَةً4 أي: من العمى والخي» وهدى إلى الحق ورحمة؛ 


ر 


آ2 إرشادا إلى العمل الصالح ممم َدكرودً أي: لعل الناس يتذکرون به ويهتدون بسببه. 


(۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) كذا في ابن أبي حاتم وهو الصواب كما في ترجمته» وفي الأصل صحف إلى : «حميدا» وفي (حم): 
حميلة» وفي (مح): حبيبة . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١۸/۲‏ 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار ح۷٤۲۲‏ وذكر الهيثمي: إن رجاله رجال لصحيح (مجمع الزوائد 
(AA /Y‏ . 

(0) المصدر السابق ح۸٤۲۲‏ والصحيح وقفه. 
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ن اسهد @ لکا ْمَأ 
کا سے 


ھط وما کیت جاب 


قرو فنطاول لم الممر 


م 


(e 


م ر ت ر 
س 2 کک (G3 0 E‏ ي ‌ 8 رَس 5إ 


سے 


TS 
شاهد وراء لما تقدم» خو رل ای ل را کا من الكت نشا بين قوم لا يعرفون شيئاً من‎ 
قال تعالی : لديك يِن انبا لتيب وُه لك‎ SS 
وما گنت دنهم د لفوت امهم ايم کف مریم وما نت ديهم لذ وة @)) [آل عمران]؛‎ 
أي: وما كنت حاضراً لذلك» ولكن الله ا إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه» وما كان‎ 
من إنجاء الله له وإغراق قومه.‎ 


2 > < مم ر و أ o 2y‏ ر ر2 ا 
ثم قال تعالی: للت من أا التب با ك ما كت مها أ ولا قومك من بل هلدا اضر 
إن لبه لمي ١‏ © الآية [هود]» وقال في آخر السورة: للك من آنا القرى قم عك 4 
ر ر ژش ‏ 2 . 


هرف دارفال عة دك فة بوس لك ن ا اک فر جه إليك وما كت لَدَنْهْم ل 
اموا ام وش ك 4€ [يوسف]ء وقال في سورة طه: * كذلك تفص علي 
وقد ءاينك ين ا َر @4› o SS‏ 
وکیف کان ابتداء إیحاء الله إليه وتکلیمه له وا كت انب القن إذ مَسَبْصا إل مى لأر 4 
يعني : E a SS LL I O‏ ة التي هي شرقية 
على شاطی الوادي #ومًا كت من اهدي لذلك ولكن الله يل أوحى إليك ذلك» ليكون حجة 
وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها» ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 


و 


وقوله تعالی: وما نت اويا ف آهل منت نلوا لبهم ايتا أي : EL‏ 
N E a‏ ولنکتا 
نا مسي آي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً ويا كت ا 
الور (E‏ 

قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا علي بن حجر» أخبرنا عيسى بن 
يونسء عن حمزة الزياد» عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة» عن أبي هريرة ي 
ووا كت عاب الور له اداي فال : نودو أن يا أ دة ا فل ان سالوت 
وأجبتكم قبل ان تدعوني» وهکذا رواه ابن جریر وابن ابي حاتہ هن ديت جماعة عن حمزة 
وهو ابن حبيب الزيات» عن الأعمش. ورواه ابن جرير من حديث وكيع ویحیى بن عيسى عن 


(1) أخرجه النسائي (السنن الكبرئ» التفسير ح۳۸۲١١)ء‏ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش به 
وأخرجه الحاكم من طریق حمزة الزيات به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۸/۲( 


)۱ › 4۸( سال‎ e 
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کا والله عا 
وقال مقاتل بن حيان: #ويما كب يان ألطور إذ تَا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


2 


ا اڪ ي ِد کک چوی e e‏ 2 


ذلك وهو ا 0 کک تاد رك اا 1° وقال ك e j}‏ ریم 


الوا امس وى ©6 [النازعات]ء وقال تعالى: #وندیته من جانی الور الان وه ي 43 
[مریم]. 

وقوله تعالی: #ولکن َة من ري4 أي : ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك» ولکن الله 
تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك والعباد وبإرسالك إليهم ندر نّا ا تلهم تن من 
دير ص يڪ لمهم ڪر آي: لملم ییندون ہیا جنتو به من اھ ھت 5ل ا 


ص 


بهم ا ہما بما قَدَمُت أيه فلا را کا و ا سوا الآية؛ أي : وأرسلناك 


ال4م لتقيم عليهم الحجة»› ولينقطع و إذا جاءهم ا من الله بکفرهم› فيحتجوا باتهم 
لم باتهم ولول اگما قال ا بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن #أن توو 
ٍ1 زل اکب عل طايمَتَينِ من بلا ون کا عن وراستَم م فلت € او فووا لو آتا رل عبتا 
کک 18 ا تا کت بس ت 5 ك ای کی کے اقا ون گب کاک 
لَه وَصَدَفَ ا ستَجزی اين باون عن ايتا سو لداب بَا 2 دفن @4 [الأتنعام]ء 
وقال تعالی : رسلا مرن وَمنذِرنٌ لت یگ لاس ع أله حجة کد بعد الرس [النساء: 1١١١‏ 
وقال تعالى: اهل آلککب ف فد جاک رسوا ي ن کم ل ّ شل ان لا ا ا ا 


شیر وک i:‏ ند ایگ بي ا ا ک5 ّى َير €3 [المائدة]ء والآيات في هذا 


لم رت @4. 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» لاحتجوا بأنهم لم 


(۱)( ا 8 بسنده ومتنه› 2 کسابقه . 
(الجرح والتعديل .)٠٠٤/٤‏ 
™( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


° ا(4 01( 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد إية قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لول ات ل وی موسىخ الآية» يعنون - والله أعلم ج 
من الآيات كثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع 
والثمار» مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير 
ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرةء التي أجراها الله تعالى على يدي موسى 4 حجة 
وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني إسرائيل» ومع هذا کله لم ينجع في فرعون وملئه» بل کفروا 
بموسی وأخیه هارون» كما قالوا لھما: ٤لوا‏ اجنتتا الفا عا ودا علو ٤بتا‏ ون لکا 
آلکبراہ فی الارض ما عن لکا یموم @4 [یونس]ء وقال تعالی: کوشا کاو ے ھون 
@ الموسنرذاء ولھذا قال ھھنا: لاو بترا پا ون شرن ین تل4 آي: آولم يكفر 
البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة «قالوا سحْران طهر أي: تعاونا لوالا إن 
يكل كفيك أي: بكل منهما كافرون» ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون» 
دل ذكر أحدهما على الآخر» كما قال الشاعر: 

فما أدري إذا ي ت أرضا او اللخب و ابا ايى 

أي : فما أدري يليني الخير أو الشر: 

قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد بي ذلك فقال اله : اوك 
برا يا أو مى ين بل الا يران تهر دالوأ قال: يعني: موسى وهارون صلى الله 
عليهما وسلم #تظهرا) أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ وبهذا قال سعيد بن 
جبیر وآبو رزین في قوله: #ساحرَانٍ) یعنون: موسی وهارون"» وهذا قول جيد قوي» والله 
أعلم . 

وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس: «قَالُوأ ساحرَانِ تَظْهَرَّا) قال: يعنون: موسى ومحمداً 
صلى الله عليهما وسلمء وهذه رواية الحسن البصري” . 

وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم ٠‏ وهذا فيه بعد لأن 
عیسی لم يجر له ذكر ههناء والله أعلم. 

وأما من قرأً: يخرن تظّهرًا) فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يعنون: 


)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم بن يسار به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين بن داود» وهو ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الحسن تقدم في سابقه. 
)٦(‏ کلتاهما قراءتان متواترتان . 


سر ا ۷ ب QQ‏ 
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التوراة والقرآن""“» وكذا قال عاصم االجحترىا ‏ وانمدى رة ال خن رد ين اسل 
قال السدي: يعني: صدَّق كل واحد منهما الآخر. 
وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل» وهو رواية عن أبي رزين“» واختاره ابن جرير. 
وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن“. واله 3# أعلم بالصواب» والظاهر على قراءة 
«سحران» أنهم I NO A‏ بکب من عند اله هو أَهَدَّى 
مما أَيَعٌَ4 وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: «فل من اَل أَلْكِتَبَ 
ای جا ہد موی ورا وهکی ناس إلى أن قال: ودا كنتت أله مارك [الأنعام: ٩۱‏ - ۹۲]ء 


2 


ll 2 


وقال في آخر السورة: نم ٤َاتیتا‏ موسی اکب تماما عل آلزی اَحسںَ€ إلى ان قال: ودا کنب 
رلک مارك اتی اشوا لک ره @) (الانعام]ء قالت الجن: إا سَيمْتا صتا أل من 
بعد موس هَصَيًا لما بين يديد يئ [الأحقاف: »]۳١‏ وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي 
آنزل على موسی"' . 

وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب 
المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا شرف من الكتاب الذي آنزل 
على محمد با وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي آنزله غل ری ن 


عمران تي وهو الكتاب الذي قال الله فيه: إا ارلا وة فا هذى وور ےک ما ال 


الیب شلوا لیت هاا الیو الگا بنا انظ ن کک ار ڪا عه شهدي 
[المائدة: »]٤٤‏ والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراةء ومحلاً لبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولهذا 
قال تعالی: «فل فاا پیت ين عند آل هو ادى نما أيه إن ڪر صيِقكَ @) أي: فيما 
تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . 

لله تعالى: قن لر تَيب لك أي: فإن لم يجيبوك عما قلت لهم» ولم يتبعوا الحق 


e‏ ویر ر و 


اعم اتنا بوت امهم أي: بلا دليل ولا حجة ومن اَل مس ا هوه عبر هى ت 
أ أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إت أله ل بهدى اموم لين . 
وقوله تعالى : وقد َا هم الول قال مجاهد: فصالنا لهم القول" . 


)١۱(‏ كذا في الأصول الخطية وفي تفسير ابن أبي حاتم» والطبري بسند ثابت عن علي به بلفظ: التوراة 
والفرقان» وأما قول العوفي عن عباس فقد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بلفظ : «هم أهل 
الكتاب» . 

(۲) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي النسخ الخطية صحف إلى: «الجندي» . 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي رزين. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر عن الضحاك. 

(0) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ية ح۳٠‏ وصحيح 
مسلم» الإيمان» باب بدء الوحي ح۲٥٠٠).‏ 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث فيه مقال. 


° ۋا 9 د 


وقال السدي: بينا لهم القول. 
رال e‏ وکیف هو صان لملم دروت 4 . 


i a2 


قال مجاهد وعیره: وضلا م4 E‏ وھا شی لظا هر 


e‏ عن يحيى بن جعدة» عن رفاعة»› رفاعة هذا هو 

ابن قرظة القرظي› وجعله ابن منده: رفافة بن شموال ال حفة شت ی وهو الدى طلق اة 
( 

بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء کذا ذکره ا [قال: نزلت 


e 


(0(0) ب‎ 4 E 0 وو‎ 2 e 
.' “ وقد وَصلتا هم الول في عشرة أنا أحدهمء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه]‎ 


ھی الین اهم الِب ن نوه شم بيه بومث 9 ولا بن نيم قالوا ما ل ی 


ی ے ا . ت 2 چ و ور ا ا 
را إا کک من ببلهے مسلمين @ ايک وون جرهم مرن بَا صیروا ويذر٤ون‏ يالحسنة السَيئة ومِمًا 


0 2 S7 GA ا س و ف کے أ ەو ت . ًا ھی ګر ,ررر‎ e2 
رتقتھم تفقوت €9 ولا سیوا العو اعرضوا عن واوا لا اعا وککم اعد سكم میک آذ‎ 
.)© جهن‎ 


يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : لين 
اتهم الكتب يتلوم حى تلاوتو أوكيك يمون بء [البقرة: ١١١]ء‏ وقال تعالى: وَل من أَهَلٍ 
الڪتب لمن ومن بال و 6 لیک و رّ ا حشْمینَ لَه [آل عمران ۱۹۹]ء» وقال تعالی : 
وشوو سبحلل ربا إن كن وعد ريا لمفعول €6 [الإسراء]ء وقال تعالى: إن أي اوا للم ِن 
لو إا ّل عم 1 [الإسراء: ۷ جد اشد الاس عدو اه اما 
ایوہ والدیے اشا E a o o‏ ل ری لنت بان 
مهد قییییت ورهباة ونم لا بكر @ ولا سَمموا مآ رد إل الول ره اتهم ي مت 


e A 


المع مما عرووأ من اَی يقولون ربا ءامنا فاكثبّكا ىح لهي ©4 [المائدة] . 


قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما قدموا على النبي لاز 
قرأ عليهم : 3يس 9© ومان لر 69) [یس] حتی ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت 
فيهم هذه الاية الأخرى ي اتهم اکب من یلوہ شم بب ومو ل ولا ب عم قاو ءامنا بوه 
إن لی ن ربا 4 کین آل شتلیی @6 ہہ : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أ 
موحدين مخلصیين لله مستجيبين له. قال الله تعالی: لاك م هم مرن E‏ 
هؤلاء المتصفون بهذا الصفة الذين أمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني» ولهذا مال ليما صبا» أي 


على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس 


a (۱)‏ أسباط عن السدي . 

)۲( أخرجه ابن أ ی اھ ی ی ری م و اي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 
() ينظر أسد الغابة ۲۲۸/۲ ۲۳۲. () زيادة من (ح) و(حم). 

0( أخرجه الطبري وابن ن حاتم کلاهما من طريق حماد بن سلمة به وسنده صحیيح . 

42 لم أجده عن سعيد بن جبير بهذا اللفظ» وعلى كل حال سنده ضعيف بسبب الإإرسال. 
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وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري ڪه 
قال: قال رسول الله ية : «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه ٿم آمن 
e‏ وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة» فأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها فتزوجها»' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحیې بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن»ء عن القاسم بن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله ية يوم الفتح» فقال 
قولاً حسناً جميلاًء وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه 
ما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا»" . 

وقوله تعالى : يدوه بَلْحَسَكَةٍ آلسَبَةَ4 أي : لا يقابلون السيء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون 
«لوممًا ردَفْتَهُمَ فوت أي : ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة 
لأهليهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات . 

وقوله تعالى : ودا يعوا اللعْو أعَرَضُواأ عند أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم» بل كما 
قال تعالی: ولا موا بالغ وا را [الفرقان: ۷۲]. 

واوا لا اغا کم أل سكم يكم لا بى جنه أي: إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم 
بما لا يليق بهم الجواب عنه» أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم 
إلا کلام طیب» ولھذا قال عنھم: إنھم قالوا: الا اشا وککم صگ سكم یکم لا تى 
الجَهليك) أي: لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. ) 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله بل وهو بمكة عشرون رجلاً أو 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه 
وكلموه وساءلوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبةء فلما فرغوا من مساءلة رسول الله وع 
عما أرادوا» دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من 
الدمع»› ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من أمره» 
فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب» 
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده 
حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال: قال: ما نعلم ركباً أحمق منكم» أو كما قالوا لهم فقالوا 
لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيراً. قال : 
ويقال: إن النفر النصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك كان. قال: ويقال - والله أعلم - 
أن فیهم نزلت هذه الآیات ارين ٤َالهُم‏ الدب بن بلب شم ب بوم )€ إلى قوله: لا بض 
ألْجَهلين4 قال: وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا 


)۱( صحیح البخاري»› العلم» باب تعلیم الرجل آمته وأهله (ح۹۷)ء وصحیح مسلم» الإيمانء باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد ڳل (ح٤١٠).‏ ۰ 


)۲( أخرجه الإمام مذ بسنده ومتنه (المسند (YYYT éz 0V۰ ۳٣٦‏ وصححه محققوه بالمتابعات . 


اۋار( ۷ 


أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه به وښ“ والآيات اللاتي في سورة المائدة وللت ك بأ مِنهُّ 
بیت ورانا إلى قوله: قابسا م السهدن4 AY _ A1]‏ 


Sa‏ رو 


کا إا دی ن اح لک اھ دی من اد و ١‏ 


ات منك که اتف بر ٠‏ ولم تمن لَه حرا ایا ى 
غت ل بترت @4. 


يقول تعالى لرسوله ب : إنك يا محمد لا تى من أَحْبّ4 أي: ليس إليك ذلك إنما 
عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: لش 
ڪي هدر وَلَىّ لَه می مس يا4 [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالی: و6 ڪر الاس 

وهذه الآية E‏ کا فإنه قال : تك ا دی من احست ول َه 
وهو ألم الْمَهَسَيكَ 463 أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله كا وقد کان يحوطه وینصره 
ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياًء فلا جضرتة الوفاة وخان اجه دعا 
رسول الله ية إلى الإيمان والدخول في الإسلام. فسبق القدر فيه واختطف من يده» فاستمر على 
ما كان عليه من الكفر» وله الحكمة التامة. 

قال الزهري : حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه» وهو المسيب بن حزن المخزومي ا طبه قال : 
لما حضرت با طالب الوفاة جاءه رسول الله ياء فوجد عنده با جهل بن هشام وعبد الله بن 
أ اه وال فقال رسول الله : «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا آبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله ية : يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال: هو على ملة 
غ ا إلا الله فقال رسول الله إلل: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك» فأنزل الله تعالی: ¥ کت لی ولیب ١امنا‏ ان تشتغفروا نرين وڙ ڪا اولي رک4 
[التوبة: ]١١١‏ وأنزل في أبي طالب: وا کک ری تن سے ت نکی لَه دی کن 4 ارا 
من حديث الزهري» وهکذا رواه مسلم في صحيحه“» E‏ يزيد بن کسان عن 
بي حازم عن بي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله بيا فقال: «يا عماه 
قل: لا إله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله 
عليه إلا 2 البو لأقررتُ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرّ بها عينك» فأنزل الله تعالى: «إنك 
لا دى من ابت ولك أله دى سن ياء وهو عَم المَهَْيهَ @6). وقال الترمذي: حسن 


rd‏ ا 


e 
ئا ا‎ 


(۱) ذکره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ ۳۹۲) وسنده ضعيف لإرساله. 
(۲) صحيح البخاري» التفسير» سورة القصص» باب «إنك لا دى من ابت ولك دى سن كا4 [القصص : 
«(EVVTZ) 107‏ وصحیح مسلم» الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (ح٤۲).‏ 
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غریب لا نعرفه إلا من حدیث یزید بن كيسان . ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة فذكره بنحوه» وهكذا قال ابن 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: انها نزلت في ابي طالب حين عرض عليه رسول الله ٤ا‏ 
أن يقول: لا إله إلا الله» فأبى عليه ذلك» وقال: أي ابن أخي ي ملّة الأشياخ» وکان آخر ما قاله 
E A‏ 

وقال ابن آي حاتم : حدثنا بي » حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن ځيثم» عن سعيد بن أبي راشد قال: کان رسول قيصر جاء إلي» قال: كتب معي قيصر 
إلى رسول الله بي كتاباًء فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره» ثم قال: ممن الرجل؟» 
قلت: من [تنوخ]“. قال: «هل لك في دين أبيك إبراهیم الحنيفية؟“ قلت: إني رسول قوم وعلى 
دينهم حتى أرجع إليهم» E‏ 1 الله بي ونظر إلى أصحابه» وقال: لإنك لا تهدي من 
أحبہت ولکن الله يهدي من يشاء»“ 

وا : #وقالوا إن تنيع ادى مَعَك طف ين أرضتا € یقول تعالی مخبراً عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدی حيث قالوا لرسول اله اة : إن نع دى مَعَكَ نطف م ين زضا4 أي : نخشى إن 
اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى 
والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعالى مجيباً لهم : لولم تكن لهد حرم ءاِنا) يعني : هذا 
الذي اعتذروا به كذبا وباطل؛ ؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع» فكيف 
يكون هذا الحرم آمتاً لهم في حال كفرهم وشركهم» ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ 

وقوله تعالی: ئ ليه مرت کل سء أي : Cs as‏ 
وكذلك المتاجر والأمتعة لرن من اد4 اف من عندنا اوک ڪا رهم لا بعلمو ولهذا 
قالوا ما قالوا. 

وقد قال النسائي : نبنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج› أخبرني ابن ا 
مليكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس» ولم يسمعه منه: إن الحارث بن عامر بن نوفل 
الذي قال: لین نع ادى طف من أرّضتًا 4 . 


ھے وگ انت ن رة بر TT‏ 


وتا ن آلورت ل( وما کان ريك م ما افر ن تف اميا ر ت 
ھلک اشرت ر اها سیر @4. 
يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالی: گم كت من فَرَية برت مَيشتها) أي : 


(۱) سنن الترمذي› التفسير» 0 (۳۱۸۸). (۲) المسند .)۳٤/۲‏ 

)۳( هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أ بي حاتم O ES‏ فى الصحيحين . 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل طخت إل اتیرح؟. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن أبي راشد (لسان الميزان ۲۸/۳). 

) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» سورة القصص ح١۸١١)»‏ وسنده ضعيف للانقطاع 
بين عمرو بن شعیب وابن ن¿ عباس» كما أشار الحافظ ابن كثير. 
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طخت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاقء كما قال في الآية الأخرى: 

وسيب اله متلا ريه ڪات اتةه مطمڀتَة ياتيها رڏفها ردا من کل مکان ڪرت ڀپاسي آل 
ادما آله لاس لجع ولوف يا ڪاو بضغو 9© وقد جاءَهُم رسو ينهم گدوه ادم 
لداب ذم یرت 4)9 [النحل)ء ولھذا قال تعالی: ییات سکم کر کی بن بیج إل 
یلا 4 اف دثرت دیارهم فلا تری إلا مساکنهم . 

وقوله تعالی : E‏ الور € أي : رجت رابا لس فا آخد: 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان #4 قال 
للهامة - يعني البومة -: ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه» قال: 
فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا 
إلى الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله تعالى» ثم تلا: اوتا عن الور 4 . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له» وإنما يهلك من أهلك بعد قيام 
الحجة عليهم» ولهذا قال: وما كان رك مهك ألقَرّى حى مَك ف أمَهّا). وهي مكة رشو 
لوا عه ءَايياً) فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ية المبعوث من أم القرى رسول 
إلى جميع القرى من عرب وأعجام» كما قال تعالى: تير أمّ لمر ومن حًا [الشورى: 
۷]» وقال تعالی: «فلّ انها الاش لي سول ابر إيَّكُم يىا [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال: 
«لأین بی ون ب 1الانعام: ۰)۱۹ وقال: «ون یکر پو يى الاب الا مودو [هود: 
۷ وتمام الدليل قوله تعالى: لوين يِن ية إلا عن مهلكا مَل يور القكمة أو معَْْمَا 
عدابا سيدا كان ذلك في الكتب سطوا ©4 [الإسراء] الآيةء فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة» وقد قال تعالى: وما کا معدي حى مَك رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فجعل تعالى 
بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه علي أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود"» ولهذا ختم 
به النبوة والرسالة» فلا نبي من بعده ولا رسول؛ بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم 
القامة: 

وقيل: المراد بقوله: حى بعك ف أمَها رسو أي: أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق 
والأقاليم» حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهماء وليس ببعيد. 
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ھاط وما اوشم من سیو فمتع الحو وما عند الو حير وأبقح أفلا تعلو (ٍ) أفمن‎ 


رصن و 2و 


- 
2 کے و 


م س کر کے 4 5 : 8 تر ص 
وعدذته وعدا حسنا فهو ميه : م هو دوم القيلمةٍ مِن الْمْحْصَين ©4 . 


مچ وے ت 


ا 


يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة» والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 


/۳ أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق وفيه أيضاً رجل ضعيف وهو مالك بن سليمان (ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
(۷ 
.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )۲( 
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ES O E N E O E O AIRE 
وقال: ُ [آل عمران: ۱۹۸]» وقال:‎ ٩ قد وما عند لَه باق الت‎ 
وقال تعالى: بل وثرو ألَحَيوةَ الت 9© اة‎ »]۲١ لوا ية اليا ني الأخرة إلا مع [الرعد:‎ 
حبر واب )€ [الأعلی].‎ 
وقال رسول الله با : «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم‎ 
E فلینظر ماذا يرجع‎ 


2 


وقوله تعالى : أف ََقلو)؟ أي: أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: «أفن 


و فا ا وو کید کی ا ا ا ا هر اة ي ال 6 بول 
و و فهو ليع ملع الحيوو الديا حم هو دوم الفيلمر يِن ون ا“ يهر 


تعالى: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه 
لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما 
قلائل: لم هو بم ألقمَةٍ من المُحْصّرن4 . 

قال مجاهد وقتادة: من المعذبيه" . 

ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الله ي وفي ابي جهل. 

وقيل: فى حمزة وعلى وأبى جهل» وكلاهما عن مجاهد» الظاهر أنها عامة» وهذا كقوله 
تعالی إخباراً عن ذلك ا شرف على صاحبه وهو في الدرجات» وذاك في الدركات»› 
فقال: أو َة ر لكت يى ألَتُحصَيَ ©4 [الصافات]ء وقال تعالى: وقد مت اله َم 
لَمحصّرودً € [الصافات : .]٠١۸‏ 


سروم و و 2 < 5 A‏ ۹ ر 2 ad‏ ری کو 

هط وم ادبم : ر ممت( قال الزن حى لهم اقول ربا هتوا 
ارہ e4‏ وى م i ec TY 3e 7 eS‏ 
زين أغويناً أعويتلهم برأ يعبدوت (€ وقيل ادغو سرک ودڪوهر فار 
4 حف درو 


2 e 3 TA FAT >, lt af ogi tg e 


٤‏ 4 ا س ارس رر 4 رد 
لاء يومیار يتساءَلون اما من تاب وءامن وعيل صلحا فعسی آن کور ر 


مء ras‏ 2 ر ارم 4 رر سے 


©4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: أن شركى 
لذن کسر رعمورک 4 يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأندادء 


هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديدء کما قال تعالی: #ولقد جتنمو 


4 


فیک گا لقد تقح بینگ وسل َم تا كنم مشر @4 1الانا]. 


.۱۸٩ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

)۲( قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبان بن تغلب عن مجاهد» وهو مرسل . 

)٤(‏ ذكره الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 


0 0 
(7° A) RS o 4" 

ساو ا 
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ازاق کی <r‏ 


وقوله: #قال لين حى لمم اقول يعني : الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر لرا ها 
ای آنا ایم کا عر نبا لتت ما کارا اتا نيدوت فشهدوا أنه أ 
زین اعوینا اغونلهم کا عونا تبرانا إٍ نوا ي کک فشهدو ا e‏ 
ا من عبادتهم» کما قال تعالی: #واشدوا من دوب لل ٠‏ يكوا هم عرزا 


@ کد سیخفرود پسادتیم وی عَم دا @€6@9 [مريم]ء وقال تعالی: ومن اَل ي غا 


ین شن اھ تن لہ تی کھ لل بر کے ی کیل © و خر کا 2 
اعدا وا بيا ادم ۾ که ©4 [الأحقاف]ء وقال الخليل #4 لقومه: «إيَنّا أصَنَذم يِن ذونِ أل 


ER 
o1 
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u 
EN 
Ù۸ 
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في الحَيوة الدتيا ر يوم القيدمة بكم بعَشُڪم يعض ويلم 
لار وما م يِن صرت ()4 [العنكبوت] الآية» وقال الله تعالى : 2 


اذ 


م أا :وراو الات و بهم م الأَسَبَابُ 9© © قال لذن يعوا و اک 


ترا متم کنا تبروا ِا گال بربوے اله ۾ أَعَملَهُمَ حسَرّتٍ کہ را شم بکرچی ی آل د @¢ 
[البقرة]» ولهذا قال: #وقل اذعوا ش4 أي : لیخلصوکم مما نتم فيه کما کنتم ترجون منهم 
في الدار الدنيا #فدعوهر فار ستجيبا هم وراو لداب أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى e‏ 


محالة. 


م 
م 

e 2 
2 
ا‎ ای١‎ 


وقوله: لو انهم انوا يدود أي : فوَدُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في 
الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى: لو يفول ادوا شرڪای لين عند ت فرش فلم تيبو هم 
وحعلتا بينم مَويًا 9 ورا المجرمون التار فظنواً نم مواقعوها ولم يدوأ عَنها مَصَِا )€ [الكهف] . 

وقوله: و ادم فقول ما ا ا 4 النداء الأول عن سۇال التوحيده وهذا 
فيه إثبات النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم» وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا کیا سال 
العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك؟ فأآما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا اء وأن 


محمداً عبده ورسوله» وأما الکافر فيقول: هاه هاه لا ادري» ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير 
السكوت؛ لأن من کان في هذه آعمی»ء e‏ أعمى وأضل ا ولهذا قال تعالی : 
#فعمیتٌ َم الاما يومینر مز فهم ساون ©{ . 

قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج فَهم ا باون4 ا 

وقوله: فام من تاب وان ويل صا آي: في الدنيا «تعنى أن يكرت ين المُفليك) أي 
يوم القيامة وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومته لإ محالة. 


وو - 


ھگ «وریک ق ما ب وار ما ڪات هي 
5 


@ کک بن تا ٹک شثرئشۃ کا میت @ ر و له انحن ذ 
الأو وله الحم ولك ن ©4 . 
یخبر تعالی انه المنفرد بالخلق والاختيار»ء ونه ليس له في ذلك منازع ولا معقب› قال تعالی : 


روم ژور 


ورک خی ما سا وار تار أي: ما يشاء» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» فالأمور كلها 


© ا‎ e 

ces 

کاو ف ظ 
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خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه» وقوله: ا ڪات هم 4 نفي على أصح القولين»› 
کقوله تعالی: وا کن مون کا موم إا کسی آله روہ آم أن یک م ال من مربي 
[الأحزاب: ]۳١‏ وقد اختار ابن جرير أن #ما# ههنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه 
خيرة”"» وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح» والصحيح أنها 
نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس" وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيار» وآنه لا نظير له فى ذلك» ولهذا قال: سحن الله وسل عَنًا 
بشريكّة4 أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً. 

ثم قال تعالى : ورت يعَلُ ما تكن دودشم وما قثوت ©4 أي: يعلم ما تكن الضمائرء 
وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق سوا مَك من مر الول 
وس جَھر بو ومن هو مسحي اليل وسار بالار 9© [الرعد] . 

وقوله: لوو أله ل إل إلا هُو4 أي: هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود سواه» كما لا رب 
يخلق ما يشاء ويختار سواه لَه ألْحَنّدٌ في الأول والكخرة4 أي: في جميع ما يفعله هو المحمود 
عليه بعدله وحکمته ول الحم أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحکمته ورحمته کِو 
َم أي: جميعكم يوم القيامة» فيجزي کل عامل بعمله من خير وشر» ولا يخفى عليه منهم 
خافية في سائر الأعمال. 


حى فل اشر لن ب 


2ا 


چ 


O 


يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما وبين 
أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك بهم» رف لرن 
وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى: #من لله عر لَه يڪم بضياءِ أي : تبصرون به 


وتستأنسون بسببه #أفلا شمعوت#؟ . 


ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً؛ أي: دائماً مستمراً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك 
بھم» ولتغيت الأبدان ولت من كثرة الخركات والأشخاك» ولهذا فال تعالى :كن إله ضر آله 
يڪم َيل کوبت في ای تستريحول من حرکاتکم وأشغالكم أفلا ES‏ ومن 
ِ4 أي: بكم #جَمل لَك أل والنَمّار4 أي: خلق هذا وهذا لكوأ فيي أي: في الليل 
# ولغوا من صلب أي: في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغال» وهذا من باب 


(۱( ذکره الطبري . 
(۳) لم يرد في تفسير ابن أبي حاتم ما يفيد إنها نافية . 


ES 6 
(V7 ٢Y £ 2 سا‎ ۳٦ 
ج‎ ےdے‎ 
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وقوله: ولع كرود أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار» ومن فاته شيء 


باللیل استدرکه بالنهار» أو بالنهار استدرکه باللیلء کما قال تعالی: و الى جَمَل الل مار 
خلفة لمن راد أن يكر أو اراد شرا )€ [الفرقان]ء والآيات في هذا كثيرة. 


id‏ ور ر 


AA‏ و ا يقو ا کو آرت E‏ ا 


َو 


رما اشا ST aE‏ ينادیهم ار ي 


ڪل م شهيدا4 قال ا يعني : رسو 
تا هاا گ4 آي: على صحة ما ادعیتموه من أن له شركاء تت له كل ب 


آي: لا إله غيره» فلم ينطقوا ولم E TT‏ عم ٿا ڪائوا يروڪ آي : ذهبوا فلم 


و 


قال الأعمش: عن المنهال بن عمروء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن قرو 
ڪات من قوم موسی که قال : کان ق 3 وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن 


الحارث بن نوفل وسماك ا ر و وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم آنه کان ابن 
عم موسی . 

قال ابن جریج : هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسی بن عمران بن قاهث“ 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون کان عم موسی بن عمران 44# . 

قال ابن جريج: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه"» وال أعلم. 


(۱) آخرجه آدم بن ابي اياس والطبري وابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۲( أخرجه ابن آبي حاتم من الطريق الأعمش به» وکذا آخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 


.)۹ 

)۳( ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السنده وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري بخمسة أسانيد يقوي بعضها 
بعضاً. 

)٤(‏ قول قتادة آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مالك بن دينار أخرجه 


(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 


)7۸( سا‎ e 

وقال قتادة بن دعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى» وكان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله" . 

و 5 الكوز4 أي: الأموال ما لِه مقاقم ا لْعْصبكة أؤلى الف أي: ليثقل 

Mu, 

قال الأعمش› > عن خيثمة : E‏ صبع ٠‏ کل 
ا ق ق وقيل: غير 

وقوله: 3# د قال له 4 ر ا E‏ 
9 اک ت اله 

قال ابن عباس : يعني : المرحين 

وقال مجاه : عني: الأشرين البطرين الذين لا یشکرون الله على ما أعطا" 


ما 
رص م ء2 


وقوله: وابْتغ ف فا اتدل اه لار اة ولا تس تبك يت اديا آي استعمل ما 
وهبك الله من هذا الال ال والنعمة الطائلة في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والخرة. 

ولا تش تصیبک م انا( أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولزورك 
عليك حقاًء فت کل ذي حق حقه «وانين ڪا اسن له ك أي: أحسن إلى خلقهء كما 
e‏ لا تكن همتك بما أآنت فيه أن تفسد به في 


(0) 


ا ک9 


الأرضنة وتسيء إلى خلق الله لن لله لا ع حب المقيدن# . 


عند 


سے 


ا ورور 


لا سل عن ديهم أل 


ول مخبراً عن جواب قارون لقومه حین نصحوه» وأرشدوه إلى الخير قل ا وتم 
َل عر نيئ أي: لا أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني 


(۱) ذکره الطبري دون سند عن ابن جريج. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري وابن آبي حاتم کلاهما من طريق ليث» وهو ابن آبي سُليم» عن شهر وليث فيه مقال. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 


(VA) EJ i e 
أستحقه ولمحبته لي» فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في آني أهل له» وهذا کقوله تعالى: قدا س‎ 
الان شر عن ن إا وات > عة ا فا إا او د لم [الزمر: ۹٤]؛ أي: على علم‎ 
NT من الله بي» وکقوله تعالی: لوین أَذَفته َة ر‎ 
آي : هذا أستحقه.‎ [0° 


E2 


وقد روي عن بعضهم أنه أراد «إِنَّماً يتم عل عر عِنيئ) أي : أنه كان يعاني علم الكيميا یم 
وهذا القول ضعيف. لان علم الكيمياء e‏ علم باطل'» لن قلب الأعيان لا يقدر ا 
عليه إلا اه ك قال الف اتعالى: اما آلا رب مکل فاشکیعا ل کے اارے وک من 


دون أي ن لقو بايا ولو أجكمعوا [VY a‏ 

رفي الف إن رت اف 8 قال «ايقول الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي› 
فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» 2 وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ 
هذا زور ومجال» وجهل وضال» وإنا بقدروة غلى: الطب فى الصور القاعرة زهي كذب 
وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعاً لا محالةه ولم ثبت بطریق 
شرعي آنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأقّاكونء 
فما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهاً 
أو فضة أو نحو ذلك» فهذا أمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل 
الصناعات» وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله» كما روي عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالی آنه سأله سائل» فلم یکن عنده ما یعطیه» ورآی ضرورته» فأخذ 
حصاة من الأرض فأجالها في كفه»ء ثم ألقاها إلى ذلك السائلء فإذا هي ذهب أحمر» 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول ذكرها. 

وقال بعضهم: إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم» فدعا الله به فتمول بسببه. والصحيح 
الق ا ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال. 

لاوم يعم ات اله فد الك ین تلو مت لفون من هو سد مه هره وآ ڪر معا أي: ققد 
كان من هو أكثر منه مالاًء وما كان ذلك عن محبة متا له» E‏ 
وعدم شكرهم» ولهذا قال: ولا سل عن ديهم ألْمجرمونَ) أي : لكثرة ذنوبهم 

قال قتادة: لل علو عِنڍئ) على خير عندي 8 

وقال السدي: على علم أني أهل لذلك” . 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم» فإنه قال في قوله : قا تَا 


ھر کے 2ے 


يتم عل ْو نيئ قال : لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المالء وقراً #أوَلَم بعلم 


.۷٣ يقصد غير علم الكيمياء المعاصر. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ () 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي بلفظ : «علِمَ الله أني أهل لذلك».‎ )6( 
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کے آله قد الك من نلو م اقوت ن هر اديه وة وة جیا وا ن فن و AE‏ 
[وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما ا 


ع 


2 


م 
| 


6 8 مو 3 

ثل ما اوقت قلرون 

رو ا ا ر 
کم واب اه حر لمن ءا ويل لحا 


ال ا 
ك و يل عظیم ل( و آلنبت ا ورا 
رکه لها إل التسرو @ 


مراکب وملابس عليه وعلی خدمه وحشمه؛ فلما رآه من یرید ٍ الدنيا ویمیل إلى زخارفها 
وزینتها» تمنوا آن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا : ایت لد تا مل ما اوق قرو إلَم لذو 
e e‏ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: 
وڪم وا ب آله حير لمن ءا وَعَيلَ صلحًاً) آي : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في 
دار الآخرة خير مما ترون. کا فى الحديث الصحيح ايقول الله تعالی آعددت 
ا کی کے ی عن ن جرا بسا ب کنو € 4" ال ة[( . 

وقوله: ولا مها إلا لبرو قال السدي: ولا يلقى الجنة إلا الصابرون“ كأنه جعل 
ذلك من تمام الكلام الذين أوتوا العلم. 

قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار 
الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك» وجعله من كلام الله كلك» وإخباره بذلك. 


e‏ ع 


e: AHA‏ یښ ويدارو لار ق ڪان 1 ص فة نرو ن 


Te‏ و 


الشنتصرين 0 وص ی ا ا پالأسن کک 


ادو یی کول ن ی که م حسف ا ركان له ثيح الكشرة 0“ 


ر 


E TT 

وبداره ا كا ا ي الع عه ال رى ن ج الزهري عن سالم ان آباه حدثه آن 

رسول الله َة قال : (بينما رجل يجِرٌ إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»). ثم رواه من حدیث جریر بن زید» عن سالم» عن أبي هريرة» عن النبی کیل ذ و 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) اخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وليه (صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: بریڈوت 
آه دا کم َد [الفتح : ]٠١‏ ح۹۸٤۸‏ وصحيح مسلم» الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة ح۱۸۸). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(۵) ذكره الطبري بنحوه. 

() صحيح البخاري» اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (ح٠۷۹٥).‏ 


E 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش»ء عن عطيةء 
عن بي سعد قال: قال رسول الله ڳل «بينما رجل فيمن کان قبلكم خرج في بردين أخضرين 
يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذتهء فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة)"" تفرد به أحمده 
وإسناده حسن . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمةء حدثنا أبو يعلى بن منصور»ء أخبرني 
محمد بن مسلم› سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك وب قال : قال رسول الله ئو : 
«بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته» فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق 
ال رایت هابا فى مجه تجران عات أنظر اليه راعج من طرله ومام ماله قال 
ف اع کن ا ا ا و اھ ل ول ارا 
ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر» فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب به. 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله 4 واختلف في سببه: 

فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرآة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا 
من بني إسرائيل» وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى» فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت ذلك في الملا لموسى #4 أرعد من الفرق»ء وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين 
ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي 
حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نشدتنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا على أن آقول ذلك 
لك» وأنا أستغفر الله وأتوب إليهء داك خر موسی لله ساجد ونال الله في قارون» 
فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه» فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره» فكان 
ذلك» وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب» وعليه 
وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغةء فمرً في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى يل وهو 
يذكرهم بأيام الله» فلما رى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى 4 وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة 
فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن فلتدعون على وأدعو عليك» فخرج موسى وخرج 
قارون في قومه» فقال موسى ##: تدعو أو أدعو أناء فقال: بل أدعو أناء فدعا قارون فلم 
یجب له» ثم قال موسی: أدعو؟ قال: نعم» فقال موسى: اللّهم مُر الأرض أن تطيعني اليوم» 
فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: 
خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال : فأقبلت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)٤١‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير» ويشهد له سابقه. 
(۲) اخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ۲۷۹/۷ ح۲٠٤)»‏ وسنده ضعيف لضعف زياد بن عبد الله النميري 

(مجمع الزوائد )۱۲١/١‏ ويتقوئ بما سبق . 


(۸1 ›۸1( سا‎ e 
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بھا حتی نظروا إلیهاء ثم آشار موسی بيده» ثم قال: اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض”. 
وعن ابن عباس قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . 
وقال قتادة: دُكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة“› 
وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحا. 
وقوله تعال: قتا ڪان لم من في بتصروتم من دون آله وما كات من ألسَصِرنً) أي: ما أغنى 


۰ 


عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه» ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونکاله» ولا کان هو 


e 


نة هرا نة فلا اضر لهف فة ولا هن رة 
رو 2 


وقوله تعالى : وصح الت تمو مَكامْ بالأمّي أي : الذين لما رأوه في زينته قالوا: يليت 


تا مل ما اوق رود إِلَمْ أڎو حَبَلٍ عَظِير4 [القصص: ۷۹] فلما خسف به أصبحوا يقولون: 
ونکت آله تنظ الک لمن يتا من عادو وَيقيد4 أي: ليس المال بذال على رضا الله عن 
صاحبه» فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع»› وله الحكمة التامة والحجة البالغة. 

وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا من يحب“ . 

لول أن من َه عا لَحَسَفَ رتا أي: لولا لطف اله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف 
به لأنا ودنا أن نکون مثله «وَتَكاَمٌ لا بلح انرود يعنون أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون 
عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا: [ويكأنَ]"“ فقال بعضهم: معناه ويلك اعلم أن» ولكن 
خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلمء وهذا القول ضعفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي 
ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكآن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي› 
والمرجع إلى اللفظ العربيء والله أعلم. 

وقيل: معناها: ويكأن أي: ألم تر أن؟ قاله قتادة. 

وقيل: معناها : وي كأن» ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه» وكأن بمعنى أظن وأحسب . 

قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنما بمعنى ألم تر أن" » واستشهد بقول 
الشاعر: 


(1) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وقول السدي 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه لكنه مرسل» والخبر عنهما من الإسرائيليات . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي نصر»ء وهو الكوفي الأسدي» عن ابن عباس» وأآبو نصر 
مجهول كما في التقريب . 

)۳( آي : قامة الرجل؛ آي : بطوله . 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكن قتادة لم يصرح باسم 


سیحه . 


.۲٦۷ تقدم تخريجه في تفسيره سورة البقرة آية‎ )٥( 
كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «ويك أن».‎ )١ 
. ذکره الطبري بنحوه‎ (۷) 


(Af A) RE 
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الاي الطلاق أنرأتاني قل مالي جئتمانيبتٌكر 
ا 
وان و ت ل ت تخت ومن بق بج عن ضر 1 


LAA‏ لار اک 9 بض ا والقة لمق س 


جاه ياست فلم 2 جاه اة مک 5 لسَََاتِ إل ما اوا ممت 469 . 


یخبر تعالی أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا یزول› جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض؛ أي: ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهم ولا فساداً فيهم» كما قال عكرمة العلو: التجبر" . 

وقال سعيد بن جبير: العلو البغي . 

وقال E‏ عن منصور» عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير 
ره وا لواحت الال د 2 

وقال ابن جریج : ل بريدون علا ف رض تعظماً e‏ ووک فاا عملا بالمعاصي*“ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام ا 
عن علي قال : E‏ 
قوله تعالى: يك ألا اة مها لن لا يدوت عل فى رض رکه فسا والْعقَةٌ ا 
@ 4“ . وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذموم» کما 
ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد»" . ۰ 

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل»› فهذا لا باس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله 
ني حب أن یکون ردان تا ونعلی حسنة» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: (لا إن الله جمیل يحب 
الجمال»“ . 


وقال تعالی : من جاءٌ اة أي : يوم القيامة فلم ڪر ننا أي : ثواب الله خير من حسنة 


العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا مقام الفضل ثم قال: لاوس جام ية فكد رى 


)1( نسبه سيبويه إلى زيد بن عمرو بن نفيل (الكتاب ۲/ »)٠٠١١‏ واستشهد به الطبري. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق زياد بن أبي زياد عن عكرمة» وزياد ضعيف كما في التقريب» ومعناه 
ea‏ 

)۳( آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر ب بن أبي المغيرة عن سعيد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طرق سفيان به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أشعث» سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعدیل ۲/ ۲۷۷). 

(۷) أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار و (الصحيح» الجنةء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
آهل الجنة وهل النار ح٥٦۲۸).‏ 

(A)‏ أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود» الإيمان» باب تحریم الكبر (ح4۱). 


Qa اک ا‎ 
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ما اوا E‏ قال في الآية الأخرى: وشن ا َة فكت 
ومهم في ألا هل زوت إلا ما كر حَعَمَلوَ €3 [النمل]ء وهذا مقام الفضل والغدل. 


يقول eT‏ رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» 
ومخبرا له بأنه سیرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا قال 
تعالی: إن ی فرض ملت قرات لراك إل معاد 4 أي: افترض عليك أداءه إلى الناس 
للرادك إل مَمَاٍ) أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: «فلسعَلنّ ای رس 
ليه وكسَكىك ألْمرَسَلينَ ©6 [الأعراف]» وقال تعالى: يوم حَجَمع أله الرس يفول مآ اد4 


یژ ےر ےہ 


[المائدة: ۹٠۱]ء‏ وقال: #وجأئء بالكَين وألشمداء [الرمر: .]٦۹‏ 


وقال السدي» عن اف صالح› عن ابن عباس ول لی فرش ملټلک عل الْمَرءا اك إل 0 د4 
يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. قاله السدي. 


وال ات ا 


وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس وا لرك إل مما قال: إلي يوم 
القيامة” ٣‏ ورواه مالك عن الزهرق 2 


4 ا 
د 


وقال الثوري» عن الأعمش› > عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ادك إل معَادٍ# إلى 
الموت“» ولهذا طرق عن ابن اء وفي بعضها لراك إلى معدنك من الجنة . 

وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة"» وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة 
وأبي مالك وأبي صالح . 

وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعاداً فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة" . 


(۱) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن أبا صالح وهو باذام أو باذان: 
ضعيف» والسدي لم يسمع من أبي سعيد وهو الخدري وقد صرح ابن أبي حاتم بأنه الخدري. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به» وحفص ضعيف كما في التقريب . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن والزهري . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الأعمش به» قال الحافظ ابن حجر: وإسناده لا بأس به (فتح الباري 
01/۸(. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه خصيف وهو صدوق سيء الحفظ‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) قول آبي مالك وأبي صالح والحسن البصري أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. 

(۸) اخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح عن قتادة عن الحسن البصري . 


(A۸ < ۸°) J| a e 
EEE EEE EEO EOE ECR EE 
وقد روي عن ابن عباس غير ذلك»› كما قال البخاري فى التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن‎ 
مقاتل» أنبأنا يعلى» حدثنا سفيان العصفري» عن عكرمة» عن ابن عباس لرك إلى معاد قال:‎ 
(۳ A AN, (0. 
وابن جریر من حدیث يعلى وهو ابن‎ ٠ إلى مكة « وهكذا رواه السات فى تسیر سنه‎ 
عبيد الطنافسي به» وهكذا رواه العوفي» عن ابن عباس ردك إل معا4 أي: لرادك إلى مكة‎ 
کا‎ 
. وقال محمد بن إسحاق» عن مجاهد فى قوله: ادك إل معاد إلى مولدك بمكة“‎ 
وقال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجراز وسعيد بن جبير وعطية‎ 
: والضخاك نحو ذلك‎ 
وحدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن‎ 
الضحاك قال: لما خرج النبي ية من مكة» فبلغ الجحفة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله عليه إن‎ 


الى رض ملكت لمات ردك إلى معاد إلى مكة" . وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الاناسدة وان كان مجموع السورة مكياًء والله أعلم. 
وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى : رارك إلى معاد قال: هذه مما 


گات این عباس :مها : 
وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: ردك إل معاد قال: إلى 
بيت المقدس“» وهذا - والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة» لأن بيت 
المقدس هو أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب. 
ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي 
هو عند ابن عباس 1 على اقتراب أجل النبي ياء كما د ابن عباس سورة إا جام نر 
َه وَأَلْمَتَح 9© ورایت الاس يدون فی دين أله اوک 2 صح يمد ريك واستغف ِنَم 
ڪان واا ©4 a‏ أنه أجل رسول الله ية نعي ا 3 دك فر ن 
الخطاب» ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تخلم” ولهذا فسر ابن عباس 
(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة القصص باب إل ایی مص مک لے 4 
[القصص : |٥‏ الآية ح۷۷۳٤)‏ . 
(۲) السنن الكبرئ» التفسير (ح١۳۸١۱)»‏ وسنده صحيح . 
(۳) أخرجه الطبري من الطريقين والأول يقوي الثاني وهو طريق عطية العوفي 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من مجاهد» ولم 
یصرح بالسماع منه» ویتقوی بما سبق . 
(9) ذکرهم ابن ابي حاتم بحذف السندء ويشهد لهم ما تقدم في الصحيح . 
(U‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معضل . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى قتادة ولكن ابن عباس صرح بتفسيرها إنه إلى مكة كما 
تقدم في الرواية السابقة في صحيح البخاري» فلعل قتادة لم يبلغه تفسير ابن عباس ويا 
(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حُريز بن عثمان عن نعيم القارئ.. 
۹) سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر. 


ار ( ۸9 ۸) 
تارة أخرى قوله: لراك إلى ما4 بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة 
بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن» ولأنه 
أكمل خلتق الله وأفصح خلتق الله وأشرف خلت الله على الإطلاق . 

وقوله تعالى: «فل کي آَم من جاه ياهدّى ومن هو في كى مب أي: قل لمن خالفك 
وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم 
ومني وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاخرة. ثم 
قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم وما كت ّا أن ل 
لك أَلَحَِبُ أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رَْمَةٌ من 
ري أي: إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة «فلا تَكُريىَ هيا أي : معيناً # لكفري4. ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. 

ولا يصدك عن ات أله بعد إذ أت إ4 أي: لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس 
عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله» فإن الله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به 
على سائر الأديان» ولهذا قال: ودم إلى ريك أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ا 

وقوله: و مَنْعٌ مَحَ أله إلا َر لا إلَهَ إل هو أي: لا تليق العبادة إلا له» ولا تنبغي 
الإلهية إلا لعظمته. 

وقوله: لكل سىء هَالكُ إلا وَجَهَمٌ4 إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي تموت 
الخلائق ولا يموت کما قال تعالی: #ک من عا ان 9© وی َه ري ذو ا اكا 
©) [الرحمن]ء فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا: كل سىء هَالك إلا هم4 أي: 
إلا إياه. 

وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : «أصدق 
كلمة قالها الشاعر لبيد: 

آلا کل شيء ما خلا الله باط“ 

وقال مجاهد والثوري في قوله: # ل سىء الك إلا مَجَهمٌ: أي: إلا ما أريد به وجهه» 
وحكاه البخاري في جه کالم قر ل :2 

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 

اتتا ا لت اة دو الاد ا ت ا 


.)۲۲٠١١ح صحيح البخاري» مناقب الأنصار»ء باب أيام الجاهلية (ح۱٤۳۸» وصحيح مسلم» كتاب الشعر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» تفسير سورة القصص قبل حديث »)٤۷۷۲‏ ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ووصله ابن أبي حاتم أيضا من 
طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن الثوري» وعطاء هذا: صدوق يخطى كثيراً كما في التقريب . 

(۳) ذكره الطبري بلفظ : «واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر». . . فذكر الشعر. 


DA 


وهذا القول لا ينافي القول الأولء فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالی من الأعيال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي بكر» ا ا و راه ع ين م الي حدثنا أبو الوليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة» فيقف على بابها فينادي بصوت حزين»› 
فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: # كل مء هلك إلا ة4 . 

وقوله: ل َ4 أي: الملك والتصرف ولا معقب لحكمه وله سك أي: يوم 
معادكم» فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» والله سبحانه أعلم. 

ا ج 


(1) سنده ضعيف لجهالة أبي الوليد (التقريب ص1۸#۲) . 
(۲) زيادة من (حم) و(ح) . 


° ا0ك (1› ۷) 
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er Too 


EER ا‎ I 


ھ خڅ 
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رص م و2 کرو 22 ر 


QR 7‏ ^ کاو ٤‏ و چ ا اہ سے ر وء کے و و ر چک الہ کے ا کے ا 
HA‏ ا © حب الاس أن يركوا أن يقولوا ءامكا وهم لا يفون ل وقد مستا لذبن من لهم فليعلمن 

م کے کو ر ¢ ر سر ر راو 
السات أن سفوا سا ما كمو 4 . 


و 


لڏين يعملون 

أما الكلام على الحروف المقطعةء فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: «أَحيب الاش 
آن بارا أن ولوا ءامكا وهم لا فقنو €3 استفهام إنكارء ومعناه أن الله ٤ی‏ لا بد أن یبتلی عباده 
المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمانء كما جاء في الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياءء 
ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له في 


e AL OL o 4 ٤‏ 4 2 رر 


البلاء»"» وهذه الآية كقوله: أي حَيبم أن تدخاو الجنَة وما يعار اله لين جهدوا نكم ويعلم 


و م رر ر صل ر f‏ 1 
اه الب صَفوا وليعلَمنَ الکذين 9© ام حب ا 


لدبت (©6) [آل عمران] ومثلها في سورة براءة. وقال في البقرة: «أم حبش أن دخلا اة وما 
5 ا إا“ ك وو مر ی و رت ر سا ر ع م سے رو ےر وو ي 
اکم مل الدب ڪلوا ن لم متهم الباساه والصر ودروا حى يفول الرسول واد اموا مع مى صر أو 


2 2 رھ 22 ن 2و 


آلآ إ1 صر ال َب ©©) [البقرة] ولهذا قال ههنا : وقد سنا ارت من بهم كعم آله اليب صدا 
ولل الکذيينَ ©4 آي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه» 
والله 4 یعلم ما کان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنّة 
والجماعةء وبهذا يقول ابن عباس وغيره فى مثل قوله: إلا غلم [البقرة: ]٠١١‏ إلا لنرى. وذلك 
لأن الرؤية إنما تعلق بالموجود» والعلم اعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

قرا ال وا خی او ومو الات ن ا ا کر 40 ای لا ین 
الذين لم يدخلوا في الإيمان نهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحانء فإن من ورائهم من العقوبة 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطبّء ولهذا قال: ام عيب لين بعلو السات أن سيفو أي : 
یفوتونا ل ساءَ ما حکمو) أي: بئس ما يظنون. 


e‏ رو راف ن ا 


م 3 او 8 ا 2 وہ ر 
اله لات وهو اسيم اليم © وسن جه فما ينهد 
eT‏ چو 2 و کار و ا و 
الصَللِحتِ لتكفرن عنهر سيتاتهم ولنجرنهم 


(۱) زيادة من (ح) و(حم). (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ۸۳. 


ا (۸. ) 


CL DDD DDE DDEDRETERNEETEEEREPEFEFCENEEEEEEEFEFEFEEENEPREEEIEEENTEE 


عند الله من الثواب الجزيلء فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كلاماً موفراًء فإن ذلك كائن 
لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالی: #ن کان يج لماه آله ِن 
أجل اه لات وهو السييع ايء ©4 . 

وقوله تعالی: ون جد نما هد لقيو كقوله تعالى: من عَيلَ صللا ف44 [فصلت: 
٠‏ أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه» فإن الله تعالى غني عن أفعال العبادء 
ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملکه شیئاًء ولھذا قال تعالی : لون 


ر صر ی و و 
1 


جلهد تما جه فيي إن اه عق عَنِ مين 9©) . 

فال لحن الهرئ إن الرجل الجاحد وما ضرت يرما الد سف : 

ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم» ومع بره وإحسانه بهم» يجازي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أحسن الجزاء» وهو أن يكفر عنهم أسواً الذي عملواء ويجزيهم أجرهم 
بأحسن الذين كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» كما قال تعالى: إن أله ا يلم 
قال رَو إن بك عة وها بوت ين لله أا عَظيًا 43 [النساء] وقال ههنا: ولي 
مثا ياوا للحت لنگيرة عنهر ساتهم جرهم أَحسَنَ ازى كا سل ©). 


ع ا 2 ت ص a‏ 
ھگ وسا اسن بولدیے سنا وإن هدا شرك بی ما ل 


2 


ر 5 ره ءارو رم رو :3 ر و 
فانشگ يما كر تعملوت ( والذين ءامنا وعيلوا الصّلحت تدهم 


ت 


يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين 
هما سبب وجود الإنسانء ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإانفاق والوالدة بالإشفاق» ولهذا 
قال تعالى: (& وقسی ريك ألا تعبد إل لاه وبولد إخستًا إِمّا بعَنّ عند ألڪر أحدهما 
اؤ کلاشتا د تقل ا اي ولا ترما ول لها َر ڪَريًا @ انض لَهُسَا جح الل ِن 
ألرَحَمَةٍ وفل رب أَرَمَهُمّا ‏ ران صَعِيّا ©4 [الإسراء] ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان 
إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم» قال: #وإن هكاك لرك بى ما س لك بء عِلم فلا 
َطْعَهًُاً أي: وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا 
تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك› 
وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء 
إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب؛ أي: حباً دينياًء ولهذا قال تعالى: #ولذبن اموا وولا 
لصحت دهم ني سي ©). 

وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه 
سعد قال: نزلت في أربع آيات» فذكر قصته وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشير الحليي عن الحسن البصري‎ )١( 


° 5اا 1۰> 1 ) 
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لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت ا قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها 
شجروا فاها» فنزلت: «وصَيتا اسن وليو ح ا ا نشرک ہی ما لیس لك پو عِلم قلا 
ینا الآية"" وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا. وقال 


r 


رو ۶ 4 


ت ۳ ا ر صد ک٤‏ 
نصر من ربک بلك لبقولةً 9 ڪا معکم و 
ا ا ی ا 


لیے ءامنوا ولتعلمن ألْمكَفْقَيهَ @{. 


يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذي يدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت 
الإيمان في قلوبهم»› بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فازتدوا عن الإسلام وا ل کا ووو این من ل ا و ای ق ا ل 
فته الاس کمذاب لله . 

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في اله" وکذا قال من علماء 
الل ر کقوله تعالى: لو لایس من د ا ع عرف بن اة راطما ت 


۹ ور 2 8 رس رر رم 


صابله فلت آنقبَ عل وهو َير لديا وألأخرة ذلك هو اَن ألْميينْ €9 [الحح]. 

ثم قال ڪك: وین جاه ص من ریک الولو إ6 ڪا معکمي ET‏ 
ربك یا محمد» وفتح ومغانم» لقو هؤلاء لكم: إنا كنا أي : إخوانكم في الدين» كما 
قال تعالی: الیب رسو یکم کین 6 نکر کح ن ا ک وا الہ کن کم ون کان گر 
نصیدٹب الو ل سود که و ونتک شن تن ارين [النساء: »]٠٤١‏ وقال تعالى : #نسی الله أن ی 
پالفتع او مر شن عنده شیا کی ا ار سرا و اشم تدمیک 4 [المائدة: ]٥۲‏ وقال تعالی ا 
ع : لوين جاه صر من رَيت لقو إا ڪتا ممم ثم قال الله تعالى: لاو لس اله 
بأعلم یما فى ضور ميو آي: أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكثه ضمائرهم» وإِن 
أظهروا لكم الموافقة 

وقولة ا ور أله أل منوا وليعكمن ألْمسَفِقَيكَ ©©6) أي: وليختبرن الله الناس 
بالضراء والسراء» ليتميز هؤلاء من هؤلاءء سن يطیع الله في الضراء والسراء» ومن إنما يطيعه في 
حظ نفسه» كما قال تعالی: ولتبلونگم حى جخ المجهري بن وَين ولوا غبار @4 


)۱( أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير»ء باب ومن سورة العنکبوت ح۳۱۸۹)» وسنده 

(۲) المسند »۱۸١/١‏ وصحيیح مسلم» الجهاد والسير» باب الانفال )ح ۴/۱۷6(« وهو طرف من حديث 
أطول من المذكور» وليس فيه المتن المذكور» وأخرجه أبو داود» السنن» الجهاد» باب في النفل 
(ح (۲۷٤‏ و صححه الألباني في مجح شن آي داود «(YFYAz)‏ ولفظه کافظ مسلم. 

)۳( ا الطبري واين آبي کک العوفي عن ابن عباس؛ ك یلیه . 
E‏ 


(IT o1۲) نک‎ e 


[محمد]. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي کان فیها ما کان من الاختبار والامتحان: ًا کن ال 
يدد أَلْمرمين عل ما سم ڪيه حي يمي ليك مى الطب الاية [آل عمران: ۱۷۹]. 


ےم 


ت ڪا لاڪ اموا ایوا سلتا ولول خطینکم وا هم کوت 


4 ler Aro 2 


ر لذو © ملیف تا وا ت تح ناليم سان يوم اقيم عه 


يقول تعالی مخبراً عن کفار قریش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دینکم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا #ولَّحَيل حَطينكم# أي: وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي 
aT‏ افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تعالى تكذيباً لهم: #وبا هم 
ملت من خطيهم تن سىء لَه د4 أي : فيما قالوه i LE E‏ 
تله لا یحمل احد وزو احد» قال اله تمالی: لوین ع قله إل جلها آ ا مل نه سء ولو کن 


° 


دا فر [فاطر: ۱۸] وقال تعالی: ار ل حيو جیا 9© eps‏ [المعارج: .]١١ »٠١‏ 


el 


وقوله تعالی : لی نتا واا د رت إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالةء أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً خر بسبب ما أضلوا hs‏ 
أوزار أولئك شیفاًء کما قال تعالی: لیوا أوَزارهُم كام م آله ون اران الد 
دږ بر عاي الآية [النحل: »]۲١‏ وفي ا «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئأً» ومن دعا ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئ 

وفي الصحيح: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
فو 

وقوله تعالى : وسل وم أَلْقمَةٍ عَمَّا اوا يروت أي : يكذبون ويختلقون من البهتان. 

وقد ذكر ابن اب حاتم هھنا حدیثاً فقال: حدثنا ابي٬‏ حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة»ء 
حدثنا [عثمان أبو حفص ابن أبي العاتكة]"» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
أمامة یه أن رسول الله ب بلغ ما أرسل ب شم قال «إياكم والظلم»ء فإن الله يعزم يوم القيامة 
فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي مناد فيقول: اين فلان بن فلان؟ فیاّتی تي 
يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن كك› 
ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلم» فیقہلون حتی 
يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي» فيقولون: كيف نقضي عنه؟ 


L1 


فيقول: خذوا لهم من حسناته» فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة» وقد بقي من 


.۳١ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ۲. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
كذا في تفسير ابن أبي حاتم هو الصواب كما في ترجمته (في تهذيب التهذيب ۷/٤۱۲)ء وفي الأصل‎ )۳( 
صحف إلى : «عثمان بن حفص بن أبى العاملة».‎ 
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أأصحاب الظلامات» فيقول: اقضوا عن عبدي» فيقولون: لم eT‏ فيقول خحذ 
سيئاتهم فاحملوها عليه» ثم نزع النبي ب بهذه الآية الكريمة : #وليخيلى تاه 2 ا 
وسعلن بوم لقم عا اوا فرذت ©4 . وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذاء من مال 
هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» فإذا لم تبق له حسنة» 
أخذ من سيئاتهم فطرح عليه» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ا الحواري» حدثنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة 
الثمالي» عن معاذ بن جبل ول قال: قال لي رسول الله بل : «يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم 
E E‏ 
القافة اعد امعد ها اا اله م 


هھ وق آرسلتا وسا إل روہ كت فم أت مو إلا شتت عا دهم ارات رث 
طلم © فاضت وأصحب اة وجعلتھا ا تیت ©{ 


هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد کا يخبره عن نوح 4# أنه مكث في قومه هذه 
المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً» وسراً وجهاراًء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن 
: الحق وإعراضا عنه وتکذیبا ل وا آمن معه منهم الا قليل» ولهذا قال تعالى: «فيتٌ يهم اف 

سق إل ميت ماما دهم ألطوقاث وهم يمو أي: بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذارء O TT aT‏ فان الله 
هدي من يشاء ویضل من یشاءء و الأمرء وإليه ترجع الأمور إل ات حفَت عل 
ڪلم ريك لا يوون ا ولو جام ڪل اة حى بوا عاب الاير 4)3 [يرنس]ء واعلم 
أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك› ل عدوك ويكبتهم» ويجعلهم أسفل السافلين . 

قال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس قال: بعث نوح 
وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاما 
حتی کثر الناس وفشوا“ 

وقال قتادة: يقال: إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماً لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنة» ودعاهم ثلاثمائة سنة» ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين عاماًء وهذا قول غريب» 
وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما. 


(۱)( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عثمان أبو حفص بن ابي العاتكة (ينظر تهذيب 
التهذيب .)١١٤١/۷‏ 

(۲) اخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة الشمالي واسمه: ثابت بن أبي صفية 
(التقريب ص۱۳۲). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق حماد بن سلمة به» وسكت عنه الحاكم والذهبي 
(المستدرك ۲/ »)٥٤٥‏ وسنده ضعيف لأضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 
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وقال عون بن أبى شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة» 
فدغاهم آلف ست إلا خيمين اما تم عاش بد ذلك اتلانماة ومين هة وهنا ايشا 
غريب» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير'. وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم. 

وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في 
قومه؟ قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عاماًء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا" . 

وقوله تعالى: «فَضصِتَه وَأصَحَبَ ألسَفيكة4 أي: الذين آمنوا بنوح 4 وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلاً في سورة هود» وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. 

وقوله تعالى : #وجعلتها ءاي ملت أي: وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينهاء كما قال 
قتادة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على 
الخلق كيف أنجاهم من الطوفانء كما قال تعالى: وة هَمٍ أن حلت دربم فى لمك المشو 
@ قا م تن سلو ما کو @ ون ا رقم د ع هم لا هم بنذو @ إلا نمه من 
ومتعًا إل ین @) [یس] وقال تعالی: إا لا طتا الما حملت في ارب © جلها لک تذكرة 
وتا ذه عة ®4 [الحاقة] وقال ههنا: #فأفيتة وَأصحَب السَفكة وجلتها ١ات‏ عيبت ( 4 
وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس» كقوله تعالى: «ولقذ ربا الس لديا بَصَلبيعَ 
لته رجا ِي [الملك: ]٠‏ أي: وجعلنا نوعها رجوماً فإن التي يرمى بها ليست هي زينة 
لمات وقال تعالن: اوقد قتا اسن من سك ين طبن © م جعلته طقَة فى دار مكن 
€9 [المؤمنون]ء ولهذا نظائر كثيرة. 

وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله: #وجتها) عائد إلى العقوبة لكان وجهاًء وال 
ال 


ا 
ر مد ر 


ا ا ا م ر ا و ب ر د 
هڪ وهي لذ قال لِفَويه ادوا اه واتقوه ڌلڪر خير لک لن ڪنيم تغل 


3 

f. ص م 2 یدو‎ A Ea 1 A. ورو‎ 

بوت من دون اله اوتنا وتخلقوت إفکا إت اين تبدوت من دون آله لا يمل 
ا 


1 م 4 نے رھ مسو هم 2 ت لے ت و و ےہ 2 
سوا عند آلو لرک ادوه واشکروا لھ ل جوت © ون گزوا مد ڪدب 
َ و E‏ 


نیکم وما عل السو إلا ال ليث ©4 . 


یخبر تعالی عن عبده ورسوله وخلیله إبراهیم إمام الحنفاءء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والإخلاص له في التقوی وطلب الرزق منه وحده لا شريك له» وتوحیده في الشکر»› 
فإنه المشكور على التعم لا مسدي لها غيره» فقال لقومه: لافيت أله وة أي اخلصوا له 
العبادة والخوف «لِر حر لَك إن نر ملت أي: إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير 
في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة» ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي 


(1( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق نوح بن قيس عن عون بن ابي شداد. 
(۲) سنده صحيح . 


(۳ ۰ 1۹( س ا‎ e 


يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة 
مثلكم» هكذا رواه العوفي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد" والسدي. 

وروی الوالی عن »ابن عباس : ر إفكاً ؛ أي: تنحتونها أصناماًء وبه قال مجاهد في 
i‏ وعكرمة والحسن وقتادة وغیر هه واختاره ابن جریر اة . 

وهي لا تملك لكم رزقا #كاغوأ عند أله لزق وهذا أبلغ في الخحضر كقوله: #إياك نعبد 
ويك َي @4 [الفاتحة])ء رب أبن لي عند بيا فى ألْجَةٍ4 [التحريم: ]١١‏ ولهذا قال: 
#فاسغوا أي: فاطلبوا عند أله ارز أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيا ا عدو 
اکا 4 أي: کلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشکروا له على ما انعم به علیکم «لِلِهِ 
زجعو € أي : اي ا ا 

وقوله تعالی: ون گرا قد َب اَم ين كم أي: فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسل لاوما عل اسول اله ابع الث( يعني : [تما لى الرهرك أن 
يبلغکم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» ا تل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. 

وقال قتادة في قوله: لرن A E EG‏ ¿ یک4 قال : بُعزي نيه لټ 
من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله: فنا ڪات جوابَ 2 
[الكهف: ]۲٤‏ وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً . والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام 
إبراهيم الخليل 4 يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا کله: «قَنَا ڪات جوابَ يو4 


والله أعلم . 


AA‏ اوم روا ڪيف ۽ 


و رم2 رخ ر 


الاأض فانظررا ڪيف بد 


ری 


etd 2‏ کے رو ا ا 
من شاء ویم من اء ا 
E‏ 


اوت ش عاب ر ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل #4 أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه 
في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم پکونواا شا مد کور ا ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: إفكا» . 

(۲) أخرجه الطبري وآدم بن ابي إياس بسند صحیح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت صحيح من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به . 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق عطاء الخراساني عن ابن عباس» وهو لم يسمع من ابن عباس . 
)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(7) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) ذكره الطبري بنحوه. 


) e 1 ( س ا‎ e 

مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديه» ثم أرشدهم إلى الاعتبار 
بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة 
الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد» وجبال» وأودية وبراري وقفارء وأشجار 
وأنهار» وثمار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء» وعلى وجود صانعها ع 
المختارء الذي يقول للشيء كن فيكون» ولهذا قال: اوم ا کف مره آنه ال ئر 
ية له دلت على لَه ب @)› کقوله تعالی: وهو الى بدو الاق ثم بيد وهو اهو 

بٍ4 [الروم: ۲۷]. 

ثم قال تعالی : لفل سب في الارض تاوا ڪب تا لحان ث أله نييم الاه اة أى 
يوم القيامة ن أله ع َل ىو قَير4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: سيهر ا ف 
الاق و اشم حى ين لهم أنه لی [فصلت: ]٥۴‏ وکقوله تعالی: ام لتوا من ص شع أ 
هم هم لفون و ۹ آم لقو الت والاض بر ونون ©4 [الطور] . 

وقوله تعالى: ليعَّبُ من يئاه وم من يسا أي: هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر 
مهما فعل فعدل» لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه آهل 
السنن: «إن الله لو عذب اھ سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولهذا قال تعالی : 

ل من اه وحم م کا وََِهِ تقوب @4 ا رچ يوم القيامة. 

وقوله تعالی: وما اسر بمفجت فی اض لا فی الا أي: لا يعجزه أحد من أهل 
سمواته وأرضه» بل هو القاهر فوق عباده» 2 شيء خائف منه فقير إليه» وهو الغني عما سواه. 


وما ڪُم يِن دون لَه يٺ ول ولا ير © ولیت کقرا ایت الہ ولقایده) آي : 
رها وکوا بالا و ا ا و ر حْمى# أي : لا نصيب لهم فيها ویک هي عراب 
اي4 آي : موجع شديد في الدنيا را 


HAA‏ و ات ن وی ا ا 
لقو وة 0 وال إا ادف ن درت ا أو Ed‏ بییکم ف الح 
E‏ مأونگم انار وَمَا ل 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق N‏ 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان: إل أن الوا الوه أو 
وذلك لأنهم قام البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال جاههم 
قوة ملكهم قلا أب یا قان ني انر © ااا ب ك متمم الأنترة @) 
[الصافات] وذلك آنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحرّطوا حولهاء ثم أضرموا 
فيها النار» فارتفع لها لهب إلى عنان السماءء ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى 
إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق» ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج 
متها الما بخ ما مت فيا أناماولهدا وامتالة له اله لاسن اماما فاته يدل تفه لر ة 


) ۲۷ › ۲ س الو‎ e 


RNID RREEREHEELEFEEEECIIFEEEEFNFFEFEEEEEFFINKEECIEFEEEEFFEEEFEEEFPFEEEEEEFEEEPEN 


وجسده للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل 
الأديان. 

قر له ای و ا اھ ت ار ای سل متها بان جعلها عله ردا وسا و 
دك ليب ي قوم ومون ( ) وال تَا اذ ص دون لَه َو دة ده ييک ف الْحوْةٍ لدا 
يقول لقومه مقرعاً لهم ا صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا 
على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من 
نصب مود ينك على أنه مفعول له» وأما على قراءة الرفع"» فمعناه إنما اتخاذكم هذا 
لتحصل لكم ا في الدنيا فقط نر بوم أَلْقَيمَةٍ4 ينعكس هذا الحالء فتبقى هذه الصداقة 
والمودة بخضاً وشناناً ثم يكر بعَصْڪُم عض أي : تتجاحدون ما کان و لعن 
بعْصڪُم بعصا أي : 2 المتبوعين» والمتبوعون الأتباعٍ ا ملت أئة لنت انبا 4 
[الأعراف: ۳۸] وقال تعالى: «الكضِلاء يوميلم بعَصهر لفن مدو t@ TA‏ کک 
وقال ههنا: ر يوم فة بحر بعصم يعض ويلم بعصم بعصا ومأوكم ألا 
الآية؛ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم»› 
منقذ ينقذكم من عذاب الله» وهذا حال الكافرين» وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. 

قال ابن أ بي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسي]"» حدثنا أبو عاصم الثقفي»› 
الربيع بن إسماعیل ٩]‏ > عن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي» عن أبيه» عن جده» 

عن آم هانئ أخت علي ابن أ بي طالب قالت: قال لي النبي بلة: «أخبرك أن الله تعالى يجمع 
الأولين والآخرين يوم القيامة ‏ في صعيد واحد» فمن يدري آين الطرفان؟ قالت: الله ورسوله 
أعلمء ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد» فيشرئبون ‏ قال أبو عاصم يرفعون 
رؤوسهم - ثم نادي : يا هل التوحيد» ثم ينادي الثالثة: يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» 
قال : فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - يعني المظالم - ثم ينادي: يا أهل 
التوحيد ليعف بعضكم عن بعض» وعلى الله الثواب»“ 


حط #ھ فام لم 0 وال ا 


ا ن ری اَم وال 


ر لو الک ووھبتا 2 إسشحق لق 
لخر لَمنَ للحن ©) . 


ف اة لمن 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم e‏ لوط يقال إنه ابن ا إبراهيم» يقولون هو لوط بن 
هاران بن آزر؛ يعني : : ولم يؤمن به» من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم يم الخليل»› » لکن يقال: 
كيف الجمع بين هذه الية ویین الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار 


(۱) القراءتان متواترتان. 

(۲) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «الأحمصي». 

(۳) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «سليمان». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا عاصم الربيع بن إسماعيل منكر الحديث كما قال 
أبو حاتم» (ينظر لسان الميزان .)٤٤٤/۲‏ 


(۷ 2 س ا‎ e 
فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه» فقال: أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك‎ 
0) E NOE. rT 
اختي فلا تكذبيني » فإنه لیس على وجه الأرض مؤمن عيري وغيرك› فانت أختي في الدين ؟‎ 
وكأن المراد من هذا - والله أعلم - أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري‎ 
وغيرك» فإن لوطا ## آمن به من قومه» وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم أرسل في حياة الخليل‎ 
إلى أهل سدوم وأقام بها» و وما ای‎ 

وقوله تعالى: وَل إن مهار إل دي يحتمل عود الضمير في قوله: «وقل إى مهاجر 
على لوط . لأنه هو أقرب المذكورين› ویحتمل عوده إلى إبراهيم 

الا غا واد وو کي و و م وڈ أي : : من قومه» ثم 
أخبر عنه بأنه اختار e‏ أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ولهذا قال: 
إِنَمْ هو ألْمَريرٌ لم4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في أقواله وأفعاله 
وأحكامه القدرية والشرعية. 

وقال قتادة: هاجروا جميعاً من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: ودر لنا أن 
نبي الله ي قال: إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى 
في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم» وتقذرهم روح الله كك وتحشرهم النار مع القردة 

e D>‏ 4 ت e‏ 1 ل 
والخنازير > تبيت معهم إذا باتوا» وتقيل معهم إذا قالوا» وتاكل ما سقط منهم. 

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: حدثنا عبد الرزاق› أخبرنا معمر» عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية» قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس 
وعليه خميصة» فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص› فلما راه نوف أمسك عن الحديث› فقال 
عد الله : سمعت رسول الله ي يقول: «إنها ستکون هجرة بعد هجرة» فینحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضهم ر ی ا تحشرهم 
النار مع القردة والخنازير› فتبیت معهم إِذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأکكل من تخلف منهم» 
قال : وسمعت رسول الله ية يقول : : (سيخرج انان من اى هول المشرق يقرۇون القرآن لا 
E SG Ci E E CAS CE‏ 
تر CE‏ خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم ٠‏ : ورواه الإمام 
أحمد» عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي» عن قتادة به" وقد رواه أبو 


)1( صحیح مسلم»› الفضائل › باب من فضائل إبرا هيم الخليل ية (ح۲۳۷۱) . 

(۲) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طریق عبيد بن سليمان عنه. 

(۳) قول قتادة ذو شقين: الأول أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» والشق الثاني 
فيه وذکر لنا فإنه مرسل . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: عشرة مرات). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الفرق المتقدم (المسند ٤٥٦ ٤٥٥/١١‏ ح١1۸۷)ء‏ وضعفه محققوه. 

0) (المسند ۱ ٥٤‏ ح۲٥۹٩1).‏ وضعف سنده محققوه وذکروا لبعضه شواهد. 


(۷ 0 س ى‎ e 
داود في سننه فقال في كتاب الجهاد (باب ما جاء في سكنى الشام): حدثنا عبد الله بن عمر»›‎ 
حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن عمر»ء قال:‎ 
سمعت رسول الله يي يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم›‎ 
ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضهم» وتقذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع‎ 
القرةة والار.‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية» عن شهر بن حوشب 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه 
المسلم ثم درا باحر الان والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم» و 
سمعت رسول الله مه يقول : الئن أنتم تبعتم أذناب البقر» وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في 
سبل الله» E‏ ونوا 
إلى الله تعالى» وسمعت رسول الله بي يقول: التكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم 
حتی لا یبقی في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم 
النار مع القردة والخنازير» تقيل معهم إذا قالوا» وتبيت معهم حيث يبيتون» وما سقط منهم 
فلها)» ولقد سمعت رسول الله ميه يقول : : ايخرج قوم من متي يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد: لا أعلمه إلا قال - يحقر أحدكم علمه مع علمهم» يقتلون آهل 
الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لمن 
قتلهم» وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قتله اله» فردد ذلك رسول الله لاء عشرين مرة 
وأكثر» ونا أسمع . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو الحسن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار 
الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» عن نافع» وقال آيق النضر: عمن 
حدثه» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بيه قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة 
بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون» وتقذرهم 
روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم 
حيث قالواء لها ما سقط منهم" غريب من حديث نافع» والظاهر أن الأوزاعي قد رواه 
عن شيخ له من الضعفاء» والله أعلم. وروایته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب 
إلى الحفظ. 


(1) السنن (ح۸۲٤۲)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً (المسند ۳40/4 - ۳4۸ ح۲٦٥٥)»‏ وقطعة محققوه إلى قسمين 
فضعفوا القسم الأول وذكروا له شواهد» ثم صححوا القسم الثاني وذكروا له شواهد» والسند واحد» 
والشواهد لمعظمه. وقال الهيثمي فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف (مجمع الزوائد )۲١٠/١‏ وقال الحافظ 
ابن حجر: سنده لا بس به (فتح الباري ۱۱۰/ ۳۸۰). 

(۳) أخرجه البيهقي (الأسماء والصفات ١4۷)ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 


) ۲۷ › ۲ ( س الو‎ e 
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وقوله تعالى: #ووهبتا ل إسَحى وعَقوب€ كقوله: فما أعزشم وما يعدو من دون أله وهبتا لر 
إسحق E‏ جملا سا @4 [مریم] آي آنه لما فارق قومه» افر الله عینه بوجود ولد صالح 
نبي وولد له ولد صالح نبي في حياة جده» وكذلك قال تعالى: وبا له اى وشقوب 
فة € [الأنياء: ۲ أي: زيادة» کما قال تعالی: فترتها بإشى فين ول اى قرب اهر 
[v1‏ ای يولد لهذا الولد ولد في حیاتکما» ره أعينكماء وكون يعقوب ولد للإسحاق نص عليه 
القرآن وثبتت به السئَّة النبويةء قال الله تعالی: ام کم شهدا ر قوب الت لإ ل 
بيه ما تمدو من بَمَدِى قلا د إكهك وره ءامايك إروعم وإشكيل نحق لها وبجدًا ون م 
مُسَلِمُوةَ )€ [البقرة] . 

وفي الصحيحين: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلا»“. 

فأما ما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: #ووهَبتًا له إسَحَىَ وَيعَفُوبَ قال: هما ولدا 
إبراهيم". فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولدء فإن هذا الأمر لا يکاد يخفى على من هو دون ابن 
عباس . 

وقوله تعالی: وملا ف ف درس الد مره والْكتبَ4 هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه 
خلیلاً وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم 4 إلا 
وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان 
آخرهم عيسى ابن مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على 
الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من 
سلالة إسماعيل بن إبراهيم اء ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه» عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

وقوله: اة ا جرم في ال وم ف لاخر ف للحن آي: جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحب» 
والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحةء و الجميلء والذكر الحسن» وكل أحد يحبه 
ویتولاه» کما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهہ" مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه» 
کما قال تعالی: #وترهیر ای ف @ [التجخ] آي : قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربهء 
ولهذا قال تعالى: اة اَل ف الا ويم فى خرو لمن الصَدل وكما قال تعالى: لن 
ا کت ف ا ا ا لاضمةه اة وده إل ل 

م فی 


رة لين ميلح ©©) [النحل]. 
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.٤٩ تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) قول ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن آبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


) ۰ › ( سا‎ e 


ft A2 


م ااا ا کرد ھان و م آم اا بني آدم 
قبلهم» وکانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله» ويخالفون ويقطعون السبيل؛ ا يقفون في 
طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم # وباو فی ڪاوی كم اَلْشْكَر4 أي: يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء شف على عضن شيا من 
ذلك» فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملا قاله مجاهد. 

ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون» قالته عائشة وت" والقاسم 

ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا 
من ذلك. 

وقال الإمام أحمد: 2 حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا سماك بن 
حرب» عن آبي صالح مولی ام هانئ؛ عن ام هانئ قالت: سألت رسول الله ٤ة‏ عن قوله تعالى : 
وبأو فی ت دیک ا الم لشڪر4 قال: «يحذفون أهل الطريق ويسخرون a‏ وذلك المنكر 
الذي کانوا يأتونه». ورواه الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم من حديث أبي ا 
Î‏ عن ابي يونس القشيري» عن حاتم بن أبي صغيرة به» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
کن ا ف ا ن کیت ان ین آی خو عن سماد 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن کثير» عن عمرو بن قيس» عن 
الحكم» عن مجاهد #وتأوت فى كاريكم ألْشكَر4 قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق“ 
والسؤال في المجلس» وحل آزرار ا 

وقوله تعالی: افا کات جوب قویو۔ إل آن قَالٰوا اتتا مدای آلو إن ڪنت عن 
وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم» ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: رب 


ووه 


نضرف عل لموم ألممَيِدد4 . 


(۱) أخرجه الطبري وابن أً بي حاتم بخمسة أسانيد بعضها صحيح وبعضها دون ذلك يقوي بعضها بعضاً. 

)۲( أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم كلاهما بسند ضعيف جداً من طريق عمر بن مصعب عن عائشة» وقد ذكره 
العقيلي وقال الحافظ ابن حجر باطل وذلك فى ترجمة عمر بن مصعب. (ينظر لسان الميزان .)۴١١/٤‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥۹/٤٤‏ ح۲۹۸۹۱)» وضعف سنده محققه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة العنکبوت ح۹۰٠۳)»‏ وسنده 
ضعيف كسابقه لضعف أبي صالح مولى أم هانئ» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۲۳٦)»‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن أسامة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٨۹/۲‏ 

)٥(‏ قال في القاموس: الجلاهق - كعلابط ‏ البندق الذي يرم به. 

(0) المَباء: هو ثواب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويحاط بنطاق . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
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AA‏ ووا جات رشا هیر بالسشریٰ فالا ل Kars‏ أ اَهَل هزه اة ل اَهْكََ ڪاواً 


کک کے فا لوا لو ن آعم بن فا جم واه إل انتم ڪات ين 


آل وو 4 ي کوک ر ےر 


ا س 2 و ت 5 عزن ا 


a 
هيثة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما رآهم أنه لا هِمّة لهم إلى الطعام» نكرهم وأوجس‎ 
کک فشرعوا یؤانسونه ویبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» وکانت حاضرة»‎ 
فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر»› > فلما جاءت إبراهيم النشرئ وا روه‎ 
نهم آرسلوا لهلاك قوم لوط أخحذ يدافع ا ينظرون و الله أن يهديهم› ولما قالوا إنا‎ 
ر آمل ملد اتر جز کے فیا لوطا الوا س ا و فا ا و ا‎ 
ڪات بن القبوت ©4 أي: من الهالكينء لأنها كانت تمالئهُم على كفرهم وبغيهم ودبرهم»‎ 
ONE ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب جسان» فلما‎ 
وان لم يضفهم خشې‎ SG وَصَا بهم درعا» أي : : اغتم بأمرهم إن هو أضافهم‎ 
لوالا ا ت و تا حو ا زک‎ E عليهم منهم»‎ 
اراتك ڪات مت الروت © إا منزوت عل اهل هدذ لمر رجرا مت اسما با اوا‎ 
سقو 4 وذلك أن جبریل اقتلع قراهم من قرار الأرض»› ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم‎ 
قلبها عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك» ويا لمي ن الطاليين‎ 
ببعيد» وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وجل ر الى ي الاي وهم من أشد الناس عذابا‎ 
يوم المعاد. ولهذا قال تعالى : وقد رتا نها ءاية بد4 أي : واضحة قوم يعْقَلونَ4 كما‎ 
. قال تعالی : نگ لمرو ۶ مُصبحبت © وبال أف سرب 4)3 [الصافات]‎ 


أ 


ھھ ول مئ لاهم شا فقال قوم اعدو الله وازجا آي ا 


FI CF‏ م 


الأرس مفسدين 3 ا قاخذتَهم اة ا ف دارهم جَلُمين 


ا رت 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعیب 2 آنه أنذر قومه هل مدین › بعبادة الله وحده 
لا شريك له» وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: «يقوي أعَبدوا أله وأرجوا 
الوم لخر 4 . 

قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الا ودا کول الى 2 کو ل کن 2ا 
أله ووم لأر 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

ثم نهاهم عن العبث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسوله» فأهلکهم الله 


(۱) ذکره الطبري بلفظه . 
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برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من حناجرهاء وعذاب يوم الطلَّة 
الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم»ء وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في 
سورة الأعراف وهود والشعراء. 
وقوله: «قاضبخوا فی دارهم جثمي# قال قتادة: ميتين 
وقال غيره: قد آلقى بعضهم على بعض . 


2 کا چو ا 7 21 ا 22 ًو ر ٤‏ چت رو r‏ و 

AA‏ #وعادا وتموداً وول رک ڪم ص سنو وز لهم المَيْطن أعنلهم فصدهم 
2 ص ص وہ چ - e2‏ ع 2 کر :7 Je id aT‏ 
عَنِ أَلسَِيل ونوا مسرب وقرونت وفرعویت وشت ولد جاءَهُم موی ابیت اڪبرا 
r‏ ا وه 2 رر ود ےم e o2‏ رە ر a e‏ 
فی لاض ونا کاو سبق © فكلا اذا بدي ينهم من أرسلتا يه حابا وينهم من أخذنهُ 


Cresco مھ‎ 


لے ~~ . 2 r‏ 2 َ 2 رم 2 2 o‏ 2 ر و 
رد لو ES‏ 
سهد بظلثرت ©4 . 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» وأخذهم بالانتقام 

منهم» فعاد قوم هود ## كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود 
قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى» وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداء 
وتم عليها كثيراً» وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر 
في زمان موسی ووزیره هامان القبطیان الکافران بالل تعالى ورسوله ية لفكلا اَذ بدَيٍْ4 أي : 
کانت عقوبته بما يناسبه «قَمنهُم من سلتا َيه حَاصِبًا» وهم عاد» وذلك أنهم قالوا: من أشد منا 
قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء عاتية الهبوب جداً» تحمل عليهم حصباء الأرض 
فتلقيها عليهم» وتقتلعهم من الأرض» فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء» ثم تنكسه 
على ام رأسه فتشدخه» فیبقی بدنا بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

ويهر من أَحَدَنّه أَلمَّحة# وهم ثمود» قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك 
الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواءء ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغيانهم وکفرهم» وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه وتوعدوهم بن يخرجوهم ويرجموهم» 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . 

ويهر من حسفا بي الأرْصت# وهو قارون الذي طغى وبغى وعتاء وعصى الربً الأعلى» 
ومشى في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في 
مشيته» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

ينهم بن أرقا وهو فرعون ووزير هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة 
فلم ينځ منهم مخبر وما ڪات لله لَه أي: فيما فعل بهم #ولکن ڪا شه 
يشوت أي : إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم. 

وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآيةء وهو من باب اللف والنشرء وهو أنه ذكر الأمم المكذبة. 


)۱( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(e 4 E 
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ثم قال: «فكلا َد يد4 أي: من هؤلاء المذكورينء وإنما نبهت على هذا لأنه قد روى 
ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله: «فينهم من أرسلتا َيه حَاصِبًا) قال: قوم لوط» 


Cresco 


هنهم من اعرا قال: قوم نوع . 

وهذا منقطع عن ابن عباس: فإن ابن جريج لم يدركه. 

ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفانء وقوم لوط بإنزال الرجز من السماءء 
وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. 

وقال قتادة: ينهم من أرسلتا عَيَوِ حَاِبًا) قال قوم لوط : ويهر من أََدَنةٌ اليح 
قوم شعيب» وهذا بعيد أيضاً لما تقدم» والله أعلم. 


r € 4 ۶ ء۶‎ a E yol 2 
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السيوتِ ليت المنڪوتِ لو ڪاو يعلمويتڪ ل( لن اله د‎ 
مد الحم @ ديت الأمتل ترا للاي وم‎ 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم» 
ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفهم ووهنه» فليس في يدي 
هؤلاء من آلهتهم»› إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت› فانه لا يجدي عنه شيغاًء فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياءء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن 
العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها . 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به» إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم» إنه حكيم عليم» ثم قال تعالی : #وتلت الأمشل 
تَضريها نان وَمَا فما إل ألصيثوىَ ©©) أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلعون منه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ابن لهيعة» عن أبي قبيل» عن عمرو بن 
العاص طف قال: عقلت عن رسول الله ية ألف مث . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص يه حيث يقول الله تعالی : ریف لمل ضرا 
للا َا عقا إلا اكير @). 

وقال ابن ات حاتم : حدئنا علي بن الحسين»› حدنا أحمد بن عبد الرحمن»› حدئنا ای حدنا 
ابن سنان» عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننىء لأننى 
سمعت الله تعالى يقول: ريلك الأمتدل ضرا للا وما يما إل الصيى ©4 . 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» كما قرر الحافظ ابن كثير. 
)۲( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «قوم فرعون) . 


(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۱۷۸٠٦< ۳٤۱/۲۹‏ وضعف سنده ه. 
i : f I‏ و مجن 
)€( أخرجه :ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


سال (£ £ › ) 


CET 
یقول تعالی مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق؛ لا على وجه‎ 


ر ره رى ر 


واللعب ل لیجری کل تفیں بسا د سن [طه: »]٠١‏ #لجری الد اسیا ما يلوا وى ي 
ا a AI el‏ 

8 تعالى: إت فى ذلك لأية وميك أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد 
بالخلق والتدبير والإلهية. 

ثم قال تعالی آمراً رسوله بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس #وَآقي اللو 
إت اللو نى عن القحساء والسكر ولك أ أ كر يعني: أن الصلاة و 
شيئين على ترك الفواحش tT‏ آي: واا ی ن و 

وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس رفوا «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر» لم تزده من الله إلا بعد . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو 
زیاد» حدثنا عمر بن أبي عثمان» حدثنا الحسن»› عن عمران بن حصين قال: سئل النبي ييه عن 
قول اله : ایت الوه ننن ع الفحساء لكر قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
وال فا صلاة له" . 

وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي» حدثنا أبو معاوية» عن ليث»› 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر»› 
لم يزدد بها من الله إلا بعد“ ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية“ 

وقال ابن جریر: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن ¿ المسيب»› 
عمن ذكره» عن ابن عباس في قوله: إتت الككاوة تتن ع الفحا وانشکر) قال: فمن لم 
تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنکر» لم یزدد بصلاته من الله ألايا افلا ورف 

قال ابن جرير: وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن جويبر» 
عن الضحاك» عن ابن مسعود» عن النبي ييه أنه قال: (لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ة» وطاعة 
الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمتك ". 


() الحديث المرفوع ضعيف من الروايتين كما سيأتي تفصيله في الأحاديث الستة التالية. 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهاله عمر بن أبي عثمان (الجرح والتعديل .)١١۳/١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم . 

)6( (المعجم الکبیر ٥٤/۱١‏ ح٥۲٠٠١)‏ وسنده كسابقه. 

(0)( أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› وسنده ضعيف لإبهام شيخ العلاء بن المسيب. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جويبر والحسين وهو ابن داود» والضحاك لم يلق أبن مسعود. 


)4 4 س اى‎ e 
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قال: فال سفيان: قال متشي أملرت امرك ارذ:1۷ قال فقال سفيان: | 
والله تأمره وتنهاه. 


n 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاك› 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ييه - وقال أبو خالد مرة عن عبد الله -: «لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر»"“ والموقوف أصح» كما رواه الأعمش» عن 
مالك ب بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله : إن فلاناً يطيل الصلاةء قال: 
إن الصلاة لا تتفع إلا من أ أطاعها" . 


وقال ابن جرير: حدثنا علي» حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال 
رسول الله يية: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر» لم يزدد بها من الله إلا 
بعداًا» ا في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة 
لاغ وغیرهم› والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» أنبأنا جرير - يعني : ابن عبد الحميد - 
عن الأعمش» > عن أبي صالح قال: أراه عن جابر» شك الأعمش» قال: قال رجل للنبي 4ي: 
إن فلاناً يصلي باللیل» > فإذا أصبح رید ال اا ا 

وحدثنا محمد بن موسى الجرشي» أخبرنا زياد بن عبد الله» عن الأعمش» عن أبي صالح› 
عن جابر» عن النبي ية بنحوه» ولم يشك» ثم قال: وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش غير 
واحد» واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو 
غيره. وقال قيس» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال جرير وزياد» عن عبد الله» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن جابر . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» أخبرنا الأعمش» قال: أخبرنا أبو صالح» عن أبي هريرة» 
قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن فلانا يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: «إنه سينهاه 
ما تقول»” . 
الصلاة أيضاً على ذكر الله 6 وو الل ك ا اکر ولا قل ا 
ڪڪ أي : أعظم من الأول وله يعلد ما صمو أي : يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه في الكلام عن جويبر والضحاك. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق الأعمش به (الزهد ص۹١۱)»‏ وسنده صحيح› وأخرجه ابن أبي شيبة بسند 
حسن من طریق شقیق عن ابن مسعود بنحوه (الہمصنف ۲۹۸/۱۳). 

(۳) قول ابن مسعود وابن عباس والأعمش تقدم» وقول الحسن وقتادة» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن بي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠۷۲)‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد )۲١۸/۲‏ لكنه 
معضل فإن الأعمش لم يدرك أحداً من الصحابة» ويتقوئ برواية الإمام أحمد التالية. 

. أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۷۲۲)» ويتقوئ بما يليه‎ )٥( 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۸۳/۱١‏ ح4۷۷۸)» وصحح سنده محققوه. 


سا الكو (££ › £ ) 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: #إت الصلوة تنه عن الفحسا قحسا والک 4 قال: إن 
الصلاة فيها ثلاث خصال› yT‏ 
الإخلاص» والخشية» وذكر الله» فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكر» 
وذكر الله القرآن يأمره ينها . 

وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاةء فأنت في معروف» وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر» والذي أنت فيه من ذكر الله اکر . 

وقال حماد بن أبي سليمان: إت الوه تن عن الفحسا والشكر) يعني: ما دمت 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 2 في قوله تعالی: ودر ا ا ڪب يقو 
ولذكر الله لعباده أکبر إذا ذکروه من ذکرهم إياه”"» وکذا روی غير واحد عن ابن عباس» ا 
قال مجاهد e,‏ 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج؛ . حدثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هند 
عن رجل» عن ابن انا ور ا ره ال :كر اله عو طغامك ويد متاك 
قلت: فإن صاحباً لى في المنزل يقول غير الذي تقول» قال: وأي شىء يقول؟ قلت: يقول الله 
تعالى : # 6ون أك [البقرة: OS OE O ES O SS‏ 

قال : وحدشا ا حدٹنا النفيلي» حدثنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله تعالی : ودر ا ا وراد ال و ا وما ر ال وکر اه 
إیاکم أعظم من ذکرکم إیاء. 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» أخبرنا هشيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس: هل تدري ENN SUES‏ 
قال: قلت نعم» قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو 
ذلك. قال: لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو 
نھی عنه ذا ذکرتموه أکبر من ذکرکم ایا" . 

وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس» وروي اشا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد في تفسيره. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). 

(7) آخرجه ابق آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لإبهام شيخ داود. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وإسماعيل هو ابن علية» وخالد هو الحذاء. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة عبد الله بن ربيعة (التقريب ص۲ * ۰) وأخرجه 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم من الطريق نفسه. 
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حط ھچ و یلا اَهَل نكسب إلا ب نهم وفوا امنا 


۾ 


قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف . 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين"» فيجادل بالتي هي 
٢ 0 0 ¢‏ ‌‌ د ر مم بے وارد | حر رد ا ٣و‏ 
أحسن ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: آدغ إل سيل ريك إاليكمة والمووظة الست لهم 
4 م reg 2 ir 4 Bre‏ ص ما ژر ۶*4 EN 7 2o‏ َ 
يالى هى أحسن إن ريك هو أعام يمن صل عن سيلب وهو أعََمّ بَلْمَهْسَيَ €3 [النحل]» وقال تعالى 

fe 2 ۹ 2 . . * ۰‏ ر مر اق ت 2 2 

لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: #ففولا لم قا لا لملم يَذكر أو يضتى )€ [طه] وهذا 
القول اختاره ابن جریر› وحکاه عن ابن a‏ 

وقوله تعالی : ل لذن 2 منهر# ا حادوا عن وجه الحق»› وعموا عن واضصح 
المحجة» وعاندوا وكابروا» فحينئلِ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم› 
5 8 ا < Kk:‏ وو کر ہے n‏ روو کے رص ر ر E‏ م 
قال الله كك : َد أرَسَاتَا رسلا بالببْْتِ وازلنا معهر التب وَالْميزان ليقوم التاس بالقسطل وآنزا 
الد هد بان بوكو لقا ولل ا ى شر و ا و ا ر ع © 
[الحديد] قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف . 


a> 


قال مجاهد: إلا الِب طَلَوأ نهم يعني: أهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء 
ال 

وقوله تعالی: «وفولوا امتا باأرۍ أذ تا وَأنلٌ كم يعني: إذا أخبروا بما لا نعلم 
صدقه ولا کذبه» فهذا لا نقدم على تکذیبه لأنه قد یکون حقاً» ولا تصدیقه فلعله أن یکون 
باطلاً» ولکن نؤمن به إیماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو آن یکون مزلا لا مبدلاً ولا مؤولا. 

قال البخاري ا4: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمر» أخبرنا علي بن المبارك» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وله قال: كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله ب «لا تصدقوا أهل 


)١(‏ قول عبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شقيق عنه (المصنف ۲۹۸/۱۳) وقول 
أبي الدرداء أخرجه الطبراني بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول سلمان الفارسي أخرجه الطبري بسند 
ضعيف لإبهام الراوي عن سلمان ط4 . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحیح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن الرحمن بن زيد بن أسلم. . 

)٤(‏ رجحه الطبري وقول ابن زيد تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق حصّيف عن مجاهد» وخصيف سيئ الحفظ‎ )٠( 
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e‏ ل 


الکتاب ولا تکذبوهم»» وفوا ءامنا بای رل اتا وان لم وهنا وله ويد وض لم 
مال E‏ وهذا الحديث تفرد به البخار ري . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمرو»ء أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي 
نملة» أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله ية جاءه رجل من اليهودء 
فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله يية: «الله أعلم» قال اليهودي: أنا أشهد 
أنها تتكلم» فقال رسول الله بيلة: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا 
آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان حقاً لم تکذبوهم» وإِن کان باطلاً لم تصدقوه»“ 

(قلت): وأبو نملة هذه هو عمارة. وقيل عمار: وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري له 

ثم لیعلم أن أکثر ما یتحدثون به غالبه کذب وبهتان» لأنه قد دخله تحریف وتبدیل وتغییر 
وتأويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عاصم» أخبرنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن 
عمارة بن عمير» عن حريٹ بن ظهير» عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: لا تسألوا آهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس 
أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل»ء حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب» عن 
[عبيد الله بن عبد الله]“ء عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل إليكم على رسول الله ية أحدث تقرءونه محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بدٌلوا وغيّروا وکتبوا بأيديكم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي آنزل علي . 

وقال البخاري : وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري› أخبرني [حميد بن 
عبد الرحمن]" أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار» فقال: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه 
الکذی“ . 


(1) أخرجه البخاري بسنده ولفظه باختصار الآية (الصحيح» التفسير» سورة البقرة) باب فووا لمكا إا ما أل 
لينا [البقرة: ]۱۳١‏ (ح٥۸٤٤).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١۳١/٤‏ وفي سنده ابن أبي نملة مقبول كما في التقريب» 
وأخرجه أبو داود (السنن» العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب ح٤٤٠۳)‏ من طريق الزهري به ولم يذكره 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» والشطر الثاني من الحديث يتقوى بسابقه في صحيح البخاري . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة حريث بن ظهير (التقريب ص١١٠).‏ 

(6) كذا في صحيح البخاري وفي الأصل: و(ح) و(حم) و(مح) صحف إلى : عبد الله بن عبد الله . 

)٥(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الإعتصام» باب قول النبي يي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
ح۷۳1۳( . 

0) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل حرف إلى: عبيد بن عبد الرحمن. 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١١۷۳).‏ 


)£٩ › £۷( سوا التو‎ e 
0u0O0AOO0ODDOOO0OANDDODCOAONOGODUNDODLCCGOGOODCDOGGBOOONOCONOOOOOCODODOONOGOOO0OGOOOOCODLOO0OGOONCO0OGLOOCADDONO 
(قلت) : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد» لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن»›‎ 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة» لأنهم لم یکن في ملتهم حفاظ متقنون کهذه الأمة العظيم»› ومع‎ 
ذلك وقرب العهد» وضعت أحاديث كثيرة فى هذه الأمة لا يعلمها إلا الله كك ومن منحه الله‎ 
تعالى علماً بذلك كل بحسبه» وله الحمد والمنة.‎ 


ر rd 4 Rk‏ ر e‏ وە ص ےم ےم . عل ر ي ور ر 03 € ر 
هط وکدزك رلا إلك التب فالزين ءايتهم اکب بومنویت بو ومن هتولاو من دمن بد وما 


دا ا 


و ر E‏ ر را ےھ م 6-2 وخ و ت ما 2و چ 
جحد اا إلا ألكفة €9 وما كت تلوأ ِن لو من كب ولا خط يبتك إذا لذرتاب المبطلونَ 


ور ص س م ۾ مح جک ہے ےم ار ا ا 2 
@ بل هو ٤ات‏ بت فی دور الت اوا ال وما جد اتا إلا ليرد ©4 . 


قال ابن جرير: يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل» كذلك 
أنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد'. 

وقوله تعالى: «أَلَب اينهم الكتب بزمثويت بد أي: الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 
أحبارهم العلماء الأذكياء» وكعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. 

وقوله تعالى : ومن هلولا من ومن بو يعني: العرب من قريش وغيرهم وما بجَحَدٌ ايتا إلا 
ألكَفررد) أي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء الشمس 
بالوصائل وهیهات . 

ثم قال تعالی: وتا کت تلا ِن لوہ من كب لا طم يدك أي: قد لبشت في قومك 
يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقر كتاباً ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقر ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال 


تعالى: «إليي يََيعوت أرَسول الى الأیت ازى يذو مكويا عِندَهُم في التورة والإيل يأمرشم 


بالمعروف وَينْجلهم عن ألمَّرٍ4 الاية [الأعراف: »]٠١۷‏ وهكذا كان رسول الله ب دائماً إلى يوم 
الدین» لا يحسن الکتابة ولا يخ سطراً ولا حرفا بیده» بل کان له تاب يکتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه آنه ## كتب يوم 
البخاري : ثم أخذ فکتب . وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم آمر فکتب . ولهذا اشتد النكير 
من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالا 
وخطبوا به في محافلهم» وإنما أراد الرجل - أعني الباجي - فيما يظهر عنه"» آنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابةء كما قال ية إخبارا عن الدجال: «مكتوب بين 
عينيه كافر» وفي رواية: «ك ف ر»› يقرؤها كل مؤمن»'. 
(1) ذكره الطبري بلفظه. 
(۲) ذكر الحافظ رأي الباجي وبعض الأناشيد. (ينظر فتح الباري .)٠٥٠۳/۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري من حديث أنس ولي (الصحيح» الفتن» باب ذكر الدجال ح١١١۷).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس وله (الصحیح» الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح۲۹۳۳). 


)۹ › £۷( س الى‎ e 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت با حتى تعلم الكتابةء فضعيف لا أصل"“ له > قال الله 
تعالی : : وما كنت تلوأ أي : تقرا لمن كلو م بن كب لتأكيد النفي للا َة نل تأكيد 
أيضاً» وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى : #ولا لا لر يو عار [الانعام: ۳۸]. 


رت 


وقوله تعالى : إا لذرتاب المبَطلودَ4 أي : E‏ لارتاب بعض الجهلة من الناس» 
فیقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أن نهم قالوا لك مع عا اة امي 
لا يحسن الكتابة وقالوا أَسَطِيرُ الأول اا کی کل کد بے رای 4 قال ا 
تعالی: #فل ره الى ی ملم ا لسوت وألأَرّض إِلَو كان فوا بَا )€ [الفرقان]ء وقال 
ههنا: «بل هر ينت يكت فى دور الت أوراً لير أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على ا اا وا وخبراًء یحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراًء كما 
قال تعالى : وقد سرا لمران لري فهر ين مُدكر ©€) [القمر] . 

وقال رسول الله ية: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر»ء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم EG‏ 

E‏ إني مبتليك ومبتل بك»› 
ومتزل علبك كبا لا يخسله الماءة تقرؤه-نائما ويقظانا * آي لو غسل الماء ا المكتوب 
فيه لما 2 إلى ذلك المحل»ء لأنه قد جاء من الحديث الآخر: «لو كان القرآن في إهاب ما 
احرقته انار ولانه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنةء مهيمن على القلوب»› م افا 
ومعنی» ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذا الاأمة آناجیلهم في صدورهم . 

واختار ابن جریر أن المعنی فی قوله تعالی: بل هر ادت بيت في دور لزت أو يا4 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباًء ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة وابن جريج» وحكي الأول» عن الحسن 
البصري فقط" . 

قلت : وهو الذي رواه العوفي» عن ابن عباس وقاله الضحاك“ وهو الأظهر والله أعلم. 

وقوله تعالی : وما بد ايتا إلا الشدلود أي: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا 
الظالمون؛ أي: المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه» كما قال تعالى: إنً 


(1) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي شيبة وعمر بن شبة وضعف سنده لأنه مرسل. (ينظر فتح الباري .)٥٤/۷‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .۳١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (الصحيح» الجنة» باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح٥٦۲۸)‏ . 

)٤(‏ آخرجه الإمام آحمد (المسند )٠١١/٤‏ وسنده حسن. 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف . 

0) آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 
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4@ ايت حقت ڪلم ڪلمث ريك لګ ومون € ولو جاهنم ڪل ايت ڪي بوا العدَابَ لايد‎ 


ا 


e‏ و ےم 2 ر ص ب و ي 
تما الآيلت عند آله ولا أا زير سب 


رک e ٤‏ ید کک قوم 
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`. 4@ باه يك هم ا‎ 


يقول aT‏ يعنون ترشدهم إلى أن دا 
رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: فل يا محمد لما ايت عند آل4 أي : 
إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكمء لأن هذا سهل عليه يسير 
لدیه» ولکنه يعلم 8 آنکم إنما e‏ التعنت والامتحان» فلا یجیبکم إلى ذلك كما قال 
تال و ا ا و ب ار باينا مود الاق مبصرة فلمو يبا 
[الإسراء: .]٥۹‏ 


وقوله: ويا أا تير مس4 آي: إنما بعشت نذيراً لكم بين النذارةء فعلي أن أبلغكم 
رسالة الله تعالى: لمن بهد أله فهو لهد ومن يضلل فلن جد لم ولا مدا [الكهف: ]١۷‏ 
وقال تعالی: اس يک هَدَُم كم آله دى س يا [البقرة: ]۲۷١‏ ثم قال تعالى 
مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آیات تدلهم على صدق محمد ب فيما جاءهم» وقد 
جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء الذي هو أعظم من كل 
معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن 
معارضة سورة منه» فقال تعالى: #أولر ينهد أنًاً ارلا يک التب بن مه4 أي: أولم 
يكفهم آية أنا آنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم»ء ونباً ما بعدهم» وحكم ما 
بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما 
في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجليّء كما قال 
تعالی : o‏ بج نميل €9) [الشعراء] وقال تعالى: لوالو لو ياييتا 
اير من ريه أوَلَم اتهم نة ماف الشف الول © 1ط . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن ابي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله ب: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»“ أخرجاه من حديث الليف. 


وقد قال الله تعالی: ات فی دلت رة وزڪي لقوم رور ب4 أي: إن في هذا القرآن 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲ ) وسنده صحیح . 
(1) تقدم تخريجه في تفسير الآية ٤٩‏ من هذه السورة الكريمة. 


0 سو الو ( ۳ › 5 ) 
لرحمة؛ أي: بياناً للحق وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين 
والعاصين لقوم يؤمنون. 

ثم قال تعالی: فل کی پال بني وڪم يدا ) أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني› 
کما قال تعالی: ور فلل عا بعص لأر @ لكا ينه لين @ م لقنا مه أو 9© ن 
منك ِن لر عه حَبِرِنَ 3@) [الحاقة] وإنما آنا صادق عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا أيدني 
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات يعَلَر ما فف آلسَمنوتِ والأزز4 آي: لا تخفى 
عليه خافية وریت ءامنا بالكلل وفرط با ويک هم ليود أي: يوم القيامة سيجزيهم 
على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع 
قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم 


عليم. 


ر سے م 


۳: چ و م ر م و ھا اک ا مھ ور ت‎ i7 e 4 ols 
هط «وستعجاوک االعذاب ولول أجل سى اهر العناب ولام بفْة وهم لا بشع‎ 


س 


> و 4 ر‎ le ا چ عور و‎ e س‎ Am f aro 
يستعجلونك يعدا وَل جهنم لمحيطة انكرت © ب بغشهم العدابُ يِن فوقِهمَ ومن قب آزجلهر‎ 


E 5 


ر ا 2 23e‏ 
دیشر وا تا ك تن @4. 


يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن 
يحل علیهم» کما قال تعالی: و الوا الد إن کات هدا هو الح يِن عك امير عمتا 
حجار من الس أو انتا بداب آي ©4 [الانفال] وقال ههنا: «وستعجلوك بالعداب ولول أجل 
مى ماهم اعاب أي: لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب 
قريباً سريعاً كما استعجلوه» ثم قال: وليم َد أي: فجأة لوهم لا عة 9 ستمجلونك 
عدا ولل جه سحيطة لفرت ©©4€ أي: يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة. 

قال شعبة: عن سماك» عن عكرمة: قال في قوله: وَل جه محيطة بالكفرنَ) قال : 
اا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالدء حدثنا آبي» 
عن مجالد» عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: ولك جه لَمحِيطة بالكفرين) وجهنم هو هذا 
البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يوقد فيكون هو جهنم . 

وقال الإمام أحمد: حتثنا آبو عاصم» أخبرنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي» 
أخبرني صفوان بن يعلى» عن أبيه أن النبي ئي قال: «البحر هو جهنم) قالوا ليعلى: فقال: ألا 
ترون أن الله تعالى يقول: ت لحا يم سرادفهاً4 [الكهف: ۲۹] قال: لا والذي نفس يعلى 


)۲( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عمر بن إسماعيل بن مجالده متروك 
(التقريب ص١٠٤).‏ 


)0 › 0 س لۇ‎ e 

بيده» لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض على الله تعالى» 
هذا تفسير غريب» وحدیث غريب جداًء وال أعلم . 

کل : لوم سهم عدا ين وهم ومن َب کک 
مه وين فوقهعُ عَواش [الأعراف: ]٤١‏ وقال تعالى: م من دوو يهم ظلَلُ من لار ومن صب 

4 [الزمر: ]١١‏ وقال تعالى: لو سسا كم لبن م کا نک سے ر وجههم ولا عن 
ا [الأنبیاء: ۳۹] فالنار کک من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذاب الحسيّ. 

وقوله تعالی: # وقول ذوفوا ما کد ھک تهدید وتقرع وتوبیخ؛ وهذا عذاب معنوي على 
النفوس» کقولہ تعالی: یم بسحو فی آلار عل فجوھھم دوا مس سر © إا کل یو حلفت قر 
2 ل وفال تال : ورک تار جهنم د © هذہ آلتار آل 2 بها ا 
0 حر هدا ام را ا ) اصاوها فَاصيراً أو لا سرا اک لما رون ما كر 
ملو ©4 [الطور] . 


HA‏ ادى ان اا إن ا ا وی عدون 


ویک ® ودن ءامنوأ وع اوا أ للحت وهم م ا عر عا ری م نهر 
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ا ر سیل @ کی سا رتل یم بر @ ڪان ب تاو له يل رزه 


2 


بک 

هذا أمر من الله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى 
أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم» ولهذا قال 
تعالی : یلاوی الذي امنا ل رى رسع فى اعبدود @) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني جبير بن عمرو 
القرشي» حدثني أبو سعد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام» عن الزبير بن العوام 
قال: قال رسول الله ية : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله» فحيثما أصبت خيراً فأقم»" . 

ولهذا لما ضاق على a‏ بمكة مقامهم بها» خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة 
ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا خير المنزلين و أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله 
تعالى» فآواهم وأيدهم بنصره» وجعلهم سیوما" ببلادی ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ا 
والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. 

ثم قال تعالی : کل نفیں ایق اموب م إليتا وت €3 أي : أينما كنتم يدرككم الموت» 
فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله» فهو خير لكم» فإن الموت لا بذ منه ولا محيد عنه» ثم 
إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» ووفاه تم الثواب ولهذا قال 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹ ح۷41( وضعف سنده محققوه لجهالة محمد بن حي . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۷ ح٠١٤٠)»‏ وضعف سنده محققوه لوجود ثلاثة مجاهيل . 

)۳( أي : آمنین وهي كلمة حبشية وتروی بفتح السين› وقیل سيوم : دمع سائم أي : تسومون في بلدي کالغنائم 
السائمة لا يعارضكم أحد (النهاية .)٤١١ ٤۳٤/۳‏ 


سا الا (5 › ۰ ) 
ا ولان اا ا ايحت بوهم ن َد عا رى ين َا آلأنهدر أي: لنسكننهم 

ازل عاية قي الجتة تجري من تحت لار لى اتلا أمساقا من ما وخر وعل دلووء 
يصرفونها ویجرونها حیث شاؤوا #خلِيِنَ فبا أي : ماکثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً يقم 
آله خت هة الر ةف اجا عل اعمان الع وه سا ى غلی دته : e‏ 
إلى الله ونابذوا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. 

وقال ابن ابي حاتم ک: حدثنا آبي» أخبرنا صفوان المؤذن»ء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا 
معاوية بن سلام» عن أخيه زید بن سلام» عن جده اچ سلام الأسود» حدثني أبو معاوية 
الأشعري» أن أبا مالك الأشعري حدثه» أن رسول الله ية حدثه أن في الجنة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» 
وتابع الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس نيام . 

ول رهم بكوك في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 

ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا 
أكثر وأوسع وأطيب»› فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار»ء ولهذا قال 
تعالی : و ڪان ٿن دار لا َيل رڏَهًا) آي : لاطي جيه و تة ول قد ا اح ا 
رزه ھا وک أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها» فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق 
1 ا پصلحه حتی اللر قي قرار الارضی» والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى : *& وما 


ەۋ ی 


من اة في لاض إا على آل ررقها وعلم مسلقره مقا وشنتودمها کل ي ڪب بين 63) [هود]. 

وقال ابن اف حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يعني: ابن هارون» 
حدثنا الجراح بن منهال الجزري - هو أبو العطوف -» عن الزهري» عن رجل»ء عن ابن عمر 
قال : خرجت مع رسول الله ية حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل› 
فقال لي: «يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟» قال: قلت: لا أشتهيه يا رسول الله» قال: «لكني 
أشتهيه» وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده» ا لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين؟' 
ال م اوا وھا خی ور وای ی و ا ر ہا اف رای شا 
لسَمِيعٌ للم €3 فقال رسول الله بل : «إن اله كك لم يأمرني بكنز الدنياء ولا ا 
الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية» فإن الحياة بيد الله» ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا 
دزهماً ولا أا ززا لعن .هذا نخدي غريب» رابو العطوف الجزري ضعيف :وقد ذكروا آن 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك 
الأشعري به (المشد o۳4 /V‏ ح4۰0(« وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن معانق سمعه من آبي 
مالك .اه. ويتقوئ بمتابعة أبي معاوية الأشعري المتقدمة» وله شاهد أخرجه الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو و (المسند »)۱۷۳/١‏ وبمجموع طرقه. يکون اخنستا. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عمر وا . وضعف سنده الحافظ 
ابن كثير لضعف أبي العطوف . 


)۳ . 01( سی الکو‎ e 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض» فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياماً‎ 
حتی يسود الریش» فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبویه فیقیض الله تعالى طيراً صغاراً كالبرغش")‎ 
فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه» والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلما رأوه أبيض‎ 
الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» ولهذا قال الشاعر:‎ 

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقوله النبي ية : «سافروا تصحوا وترزقوا“ 

قال البيهقي : أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان»ء أخبرنا أحمد بن عبيد» أخبرنا 
محمد بن غالب»› حدثني محمد بن سنان» اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن [رداو ۲“ شيخ من 
أهل المدينة» حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بيه : «سافروا تصحوا 
ونوا قال : ورویناه عن ابن E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» أخبرنا ابن لهيعة» عن دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة» 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «سافروا تربحوا» وصوموا تصحوا» واغزوا ت 
وقد ورد مثل حدیث ابن عمر» عن ابن عباس مرفوعا» وعن معاذ بن جبل موقوفاء وفي لفظ : 
«(سافروا مع ذوي الجد وال قال : ورویناه عن ابن عباس . 

وقوله: # وهو َلسَمِيعُ ْمَل 4 ای السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


1 ع ا e e‏ ا 24 2 ا ور 
AHA‏ #ولین ا الاس ا و يفوت ان یکو ب ل 


کنا ہہ آلا ین بن ریما کر اله ی الست ر بل اسا O aS‏ 


يقول تعالى مقرراً آنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض» والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم»ء فتفاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو 
العليم بما يصلح كلاً منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستقل بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك» فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه 
الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد 


(1) البرغش: البعوض اللساع . (۲) أي: فرخ الغراب. 

(۳) أي: المكسور بعدما كاد ينجبر. )6( سيأتي تخريجه وضعفه في الرواية التالية. 

)٥(‏ کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «دراد». 

.)٠٠/۲ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر العلل‎ )٠١١/۷ أخرجه البيهقي (السنن الكبرى‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن عدي بسند فيه نهشل بن سعيد وهو متروك. (لكامل في الضعفاء .)۲٠١۲۱/۷‏ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ : «واغزوا تستغنوا». (المسند ٥٠۷/٠٤‏ ح٥٤۸۹)‏ وضعف سنده محققوه. 

(۹) آخرجه الديلمي (مسند الفردوس ح۳۳۸۷) من حديث معاذ وله وسنده ضعيف أيضاً فيه إسماعيل بن زياد 
وهو ضعيف وضعف سنده السيوطي والمناوي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغیر› ۰۸۲/٤‏ ۸۳. 


)1٩ 1 4( سو ا تۇ‎ e 


الا ركا هو له تلك ومالك 


a‏ ج 


ت لار الکخرة لهي الحوان لو ڪانٰا يموت 


E E 


وله د 


يقۇل:تغالى e‏ عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب: #ولت ألدَار الاخ لهى اراد أي: الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا 
انقضاء» بل هي مستمرة أبد الاباد. 

وقوله تعالى : لو افا يلمي أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى» ثم أخبر تعالى عن 
المشركن ا عند الاضطرار ا لا شريك له» فهلا یکون هذا منهم دائماً ِا 
رڪب في المي د وأ أله لين له أل كقوله تعالى: ودا مم لسر في ار صل من تدعو 
إلا لياه ا نک إلى لر امرض ) [الإسراء: ۷٦]ء»‏ وقال ههنا: فا َنَم إلى أل إا هم شرن 
وقد ذكر محمد بن إسحاق› عن عكرمة بن أبي جهل» ا ر ا 
منها» > فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة»› فقال أهلها : يا قوم 
أخلصوا لربهم الدعاء» فإنه لا ينجي ههنا إلا هوء فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر 
غيره» فإنه لا ينجي في البر أيضاً غيره» اللََّ لك علي عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعن يدي 
في نک مخ فلا جن رووا رجا فان داك 

وقوله تعالى: كفا يما عَايكهم وَلتمتمواً هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبةء لأنهم لا يقصدون ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهمء وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك في 
قوله: ليكو لهر دو وزً4 [القصص: ۸]. 


ھط ولم ہروا ا جعلتا رما اما طف الاش من حولم اابَطِلِ ومنو وَيْعَمَةٍ أل 


کک © کے اقم می آنئن عل ار صي او گئب بل ا جاه ال فی جھتم موی 
رن © ورين جهدو فيا يهم سبلا لن َه ك المي ©4 . 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد» 
ومن دخله کان آمناً فهم في ٍ فی آمن والآعراب حوله ینهب بعضهم بعضاًء ويقتل بعضهم 
بعضاً e‏ تا لیف ف فرش © إلفهم رل السشتا ولصيف ل يعمدو رب هدا 
َنْيَب © لذت اطعمهر س ين جوع ومهم من حوفي ( 4 [قریش]. 


(۱) سنده ضعيف للانقطاع بين ابن إسحاق وعكرمة» ويتقوى بما تقدم فى تفسير سورة الإسراء آية ٦۷‏ فقد 
صحت القصة . 


)1٩ . 1۷( س الک‎ e 
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وقوله تعالى: «أفالكطل يوون وينعَمَةٍ أله يريد أي: أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد ويدوا يعست ار كر ولوا ومهم 
دار لوار [إبراهيم : ۲۸] وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم إخلاص العبادة للهء 
وأن لا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين 
أظهرهم»› ولهذا سلبهم الله تعالى ما کان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم بہدر» ثم صارت 
الد لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. 

ثم قال تعالی: ومن غلم ِن فی عل آله ذبا أو كدب بلي لما جا آي: لا أحد 
أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله» وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر والثاني 
مکذب» ولھذا قال تعالی: اش نی ج موی إتكَفرت) ثم قال تعالى: ورن جمدو فا) 
يعني : الرسول ي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين #لَهِيتهم سبلتا) أي: لنبصرنهم سبلنا؛ أي : 
طرقنا في الدنيا والاخرة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» أخبرنا عباس الهمداني أبو 
أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: وين جهدوا تا لديم سلتا وله َه لح ييي 
463 قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به 
حتى يسمعه في الأثر» فإذا سمعه في الأثر عمل به» وحمد الله حتى وافق ما في نفسه. 

وقوله: «وَلكن لَه لَمعَ أَلْمُحَيينً) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر قاضي 
الري» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن المغيرة» عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم ##: إنما 
الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ والله 
أعلم. 


[ اخ فر رة لتكت وة الح اا : 


(1) الدولة: الغلية. 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم الروايتين» وسند الثانية مرسل»ء لأن ما يروى عن الأنبياء لا بد أن يكون بحديث مرفوع 
أو له حكم الرفع . 

(۳) زيادة من (مح) . 


(۷<۱) سو او‎ e 
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مە وى م 


وهم عن الأخة هر عي 4)9 . 


نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم. واضطره هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة 
طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي . 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
عَمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس و في قوله تعالى: ال 9© عبت ألم 9© ف دن 
الأرّض€ قال: عبت وعَلّبت» قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم 
أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» فذكر 
ذلك لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله ية فقال رسول الله بي «أما إنهم سيغلبون» فذكره 
أبو بكر لهم» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاًء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم کان 
لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً حمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي اة فقال: 
«ألا جعلتها إلى دون - أراه قال: العشر » قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر» ثم ظهرت 
الروم بعد قال: فذلك قوله: ال2 9© عٍُ ألم © ف أن الأرض وهم يِن بعد به 
بعلو © ف بضع سیت له الاسر من قبل وين بق وميد يقس المؤموة 9 بضر آله 
نمر س ياء وهو لكر اَم ©4" هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن الحسين بن 
حريث» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد الثوري به. وقال 
الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب”» ورواه ابن ابي حاتم» عن 


)١(‏ زيادة من (حم). 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹٦/٤‏ - ۲۹۷ ح٥۹٤۲)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الروم (ح۳۱۹۳)» والسنن الكبرى للنسائي» التفسیر (ح۸۹١١١)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۱١٥٥٠۲).‏ 
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محمد بن إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمرو به» ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا محمد بن سعيد أبو سعيد [التغلبي]“ الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس» حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري فذكره» وعندهم قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر . 

حدیث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش: عن مسلم» عن مسروق قال: قال عبد الله : 
خمس قد مضين» الدخان» واللزام» والبطشةء والقمرء والروم» أخرجاء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن عامر - هو 
الشعبي -» عن عبد الله بن مسعود ولي قال: كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس»ء لأنهم 
أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم» فلما نزلت ال2 9© عُبتِ ألمٌ 9© ف آذ الأرضِ وهم بُ 
بعد لبه سيغلبود © في بضع سني( قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على 
فارس في بضع سنين؟ قال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص“ إلى 
سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك» وشق على المسلمين» فذكر 
ذلك للنبي فقال: «ما بضع سنين عندك؟» قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزایدهم» وازدد 
سنتين في الأجل» قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح 
المؤمنون بذلك» وأنزل الله تعالى: إل 9© عُبتٍ ألم 46 إلى قوله تعالى: «لا عَفُ أل 
وَعَدَم 4 . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي»› 
حدثنا مؤمل» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت ال © غبت ألم © 


ate 2 


ف دَق ألأرّض وهم مَل بَعَدٍ لبه سيَعْلبوكَ ©©6) قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما 
يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي . قالوا: هل لك أن نخاطرك"؟ 
فجعل بينه وبينهم أجلاًء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك النبي ية فساءه ذلك 
وکرهه» وقال لا بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقاً لله ولرسوله. قال: «تعرض لهم 
وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود» فإن العود 
أحمد؟ قالوا: نعم» فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن 
وبنوا الروميةء فجاء أبو بكر إلى النبي يي فقال: هذا السحت قال: «تصدق به . 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي 


(1) كذا في (حم) و(ح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «اللعلبي» . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش به. (صحيح البخاري» التفسير» سورة الدخان ح۷1۷٤»‏ وصحيح 
مسلم» صفة القيامة والجنة» باب الدخان ح۲۷۹۸). 

(6) أي: أربع من الإبل الشابة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ويتقوئ بالروايات التالية‎ )٥( 

0) أي: نراهنك (ينظر لسان العرب .)٠١۱/٤‏ (۷) سنده حسن. 
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أويس» أخبرني ابن أبي الزنادء عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت 
تر @ عت ایم © ف انی الأض ممم ب بد هز سنب © في يع سي 
فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور E‏ 
وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك قول الله : #وومید يفن المزوة بتر اه بن ن 

YS‏ هو لكر اّمم 6) وكانت قريش تحب ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسوا ل 
2 ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله هذه الآيةء خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة الع 2 
َب الوم 9© فح أدق الأرض وهم ين بَعَدِ به سيغلبود ©6 في بضع سنت قال ناس من 
قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين»› 
أفلاك نراهنك على ذلك؟ قال: بلى» وذلك قبل تحريم الرهان»ء فارتهن أبو بكر والمشركون» 
وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك 
وسطاً ننتهي إليه؟ قال: فسموا بینهم ست سنین» 6 فضت ست المين بل أن يطهرواء 
فآخذ المشركون رهن أبي بكر»ء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس: فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» قال: لأن الله قال في بضع سنين» قال: فأسلم عند 
ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الرناد* : 

وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة 
والسدي والزهري وغيرهم"» ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره 
حيث قال: حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: ا امرأة لا 
تلد إلا الملوك الأبطالء فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل 
عليهم رجلاً من بنيك› فأشيري علي أيهم استعمل؟! فقالت: هذا فلان وهو E‏ 
وأحذر من صقر»ء وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان» وهذا شهريراز وهو أحلم من كذاء تعني 
أولادها الثلاثة» فاستعمل أيهم شئت» قال: فإني قد استعملت الحليم» فاستعمل شهريراز» فسار 
إلى الروم بأهل فارس» فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم» وقطع زيتونهم» قال أبو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء قال: 
أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطع»› فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. 
قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم» 
وبعث کسری شهریراز فالتقيا بأذرعات وبصری» وهي آدنی الشام إليكم» فلقيت فارس الروم 
فغلبتهم فارس» ففرحت بذلك كفار قريش» وكرهه المسلمون» قال عكرمة: ولقي المشركون 
أصحاب النبي بيه وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر 
إخوانكم من أهل فارس على إخواننا من أهل الكتاب» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم» 
(1) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسیر باب ومن سورة الروم ح٤۳۱۹)»‏ وحسنه الألباني في 


صحيح سنن الترمذي (ح۲٥٥۲).‏ 1 
(۲) معظم هذه المراسيل أخرجها الطبري وهي تشد بعضها بعضا وتتقوى بما سبق . 


(¥1) سوا او‎ e 
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فآنزل الله تعالی : الم ٤‏ يت ریم 9© فع آذ الأزض شم ن بعد عليه بغي 9© في بطع 
سنت ل الاسر ین ل وين بث وميل يقح مريو ۵ کر ن ی 4 
فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخوانناء فلا تفرحوا ولا 
يقرن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا ي فقام إليه ا 
غ ال کا ف ا و کی ی ا با و ا قال ااك 
قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» وإن ظهرت فارس غرمت 
إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبي اة فأخبره فقال: «ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسعء فزايده في الخطر وماده في الأجل» فخرج أو کر فا اا فال اك 
ندمت؟ فقال: لاء تعال آزايدك : في الخطر وأمادك في الأجلء فاجعلها مائة قلوص لمائة 
إلى تسع سنين» قال: قد فعلت» > هلرو غلى ان فيل ذلك فغلهع الجيرن 1 
عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فقال: 
لأصحابه: لقد رآیت كأني جالس على سریر کسری» فبلغت کسری» فکتب کسری إلى شهریراز: 
إذا تاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان» فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية 
وصوت في العدوء فلا تفعل» فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل إلي برأسه. 
فراجعه» فغضب كسرى فلم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنكم شهريراز 
واستعملت عليكم فرخان» ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة» فقال: إذا ولي فرخان الملك 
وانقاد إليه أخوهء فأعطه هذه فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره 
وجلس فرخان» ودفع إليه الصحيفة قال: ائتوني بشهريراز» وقدمه ليضرب عنقه» قال: لا تعجل 
حتى أكتب وصيتي» قال: نعم فدعا بالسفط”“ فأعطاه الصحائف» قال: كل هذا راجعت فيك 
کسری وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد» فردٌ الملك إلى آخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى 
راماك لر ن الك ا ت ولا تحملها الصحف فألقني ولا تلقني إلا 
في خمسين رومياً» فإني ألقاك في خمسين فارسياً» فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل 
يضع العيون بين يديه في الطریق» وخاف أن یکون قد مکر به حتی اتاه عیونه أنه لیس معه إلا 
خمسون رجلاًء ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين فدعيا 
اا هخا فقال وراو ن لدي را ماك اا واخ ا اعا ون رف 
حسدنا وأراد أن أقتل آخي فأبيت» ثم آمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جميعاًء فنحن نقاتله معك. 
قال: قد أصبتماء ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشاء قال: 
أجل» فقتلا الترجمان جميعاً بسكينيهماء فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله بي يوم 
الحديبية» ففرح والمسلمون معه . فهذا سياق غريب وبناء عجيب . 


(1) السفط : الذي يعبي فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. 

. جمع بريد‎ (Y) 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سنيد به» وعزاه الزيلعي إلى تفسير سنيد (تخريج أحاديث الكشاف .)٠٤/۳‏ 
وسنيد فيه مقال» وضعفه متنه الحافظ ابن كثير. 


)۷ › 1( ساو‎ e 
ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمةء فقوله تعالى: «الر © غبت اروم )¢ قد تقدم‎ 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم من سلالة‎ 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا على‎ 
دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك. وكانوا يعبدون الكواكب السيارة‎ 
السبعة» ويقال لها المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي»ء وهم الذين أسسوا دمشق» وبنوا‎ 
معبدها» وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من‎ 
ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر»ء فكان أول من دخل في دين‎ 
النصارى من الملوك قسطنطين ابن [قسطس]” وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حرّان»‎ 
كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفاً فتابعهاء يقال: تقية"» واجتمعت‎ 
به النصاری وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً منتشراً متشتتاً لا ينضبط‎ 
إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلالمائة وثمانية عشر أسقفاًء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي‎ 
يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من‎ 
تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيروا دين المسيح 4 وزادوا فيه ونقصوا منه›‎ 
فصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت بالأحد» وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزيرء واتخذوا‎ 
أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين» وجعلوا له‎ 
الباب» وهو كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنةء ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة» وابتدعوا‎ 

الرهبانية» وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد» وأسس الي ال وي ا 

يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاث محاريب» وبنت أمه 
القمامة» وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف» ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق 
وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله 4ة : «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة»““ والخرض أنهم 
استمروا على النصرانية» كلما هلك قیصر خلفه آخر بعده حتی کان آخرهم هرقل»› وکان من 
عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهمء وأبعدهم غوراًء وأقصاهم رأياًء فتملك عليهم في 
رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري 
وجميع بلاد العجم» وهو سابور ذو الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر» وله رياسة 
العجم» وحماقة الفرس» وكانوا مجوساأً يعبدون النار. 

فتقدم عن عكرمة أنه: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في 
بلاده» فقهره وكسره وقصره» حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية» فحاصره بها مدة طويلة» 
حتی ضاقت عليه» وكانت النصاری تعظمه تعظيماً زائداًء ولم يقدر كسرى على فتح البلدء ولا 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «قيطس». 0ی راب 

(۴) الشعانين: عيد النصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح» يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت المقدس . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث عوف بن مالك ولي . (السنن» السنةه باب شرح السنة ح1٦0۹٤)»‏ وقال 
الألباني : حسن صحيح . (صحیح سنن آبي داود ح٩۲٤۳۸).‏ 
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أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر» ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم 
الميرة والمدد من هنالك» فلما طال الأمر» دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من 
کسری أن يقلع عن بلاده على مال یصالحه عليه وب يشترط عليه ما شاءء فأجابه إلى ذلك» وطلب منه 
أمرالا خظة ل قفر غاها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف 
كثيرة» فطاوعه قیصر وآوهمه آن عنده جمیع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» ولو 
اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره» وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد 
الشام وأقاليم مملكته» ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه»ء فلما 
عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية فجمع أهل مله وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في 
جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول» فأنا ملككم» وإن لم أرجع إليكم قبلهاء 
فأنتم بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري» فأجابوه بنك ملکنا ما 
دمت حياًء ولو غبت عشرة أعوام» فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط 
هذا» وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع» فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتی انتهی 
إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من المقاتلة أولاً فأولاًء ولم يزل يقتل 
حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله» 
وسر نساءه وحریمه» وحلق رأس ولده ورکبه على حماره» وبعث معه من الأساورة من قومه في 
غاية الهوان والذلة» وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه»ء فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى» واشتد حنقه على البلدء فاشتد في حصارها بكل ممكن» فلم يقدر 
على ذلك» فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون”" التي لا سبيل لقيصر إلى 
القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك» احتال بحيلة عظيمةء لم يسبق إليها وهو أنه أرصد 
جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضةء وركب في بعض الجيش»› ومر امال من البن والبحر 
والروث» فحملت معه» وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداًء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في 
النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت 
المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض» فخاضوا وأسرعوا السيرء ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية » فكان ذلك يوما مشهودا عند النصاری» وبقي کسری وجیوشه 
حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا 
حواصلهم» وسبوا ذراريهم» ونساءهم» فكان هذا من غلب الروم لفارس» وكان ذلك بعد تسع 
سنين من غلب الفرس للروم» وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات 
وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما» وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز . 
وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم. 
(1) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. () أي: الفرسان. 
(۳) أي: نهر جيحون. 


(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف . 
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ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع» فإن البضع في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسعء و جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي»› e N E‏ 
رسول الله ية قال لأبي بكر في مناحبة: الم © عُبتٍ ألم ©4 الآية: «ألا احتطت يا أبا 
بكر» فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟) ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" 
وروی ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك" . 

وقوله تعالى: لله ألأَمَرٌ ين مَبَلُ وَين َد أي: من قبل ذلك ومن بعده» فبني على الضم 
لما قطع المضاف» وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت. 

لوين فسح امنود © بضر لم4 أي: للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس 
أصحاب كسرى» وهم المجوس» وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة 
كثيرة من العلماء» كابن عباس والثوري والندى' وغيرهم . ۰ 

وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن اي حاتم والبزار من حديث 
الأعمش عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما کان يوم بدر» e‏ فأعجب 
ذلك المؤمنين ففرحوا به» وأنزل الله ویز بد امون نص که صر کس د کےا 
رور AY‏ ا ®4“ . 

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية» قاله عكرمة والزهري وقتادة 
وغیر واحد" . 

زو جف ا القرل بان فر کاو فد ر الین آطفر اف بکمری این فن ا اى 
إيليا وهو بيت المقدس» شكراً لله تعالى ففعل» فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه 
كتاب رسول الله َيه الذي بعثه مع دحية بن خليفة»› فأعطاه دحية لعظيم بصرى»› فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر»ء فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان 
صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش» وكانوا بغزة» فجيء بهم إليه فجلسوا بين 
يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا» فقال 
لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذب فكذبوه» فقال أبو سفيان» 


(1) أي: مراهنة. 

(۲) أخرجه الطبري والترمذي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي به» وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي ( ح٤۲‏ . 

() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

() تقدم تخريجه في بداية تفسير الاية. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (السننء التفسيرء باب ومن سورة الروم ح۳۱۹۲)ء والطبري» وفي سنده عطية وهو العوفي 
وفيه مقال ويتقوى بما سبق من الروايات في بداية تفسير الآية ولهذا قال الألباني صحيح بما بعده (صحيح 
سنن الترمذي ح۰٥٥۲)‏ . 

0( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الزهري عزاه السيوطي إلى ابن 
بي حاتم . 
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فواله لولا أن يأثروا على الكذب لكذبت» فسأله هرقل عن نسبه وصفته» فكان فيما سأله أن 
ا0 ل 0 ق ا ی اك 
الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله ية وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية» لأن قيصر إنما وفى 
بنذره بعد الحديبية» والله أعلم. 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعشت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله أعلم» والأمر في هذا سهل قريب إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء 
ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم آهل کتاب 
في الجملة» فهم أقرب إلى الزن ن المجوين »كوا فلن تعالى: (@ لتَجِدَةٌ أَشَدَ الَا 
عدو ِن و ولد اکا لحد اتمم و ا وام ال فا 
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ری للك للك ياق مهد يست ورهبانا وأنهم لا تكبف ( ودا سيا ا ا إل ار 

O س المع 0 عرووا من كی ولوق را ءام کبک م اهدي‎ I 
[المائدة]. وقال تعالى ههنا: #ووْميذ يفن المينوة ©6 بضر آله رت ا وهو‎ 
.4@ اكد الي‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثني أسيد الكلابي 
قال: سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت 
غلبة الروم فارس ثم رأیت غلبة المسلمين فارس» والروم کل ذلك في خمس عشرة سنه 

وقوله تعالى: وهو ألْكررٌ4 أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه # مد4 بعباده 
المؤمنين . 

وقوله تعالی : ود اه ل لا عخلف أله وعَدَمٌ آي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من آنا سننصر 
الروم على فارس وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه» لأن الله قد 
جرت ستته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحقء ويجعل لها العاقبة ولك اکر الس لذ 
علَمو€ أي : نکم هني ون وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

ن تعالى : يعم ظلهرا ِن َير لديا وهم عن الأخرة هر عَيَ ©4 أي : أكثر الناس ليس 
لهم علم إلا بالدنيا ا وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
مکاسبها» وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنیاه أن يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه 
وما يحسن أن يصلي” . 

(۲) في متنه نکارة إذ خالف ما تقدم من الروايات الصحيحة بأن البضع ما بين ثلاث إلى تسع . 
)۳( عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وار بن ابي حاتم . 
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43 لعل هرا من َو لديا وهم عن اة هر عل‎ e 
الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال.‎ : 


کھ ربتکا نے اش ما عل آله اترت ولات وما تا إلا بالق ولل شس ول 


کک کر ھر ت تت © ل ماد لے کاک د 
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۾ ڪانوا اش e4‏ فوة FEF‏ الرس ا ا ينا عمروها م رسلهم ي للت 
له ليظلِمَهم وا ول کن کانوا اشيم ب يظلمونَ ٿر کن عقب ال سلوا لصوا ل ڪا 


8 آله واا 


يقول تعالى منبهاً على التفكر فى مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه فقال: اوم يكرا ف َة يعني به: النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفةء فيعلموا أنها 
ما خلقت سدئ وا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذا قال 
تغالی: کون که را من الاس بلقاي رهم ۾ لکفرون4 . 

ٿم نبههم على صدق رسله فیما جاؤوا به عنه» بما أيدهم من e‏ والدلائل الواضحات 
من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم» فقال تعالى: «أولر يووا في الأرضٍ) آي: بأفهامهم 
وعقوله م ونظرهم وسماع أخبار الماضين» ولهذا قال: لظا ا کا ى عة ال من لهم 
ڪاو ان شد منم فة4 أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم 
محمد يي وأكثر أموالاً وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا 
إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاًء فعمروها أكثر منكم» واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من 
واقي» ولا حالت أموالهم ولا اولادهم بينهم وبين باس الله ولا ووا کک ذرة» وما 
كان الله ليظلمهم فيما أجل بهم من العذاب والنکال #وککن کارا اشم يظيمو آي: وإنما 
أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك 8 تست فوت الا 
وتکذم ام ولهذا قال تعالی: «ثرَ کن علقبة أل 4 السرا أن ڪَڏوا ڪا آله واوا 
پا هرو 3©). كما قال تعالى: #ونقلب اكم ابمدرشم گا آہ ویوا پء أو سو نرهم 
في طعَينهمُ يموك 4)9 ا وقال تعالى : فسا رَاغوا أ رع لَه ا I E‏ 
تعالی : إن ولوا اعم أا بد آله أن بيهم عض دو 4 [الماتدة: ٩6].وعلى‏ هذا تكون السوأئ 
مضب مفجول لأساؤراء وق يل المعتي فى ذلك ند كان عقي لذبن سوا ألسوای 4 آي 
كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وکانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى 
منصوبة خبر کان» هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)1۹ › 11( ساو‎ e 
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عنهما» وعن الضحاك بن کک وهو الظاهر - والله أعلم - [لقوله]“ # واا ا هرود . 


و ى a‏ سروت © 
ءامنوا و ST‏ الي كقروا دبوا ايتا 
lL‏ ف اعاب عحصم رون 


م رور 


یقول تعالی: أله يدوا ألَْلّقَ م بيذم أي: كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 
e E‏ أي: يوم ‌ فيجازي کل عامل بعمله. ثم قال: #ويوم مم الاه لش 
المجرمون © . 

قال ابن عباس : ييأس المجرمون”" 

وقال مجاهد: يفتضح المجرمون وفي رواية يكتعب المجرمون ولم يكن لهم ن 
شرايهر شقَعۇا4 أي: ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم 
وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. 

ثم قال تعالى : ووم قوم انامه يوْميدٍ بَقَرَبت ©©)) قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع 
بعد" ؛ يعني : أنه إذا رفع هذا إلى فان ون هذا إلى أسفل سافلين» فذلك آخر العهد 
بینھماء ولھذا قال تعالی : اما یت ءامنوا يلوا للحت فهر في روصة بيخت ©4 . 

قال منجاهد وقادة: يعون : 

وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء والحبرة أعمٌ من هذا كله“ قال العجاج: 

الحمدك الذي أعطى الحبر“ موالي الحق”" إن المولى شكر“ 


ھھے یک اھ ج شوت رَو شی © ند في الوت والارضٍ وميا و 
و ر و و م 8 2L‏ چ ع 7ے وک کر 


هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده تسبیحه وتحمیده فی هذه الأوقات 


ET 
اس‎ 


Û 


& 
ا 


i 
1 
1 


r 
ع‎ 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

(۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

)٥(‏ آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والفريابي (ينظر تغليق التعليق ٤/۲۷۹)ء‏ والطبري كلهم بسند صحيح 
من طریق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(A)‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضا. )4( آي : السرور. 

(۱۰) آي : أولياء الحق . 

.٤ص استشهد به الطبري» والبيت في ديوان العجاج‎ )۱١( 


ساو (1۷ › 1۹) 


DD DN DDROCERRDITIECEFREITEFFEEEFEFFEEEEEFNFKEEEFEEEFEFEFFIINIIEEEEIINININIERRE 


المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
ا وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال 
تعالى : وله أَلْحَنَدُ في ألسَمَوتِ وَألأرّض) أي: هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض. 

ثم قال تعالى : وشیا وَين تظهروه4 فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة الضياءء ا 
خالق هذا وهذاء فالق الإصباي وجاعل اللیل سکناًء کما قال تعالی: لار إا جنها © رال 
إا سسا @4 الجر وقال تعالی: ولل إا ينی © فلار إا ص 463 [الليل]» وقال 
تعالی : #والسی ( َل إا سَجّى ©6 [الضحى] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [زبان])“ بن فائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله ية أنه قال: «ألا أخبركم لم سمّى الله إبراهيم 
خليله الذي وفی؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون* 

وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن 
سعد» عن سعيد بن بشير» عن محمد بن عبد الرحممن بن [البيلماني)"» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس» عن رسول الله ية قال: «ومن قال حين يصبح بحن آله جين سوت 
ون تصبحوة 9© وله أَلْحَمْدُ فى ألسَمَوتِ وألارّضِ ومَشْيًا وَين نظهروةَ ©©€6. الآية بكمالها أدرك ما 


فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ا 
)0( 


. إستاده جيد ورواه بو داود فی 


مر رر 


وقوله تعالی: غج اَی من اميت وَج الت من أليّ) هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط» فإنه يذكر فيها خلقه 
الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من 
النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من البيض» والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان» 
والمؤن من الكافر والكافر من المؤمن . 

وقوله تعالى: #ويى الأرض بعد موتا كقوله تعالى: #واية د الذرض لَه يها ورتا 
نا با به ينه اڪره @ وتا ها جت يِن يل وأعتب ومجرت فا من امون ©4 
ا ال وتر الأرصت هايدة مدا ألا مها الما أهازت ودبت ولبات ن ڪل زنج کو 
لك پان اه هو لى ونه ڪي اموي وان ى کل ى و فيد © َه لماه ية ا 
يبعَثٌ من في ألقبور ©©6) [الحج] وقال تعالى: a‏ آآری یل ارح بترا 2 يى َيِه 


f 
Ae 
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(۱) كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «ريان». 

(۲) آخرجه الإمام حمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۸/۲٤‏ ح٤۲١١٠)‏ وضعف سنده محققوه. 

(۳) كذا في (ح) و(حم) والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل صحف إلى: «السلماني». 

)٤(‏ المعجم الکبير (۲۳۹/۱۲)ء وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» ولعل 
الحافظ ابن كثير جود سنده بسابقه. 

)٥(‏ سنن أبي داود» الأدب» باب ما يقول إذا أصبح )ج۰۷1 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 


سیا اور (۲۰ ۰ ۲۱) 


ع إ1 اقلت سکابا قال سفت لیر میت اترتا ہہ الما ماخرجتا ہو من کل المرب كدت ع 
ج ری ر ا صد ys‏ ۴ . 
لمو کہ ررب @4 1 Js EY‏ : ل وكدلك عجرت 4 . 


4 1 د 


ص م ا ى رر رصا 
AA‏ 4 ايلو . س راب ر نسر بسر د تع @ ومن ءالْيّدہ ن خلق KG‏ 


ا َة @4. 


يقول تعالى : ومن ٤َايَيَدِء‏ الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم آدم من تراب 
ر إا اشر بسر تيروت فأاصلکم من تراب ثم من ماءِ مهين» ثم تصور فكان علقة ثم 
مضغة»› ثم صار عظاماً مشکله علی شکل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماً و 
الروح فإذا هو سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تکاملت قواه وحرکاته حتی آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون» ويسافر في 
أقطار الأقاليم» ويركب متن البحور» ويدور أقطار الأرض» ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة 
وغور ودهاء ومکر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم 
وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم والفكرء 
والحسن والقبح» والغنى والسعادة والشقاوة» ولهذا قال تعالى: لوين ءايبء أن خلقكم 
من راپ ر لآ اسر بسر يرت 49 . 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا: حدثنا عوف» عن قسامة بن زهير» عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله اة : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»› فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» 
والسهل والحزن وبين ذلك“ ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به. وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیے . 

وقوله تعالی : اومن ایی أن حلقَ کر من ين نفيك روجا ا خلق لکم من جنسكم إناثاً 
یکن لکم آزواجاً فكوا لبا کما قال تعالی: هو لی حلقکم من فی وَحدَو وَجَعَلَ ينا 
ا 0 [الأعراف: ۱۸۹] يعني بذلك: حواء» خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر 
الايسشرة ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناڻهم من جنس آخر إما من جان أو 
حيوان» لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج 
من غير الجنس› ثم من تمام رحمته ببني آدم ان جعل ازواجهم من جنسهم› وجعل بینهم وبینهنٌ 

مودو 4 وهي: المحبةء ود4 وهي : الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها 0 
لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك ل ف 
يك ليت قوم بكرو . ۰ 


رر ر ور ےر ي ر ر َ 


اكوا إلنها وحمل بتڪم مودة وة ل فى ذلك ليت قوم 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الممسد ا وصحح سنده محققوه . 
)۲( سنن آي داود» السنةء باب في القدر cT‏ وسن ن الترمڏذي» التفسير»› > سوره ة البقرة ة (ح۲۹49). 


) ۲٢ › ۲۲( سو اور‎ e 
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ھڪ ین ٣انیو‏ حَلَق لسوت والأرضٍ ويف أِيم لوی إن في ديك ليت ييي 
ومن ٤ایدییہ‏ متام ال ولا واعاؤگم من قصلي ړک في للك لمت لموم سَسَعُوةَ 3©). 

يقول تعالى: ومن يب4 الدالة على قدرته العظيمة لق التنوت والأزض) آي : خلق 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء وسقوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحار» وقفار وحيوان 
وأشجار . ۰ 

O ST‏ اڪ 4 يعني : اللّغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تتر لهم لغة 
أخرى» وهؤلاء كرج» وهؤلاء روم» وهؤلاء فرنج» وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرور» وهؤلاء 
حبشةء وهؤلاء هنود» وهؤلاء عجم» وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزر» وهؤلاء أرمن» وهؤلاء 
أكراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف آلوانهم 
وهي حلاهم» فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان 
وحاجبان وأنف وجبین وفم وخدان» ولیس يشبه واحد منهم الآخر» بل لا بد أن يفارقه بشيء 
من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئته لا تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بذ من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخر لا ف ذلك یت نید4 #ومن اوی متام بال بار ناگم ين 
قَصلِيء# أي: ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة 
وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في 
النهار وهذا ضد النوم لت في للت ليلب لموم يعوب أي: يعون. 

قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن علاثةء حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن 
مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت وب قال: أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى 
رسول اله ڳل فقال: «قل اللهم غارت التجوم» وهدأت العيون» وأنت حي قيوم» يا حي يا 
e E‏ 


N 27‏ رار کی و رر ا ا 
AA‏ #وين ءايليهه رڪم ارق خوفا وطمعا ونغزل من 
ج 


ta TE 


ر ر ا و > 4 4 Tra‏ > 
متها اک فی للف ليلب لقوم علوت ومن ءانه ان السَّماء والارض اا 


yy 
0 


ا 
دعاده د 


من الأرض إا سم رجو 23©) . 
يقول تعالى: لوين ٤يو‏ الدالة على عظمته أنه ليم أرق حَوما وطممًا) أي: تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده 
من المطر المحتاح إليه» ولهذا قال تعالى: ورل من السماك ما٤‏ في يو الار بعد متها 
(۱) أخرجه الطبراني في ١‏ لمعجم الکبیر ۱۲٤/١‏ (ح۸۱۷٤)»‏ وسنده ضعيف» قال ابن عدي: تفرد به عمرو بن 
الحصين وهو مظلم الحدیث (الکامل /٩‏ ۱۷۹۹). 


(Vo) سا ون‎ e 
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ن ررد e‏ 


ای بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فلا اها اء ا ر ا 
ڪل روچ e‏ [الحج: ]١‏ وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعةء ولهذا 
قال : #إک ف لک يب قوم يعقلوب 4 . 

م قال تعالی: ومن ايو أن تقوم اسما وألأرْض بأمروٌ4 كقوله تعالى : ونيك ألا قم 
ی رض إل بإذنيء [الحج: ٠ ]٠١‏ لله أله يميف الشموت والأرض أن كرولا [فاطر: ١‏ 

وكان عمر بن الخطاب ول طبه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء 
بأمره؛ أي: هي قائمة ثابتة ا لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير 
الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال 
تاك : 4 إا اکم دوه من ألأرْض إا سر عجو كما قال تعالى: يوم يتوم شيو فا 
صنيو ََظنو إن مم إلا ميك ©4 [الإسراء]ء وقال تعالى: ونا هي رة ويد © م 

ر 


لسَاهرَة @) [النازعات] وقال تعالى: إن ڪات إلا ص صِيَحَة وده قإذا هم جيم لديا حرو 
©4 [یس]. 
رہ محرے لے ر وو اور 


ھط وم سن فی الوت والأرض ڪل لم قث 9© وهو لی بد لحان ثد بيد وهر 
أهوث عل وله امكل الأ ني اتوت لاض مر المد الك ©@4. 

يقول تعالى: وم من في اَلسَمَوْتِ والارض أي: ملکه وعبيده ڪل لم ْم قَيِوي) أي : 
خاضعون خاشعون طوعاً وکرهاً. 

وفي حديث دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد مرفوعاً «كل حرف في القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة»'. 

وقوله: وهو الى يبدو الاق ند بيذم وهو أَهَوْثُ ٍَ4 قال ابن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: يعني أيسر عليه . 

وقال مجاهد: الإعادة هون عليه من البداءة» والبداءة عليه هين" . وكذا قال عكرمة 
وغیره. 

وروى البخاري: حدثنا بو اليمان: أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة طبه عن النبي 4 : «قال الله كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه 
اياي فقوله اتخذ الله ولد ونا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»" انفرد 
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.١١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه آدم بن بي اياس والطيري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أُخرجه القيري يبند جين ين طريى ماك عن عكرمة. 

7( کج اغاري بسنده بلفظ : «لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد» (الصحيح» التفسير» سورة لفلّ 
هو اله اد 49 [الإخلاص] ح٤۹۷٤).‏ 


)۹ ۰ ۸( سساو‎ e 
بإخراجه البخاري» كما انفرد بروايته أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي‎ 
هريرة ا وقد رواه الإمام أحمد مرد کن یر ی و عن ابن لهيعة: حدثنا بو يونس‎ 

سليم بن جبير» عن أبي هريرة» عن النبي بلا بنحوه أو مثله . 

وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. 

وقال العوفي عن ابن عباس: كل عليه هين" وكذا قاله الربيع بن حثيم“» ومال إليه ابن 
جرير وذكر عليه شواهد كثيرة» قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: «وهُو أهَوث ميه إلى 
الخلق؛ آي وهو أهون على الخلق . 

وقوله: #وله المنَلُ الات في ألسَموتِ وأَلارْض) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كقوله 
تعالی: الس ینزو ?4 [الشوری: ۱۱]. 

وقال فتادة: مشله آنه لا إله إلا هو ولا رت غیره" وقال مل هذا ابن جرير» وقد أنشد 

بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف: 

EE E E N E LS E 

ترى فيه السماءبلاامتراء كذاك الشمس تبدووالنجوم 

كذاك قلوبٌ آرباب التجلي بُرىئفي صفوهااك العظيم 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب کل شيء» وقهر کل شيء بقدرته وسلطانه› 

الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً. 
وعن مالك في تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى: «وله ألْمَنَلُ الال 

قال: لا إله إلا اش" . 


کے جنک کک تتلا ت اشک کں کک ب ٤‏ 


سر فيه سوا فوته كيه گر کک کک لم قات @ : 


و رصم 


ظلموا أهواءَهُم بير عَم ّى هى من اص اه وما م من نَمِرَ ©). 


هذا مثل ضربه الله تعالی للمشرکین به العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام N O‏ لبيك لبيك 
لاش لك و شر كا شو لكم :كه املكف فال کغالی 2 صرب کم مشلا شیک 


2 e ١ لے‎ 


آي : تشهدونه وتفهمونه من آنفسكم #هَل کُم ين م ا ملک اسک من شرڪاءَ ء ق e‏ فان 


.)٤۹۷٥ح( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المسند ۲/ ٠١‏ وفى سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه. 

(۳) آخرجه الطبري س ی ر العوفي به» ومعناه صحيح . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن منذر الثوري عن الربيع بن حُثيم . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)¥( سنده صحیح ویؤید قول قتادة. (A)‏ سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 


)۳۲ ۰ ۰( ساو‎ e 


TTTTTTTTTTDUUTUUDUTONTTODOTOODTDTIOTTPTOODNIPTDOPOTDODTTDTOTTTOPTTBDNTTTTDTTTTOTODD 


فيه سواءٌ# أي : : لا يرتضي آحدکم أن یکون عبده شریکاً له في ماله فهو وهو فيه علی السواء 
فوته > ا ژر 
نهم كييفيكم اكم أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال. 

قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك» كذلك الله لا شريك 
ETS‏ أحدكم بأنت من ذلك فف تجعلوة له الأنداة من حلقه؟ وعدا كقوله 
O e I‏ [النحل: ]٦١‏ أي: من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله» وقد كان أحدهم إذا بشر ولا بير أحدهم لاني َر 
ھم وتا ور كط © وزی ن لقو من سي ما مر بو أيشكم ى هوب أ يدس فى الراب 
[النحل: ]١۹ ٠۸‏ فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرتضونه 
لأنفسهم» فهذا أغلظ الكفر» وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه» وأحدهم 
يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن یکون عبده شریکه في ماله يساويه فيه ولو شاء 
لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي»ء حدثنا 
حماد بن شعيب» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کان يلبي 
EEE E‏ فأنزل الله 

ت ص ی ر اد وص ب رہ ر 2ور ر رہ و ت 5 

تعا ھل لکم من ما ملت ایسنکم من شُرڪاءَ في ما رڌقڪُم ار فيه سوام ۶ فوته خی 
اشک 4 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى. قال تعالى : 
#ڪلك صل اليب لوم يعْقَلوت)» ثم قال الى ا ناركن اا عو ع ي 

من أنفسهم وجهلاً: ب انبم ا ا أي: المشركون «أهوءَهُم) أي: في عبادتهم 


الأنداد بغير علم فسن e‏ ًَ4 أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم وما 
هم من صك أي: ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مُجير ولا مُحيد لهم عنهه لأّنه ما شاء کان 


وما لم یشاً لم یکن 


رو 


ايت القَيَمُ N‏ کر کت و بی ب ا 
کک بے اک © ن ایت وا و کاو شیم کل ی ا ی ن ©4: 
یقول تعالی : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه TT‏ 
الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمالء وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله 
الخلق علیهاء فإنه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا إله غیره» كما تقدم عند قوله 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريقق عمران» وهو ابن حدير السدوسي البصري (ينظر تهذيب التهذيب ۸/ 
٥‏ عن ابی مجلز. 
)۲( (المعجم الكبير 71۲ «OIYTEAZ‏ وسنده ضعيف لضعف حماد بن شعيب (مجمع الزوائد .(YYT/Y‏ 


‌ © 
SS‏ 
: والن (۳۰ ۰ ۴۲( ٣‏ 
س سا وسا ب 
nOo0annni00nr00aADNGONCDNODLCNDOOCODUDUGOGEODDI0GOGOCOOANGNLONLUUOODGGNLONOONO0ANDODLDOOOUNOD‏ 
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تعالی: #واشہدھ عل اسهم الست ري الا بل [الأعراف: ۱۷۲]. وفي الحديث: «إني خلقت 
عبادي حنقاء» فاجتالتهم الشياطين e‏ 

وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأً على بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. 

وقول تحال e E‏ ا 
فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلب» كقوله تعالى: وس ككلم كن تايا 
[آل عمران: 4۷] وهو معنى حسن صحيح . 

وقال آخرون: هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالی ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة 
المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله: ولا بد 


للق € لدین الله" . 
وقال البخاري: قوله: لا َل للق سَ4 لدين الله خلق الأولين دين الأولينء الدين 
والفطرة الإسلام. 


حدثنا عبدان: أخبرنا عبد اللهء أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أو سلمة ين عبد الرخمن 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يية: «ما من مولود يولد إلا عل اة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول: 
#فِطرت امه لى فطر الاس علا لا سیل لحل آنه دلت الف ا ورواه es‏ مسن 
حدیث عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري به وأخرجاه أيضاً من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة طبه عن النبي 4لار . 

وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة» فمنهم الأسود بن سريع 
التميمي. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن» عن السود بن سريع قال: 
ی تيت رسول الله ب وغزوت معه فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومئذٍ حتى قتلوا الولدان» فبلغ ذلك 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول إبراهيم النخعي أخرجه آدم بن أبي إياس بسند 
صحيح من طريق مغيرة عنه» ك 
واللاحق»› وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن بي إياس بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عنه» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري باسانند يقوف نعضها نخضا» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول ابن زيد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في بداية الحديث التالي» ويشهد له ما سبق. 

٠ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الروم» باب لا د لحل آل [الروم:‎ )٤( 
. )€۷۷ ح0‎ 

)٥(‏ صحیح مسلم» القدر» باب معن کل مولود يولد على الفطرة (ح۲۹۸). 

(0) تقدم في تفسير سورة النساء آية ٠٠۹‏ . 


(Yo) سو او‎ e 


رسول الله و فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل: يا 
رسول الله إنما هم أبناء المشركين؟ فقال: آلا إنما خياركم أبناء المشركين» ثم قال: لا تقتلوا 
ذرية» لا تقتلوا ذرية» وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانهاء فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها". ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب» عن هشيم» عن 
يونس وهو ابن عبيد بن الحسن البصري به . 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء [حدثنا]" أبو جعفرء 

عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يية: «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً» . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي. قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا أبو عوانةء حدثنا 
آپو بشر» عن سعيد بن جپير» عن ابن عباس ي أن رسول اله بل ستل عن أولاد المشركين؛ 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»” . أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر 
جعفر بن إياس اليشكري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بذلك . 

وقد قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفانء حدثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي 
عمار» عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين»ء وأولاد 
المشركين مع المشركين» حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله ية سئل عنهم» فقال: (الله 
أعلم بما كانوا عاملين؛. قال: فلقيت الرجل فأخبرني» فأمسكت عن قولي . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعي . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيده حدثنا هشام» 
حدثنا قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار أن رسول الله هة خحطب ذات يوم» فقال في 
خطبته: إن ربي ك أمرني ي أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا : کل مال نحلته 
عبادي حلال» وني خلقت عبادي حنفاء ء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء ثم إن الله ك نظر 
إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك» وآنزلت عليك کتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان: ثم إن الله أمرني أن أحرق 
قريشا» فقلت: يا رب إذاً يثلغ"“ رأسي فيدعه خبزة» قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «ألا لا تقتلوا الذرية) . (المسند ۹/۲۲٣۳۔‏ ۳۵۷ ح۸۹١١٠)‏ قال 
محققوه: رجاله ثقات» لكن سماع الحسن من السود بن سريع لا يثبت عند بعضهم .اه. وأخرجه الحاكم 
من طريق يونس به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۲۳/۲) وقد صرح الحسن البصري بالتحديث عن 
السود في رواية الحاكم» من أجل ذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١٠٤)‏ . 

(۲) (السنن الکبری ح٦١٦۸)‏ . 

(۳) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد. 

() (المسند ۳/ )٠١‏ وسنده ضعيف لأن أبا جعفر وهو الرازي سيئ الحفظ . 

.٠١ (المسند ۳۲۸/۱) وسنده صحيح . (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )٥( 

)۷( 2 تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٠١‏ 

)۸( الغ : الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. 


) ۳۲ ° ( سی او‎ e 


عصاك» قال: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موف ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربی ومسلم» ورجل عفیف فقیر متصدق ل ا ج و 
الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن آهلك ومالك“ وذكر البخيل أو الكذاب» 
والشنظير : الفحاش”. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من طرق عن قتادة به" 
وقوله تعالى : ذلك الث يم4 أي: التمسك بالشريعة والفطرة السلمية هو الدين القيم 
المستقيم «وكى آكَةر الاس لا يعلد أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه 
ناکبون» کما قال تعالی: و ڪر الاس ولو حرصت بمُرْمينَ €6 [يوسف] وقال تعالی : 
ون طم ڪڪ من ف لاض ضا عن سيل أل الآية [الأنعام: .]١١١‏ 
وقوله تعالى : «ميْبِينَ لَه قال ابن زيد وابن جريج: أي: راجعين إليه 
ووه أي: خافوه وراقبوه» فِا ألصلَوةً4 وهي الطاعة العظيمة #ا كوأ ت 
الشركية€ آي : بل كونوا من المونحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. 
e‏ حدثنا حدثنا یحیی بن واضح»› حدثنا يوسف بن أبي إسحاق» عن 
تن ان مرن قال : : مر عمر د طبه بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه الأمة؟ قال معاد: ثلاث 
وهن المنجيات : کک وهي ر الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملّة 
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حدثني تعقوبا» حدنا ابن علية» حدثا أيوب» عن [أبى قلابة] أن غمر طا قال لمعاذ: 
ما 1 هذا ۰ ۰ 
تکونوا e‏ دنم ای e. E‏ ببعض »› 
وقرأً بعضهم : : رقو دتھ4 فارقوا" دينهم؛ ای ترکوه وراء ظهورهم»› وهؤلاء كاليهود 
والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل ا الباطلة مما عدا آهل الإسلام» كما قال 
تعالی: لن آلب روا ویم واا شيعا لست مم م فی کیء لما آرم إلى اھ ےم ينیم با كوا يعون 
© [لأنعام]» فأهل 0 قبلنا اختلفوا بينهم على آراء ومثل باطلة» وكل فرقة منهم 


تزعم آنهم على شيءء وهذه الأمة اش اختلفوا فیما بینهم على نحل كلها ضلالة إلا e‏ وهم 
أهل السكة والجماعة»› المتمسكون بکتاب الله و رسول الله ۰ وبما کان عليه الصدر الأول 


() الزبر: العقل والرأي. (۲) (المسند )۱١١ /٤‏ وسنده صحيح . 
(۳) صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمها» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
)<۲۸70( . 


(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأخرجه بسند 
ضعيف › فيه الحسين بن داود وهو ضعيف› عن ابن جریج . 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «أبي ذلامةا. 

0) أخرجهما الطبري بسنديهما وهذان السندان يقوي أحدهما الآآخر. 

(۷) وهي قراءة متواترة. 


سیو اور (۳۳ ۰ ۰ )٤‏ 

0000uD0OO0DNDOCONODHOOODNDCOODONDHDUUDDUGDDDOHHHHGYHYUDQOUDDDUYULOGOODODOUUDUOGUUOOGOODOCDDD DOO 

من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه 
سئل رسول الله ية عن الفرقة الناجية منهم فقال: «ما آنا عليه وأصحابي». 


JAR‏ ودا س الاس 2 دعو رم مين له شَ 6 اذاقهي م 
رکون ® © فوا با ي e‏ فتمتعواً وف نمور © ا َل عله ساطنا فهو ا ت 
:0 


کاا ہو شرکون €9 ولا کا الاس ت را پا وله شيهم م با قت ی 4 م شل 
© ولم روا أن أله يط آلرذف لسن يسا قير لن فى ذلك ل 


ليت لور ينو 4€ . 


فول ال مرا عن الناس أنهم في حال الإضطرار يدعون الله وحده لا شريك له» ونه إذا 
أسبغ عليهم النعم إذا e‏ الاختیار یشرکون بالله ویعبدون معه غیره. 

وقوله تعالی: # قروا يما ٤ا‏ اه4 هي لام RE‏ ولام التعلیل عند آخرین› 
SS‏ ثم توعدهم بقوله: «سوْفَ تَعَلَمورت) قال بعضهم: والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء کن فيکون؟ ثم 
قال: منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان لم ارلا 
عله سأطتا» أي: حجة فهو لم4 أي: ينطق بنا کا بو سروك وهذا استفهام إنكار؛ 
آي لم يکن لهم دي من ذلك 

ثم قال تعالى: ولا أذفتا الاس َة فرحا با ون بهم سيه ما دمت دعم إا هم طون 

ف هذا إنكار على الإنسان س oa‏ من عصمه الله ووفقه» فإن الإنسان إذا أصابته 
نعمة بطر. وقال: ذهب السات عى ِم لنم لف حور4 [هود: ]٠١‏ أي: يفرح في نفسه ر 
على غیره» وإذا أُصابته اا E N‏ قال الله تعالى: #إلا 
الذي صبرواً عملا أَلصّلْحّتِ) [هود: ]١١‏ أي: صبروا فى الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. 
كما ثبت في الصحيح : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» أضاتة س 
شکر فکان خیراً له» وإن أصابته ر ا a‏ 

وقوله تعالی: ول دروا أن امه سط لزق لمن اء ودر أي: هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحکمته وعدله» فیوسع على ویضیق على Ef‏ فى ذلك ليت لوي مو4 . 

ھگ قات دا الف حم و شک ون اليل ديك 


و ~~ 


OTU 


4 


2 


ریک د کن بقل بن کلک ن ک٠‏ َء ڪن وتعللی عَمَا سردو @ 


وه آله ايك هم الضف © اہ ایی ےَ 


يقول تعالى آمراً بإعطاء #دا الف حَمَمٌ4 أي: من البر والصلةء يكين وهو الذي لا 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وها وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۱۲۹/١‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر» (الكافي الشاق في تخريج أحاديث الكشاف ص"٠).‏ 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 


(4° ۰۳۸( سی او‎ e 
لے ا 1 ا النظر إليه يوم القامة وهو الغاية‎ Co ر‎ E 
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ا ویک هه هم املح أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالی : E SL‏ له أي: من أعطى عطية 
يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم»ء فهذا لا ثواب له عند الله» بهذا فسره ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي”» وهذا الصنيع مباح وإن كان لا 
ثواب فيهء إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كيه خحاصة» قاله الضحاك» واستدل بقوله: #ولا تن 
كد ©4 [المدثر] أي: لا تعط العطاء تريد أكثر منه“ 

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لا يصح؛ يعني: ربا البيع؟ وربا لا بأس به وهو هدية 
الرجل يريد فضلهاء وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية وما ءاثر من ريا لبوا ف امول الاس فلا برا 

عند ّ4 . وإنما الثواب عند الله في الزكاة ولھذا قال تعالی: ٭وما ٤ائیثم‏ من کو ٹریڈوت 
ل ويك هم المضوف أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. كما جاء في 
الصحيح : وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد»” . 

وقوله كك: اله الى حلقكم ثم ررَقَك4 أي: هو الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من بطن أمه 
غ لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة» 5 والرياش واللاش 
والمال والأملاك والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سلام أبي شرحبيل» عن حبّة وسّواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي بيا وهو يصلح شيا 
فأعتّاه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه 


وقوله تعالى: «ثرَّ بش4 أي: بعد هذه الحياةء «ثّ ییک أي: يوم القيامة. 
وقوله تعالی: هَل من شر شرا یک4 ي : الذين تعبدونهم من دون الله #مّن يقَعَلُ مِن دلکم من 
شىء #؟ آي : ENGELS EGE‏ 
والرزق والإحياء والإماتةء ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كلّه: «سَبْحََمٌ 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له ما يليه. 
وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
عبد الرزاق والبستي بسند حسن من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۲) عزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك» وأخرجه 
الطبري عن الضحاك مختصراًء وسنده ضعيف معضل لأن الضحاك وهو ابن مزاحم: تابع تابعي . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أً بي حاتم دون ذكر تلاوة الآية. 

)€3 تقدم تخریجه في تفسير سورة البقرة آية .۲۷١‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٦/۲۵‏ ح )۱٥۸٥١‏ وضعف سنده محققوه. 


)£۲  £1( واو‎ e 
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ر ر ت ور 


وتعلل عم ثرون اف تعالی وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وع عن أن يکون له شريك أو 
نظير أو مساو أو ولد أو والده بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. 


کے ٭طھی۔ السا ن ال وکر ییا کیت ایی اناس دیقم بش الف صلا ل 
ف الاض انوا گنف کن َة ا ین نل کن ڪر نرك @4. 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر ههنا الفيافي» وبالبحر 
الأمصار والقری. 
WV. ٤ ٤‏ 
وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار»ء والقرى ما كان منهما على جانب نهر '. 
وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف . 
وقال زيد بن رفيع : #ظهر الماد يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن البحر 
چ (PD) ٤‏ 
تعمی دوابه» رواه ابن ابي حاتہ" 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» عن سفيان» عن حميد بن قيس الأعرج» عن 


بے 


مجاهد #ظهر ألفَسَادُ في لر وير قال: فساد البر قتل ابن آدم» وفساد البحر أخذ السفينة 
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وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزائره“ . والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق فى السيرة: إن رسول الله يلا 
قالح ملك ايله وك إلبه:ببخره ٠‏ يح: يلد ومحتى قولة تقالى: «ظهر الاد ف ار 
لر يِا كسَبَت نى الاس أي: بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. 

وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض» لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «لحد يقام في الأرض أحبٌ إلى 
أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا“". والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو 
أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات 
من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم 4 في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركهاء فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: 


() قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين 
يقوي أحدهما الآخر» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. (۳) سنده حسن. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(9) سنده ضعيف لأنه لم يسنده» والخبر مشهور. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وط (المسند ٠١۱/۱٤‏ ح۸۷۳۸)» وضعف سنده محققوه» 
وللمزيد ينظر تخريجه في تفسير سورة النور آية ۲. 


)٤۷ › 2۳( سرا او‎ e 
2 : COE O e ا‎ ٤ 
أاخرجي بركتك› فياكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحمها > ويكفي لبن اللقحة‎ 
الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد بي فكلما أقيم العدل كثرت البركات‎ 


(۳) 


والدواب 
وجد رجل فی زمان زیاد أو ابن کک رة ها حت ع :هئ بر أفال الترق عة مكو 
هذا نبت في زمان کان يعمل فيه بالعدل“ . 

٠ E A‏ أن المراد بالفساد هتا الشرك > وفه نظز: 

وقوله تعالی : ليذيقهم بعص لدی عیلوأ4 الآية؛ أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 
والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم لملم عوك أي: عن المعاصي» كما قال 
تعالى : #ويلوتهم بسكت والسََكَاتِ لملهم بْجعوك [الأعراف: O‏ تعالى: فل سيوا ف 

بم ر 


الرّض ا کی ی ا ای ی ت ا من قبلکم # کان اكا مرک آي : فانظروا 
E ES‏ 


ھط اتر وھک لین القيي من مل أن کک 


و کر غ ا نهدو @ ل 
مب كه @4. 


يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات قر هك 


r چ‎ 


للِيٍ اليم من بل أن باق وم لا مر لم من أقه€ أي: يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له يمي 


ِصَدَفونَ) آي يتفرقون»› ففريق في الجنة وفريق في السعيرء ولهذا قال تعالى : و 
رم ومن عمل ا فلانشم مهدو @ یری آل اموا أ وعيلواً للحت من فصل آي : 


د 


يجازيهم مجازاة الفضل» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله لنم لا ييب 
الكفر ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 


ر ص ر ااا 


ى a‏ وو 2ے صر ا ا ت e‏ 
E‏ وون یلیو أن سل ار مشرټ یزیر من َيه وتجرى ألفلك پاتره 


د کرو ۵ ر أ من فلك رسلا لل یم اء وهر بالْكَتِ فانقَمتا من 
ا ت کت لنب @4. 


(1) أي: الجماعة. (۲) أي: بقشرها. 
() أخرجه البخاري (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت ح١١١٠).‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ وَجدَ في زمان. 

(المسند ۳۳۱/۱۳ ح۹٤۷۹)»‏ وضعف سنده محققوه. 
)0( سنده صحیح . 


سرو او (£۸ › 1 د) 
٠‏ قال تعالی: ول لزق س ه4 أي: المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد #ولتجرى 
فلك پارو 4 أي: في البحر وإنما سيرها بالريح ولغوا ِن هَصَلِِ4 أي: في التجارات 
و والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر و نكرو أي : تشکرون الله على ما 
أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تُحصى. 
ثم قال تعالی : #ولقد رسلا من فلك رسا إل ریم جاور بالْيَسّتِ فاا ن آل e‏ هذه 
تسل من اله تقال ليده ورول تد ع انون ده كير من قوت ومن الاس فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات. ولكن انتقم الله ممن كذبهم 
وخالفهم وأنجی المؤمنین بهم ؤات حًا يا صر لبيك أي  :‏ هو حت أوجبه على نفسه 
الکریمة تکرماً وتفضلاًء کقوله تعالی: گیب ربک عل تَقَيِدِ ر4 [الأتعام: :]٠٤‏ 
وروی ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن أعين» عن ليث» 
عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء طبه قال: سمعت رسول الله يل 
GG OT 0‏ 
يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية #ات حًا ّا نص ألْمُوّمبين4'. 


ا ا کا و ا کی رک ی ا 
شئ ا کڈ ہک ا یھ تی کک من مار کے تی © کے کنا س کیک ل 
ر ع 

e dG e 


ری 2 رور ر L2 ©. a2‏ 2 م 
کی امون وشو ل کر راو صم طلا يِن عيب يشود @4. 


oT‏ الات ينزل منه الماء» فقال تعالى : اله ايى ی ی الح فير 
سَحابا إما من البحر كما ذكره غير واحد»ء أو مما يشاء الله كك «فيسطم فى السمل كف يا4 


أ يمده فيكثره وينميه» ويجعل من القليل كثير» ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس› 
ثم يبسطها حتی تملا أرجاء الأفق› وتارة اي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماءٌے کما 
فال الى ا ایت سل الح ٣‏ بت دی رمي عى إا قت سكاب تالا سفتهُ 
ر ا ا ole 5 E‏ صو بر 
لیر میت ارتا بو الم ي ہک شین کل ن ا کک تس ۵ 
[الأعراف]» وكذلك قال ههنا : اه الى رل الع فشي ابا ف فاس ف لا كف اء وس 
كسا قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة : 2 e‏ 

وقال غيره: متراكماًء قاله الضحاك" . 

قال غير امرك فن كرو لماي دراه دما فيلا رتا من الا زقن: 

وقوله تعالى: #فرى ألودقّ ْج من َء أي: فترى المطر وهو القطر» يخرج من بين ذلك 
(1) سنده ضعيف لأن ليث وهو ابن أبي سُليم» وشهر بن حوشب کكلاهما فیهما مقال. 
)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحیح 

من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «القطر». 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك بلفظ: «سماء دون سماء». 


١١١ ) 1 › 47( سا‎ 


EO Ra 


2 ےو 2ود 


السحاب فا اضات بء من اء من عبارو إذا هر ستشرون4 آي : إليه يفرحون لحاجتهم بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم. 

وقوله تعالى: #وإن اوا من مَل ان برل يهر من لِد ليت 46 معنى الكلام: أن 
هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطرء كانوا قانطين آزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك فلما 
جاءهم جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً . 

وقد اختلف النحاة فى قوله: #من فل أن يرل هر من فلي ليت فقال ابن جرير: هو 
AAA Ge‏ 

وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله؛ أي: الإنزال لمبلسين» ويحتمل أن 
يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن 
قبله أيضاً قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه» فتأخر» ثم مضت مدة فترقبوه 
فتأًخر» aT‏ فبعدما کانت ار ا أصبحت 
وقد اهتزت وربت وأنبتت E‏ بهيج› > ولهذا قال تعالى: #انظر ل ءار رمت أل 

: المطر # كيت عى الارض بعد موتا . 

ثم لك فلي إا الا خاد د مرها ور ها و ها قانتعال إو دلت لی 
ألموك€ آي: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات وهو ڪل كل سو ثم قال 
ا سلتا ریا ر مئ طا بن بده كرو @4 یقول تعالی: لین سلتا را 
يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشبٌ واستوی على سوقه» فرأوه مصفراً؛ ا قد صفر 
وشرع في الفساد ا من بعده؛ أي: بعد هذا الحال» رو آي : يجحدون ما تقدم إليهم 

من النعم. كقوله تعالی: ایم ا روت 9© اشر رغوت آم ن الررغو €9 لو اء ا 
خا فظلث تنک © إن کم بل ن روو €9 4 e‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هشيم» عن يعلى بن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية: أربعة منها رحمةء وأربعة عذاب» 
فأما الرحمة: فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وأما العذاب: فالعقيم والصرصر 
وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ية : «الريح مسخرة من الثانية - يعني : الأرض الثانية - فلما أراد أن 
يهلك عاداً أمر خازن الريح أن رسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح 
فلو نخر الفرو؛ قالز له الجبار تارك وتعالى؟ تكفا الأرض وما عليهاء ولكن 
بقدر خاتم» فهي التي قال الله في كتابه" اما در من سىء أت َه إلا ته مير ©4 


(1) رجحه الطبري. )۲( سنده حسن . 
)( في سنده دراج وفيه مقال وضعفه الحافظ ابن كثير. 


° ۋا 6 ۳ 
EFEFEFEEEFFEFEREFEFEEEEEEFEEFEREEEEEFEEEEEEEEEOLDEEFREERFREFEEEDITKEEEFEFECEE LD RID DDDLS‏ 
[الذاريات] هذا حدیث غریب» ورفعه منکر»› والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالی 
عنهما) . 


LA‏ وك لا شيم لمو ولا شيع لش الدمةه إا وا مني © ما أت بهد المي عن 
نهم لن شيع إلا سن ومن ايتا فهم سلون 4)3 . 

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها""» ولا تبلغ كلامك 
العم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق 
وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا 
اغ ويهدي من يشاء ويضل ن اة ول ذلك لاح سواه لهذا قال تال : لن د سي إلا 
من ومن ايتا هم يمون أي : خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذي ns‏ الحق 


کَ س 


ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرينء كما قال تعالى: (& إلَّما يسيب َي 
يسمعون والموق عم اه م للد بجو 4€ [الأنمام]. 

وقد استدلت أُم المؤمنين عائشة ة وإ بهذه الآية ك لا شي ألونٌ) على توهيم عبد الله بن 
عمر في روایته مخاطبة النبي ية القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم 
وتقریعه لهم» حتی قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟" فقال: «والذي نفسي 
بيده ما نتم بأسمع لما أقول ولكن لا يجيبون» وتأولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق) . 

وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة»› 
من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه 
المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»“. 

[وثبت عنه ية أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له» إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي كلا 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين”» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة 
خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف 
بزيارة الحي له ويستبشر»ء فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة راء قالت: قال 
رسول الله لوٍ: «ما من رجل يزور قبر أآخيه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتی یقوم) 

وروی عن أبي هريرة د لله » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. 


)1( جمع جدث وهو القبر. 

(۲) جيفوا: أي أنثنواء يقال جافته الميتة وجيفت واجتافت. والجيفة جثة الميت إذا أنتت . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٤٤‏ 

.)٠١١/۲ آخرجه ابن عبد البر من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس وصححه (الاستذكار‎ )٤( 

() سيأتي تخريجه في آخر هذه الروايات. 

7) في سنده عبد الله بن سمعان قال الذهبي: تركوه. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ص١٠٠).‏ 


اۋان (01› 0 ) 


ODD DNDCRRERLIDPEFENNECFEFEEFCEFEEEFEEFINLFEEEFEFFEFEFEFCIFFEFFEFEFEEFFEFFCEN] 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَخْدَري قال: رأيت عاصماً الجحدري 
في منامي بعد موته بسنتین» فقلت: آلیس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله» 
في روضة من رياض الجنة» O O N‏ 
عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت 
الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس» قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام 
كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 

قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد» ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
ی ی ا ن ا ف 
وندعو لهم ثم ننصرف» فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الإثنين؟ قال: بلغني أن الموتى 
يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمد» ثنا عبد العزيز بن أبان 
قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع 
الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

حدثنا خالد بن خداش» ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التيّاح يقول: كان مطرّف يغدو»ء فإِذا 
كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره""» 
فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعمء ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم . 

حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى ب بن أبي بكر»ء ثنا الفضل ب بن الموفق ابن خال سفيان بن 
عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً» فکنت آتي قبره في کل يوم» ثم قصرت عن 
ذلك ما شاء اللهء ثم إني أتيته يوماًء فبينا آنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن 
قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى» قال: فكأني بكيت 
E SS‏ بمجيئي؟ قال: ا 


حدثني محمد» حدثنا یحیی بن بَسطام» ثنا عثمان بن سويد الشلفاوي تا قال: وکانت أمه من 
العابدات» وكان يقال لها: راهبةء قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا 
ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت ولا توحشني . 
قال: فماتت. فکنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور»ء فرآيتها ذات يوم 
في منامي» فقلت لها :يا آمي» كيف أ نت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني 
بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء 


(۱) في سنده رجل مبهم من آل عاصم الجحدري . (۲) أي: الصحراء التي فيها القبور. 
(۳) أخرجه الثوري بلاغاً عن الضحاك. 


° اۋان 00 ) 


فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا 
والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك» يقال لي: يا راهبة» هذا 
ابنلك» قد أقبل» فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. 

حدثني محمد» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان 
زمن الطاعون وكان رجل يختلف إلى الجبان"ء فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف 
على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غربتکم» وتجاوز عن مسیئکم» وقبل حسناتکم لا 
يزيد على هؤلاء الكلمات» قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو 
کما کنت أدعوء قال: فبينا آنا نائم إذ بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: 
نحن أهل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» 
قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال: قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما 
ترکتها بعد. 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: 
حدثني ثور بن يزيد» عن إبراهيم» عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا 
خا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللَهَمَّ راجع به. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني» قال: بم أعظك» أصلحك الله؟ بلغني أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله ية من عملك» 
فبکى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن 
عمرو الأموي» ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شُِرَّة سمجة» فمات أبي فتبت 
وندمت على ما فرطت» ثم زللت أيما زلةء فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بني» ما كان أشد 
فرحي بك وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت هذه المرة استحييت 
لذلك اء شنيداء فلا تخزني فيمن حولي من الأموات» قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السحر» وکان ارا لن الوط ! أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور» يا مصلح 
الصالحين» ويا هادي المضلين» ويا أرحم الراحمين. 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة» وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة» 
يقل الله إئي أغوذ بك من عمل أعزئ. به عند عبد ااه بن رواحة» كان يقول ذلك بعد أن 
استشهد عبد الله . 

وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد عَلّم 
النبي َيه أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين»› وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»" فهذا 
(۱) أي الصحراء التي فيها القبور. , 


(۲) اخرجه مسلم بنحوه من حدیث آم المؤمنين عائشة و (الصحيح› الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها ح٤۹۷).‏ 


ey‏ ا 

) ۷ . سرا اور (£ د‎ e 
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السلام والخطاب والنداء لموجود یح ویخاطب ويعقل ویرد» وإن لم سج المسلم الرد» والله‎ 


إغ ا 


رر رر ط اب ی ما e‏ 


ال ایی لقم ن َي لر جل ین بق شف ف ر حمل ين بد فو صما 


أ 
م ر 2 
دشا 


ياء وهو العَلِيم ريد @4. 


يبه تعالی على تنقل الإنسان ذ في أطوار الخلق حالاً بعد حال» فأصله من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة» ثم يصير عظاماًء ثم تكسى العظام لحماًء وينفخ فيه الروح» م يرج من 
بطن أمه ضعیفاً نحیفاً واهن القوي ثم یشب قلیلاً قلیلاً حتی یکون صغیراًء ثم حدثاً ثم مراهقا 
شاباً . وهو القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم» وهو الضعف بعد 
القوة» فتضعف الهمّة والحركة والبطش»› وتشيب اللمة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنةء ولهذا 
قال تعالی : اند جل کد ا لق ما يسا أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في 
عبیده بما یرید وهر العَليۂ فيدر 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن فضي ويزیدء حدثا فُضيل بن مرزوق»› عن عطية العوفي 


قال : قرت علی ابن عمر ال لی ے SS‏ 

َرَو صَعقًا% ذ فقال: لاله الى حل کف لاش د ع و د ا فن اة 
ًا ثم قال: قرات على رزلا کنا قرات علي فاخحذ علي كما اخذث عليك" 
ورواه ابو داود والترمڏذي وة ن جديف ف 2 ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن 


62 C ٤ 
: جابر» عن عطية» عن أبي سعيد بنحوه‎ 


٤ لويم قوم الاه يقم المجرمور ن ما ٹوا خر سام کرلک‎ AA 
1 وش رو‎ 2 r ار‎ 3 


وتوا الم الین لقذ لبم في کب آل ل يوم لعب هدا بوم ألبعَثِ وا > 
© تید لا مم آلیے طکنا منیا ا شم تة @4. 


يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففى الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان» وفي 
الخ بكرت سه جل ع ابا نه افاعم بال آنب اترا غير مناعة واحدة في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وآنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله 
تسالی: گت یا تک @ د ی اا یلم مدکی تقد بغر ی کب ل ب بم 
أبَعَبْ أي : فير عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء 


رى 


فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة لق لتر في کي آل أي: في كتاب الأعمال 
ل إل يوم ألْعَبُ عب أي : من يوم خلقتم إلى آن بعثتم # وڪم کشر لا لا تعلمون . 


(1) ما بین المعقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٩ /٩۹‏ ح0۲۲۷(« وضعف سنده محققوه. 

(۳) سنن أبي داود» الحروف (ح۳۹۷۸)» وسنن الترمذي» القراءات (ح٦۲۹۳)‏ وحكمه كسابقه. 
)٤(‏ ستن ابي داود» الحروف (ح۹٩۳۹۷۹).‏ 


C1 
۳ 
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0 
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0CO0O000G0GTCCOOOCOOGOOOCOOOOONDOOOCLNEBAOOGOCOCODDOOGNOOCNOGGONONIO00dOOGOGIOCOOOO0OGOUDIOAOQGDUUONDODO 


قال الله تعالى: وم4 أي: يوم القيامة لا ْم الب لمأ معَذِرَثُهُمّ4 أي : اعتذارهم 
عما فعلوا لوک م سْسَعتَبوكً» أي: ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: لون معا 


ص ۶ 


فنا هم من ألْمعََبكَ# [فصلت: .]۲٤‏ 


ولقد صربنَا 


يقول تعالى: وقد بَا لتاس في هلدا لمران من كل مَل أي: قد بيّنا لهم الحق» 


۰ ۰ 6 م ا رد 2 م 
ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه #ولين جسَهم اة ليقولن ألذين 
ڪفرا ن 2 ل مبطلونَ 4 أ لو رأوا آي آية کانت» سواء کانت باقتراحهم أو غیره» > 
يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه» كما قال تعالى: ل 


ر مور ر 0 


o e 0‏ ےا رت ک a‏ ر رر < وہ اا ر 
الت حقت ڪيم ڪلمٿ ريك ل يؤينوٽ 9© ولو جاتيم ڪل عاي حى بوا اعاب الاي @4 


[یونس] ولھذا قال ههنا: ٭ كلل يطبم اله ل لوب الزیے لا يلمر 0 فار لن وعد أله 
جن ا * H7‏ روص ج و 


عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا سَجفّك أ لا بُقرت) أي: 
بل أثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى 

قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علياً طب وهو في صلاة الغداةء فقال: وقد 
أو لك لک آل ن بیت لین شرت لط عك وک يِن سريت @4 [الزمر] فأنصت له 
عل حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة فصر إل وعد أله حى ولا جك أل ك 
يوقوت €6€ رواه ابن جرير وابن أبي حاتہ. 

وقد رواه ابن جریر من وجه آخر فقال: حدثنا ابن وکیع» حدثنا یحیی بن آدم» عن شريك»› 
عن عثمان بن أبي زرعة» عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج علياً وليه وهو في 
صلاة الفجر» فقال: اوقد أو لك ول لين من بیت لین اشرت لط عمك وک من 
يري ©4 [الرمر] فأجابه علي وليه وهو في الصلاة صي ل ود آله حى ولا بسكَحفَك 
ا کا قرت 4€ . 

طريق أخرى قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شريك» عن 
عمران بن ظبيان» عن أبي يحيى قال: صلى علي بن أبي طالب وهي صلاة الفجر» فناداه رجل 
من الخوارج لين أشرت لطن عك ولتكرنّ مى يرين [الزمر: ]٠١‏ فأجابه علي وهه وهو في 


ن e‏ 6 و 0 ا i‏ 2 ا 0 4 ® )( 
الصلاة #فاصبر إن وعد اله حق ولا يستخفنك ال لا وقویت @4 . 


(1) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من علي ول4 . 
(۲) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. 
)۳( سنده ضعيف لضعف وتشيع عمران بن ظبیان. 


6e ADI 
OS 
۱ ۰ 0۸( اون‎ 
2 _ : 
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ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. 

E E E O E E A E a EE E 
أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي بلا أن رسول الله بي صلى بهم الصبح فقرأً فيها‎ 
الروم فأوهم"" فقال: «إنه يُلبّس علينا القرآنء فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون‎ 
الوصو فمن شه اللاة معا فجن الوضوة : بوهذا اة تخسن ومقن احن > وفية سر‎ 
عجيب» ونباً غريب» وهو أنه يي تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدلٌ ذلك على أن صلاة‎ 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام. والله أعلم.‎ 

آخر تفسير سورة الروم. والحمد لله وحده. 


)۱( أوهم في الصلاة ة أو ة في لرا ترك منها شيتاً. يقال أُوهمت الشيء ذا ترکته وأوهمت في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منه شيئاً . 

)۲( أخرجه الإمام E‏ بسند بنحوه (المشنثل 4/6 «(10A T>‏ وحسن سنده محققوه. وکذا الحافظ ابن 
کثیر. 


(vl سیا‎ e 


AA‏ وتر 2 تلك ءات الكثب الك 9 هدّی وة لنت @ لل 
ونون الركوةَ وشم اک موقنو 9 اوك عل هکی من رهم وأفيک هم اقلح @. 


تقدم في سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه ل جعل هذا 
القرآن هدى وشفاءَ ورحمةٌ للمحسنين»ء وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبةء وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به» ولا أرادوا جزاءاً من الناس ولا شكوزاء فمن قعل :ذلك 
كذلك»› فهو من الذين قال الله تعالی : لوھک عل ل هی سن یه4 آ0 على بصيرة وبينة ومنهج 
واضح جلي وليك هم لمقح أي: في الدنيا والآخرة. 


رار غر ور 


سبي لله عير عر ويتخضذها هرا ویک ك عذاب 
کو ا بر 

لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال 
تعالی: ا رل لَص ليث كنا متها مان قك ر مته جلو لين قوت هم نم لين 
جاودھم وویم لک کر اہ لك هکی آلو ہیی ہی س ی وس یسل آله فا لم من كاد 3©) 
[الزمر]» عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: لون 
الاس سن بّترى لهو آلحيث لل عن سيل أله قال: هو وال الغناء. 

روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يزيد بن 
يونس› عن ابي صخر› عن ابي معاوية البجلي› عن سعيد بن جبير»› عن أبي الصهباء البكر انه 
سمع عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية: ومن الاس من بّترى لهو الحرث شل عن 
سيل أله فقال عبد الله بن مسعود: الغناء وال الذي لا إله إلا هوء يردّدها ثلاث مرات . 


e E‏ ا 


8 ‘A 
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(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير به = 


)۷ ۰ 1( سو ىبا‎ e 


OUuu000OIGIDU0NNOGADADNCLEOUUOGINLDONUUOGA0GDD0O00O0OO0GDIDDOO0OIDNDOODNOGG0O00O0NNO0NOLUODOUUOGOGOD U 


حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حميد الخراط» عن عمار» عن 
د ن ر کک آنه سال ابن مسعود» عن قول الله : ومن الاس من شترى لهو 
ألحيي# قال: ١‏ لغناء» وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول 
وعمرو بن شعيب واعلي ب O‏ 

وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: ومن الاس من 
أله بير عر في الغناء والمزامير 

وقال و لون الاس من شى لهو ليث لت لص لعن سيل کله عير ر علو4 والله لعله 
لا ينفق فيه مالا» ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق» وما يضر على ما ينفع 

وقيل: أراد بقوله: u 2Y‏ شتراء المخنيات من الجواري. 

قال ابن اف حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي»› حدثنا وکیع › ٤‏ عن خلاد الصفار» عن 
عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن عن الي کل 
قال: «لا ل المغنيات ولا راون وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله كك علي: #وس 
الاس س يشترى لهو ليث ِل عن سيل آل»» وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث 
عبيد الله بن زحر بنحوه» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وضكّف علي بن يزيد المذكور" . 

(قلت): علي وشیخه والراوي عنه كلهم ضعفاء» والله أعلم. 

وقال الضحاك في قوله تعالى: لون الاس من بّترى لَهَوّ ألحريث4 قال: يعني الشرك“ 
وبه قال عبد الرحمن بن زيد ب ا 


اوا چ کلام شا عن آیات الله واتباع سبیله' '. 


cor e‏ الد 


من ّى لهو أ ليث لضلَ عن سيل 


= وصححه وقال الذهبي: حميد هو ابن زياد: صالح الحديث (المستدرك »)٤١١/١‏ وحميد قد توبع فسنده 
حسن . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه حميد الخراط وقد توبع في الرواية السابقة. 

(1) كذا في (حم) وهو الصواب كما في ترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «علي بن نديمة). 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بثمانية طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول جابر أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة 
عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ظبیان عنه» وقول مر أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المثنور إلى ابن أبي حاتم» ويشهد له ما تقدم. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۷( اُخرجه الترمذي من طریق عبید الله بن زحر به (السنن»› التفسير» باب ومن سورة لقمان ح٣۳۱۹)»‏ وسنده 
ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو ابن آبي زياد الألهاني كما في التقريب. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

)٠١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


ىالا (۱1۸) 


وقوله: کک عن سيل أله أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله» وعلى قراءة فتح 

۰ ۰ E ۶ E ۰. „ )( 

e‏ مر ق es e‏ ا وقال 
قتادة: یعنی ویتخذ آیات الله روا ٤‏ وقول مجاهد او 

وقوله: ویک ك عذابُ مهي آي کما استهانوا بآیات الله E‏ أهينوا ر القيامة في 

لد ر روص ر و س 

العذاب الدانم المستمر. ثم قال تعالى: ولا تل عو ایشا ول سڪيا کن لر متها کن 
ف اذَه و( ای هذا المقبل على اللي ا والطرب ذا تلیت عليه الآيات القرآنية و 
عنها وأعرض وأدبر وتصامم› وما به من صمم› کأنه ما سمعها لآنه یتأذی بسماعها إذ لا 
انتفاع له بها ولا أرب له فيهاء «فسره بعذاب أيرٍ4 أي: يوم القيامة» يؤلمه كما تألم بسماع 
کتاب الله وآیاته . 


A ر رور‎ 2 2o2 


AA‏ لن لز ہے اموا وڪملواً الصَللحّبِ هم جنب جتلت الع ر خللدین 6 وعد اله حًا وهو العرر 


لم ®4 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذي آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله هم جِسَّتُ جب ألم أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسار من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع» الذي 
لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائماً لا يظعنون دائماً ولا يبغون عنها حولاً. 

وقوله تعالی: #وعد أله 6ا4 أي: هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله» والله لا يخلف 


رورم وور 


الميعادء لأنه الكريم المنّان الفعّال لما يشاء القادر على كل شيء وهو ر4 الذي قهر كل 
شيء ودان له کل شيء الي في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين «فلَ هو 


لیے ٤امثوا‏ حف ووا ولدب کک بؤيثوت في ف انوم ور وهو عه مى اقضل 16 


م ەور ا رس ٣‏ 


وول ف ا ا ا ولا برد الاي إلا خسار 9@) [الإسراء] . 


لھ ll‏ م 


< ر ل چ بز ر م ر وء 
هط #خلق لسوت بحر عم ا وألقی فی آلارض رواسی أن تید بک وت فبا من کل دابَةٍ 


سر 2 


ر ر رور م 


وانلتا من لسم ماءُ اتتا فيا من ڪل دوچ کرير 0 هدا لق او اروف مادا ڪل ان من 

دونه بل الظللمونَ ف صلل ِن 43 . 
اة اها درت الفع ةع لي الو اعرا رفي وا فا وما متها فان 

تعالی : #خلق لسوت تر عد قال الحسن وقتادة : لیس لها عمد مرئية ولا ر 


(1) ليّضل: وهي قراءة متواترة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «بذا». 

)0( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن بلفظ : ليس لها عمد. 


)1۲( سى ا‎ e 

وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها. 

وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته: لوأل في آلأرْشضٍ 
رو ری يعني : الجبال أرست الأرض وئقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء» ولهذا قال: 
#أن تمي مي مید یک اي تمد بکم . 

وقوله تعالی: لوت فبا من کي داب أي : وذرأً فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد 
أشكالها وألرانها إلا الذي علفهان ولا قر اشيحانة آنه الخال ته غل آنه الرارق بقرلة: وارنا 
ف الل ما اا فا ِن ڪل نج کرير) آي: من کل زوج من الثبات گريم؛ آي: حسن 
المنظر. وقال الشعبي : الات اا من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل 
النار فهو لثيم . 

وقوله تعالى : هدا لق َم أي: هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السموات والأرض وما 
بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له فى ذلك» ولهذا قال تعالى: 
قارف ع ن ف ی ا دون و رة 4 الأصنام والأنداد بل 
اة يعني : المشركين بال العابدين معه غيره ف صَكل4 أي: جهل وعمى بين أي: 
واضح ظاهر لا خفاء به. 


ر روم ەر رر ر روو E CL‏ 2ر 


حط #ولقد عائينا لقن اليكة أن أن اشک 4 من ڪر فما کر لق نر فن الله 


ي عق حيد ©4 . 


أتعاف اسلف ن لقان حل كان يا أو اعدا الحا من غين رة على قولين: الا كرون 
على الثاني . 

وقال سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً 
7 
نجارا 

وقال قتادة: عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ 
06 کت ففرا افطنى مدال 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر» ذا 
مشافرء أعطاه الله الحكمة ومتعه الثبوة . 

وقال الأوزاعي : دی خد ال ن ن رة قال ام امود إلى سد ن ال ال 
فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود» فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من 


() تقدم تفسيره في تفسير سورة الرعد آية ۲. 

(۲) أخرجه الثوري بسنده ومتنه (ينظر فتح الباري )٦‏ وأخرجه الطبري من طریق سفیان به» وسنده 
ضعيف لضعف الأشعث وهو ابن سوار الكندي الكوفي (ينظر تهذيب التهذيب .)٠١/١‏ 

0 قم ی شان الردان: 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من عبد الله بن الزبير. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحي بن سعيد به. 


)1۲( سىالشىا‎ e 
السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر.‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب» عن خالد الربعي قال: كان 
لقمان عبداً حبشياً نجاراً» فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاةء فذبحهاء قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيهاء فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله» ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» 
فذبحها» وقال: أخرج أخبث مضختين فيها فأخرج اللسان والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن 
تخرج أطيب مضغتين فيهاء فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيهاء فأخرجتهما؟ 
فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبغ" . 

وقال شعبة» عن الحكم» عن مجاهد: كان لقمان عبداً صالحاً ولم يكن ني . 

وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين“ . 

وقال [حكام بن سلم]» عن سعيد الزبيدي» عن مجاهد: كان لقمان الحكيم ا ا 
غليظ الشفتين» مصفح القدمين» قاضياً على بني إسرائيل» وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني 
إسرائيل في زمان داود تو" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم» حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان عبداً 
أسود» غليظ الشفتين» مصفح القدمين» فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم» فقال له: 
ألستَ الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم قال: فما بلغ بك ما أرى؟ 
قال: صدق الحديث والصمتُ عما لا يعنيني" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوانء حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحکمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له: 
ألستَ عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 


قَدَرُ الله» وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركى ما لا يعنينى“ . 


فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك» لأن کونه عبداً قد 
مسه الرق ینافی کونه ان لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور السلف 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأوزاعي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأشهب به وسنده صحيح (المصنف /١١‏ 
٤,؛)‏ وأبو الأشهب هو جعفر بن جيان وهو ثقة (التقريب ص١٠٤٠).‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة به» وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق يحيى بن عيسئ» عن الأعمش به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
عیسیٰ عن الأعمش به» (المصنف ۲۱۳/۱۳) وسنده حسن. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «حكام بن أسلم». 

(0) أخرجه الطبري من طريق حكام به» وسنده ضعيف لضعف سعيد الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبار» ويقال 
سعيد بن أبي سعيد. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حُميد الرازي وهو ضعيف» وقد توبع 
فأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي شهاب عن عمرو بن قيس (الصمت رقم »)١١١‏ وسنده مرسل . 

(۸) سنده مرسل . 


)1۲( سا‎ e 
على آنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير‎ 
وقال ابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة» قال: كان لقمان‎ 

نبي“ » وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني» عن عمر مولى عُفرة» قال: وقف 
بل عل فف الحكم: فال : انت لقان نت عبد الاس ؟ قال ت فال انت 
راعي الغنم؟ قال: نعم قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي يعجبك من 
أمري؟ قال: وطء الناس بساطك» وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي إن صَغيت 
إلى ما أقول لك كنت كذلك» قال لقمان: غضصي بصري وكمي لساني» وعفة طعمتي وحفظي 
فرجي» وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتکرمتي ضيفي» وحفظي جاري وترکي ما لا يعنيني› 
فذاك الذي صيرني إلى ما 7 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقد» عن عبدة بن رباح» 
عن ربيعة» عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحكيم» فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل 
ولا مال ولا حسب ولا خصال» ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتاً» طويل التفكر» عميق النظر» 
لم ينم نهاراً قط» ولم یره آحد قط یبزق ولا یتنخع» ولا یبول ولا یتغوط» ولا یغتسل» ولا 
يحبث ولا يضحك> وكان. لا يعيك شتطقا نظقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها ا إباه أحدء: وكان قد 
تزوج وولد آولادء فماتوا فلم يبك عليهم» وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر 
ويعتبر» فبذلك أوتي ما وتي . 

وقد ورد آثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الوليدء 
حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى» حدثنا سعيده عن ابن بشير» عن قتادة قال: خير الله 
لقمان الحكيم بين النبوة اة اا غار الحكمة على النبوة» قال: فأتاه جبريل وهو نائم» فذر 
عليه الحكمة» أو رش عليه الحكمةء قال: فأصبح ينطق بهاء قال سعيد: فسمعت عن قتادة 
يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة» وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي 
بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف 
عن النبوة» فكانت الحكمة أحبّ إلي . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد تكلموا 
فيه بسببه» فالله آعلم» والذي ا بن اي عروبة» عن قتادة في قوله تعالی: وقد ءانبا 
ممن ة4 أي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نبباً ولم يوح إليه . 

وقوله : ومذ ءانا فسن ايد4 آي: الفهم والعلم والتعبير أن اشكر ي4 أي: أمرناه أن 


(0 أخرجه الطبري من طريق وكيع به وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير لضعف جابر بن يزيد الجعفي . 

(۲) أخرجه البستي عن أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب به» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عياش 
(تهذيب التهذيب .)۴١٠/١‏ 

)۳( سنده ضعيف جداً لآن عمرو بن واقد: متروك. 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف سعید بن بشیر. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


) 1 ›1( سى لىسا‎ e 


یشکر الله یك على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمّن سواه من آبناء جنسه 
وأهل زمانه» ثم قال تعالى: ومن يتر فما يكر فيي أي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه 
على الشاكرين لقوله تعالى: ومن عَيلَ صلخا لاشم يَمَهَّدونَ# [الروم: .]٤٤‏ 

وقوله: لون كفر فن أله عق حَييد4 أي: غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاًء فإنه الغني عما سواه فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


a 2‏ ۸< ر و 2 و او او ص ۶ r‏ 1 رس ص و ص 
AA‏ ولذ قال لقملن لابند وهو يعظه يبق لا 1 ت ا 2 ووی 
د رە 3 رم 2 عر رر 

۱ 


یدو cer‏ 
يو حلقه آم وها عل وهن 


2 


الان بولد 


ا ی رر ل ع چ چ م ر 
ون جلهداك عل أن تشرك بى ما لس 
21 


ر و ر ے 2 راء ھگ اء 4ءء 
من اتاب لل ثم ال مرجم يڪم با کنر ممل 2© 


يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده» وهو لقمان بن عنقاء بن سدون» واسم ابنه ثاران 
في قول حكاه السهيلى” وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وأنه آناه الحكمة» وهو يوصي 
ولده الذى ماشقى الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيقق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه 
a 8 i IT‏ چ سے 7 E: ٣ e‏ 
أولاً بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاًء ثم قال محذراً له إت ألَكَ لظام عير أي: هو 
أعظم الظلم . 

قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت الس ٠امثا‏ ول ليرا إيمتهر بر4 [الأنعام؛ ]۸١‏ شق ذلك على أصحاب 


رسول الله ي وقالوا: أينا لم یلیس إیمانه بظلم؟ فقال رسول الله 4ة : «إنه ليس بذاك ألا تسمع 
ورم س ل« 2ے ا کر اه 
إلى قول لقمان: يق ا شرك به إت البرك لظام عظِيمٌ4). ورواه مسلم من حديث 


ص ر 


الأعمش” به» ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين» كما قال تعالى: #وقضى ريك 
ألا عبد إلا ياه ودين إحستًاً€ [الإسراء: ۲۳]» وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآنء 


وقال هنا : ّيا ألاشكن يولديه لته امم وهنا ع َهٍْ)» قال مجاهد: مشقة وهن الولد. 
وقال قتادة: جهداً على چ 
وقال عطاء الخراساني: ضعفاً على ضعف” . 
وقوله: #وَفصلمٌ فى عَامَنٍ أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامین» كما قال تعالى: 


ع 


e e A‏ ھ2 0 رو عط E‏ سے ص 
اللات برضن هى حو كين لمن أراد أن يي اة [البقرة: ۲۳۳]» ومن ههنا استنبط ابن 
عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأنه قال في الآية الأخرى: #ولم 
2F‏ 


وفصلم تلو سب [الأحقاف: ]٠١‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً 


ج 


ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم الف كما فال ال وول رت ایا ک ران م 


(1) ينظر التعريف والإعلام ص°٠٠٠.‏ (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۸۲. 
() آخرجه آدم بن بي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

)€3 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه البستي بسند حسن عن الضحاك. 
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ص و 


[الإسراء: ]۲٤‏ ولهذا قال: أن اشڪر لي ولولديك ل المَصِرُ 4 أي: فإني سأجزيك على ذلك 
أوفر جزاء. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا: 
حدثنا عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن 
جبل» وكان بعثه النبي به فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إني رسول رسول الله بلا إليكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء وإن المصير إلى الله إلى الجنة 
أو إلى النار إقامة فلا ظعنء وخلود فلا موت . 

وقوله: #ولن جلهداك عل أن شرك بى ما س لك بي عم فلا مها أي: إن حرصا عليك 
oe a o Sa‏ ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاً؛ أي : سا الا 9 َع سيل من اناب إل يعني: المؤمنين› 
د بل میقم اگم با کر تمن 

قال الطبراني في «كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن بي هندء أن سعد بن مالك قال: 
ازات فی مذہ الآبة ورلن مدا ت آن ر بی تا ی ت ب عل د شقهسا الأيةء فال کت 
رجلاً برا بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدث sS‏ 
آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي» فيقال : قال أت فقلت: لا تفعلي يا أمه» فإني لا آدع 
ديني هذا لشيء. فمكثت يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جهدت» فمكشت يوماً وليلة أخرى لا 
تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس 
فخرجت نفساً نفساً ما ترکت ديني هذا و ك فکا 26 ا 


ا o‏ 
اي پا اقل | دک کی ج © کر ال ا 2 E‏ 
LR‏ رک لک سه f‏ ر ت ے م ا ورو ر 
Rs GT‏ 


3 


2 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم» ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: 
جى لا إن تك ينمال حَبَمَ من حَرَدل أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من 
8 وجوّز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة» وجوّز على هذا رفع 
مثقال› والأول أولى . 

وقوله يك : يات با اد أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطء وجازى 
عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء كما قال تعالى: وَس لمرو الط لور ألقيمَةٍ فلا طلم 
)0( سنده صحیح . 


)۲( سنده ضعيف لأن داود بن أبي هند لم يسمع من سعد طبه ويشهد لبعضه حديث مسلم المتقدم في تفسير 
سورة ! م لعنكبوت آية ۰۸ 
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ق َي ون ڪات ونال ڪڪ ن حل اا بها وگن ا يروت( الآبة [الأنبياء: .]٤۷‏ 


ب ب رو 


وقال تعالی : :0 مَل بقل رتال درو EEE‏ 0 وص يعمل مثا مال درو شرا يرم @4 


[الزلزلة]» ولو کانت E‏ الذرة محصلة محجبة فی داخل صخرة صماء» أو غائبة ذاهبة فی أرجاء 
السموات والأرض» فإن الله يأتي بهاء لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ولهذا قال تعالى: إن أله َيف ح4 أي: لطيف العلمء فلا 
تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت»ء «حٌَ# بدبيب النمل في الليل البهيم. 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: فتن في صخرو أنها E‏ السبع» 
وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق»ء عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة" إن 

sl <‏ : 0 1 ء (CY)‏ 
صح ذلك» ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيره""» 
وهذا ۔ والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب» والظاهر - واله 
أعلم ‏ أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها 
بلطيف علمه. کما قال الإمام أحمد: حدتنا حسن بن موسی»› حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج › عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله بي قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صمّاء لیس لها باب ولا کرَة لخرج عمله للناس کائتاً ما کان 

58 قال: يق أيِرٍ ألصَسلوة أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء ومر بالمعروفي وأنه عن 

گر أي: بحسب طاقتك وجهدك اوضر عل ما أا آ > علم أن الآمر بالمعروف والناهي 
E EAD E E‏ 


وقوله: لن دك من عڙم الور 4 أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله: 
للا سَمرَ حَلَكَ لس يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك 
لهم» واستكباراً عليهم» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث: «ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيّلةء والمخيّلة لا 
کا OM‏ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ا َر حَدَكَ لس يقول: لا تتكبر 
ا ا عنهم هك دا کل ك۰ وكذا روى العوفي وعكرمة عنه" 


() أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مر عن عبد الله» وعن 
ناس من أصحاب النبي بي وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الضعيفة والصحيحة فلم يميز 
بينها» كذا ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة النفيسة لكتابه القيم ا في بيان الأسباب». 

(۲) الرواية من الإسرائيليات كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷/ ۳۳۰ ح۱۱۲۲۹)» وضعف سنده محققوه. 

(5) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن سليم مطولاً (السنن»ء اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار 
ح٤۸٩٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٤٤١).‏ 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويشهد له سابقه. 
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2 4 ء م لە 2 2 ك ۴ 0( 3 
وقال مالك: عن زید بن آسلم ا ضَمَرَ حَدَدَ لاس لا تتكلم وأنت معرض”"» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد 


MW. 
.  مهریعو‎ 


وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام" . والصواب القول الأول. 

وقال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلفت أعناقها عن 
رؤوسها» فشبه به الرجل المتكبر» ومنه قول عمرو بن حيبي التغلبي . 

واا بار د ا ا ا 

وقال أبو طالب في شعره: 

وكناقديمالانقرظلامة إذاماثنواصعرالرؤوس نقيمها 

وقوله: لوا تتش فى ألأضٍ مرا أي: خيلاء متكبراً جباراً عنيداًء لا تفعل ذلك يبغضك اش 


ولهذا قال: إن آله لا سحب کل عختال فخور 4 أي: مختال معجب في نفسه» فخور؛ أي: على 
غیرہ. وقال تعالی: ا تتیں فی الأ ما لتک لن ری الاش کک ب يبل لرا ©4 
[الإسراء] وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن 
عمران بن أبي ليلى» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله ية فشدد فيه» فقال: إن أَلَهَ لا 
حب كل مختال حور فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني 
بياضها» ويعجبنى شراك نعلى» وعلاقة سوطى» فقال: «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه 
الحق وتغمط الاس : ۋرواة من طريق انخري بمثله» وفيه قصة طويلة» ومقتل ثابت ووصيته 
بجك موده 

وقوله: قد فى مشي أي: امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع 
ال ع ا ن ت 

وقوله: #وَعْصْض بن صوك) أي: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيهء 


)5( 


)۱( سنده صحیح . 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عنه» وقول يزيد بن الأصم 
أخرجه البستي بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عنه وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبید بن سليمان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق المغيرة عن إبراهيم. 

.)۱١۷/۲ ذكره الطبري» واستشهد به الفراء (معاني القرآن‎ )٤( 

() ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)۲٦۹/١‏ 

(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۷٠/۲‏ ح۷١۳١)‏ وسنده ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع 
من ثابت و4 . 
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ولهذا قال: لِك انكر أَلأصَوْتِ لَصَوْبُ َير قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات 
لصوت الي أ غاية من رفع صوته آنه یشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو 
بغخيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه في هذا بالحمير» يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم» لأن 
رسول الله ية قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» . 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من 
فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً». وقد أخرجه 
بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به“ وفي بعض الألفاظ : بالليلء 
فالله أعلم . ۰ 

فهذه وصايا نافعة جداً» وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم» وقد روي عنه من 
والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر منها اجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن مجمع الضبي» [عن ا 
عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله ية قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع 
شیاً حفظ“ . 

وروی ابن بي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› دا کسی بن دوتو ع الأوزاعي» عن 
موسى بن سليمان» عن القاسم [بن مخيمرة]"“ أن رسول الله ي قال: «قال لقمان لابنه وهو 
يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار»“ 

وقال: حدثنا بي حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة» حدثنا السدي بن يحيى قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا عبد الرحمن 
المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم 
الإسلام؛ يعني: السلام» ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في 


(1) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق أبان بن تغلب عن مجاهد. 

(۲) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آخر تفسير آية .٠١۷‏ 

(۳) آخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری» التفسیر ح۹۱١١٠١)‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق (ح٠١۳۳)»‏ وصحيح مسلم» الذكر» باب استحباب الذكر عند صياح الديك 
(ح۲۷۷۹)» وسنن أبي داود» الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم» وسنن الترمذي» الدعوات» باب ما 
يقول إذا سمع نهيق الحمار (ح٦١٤).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل بدون عن قزعة. 

0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۸۷) وسنده جيد. 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) سنده ضعیف لإرسال القاسم بن مخيمرة وهو تابعي ويتقوى برواية الحاكم فقد أخرجه موصولا من طريق 
القاسم بن مخيمرة عن أبي موسى الأشعري وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك a‏ 

. سنده مرسل ضعیف‎ )٩( 


ذكر الله» فأجل سهمك معهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهب 

وقال ايشا : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة» عن حفص بن 
عمر قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر» قال: فتفطر ابن" . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا یحی بن عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا [أبين])" بن سفيان المقدسي» عن 
خليفة بن سلام» عن عطاء بن آبئ رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب: «اتخذوا 
السودان» فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن» قال 
أبو القاسم الطبراني أراد الحبش”“. 


فصل في الخمول والتواضع” 

وذلك متعلق بوصية لقمان ## لابنه. وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً 
مفرداً» ونحن نذكر منه مقاصده» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا عبد الله بن موسى 
المدني» عن أسامة بن زيد بن حفص بن عبد اه بن آنس» عن جده أنس بن مالك» سمعت 
رسول الله کا يقول: رب أشعث ذي طمرين” “ يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله 
لأبره. ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت» وعلي بن زيد» عن آنس» عن 
النبي يه فذكره» وزاد: «منهم البراء بن مالك». 

وقال أبو بكر بن سهل التميمي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيد» 
عباس» عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر طب أنه دخل 
المسجد» فاذا هو بمعاذ بن جبل يبکي عند قبر رسول الله ميه فقال له : ما يبكيك يا معاذ؟ قال: 
حديث سمعته عن رسول الله بي : سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يبحب 
الأتقياء الأخفياء الأثرياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدى» ينجون من كل غبراء U‏ 


(۱) سنده مرسل ضعیف . 9 مرل جف 

(۳) كذا في (ح) والمعجم الكبير للطبراني وكذا في (حم) لكن من غير نقط» وفي الأصل صحف إلى: «أنس». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۱۹۸/۱١‏ ح١۸١٤٠١)»‏ وسنده ضعيف لضعف أبين بن سفيان (مجمع 
الزوائد .)٠١ /٤‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)۲۳٠/۲(‏ 

)٥(‏ هذا العنوان مقتبس من كتاب: التواضع والخمول كماسيأتي في الروايات بعد التالية. 

0) الطمر: الثوب القديم (ينظر النهاية .)١١۸/۳‏ 

(۷) لم أجده في كتاب التواضع والخمول» وقد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن المنذر به (المعجم 
الأوسط ح٠۸1)»‏ وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن» المناقب» باب مناقب البراء بن 
مالك ول ح٤١۳۸)»‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ح۲۸٠۳)»‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة له وصحیح مسلم» البر والصلة» باب (فضل الضعفاء والخاملين ح۲۲٦۲).‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول ص١٠٠‏ رقم ۸ وستده ضعیف جداً لأن عيسیٰ بن = 


)1۹ ۰1% سا ا‎ e 


حدثنا الوليد بن شجاع» e‏ عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن مسعود طب عن النبي ئي قال: رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره لو قال: اللَّهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا ا 

وال اا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن 
الجعد قال: قال رسول الله بلة: «(إن من ای ی اوآ باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً 1 
فلساً لم يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه إياهاء ولم يمنعها إياه 
لهوانه علیه» ذو طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره“. وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال ا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال بو 
هريرة» قال: قال رسول الله ي «إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا قالوا لم ينصت 
لهم» »> حواد ئج أحدهم تتجلجل في صدره» لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس اوی : 

قال: وأنشدني عمر بن شبة» عن ابن عائشةء قال: قال عبد الله بن المبارك: 

E E E E E E E ألا رب ذي طمرين في منزل‎ 

فة ارد ناجول فة اقتو واا ت اي عا 

وروي ا من حديث عبيد الله بن زحر»› عن [علي r‏ عن القاسم» عن ابي 0 
مرفوعاً: «قال الله: من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة 
ربه وأطاعه في السر» وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» قال: ثم 
أنفذ رسول الله يه بيده» وقال: «عجلت منیته» وقل تراثه» وقلت بواکیه»" . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: أحبٌ عباد الله إلى الله الغرباءء قيل: ومن الغرباء؟ قال: 
الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مر“ 

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك؟ ألم 


= عبد الرحمن وهو الزرقي : متروك (التقریب ص۳۸٤).‏ 

(1) يشهد لشطر الأول ما صح عن أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم ١‏ ص4۷) وسنده ضعيف لإرساله. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الأولياء رقم »)٩‏ وسنده ضعيف للانقطاع بين عوف» وهو ابن بي 
جميلة» وأبي هريرة طبه 

(6) آخرجه ابن آبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم ٠‏ ص*٠٠)ء‏ وسنده صحيح» وابن عائشة هو 
عبيد الله بن محمد التيمي . 

)٥(‏ كذا في كتاب التواضع والخمول و(ح)» وفي الأصل و(حم) صحف بلفظ : «علي بن زيدا. 

) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر به» (التواضع والخمول رقم ١١‏ 
ص۷٠٠)»‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا بل إلى الضعف هو (المستدرك .)١١١/٤‏ 

(۷) آخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس. (التواضع 
والخمول رقم ٩٦‏ ص۱۰۹)› ومحمد الطائفي صدوق يخطىئ وعثمان: مقبول كما في التقريب . 
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أعطك؟ ألم أسترك؟ ألم. . . ألم. .. ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف 
اق وما ك آنا ف وما عاك أن كر مهرما عد الان موا عد ا ٠‏ 
وكان ابن مُحيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً املا . 
وكان الخليل بن أحمد يقول: اللّهم اجعلني عندك من أرفع خلقك» واجعلني في نفسي من 
أوضع لك وغ التافن ى اوفط عاف 


حدثنا آحمد بن عیسی المصري› حدئنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن 
يزيد بن ابي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس» عن رسول الله ية آنه قال: «حسب امرئ من 
الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه» وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم» ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم““. وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي 
فديك» عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي» عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله» وروي عن الحسن مرسلاً نحوه فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع» فقال: 
إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة» وفي دنياه بالفسق . 


وعن علي وڪي قال: لادا ت ولا ترفع شخصك لتذكرء وتعلّم واکتم» واصمت 
تسلم» تسر الأبرار وتغيظ الفجار". 

وقال إبراهيم بن أدهم دّ4: ما صدق الله من أحبً الشهرة. 

A A Oe N SE AEE O 


وقال محمد بن العلاء: من حب الله حب أن لا يعرفه الاس 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل (المصدر السابق رقم ١۷‏ ص°٠١)ء‏ 
وسنده مرسل . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الواحد بن موسي عن ابن مُحيريز (المصدر السابق رقم ٠۸‏ ص١١١)‏ 
وسنده جید. 

۳) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الخليل بن أحمد. (المصدر السابق رقم ۲١‏ ص١١١).‏ 

٠١ (التواضع والخمول رقم‎ ٠. . . أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه دون قوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم‎ )٤( 
. وهذا الشطر هو جزء من الرواية التاليةء وسنده حسن ويشهد له الحديث التالي‎ )١١١ص‎ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا عن إسحاق بن البهلول به (المصدر السابق رقم ۱ ) وسنده حسن»› وقوله: إن الله لا 
ينظر إلى صوركم. . ٠.‏ له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طب كما سيأتي في تفسير سورة 
الحجرات آية .٠١‏ 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق علي بن الجعد عن المبارك بن فضالة عن الحسن (المصدر السابق رقم ۴۲) 
وسنده مرسل ویشهد له ما سبق . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه رجل مبهم يروي عن علي ول (المصدر السابق رقم .)۴٤‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عن أبي بكر بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم .)۴١‏ 

(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا من كتاب محمد بن العلاء (المصدر السابق رقم .)۴١‏ 
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وقال ساك ب فة ناك و كر الا : 

وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف" 

كان آبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال: حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة» عن عوف» عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً 
يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش النار“ . 

وقال ابن إدريس» عن هارون بن أبي عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول ابي إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرّة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

وقال ابن عون: عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو تعلمون ما أغلق 
عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان" . 

وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم» ردُوا ردا شديداً» فكان 
ذلك بغ“ 

وقال عبد الرزاق» عن معمر: كان آیوب يطیل قمیصهء فقيل له في ذلك فقال: إن الشهرة 
فيما مضى كانت في طول القميص» واليوم في تشميره"“ وا برو این عل ن ي 
النبي با فلبسهما آياماً ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس يلبسونهما" . 

وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهرك في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء”". 

وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها 
أبصازهم . والثياب الرديثة التي يحتقر فيها ويستذل دينه"'. 

وحدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد» عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي 
قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق"'“. 

وقال الحسن يا4: إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مغيرة عن سماك (المصدر السابق رقم )٤٠١‏ وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فضاله بن صيفي (المصدر السابق رقم .)٤٤‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ليث عن أبي العالية (المصدر السابق رقم .)٤۷‏ 

€3 أخرجه ابن اف الدنيا بسنده ومتله (المصدر السابق رقم (0٠‏ . 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتن أكمل بلفظ : ابينا نحن حول أي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه 
ا ا ر السايق .)١‏ 
OT‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي داود عن حماد» وفي آخره تصحيف بلفظ : «فكان ذلك نقمة» (المصدر 
السابق رقم 0۸). 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (المصدر السابق رقم .)١١‏ 

(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عدي بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم .)٦١‏ 

(۱۰) آخرجه ابن ایی الدنيا من طريق منصور عن إبراهيم به (المصدر السابق رقم .)١۳‏ 

(۱۱) آخرجه ابن أبي الدنيا من طريق غسان بن عبيد عن الثوري بنحوه (المصدر السابق رقم .)٦٤‏ 

(۱۲) اخرجه ابن ابی الدنيا پسنده ومتنه» وفيه عن ابی خشينة صاحب الزيادي (المصدر السابق رقم (٥‏ . 


1۹ › 17( سى پا‎ e 
. بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه“ ما لهم تفاقدوا"‎ 

وفي بعض الأخبار أن موسى #4 قال لبني إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» 
وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية. 

فصل في حسن الخلق 

قال أبو التياح : عن أنس وله : كان رسول الله ي من أحسن الناس خلقا" . 

وعن عطاء» عن ابن عمر: قيل: يا رسول الله ؛ أ المؤمنين أفضل؟ قال : «أحسنهم ا 

وعن نوح بن عاد عن انت ن :اس رفغا «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الاخرة 
وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة» وإنه و چ وهو ا 

وعن سنان بن هارون» عن حميد» عن نس مرفوعا e e‏ 

وعن عائشة رفغا ؛ «إِن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم اليا 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله بن إدريس»› 
أخبرني أبي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة طب سئل رسول الله يا عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة» فقال: «تقوى الله ا الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: 
«الأجوفان: الفم والفرج 2 

وقال أا ن ف E aS‏ الأعراب من كل مكان» فقالوا: 
رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «حسن الخلق» . 

وقال يعلى بن سماك»› عن اَم الدرداءء عن ابي E‏ ما شيء أثقل في الميزان 
من حسن الخلق» وكذا رواه عطاء» عن ا الدرداء بي“ 


٣ 


(1) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علّمان. النهاية .٠١١/۳‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق رجل مبهم عن أبي بكر عن الحسن (المصدر السابق رقم .)١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم من طريق أبي التياح به (الصحيح» الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ح١١٠۲).‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وي (المصدر السابق رقم »)٠١١‏ 
وسنده ضعيف لأن فروة مجهول كما في التقريب» وحسنه الألباني بشواهد (السلسلة الصحيحة ح٤۸١١).‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق النضر بن عبد الجبار عن نوح بن عباد (التواضع والخمول رقم ۸١٠)ء‏ 
ويتقوئ بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق سنان به (المصدر السابق رقم »)۱١١‏ وفي سنده سنان بن هارون صدوق 
فيه لين كما في التقریب ص٦٥۲.‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المطلب عن عائشة (المصدر السابق رقم »)٠١١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
المطلب به (المسند ٠٤١/٤١‏ ح٥۹٥٤۲)‏ وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم »)۱۷١‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق داود بن 
يزيد عن أبيه ع آبي خر بنحوه (المسند Vz TAV‏ ۰) وحسنه محققوه . 

(4) أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند ۳۹١ /۳١‏ ح٤١٠٤۱۸)»‏ وصحيح سنده محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١١/١‏ 

)۱١(‏ آخرجه الإمام أحمد من طريق عطاء بن نافع عن أم الدرداء به (المسند ٤۸۷/٤٥‏ ح٦۹٤۲۷)»‏ وصحح سنده 


محمهوه . 
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وعن مسروق» عن عبد الله مرفوعاً: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقا». 

حدثنا عبد الله بن أبي بدر» حدثنا محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي سارة» عن الحسن بن 
علي قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليعطي العبد على الثواب من حسن الخلقء كما يعطي 
المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروسح» . 

وعن مكحول» عن أبي ثعلبة مرفوعاً : «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاًء وإن 
أبخضكم إلي وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون» . 

وعن أبي أويس» عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعاً: «ألا أخبركم بأكملكم إيمانا 
أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافً““ الذين يؤلفون ويألفون» . 

وقال الليث: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة» عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله لا : 
«ما حسّن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار»" . 

وعن عبد الله بن غالب الحداني» عن أبي سعيد مرفوعاً: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: 
البخل ا الل 2 

وقال ميمون بن مهران: عن رسول الله يي: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق» 
وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. 

قال: حدثنا علي بن الجعد» حدثنا أبو المغيرة الأحمسي» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن رجل من قريش قال: قال رسول الله 4 : «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلقء إن 
الخلق الحسن ليذيب الذنوب. كما تذيب الشمس الجليدء وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما 
E‏ ال 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالکم» ولکن يسعهم منکم بسط وجوه وحسن خلق» ''. 


(۱) أخرجه البخاري من طريق مسروق به (الصحيح» المناقب» باب صفة النبي يي ح۹٥٠")‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم »)۱۷١‏ وسنده ضعيف لأن محمد بن أبي سارة لم يسمع 
من الحسن بن علي و (لسان الميزان .)۱۷۳/١‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد من طریق مکحول به (المسند ۲٦۷/۲۹‏ ح۱۷۷۳۲) وقال محققوه: حسن لغيره» وقال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحیح (مجمع الزوائد .)۲٤١/۸‏ 

(6) أي: المتواضعون الذين يعتمد عليهم في الصحبة ولا يتأذى من يصاحبهم . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي أويس به (التواضع رقم ۱۷۸). وسنده حسن بشواهده. 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريتق الليث به (المصدر السابق رقم »)۱۸١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠٠١ /1(‏ والسيوطى فى (اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة .)١١۹/۱‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنا من طرق ا الله ا به (المصدر السابق رقم )۱۸١‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ميمون بن مهران به (المصدر السابق رقم ۱۸۳)» وسنده ضعيف لإرساله. 


(A) 


(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم »)۱۸٤‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق (التقريب )۳١١‏ وهو لم يلتق أحداً من الصحابة فشيخه مجهول. 

)١(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الله بن إدريس به (المصدر السابق رقم »)۱۹١‏ وأخرجه البزار كما في 
کشف الأستار (ح۱۹۷۹) وحسنه المنذري (الترغیب ۲٠٤/۳‏ ح٠٠۳۹).‏ وأخرجه الحاكم وصححه»ء وتعقبه 


ا ا 6 
سلبان (17 ۰ 1۹) 


٠٣° (‏ 
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فصل في ذم الكبر 

قال علقمة: عن ابن مسعود رفعه: «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من كبر» ولا يدخل 
النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان». ۰ 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبرء أكبه الله على وجهه فى النار» . ۰ 
حدثنا إسحاق بن إسماعيلء حدثنا أ معاوية» عن عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه مرفوعاً : «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبّارين» فيصيبه ما أصابهم 
من العذاب». 

وقال مالك بن دینار: ركب سليمان بن داود كل ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس 
ومائتي ألف من الجن» فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء» ثم خفضوه حتى مست قدمه 
ماء البحر» فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما 
رفع . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة› عن ثابت» عن آنس قال: کان 
أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه فيقول: خرج من مجرى البول 
CV,‏ 
رین 


وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبار» ثم تلا: ارد أن تفتني كما قلت فسا لأسن ن يد 
إل ن کر بارا في الأرّض4 [القصص: .]٠۹‏ 

وقال الحسن: عجباً لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين» ثم يتكبر يعارض جبار 
التوات“: 

قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد بن زيد» عن على بن زيد» عن الضحاك بن 
سفیان» فذکر حدیث ضرب مل الدنیا بما یخرج من ابن آدم" . ۰ 


= الذهبي بأن عبد الله: واه (المستدرك .)١١١/١‏ 

(۱) يشهد له ما سبق من الروايات التى ذكرت حسن الخلق. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق علقمة به (الصحيح» الإيمان» باب تحريم الکبر ح٩).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (التواضع رقم »)۱۹١‏ وأخرجه الإمام أحمد من 
طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (المسند ۵۸۹/١١‏ ح١٠١۷)‏ وصحح سنده محققوه. 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ۱۹۸) وسنده ضعيف لضعف عمر بن راشد. 

.)۱۹۹٩ سنده مرسل وعليه أمارات الإسرائيليات وأخرجه ابن أبي الدنيا (التواضع رقم‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم .)٠٠١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي» (التواضع رقم .)۲٠۳‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق آبي محمد البصري عن الحسن (التواضع رقم )۲٠۹‏ . 

(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم )۲٠١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 
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وقال الحسن: عن [عتي]“ عن ابي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب ملا للدنيا ون قر“ 


E 
وقال محمد بن الحسين بن علي - من ولد علي ڪه -: ما دخل قلب رجل شيء من الكبر»‎ 
. إلا نقص من عقله بقدر ذلك‎ 
. وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق‎ 
ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته» وذلك قبل أن يستخلف» فطعن‎ 
طاوس في جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال له كالمعتذر إليه: يا عم‎ 
. لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها‎ 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية.‎ 
فصل في الاختيال‎ 
عن ابن أبي لیلیى› عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً : «من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه)‎ 
(Vv) 
. ورواه عن إسحاق بن إسماعيل» عن سفيان بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله‎ 
وحدثنا محمد بن بکار»› حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن الأعرج» عن ابي‎ 
هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره» وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته‎ 
CAD aa : 9 ب‎ *« 
نفسه خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) وروی الزهري عن سالم» عن‎ 
. أبيه بينما رجل إلى آخره"‎ 


۳ 


َة 
ا اا کے 3l i 22l,‏ ا e‏ 0 طةّ کو ي 
ھط ایر توا ان لہ سر لک ت ق٠‏ الوت وا ف الاس وا سيم يکم ممم اة ومن 
کے ج اون ره 
اگ تن یکیل ی اھ وتر ر ہلا شک کک کی مر © کا د که ا f Î‏ 6 


o 2 sr م‎ 


بل حع ما ودنا عله ااا ا ڪان السیطر ١‏ يدعوم و عاب اسع @4. 


يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من 
نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» وجعله 


() كذا في النسخ والتصويب من كتاب التواضع . 9) أي: جعل الأبازير في قدر الطعام. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الحسن به (التواضع رقم .)١١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا معلقاً بصيغة حدثت عن أبي همام (التواضع رقم »)۲۲١‏ وسنده ضعيف لعدم التصريح 
باسم شیخه . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق شيخ مجهول به (التواضع رقم .)۲٤١١‏ 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ابن أبي ليل به (التواذ ضع رقم ۸ وله شاهد صحيح كما يلي . 

42 أخرجه ابن آي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم 4(« وأخرجه الإمام أحمد من طریق زید د بن أسلم به 
وأطول (المسند ۰ ح۹٤1۳(‏ وصحح سندذه محققوه . 

() آخرجه ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن بكار به (التواضع رقم ۲۳۲) وأخرجه البخاري من طريق أبي 
الزناد به (الصحيح› اللباس» باب من جر توبه من الخيلاء (0۷A‏ . 

(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الزهري به (التواضع رقم )۲۳٤١‏ ويشهد له سابقه. 
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إياها لهم سقفاً محفوظاًء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار» 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة ف اال اليل ارال اا ا ثم مع 
هذا لما آن الناس كلهم بل منهم من [يجادل]' في الله ؛ ا في توحيده وإرساله الرسل 
SSE a ES A EDE‏ ولا كتاب مأثور صحيح› »> ولهذا قال 
تعالی : ومن الاس سن مَل ف اَل َير عل ولا هد ی ولا کنب میر 4 1 : مبين مضيء ء ولا 
قل ه4 أي: لهؤلاء المجادلين في توحيد الله انيما ما ا رل َ4 أي: على رسوله من الشرائع 
المطهرة قلا بز بل يم ما ونا عليه ياتا 4 أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين»› 
قال الله تعالی : و و کات ءاباؤهَم لا بيلوت سَيًا ولا بهذو [البقرة: ]٠۷١‏ أي: فما ظنكم 
أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم حَلَّفٌ لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال 


ره و r‏ رم 


ت 


د وو اس ر ي ور 
E‏ مر لينا مهم و 


الامو ل ومن 
دوو قلا و a‏ 

عم فيلا م نضطرهم إا 

قول تعالی E‏ م عمُن أسلم وج ای أخلص له العمل واتقاد:لامة واتبع شرعه» 
ولهذا قال: وهو مين أي : في عمله باتباع ما به أمر» وترك ما عنه زجر #فقدٍ اسسَمسَكَ 
بالمروة الو أي : فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه. 

ول أله عقب الور © وس كفر م زنك كفرة4 أي: لا تحزن عليهم يا محمد في 
کفرهم بالله وبما جئت به» بقار اله فل هم وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا؛ آي 
فیجزیهم عليه لن له عم دات آلصدور 4 فلا تخفى عليه خافية› ثم قال تعالی : نيعم عه قيلا# 

و 

آی: في الدنيا لثم نَضْطرة أي : نلجثهم لل ملاب غيظر) آي: ي 
النفوس› کما قال تعالی : وت ١‏ آي شروت عل آل الکَذِبَ کک لوت © مع ف لذا 3 


ے0 څ ورو مو 


ر ر 3 
لتا مجعهم نر نذِيقهم ألْعَدَابَ أَلَدِيدَ بنا اا يمرو €6 [يونس]. 


ی ا ی ا م . 2 el‏ ر 


وکن سالتهم من حى لسوت و بل ڪرشم لا يعلموي 


oT SS 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وحده 
٤‏ هذا پعبدول معه es‏ نها حلق له 2 له» ولهذا قال تعالی ز 


5 ا 


E‏ ڪرشم ا 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مجادل. 
(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف بدون لفظ: « 


بارغ (۲۷ › ۸) 
ثم قال تعالى: لله ما فى السموتِ والأرْض) أي: هو خلقه وملكه إن لَه هو أَلْمَىٌ يد4 
أ الخني عما سواه. وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلقء له الحمد في السموات 
a 0 . 0‏ : . ۹ئ 5 
والأرض على ما خلق وشرع› وهو المحمود في الامور كلها. 


ا فد ر 


ھے ولو ًن 5 آلا من شرق رو اقل والخر ا م بعلو رو اضر م ت کل 
آله عرد حك © ا خلفک وا سک ا کی ا 4 4 م د @4. 

یقول تعالی مخبراً عن عظمته وکبریائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العُلاء وكلماته التامة 
التي لا يحيط بها أحد» ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم 
الرسل: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقال تعالى: ولو اننا فى ألأضٍ 
من سجرة افم وخر يمد ين بعرو سمه حر ما دت كست امو أي: ولو أن جميع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتکسرت الأقلام ونفذ ماء البحر» ولو جاء أمثالها ددا 

وإنما ذکرت السبعة على وجه المبالغة» ولم یرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة 
بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب» بل کما قال تعالی في 
اة اى قل َو کان آ الجر مادا کلمت ری قد لیر قل آن قد منت ری لو جنا تلد 

مدا ®4 [الكهف]» فليس المراد بقوله : لد۔4 آخر فقط بل بمثله ثم بمثله» ثم بمثله ثم هلم 
جرا» لأنه ل حصر لاآيات الله وکلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماً» وجعل البحر مداداًء وقال الله إن من 

وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفدء فقال الله تعالى: #وَو انما ف 
لاض من سجر أفدم 4 أي: لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد 
عجائب ربي وحکمته وخلقه وعلمه" . 

وقال الربيع بن أنس: ال جك الاد ك اي ع اله رة ن مام البحور كلهاء وقد 
أنزل الله ذلك #وأو أَنَمّا فى ألاأّض من سَجرة أقَلم4 الآيةء يقول: لو كان البحر مداداً لكلمات اله 
والأشجار كلها أفلاماًء لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر» وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني كما ينبغي» حتى يکون هو الذي يثني على 
نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. 


وقد روي أن هذه الاية نزلت 5 لليهود. 


C22 
۹ 
الله‎ 


(۱( أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ويا (الصحيح»› الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ح٦۸٤).‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً وسنده مرسل» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(۳*۰ 4( س ا ا‎ e 
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قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جُبير آو عكرمةء عن ابن عباس 
أن أحبار يهود قالوا لرسول الله ييل بالمدينة: يا محمد أرأيت قولك: #وماً ويسم من الو إل 
فيلا [الإسراء: ١۸]ء‏ إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله ب: «كلاكما» قالوا: لست تتلو فيما 
جاءك آنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله ية : «إنها في علم الله قليلء 
وعندكم من ذلك ما يكفيكم» وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: وو انا فى لض من سَجَرَةٍ 
لم4 الآية". وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار" وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنيةء 
را راا م وا اع ۰ 

وقوله: إن أله عير ح4 أي: عزيز قد عر كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا 
مخالف ولا معقب لحکمهء ی ی او ا ی وقوله 
تعالی: اما لک ولا بعک إل تفي وَيدَوّ4 أي: ما خلق جميع الناس المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدةء الع هين عليه إما آم إا رد سيا آن 
يفول م کن كت @4 [يس]ء وما مر إل وَحِدةٌ كتج بضر @)4 [القمر] أي: لا يأمر 
إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تکرره وتوکیده ٤ا‏ هی زره دة 
ذا هم بلسَاهرَة ©®€)€ [النازعات]. 

وقوله: إن لَه ميم بير أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدةء ولھذا قال تعالی: «نا لفك ا 
E‏ 


a e‏ 2ر م e6‏ ر ر سے م و 
E‏ والقَمرَ کک 


یک 1 ا ا ر 
جرۍ لک لجل شس # بما تعملون خير لا ما يدعو من دونه 
و ا 


EY 


يخبر تعالى أنه: يولح في اهار يعني : يأخذ منه في النهار فيطول ذاك» ويقصر هذاء 
وهذا کون زمن الصيف» يطول النهار إلى الغاية» ثم شن في النقص فيطول الليل ويقصر 
التهار» وهذا يكون في الشتاء #ور الس لمر كل مب إك لمل مس قبل : إلى غاية 
محدوده» وقيل: إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين صحيح› ويستشهد للقول الأول بحديث ابي 
ذز طبه الذي في الصحيحين أن رسول الله بيه قال: «يا أبا ذرٌ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربها فيوشك أن 
)( 


يقال لها ارجعي من حيث جئت» 


)١(‏ في سنده محمد بن أبي محمد لم يعرف » وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكة 
عن سعيد بن جبير به. ويتقوى بمرسل عكرمة التالي. 

(۲) قول عكرمة أخرجه البستي بسند صحيح من طريق داود ب بن أبي هند عنه» وقول عطاء بن يسار أخرجه 
الطبري من طريق ابن إسحاق» عن بعض أصحابه عن عطاء. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١۸‏ 


لقان (1› ۲" ) 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جريج› 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء 
في فلكها» فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقهاء قال: وكذلك 
القمر› إسناده صحیح ' . 

وقوله: وک لله بنا َمل ح4 كقوله: «ألر َعَم أك لَه كم ما ف التستاء لأر 
[الحج : 32 ومعنی هذا: أنه تعالی الخالق العالم بجميع الأشياءء کقوله تعا اذ 
سم سمو وهن الذرض نهن برل الاس بيهن الاموا ان ائه ڪل کي ئو فيي وان ا قد حاط يکل سىء 
ا © [الطلاق]. 

وقوله تعالى: #دَلك بان لَه هو الى و ما يدع ين دونه اط4 أي: إنما يظهر لكم آياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق؛ أي: الموجود الحق الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغني 
عما سواه وكل شيء فقير إليه» لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا 


٤‏ و مر رہ دور 


عن ذلك ولهذا قال تعالى: ذلك أن 


\ 
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e 
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ن له هو الح ون ما يدعو ن دونه الكل ون لله هو اَن 
7 ا 1 آي : العلى الذي لا أعلى منه» الكبير الذي هو أکبر من کل شيء› فكل خاضع 
حقير بالنسبة إليه. 


ھھے ایر ر ا افك تجری فی الْْرِ بعت آله لیک د 


ع ص و av ee‏ و ا ا بو 

صبار شکور ® لذا شيهم مو كالظلل دعو أله مخلصين له 
2 2 2 

دہ یر ےس ورو 


کی ا ی - ر 


يخبر تعالى آنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ أ بلطفه وتسخیره»› فإنه لو لا 


ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» ولهذا قال: ل ليريك من ءَاييِوءٍ أي: من 
قدرته إن فى ذلك ليت لكل صِبًارِ شكور€ أي: صبار في الضراء شكور في الرخاء. 


ثم قال تعالى: ولا عَشْيهم موم فكل أي: كالجبال والغمام لدع لَه لصي له ال4 

O OG ay 
: وقال تعالى‎ ]٦۷ کما قال تعالی: ودا مسّكم الضرّ في لبر صل من بذعو إلا ياه [الإسراء:‎ 
.]٠١ لذا رڪب في الفلك دعو أله مخلصِين له أبن [العنكبوت:‎ 


ثم قال تعالى: كلما لهم إلى لر نهم مفَلَصِدٌ قال مجاهد: أي: كافر"» كأنه فسر 
ب و 


المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال تعالى: فنا نهم لى أل لذا هم ثرون [العنکبوت: .]٦١‏ 
وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: 


حم یګ و 


«فمتهم ظالم َيه ومهم مقتصد ومهم سايق الْحَبّّْتٍ# [فاطر: ۳۲]» فالمقتصد ههنا هو 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 
)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بلفظ : الذي على صلاح من الأمر. 


)۳( سى ار‎ e 


المتوسط في العمل» ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً» ويكون من باب الإنكار على من شاهد 
تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص 
كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن 
اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه وال أً 

قول تال ا جع ا لک ار گفور) فالختار هو: الغدارء قاله مجاهد 
والحسن وقتادة ومالك»› عن زيد د بن ام وهو الذي كلما عاهد نقض عهده» والختر أتم 
الغخدر وأبلغه. قال عمرو بن معدیکرب : 

E E E E E EE EE ER CEY, 

وقوله: # كفور€ أي: جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. 


ی 2 > وا . gs r,‏ 4 
ھگ اما لتاس اتقو ریک یجزی والد عن ولو ولا مولود هو 


و م را a r‏ 2 ي و 


سا ت وعد آله حى فلا ا ال الح E‏ رڪم پال الغرور ©4 . 


ای مذراً س م المعاد» ET‏ والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حیٹ: ل ی والد ن ود4 أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو 

ا فداء والده بنفسه. لم يقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: لفلا ركم لحر الدّبا4 أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها 
E‏ وک رڪم يألو لمرو يعني : الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك 
وقتادة" : فإنه یر ابن آدم ویعار ویمنیه وليس من ذلك شيء بل کان ما قال تعالی: يدهم 
وميم وما يدهم ألكَيَطن إل عبد ©4 [الساء]. 

قال وهب بن منبه: قال عزير ##: لما رأيت بلاء قومي» اشتدٌ حزني وكثر همي وأرق 
نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت» فأنا في ذلك أتضرع أبكي» إذ أتاني الملك فقلت له: 
خبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاءء 
وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمنء ولا يؤخذ فيه والد عن ولده» 
ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيه» ولا عبد عن سیده» ولا يهتم أحد بهم غيره» ولا يحزن 
لحزنه» ولا أحد يرحمه» كل مشفق على نفسه» ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهمه همه» 
ویبکي عوله» ویحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غیره» رواه ابن ابي حا 


(1) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه وقول الحسن 
أخرجه البستي ST‏ عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
كن مر عله وقزل مالك شن (زيد بن اسلم ضيح اللاند: 

)۲( البيت في ديوانه ص١١٠‏ واستشهد به الطبري . 

(۳) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطري بست صح من طرى ابن أبي نجي جه وقول الشاك ارج البتي بيخ تحن من طرق 
عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(٤)‏ الخبر من الإسرائيليات. 


سا اما )ئ۳( 
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a‏ ل أله ندم لم لاع وبر اميت ومر ا فى أ 
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eT پاي رض تمو‎ ST 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء > فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب للا لها لوقا إل هو [الأعراف: ۱۸۷] 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن 
يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر 
بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداًء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقه» 
وكذا لا تدري نفس ماذا تکسب غداً في دنياها وأخراها لوا تذرى فسن أي رض تسوت في 
بلدها أو غيره من أي بلاد الله کان» لاعن لاغ بذلك» وهذه شبيهة بقوله تعالى: #وعنده 
ماح ميب لا يعَلَمُما إلا هو الآية [الأنعام: ۹]. 

وقد وردت السكّة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 
بجت ابي - بريدة ‏ يقول: a E a E‏ ول 
ل عنده ورا :الف اوسا د اا وما رى فس مادا ڪيب ا وما ری 

شی با رَضِ ا ل آله ليم 4D e‏ هذا حدیث صحیح الإإسنادء ولم یخرجوه . 

(حدیث ابن عمر) قال ا أحمد: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : e O‏ 
ا وبازا الفيت وسا ما فى الا وما ری فس ماڏا ڪيب 0 وما تدری فس ا 5 
موث إن أله علي حَبْير 63 . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في كتاب الإستسقاء في 
صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي» ی ورواه في التفسير من 
وجه آخر» فقال: حدثنا یحیی بن سلیمان» حدثنا ابن وهب» ر 
عبد الله بن عمر»ء أن أباه حدثه» E‏ قال النبي بي : ي 


e2 


ثم قراً: إن أله عِندم عم العاف و ال و مق ال افر اها 
EN‏ عن عُندر» عن شعبة» a e aa‏ 
عن النبي بالا قال: «أوتيت ي إلا الخمس: إن َه عند عم السام ورا 


م 4 و ي 


2 ويار م ما ف اعا و دزی فس ادا ڪيب 0 وما تدری ا اق اض تموت ل آله 


ا ميم حبر © 4 9 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩۰/۳۸‏ ح۲۲۹۸۲) وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
قوي .اه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ »)٩۲‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٤/۲‏ وسنده صحيح . 

(۳) الصحیح (ح۳۹١٠).‏ 

(6) الصحيح» التفسير» باب «إً أله عِندَم ملم ألسَاعذٍ4 [لقمان: ]۳٤‏ (ح۷۷۸٤).‏ 

.)٤٦١ /۸ قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ )۸١ /۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 


) 9 سى ا‎ e 

(حديث ابن مسعود ولي). قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة» 
غ و ا ل ع وتي نبيكم ا مفاتیح کل شيء غير خمس: 8 
ندم ولم السَاعة وار E E E E‏ وما تدری س 
أي رض تمو إن لَه عَليمُ حبر 4)3 . وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة به. وزاد في آخره. قال: قلت له انت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم» آکثر هن 
خمسین مرة"» ورواه أيضاً عن وکیع› عن مسعر» عن عمرو بن مرة به" . وهذا إسناد حسن 
على شرط أصحاب السنن» ولم يخرجوه. 

(حديث أبي هريرة) قال البخاري es‏ الآية:٠‏ حدثنا إسحاق»› عن جريرء عن :ااي 
حيان]“» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة وه أن رسول الله ي كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه 
رجل یمشی فقال: یا رسول اله ما الايمان؟ قال: «الإيمان أن تومن بالله وملائکته» وکتبه 
وز وا وتؤمن بالبعث الآخر» قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان» قال: يا رسول الله 
ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ قال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس ا 

من أشراطها في حمس لا يعلمهن إلا الله: إن أله عندم علم السام ويار ألعَيت وبمار 
آلأَرَحَاو 4 الآية» ثم انصرف الرجل 0 «ردوه علىً» فأخذوا ليردوه» فلم ورل 3 r‏ 
«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دی . ورواه البخاري @ في کتاب اة وس عن 
طرق» عن ابي حيان به . وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري» وذكرنا ثم حديث 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله» وهو من أفراد مسلم . 

(حديث ابن عباس) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر»ء حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
[شهر]“» حدثنا عبد الله بن عباس راء قال: جلس رسول الله بيا مجلساً فأتاه جبريل» فجلس 
بين يدي رسول الله ية واضعاً كفيه على ركبتي النبي بيا فقال يا رسول الله: حدثني ما الإسلام؟ 
قال رسول الله ية : «الإسلام أن تسلم وجهك لله كبك» وتشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له» وآن محمداً عبده ورسوله» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت“» قال: يا رسول الله» فحدثني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باله واليوم الآخرء 
والملائكة والكتاب والنبيين» وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنار» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ح »)٠١۹‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا 
إسناد يحتمل التحسين . 

(۲) (المسند ۲٣۳۲/۷‏ ح611۷( . (۳) (المسند ۲۸٦/۷‏ ح £0( . 

(6) كذا في (ح) و(حم)» وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: «أبي حصان . 

.)٤۷۷۷ح(‎ ]۳٤ الصحيح» التفسيرء باب ل أله عِندَمْ لم ألسَاءَةٍ4 [لقمان:‎ )٥( 

0) باب سؤال جبريل النبي بل (ح٠٠).‏ (۷) الصحيح» الإيمان (ح٩).‏ 

(۸) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد» وفي الأصل صحف إلى: بهز. 


(۳4) سو ل ا‎ e 
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والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله: خيره وشره» قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: «إذا 
فعلت ذلك فقد آمنت» قال: يا رسول الله حدثنى ما الإحسان؟ قال رسول الله ييل : «الإحسان أن 
تعمل لله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال 
رسول الله ية : د سبحان الله - في خمس لا يعلمهن إلا هو: إن أله عند لم السَامةٍ وبر 
الك وا ما ف الاي ا حدر شی ادا تيع غا وا ترف فل بان اض توت ن اله 
عَم حب 3©€) ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك» قال: أجل يا رسول اله 
فحدثني» قال رسول الله ب : «إذا ريت الأمة ولدت ربتها - أو ربها - ورآيت أصحاب الشاء 
يتطاولون في البنيان» وريت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة 
وأشراطها» قال: يا رسول الله ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال: «العرب»'“. 
حدیث غریب» ولم یخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يي فقال: أألح؟ 
فقال النبي ييه لخادمة: «اخرجي إليه» فإنه لا يحسن الإستئذان» فقولي له فليقل: السلام 
عليكم» أأدخل؟» قال: فسمعته يقول ذلك» فقلت: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن لي فدخلت› 
فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخير»ء أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن 
َدَعُوا اللات والعزىء وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من السنة شهراًء 
وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم» قال: فقال فهل 
بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علمني الله كك خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه 
إلا الله كك: الخمس لك أله ندم عِلم السَاعة ويار اميت وبمار ما فى لرام وما رى ضس 

ي 


e‏ و ب ل بک را MLR # +7 § 7 f & ٣‏ زا اسنا 
ماذا تڪيب غدا وما تدرى نفس باي رض تَموتٌ إن اله عليم حبر 4)©3› »> وهذا إ د صحیح . 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى» فأخبرني 
ما تلدء وبلادنا مجدبة» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولدت» فأخبرني متى أموت 
فأنزل الله كك: ل أله عنم لم ألسَامَة4 إلى قوله: كيم حَير4 قال مجاهد: وهي مفاتيح 
الخيب التي قال الله تعالى: «وعندم مَقَايَح اليب لا يعََمها إلا هو [الأنعام: ]٥۹‏ رواه ابن أبي 
حاتم وابن جریر" . 

وقال الشعبي» عن مسروق» عن عائشة ويا أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد 
کذب ثم قرأت: را دی تقس ادا تڪرب ما0 . 


(۱) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٩۲/٩‏ ۔ ٩۵‏ ح٤۲۹۲)»‏ وحسنه محققوه. 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۹/۳۸ ح۲۳۱۲۷)ء قال محققوه صحيح لغيره.اه. وصحح 
سنده الحافظ ابن کثیر. 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح به لكنه مرسل . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وفیه ذكر قوله تعالی: لا 
يعر من في الَموتِ والأرض قيب إلا أ [النمل: ١٦]ء‏ والشطر الأول في صحيح البخاري من طريق - 


سا ىبا (5 ) 


LD CTTDTTINDDCTFEEDCEFEFFEECFFEFEFTEFFREEERFEFFEAEFFENEEEEEEFEEEEEFFEEFEEEEEEN 


قول تا ووا کن ر ا رض تمو قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع 
عليه ملكا مقرباً ولا نيا مرسلاً: و ع ف الا ف يدري أحتن الاش :هى قرم 
الساعة في أي سنة» او في آي شهرء أو ليل أو نهار: # وز ألْمَيَبَ مَبَكَ) فلا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث ليلا أو نهاراً: #ويسلر ما فى الأرار4 فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنشى» أحمر أو 
او وا هر ووا ا ی ا کک ا أخير أم شر» ولا تدري یا ابن آدم مت 
تموت لعلك الميت غدآء لعلك المصاب غداً: یا ندر سل ياي رض € آي: ليس أحد 
من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو 9 

وقد جاء في الحديث: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الکبير في نل ا بن زید: حدثنا إسحاق ټ إبراهيم› أخبرنا 
عبد الرزاق› أخحبرنا معمر» عن أأيوب» عن ابي المليح»› عن U‏ قال: قال 
رسول الله ية : «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة»'. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفري» عن 
سفيان» عن أبى إسحاق» عن مطر بن [عكاس]" قال: قال رسول الله ب4: «إذا قضى الله ميتة 
عبد بأرض جعل له إليها حاجة»“ وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به» 
ثم قال: حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي ييل غير هذا الحديث» وقد رواه أبو داود 
في المراسيل» فالله أعلم . 

ال اا اخ خا ماعل نا ار عن آي الح ن امان آي 2ة 
قال: قال رسول الله بل: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها _ أو قال - بها 
حاجة) وأبو عَرَّة هذا هو [يسار]"“ بن عبيد الله» ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من 
حديث إسماعيل [بن إبراهيم وهو ابن عَلَيةَ» وقال: صحيح” . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني» حدثنا المؤمل بن إسماعيل]“› 
= الشعيي عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح› التوحيد» باب قول الله تعالى: عم أَلْمَيّب تلا بظهر عَلّ 

عرو ادا 3© . . .4 [الجن] ح۷۳۸۰). 

lG اخرجه‎ )۱( 


(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۷۸/١‏ ح١١٤)»ء‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد .)۱۹٩/۷‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى: «عكاش». 

)٤(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۸/۳۲ ح۲۱۹۸۳) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(۵) سنن الترمذي» القدر» باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها (ح١٠٠٤٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم من 
طریق ابي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١/١‏ 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۱/۲۲ ح۳۹٥٥۱)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(۷) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى: «بشار». 

(۸) السنن» القدرء» باب ما جاء أن النفس تموت حیث ما کتب لها (ح١٤۲۱).‏ 

(4) زيادة من (ح) و(حم). 


)5( سا لان‎ e 


حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله 4ي : 
«إذا أراد الله قيض عبد بارضن عل له إليها EE‏ رسول الله 5 
لن الله عندو ٠‏ َا E E E RE E SEG‏ 
ری ف ا رض تمو إن له عي حب 49 . 
(حديث آخر) قال الحافظ eT‏ حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى 
القطعي قالا: حدثنا عمر بن عليى» حدثنا إسماعيل» عن قيس»› عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «إذا أراد الله قبض REE‏ حاجة ثم قال البزار: وهذا الحديث 
لا نعلم أحداً يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي . 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي شيخ قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشى 
همدان : 
فماتزودّمماكانيَجمَعةٌ سوى حنوطط" غداة البيْن مع خرق 
رفير تف اراو تل .نر وك م رول طاح 
لاتأسَيّن على شيء فكل فتى إلى منيته سيار“ في عٍََِّ 
EES RENE EEE EN E TES E EET‏ 
اها ا ا ا ا ااا ق 
أورده الحافظ ابن عساكر كا فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى 
همدان» وكان الشعبي زوج اع وة مزوج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم 
والتفقه» ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به. 
وقد روى ابن ماجه» عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: إذا 
کان أجل أحدكم بأرض آوثبته له إليها حاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله كك فتقول الأرض 
يوم القيامة: رب هذا ما أودعتني” . 


قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن 


(1) تقدم صحته بدون ذكر قراءة الآية» ولعل هذه الزيادة من أخطاء مؤمل بن إسماعيل لأنه صدوق سيء الحفظ 
(التقریب ص٥٥٥).‏ 

(۲) أخرجه البزار (المسند رقم ۱۸۹۹4)ء وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن ثابت الجحدري به» وصححه 
البوصيري (السنن» الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له ح۳١١٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح۳۸٤۳)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد به» 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)۳١۷/١‏ 

() في تاريخ دمشق بلفظ : إلا حنوطاً). 

)€3 في تاریخ دمشق: يسیر. 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار» عن أبي بكر بن أبي الدنيا به (تاريخ 
دمشق )٤٤۳ /٤١‏ تحقیق سكينة الشهابي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

%0( تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 
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روی البخاري في کتاب الجمعة: حدثنا أبو نعیم»› حدثنا سفیان» عن سعد بن إبراهيم» عن 
aes a‏ عن أبي هريرة قال: كان النبي َيه يقرأ في الفجر يوم 
ال © تيل السجدة وهل أن عل الإنش) [الإنسان: e‏ د آنا من نخدت 
سفيان الثوري به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود د بن عامر» e N‏ عن ليث› عن ابي 
الزبير» عن جابر قال: كان النبي يي 9 ينام حتى يقراً: لر © تي4 السجدةء وتر اى 
بيده املك [الملك: ١]ء‏ تفرد به أحمد" . 


و 
> ور وو er‏ 4ر res‏ 


ھط تر 9 تیل السب لا رب مه مس رب العلیین ل آم قولوت افتربه بل هو الق 
من ريك لننزر فوا ا ا اتهم 


ت 


ا 


ا دوت ©4 . 


وقوله: تيل لَب لا رب فی4 آي: فق ا ا ملين » 


ام ا 


ثم قال تعالی مخبراً عن المشركين: آم قولوت نر4 أي: اختلقه من تلقاء نفسه #بل 
8 2 ت 6 3e eA‏ 


ألحق من ريك ندر فما ا اتهم ن نير من بيك لَعَلَهَمَ هدوت أي : يتبعون الحق . 


ا 


ج 


و ت رھ ھر ص رر ەو ك ی e4‏ 2 سح ہے اط 
ھط اہ آلزی خاق السملوت والارض وما بنتھما فی َة يام ثد ستو على العش م 
٤ :‏ 


1 


A 3e 


دوتو ین لو ولا فيع آم نک 9 تیر الاش سے اسل | 


فدارم أل سَكَةٍ نّا تعدو © ذلك ملم مبب لهد 


يخبر تعالى آنه خالق للأشياء فخلق السموات ا وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش› وقد تقدم الكلام على ذلك. 
ا کم من دوو من وَل ولا فيع أي: بل هو المالك لأزمة الأمور» الخالق لكل شيء» 


(۱)( زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة ح1١۸۹).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۲۳ ح۹٥۹٤۱)»‏ وصححه محققوه بالمتابعات . وصححه أيضا 
بالمتابعات الألباني (السلسلة الصحيحة ح۰0۸9 وصحیح الدب المفرد ح141۷( . 


) > 1( سر ال‎ e 
ا القادر على كل شيء» فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنهء #أفلا‎ 
دروك يعني : أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداهء تعالی وتقدس وتنزه أن یکون له‎ 
| ا شريك أو وزير أو نديد أو عديل» لا إله إلا هو ولا رب سواه.‎ 

وقد أورد النسائي ههنا حديثاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» 
حدثني أبو عبيدة الحدادء حدثنا الأخضر بن عجلان»ء عن ابن جريج المكي» عن عطاء» عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية أحذ بيدي فقال: «إن الله خحلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الإثنين» والمكروه يوم الثلاثاءء والنور يوم الأربعاءء والدواب يوم الخميس» وآدم 
يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصرء وخلقه من أديم الأرض: أحمرها وأسودها 
وطيبها وخبيثهاء» من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث». هكذا أورد هذا 
الحديث إسناداً ومتناًء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد الأعور» عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن ا عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» 

عن النبي يا بنحو من هذا السياق . 

E‏ التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم: أبو هريرة عن كعب الأحبار 
وهو اص" وا عله يرواخد هن الحفاظ» والله أعلم. 

قوله تعالی: لير لامر م السماءِ إلى الأرّض لر بعر إ4 أ آي: يتنزل أمره من أعلى 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعةء کما قال تعالی : لاه ایی عق ڪل سيم موان ومن لاض 
يهن بزل الاش بيهن لنعلموا ان آنه ڪل کي ىو فير وان اه قد أَحاط يكل سىء عا ©6 [الطلاق]ء 
وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرضر مسيرة خمسمائة سنة» 
و الما سما فة 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام A‏ مسيرة 
خمسمائة“ عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالی: لف بوم کان فدارم آلف سٍََ 
مسا تعد ذلك عم اَي وألهددة4 أي: المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهيد ا اال 
عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء هو العزيز الذي قد عر كل شيء فقهره 
وغلبه» ودانت له العباد والرقاب› الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزتهء› 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير ح٠٠١٠)‏ وقد اختلف في متنه قديماً وحدياً وهو في 
ع ج اي 

(۲) صحيح مسلم» صفات المنافقين وأحكامهم» باب ابتداء الخلق وخلق آدم ## (ح۲۷۸۹)» والسنن الكبرى 
للنسائي (ح۱۱۰۱۰). 

(۳) التاريخ الکبير .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عنه» وليث هو ابن أبي سُليم فيه مقال» وفي سنده 
أيضاً ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف ويتقوى بما يليه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر 


عنه. 


)۱١  ۷( سو اس‎ 


AOOOCUUNOGOOONGAONONHGNNAOGDODOOOGDOONIONCOGGNNONDDONONAOODNILNOGONGOOGNOCOO0ONIO0O00O0CGNOIODODO0BODOD 


[وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة e‏ العزة» فهو رحيم بلا ذل]“. 


کے رم س 2ء و 


ھط ای لسن کل کیءِ لق وا حل الان یں طبن 9© ر جک سم من سک من 


o eS 
يقول تعالى مخبراً أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها.‎ 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم زی ا کل كي علد 0 ا لی کا کي 
كانه جعله من المقدم والمؤخر› ثم لما ذکر تخال و لق ارات والأرض› e‏ 
الإنسان» فقال تعالى: #ويداً حَلَقَ الان من طن يعني : خلت أبا البشر آدم من طين لو مَل 
صلم من سلَلَةٍ من ماو هين €6 أي: يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب 
المرأة لثم سوبده4 يعني : آدم لما خلقه من تراب» خلقاً سويا مستقيماً وح فيو عن د 
َد کم الس الاسر َة يعني : العقول قيا تا كرود أي: بهذه القوى التي 
رزقکموها الله کق» فالسعید من استعملها في طاعة ربه يك . 


هھ واوا اوا صل ضِ اوا ھی ڪل جیِین بل هم بلق يم ك 9© 4 ف 


. 4 م‎ TT 
في استبعادهم المعاد حيث قالوا: ودا صَّتَا فى الَرّض4‎ a يقول تعالی مخبراً عن‎ 
أي: تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت اوا فى حلت جَيِيدٍ أي: أئنا لنعود بعد‎ 
تلك الحال؟ يستعبدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة‎ 
الذي بدأهم وخلقهم من العدم» الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له کن فيکون» ولهذا قال‎ 

تعالی : بل هم بلقل يم کد 


3 
۱ 


ثم قال تعالی: فل گم مَك الوت آلری مل ب4 الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 

f‏ رل 2 جر ن 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذدکره في سورة إبراهيم› 
وقد سمي في بعض الاثار بعزرائیل وهو المشهور» قاله فتادة وغير واحد وله أعران» وھهکذا ورد 
الموت. 

فال مجاهد: خحويت له الأرض فجعلت مثل الست یتناول منها ر ورواه رهیر بن 
محمد» عن النبي يا بنحوه مرسلا» وقاله ابن عباس . 


وروی ابن ا حاتم : حدشا ای حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري› حدئا عمرو بن شمر› 


)۱( 3 : ن وم )۲( سنده a‏ 
الأرض. . ٠.‏ لكنه مرسل. 
)٤(‏ رواية زهير بن محمد عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم» ورواية ابن عباس عزاها السيوطي إلى الكلبي عن 


) £ › 1۲( سوا الى‎ e 


ELIND GEDDODDITTNREEERERRFEEREEEEREFEREEEERFREREEERRARERARERAEEEAREREERFEEEEFREEEEEREE] 


عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبى يقول: نظر رسول الله ب إلى ملك الموت عند رس رجل 
O O O E‏ 
EN EA E E NE E RE‏ 
في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات» حتى إني عرف بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم» والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى 
يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا 
حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان»› ولقّنه 
الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهداً يقول: 
ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين"'. 

وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه 
كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه"» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالی: ثد ل دكم رَْو) أي: يوم معادكم وقبامكم من قبوركم لجزائكم. 

ھھط وولو تری إذ المجرموت تاکسا وسم عند ريه را ابرا وسيغتا ارتا عَمَلَ ليسا 


e r 24 ٤‏ کک و ب و اوس بے A‏ 2 ا م 
إتا موقنو € ولو شتا ایتا کل نفیں ھددھا وکن حی القول متی لاملان جهنم مت ال 


ع ES oR‏ و‌ مسر ۔٭ء کد ی ا ب راد وو 2 و ت د 
ولتاس ایت © فڈوف یما تییشۂ لقا یویم هدا إا يڪم وذوفوا عاب لحل بما كس 
EOS 7 A7‏ 

تعملونَ 4)9 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله يڳ› 
حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم؛ أي: من الحياء والخجل يقولون: ربا صر وسَي) آي : 
نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى: اس يهم ابر وم يأونتا» [مريم: ۳۸] 
وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو کا م أو قل ما کا ن 
أي اسر [الملك: ]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: #ربا أبصرا وَسَمعتا َا أي: إلى دار 
الدنيا عمل حًا إِنَا موفنوب) أي : قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالی منھم أنه لو أعادھم إلى دار الدنیا لکانوا کما کانوا فیھا کفاراً یکذبون بآیات الله 


ویخالفون رسله» کما قال تعالی: اوو ترک د وق عل لار ممالا کیا رد وکا تگذب بات ر4 


الآیة [الأنعام: ۲۷]ء وقال ھھنا: ولو شتا لاسا کل نقیں هدسھا) کما قال تعالی: لوو سا 


م وور ر ی e‏ 
٠‏ 


ر کے ا KE‏ چ ا َ کک 
ربك لاس من ف الارَضِ ڪهم جیا 4 [إيونس: 44[.# لکن حى القول می لاملان جهنر ست 
نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. #فدذوفأ يما سيشر لمَاء يويك هدا أي: يقال لأهل النار 


ر 


(1) سنده ضعيف جداً لأن عمرو بن شمر: متروك (ينظر: الإصابة ۲۷۷/۲) وفي متنه نكارة. 
(۲) سنده مرسل . (۳) سنده مرسل. 


)1۷ › 1٥( سو السىك‎ e 

إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له إا د کا ا ا لأنه تعالی لا 

بن شا رلا يقل غه شی بل من باب المقابلة كما قال تعالى : لویل الوم ند ک شیر 
لما بوم هدا [الجاثية: ]٠٤‏ . 

وقوله تعالی: #وذوفوا عاب لحل بنا شر تعمل آي : ببب کفرکم وتکذییکم» > کما قال 

تعالى في الآية الأخرى: و E OEE‏ © جیا نَا 9© جرا وا © 

م ڪا لا بج جسابا €9 وديا ايتا کد © رل ىء أحصيتهُ 28 ® شا ی ف 
ی إل عدا ©©€) [البا]. 


LA‏ لإا ون EEG‏ دا ڪرو پا روا سجتا وسا ند يهم شم کا کا کرت8 
© تجاق وهم ص الاح تش کے کی ا ریا رف یش © مد کل ن ا 
و و ٤‏ 

يقول تعالی : تما يمن ايتا آي : نما يصدق بها الذي ڌا ڈڪرا با خرو سجدا 
استمعوا لها ا قولاً وفعلا سبحا عند ريه وهم 
ep‏ الفجرة» قال الله ت 1 

دت سَیذحلَ جي داخری) [غافر: ]٦۰‏ ثم قال تعالی: تجا مثو تن اتسا ي 

قيام الليل وترك النوم والإضطجاع على الفرش الوطيئة . 

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى : تجا جنْيَهُّمَ عن السام يعني : بذلك قيام اليل . 

وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين . 

وعن آنس آأيضاً: هو انتظار صلاة العتمة . ورواه ابن جریر بإسناد جيد: 

وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. 

يدعو رم حوفا معا أي: خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه #وَيمًا رتهم 
فقون فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا 
والآخرة رسول الله ايء كما قال عبد الله بن رواحة وله . 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه أبو داود بسند 
صححه الألباني عن الحسن. (سنن بی داود» الصلاة باب وقت قيام النبي بيه من الليل ح١۴۲٠»‏ 
وصحيح سنن أبي داود ح۱۱۷۳). 

(۲) قول أنس أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بإسناد صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن المنكدر وأبي حازم أخرجاهما محمد بن نصر في مختصر قيام 
الليل ص٩‏ والبيهقي في السنن الکبریٰ ۱۹/۳. 

۳) أخرجه الطبري والترمذي كلاهما عن عبد الله بن أبي زياد عن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال» عن 
يحي بن سعيد عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (السننء 
التفسير» باب ومن سورة السجدة ح٦۹١۳)‏ وجود سنده الحافظ ابن کرد 


MD NEHE 


وفينارسول اله يتلوكتابه إذاانشقَ معروفٌ من الصبح ساطع 
[أراتا الهدق بعد الى ففرا به سرفات ةماقال واا" 
يبيب يجافي جنبه عن فراشه إذااستشثقلت بالمشركين المضاجع 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» 
عن مَرّة الهمذاني» عن ابن مسعود» عن النبي بي قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من 
وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي» ثار من 
فراشه ووطائه من حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» ورجل غزا في 
سبيل الله تعالى فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه رغبة 
فيما عندي وشفقة مما عندي› فیقول الله كك للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي 
ورهبة مما عندي حتی أهریق as‏ . وهکذا رواه ابو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل› 
عو چناد یو لةه ن 3 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي ي في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير 
فقلت: يا نبي الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال: «لقد سأآلت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسّره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئأًء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة 
تطفئ الخطيئة› وصلاة الرجل في جوف الليل»»› ثم قراً: تجا جنوبهم عر من الماع ى حتی 
بلغ: جره يما كوا يعْمَلوكَ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت: 
بلی یا ا الله فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروه سنامه الجهاد في 
سبيل الله»» ثم قال: آلا أخبرك بملاك ذلك کله؟» فقلت: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه ثم قال: 
«كف عليك هذا». فقلت: يا رسول الله : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهء فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد 
الستته وروا الترهذي والنسائي وابن ¿ ماجه في سننهم من طرق عن معمر به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح” . 
)۱( زيادة من (ح) و(حم). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦۲ - ٦۱/۷‏ ح۹٤۳۹)»‏ وحسن سنده محققوه» ونقلوا عن 
الدارقطني تصحيحه موقوفاً. 
() السنن» الجهاد» باب في الرجل الذي يشري نفسه (ح٠٠٠٠)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۲۱۱). 
)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤٤/۳٣‏ ح۲۲۰۱۱)» وصحح سنده محققوه بالمتابعات 
e‏ 
)٩(‏ سنن الترمذي» الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة (ح١٠٠۲)‏ وقال: حسن صحيح» والسنن الكبرى 


للنسائي»› التفسیر» باب قوله تعالى : نجاف جنوبْهُمَ من المسّاجع € [السجدة: ]۱٩‏ (ح٤۳۹١۱)»‏ وسنن ابن 
ماجه» الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (ح۳۹۷۳) وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۹٠۲).‏ 
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ورواه ابن جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله ية قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تكفر 
الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»» وتلا هذه الآية نجاف جتوبهمَ عن المضاجع يدعو رم 
حوفًا وطمَمًا ومسا ررَفتهم فقون ©4 ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمر› 
عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي ية بنحوه. ومن حديث الأعمش»› 
عن حبيب بن أبي ثابت» والحکم عن ميمون بن ابي [شبيب]» عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن شهر» عن معاذ أيضاًء» عن النبي بل في 
قوله تعالی : # جا جلونهم َنٍ الْمَسسَاجم قال: «قيام العبد من الليل». 

وروی ابن بي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا فطر بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت والحكم وحکيم بن جرير» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبي بيه في غزوة تبوك فقال: «إن شئت أنبأتك بأبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تطفئ الخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل»ء ثم تلا رسول الله كيا : تجا جوبهم 
عن المصاجع يدون رهم حا وما ومسا ررَفتهم بمو 43 . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ية: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم» ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت نجاف جنْوبَهُمَ من الْمساجع) الآيةء 
فیقومون وهم قلیل»“ . 

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغر» حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: قال بلال: لما نزلت هذه الآية: 
ل تجا جنوبَهّمَ عَنِ المساجع# الآيةء كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله لا 
يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية # نجاف جنوبُهُمَ عَنِ ألمَسَاجم) ثم قال: لا 
نعلم روی أسلم» عن بلال سواه» ولیس له طریق عن بلال غير هذه الطریق . 
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وقوله تعالى: َا َعَم فش ما انى هم من رَه ٍّ4 الآية؛ أي: فلا يعلم أحد عظمة ما 
أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد» لما أخفوا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «سبيب». 

(۲) أخرج هذه الروايات كلها الطبري بالأسانيد نفسها ويقوي بعضها بعضاًء ويشهد لها جميعاً الرواية الصحيحة 
السابقة. 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق حبيب بن أبي ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )٤٠۳١ - ٤۱۲/۲‏ ويشهد 
له ما سبق . 

)٤(‏ سنده ضعیف فيه سوید بن سعد وشهر وکلاهما فیهما مقال. 

)٥(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠٠۲۲)‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن سبيب (مجمع الزوائد 
۷/ *4(. 


)1۷ › 1( الى‎ e 
. أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاًء فإن الجزاء من جنس العمل‎ 

قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم» فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب 
بشر”". رواه ابن بي حاتم . 

فال البخارئ: قرله تعالى' للا ملم قش تا اة فى هثم سن َرَو ٍَ4 الآية» حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة وله » عن رسول الله ييا 
قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا کک ولا أُذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: لا َم فس تا خی هنم من َه أعنٍ). 
قال: وحدثنا سفيان» حدثنا آبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال الله مثله. قيل 
لسفيان: رواية؟ قال: فأي شيء"؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال 
الترمذي: حسن صحي" . 

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا بو صالح» 
عن ابي هريرة ود عر عن النبي : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» e‏ : لا 
تلم فس ا خض هنم ن رة أبن جره يا كلو نَمو ©6)). قال أبو معاوية عن الأعمش» عن 
ابي صالح : قرأ أبو هريرة: قرات ان انفرد به البخاري من هذا ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد ا حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» عن رسول الله بل : «إن الله ٠‏ قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولإ آذ سيعت ولا حطر على لتا اأعرجاه في الصجيخين من زوابة عبد الرزاق »> 
ورواه الترمذي في التفسير» وابن رو مو کی ا چن ان عن محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طله» عن رسول الله ية بمثله» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحیع . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي رافع» عن أبي هريرة یه قال حماد: أحسبه عن 
النبي بي قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان وفيه مقال» ورواية ابن أبي حاتم دائماً فيها متابعة لسفيان 
لكن هذا الجزء والجزء الباقي من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

)۲( أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيح› التفسير›ء سورة السجدة ة باب فلا َعَم قش م خف نم من رَه 
ان4 [السجدة: ۱۷] ح۷۷۹٤).‏ 

)( صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمها (ح٤۲۸۲)»‏ وسنن الترمذي التقسير» باب ومن سورة السجدة 
(ح۳۱۹۷). 

)€( أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (المصدر السابق ح٠۷۸٤).‏ 

)ه( أخرجه الإمام أتخمل بسنده ومتنه (المسند (TIT /Y‏ وسنده صحيح . 

0( أخرجه من طريق معمر عن همام بن منبه عن آبي هريرة» صحيح البخاري»› التوحيد» باب قوله تعالى : 
یوت أن َا کم آ4 [الفتح: ]۱١‏ (ح۹۸٤۷).‏ 

(Vv)‏ سنن الترمذي› التفسير»› باب ومن سورة ة الواقعة ح۳۲۹۲( وتفسیر الطبري. 


ا 
راتو ادن ست رل خط غل ق غ رواه مسلم من حدیث حماد بن سلمة به“ . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب» حدثني بو صخر أن أبا حازم حدثه 
قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي ول يقول: شهدت مع رسول الله ئة مجلساً وصف فيه 
الجنة حتى انتهى» ثم قال في آخر حدیثه: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر)» ثم قرأ هذه الآية: نجاف جْوبْهُم عن المساجع) إلى قوله: #يعلوك4 . 
Se E‏ عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد» کلاهما عن ابن وهب 

3 
به . 

وقال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي طالب» حدثنا معلى بن أسد» حدثنا سلام بن أبي 
مطيع» عن قتادة» عن عقبة بن عبد الخافر» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يه يروي عن 
ربه ك قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أآذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بش6 ا 

وقال سا اشا في صحيحه: حدثنا ابن آي عمر وغیره» حدثنا سفیان» حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر 
يرفعه إلى النبى ييه قال: سأل موسى ت ربه كك: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل 
جي حدما امحل امل الجة الجةء قال 4 ادل الجتة فيقرل: أي رت كيف:وفد اتزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك مَلكٍ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربٌ» فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله» ومثله فقال في الخامسة» رضيت رضيت 
ربي» فيقول: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت ربْ› 
قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم 
ٿو ن ولم تسمع آذنء ولم یخطر على قلب بشر» قال: ومصداقه من کتاب الله ك : لفلا 
عم فس ما أخْفى هئم من فرَةَ أبن الآية“» ورواه الترمذي» عن ابن أبي عمر وقال: حسن 
صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح” . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا 
زياد بن خيثمة» عن محمد بن جحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلخني أن الرجل من أهل 
الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول: قد آن 
لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيدء فيمكث معها سبعين 
سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فقول له قد أن لك أن بكرن لتا متك 


مر ور و 


نصيب» فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا التى قال الله : للا لم تقس تا أخفى منم من فر ن . 


(1) صحيح مسلم» الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح١۲۸۳).‏ 

)۲( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند (TT /o‏ وسنده صحيح . 

)۳( المصدر السابق (ح۲۸۳۹). )€3 أخرجه الطبري دسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق . 
)٥(‏ صحیح مسلم» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (ح۱۸۹). 

(۷) سنده مرسل› ومتنه فيه نكارة. 


) ۲۲ › 1۸( ساس‎ e 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير قال : تدخل عليهم الملائكة في‎ 
مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في‎ 
جناتهم» وذلك قوله تعالی: لا عم شس تا فی مم من رَه ٍ4 ويخبرون أن الله عنهم‎ 

و 

وروی ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» 
عن ابي اليمان الهوزني - أو غيره -» قال: الجنة مائة درجة» أولها درجة فضة» وأرضها فضة› 
ومساكنها فضة» وآنيتها فضة» وترابها المسك» والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» 
وآنيتها ذهب» وترابها المسك» والثالثة لؤلؤ» وأرضها لؤلؤ» ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤء 
وترابها المسك» وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» کک سمعت» ولا ا 
شر ثم تلا ھذہ الآیة: 5 َعم قش تا خی کم ن رة عن ج تا اا يموك ©4 . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن بن ابان» 
عن الغخطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن النبي بء عن الروح الأمين قال: «يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض» فإن بقيت حسنة واحدة وسّع الله له في الجنة)» 
قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث» قال: فقلت: فين ذهبت الحسنة؟ قال : 
اوك أرب تقل عنم اخسن ما ڪيلوا وتنجاوڙ عن ساتم ف أععَب O TE ET‏ 
© [الأحقاف]ء قلت: قوله تعالى : ا ا تَعلم فس ًا خن ت ق عن قال: العبد يعمل 
سراً أسره إلى الله لم يعلم به الناس» فأسرٌ الله له يوم القيامة رة أعين”" . 


کا € el‏ رر ۾ م ے A‏ 
N‏ میا کمن کات قاسقا لا ستو ® e‏ 
جت المأوی نر E‏ @ ما أل سقو کنا تار أ 

ف قل َم ڈوف عذاب لئار ایی کم بی تكنو © ا نے اعدا ر دون 


العداب الكير مله ا @ وس اَظلَم 3 کر بات یو ل عض ا إا من المجرميك 


کک 


ته 
ا بمن کان فاسقاً؛ آي : E‏ عن E‏ مکذباً a‏ الله إليهء كما ا 


ع االو ا الات ان حل که اما ورا الاي ا ى و lL‏ 
يكو 46 [الجاثية]» وقال تعالى: #أر تجعل اَذ اموا ا کالمقی ر تیر فی لاض ا 
عل رت ےم ا e‏ أ etr o‏ مج ے٤‏ 4 

عل ألْسَفِينَ كَلْمَجَارِ )€ [ص]ء وقال تعالى: ل سوئ أَصََب لار أب اة أَصَحَب 


(۱) سنده مرسل . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل وفیه تردد الراوي بقوله أو غيره. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الغطريف هو أبو هارون بن عبيد الله اليماني (كذا في المستدرك /٤>‏ 
۲) أو العماني ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عنه. وأخرجه الحاكم من طريق مسدد عن المعتمر 
به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٠٥۲/٤‏ 


e 8‏ ا 
e ۱٤۸‏ سى الى (1۸ › ۲ ) 
ج 


ألْجََةِ هم لایو 469 [الحشر]ء ولھذا قال تعالی ھھنا: اتسن کان موا کمن کات فَسِمًاً لا 
ستَونَ ©4 أي : عند الله يوم القيامة. 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما آنها نزلت في علي بن بي طالب وعقبة بن ابي 
مُعيط" ولهذا فصل حكمهم فقال: آم ألرِنَ ءامثوأ وَيلوأ ألصَحَكٍ4 أي: صدقت قلوبهم 
بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات «لَلَهُمَ جَنَّت المأوى) أي: التي فيها المساكن 
والدور والغرف العالية «ازلا) أي: ضيافة وكرامة لبا کا يعمو 3 س اين مو4 أي : 
خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار» كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء كقوله: كنا 


2 
م وہ 


رادو أن رجو مها من َي عيدو فا [الحج: .]۲١‏ 
قال الفضيل بن عياض: «والله إن الأيدي لموثقةء وإن الأرجل لمقيدةء وإن اللّهب ليرفعهم» 
8 ے2 و هھ 2ے م ت 2 و ء 
والملائكة تقمعهم» #وقل لهم ذوقواً عزاب التار الزى کشر بو 6 ون اي : يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً . 
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وقوله تعالی: يمهم ت اعاب آلأدق دون ألْعدَاب ألأَكرٍ4 قال ابن عباس: يعني 
بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها» وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا 
اليه . وروي مثله عن ا بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم ا والضحاك وعلقمة 
وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف” . 

وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليه . 

وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر . 


وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي 
i‏ 


إسحاق» عن آیی الأحوص وأبی عبيدة» عن عبد الله ولنديقتهم نے لذا الارن دون 


(1) قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار» وسنده 
ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق» وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والسدي فيه تشيع»› 
وأخرجه الواحدي (أسباب النزول ص‌۲۹۱)» وابن عساکر (تاریخ دمشق ۲۳۵٣/٦۳‏ و۷١‏ ل ۸۷١‏ صورة عن 
النسخة الظاهرية)ء» كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن الحكم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال الذهبي : إسناده قوي» لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار. 
(سیر اعلام النبلاء ۳/ )٤٤٠١‏ لکن فيه وعبید الله بن موسى فيه تشيع . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) قول ابي ين کب اشر الطبري من عدة طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاًء وقول أبي العالية أخرجه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان رقم ١۹۸۲)ء‏ كلاهما بسند جيد من 
طريق الربيع بن أنس عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسن» وقول النخعي أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

() قول البراء لم أجده» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحي عنه» وأبو يحي هو 
القتات وهو لين الحديث (التقريب ص٤1۸)ء‏ وقول أبي عبيدة أخرجه هناد (الزهد رقم .)۴٤١‏ 


Q و‎ e 
e 

: ا E‏ ۹ 
کو 
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اَلاَكرٍ 4 قال: سنون أصابته 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» 
a‏ العرني» عن يحيی الجزارء عن ابن ابي کک 
ا کی يفم العدَاب ادن دون ألْعدَاب الأَكَرٍ4 قال: | 
والدخان قد مضيا والبطشة واللزام" . مسلم من حديث شعبة به موقوفاً O‏ وعند 
البخاري» عن ابن مسعود نحو“ 

وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم 
بدر» وكذا قال مالك» عن زید بن اسل . 

قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسيرء ES‏ 
غرموا» ومنهم من جمع له الأمران. 

وقوله تعالى: ومن طلم مسن کر بات ریو راعش نها أي: لا أظلم ممن ذكره الله 
بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها کأنه لا يعرفها . 

قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتَرً أكبر الغرة» 
وأعوز أشد العوّز» وعظم من أعظم الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك #إًِا مِنَ 
المجرِمينَ مَْقَمُوك# أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

وروی ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك»› حدثنا إسماعيل بن 
[عياش]» حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبادة بن نسي» عن جُنادة بن أبي ا ا 
جبل قال: سمعت رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق» أو عق 
والديه» أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم» يقول الله تعالى : إا من الْمجرمي منكقَموَ4 . ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل ب بن ياش به وعدا ديت غریب جداً. 

@ ولقد مانا موی التب فلا کن في ن إل ا ند‎ AHA 


ص 
ا 
ر ر ر و <رء e ٩‏ ر ر تاتا رر > ھر ورو 


وجعلنا کک هروا وڪانوا ر تا وقنون 9 ل ريك هو يقصل ينهم 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى ل أنه آتاه الكتاب» وهو التوراة» وقوله 


(۱) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری» التفسیر» ح٥۳۹١١)‏ وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۲۸/١‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحیح مسلم» صفات المنافقین» باب نزول آهل الجنة (ح۲۷۹۹). 

(6) صحيح البخاري» التفسير» سورة الدخان (ح٠۸۲٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه سفيان الثوري عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود وسنده حسن» وأخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٠٤/١‏ 

( سنده صحیح . 

(۷) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله وهو الحمصي . 


)۲ سی اة (۲۳ › د‎ e 

تعالى: لفلا كن فى مرو يِن فاي4 قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. 

ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم؛ يعني ابن عباس» قال: قال 
رسول الله کار : «أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طو الا جا کا م رال 
شنوءة» وريت عیسی رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكا 
خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه لفلا كن في مر ين لقا أنه قد رأى موسى 
ولقي موسى ليلة أسري به . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا 
روح بن عبادة. حدئنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن 
النبي يي في قوله تعالى: #وعلتة هى ّى إنيل قال: جُعل موسى هدى لبني إسرائيل . 

وفي قوله: «٤َلا‏ کن في مريت ِن لقا قال: من لقاء موسی ربه ك. 

وقوله تعالى : #وَعَلْتة4 أي : الكتاب الذي آتيناه «هدّى لى رل4 كما قال تعالى في سورة 
الإسراء #وءاتیتا موی الکتب ولت هکی ای سیل ألا َنَحِذوا من دون ويلا ©4 . 

وف ووا وک ا ا ا وکا کی و اید لما کارا ا بن 
على أوامر الله» وترك زواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم أئمة يهدون إلى 
الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ثم لما بدّلوا وحرفوا 
وأوّلوا» سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلِم عن مواضعه» فلا عملاً صالحاً ولا 
اعتقاداً صحيحاًء ولهذا قوله تعالی : #وجعلتا منم ية دوت ياتا لما برا 4 . 

قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنياء وكذلك قال الحسن بن صالح»› قال سفیان: هکذا 
کان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن یکون إماما یقتدی به حتی يتحامی عن الدنيا. 

قال وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلمء كما لا بد للجسد من الخبز. 

وقال ابن بنت الشافعي: قرا أبي على عمُّي أو عمُي على أبي: سئل سفيان عن قول 
علي له : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله: #وعلتًا مهم أيِمَةً 
ہدوت انا لما برا4 قال: لما آخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساء. 

قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين» ولهذا قال تعالى: وقد ٤تَا‏ ب 
اتیل التب ول ائ [وقتمم ب الت ولتم عل العكي © اتهم بجت ن لأر 
[الجائية] كما قال هنا): لن ريك هو صل بهم بى ليَكسَوٍ فنا اا ف تينو @4 
أي: من الاعتقادات والأعمال. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١١/١١‏ ح۸١۱۲۷)‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ۷/ )۹١‏ ولكن في سنده شيخ الطبراني: محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه الإمام أحمد 
وقال ابن خراش كان يضع الحديث. 
(ينظر لسان الميزان .)۲۸٠ /١‏ 

™( زيادة من (ح) و(حم). 


)۲۷ سرو اسیک (۲۹ ء‎ e 


ا کک eT‏ 


واس وو ۲ صو © 


يقول تعالی : TT‏ المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم 
الرسل»› ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عین ولا آثر؟ 
هل بش متهم من اَعَد أو سَسَسَعٌ كم رر آسرن: .4۸ ولا قال :مش ف مک آی: 
هولاء E‏ أولك لكين فاا رون مها ادا خم كان سكا 
ويعمرهاء ذهبوا منھا کن لم بنرا فا [الأعراف: ۹۲] كما قال: قلت یونم حاو 
را4 ا ۲] وقال: کان ن هَرَةٍ اھا وھے ظالِمة ا ا 


‌ چ چ 


ويار مطل وقَصَرٍ ِد @ @ افر ييف في الأزض متك ا فاون ا او ان مقون 
ا 2 اس وکن عى فوب لى فى الشذور ©4 [الحج] ولهذا قال ههنا: ل ف ذلك 
يب 4 أي: إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل»ء ونجاة 
آمن بهم» لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل متناظرة. 

واف معو ای e‏ أمرهم . 

وقوله تعالى : أولَمَ يروا أا وق لماه إلى الأرّضِ ألَجُرُرٍ4 يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم 
في إرساله الماء إما e‏ ء أو من السيح»› وهو ما تحمله الآنهار وينحدر من الجبال إلى 
الأراضي المحتاجة إليه في أقواته» ولهذا قال تعالى: إل الأرض ألْجُرُز4 وهي التي لا نبات 
فیھاء كما قال تعالى: ولت جو ء ا ا ت ا 
وليس المراد من قوله: إل الأرّضٍ أَلْجُرْر4 أرض مصر فقط» بل هي بعض المقصود وإن مُثل 
بها كدر فن الشسرين ليست هين المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها» فيسوق الله تعالى 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة» وفيه طين أحمر» فيغشى أرض 
مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضاًء لينبت الزرع فيه» 
فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير آرضهم» فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود أبداً. 

قال ابن لهيعة: عن قيس بن حجاج عن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن 
العاص» حين دخل بؤنة من أشهر العجم» فقالوا: يها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا 
بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة حلت من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر 

بين أبويها» فأرضينا أبويها» وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم آلقيناها في هذا 
الات فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما کان قبله» فأقاموا 

بؤنة""“ والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه 


8 ^ 


(1) أي: أقاموا شهراً وهو ما يسمى بؤنة عند العجم كما تقدم في بداية الرواية. 


) ۰ › ۲۸( سبو الس‎ e 
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عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيلء 
فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحهاء فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر»ء أما بعد» فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري» وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذي يجريك» فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد 
أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. 
رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له» ولهذا قال تعالى: #أوَلم يرا أن 
سو الم إلى الارض الجرز فس پو را تآ ڪل ينه ينه أ وشم أف ِد 463 كما قال 
تعالی: «فیظر آلإسن إل ساب 9© اا صب اله م © E‏ الاس سا 9© انا فا ج © 
وتا وقضا © ویوا وک 9© ودای ع 9© ویک واا © مسا لک لای ©4 ا 
ولهذا قال افلا صروت . 

وقال ابن أبي نجيح: عن رجل عن ابن عباس في قوله: إل آلأرضِ ألْجُررٍ قال: هي التي 
لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئ إلا ما يأتيها من السيول. 

وعن ابن عباس ومجاهد: هي أرض ا 

وقال الحسن ث: هي قرى بين اليمن والشام“ . 


وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زید: الأرض الجرز الخ ل نبات فيها» وهي 
.00( 


قلت؛ وهذا کقوله تعالی: وا ا Sli‏ 


er ی ي م‎ 3 oll 


ا ٿن يلي عب وَج فا من ليون © ليڪو ين ري وما يله ايه 
افلا دشڪرور رو 63 [يس]. 


وەے < 2ر 2 


۵ع شر ی ما المح إن kc‏ نم يوت @ فل بم التتع ل مَقح الذنَ كفرواً 
اينهم ولا ھی د بنظرون و ai‏ نمم مرون ©4 . 
یقول تعالی E‏ الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم» 
استبعاداً وتکذیباً وعناداً ورت می هذا لفن4 أي: متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن 


)1( ن 

)۲( أخرجه آدم ب بن آبي اياس والطبري كلاهما من طريق ابن ابي نجيح به وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن 
عباس وا . 

™( اخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دینار عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق بسند 

. قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ قول عكرمة والسدي عزاهما السيوطي إلى ابن أبي حاتم وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : 
«المغبرة). 


) ۰ ›۲۸( سال‎ e 
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ذلیلین» قال الله تعالی : ل ب لمح4 أي: إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا 
وفي الأخرى الذي کفررا | اينهم ا ولا ھر بظرو کما قال تعالی: #فلما جاءتھہ رسله 
لَب فرحا ب بَا عِندَهُم س للم الآية [غافر: ۸۳]. 

ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة» وأخطأً فأفحش» فإن يوم الفتح 
قد قبل رسول الله ية إسلام الطلفاء وف كارا قيا م ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما 
قبل إسلامهم لقوله تعالى : لفل يم اتح لا يقم ايبن مروا اسهم ا لا هر بطر ©€6 ۰ وإنما 
المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله: «فافح بني سهم فا4 [الشعراء: ]١۸‏ الآيةء 
وكقوله: قل مع شتا ربا فر بقح بيت لحي وهو المَتَاح عَم €3 [سباًاء وقال 2 

وواستفحوا ا جار عَبِيدٍ ©4 [إبراهيم] وقال a‏ رکا من َل سيب مَل 

لذن كمروا) [البقرة: ]۸٩‏ وقال تعالی : إن میا قد جاڪم الت [الأنفال: .]١۹‏ 


ثم قال تعالى : فاعض عَنَهُم ظز لهم ستَظروَ 9آ ا عن هؤلاء المشركين› 


وبلغ ما أنزل إليك من ربك» كقوله: ابع ا اوی ليك من یک ل که إلا هو وَأعَض عَنِ 
اترك ©6 [الأنعام]» وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعد ا على من خالفك إنه لا 
رو 


وقوله: لهم سىَظرُود4 أي: أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر #أم يوون 
سار بص بي رب لون (3)) [الطور] وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في 
نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم» 
وحلول عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. 

آخر تفسير سورة السجدة» ولله الحمد والمنة. 


) ۳ . 1( س اى‎ e 1o٤ 


م ا 
e‏ = ى 
o E o‏ 


E 


& 


[وهي]"“ مدنية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن 
بهدلة»› عن زر قال : لای ای ی کیب کین تقرأً سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال : قلت 
ثلاثاً وسبعین آية» فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة»› ولقد قرأنا فيها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء نكالاً من الله والله عليم حكيم"» ورواه النسائي من وجه 
آخر عن عاصم وهو ابن ا الو وهو I‏ بهدلة به» وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي 
أنه قد کان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاًء والله أعلم. 


RE 


EAE‏ پک الله ڪات ًا کا و6 


E4‏ ت 


تعلو يا ل ووڪل عل الَو وڪي ب 


هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من 
دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 


وقد قال لق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

وقوله: وا تَطِع اا فر وَلمَفِِين) أي : لا تسمع منهم ولا تستشر هم یت لله ڪات يما 
حًا أي: فهو أحق اع ا و > فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في آقواله 
وأفعاله» ولهذا قال تعالی: #وَتَيع ما يوی إت من ريك أي: من قرآن وسنّة للت لله کان 
پا تَعملونَ حب أي : فلا تخفى عليه خافية» وتوكل على الله؛ أي: في جميع أمورك وأحوالك 
وڪن باه وكيلا) أي: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


(1) زيادة من (ح) و(حم). 

a‏ ابن الإمام اخ في زوائده بسنده ومتنه (المسند »)۱۳۲/١‏ وسنده حسن» وآخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١۹/٤‏ 

() السنن الكبرئ» الرجم» باب نسخ الجلد عن الثيب (ح١١٠۷).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أبوه. 


) 5 سا‎ e 


ت رى O‏ چو کو و 
بن لبن فی جوؤي وما جم أزوجكم ای 


یہ ر 2¿ 


> اہ صو .5 f‏ عرو ور le‏ 1 
جعل ادعیاءکم اتاک لم قولکم پافویکم وال قول الحی وهو یھدی الک 
ا إت و 

م 2ور ك 


ي و وسو ر ے 
خطاتم تَعَمَدَتَ قلویکم وڪان الله غفورا 


يول تغالى موطا قبل المقصود المعتوى أمرا معروفاً حسياء وهو آنه كما لا يكون للشخصن 


3r *& 


اس 


كذلك لا يصير الدعىَ ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له» فقال: ما جعل أله 
E‏ م س f‏ ج ع و 4 و کا چ I‏ 
جوو. وما جعل زوک لی تظلهرو مهن اھک 4 45 وله کل : ًا ھکے 1 هلتھ إن اه 
ان ا € الا الا 


> ر ص 


وقوله تعالى : وما جعل أعياءكم أناء هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن 
حارثة طب مولى النبي بلا كان النبي بي قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له: زيد بن محمد 
فأراد الله تعالى أن ا هذا الإلحاق وش النسبة بقوله تعالى: #وما جعَل دیا آاک 4 کہا 
قال تعالی في آثناء السورة تا کان محمد با اد من جایکم وکن سول اه وام لين وکن آله 
یکل سىء يسا €3 [الأحزاب] وقال هھنا: ادلم ولک باو یک € يعني: تبنیکم لهم قول لا 
یقتضي أن یکون ابناً حقیقیاً ‏ فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما یمکن أن یکون أہوان کما لا 
يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. 

اله فول الح وهي تيدف ای4 فال س ب خر # قول الْحیّ4 اف اول 

وقال قتادة: وهو يهى اليل أي: الصراط السو 

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين» وأنه كان 
يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر» فانزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي» 
عن ابن قباس٠‏ :وقال مجخافة وضكرمة والحن وقاوة واغاره این جرير : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس يعني : ابن أبي ظبيان» قال: إن أباه 
حدثه قال: قلت لابن عباس: أرأیت قول الله تعالی : ما جَعَل أله لجل من بإب فى جوف ما عنى 
بذلك؟ قال : قام رسول الله ية يوماً يصلي فخطر خطرةء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون 
له قلبین : قلباً معکم وقلباً معهم» فأنزل الله تعالی: ما حمل آله لرل من فلب فى جوؤيء 4 . وهكذا 


. سيأتي تخريجه في الروايات التالية. (۲) معناه صحیح‎ )١( 

(۳) معناه ضصحیح . 

)٤(‏ قول العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف ويتقوى بالمراسيل التالية: وقول مجاهد أخرجه 
آدم بن أبي إياس الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق خصيف عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

. رجحه الطبري‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۳/٤‏ ح٠٠٤۲)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف قابوس. 


° 5اا (› ) 
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رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن صاعد الحراني» وعن عبد بن حميد» 
عن أحمد بن يونس› كلاهما عن زهير وهو : ابن معاوية به. ثم قال: وهذا دی ع 
وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدیث زهیر به" . 

وقال عبد الرزاق : اشا معمر» عن عن الزهري في قوله تعالی : ما عل ل اه لجل من قلباب في 
جوفيء# قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل: يقول ليس ابن رجل آخر 
ايك ب وكا قال اعد رفاو وان ر انها رلت في ريد ار هدا یافیا 
قدمناه من التفسير والله يل أعلم. ٠‏ 

وقوله كك: «ادعوشم لأبايهم هو أفسطٌ عد نو4 هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام 
من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط والبر. 


ا ا4 : I O a‏ 
ندعوه إلا n‏ القرآن: ا e‏ وأخرجه 
(VU‏ 
مسلم والترمذي والنسائي من طرق»› عن موسى بن عقبة به . 
وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت 
سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وا : يا رسول الله إنا كنا ندعو سالما ابناء وإن الله قد أنزل ما 
أنزل» وإنه كان يدخل علي وإني أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاًء فقال يي : «أرضعيه 
تحرمی عليه) ال 
ولهذا لما نسخ هذا الحكم باح تبارك وتعالى زوجة الدعيٌ» وتزوج رسول الله ي بزينب بنت 
جحش مطلقة زيد بن حارثة اه ۰ وقال ييل : # لک لا یکن م عل المَرمننَ حي ف أزيع ابم 
إا توا ين وا4 [الأحزاب: [YY‏ وقال تبارك وتعالى في آية التحريم : # وحنل انايڪم الِب 
من أصكبكم4 [النساء: ]۲۳١‏ احترازاً عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب» فأما الابن من 
الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً بقوله بي في الصحيحين: «حرّموا من الرضاعة ما يحرم 


(1) السنن» التفسير» باب ومن سورة الأحزاب (ح۹۹٠۳)‏ وسنده كسابقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده کسابقه وأخرجه الحاكم من طريق زهير بن معاوية وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: قابوس ضعيف (المستدرك ۲/ )٤١٠١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية. 

)€3 قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحبح من طريق ابن آبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول اين زيد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبن وهب عنه. 

)0( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› > تفسير سورة الأحزاب» باب ادعوشم ايهم هو اط عند ال4 
[الأحزاب: ]١‏ (ح۷۸۲٤).‏ 

»( صحیح مسلم› فضائل الصحابة» باب فضل زید ر بن حارئة یه به (ح٥۲٤۲)›‏ وسنن ن الترمذي»› التفسير»ء باب 
ومن سوره ة الأحزاب (ح۰۹ (f°‏ والسنن› التفسير (ح۱۱۳۹۷). 

(۷) أخرجه مسلم من حديث عائشة ويا (الصحيح» الرضاع» باب رضاعة الکبير ح۳١١٠).‏ 


Q ا‎ 
و‎ 
a الجن‎ 
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من النسب»' فأما دعوة الخير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه 
الآية بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي» من حديث سفيان الثوري» عن 

سلمة بن كهيل» E GE e‏ تمتا على رسول ان 8 
أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جم > فجعل يلطخ”“ أفخاذنا ویقول: بيني لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس“ » قال e‏ عبيدة وغيره: أبن تصخر بني وهذا 2 الدلالةء 
فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. 


وقوله: ادغوشم بيهم في شأن زيد بن حارئة ۰ وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان› 
Sg I O‏ 
عثمان البصري» عن أنس بن مالك ڪل قال: قال رسول الله بلة: «يا بني" ورواه أبو داود 
والرفاى : 

وقوله ك : لقان لم نعم باهم وڪم في دين ولیک أ حال د انات اداد 
إلى آبائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ ا فضا ا 
فاتهم من النسب» ولهذا aS EE AC e‏ 
حمزة ويا تنادي : يا عم يا يا عم فأخذها علي ا طبه وقال لفاطمة ا : دونك ابنة عمك› 
فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر و في آيُهم يكفلهاء a‏ 
علي له : آنا أحق بها وهي ابنة عمي : وقال زید: ابنة آخي» وقال جعفر د بن بي طالټ ٠:‏ 
عمي وخالتها تحتي؛ يعني : اسھاء ت عه > فقضى بها النبي ئ لخالتها وقال : الخالة تر 
الأم» وقال لعلى طه : «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر طض : «أشبهت لقي وحُلقي». 

وقال لزید وه : «أنت أخونا ٠“ E‏ ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه اة حكم 
بالحق» وأرضى كلا من المتنازعين. وقال لزيد وي : «أنت أخونا ومولانا» كما قال تعالى: 


بتڪ ف لن ونریگ. 


(1) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وا بنحوه (صحيح البخاري» النكاح» باب اكم آل أزستك) 
[النساء: ۲۳] ح۹۹٠٥)»‏ وصحيح مسلم» الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (ح٤٤١٤٠).‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «الحسن العوفي. 

)۳( أي : مزدلفة . )€( آي : يضرب . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد» المسند ٥۰۸/۳(‏ ح۸۹٠۲)»‏ وصححه محققوه بالشواهد» وأخرجه ا داود (السنن› 
المناسك» باب التعجيل من جُمَّع ح٠٤۱۹)»‏ والنسائي (السننء الحج» باب النهي عن رمي جمرة العقبة 
قبل طلوع الشمس »)۲۷٠*/٠١‏ وابن ماجه (السنن»ء الحج» باب من تقدم من جُمَّع إلى من ح٥٠۲٠۳)»‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱٥٤۲).‏ 

(7) صحیح مسلم» الآداب» باب جواز قوله لغیر ابنه: یا بني (ح۱١۲۱).‏ 

(۷) سنن أبي داود» الأدب» باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني (ح٤٦4٤)ء‏ وسنن الترمذي» الأدب» باب 
ما جاء في: يا بني (ح۲۸۳۱). 

(۸) أخرجه البخاري من حديث البراء ت له مطولاً (الصحيح» الصلح»› »> باب کیف يکتب «هذا ما صالح فلان بن 
فلان. . .» ح4٩۲۹۹).‏ 


سا £ › ) 


RRRERPEEEFRERDORRRRRRRRNDEEEREEREEEEEEREEEEPRIRDHEIDTPNEEEREITIFEEELELDPFFTERE EPL 


وقال ابن جرير: حدئنا یعقوب بن ن إبراهيم» حدا ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن 
اة 0 فال انو تة طب : قال الله كك : ادعوم ايهم هو قط عند أله بين لم علا 
ءاباءهم فونم فى ادن ریگ فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم في الدين» قال 


أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه. 

وقد جاء في الحديث: «من اذّعى إلى غير أبيه as‏ وهذا تشدید وتهدید ووعید 
Ss‏ ادغوشم لبهم هو قط ِد الَو ین ل 
تلا اشم رڪم فی الین ریگ 

ثم قال تعالی : لو مجم جاح فيم أخطأثء بء4 أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 
الحقيقة خطاً بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع»ء فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطاً ورفع 
إثمه» كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا: 6# لا نُوَاعِذّتاً إن يتا َر 
ناا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يا قال: «قال الله كك: قد 
فعلت» 7 . 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص وليه قال: قال رسول الله بي : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطاً فله أجر 5 

وفي حديث آخر: «إن الله تبارك وتعالى رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما يكرهون عليه . 

وقال تبارك وتعالی همھنا: اوش مک جح فیا اخطاثمہ بو وکن ا عدت فلوكم 
وان أله عفرا َحينًا) أي : وإنما الاثم على من تعمد الباطلء كما قال كك : «لا بوخد أله 
غو ف ا ولتك الاية [البقرة: .]۲٠١‏ وفي الحديث المتقدم: الس من رجلا اغى إلى 
غير بيه وهو يعلمه إلا كفر" . وفي القرآن المنسوخ: فإِن کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائک . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» عن عمر ون أنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً ية بالحق» وأنزل 
معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله بيا ورجمنا بعده» ثم قال: قد 
کنا نقرآً: ولا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم» وأن رسول الله ي قال: « 
تطروني كما أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد الله فقولوا عبده ورسوله» 
وربما قال معمر: «كما أطرت النصارى ابن مريم». 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي ذز ولب بنحوه (الصحيح» المناقب» باب رقم ۵ ح۸١١١).‏ 

(۳) تقدم تخریجه و البقرة آية )٤( .۲۸١‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ۷۹. 
(۵) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة الأعراف آية .٠١١‏ 

(0) كذا في صحيح البخاري كما في حديث أبي ذرٌ طبه وفي النسخ الخطية بلفظ : «من». 

(۷) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۸) لم أجد تخريجه حتى في كتب الناسخ والمنسوخ . 

(4) أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 212/۱ ح1(« وصحح سنده محققوه . 


(0 کڈ اترا‎ e 


SIDEFLLLEEEELLLEEFLEEETLLLEEEEELEEEEEEETTEEEEFEEFEEFEEEEEEEEEEEEEEELELELEEKEELEEEEET 
ورواه فش الحديث الأخر: «ثلاث فی الناس کفر: الطعن فی النسب» والنياحة على الميت»›‎ 
2 ۱ hh 
والاستسقاء بالنجوم) ر‎ 


f‏ ورور چ 


وأزولجهر اتم ولوأ لارا 


٤ َ 4 E 
تقعلواً إل اولیایکم مرو‎ 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله على آمته ونصحة لهم» > فجعله آولى بهم من أنفسهم» aS‏ 
فیهم کان مقدماً على اختبارهم لأنفسهم» کما قال تعالی : لفل ورك | ا سوت حى يكوك فما 


کے تهر oa‏ 
سجر ل 


تهر ثم ا ڪج دوا ف آمهم حرجا مما فَصَيَت وسلا ليا €3 [الساء]. 

وفي ا «والذي نفسي بيده لا يۇمن حتی ا e‏ إليه من نفسه وماله وولده 
الاس اتك 

وفي الصحيح أيضاً أن عمر وليه قال: يا رسول اله والله لأنت أحبٌ إِليّ من كل شيء إلا 
من نفسي» فقال بي: لا يا عمر حتى أكون أحبً إليك من نفسك» يا رسول الله» والله 
لأنك أحبٌ إِليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال ية : «الآن يا عمر». ولهذا قال تعالى في 
هذه الآية #الّىٌ أو لموم من ش4 . 

وقال البخاري عند هذه الآية الكريمة جد اراح ين امار E‏ حدثنا 
أبي» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة طبه » عن النبي ياء قال: « 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتم ی ا بالا ن اشر 
فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» » تفرد به 
البخاري ورواه أيضاً في الاستقراض“» وابن جرير وابن ابي حاتم من طرق عن فلح به مثله» ورواه 
أحمد من حديث أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وء عن رسول الله بل بنحوه ٠‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري في قوله: الى أو يلمي 
من مء عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله طه» عن النبي بي كان يقول: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه» فأيما رجل مات وترك ديناً فإليّ» ومن ترك مالاً فهو لورثته»" ورواه أبو 
داود» عن أحمد بن حنبل به نحوه. 

وقال تعالى: «وأزجة امهنم أي: في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظام 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وليه (الصحيح» الجنائزء باب التشديد في النياحة ح٤۳٩).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠٤‏ 

)۳( مح البخاري» الأيمان والنذور» باب كيف كان يمين النبي بي (ح۳۲٦٦).‏ 

(6) آخرجه البخاري بسنده ومتنه؛ (صحیح البخاري» التفسير» سورة الأحزاب باب رقم )١(‏ ح١۷۸٤).‏ 

.)٥٦/۲ باب الصلاة على من ترك ديا (ح۲۳۹۹). 0) (المسند‎ )٥( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٤/۲۲‏ ح۸٥۱٤۱)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(۸) سنن أبي داود» البيوع والإجارات» باب في التشديد في الدّين (ح١٤۴۳)»‏ وصخحه الألباني في صحيح 
سنن أ داود (ح۹٥۲۸).‏ : 


ۋالا 0) 
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ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي ولي في (المختصر)» وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات 3 وهل يقال لمعاوية وأمشاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء وء ونص الشافعي وليه على أن يقال ذلك» وهل يقال لهن: أمهات المؤمنين فيدخل 
اا ا وف و صح عن عائشة و آنها قالت: لا يقال 
ذلك» وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي طب . وقد روي عن اف ن کعب وابن عباس وا 
أنهما قرا (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اانه وهو أب لهي)“. 2 
عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن”" وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وله » حكاه 
البخوي وغيره› واستا سوا عليه بالحديث الذي رواه آبو داود دّ: حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي› حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح› عن 


أبي هريرة طل قال: قال رسول الله إلة: «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعَلّمكّم» فإذا آتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها › ولا یستطب بیمینه) . وکان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن 
الروث والرمة . وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان 


والوجه الثاني : أنه لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله تعالی: «یا کان محمد با َع يِن الک4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

قزل الى واوا الان س مَصْممَ اوک عض ف ڪب ال4 4 أي: في حكم الله لين 
الْمومينَ والمهلجرن# أى: القرابات ار E‏ والأنصار» وهذه ناسخة لما كان 
قبلها من الات ا والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كيا 
ركذا قال سد ين جير وره ف انلف الا 

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي 
بكر المصعبي من ۰ بخداد» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن الزبير بن العوام طلي قال: أنزل الله كك فينا خاصة معشر قريش والأنصار: ألو الأنْا 
بع بعْضمَ اوک شه وذلك اتا معشر قریش لما قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم 


ا فواخیناهم وأورثناهم» فآخی أبو بکر وه خارجةً بن زيد» وآخى عمر ظل فلاناًء 


. أخرجه الحاكم من طريق طلحة عن عطاء عن أبي عباس ويا وصححه وتعقبه بقوله: بل طلحة ساقط‎ )١( 
.)٤٠١/۲ (المستدرك‎ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه 
ابن وکیع وهو سفیان وفیه مقال. 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ح۸)» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦).‏ 

€3 سنن النسائي› الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث ۸/۱ وسنن ابن ماجه»ء الطهارة» باب 
الاستنجاء بالحجارة (ح۳١١).‏ 

.۷١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )٥( 


)۸ › ۷( ساج‎ e 


وآخی عثمان وله رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره» قال 
الزبير ط4 : وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته» فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» والله 
يا بني لو مات يومئلٍ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش 
والأنضار خحاصة» فرجختا إلى موازيقا". 

وقوله تعالی: إل أن تعلو إل أولیایکم مَعَروةاً أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر 
والقلة لاان وال 

وقوله تعالى : كات ذلك فى لَب مَسطورا4 أي: هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يعْيّرء قاله 
مجاهد وغير واحد"» وإن کان تعالی قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما و ا وقضائه القدري الشرعي 


ا سے ت ر وتا ء3 


تنَا فيا © ار دی تن اق ا ا a‏ 
يقول الله تعالى مخبراً عن ولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ العهد والميثاق في 
إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق» كما ل تعالی: ولذ ا 

ميکق اَي لما ٤اتيٽڪم‏ ن ڪتاب وريږ ٿر ج٣‏ ڪم Ee e‏ ا مشن به وات ا 
ل ءاقردم دادم عل دكم رى 6 اقتا یال ادوا وأا تنک ن لهي )€ [آل عمران]ء 
فهذا العهد والمیثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم› وكذلك هذاء ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة 
وهم آولو العزم» وهو من پاب ا الخاص على العام» وقد ا بذكرهم أيضا في هذه 
الآية» وفي تعالی: س لکم من الین ما وی یی وا وای اوَبّتا لك وما وصَسَا پد 
اهم ومون ويسى أن افا لَب ولا كرفا فيه [الشورى: ١١]ء‏ فذكر الطرفين» والوسط الفاتح»› 
والخاتم» Ss E‏ فهذه ا التي ل > کما قال 
تعالى: ولذ أَحْذن من اين يمهم وينت وين 2 وهم وموس وعیسی ا ر فبداً في هذه 
الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. 

قال ابن أبي حاتم : OS‏ حدثنا محمد بن بکار» حدثنا سعید بن بشیر› 
حدثني قتادة» عن الحسن› عن أبي هريرة ڪه ل عن النبي َيه في قوله تعالى : ولذ آخذنا مِنَ 
لعن مِسَقَهمَ وناک ومن و4 الآية. قال الي کل «کنت آول النبيين في الخلق› > وآخرهم ی 
البعث [فبداً e E‏ وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 


- ٠۷۲/١ في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد (تهذيب التهذيب‎ )١( 
والراوي عنه من أهل بخداد كما صرح ابن أبي حاتم» وهذه من دقة فنه في النقد أن يذكر الراوي‎ ),۳ 
نه من ساکني بغداد.‎ 

(۲) لم أجد من أخرجه عن مجاهد أو غيره. (۳) زيادة من (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

)٤6(‏ سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير. 


° اا 0 ۰ 


مرسلاً وهو أشبه""» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً: والله أعلم. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا 
عدي بن ثابت» عن ابي حازم» عن أبي هريرة طل قال : خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهیم 
وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وخیرهم محمد کل" . موقوف 
وحمزة فيه ضعف . 

وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذرٌ من صلب آدم 
عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 
ا : ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم يعني ذريته» کک والفقير وحسن 
الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك. فقال: ف حببت أن أشكر» ورای فيهم 
الأنبياء مثل السرج عليهم النورء وخصوا بمیثاق آخر من الرسالة ا وهو ا يقول الله 
تعالى: وَل أذ من لين مِقَهُم وينت وين چ ج لهم وموس وَعیسی اب ر . وهذا قول 
اهن ا 

وال اين فان :التاق لحل 4 اليد : 

وقوله تعالی : لست اَلصَرِقنَ عن صِدَقهٌ قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل 

وقوله تعالى : «وأعدً للكفرد) أي: من أممهم عا ايتا أي: موجعاً فنحن نشهد أن الرسل 
قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه ولا 
شك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» فما جاءت 
به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 
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ھے یا الین اس EE I‏ میک إو جا ا رمتا علوم ریا ونوا ل ر 


چ رم 


وڪان یما نا يون بصا 0 © ا جاد وم م ویک ٠‏ وي ن أسفَل ینک وإ و ٳڏ اعت ا 
الف الحا ورن با ارا @{. 

يقول تعالی مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه 
إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة 


وقال موسى بن عقبة وغيره : كان في سنة أربع» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من 


(۱) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاًء وسنده صحيح إلى قتادة لکنه مرسل . 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸٦۲۳)»‏ وعلى الرغم مما قيل في حمزة» فإن معناه صحيح وله 
شواهد من القرآن والسنة» وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲١۸/۸‏ 

(۳) سنده جید. 

)€( آدم ب بن آي ا E SG E‏ ابن Sl‏ «في ظهر آدم . 

0( کک والطبري كسابقه عن مجاهد. (۷) ذكره فى البداية والنهاية .)۹۳/٤(‏ 


ااا (4 ۰0) 
أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله ية من المدينة إلى خيبرء منهم 
سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
قريش وألبّوهم على حرب النبي بيو ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانةء فأجابوهم إلى ذلك» 
ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاًء وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها 
وقائدها بو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر» والجميع قريب من 
عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله ية بمسيرهم» أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما 
يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي وء فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم 
رسول الله ييو التراب وحفرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء 
المشركون فنزلوا شرقي اة ا م أحد» ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة» كما 
قال الله تعالى: لذ جاءوم من ويك وين أَسْفَرَ ک4 وخرج رسول الله يي ومن معه من 
المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل: سبعمائة» فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو 
العدو» والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم» وجعل 
انساء والذراري في آطام" المدينة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي 
المدينة»ء ولهم عهد من النبي بيه وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتلء فذهب إليهم حيي بن 
أخطب النضري» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله 4ة فعظم 
الخطب واشتد الأمر وضاق الحالء كما قال الله تبارك وتعالى: #لهتالك إبثل المرينوت زاوا 
أل سَييدًا €6 [الأحزاب] ومكثوا محاصرين للنبي ية وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا 
يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان 
المشهورين في الجاهلية» ركب ومعه فوارس» فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمينء 
فندب رسول الله ا خيل المسلمين إليه» فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر علياً ظه فخرج إليه 
فتجاولا ساعة ثم قتله علي ڪڻه»› فكان علامة النصر. 

ثم أرسل الله كلك على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوبة حتى لم يبق لهم خيمة ولا شي 


ر را کی رل ان شار کا و ا 
ایی ءامنوا آذکروا م او میک لذ امک جو ازستا لم ريا ونوداي . 
قال مجاهد: وهي الفا وة الخد ا ع اسر ل در اكت عاد ادون 
وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود»ء عن عكرمة قال: 
قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله ل فقالت الشمال: إن الحرة لا 


c# 
ا‎ 


() الآطام جمع أظّم: وهو البناء المرتفع. 

(۲) هذه الغزوة وردت في صحیح البخاري في جملة من الأحاديث (کتاب المغازي»› باب غزوة الخندق 
ح۹۷٨٤‏ - »)٤١١١‏ وفي صحيح مسلم» الجهادء باب غزوة الأحزاب (ح۱۷۸۸)» وسردها الحافظ ابن 
كثير مفصلة فى البداية والنهاية ٩۳ /٤(‏ _ 4۹). 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه البخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً (الصحيح» الاستسقاءء باب قول النبي إل : 
نصرت بالصبا ح٣۱۰۳).‏ 


لاز ( ۱۰0) 


LRN RERCDTRDCEEEECEFEEFFEERFREFEERFTEFFFEFREREEEREEEEEEEREPEEEREEEFEFEFFEN 


تسري بالليل» قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا"". ورواه ابن أبي حاتم» عن ابي 
سعید الأشج› عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس وا“ فذکره. 


وقال ابن خو ا حدننا يونس»› حدثنا ابن وهب» حدثني عبد الله بن عمر٬‏ عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر وي قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون و ليلة الخندق في برد شديد 
وريح إلى المدينةء فقال: أئتنا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت رسول الله عل فأآذن لى وقال : 
امن أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا»» قال: فذهبت والريح تسفي كل شىء» فجعلت لا ألقى 
أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي يي قال: فما يلوي أحد منهم عنق» قال: وكان معي ترس 
لي فکانت الريح تضربه علي » وکان فيه حدید» قال : فضربته الريح حتی وقع بعض ذلك الحديد 
على كفى فأبعدها إلى الأرض” . 

وقوله: ودا لم رها هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فيجتمعون إليه» فيقول: النجاءء النجاء لما ألقى الله كك 
في قلوبهم من الرعب. 

وقال محمد بن إسحاق»› عن يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب القرظي قال : قال فتی من 
أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان طف : يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله ية وصحبتموه؟ قال: نعم يا 
ابن أخي» قال : وکیف کنتم تصنعون؟ قال : والله لقد کنا نجهد» قال الفتى : والله لو أدركناه ما 
تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة ط4 : يا ابن أخي والله لو 
رأيتنا مع رسول الله بي بالخندق» وصلى رسول الله ية هوياً من الليلء ثم التفت فقال: «من 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له النبى كَل أن يرجع أدخله الله الجنة)» قال: فما قا 

قوم TS E‏ ۴ 
صلى رسول الله َيه هويا من الليلء ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم 
ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله ية الرجعة» أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» فما قام 
رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله ا 
يفعلون» ولا تحدثنٌ شیئا حتی تأتینا». 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله كك تفعل بهم ما تفعلء لا تقر لهم قراراً 
ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش» لينظر كل امرئ من جليسه» قال 
حذيفة ول : فأخذت بيد الرجل إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: آنا فلان بن فلان» ثم قال 
بنو قريظة»› وبلغنا عنهم الذي نکره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما تطمئن لنا قدر ولا 
تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءء فارتحلوا فإني مرتحل»› ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› ورجاله ثقات لکنه مرسل . 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


) ۱۰ ›٩( لاتا‎ e 
علیه» ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله علا‎ 
. إل آذ لا تخت شيا جى اني لو شت شئت لقتلته بسهم‎ 

قال حذيفة وه : فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل› 
فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح على طرف المرطء ثم ركع وسجد وإني لفيه» فلما سلم 
ار الخ :وسمتف عفان وا فلت قري فاروا ‏ راجن إلى ايف" 

E‏ عن إبراهيم يم التيمي› عن أبيه قال : کنا عند 
حذيفة بن اليمان m‏ ته فقال له رجال: لو أدركت رسول الله يل قاتلت معه وأبليت»› »> فقال له 
حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ية ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح 
شديدة وقر"» فقال رسول الله ية : «ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم يجبه 
منا أحد ثم الثانية ثم الثالثة مثلهء ثم قال ية : «يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم» فلم جد بدا 
إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولا َذْعَرمُم علي“ قال: فمضيت كأنما أمشي 
في حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَصلي ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت 
أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله : لا تڏعرهم عليّء ولو رميته لأصبته» قال: فرجعت 
كأنما أمشي في حمام» فأتيت رسول الله ية ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت» فأخبرت 
رسول الله ية وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» فلما 
أصبحت قال رسول الله ب : «قم يا نومان“ . 

ورواه يونس بن بکير عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا قال لحذيفة لله : 
إلى الله صحبتكم لرسول الله ي إنكم أدركتموه ولم ندرکه» ورآیتموه ولم نره» فقال 

يفة وه : ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته 

a E A E لقد‎ E 
تقدم مطولاً”. وروی بلال بن يحيى العبسي»› عن حذيفة طب نحو ذلك أيضا» وقد أخرج‎ 
الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن‎ 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة وه مشاهدهم في رسول الله ی فقال جلساؤه: أما‎ 
واه لو شاهدنا ذلك كنا فنا وفخكاء فقال حذيفة: لا تمنو ذلك لق رايا ليلة الأحزاث‎ 
ونحن صافون قعوداً» وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم.‎ 
على ذراريناء وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق‎ 


(۱) انشمروا: مطاوع شمره» والمراد أسرعوا. 

(۲) اأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه 5 تصریح ابن إسحاق بالتحديث» وفيه أيضاً ابن حمید 
وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوى بالروايات التالية . 

(۳) الفَرّ: البرد. ED‏ 

() صحيح مسلم» الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب (ح۷۸۸١).‏ 

(1) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير به (دلائل النبوة ۳/ »)٤٥٤‏ وسنده مرسل ويشهد له السابق واللاحق. 

(۷) اخرجه البيهقي من طريق بلال به (دلائل النبوة ۳ )» وأخرجه الحاكم من طریق بلال العبسي به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)"١/۳‏ 


۱۰0 4( سالارا‎ e 

وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي بيه ويقولون: إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلائمائة أو نحو 
ذل داسفلا رول اھ رچ رچاد تی أت علي وما على خت من العو ولا من اة 
مرط لامرأتي ما يجاوز رکبتي» قال : فأتاني ي وأنا جَاثِ على رکبتي فقال: «من هذا؟» فقلت : 
حذيفة. قال: «حذيفة؟» فتقاصرت الأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم» فقمت 
فقال: إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» قال: وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قهراً. 
قال : فخرجت فقال رسول الله عة : «اللهم احفظه من بین يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
ومن فوقه ومن تحته» قال: فوالله ما خلق الله تعالی فزعاً ولا قَرَاً في جوفي إلا خرج من جوفي»› 
فما أجد فيه شيئاًء قال: فلما وليت قال بي: «يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتني»»› 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقده فإذا رجل أدهم 
ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيل»ء ولم أكن أعرف أبا سفيان 
قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار» 
فذکرت قول رسول الله كلاو : لا تحدئن فيهم شيئاً حتی تأتيني)» قال : فأمسکت ورددت سهمی 
إلى کنانتی› ثم إني شجعت نفسی حتی دخلت العسكر» فإذا آدنی الناس مني بنو عامر يقولون: 
يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الج في رهم ا تجاوز عسکرهم شبرا» فواله 
إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفَرَسنھ ¢ الریح تضربهم بها » ثم خرجت نحو النبي و 
فلما انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين› 
فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالی کفاه القوم» فرجعت إلى رسول الله َيه وهو مشتمل في 
شملته يصلي› فوالله ما عدا أن رجعت راجعني المَرُء وجعلت أقرقف فأوماً إلي رسول الله ييا 
بيده وهو يصلي› فدنوت منه فاسبل علي شملته» وکان رسول الله ب إذا 2 امر صلىء 
فأخبرته خبر القوم» وأخبرته أني ترکتهم یرتحلون» وأنزل الله تغالن 2 ااا أن اموا ادرا نة 
ا 2 ا د ر ص رر ,و م ۶ س ًا oc‏ ¢ 
او عي ل جاء نکم جود ارساتا لهم رڪا ونوا لم رها و ڪان اله بنا تعمل تسل با ©4 . 

وأخرج ابو داود فی سننه منه» وکان رسول الله ی إذا حزبه أمر ضار من حديث عكرمة بن 
عمار به. 


م <> و . <<< EEE‏ چو 

وقوله تعالی : إا جا٤وکم‏ ن ن¿ قوم أي: الأحزاب لوين أَسْمََّ ينك تقدم عن حذيفة طب 
پنو قريظة ولذ رَاعَتِ الاير ll‏ اقلوب الاجر € أي : شدة الخوف والفزع “ #وتظونَ ا 
الظتوا) قال ابن جرير: : ظنّ بعض من كان مع رسول الله ئة أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله 

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى ٠‏ وإ رَاعت الأيصدر ويلغت- القبب الاجر وبظون 


موت 


أله ألظنوا) ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» حتى قال معتّب بن فُشير أخو بني عمرو بن 


(۲) أخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن عمار به (دلائل النبوة ۳/ )٠٠١١‏ ويشهد له السابق واللاحق. 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٤٥‏ 


AT 1V DEE o 


عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر»ء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب 
إلى الغاعط" . 

وقال الحسن في قوله كك : «وبَظّْن بأل ألظنوًآ) ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن محمداً 4لا 
وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو کره المشرکون". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن [عاصم]" الأنصاري» حدثنا أبو عامر» (ح) وحدثنا 
أبي» حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا الزبير يعني : e‏ مولی عثمان له عن 
e‏ بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي سعيد ڪه طبه قال : ا یا 
رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ تال لۇ : قولوا: «اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا» قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم بالريح . وکذا رواه الإمام 
أحمد بن حنبل» عن أبي عامر العقدي" . 


ا و ا رر< ره «ر o‏ 33 ای ّ 
حط «هتالك ابت المؤیئوتے وروا زرا سیا ا و يفول المكوقو ولذين ف فوم مَرْض م 


2 3 ge ll 


وعدنا له ورسولهر إل E‏ 0 وَل قات اة يفة م ا ِب 6 مقام < اا ولستدن فرق 
وور ەر 


oS 2 ى ا ر رو م عا‎ 
O LY a a E A 


يقول الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون 
مخ ورون في اة الها وا ليق ورسول الله ية ر بين أظهرهم» أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا 


ر و3 


دیا ا وتلم الذين في قلوبيم مرض بما في أنفسهم: ولد يقول 
املقو والس ف ویم مر ی ما وھا اه و سولەر إل عرو ®4 أما المنافق فنج”" ماف 
A NS SARS ESS‏ 
ENA AS oll‏ 
آخرون قالوا كما قال الله تعالى: ولد قالت طايفة من م اهل برب يعنى : المدينة. كما 
في الصحيح : «أريت في المنام دار هجرتکم» ان بين حرتين» فذهب u‏ آنها هجر فإذا 
e‏ المدينة" 


UD هشام‎ a 1 ا‎ E م‎ 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف ومو الاغراتن » عن الحسن البصري . 

(۳) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عصام». 

(6) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل : اررح» بدون نقط . 

)0( سنده ضعيف لأن ربيح بن عبد الرحمن مقبول. (التقریب ص٥أ*۲۰).‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد عن أبي عامر به (المسند ۲۷/۱۷ ح٦١۹۹١۱)‏ وضعف سنده محققوه للسبب السابق. 

(A)‏ الحسيكة : البحقد والعداوة. 

(4) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري ولي (صحيح البخاري» المناقب» علامات النبوة 
TTY‏ وصحیح مسلم»› الرۇياء باب رؤيا النبي ح۲۷۲ ) . 


° لازي 


(17.15 


فاما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمر» عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء طبه قال: قال رسول الله ية : «من 
E‏ يثرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة هي طابة" تفرد الإمام أحمد» وفي 

إسناده ضعف» والله أعلم. ويقال كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له 
رون یل چن ایی ن غو بن جاو بن ادد و ارم و ام بن نوی فالا 
ال قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في التوراة أخدغشن اسما الجدة وطا دة 
ا و اة والمخة و الو و اقاضة و الخو و ارا ا ر 

وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا 
مسكينة [لا نقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى]" . 

قزل للا مام ك4 أي : ههنا يعنون عند النبي ب في مقام المرابطة فاح جما أي: ! 
E ET‏ مهم ّى قال العوفي عن ابن عباس وي : کک 
فالا بوتا a‏ و0 

وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي» يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة؛ أ ليس دونها ما يحجبها من العدو» فهم يخشون عليها منهم» قال الله تعالی : 
وما هى بعَوَو أي: ليست كما يزعمون إن بريد إلا فاا أي: هرباً من الزحف. 


e‏ فة ن اه لا ا 9 نڌ 
e ٤‏ لَه من ٤‏ : : ن فار ن ررر 


8 ر‎ el 


eT 1 دویي‎ 


ll ror وور‎ 


]١١ الدين # بقولون إن بوتا وة وما هى مودو إن بريد إلا وا [الأحزاب:‎ e 
أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة‎ 
وهي الدخول في الکفر لکفروا سریعاً» وهم لا یحافظون على الإیمان ولا یستمسکون به مع أدنى‎ 
خوف وفزع» هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد" وابن جرير» وهذا ذم لهم في غاية الذمّ.‎ 

ثم قال تعالی يذکرهم_ بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفرون 

ا لوان عمد آله مسولا) أي: وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك 

ثم آخبرهم أن فرارجع ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في 
تعجیل غرّة» ولهذا قال تعالی: ولا لا نعو إلا فليا أي: بعد هربكم وفراركم «فلّ 
ملع أل فيل وة حير لمن أذ [النساء: ۷۷]. 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۸۳/۳‏ ح۱۹١١۱۸)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن أبي زياد . 

() التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ (۳) زيادة من (ح) و(حم). 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )١(‏ ذكره الطبري ابن هشام (السيرة النبوية ۲۲/۲). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


(° ۰ 1۸( ا‎ e 


ثم الا 2 ى ق آل4 أي: يمنعكم إن أراد 1 OE e‏ 
رر e‏ ا 


رة ولا ف O‏ 


ت مڪ م رچ یر f‏ 
ونه هَل إا 
٤‏ کاری یی 


e 2‏ باق دا ای عل کل ایک کر یا تاد ال ات 


.4@ 


یخبر تعالی عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم؛ آي : 
اصحابهم وعشرائهم وخلطائهم و إ4 إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار» وهم 
ذلك ووک اتون ا لا یلا 9 ® اش € بخلاء ll‏ ا ا 

وال س َة اک ا 2 في الغنائ ‏ لذا جا لوف اتهم م تطروت إلیک تدوز 
عن ای ينی عل ص امون اف من شدة خوفه وجزعه» وھکذا خوف هؤلاء الجبناء من 
القتال و 5 ذهب لوف سلَقوڪُم ية حِدَا4 أي : فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً 
عالياًء واذّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك . 

وقال ابن عباس وا : سوڪ أي : استقبلوكم . 

وقال قتادة : أما عند الغنيمة فشح و e‏ مقاسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا معکم 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق” وهم مع ذلك أشحة على الخير؛ ی لیس فيهم 
خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير» فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 

أفي السلم أعياراً جَفاء وغلظة وفي الحرب أمثالّ النساء العوارِكٍ 

أي: في حال المسالمة كأنهم الحمرء ا عير وهو الحمار» وفي الحرب کأنهم 
النساء الحيّض» ولهذا قال تعالی: ویک لر ب فوا فاط اله َه اهم ون ذلك عل آله س 
أي: سهلاً هيناً عنده. 


2 


2 


er 7 gre‏ ت = چو a 1 3l‏ رو رر 
AA‏ ا ف ون ا ا تم باڈوے فی الاأعراب تلوت 


عن آښایک ENES‏ ا مسلا ر تید @4 
وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف بب ي الحرب م برا بل هم 


ll T4 = 


قريب منهم وإن لهم عودة إلبهم #وإن بأ الْحراب بودُوا و أتهم بادوک فی عراب ساوت عن 
آایک) أي: ويودُون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل في 


() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() البيت لهند بنت عتبة استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية .)٦٥٦/١‏ 


(£ ۲ E 
DO0ODOODDLDONDOOIGOGOCLONOGOOOCODNOONONGOODONOOGOGNCDOOO0IONCOCIONGICGOOAACIDACDONOOCDCDONDDOGD 
ک‎ E ر ر وه‎ ٤ ب م ء‎ 
البادية يسألون عن أخباركم وما کان من مرکم مع عدوکم #وکڙ ڪا يکم تا وا للا قبک»‎ 
. آي : ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم‎ 


\ 


کے ص کے ا ا و ر رھ کے ص دو یر در ی ر“ یر کک 
ظط لقد کن لکم فی سول آلو اسو حستة لمن کان برجا آله والیوم الکخر وکر اه کی 
= ح2 »2ر2 6 2 ا ےر ر 2و رص ص روو 


سور رو و ر 
لله ورسولم وصدق الله ورسولم وما زادهم إلا إِيمنا 


وما رامثو الراب الوا ها 
SN i‏ 
سينا ©4. 


هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ب فى أقواله وأفعاله وأحوالهء ولهذا أمر 
تبارك وتعالی الناس بالتأآسي بالنبي ا يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربه ل › صلوات الله وسلامه عليه دائماً إل يوم الدين› ولهذا قال تعالی 

8 ا 2 ۴ ۹ ء که ر ص ر 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: «لقد كان لم في رول ال 
گے ا ٣‏ ۴ ا ۰ - ی ا 2 
وة حَستَةً€ أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله بي ولهذا قال تعالى: لمن کان َج اله 
والبوم الجر ویر لله کيا). 

ثم قال اي مخبرا عن عباده المؤمنين SE SST EE‏ م 
في الدنيا والأخرة» فقال تعالى: #ولما رها المويون الكحراب قالوا هذا ما وعدا الله ورسولم وصدَىَ الله 
ر ت ا ا م 2 
ورسولٰمٌ ۰4 قال ابن عباس و وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: «أم حبسم أن دخلا 
کہ وکا ایگ ستل آلزی توا ین نیکم تسم اسا وار زرا حن بثو ازول داليية “مثو 
مَعمْ مى صر أو آلآ لإ صر أله هرن ©4 [البقرة] أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال تعالى : «وصدق الله ورول 4. 


وقوله تعالى : لما رَادَهُمٌ إل إيمًا وسَليًا) دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 


وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص» وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري» 


ومعنی قوله جلت عظمته : چوا ادہ4 آي : ذلك الحال والضيق والشدة و یسا4 بالله 


لوشليًا‰ آي : انقیاداً لآوامره وطاعة لرسوله ا . 


rT‏ کەو 2و 


رغه رر رم مط ےم a‏ 
فوأ ما علهدوا أله عليَو فينهم من قى بم وب 


re e 


ر 
هط ون امین رال 


بد ریک © کی ا اشرق“ > ا ا ا 1 2 
بد یلا ل لیجزی اله لصليقين بصدقهم وبعذِب لمنلفقّين إن شاءَ أو توب 
رګ ي بإ چک 


لما ذكر كك عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولّون الأدبارء 


ی 


۰ ت ر ا ی کي مر رر م رى ا ص 
وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق: #صدَفاً ما علهدوا أله عد فينهم من فض 
(۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريقق عطية العوفي عنه» ويتقوى برواية قتادة التي أخرجها 


الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عنه» وأخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر» عن 
قتادة. 


)۲ £ › ۲۳ ( س لاغ‎ e 
OE OZ 

وقال البخاري: عهده“. وهو يرجع إلى الأول ونيم من بطر وما بوا بد4 أي: وما 
غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من 
سورة ا رسول الله ية يقرؤها: لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري طليبه» الذي جعل رسول الله ية شهادته بشهادة رجلين ن ألمرمنن رال صدَفا م 
علهدوا ١‏ لَه ّ4" تفرد به البخاري دون مسلم» وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي 
في التفسير من سننهما من حديث الزهري به. وقال الترمذي : حسن صحیے 0 . 

وقال البخاري آيضا: حدئنا محمد بن بشار» حدتا محمد بن عبد الله حدثني 
أبي» عن ثمامة» عن أنس بن مالك طبه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ظلبه من 
المومنينَ رال صدفواً ما علهدوا له الآية انفرد به البخاري من هذا الوجه» من 
طرق أخر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال نس : 
عمُي أنس بن النضر وله سميت به لم يشهد مع رسول الله اة يوم بدر فشق عليه» وقال: آول مشهد 
شهده رسول الله کل عيبت عنه» لئن آرانى ي الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله ل ليرين الله كك 
ما أصنع . قال فهاب أن قول غيرهاء فشهد مع رسول الله ل يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ وه ۰ 
فقال له أنس ولي : يا أبا عمرو أين واهاا “ لريح الجنة إني أجده دون أحد قال: فقاتلهم حتى 
فتل طه» قال: فوجد في جسده بضع وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته - عمتي الربيع 
ابنة النضر -: فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فنزلت هذه الآية لمن انين رال صَدَفا ما علهذوا أله 
نم ن ی م ینیم کن بنط وما بلا یبد 3)) قال: فکانوا یرون آنها نزلت فيه وفي 
اصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه النسائي 
أيضاً وابن جرير من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس ظ به نحو“ . 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري (ينظر فتح الباري .)٥۱۸/۸‏ 

(۲) ذكره البخاري من غير نسبته إلى أحد (الصحيح» التفسير سورة الأحزاب» باب #فيتهم من ّى َم . . .4 
[الأحزاب: ۲۳]): 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤۷۸٤).‏ 

)٤(‏ المسند ۱۸۸/١‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب من سورة التوبة (ح٤٠٠)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» 
التفسير (ح١١٤٠١).‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» باب ينهم من فض بم . . .€ [الأحزاب: ۲۳] (ح۷۸۳٤).‏ 

(0) کلمه حنان وتلهف . 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۱۹۳) وسنده صحيح . 

(A)‏ صحیح مسلم» الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید (ح۱۹۰۳) وسنن الترمذي»› التفسير» باب ومن سورة 
الأحزاب (ح٠٠۲).‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح٤١٤١١).‏ 


)۲ £ ۳( سالا‎ e 
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انس ص یه قال : SS‏ 
أصحابه 2 إليك مما جاء به هؤلاء - يعنى Ss a‏ 0 
SES‏ آنا معك. قال سعد وله : افك اطع أن اصع EE‏ 
فوجد فيه ٠‏ وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم› وکانوا يقولون: فيه وفي أصحابه 
a OS aD E‏ 
o‏ وقد رواه البخاري في ن اة بو خسان عن محمد نة عن 
مصرف› عن حميد» عن :انش اه به» ولم يذكر نزول الأية. ورواه .ابن جرير من حدیث 
المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس طبه به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانيء حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن 
موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني اٻي» عن جدي» عن موسى بن طلحة»› > عن أبيه طلحة واه 
قال : لما أن رجع رسول الله 4ة من أحد صعد المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعزی 
المسلمين ہما أصابهم» وأخبرهم ٤‏ لهم فيه من الأجر والذخر»› ثم قرأ هذه الآية ن Al‏ 
رال صفا ما هدوا أله عة متهم كن فى بم الآية كلهاء فقام ! ليه رجل من المسلمين 
فقال: يا رسول الله من هولاء؟ فأقبلت وعلىَ ثوبان أخضران حضرمیان» فقال : «أيها السائل: 
هذا منهم“ وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به. وأخرجه الترمذي في 
التفسير والمناقب أيضاء وابن جرير من حديث يونس بن بكير» عن طلحة بن يحيى» عن موسى 
وعیسی ابني طلحة» عن أبيهما طله به. وقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاريء حدثنا أبو عامر - يعني: العقدي -» حدثني 
ا O‏ ا ه۰ 
لسمعت رسول الله ڳل يقول: «طلحة ممن o‏ 

ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحماني» عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة الطلحي» عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان وله فقال: إني سمعت 
رسول الله ي يقول : «طلحة ممن قضى نحبه»” . 
)۱( سنده صحيح ويشهد له ما تقدم في الصحيحين . 
(۲) سنن الترمذي» التفسير› باب ومن سورة الأحزاب (ح۱٠٠۳۲)»‏ والسنن الكبرى للنسائي› التفسير (ح۳١٤١١)‏ . 
)۳( صحیح الببخاري› المغازي› باب غزوة حد (ح۸٤٩٤)‏ . 
)4( أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور (سنن الترمذي التفسير باب ومن سورة الأحزاب ح۳٠۲")‏ وقال 

الألباني حسن صحیح . (صحیح سنن الترمذي ح٠٦٥٠۲)‏ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي من طريق إسحاق بن طلحة به. (المصدر السابق ح٠٠۴۲)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الحميد الحماني فيه مقال لكنه توبع بما سبق فيتقوى إلى الحسن. 


اید و QQ‏ 
و 
الاجر (ه ۱ 
2 4 
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ولهذا قال مجاهد في قوله تعالی: نهم من ّى بم يعني: عهده وتم ن بنتطرٌ4» 
قال: يوماً فيه القتال فيصدق في اللقاء. 

وقال الحسن: #فينهم من هى بم يعني : موته على الصدق والوفاءء ومنهم من ينتظر 
الخوت على مثل ذلك ومنهم من له دل دیا 4 وکا قال فاد وان رند 

وقال بعضهم» نحبه: نذره“ . 

وقوله تعالی : وما بدلوا رد4 أي: وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغخدر» بل استمروا 
على ما عاهدوا عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: إن بوتا عَوة وما هى بعورَوٌّ إن 
ریئو إا ف © قد کا عمدو آل ين ل لا رلو آلأر€ [الأحراب]. 

وقوله تعالى: زى آله ألصَديقن بصنقهم وَْعَذّب اميق إن س أو شب بهم أي: إنما 
يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل»ء وأمر هذا 
بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما 
یعلمه منھم کما قال تعالی: یلوگ ی ت النجهرت مځ ید وتلا لبا ©4 
[محمد]ء فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده» وكذا قال الله 
تعالی: کیا کا آله یدد المرمنن عل ما اث عه حى َم ليك من ألطيَب وما كان آله لطم 


ا 


عل ألمي [آل عمران: ۱۷۹]» ولهذا قال تعالى ههنا: «ليجزى أله الصَليقين بصذقه# أي : 
بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه» «وعَدِّب ألْمََِقيك4 وهم الناقضون 
لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابهء وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن 
شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصیان» ولما كانت رحمته ورأفته 
تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة لخضبه قال: إن أله كن عفرا َا . 


يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية» ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمينء لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم 
التي أرسلها على عادء ولكن قال تعالى: ارا ڪات أله عدبم وَأ فيم [الأنفال: ]١۳‏ 
فسلط علیھم هواء فرق شملھم کما کان سبب اجتماعهم من الهوی» وهم أخلاط من قبائل شتى 
أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم» وردهم خائبين خاسرين 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

.)٥۱۸/۸ أخرجه أبو عبيدة (ينظر فتح الباري‎ )٤( 


ّ س ال 


رغ (۲۹ ۰ ۲۷) 


بغيظهم وحنقهم» ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في 
الأخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول بي بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه» ومن 
E‏ 

وقوله تبارك وتعالی: وئ لَه ألمومب لقتال أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم 
حتی يجلوهم عن بلادهم» بل کفی الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا کان رسول الله کل 
يقول: «لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده وأعرّ جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا 


شيءَ بعده)» أخرجاه من حدیث ا هريرة و 


وفي الصحيحين من حديث ا أوفی طبه قال: د 
رسول اه ية على الأحزاب فقال: «اللّمم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم اا ن 
اهزمهم وزلزلهي»" 

وفي قوله ك : وگ اله المومين لال4 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا 
وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. 

قال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله بيه فيما بلغنا: «لن تغزوكم 
قریش بعد عامکم هذاء» ولکنکم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك» وکان رسول الله َه هو 
يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى مكة”» وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني أبو إسحاق» قال: سمعت 
سليمان بن صرَد طب يقول: قال رسول الله ية يوم الأحزاب: «الآن نخزوهم ولا يغزوننا» . 
وهکذا رواه ی چ ن ا ي وإسرائيل› عن ابي إسحاق به» وقوله 
تعالی: وات لل ف عا أي: بحوله وقوته ردّهم خائبين لم ينالوا خيراًء وأعرً الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة . 


de 


fr‏ مم 2 ص اک ا وحص ر ا 
ھی #وانزل الین ظھررھہ ين اهل الک من صیاع م e‏ ف قلويهم رقا 
م گے ر وء ےک 2 ا 
تلوت وتاسرومے رمَا © ووک أرضهم وديدرهم ومو وسا وما وکات اه علي ڪل 
شیو ييا © . 


قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله لا من العهد» وكان ذلك بسفارة حَييّ بن أخطب النضري لعنه الله» دخل 


)۱( م البخاري› المغازي› باب غزوة الخندق ( ح1۱۳٤(‏ وصحيحج مسلم» الذكر والدعاء» باب التعوذ 
من شر ما عمل (ح٤۲۷۲).‏ 

(۲) صحيح البخاري» الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة (ح1۳۹۲)» وصحيح مسلم» الجهاد» باب 
استحباب الدعاء والنصر عند لقاء العدو (ح1٤۱۷).‏ 

( السيرة النبوية لابن هشام ۲/۳ والحديث منقطع ویشهد له ما يليه . 

)€( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ›)۲٦۲/٤‏ وسنده صحيح . 

.)٤۱۰۹ح( صحیح البخاري› المغازي› باب غزوة الخندق‎ )٥( 


(Ve YD E 


حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له فيما قال: ويحكٌ قد جئتك بعز 
الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلون محمدا 
وأصحابهء فقال له کعب : بل والله ا بذل الدهرء ويحكٌ يا حیی إنك مشۇوم› فدعنا منك› 
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب” حتى أجابه» واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من 
أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن» فيكون له أسوتهم» فلما نقضت قريظة» وبلغ ذلك 
رسول الله ل ساءه شى عله وغل امن مهدا فلها أده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء 
وردهم خائبین بأخسر صفقة» ورجع a‏ ا إلى المدينة ودا مورا ووضع الناس 
السلاح» فبينما رسول الله ية يغتسل من ر الا ئی ےا سلمة اء إذ تبدّى له 
ا 1 

جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا I‏ فن 
أاوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : انعم قال : لکن الملاثكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الان 
رجوعي من طلب القوم» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يامرك أن تنهض إلى بني قريظة. 

وفي رواية فقال له: عذيرك“ من مقاتل أوضعتم السلاح؟ قال: «نعم» قال: لكنا لم نضع 
أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاءء قال ب : «أين؟» قال: بني قريظةء فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل 
عليهم› فنهض رسول الله ية من فوره› وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة› وکانت على آمیال 
من المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال كلل: (لا يصلين أحد منكم العصر إلا فی بنى قريظة) 
فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله کل إ إلا تعجيل المسير. 

وقال آخرون: لا نصليها إلا فی ی ر من الفريقين› وتبعهم 
رسول الله کی وقد استخلف على المدينة ابن ام مكتوم وه وأعطى الراية لعلي بن أبي 
طالب له ثم نازلهم رسول الله ية وحاصرهم خمساً وعشرين ليلةء فلما طال عليه الحال» 
نزلوا على حکم سعد بن معاذ سيد الأوس وله > لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا 
E EC‏ 
أولئك» ولم يغلموا أن سعدا طبه كان قد أصابه سهم في آکحل آيام ا فکواء 
رسول RE‏ وقال سعد وه فيما دعا 

به اللهم إن كنت آبقيت من حرب فريش شيا فابقتى لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فأفجرهاء ولا تمتني حتی تقر عيني من بني قريظة› فاستجاب الله تعالی دعاءه» وقدر عليهم أن 
نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول الله ية من المدينة 


(1) الذروة أعلى سنام البعير» والخارب مقدم السنام» وهذا مثل يضرب بحال من يريد إقناع غيره بأمر وياب 
عليه» ثم ينقاد له في نهاية الأمرء لأن الجمل الور اريك تأنيسه فإن الرجل يمد يده عليه» ويمسح 
غاربه» ويقتّل وبره» حتیٰ یستأنس» حتیٰ یتمکن من وضع الزمام له 

(۲) الوعثاء: المشقة والتعب. (۳) آي: E‏ شه 

(6) أي: هات من يعذرك فيه. )٥(‏ أي: في وسط ذراعه. 


(VD U 
ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راکب على حمار قد وطئوا له عليه" » جعل الوس يلوذون به‎ 
ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه عليهم ویعطفونه وهو ساکت لا يرد عليهم‎ 
فلما أكثروا عليه قال وله : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير‎ 
مستبقهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله بء قال رسول الله بي : «قوموا إلى سيدكم»‎ 
فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم»‎ 
فلما جلس قال له رسول الله ية «إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك» فاحكم‎ 
فیهم بما شئت» فقال طل : وحكمي نافذ عليهم؟ قال بية: «نعم». قال: وعلى من في هذه‎ 
الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله» وهو معرض‎ 
: بوجهه عن رسول الله ية إجلالاً وإكراماً وإعظاماًء فقال له رسول الله بل «نعم». فقال طب‎ 
إني أحكم أن تقتل مُمّاتلتهم وتّسبى ذريتهم وأموالهم» فقال له رسول الله يي: «القد حكمت‎ 
بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»» وفي رواية: «لقد حكمت بحكم الملك»» ثم أمر‎ 
رسول الله ية بالأخاديد فخدت في الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم وكانوا ما‎ 
. بين السبعمائة إلى الثمانمائةء وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهه“‎ 

وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاًء 
ولله الحمد والمنة. 

ولهذا قال تعالى: ورل اين ظهروشر أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله اة يِن هل الكتب) يعني : بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان 
قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل فما امهم ما عرفأ مروا يبء [البقرة: ۸۹4] فعليهم لعنة الله . 

وقوله تعالی : #من صَيَاصِهم » يعني : حصونهم» كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي 
وغيرهم من السلف» ومنه سمي صياصي البقر» وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيهاء يَف ف وهم 
ألرعَبَ € وهو الخوف» لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي بء وليس من يعلم كمن لا 
يعلم» وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعرّوا في الدنيا» فانعكس عليهم الحال» وانقلبت إليهم 
القال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما رامو العرًّ ذلوا» وأردوا استئصال المسلمين 
فاستئصلوا» وأضيف إلى ذلك شقاوة الخرة فصارت الجملة أن هذه هى الصفقة الخاسرة»ء ولهذا قال 
تعالى : «هريًا تقتلوت يروت هَريًا) فالذين قتلوا هم المقاتلةء والأسرى هم الأصاغر والنساء. 


(0) 


)١(‏ أي: وطئوا له بوسادة حتى لا يتأذى بالركوب. )١(‏ أي: السموات. 

)۳( أي : حفرت . 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق بطوله (السيرة النبوية لابن هشام ۲٠١/۲‏ _ ١۲۲)ء‏ وكثير من رواياته الموصولة في 
الموصولة صحيحة وبعضها في صحيح البخاري» كتاب المخازي» باب غزوة الخندق» وبعضها في كتاب 
الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل (ح١٤٠)‏ وسيأتي مطولا في المسند كما في الرواية التالية. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة 
أخرجه والطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه. 


(۷ 7 الا‎ e 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن بشير» أخبرنا عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي‎ 
قال: عُرضتٌ على الب با يوم قريظة› فشگوا في» فأمر د بي النبي ل آن ڀنظروا هل آنبت بعدء‎ 
فتظروي قل يدون انث فخلى عي الق بالي :ركذا وواه اهل السن كت من‎ 
طرق» عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحیح» ورواه النسائي اشا من‎ 

حدیث ابن جریج › عن ابن اف نجیح › عن مجاهد» عن عطية خ 

وقوله تعالى: E EE O CO‏ جعلھا لکم من قتلكم لهم وسا ل 
توما قيل : ا 

وقیل : مک رواه مالك» عن زید بن اسل . 

وقیل: فارس والروم 

وقال ابن جرير: يجوز أن يکون الجميع مراداً“ «وات اله عل ڪل ىو ري4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص 
قال: أخبرتني عائشة ويا قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا الناس فسمعت وئيد الأرض “ 
ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ وله ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة ' قالت: 
فجلست إلى الأرض» فمر سعد وليه وعليه درع من حدید قد خرجت منه اطا فأنا أتخوف 
على أطراف سعد قالت: وكان سعد وليه من حديد قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على 
أطراف سعد قالت: وكان سعد وهه من أعظم الناس وأطولهم» فمر وهو يرتجز ويقول: 

ليه فا بو الجاع اا عجو اة حا اال 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة»› a‏ وإذا فيها عمر بن الخطاب وط 
وفيهم رجل عليه تسبغة"' له» »> تعني المغفرء فقال عمر طله: ما جاء بك؟ لعمري والله إنكٍ 
لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون E‏ قالت: فما زال يلومني حتی تمنیت أن 
الأرض انشقت بي ساعتئلٍ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحة بن 
عبيد الله طله» فقال: يا عمر ويحكً إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱١۳/۳۲‏ ح١١٤۱۹)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) سنن آبي داود» الحدود» باب في الغلام يصيب الحد (ح٤١٠٤٤)‏ وسنن الترمذي السيرء باب في النزول 
على الحكم (ح٤۸٥۱)»‏ وسنن النسائي» الطلاق› باب متیٰ يقع طلاق الصبي ۲ وسنن ابن ماجه» 
الحدود» باب من لا يجب عليه الحد (ح٠٤٠۲)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۹٥٠۲).‏ 

(۳) السنن الكبرئ» السير» باب حد الإدراك (ح۱۹٦۸).‏ 

. آخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن يزيد بن رومان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الطبري من غير سند» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


0( سنده صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق تتادة عن الحسن. 

(۸) ذكره الطبري بمعناه. (4) أي: صوت الوطء على الأرض. 
)٠١(‏ أي: الترس. 


)١(‏ تسبغة : جاء في المعجم الوسيط (سبغ): تسبغة الخوزة: ما توصل به من حلق الدروع فتستر العنق. 
(۱۲) تحوز: قال ابن الأثیر ٤٥۹/٥‏ : هو من قوله تعالى : أو مَحَيًَ ى ٍَ4 [الأنفال: ]١١‏ أي: منضماً إليها . 


) ۲۷ › ۲ 0( سالارا‎ e 
ا‎ 
وقال له: خذها‎ e تعالی؟ قالت: ورمی سعدا ولیه رجل من قریش يقال له: ابن‎ 
وأنا ابن العرقة"» فأصاب أكحله"“ فقطعه»ء فدعا الله تعالى سعد وليه فقال: الهم لا تمتني‎ 
حتى تقر عيني من بني قريظة»› قالت : وکانوا حلقاءه ومواليه في الجاهليةء قالت : فرقا ا ال‎ 
وبعث الله تعالى الريح على المشرکین وف أله اَلمَوْمينَ لقتال وات آله فبا عير [الأحزاب:‎ 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة‎ ٥ 
فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله ية إلى المدينةء وأمر بقبة من ادم“‎ 
سعد ا طبه في المسجد» قالت : فجاءه جبريل #4 وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال:‎ 
a وضعت السلاح؟ لا والله ما ا الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم»‎ 
فلبس رسول الله لله کل لأمته* ¢ وأذّن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فمرٌ على بني عَلْم وهم‎ 
جیران المسجده فقال: «من مر بکم؟) قالوا: : مر بنا دحية الكلبى› وكان دحية الكلبى يشبه لحيته‎ 
وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله َي فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة»‎ 
فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله با فاستشاروا أبا‎ 
. لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم إنه الذبح» قالوا: نتزل على حكم سعد بن معاذ طله‎ 

[فقال رسول الله ا : «انزلوا على حکم سعد بن معاذا فنزلواء وبعث رسول الله ی إلى سعد بن 
معاذ ]۰ فأتی به علی حمار عليه إکاف من لیف" قد حمل علیه» وحفٌ به قومه فقالوا: يا 
أبا عمرو حلفاؤك ومواليك› وأهل النكاية“ و من قد علمت»› قالت: فلا يرجع إليهم شيئاً ولا 
يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة 
لائم. قال: قال أبو سعيد فلما طلع»ء قال رسول الله بية: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال 
عمر ويه : سيدنا الله» قال: «أنزلوه» فأنزلوه» قال رسول الله ي : «احکم فیهم) قال سعد ووه : 
فإني أحكم ذ يهم فيهم أن تقتل مقاتلتهم»› a‏ أموالهم» > فقال رسول الله کا : 
حکمت فيهم بحکم الله وحکم رسوله» ثم دعا سعد و له » فقال : eT‏ 
IS ee‏ 
کلمه"“ وكان قد برئ منه إلا مثل الخُرْ ص" ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله قالت 
عائشة وتا : فحضره eS‏ قالت: فوالذي نفس محمد بيده» إني 
لأعرف بكاء ابي بكر و یه من بکاء عمر ڪيه ونا في حجرتي» وکانوا کما قال الله تعالی : ا 
بم [الفتح : ۲۹] قال علقمة: فقلت أي أمه» فكيف كان رسول الله بيه يصنع؟ قالت: كانت عينه 


)١(‏ هو حيان بن العرفة (ينظر أسد الغابة )۳۷٤/١‏ وقد صرح باسمه في رواية البخاري» الصحيح» المغازي 
باب مرجع النبي ية من الأحزاب (ح۲١١٤).‏ 


)۲( آي: وسط ذراعه. ۳( آي : جرحه. 
(V‏ زيادة من (ح) و(حم). (v۷)‏ آي : بردعة من ليف . 
(۸) أي: الأكثار فيهم من الجراح والقتل. )٩(‏ أي: جرحه. 


)٠١(‏ أي : بقعة صغيرة. 


سالا ( › ۹) 


OODNDNONEBOOOOLOONNONOOOCNNOOOODIOGOGBOOOODNCEOOOOOONODONNDNCOOADDDODOCONOONOOOOOOICLOOONNOAD 


لا تدمع على أحد» ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته كلل . 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وتا نحوا من هذا ولكنه أخص منه» وفبه دعا سعد وا" . 


ر م ا ر ٍ ر کے 
حط یا الین ف اسیک ین کس ردد ات 


1 ر‎ CM JL PI ed 
١ وسیک سرا یاک @ ہیں کش رز‎ 
S7 ef 

أا عطًا ©4 . 


هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ئة بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن 
عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهنٌ وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان»ء أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة وتا زوج النبي بيه أخبرته أن رسول الله ي جاءها حين أمره الله تعالى 
أن يخير أزواجه» قالت: فبدأً بي رسول الله بيه فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 
«إن الله تعالى قال: اما أل ف لذریک€» إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر 
أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة؟ وكذا رواه معلقاً عن الليث» حدثني يونس عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة ويا فذكره» وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي ئه مثل ما 
فعلت» وقد حكى البخاري أن معمراً اضطرب فيه» فتارة رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» وتارة 
رواه عن الزهري› عن عروة» عن عائشة . 

وقال ابن جریر: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى»› حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن ابي سلمة» عن 
أبيه قال: قالت عائشة وجتا: لما نزل الخيار قال لى رسول اله ل: «إني أريد أن أذكر لك أمراًء 
فلا تقضي فيه شيا حتى تستآمري آبويك؛ قالت: قلت: وما هو یا رسول اه؟ قال فركه عليها: 
فقالت: وما هو يا رسول اله؟ قالت فقراً ي عليها يام ا فل ییک ین کس ثردت 
الْحَبوةَ لديا وزِيتًَا) إلى آخر الآية» قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة» 
قالت: ففرح بذلك النبي كلا . ۰ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه وطوله (المسند ۲٥/٤۲‏ - ۳۰ ح٦۹٠٠۲)‏ وقال محققوه: بعضه صحيح› 
وجزء منه حسن» وهذا إسناد فيه ضعف .اه. وقد سردوا شواهده. 

0( صحیح البخاري» المغازي»ء باب فرجع النبي يو من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ( ح۱۲۲٤(‏ 
وصحیح مسلم» الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (ح۱۷7۹) . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب فل لازي إن كس ردت لحيو لديا وزتهًا. . .4 
[الأحزاب: ۲۸] ح٥۷۸٤)‏ . 

: أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه المصدر السابق باب لون كش ترت اله سوم . . .€ [الأحزاب‎ )٤( 
. (۷A1) 4 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه. 


(4 A EEE 


LRRD OCT RTDRREDCEPREEEERENEERREREEEEEEEEEEFFEIEREERE] 


وحدثنا ابن وکیع › حدٿنا محمد بن بشر» عن محمد پن عمرو»› عن أبي سلمة» عن عائشة ويا 
قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله َة فقال: «يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا 
تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على بويك : أبي بكر وام رومان و» فقالت : يا رسول الله وما 
هو؟ قال يلة: «قال الله كك: ايام نن فل رويك لن کش ردت الْحَبَوةَ لديا وزينتهًا 
E ES‏ سرا ییاد © ون 2 ترد E‏ الک رة فن لَه عد 
للمحستتِ ا َا ©4 قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا ا 
بوي ابا بکر وام رومان وا». فضحك رسول الله بي ثم استقراً الحجر فقال: «إن عائشة ويا 
قالت: كذا وكذا» فقلن: ونحن نقول مثلما قالت عائشة رضي الله عنهّ كله . رواه ابن ابي 
حاتم» عن أبي سعيد الأشج› عن أبي أسامة» عن محمد بن عمرو به. 

قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة وا قالت: إن رسول اله ل لما نزل إلى نساثه آمر 
أن يخيرهن» فدخل علي فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك» فقلت: وما هو 
يا رسول الله؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين . 

قالت: فقلت: وما الذي تقول: لا تعجلي حتى تستشيري أباك؟ فإني أختار الله ورسوله. 
فسر ية بذلك» وعرض على نسائه فتتابعن كلهن» فاخترن الله ورسوله كل" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح› 
حدثني الليث» حدثني عقيل» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن بي ثور» عن ابن 
عباس ويا قال: قالت عائشة وبا: أنزلت آية التخيير» فبدأً بي أول امرأة من نسائه» فقال يل : 
«إني ذاكر لك آمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن آبوي لم 
يکونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: يتام نن فل لذریک4 
الآيتين» قالت عائشة وا : فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
ثم خير نساءه کلهن› فقلن ما قالت عائشة رضي الله عنهن› وأخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن 
قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا مثله"». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة وتا قالت: خيرنا رسول الله ية فاخترناه» فلم يعدها علينا شيا . أخرجاه من حديث 
الع : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» حدثنا زكريا بن إسحاق» عن أآبي 


الزبير» عن جابر طب قال: أقبل أبو بكر ويه يستأذن رسول الله َيه والناس ببابه جلوس»› 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه » وحکمه کسابقه. )۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 
(۳) تقدم تخريجه في الصحيحين في الروايات الأول في تفسير هذه الآية. 
)€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤ ٣‏ وسنده صحیح . 


)٥(‏ م البخاري› الطلاق»› باب من خير أزواجه (ح 9۲۹۲( وصحیح مسلم› الطلاق» باب بيان أن تخییر 
امرآته لا یکون طلاقاً إلا بالنية (ح۷۷٤١).‏ 


) ۴ › ۰ ( سالارا‎ e 
SS والنبي ييه جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر وء فاستأذن فلم يؤذن له»‎ 
وعمر وڳاء فدخلا والنبي يي جالس وحوله نساؤه» وهو بيو ساکت» فقال عمر د له : لأكلمنً‎ 
ا 0 ا ارا غر جا‎ 
النفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي بي حتى بدت وقال: «هنّ حولي يسألنني النفقة‎ 
له إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان‎ as فقام أبو بكر لبه إلى عائشة ليضربهاء‎ 
النبي ية ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله بيا فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا‎ 
فبدأً بعائشة وبا فقال: «إني أذكر لك أمراً‎ E المجلس ما ليس عندهء قال: وآنزل الله‎ 
ا اجب أن تعجلی ف ی شامری آبريك فالت: وما هر؟ قال :فاا لها :4ا ان فل‎ 
ليك الآية» قالت عائشة وهجا أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار اله تعالى ورسوله» وأسألك أن‎ 
لا تذكر لامرآة من نسائك ما اخترت» فقال بيه : «إن الله تعالى لم يبحثني معنفاًء ولكن بعثني‎ 
معلماً ميسرأًء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها»" انفرد بإخراجه مسلم د‎ 
البخاري» فرواه هو والنسائي من حديث زكريا بن إسحاق المکي به“‎ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا [سريج]" بن يونس» حدثنا علي بن هشام بن البريدء 
عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن عثمان بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن 
علي وب قال: إن رسول الله ب خير نساءه الدنيا ر ولم يخيرهن الطلاق“» وهذا منقطع . 

وقد روي عن الي وقتادة وغيرهما 5ل کک وهو خلاف الظاهر من الآيةء فإنه قال: 
عات اميم وأمَرمَكى سرا ّيلا أي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. 

E E BS‏ أصحهما نعم لو وقع 
ليحصل المقصود من السراح› والله أعلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئلٍ تسع نسوة: خمس من 
قريش: عائشة وحفصة وأآم حبيبة وسودة وم سلمة رضي الله عنهن» وكانت تحته بي صفية بنت 

حيي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث 

المصطلقيةء رضي الله عنهن وأرضاهن جميعً” . 


وم و کر مور ے 


e سا کک ا‎ # AA 


رس 2و ت 


دا © 4 ومن يفنت م 


یقول الله تعالی واعظاً نساء TT‏ اخثرن اله ورشزلة YY‏ واستقر أمرهنٌ 


)۱( خر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TYA/Y‏ وسنده صحیح . 

() صحيح مسلم» الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح۷۸٤۱)»‏ والسنن الكبرى 
للنسائي» عشرة النساء» باب إذا لم يجد الرجل ما ینفق على امرته هل یخیر امرأته؟ (ح۹۲۰۸) . 

(۳) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى: «شريح». ` 

)6( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند (۲۸/۲ ح۸۸٥)‏ وضعف سنده محققوه 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن . 

0( أخرجه الطبري عن عكرمة معلقاً . 


(۳ سا(‎ e 


تحت رسول الله یه فناسب أن يخبرهنّ بحکمهنَّ وتخصيصهٌ دون سائر النساء بان من يات منهنَّ 
ا 2 TT is‏ 
قال ابن عباس وا : وهي النشوز وسوء الخلق وعلی کل تقدیر فهو شرط› والشرط لا 


رو 


يقتضي الوقوع كقوله تعالى: َد ت إت ول آل ازن من للت لين اشرت ليطن عمك [الزمر : 


٥‏ وکقوله ڪك: #وو شرا حط عه عمو [الأنعام: ۰۲۸۸ فل إن کن لن وا 
اتا أو آلْمَبِيَ 463 [الزخرفاء E‏ آد اه أن خد كا طفق كا ناق ما يمسا شبكعة 
هو اله الوجد لار ©4 [الزمر]» فلما كانت e‏ رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع 


منهنّ ا صيانة لجنابهنٌ وحجابهنٌ الرفيع › ولهذا قال تعالی : ومن ات 2 ی پفحکز م 
رص صو صر مور EC‏ 


يضعف لها العذاب ضعفين) . 
قال مالك عن زيد بن أسلم: «يصَعَف 


A‏ 2 ر ود ےم 


ها الْعذابُ ضعفين4 قال: في ال ا 


وعن ابن آپي نج مشه : لیات لك عل لَه يبا) أي: سهلاً هيناً. 
ثم ذکر عدله وفضله في قوله : #ومن یقت منک لله ورسول أي : يطيع الله ورسوله ویستجیب 
8 ورم رو رواو و ص ر 


نها أجرها مرتبنِ وأعتدنا ها ا رد ڪَريًا) أي : في الجنة فإنهنًّ في منازل رسول الله ييو في 
أغ لعليين › فوق منازل جميع الخلائق تى في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. 


2 


ھطے یښ ال س E‏ ك ن ى ف ت حصن اقول ق ای فی لبد 


ص ر لک د GS‏ رر مجر 5 
مرض فلن قول عرو دقر وا کے بج الجَهبة الأول فی السو واو 
اة راط اله ر 4 ا له الد م ارحس آهل ويه تله © 
وڏ ڪر ما تل فى وڪ بن ٤ات‏ آله وة له له کات ليما يا ©@4. 

هذه آداب ا ک‫ اء ا الي ل وتسا الآنة تع له في فلك فقال تعالی ا 
الف ي ال E‏ ن َْسسَحّ اقول قال السدي وغيره: ا 
اذ اف ارجا فالا يط ایی فی لبو مرس أي : دغل #وفلن رلا رو4 . 

لاان رید فرلا چا جا مروا فال » ومعنی هذا نها تخاطب الأجانب بكلام 
ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

e ا . ت‎ TCE ES 
e إماء الله مساجد الله‎ a ا‎ 2 e قال‎ a E الصلاة‎ 
7 

وفي رواية: «وبیوتھن خير لھن»“ 


وهن تفلاری ° 


(۱) لم أجد من أخرجه. )۲( سنده صحیح . 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أي: تاركات للطيب. 

»)٥٦٥ح آخرجه أبو داود من حدیث ابي هريرة ڪه (السنن» الصلاة» باب في خروج النساء إلى المسجد‎ )٥( 
.)٥۲۹ح وقال الألباني : حسن صحیح (صحیح سنن أبي داود‎ 

(0) آخرجه بو داود من حدیث ابن عمر وا . (المصدر السابق ح1۷٥)»‏ وصححه الألباني (المصدر السابق ح٠١٠).‏ 


(ETD DHE 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن 
المسيب - ثقة -» حدثنا ثابت البناني» عن أنس وليه قال: جئن النساء إلى رسول الله فقلن: يا 
رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجافا ف يل اه ال فان رم ا ٠‏ م دت ار که رعا اکن في 
بيتهاء فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبیل الله تعالی» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا 
روح بن بن المسيب» وهو رجل من أهل البصرة مشهور" . 

وقال انار اشا حدثنا محمد المثنى› حدثني عمرو بن عاصم»› حدئنا همام» عن قتادة» عن 
مورّق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله ليه عن النبي بي قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها» رواه الترمذي» عن بندار» عن 
عمرو بن عاصم به نحوه". وروی البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضاًء عن النبي بل قال: 
«صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في 
ا ا 


وقوله تعالى: ولا ّى تي ألْجَهببّةٍ آلأرلك) قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين 
يدي الرجال» فذلك تبرج a‏ 

وقال قتادة: و تي تبج ألْجَهبَةٍ ا ل ا ف وک وات ل 
مشية وتكسر وتخنج» فنهى الله عن ذلك . 

وقال مقاتل بن حیان: اا ت تيج الجَهبة الاوك والتبرج آنها تلقي الخمار على 
رأسها ولا تشده» ا قلائدها وقرطها E‏ ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمّت 
نساء المؤمنين في التبرح". 

وقال ابن جرير: حدثني ابن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود بن أبي الفرات› 

حدثنا [علباء] بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس وهي قال: تلا هذه الآية ولا تر 


ed‏ مرج 


ب الجَهلبَةٍ لأر قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن بطنين من ولد 
كان اخدعما بسكن السهل والآعر بسكن الجبلة وكان رجال الجبل ضباحاء وقي النساء 


(۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح٠٠٠۲)‏ وهو ضعيف من مناكير أبي رجاء الكلبي (ينظر لسان 
الميزان .)٤٦۸/۲‏ 

)۲( اخرجه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم به (السنن»› الرضاع باب ۱۸ ح11۷۳( وصححه الألباني في 

۳( مسند البزار (ح (۲۰٦۰‏ وسنن آبی داود» الصلاةء باب التشذنل فی ذلك (ح۹4٦٥)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۳۲٥).‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر فتح الباري ۸/ )٥۲١‏ وسنده صحيح . 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۷) كذا في ترجمته وتفسير الطبري» وفي النسخ الخطية صحف إلى: «علي». 


(4 ۳( سالا‎ e 


دقامة . وكات نساء السهل صباحا وفى الرجال,دمامة» وؤإن [بليس لعنه اله آتى رجلا من أهل 
الل و غ ا م ان ةة ی ج فن ر ال ر ته 
الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه» 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنةء فيتبرج النساء للرجال» قال: ويتزين الرجال لهنّء وإن 
رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحتهًء فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلك»› ووا إليهن فنزلوا معهن» وظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله تعالى : و 
ت بج لهب الول . 


ر رر ی ا 2 رو 7 


وقوله تعالى : فمن الصلوة باوت ألرَكوة وَاطِعن اله ورسول4. نهاهن أولاً عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين #وأطعن الله ورسول:4 وهذا من باب عطف العام على الخاص . 

وقوله تعالی: لما رد أله ليذهب عنڪم اجس اهل الِب وط تظها وهذا نص 
في دخول زواج النبي ڳل في أهل البيت ههناء ا هذه الآية» وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. 

وروی ابن جرير» عن عكرمة أنه کان ینادی ذ فى السوق: إت ما بريد ا َه ذهب نڪمم 
ارحس اهل الِسَِْ و طهر هط نزلت في نساء ET‏ وهكذا روی ان :ابی 
حاتم قال: حدثنا بن حرب الموصلي› حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن وأقد» 


ر 


يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس ڪا في قوله تعالى: لتا برد آله ذهب عَم 
ارحس آهل تٍ4 قال: نزلت في نساء النبي ية خاصة . 

وقال عكرمة: من شاء باهلته نها نزلت في شأن نساء النبي بي“ فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح»› UD SSE aS‏ فإنه قد 
وردت أحاديث تدل على أن المراد عم من ذلك : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن 
أنس بن مالك ولب قال: إن رسول الله بي كان يمر بباب فاطمة ويا ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ویطهرکم تظو ا رواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن عفان به. وقال: ET‏ 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس» عن أبي 
إسحاق» أخبرني أبو داود» عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري ۸/ ١۲٥٠)ء‏ وأخرجه الحاكم 
من طريق موس بن إسماعيل به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥٤۸/۲‏ 

() أخرجه الطبري من طريق الأصبغ بن علقمة عن عكرمة» وهو مرسل ويتقوىئ بالرواية التالية. 

(۳) سنده حسن. )٤(‏ سنده مرسل ویتقوی بسابقه. 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٥۹/۳‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

0) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأحزاب (ح٠٠۴۲).‏ وسنده كسابقه. 


) 4 › ۲( سا لازغ‎ e 
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رسول الله ية قال: رأيت رسول الله يل إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة ويا فقال:‎ 
6 OT ٤ . ث‎ i 
«الصلاة الصلاة إنما یرید الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا“ . ابو داود‎ 

٠ ۶‏ ۲ : 
الأعمى هو [نفيع]" بن الحارث: كذاب. 


حدیث آخر : وقال الإمام أحمد اشا حدثنا محمد بن مصعب»› حدئنا الأوزاعي» حدثنا 
شداد [أبو]" عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وليه . وعنده قوم» فذكروا عليا طب 
فشتموه»› فشتمه معهم› فلما قاموا قال لى : شتمت هذا الرجل؟ قلت : قد شتموه فشتمته معهم› 
ألا أخبركم بما رأیت من رسول الله &#؟ قلت: بلىء قال: آتيت فاطمة وا أسألها عن 
علي ڪه فقالت: توجه إلى رسول الله یل فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله ية ومعه علي 
وحسن وحسین کن“ اخذ کل واحد منهما بيده حتی دخل فأدنى عليا وفاطمة ا“ وأجلسهما 
بین يديه › وأجلس حسناً وحسيناً وا كل واحد منها على فخذه» ثم لف عليهم ثوبه أو قال: 

اا ۰ > e 2 a‏ ص ت سور 24 ورو اوس ا ت 

کساءه» ثم تلا يو هذه الاية : َم ا أله يذهب نڪمم الحس أهل ايت وټ ت هرا 4 
وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي › وأهل بيتي اس 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن عبد الكريم بن أبي عمير» عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
عمرو الأوزاعي بسنده نحوه» زاد في آخره قال واثلة اه : فقلت : وأنا یا رسول الله صلی ١‏ 
عليك من أهلك؟ قال بي : «وأنت من أهلي» قال واثلة وه : وإنها من أرجى ما ارت ۰ 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن ذكين» عن عبد السلام بن حرب» عن 
کلثوم المحاربي» عن شداد بن أبي عمار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع طب إذ ذكروا 
عليا طبه فشتموه» فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إنى عند 
رسول الله ية إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين ووز فألقى ية عليهم كساء له ثم قال لهم : 
«اللْهم هؤلاء آهل بيتي › اللهم ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قلت : يا رسول الله وأنا؟ 
قال هة : «وأنت» قال: فوالله إنها لأوثق عمل عندي . 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير؛ حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان»ء 
عن عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أم سلمة وټ تذكر آن النبي ييه کان في بيتهاء فاتته 


Ê 1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا داود الأعمى: كذاب كما قرر الحافظ ابن كثير. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى يضع؟ . 

(۳) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «ابن؟. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/١۷٠٠)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به بدون ذكر 
الشتم» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١٤١۷/۳‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به دون ذكر الزيادة» وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك )٤١١/۲‏ وهذه الزيادة شاذة مخالفة لما صح عن أم سلمة وا . 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق الفضل بن دكين به (المعجم الكبير 1٥/۲۲‏ 
ح۹٦١۲)‏ قال الهيئمي: ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد وثقه ابن حبان وفيه ضعف (مجمع 
الزوائد )۱١۸/۹‏ ويشهد له ما تقدم في غير ذكر الشتم وفي غير ما ورد في آخره. 


(ED HN 

فاطمة وا ببرمة فيها خزيرة» فدخلت عليه بها فقال يي لها : «ادعي زوجك وابنيك» قالت: 
فجاء علي وحسن وحسين ون » فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة" 
له» وکان تحته يه کساء خيبري»› قالت: وأنا في الحجرة أصلي» فأنزل الله ك هذه الآية 
لما بريد اله که ذهب عم یخس اهل آي لوگ تله با4 قالت وها: فأخذ ية فضل 
الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: الهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسى البيت» فقلت: وأنا 
معكم يا رسول الل؟ فقال ية: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير . في إسناده من لم يسم وهو 
شيخ عطاء» وبقية رجاله ثقات . 

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدئثنا مصعب بن المقداد» حدثنا سعید بن 
زربي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن أم سلمة ويا قالت: جاءت فاطمة وتا إلى 
رسول الله يه ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة» تحملها على طبق» فرعته ین دی ل قال 
«أين ابن عمك وابناك؟» فقالت ويا : في البيت» فقال ييه : «ادعيهم» فجاءت ٳلى علي ڪب 
فقالت: أجب رسول الله ية أنت وابناكء قالت أم سلمة وييتًا: فلما رآهم مقبلين مد ييا يده 
كساء كان على المنامة» فمده وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله» 
فضمه فوق رۇوسهم› وأوماً بيده الیمنی إلى ربه فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم ا 

(طریق آخرى): قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا عبد ن ع الوس :خن 
e‏ ذكرنا علي ب ك 
بيتي نزلت: لما برد آله يذهب عم اخسن أل ايت وطه تطهما4 قالت اس 
جاء رسول الله ية إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد» فجاءت فاطمة اء فلم أستطع أن ا 

عن آبيهاء ثم جاء الحسن ول4 فلم أستطع أن أمنعه أن e‏ وأمه» ثم جاء الحسين 
فلم أستطع أن أحجبه عن جده بي وأمه ڪيا ثم جاء علي وه طب فلم أستطع أن أحجبه» 
فاجتمعوا فجللهم رسول الله له بکساء کان علیه» ثم قال: «هؤلاء آهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساطء قالت: فقلت: يا رسول الله 
وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم» وقال: إنك إلى خير“ . 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن ان اذل 
عن عطية الطفاوي» عن أبيه قال : 4 سلمة ويا حدثته قالت: بينما رسول الله يية: في بيتي 


(1) الخزيرة شبه الحساء باللحم والدقيق والسمن. 

(۲) منامة: أي قطيفة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۲۹۲) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن أم سلمة وجتا» ويشهد 
له سابقه ولاحقه. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له ما سبق . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حمید الرازي وهو ضعیف ویشهد لبعضه ما سبق‎ )٥( 


س الا (۲› £( 


يوماً إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعلياً و بالسدةء قالت: فقال لي رسول الله بي : «قومي 
فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة ومعها الحسن 
والحسين وٍ» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق 
علياً ظ بإحدى يديه» وفاطمة و باليد الأخرى» وقبل فاطمة وقبل علياً: وأغدق عليهم 
خميصة سوداء» وقال: «للهم إليك لا إلى النار نا وأهل بيتي» قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ 
فقال لل : O ١‏ 

(طريق أخرى): قال ابن جریر: حدثنا أبو كريب» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا فضیل بن 
مرزوق› عن عطية» عن ابي سعيد» عن اَم سلمة وب قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي تنَا 
برد َه ليڏهب عنڪم الرس ET‏ م َه قالت: وأنا جالسة على باب البيت» 
فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال ية : «إنك إلى خيرء أنت من أزواج النبي يي 
قالت: وفي البيت رسول الله بي وعلي وفاطمة والحسن والحسين ور . 

(طريق أخرى): رواها ابن جرير أيضاً» عن أبي كريب» عن وكيع» عن عبد الحميد بن بهرام» 
عن شهر بن حوشب» عن عن أم سلمة وات . 

(طریق آخری): قال ابن جریر: حدثنا أبو کریب» حدثنا خالد بن مخلد» حدثني موسی بن 
يعقوب» حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» a‏ 
أخبرتني أم سلمة ا قالت: إن رسول الله ية جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين وء ثم 
أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى الله ك ثم قال: «هؤلاء آهل بيتي» قالت أم سلمة ولتا: فقلت 
يا رسول الله أدخلني معهم» فقال بة: «أنتِ من أهلي»” . 

(طريقق أخرى): رواها ابن جرير أيضاً عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن 
صالح»› a e sS a aS‏ 
ابي سلمة» ر 

(حدیث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن وکيع محمد بن بشير» عن زکريا» عن مصعب بن 
شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة وها : خرج النبي بي ذات غداة وعليه مرظ 
مرجل من شعر أسود» فجاء الحسن ولي فأدخله معه» ثم جاء الحسين فأدخله معه جاءت 


فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي وله فأدخله معه» ثم قال ڳلا: ق 
ڪتڪم ارحس انر ایت رھگ کی٠‏ رواه مسلم»› ٤‏ فن آي نکر ين ائ » عن 


(۱) هذه الرواية في الأصل تأخرت عن روايات الطبري . 

(۲) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٦۲ - ۱٦۱/٤٤‏ ح٩٤٥٦۲)»‏ وضعف سنده محققوه.اه. ویشهد 
له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عطية وهو العوفي فيه مقال ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسنده» وفيه شهر بن حوشب فيه مقال ویتقوی بما سبق. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه ولاحقه. 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


(۳ ( اا‎ e 


(طریق أخری) : قال ابڻ آبي خاتم: حدٿتا آبي» حدثنا [سریج] بن ونس آبو الخارثة 
حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام يعني : ابن حوشب وه عن عم له قال: دخلت مع أبي على 
عائشة وا فسألتها عن علي ولب فقالت وا: تسألني عن رجل من أحب الناس إلى 
رسول الله لي وكائت تحته ابنته وأحب الاس إليه؟ لقد رآيت رسول اله ية ذعا علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً ون فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً؛ قالت: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله» وأنا من أهل بيتك؟ فقال كل : 
«تنحي فإنك على خي" . 

(حدیث آخر) : قال ابن جریر: حدثنا ابن المثنى» حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي”“ء 
حدثنا مندل» عن الأعمش› عن عطية» عن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله ي: «نزلت هذه 


ET: 
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آهل الت وط ها4 . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن ابي سعيد» عن أم سلمة ويا كما تقدم» 
وروی ابن ابي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي» عن عطية› عن أبي سعيد طب موقوفا» 
والله 4 أعلم. 

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا بكير بن مسمار 
قال: سمعت عامر بن سعد طبه قال: قال سعد وليه : قال رسول الله ية حين نزل عليه الوحى» 
فأخذ غلبا وابته وفاطمة ڪن » فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: «ربٌ هؤلاء هلي وهل بيتي“ . 
علية» قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثني أبو حيان» حدثني يزيد بن حبان قال : 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلمة إلى زيد بن أرقم طلي» فلما جلسنا إليه قال له 
حصین : لقد لقيت يا زید شرا کثیراً ربت رسول الله ڪه وسمعت حدینه › وغزوت معه» وصلیت 
خلفهء لقد لقیت یا زید خیراً کثیرآً. حدّثنا یا زید ما سمعت من رسول الله ية قال: يا ابن أخى 
والله لقد كبرت سنی »› وقدم عهدي٠‏ ونسیت بعض الدئ: كنت عي من رسول الله ا فما 
حدثتکم فاقبلواء وما لا فلا تُكلّفونيه» ثم قال: قام فنا رسول الله ية يوماً خطيباً بماء يدعى 
حماًء بين مكة والمدينةء فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد» ألا أيها 
الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: اولهما كتاب الله 


(1) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي بل (ح٤١٤٠)‏ . 

(۲) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى: شريح“. (۳) يشهد له ما تقدم. 

(5) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: العرحي» وفي (حم) صحف إلى : «العوفي؛ . 

)٥(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له ما سبق وما سيأتي في رواية صحيح مسلم» إلا قوله: فی٠‏ فإنها 
منكرة تخالف ما في الصحيح . 


0( خر جه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه ولاحقه. 


Q 
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تعالی» فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحت على کتاب الله ك ورغب فیه» 
ثم قال: «وآهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في هل بيتي» ثلائثاًء فقال له حصين: 
ومن آهل بیته يا زید؟ اليس نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولکن آهل بيته من 
حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ون 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نع . 

ثم رواه عن محمد بن کار بن الريان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن 
يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم د طله» فذكر الحدیث بنحو ما تقدم» وفیه فقلت له: من اهل بيته 
نساؤه؟ قال: لاء وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر» ثم يطلقها فترجع إلى 
أبيهاء» أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده" . 

هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى«والاأخد بها أحرى وهذة الثانية تحتمل .أنه أراد 
تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه» إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقةء أو أنه 
ليس المراد بالأهل الأزواج فقط» بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت» فإن في بعض 
أسانيدها نظراً» والله أعلمء ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي بي داخلات في 
قوله تعالی : لما برد اله لهب طم الخ آهل الست وه ته فإن سياق الكلام 
معهن» ولهذا قال تعالی بعد هذا کله: لوؤذڪرد ما بل فى يڪ من ٤ات‏ آله ويڪ 
أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ية في بيوتکن من الكتاب والسنّة» قاله قتادة 
وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس»ء أن الوحي ينزل في بيوتكن 
دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق ويا أولاهنٌّ بهذه النعمة» وأحظاهنًّ بهذه 
الغنيمة» وأخصهنّ من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله ية الوحي في فراش 
امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 

قال بعض العلماء ك: لأنه لم يتزوج بكرا سواها» ولم ينم معها رجل في فراشها سواه 4 
و وتا › فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه المرتبة العليا» ولكن إذا کان أزواجه من 
أهل بیته» فقرابته احق بهذه التسمية» كما تقدم في الحديث : «وأهل بيتي أحق». وهذا ما يشبه ما 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول اله َة لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من ول 
يوم» فقال: «هو مسجدي هز فهذا من هذا القبيل» فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما 
ورد في الأحاديث الأخر» ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد 
رسول الله ية أولى بتسميته بذلك» واثه أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب طبه ح۰۸ .)۳١/۲۲‏ 
(۲) المصدر السابق ( ° /۲٤‏ ۷). 
)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠٠۸‏ 


)( تزغ‎ e 

عبد الرحمن» عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي ويا استخلف حين قتل علي وء قال: 
فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره» وزعم حصين أنه بلغه ان الذي طعنه رجل من 
بني أسد» وحسن ولب ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه» فمرض منها أشهراً ثم 
برأًء فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم و ونحن أهل 
البيت الذي قال الله تعالى: لسا برد أله ذهب عم الرس أهل اليب وه هد4 
قال : ST ERGE E‏ 

وقال السدي : : عن أبي الديلم قال: ف بواج و أما قرت في 
الأحزاب: نما برد لَه يذهب ڪم کک اهل الِب طهر تظهيا)؟ فقال: نعم 
ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله تعالی: له له کا A‏ 
المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك" . 

قال ابن جرير 4: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات 
والحكمة» فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه" . ۰ 

لل آله كات لَطِيمًا حا أي: ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله 
والحكمة» وهي السنّة. خبيراً بكن إذ اختاركن لرسولهء وقال قتادة: وأذڪرن ما يسل فى 
ون من ءايت آله َة قال: يمتن عليه بذلك» رواه ابن جرير. 

وقال عطية ت في قوله تعالی: إً أله كات لَطِيمًا ّما يعني : لطيفاً باستخراجها خبيراً 
بموضعهاء رواه ابن ا ثم قال: وكذا روي عن الربيع بن اسا عن قتادة. 


ر رھدے ا 


هط ل الْسَلمي وَلْسْلمتِ وَلمُميِيك ولمؤيتت ومين لقنت وسرت وَلصََِتِ وَلصَبرهً 
والصَلبرَتِ وَلحَشمِينَ ولعت او ن ا e‏ والصبمت لظي فُرُوجَهم لظت 
ولاڪرهَ الله گیا کرب أعد ا ف واا 4€ . 

قال الومام أحمد: حدثنا عفان : حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا 
عا لرن بن ول سمعت أم سلمة تا زوج النبي با تقول: قلت للنبي 4: ما لنا 
لا نذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ قال: فلم يَرْعُني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبرء 
واا آسرح شغري» فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريدء فإذا هو يقول عند المنبر: «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: إن ألْمُسَلِمِينَ وَلْسَلِمَّتِ 
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وألمُومنينً والمومِست . .. # إلى ارا وهكذا روأه النسائي وابن جرير من حديث 


(۱) سنده صحیح . 

(۲) سنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع» وفيه نكارة في تخصيص لطف الله تعالى بال البيت ولان . 
(۳) ذكره الطبري بلفظه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۹/٤٤‏ ح٥۷٥٦۲)‏ وصحح سنده محققوه. 


سار (°") 
عبد الواحد بن زياد به مله 

(طریق آخری) : عنها قال النسائي أيضاً : حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا سوید» أخبرنا عبد الله بن 
شريك› عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ام سلمة اء نها قالت للنبي ئه : يا نبي الله ما 
e sS‏ #لنَ السّليين وَلْسْلِمَتِ 
لموم لومت . وقد رواه ه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن محمد بن 
غمرو» عن آبي سلمة آن بحن بن عبد الرحمن بن حاطب حدثهء ا قلت : يا 
رسول الله اَیُذکر الرجال ولا نذکرء فأنزل الله تعالی: إن آلشلیت و ملكت الآية. 

(طريق آخرى): قال سفيان الثوري: عن ابن ابي نجيح› مجاهد قالت ا : 
اقول ا ال ول دک ار ا ا 9 ا 

E a 
كدينة يحيى بن المهلب» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس وي قال: قال النساء‎ 
للنبى ل : ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل لله تعالى: ل الْمُسَلمِي وَلْسَلِمّتِ4‎ 
الآة“.‎ 

وحدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي ييه فقلن : 
قد ذكركنٌ الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما بُذكر؟ فأنزل الله تعالى: إن ألْسَليينَ 
الْمسلِمّبٍ# الآية" . 

فقوله تعالى: إن المسليي لست وَلمُرميَ مومت دليل على أن الإيمان غير الإسلامء 
وهو أخص منه لقوله تعالی : قات الراب امتا شل ل ووا وک ¿ فووا سلتا لما دحل يمن فى 
ويك € [الحجرات: ٤‏ 

وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“ فيسابه الإيمان ولا يلزم من ذلك 
كفره بإجماع المسلمين› فدلٌ على آنه أخص منه کما قررناه أولاً في شرح البخاري. 

وقوله تعالى: لين وَلْمَِدَتِ) القنوت هو الطاعة في سكون «أمَنَ هو ِت ١اا‏ اللي سادا 
وقايما دد الجر کک [الزمر: »]٩‏ وقال تعالی: وم من في الوت ولأرض ڪل 
ام ق €9 [الروم]ء یریم افق ریک واسجدی وآرگی ب اکت ®( [آل عمران]» # قفومو 
لل يِن [البقرة: ۲۳۸] السلا بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمانء ثم القنوت ناشىئ عنهما. 


)۱( السنن الكبری› (ح٥١٤۱)‏ وتفسیر الطبري . 

)۲( السنن الکبری (ح٤١٤۱)‏ وسنده حسن ویشهد له سابقه. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ویشهد به ما سبق . 

() أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وفي سنده انقطاع a‏ من اَم سلمة» ويشهد له ما 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنله قابوس فيه لين كما في التقريب› n‏ 

»( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده إلى قتادة صحيح لكنه مرسل ویتقوی بما سبق . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية .4١‏ 


لجز () 

والصَدرقن وَلصَرِقَّت 4 هذا في الأقوال» فإن الصدق خصلة محمودة ولهذا كان بعض 
الصحابة و لم تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء [«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البر»ء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور 
يهدي إلى النار]'“ ولا يزال الرجل يصدق ‏ ويتحرئ الصدق تى يكتب غتد اله صديقاً» ولا يرال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»" . والأحاديث فيه كثيرة جداً. 

#وألصّلبنَ والصَبَتِ# هذه [سجية] الأثبات» وهي الصبر على المصائب» والعلم بأن المقدر 
کائن لا محالة وتلقی ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى؛ آي : أصعبه في أول وهلة» تم ما بعده 
أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها . 

8 والخشمين والخشعت 4 الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع»ء والحامل 
عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته» كما في الحديث: «أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
ا 

لصفن ولمَصَدَقَتٍ الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم 
ولا کاسب یعطون من فضول الأموال طاعة لله اواج إلى خلقه. 

وقد ثبت فى الصحيحین : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منهم - ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم E AS‏ 

وفي الحديث الآّخر: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفىئ الماء النار»“ 

والأحاديث في الح عليها كثيرة جداً له موضع بذاته. 

ا ا وفي الت 2 رواه ابن ماجه: ا یزکیه 
1 * ۰ 8 کرم ا ت صر (A)‏ 
ايام ا شهر دخل في قوله تعالی: #والصبمین ليست . 

ولما کان الصوم من اکير العون على كسر الشهوة»› کما قال رسول الله : «يا معشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء» ناسب أن يذکر بعده وفطي روجهم والحفْظتِ» أي: عن والمائم 


م" 


إلا عن المباح كما قال كك: ورين هم روجهم حون © إلا عل اجه أو ما مکَکتُ 


.٠١١ زيادة من (ح) و(حم). (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )١( 
كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: انتيجة)‎ )۳( 
.۲۷١ تقدم تخريجه فى تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( .)١( تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )6( 


(0) أخرجه ابن ماجه (السنن»ء الزهد» باب الحسد ح٠٠١١٤)»‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه عيسى بن أبي عيسٰ 
متروك الحديث (التقريب ص١٤٠٤).‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف فيه موس بن عبيدة الربذي وهو ضعيف كما في التقريب. (سنن ابن ماجه» 
الصيام» باب في الصوم زكاة الجسد ح١٤١۷١).‏ 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . )٩(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية .٠۲‏ 


° ا °"( 
اسم رئیم حر موی © ممن انی ور كلك اوک هم امارد @€) [المومنون] . 

وقوله تعالی: #ولاًڪرت لَه کيا ولًڪرَت4 قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 
عبيد الله» حدثنا محمد بن جابر» عن علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد 
الخدري وط قال: إن رسول الله ية قال: «إذا أيقظ الرجل امرآته من الليل فصليا ركعتين كتبا 
تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث الأعمش» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة اء عن النبي ية بمثله" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي المت عن أبي 
سعيد الخدري وي أنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ 
قال بل : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قال: قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله 
تعالى؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دماً» لكان 
الذاكرة اه خان أل ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة لبه قال: كان رسول الله يي يسير في طريق مكة»ء فأتى على جُمدان“ فقال: «هذا 
خان رافق سق المُمَردون» قالوا: وما المَمَرّدون؟ قال يل : «الذاكرون الله كثيراً 
ا ثم قال ئي : ل : «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال يل : لل : «اللّهم اغفر 
للمحلقينة قالوآة ال ؟ قال: «والمقصرين» . تفرد به من هذا الوجه 0 مسلم دون 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [بهجين]" بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن آي سلمة» عن زياد 
مولی عبد الله بن عیاش ب ا إنه بلغني عن معاذ بن جبل ط له أنه قال: قال 
رسول الله ب : «ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله تعالى مر ر الله کك» وقال 
معاذ طبه : قال رسول الله ب : «ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلی یا رسول الله قال یل : «ذکر الله یق“ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من طريق علي بن الأقمر به (السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله 
ح١٣۱۳۳»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ۲۲۳/۱). 

(۳) سنن أبي داود» الصلاة» باب قيام الليل (ح٠۳۹٠)ء‏ والنسائي» قيام الليل» باب ثواب من استيقظ وأيقظ 
امرأته فصليا (ح٠٠٠)»‏ وسنن ابن ماجه كما في تخريج الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۷١‏ وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)٤(‏ وهو جبل شمال مكة بمثة كيلا على طريق المدينة. 

() أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۲/۱١‏ ح4۳۲) قال محققوه: حديث صحيح» وهذا سند 

0) صحيح مسلم» الذكر والدعاء» باب الحث على ذکر الله تعالی (ح٣۷٦۲).‏ 

(۷) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «حجير» 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۹٦/۳۲‏ ۲۹۷ ح۰۷۹٠۲۲)‏ قال المحققون: إسناده ضعيف 


r N 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني» عن أبيه ليه » عن رسول الله ية قال: إن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم 
أجرا يا رسول الله؟ قال بي: «أكثرهم لله تعالى ذكراً» قال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال كل : 
«أكشثرهم لله ك ذکراً) ثم ذکر' الصلاة والزكاة والحج والصدقة. کل ذلك يقول رسول الله : 
«أكشرهم لله ذكراً» فقال أبو بكر لعمر وجا: ذهب الذاكرون بكل خير»ء فقال رسول الله بل : 
«أجل». 

وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث الواردة في كثرة E‏ تعالى في هذه 
السورة یا الس ءامو أ کا ا ہکا کا ل وسیح بک سياد © [الأحزاب] الآيةء إن 


وقوله تعالی : ا کک EE‏ عَظِيًا» خبر عن هؤلاء المذكورين کلهم؛ آي : أن الله 
تعالى قد أعدّ لهم؛ أي: هياً لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا ظا وهو اة : 


Sr کور‎ 


اتر ا اي > 4 e‏ ل ا تو عرو 5 
ھط وریا کان لین کا مزمتة لذا شی آله وہہ اما آن یک یم اَل من أمرهم وس ن 


ا و 


سوم قد صل صللا سنا ©4 


قال العوفي: عن ابن عباس وا قوله تعالى: وما كن ممن ولا مُْمِتَةٍ4 الآية» وذلك أن 
رسول الله ي انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة وله فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية ويا فخطبهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال رسول الله ية: بلى فانكحيه» قالت: يا 
رسول الله أؤامر في نفسي؟ فبینما هما یتحدثان آنزل الله هذه الآ على رسول الله بل : وما كان 
لمزیي لا ممتة إا سى لله ورسوث أ الآيةء قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منکحاً؟ قال 
رسول الله يل: «نعم» قالت: إذاً لا أعصي رسول الله ی قد آنکحته نفسی 0 

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبي عَمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس ڪا قال: خطب رسول الله ا 
زب بنت جخ لزيد بن حارثة ك فاسشتكفت " مئه وقالت* آنا حير مه تحسباء: وكانت اهرأة 
فيها حدة» فأنزل الله تعالى : ا لمرن کا م مَمَة4 الأية كلها وهكذا قال مجاهد وقتادة 
ومقاتل ب N BD‏ 
. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في اَم 
NOR E RE SI E‏ 


زيد بن حارثة ده ۰ فامتنعت ثم أجابت 


= لانقطاعه» وقد صح الشطر الثاني .اه. وله شواهد صحيحة في تفسير الآية ٤١‏ من هذه السورة المباركة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۳۸/۳‏ وسنده ضعيف لضعف زبان والمقال في ابن لهيعة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالشواهد والمراسيل التالية. 

(۳) أي: امتنعت عن الزواج من زيد طب . 

() أخرجه الطبري من طريق محمد بن حمير عن ابن لهيعة به» وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى بالمراسيل التالية. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح لكنه مرسل عن معمر عنه» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 


)۳( س اراي‎ e 


فوهبت نفسها للنبي بء فقال: قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة ڪه بعد فراقه زينب» فسخطت _. 
هي وأخوها وقالا: إنما ا رسول الله ي فزوجنا عبدهء قال: فنزل القرآن: وما كان لمُومِنِ 
ولا مَومَِةٍ إذا قضى الله ورسولةء آم . . .€ إلى آخر الآيةء قال: 1 أجمع من هذا الى أولی 
امون من ن اش [الأحزاب: ١]ء‏ قال: فذاك خاص وهذا جماع ٩‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا معمر» عن ثابت البناني» عن أنس وليه قال: 
خطب النبي ية على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء فقال 
النبي کل : إذاً» قال : ا الرجل الى اا ج ا قالت: لاها الله ذا ما 
قال: فانطلق UF SAE E e A E e‏ أن 9 
رسول الله َه آمره؟! إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه» قال: فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: 
صدقت فذهب آبوها إلى رسول الله ييه فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه» قال بيل: «فإني قد 
رضيته» قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب» فوجدوه قد قتل وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم» قال أنس وله : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد يعني : ابن سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن نعيم 


العدوي» عن أبي برزة الأسلمي قال: إن جلییياً کان امرا يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهنٌء 
فقلت لامرأتي: لا يدخلًّ اليوم عليكر جليبيباً فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن» قالت: 


وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم ا ای م ر ی یا ا 9ال 
النبي ييه لرجل من الأنصار: «(زوجني ابنتك» قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين» 
فقال بة: «إني لست أريدها لنفسي» قال: فلمن يا رسول اله؟ قال ييلة: «لجليبيب» فقال: يا 
رول الله شاور آمهاء فأتئ أمهاء فقال: ٠رسول‏ اله ل بخطب ابشك؟ فقالت: نحم ونعمة غين» 
فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه؟”“ ألا 
لعمر الله لا نزوجه» فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله اة فيخبره بما قالت أمهاء قالت 
الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء قالت: أتردون على رسول الله يي أمره؟ ادفعوني 
إليه» فإنه لن يضيعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله ييه فقال: شأآنك بها فزوجها جُليبيباء قال: 
فخرج رسول الله يه في غزوة له» فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه ور : «هل تفقدون من أحد»؟ 
قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناًء قال يي : «انظروا هل تفقدون من أحدا قالوا: لا. قال كلاة: 
الكنني أفقد جُليبيباً» قال بي «فاطلبوه في القتلى» فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه معضل من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
ومتنه مخالف لما ثبت من المراسيل التي يقوي بعضها بعضا. 

) أي: قسماً بالله» وحرف القسم محذوف. (۴) أي: كثر خطابها وطلابها للزواج . 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه. (المسند ۱۹/ ۳۸١‏ ح۱۲۳۹۳)» وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد .)۳۷١/۹‏ 

)٥(‏ أي: قرة عين وسرور. 


)۳۷( س الاخراي‎ e 
قتلوه» فقالوا: يا رسول الله ها هوذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتاه رسول الله َه فقام‎ 
عليه فقال: «قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه» مرتين أو ثلاثاًء ثم وضعه رسول الله اة على‎ 
۰ اه‎ O i MG O 
a RS قال ثابت طف4 : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها.‎ 
اتا : ھل تعلم ما دعا لھا رسول ال لله ية؟ فقال: قال: «اللّهم صب مت خلا الخ اة ولا تجعل‎ 
عیشها کدًا) وكذا كان» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء‎ 
. وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة تله‎ 

وذكر الحافظ بو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما ال فى ا : أتردون 
على رسول الله جل أمره؟ نزلت هذه الآية وما كان مين وا مَومةٍ إا قى الله وسو اما أن يكن 
ال ن ام 4 . 

وقال ابن جريج: [أخبرني عامر بن مصعب» عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس» عن 
ركعتين بعد العصر فنهاه» وقرأً ابن عباس له رما كان لمرن ولا مؤمتةٍ إا قضى أله ورسولةة آم 
ن یکن م لله من رھ 4ء فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله 
ورسوله ا لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد هناء ولا رأي ولا قولء كما قال تبارك 
وتعالى: 5# ورك لا N N a.‏ 
َا هَصَيَّتَ وَسَلَموا ليما 3© [النساء]ء وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه عا لما جئت به ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: چوس ب عص له ولم 
قد صل ضلا مًا» کقوله تعالی: حدر ليبن الق عن أو أن تيمم نة أو مي 
عَذَاب ايد4 [النور: .]٦۳‏ 


وم م ے یر G6‏ 


e 


خر دو 


و ا ف ا ا 
کون عل اَلْمومينَ حن ف ازو SET‏ 
يقول تعالی مخبراً عن نبيه هة آنه قال لمولاه زيد بن حارثة و يه » وهو الذي ا 


أي: بالإسلام ومتابعة الرسول ييل #وأنعمت مه4 أي : بالعتق ا وکا ا کر 
الشآن جليل القدر ڪا إلى النبي 4 يقال له اللحبٌ» ویقال لابنه ا الح د بن الحبٌ» قالت 


. وسنده صحيح‎ )٤١٤/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل جُليبيب وهه (ح۲١٤۲)ء‏ والسنن الكبرئ للنسائي» فضائل 
الصحابة (ح٦٤۸).‏ 

(۳) الاستیعاب .۲۷۲/٤‏ ¢3 زيادة من (ح) و(حم). 

)٠(‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وغيره» وسنده ضعيف لجهالة عامر بن مصعب» قال الحافظ ابن حجر: 
شیخ لابن جریج لا یعرف . (التقریب ص۲۸۸). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠٤‏ 


)*۷( سالج‎ e 
عائشة وًا: ما بعثه رسول الله بيه في سرية إلا أمّره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه‎ 
الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي‎ 

)0 
عنها . 

وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف» حدتا أبو عوانة» ح“ وحدثنا چ بن معمر» حدا 
أبو داود حدثنا أبو عوانة»› أخبرني عمر بن أبي سلمة» عن بيه » حدثني أا بن زيد وا قال : 
كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب ويا : فقا ا اسا امعاذة تاغل 
رسول الله ل قال: فأتيت ت رسول الله لله ية فأخبرته فقلت: علي والعباس يستأذنان» فقال لار : 
«أتدري ما حاجتهما؟) قلت : لا یا رسول الله قال : «لكني أدري» قال : فأذن لهماء قالا: 
ONE‏ آي أهلك أحب إليك؟ e‏ «أحب e‏ 
ا ت عل 
والعمست e‏ . 

وكان رسول الله ييه قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية راء وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب وأصدقها عشرة دنانير وستین و و وملحفة زاء وخمسین مدا من 
طعام وعشرة آمداد من تمر» قاله مقاتل بن ر فمكشت عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع 
بينهما» فجاء زید یشکوها إلى رسول الله 2 ي فجعل رسول الله ي يقول له : «أمسك عليك زوجك 


AEE 


واتق الله“ قال الله تعالی : ونی فی یاک ا ای O e‏ آلا ا ن أن 4 

ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف ون» أحببنا أن نضرب عنها صفحاً 
لعدم صحتها فلا نوردها. 

وقد روی الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس طب فيه 
غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى البخاري أيضاً بعضه مختصراً فقال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم»› حدثنا معلی بن منصور» عن حماد بن زيد» حدثنا ثابت»› عن أنس بن مالك طبه 
قال: إن هذه الآية ونی ف قبل ما لَه مديد نرلت في شأن زنب بنت جحش وزيد بن 
سار . 

قال ابن ابي حاتم : حدتا ا حدثنا علي ب بن هاشم مرزوق› حدثا ابن عيينة» 


زان دعا قال ا اا وی کر ا ونی فی 


(۱) أخرجه الإمام آحمد بسنده بنحوه (المسند ۷٤/٤۳‏ ح۸۹۸١۲)ء‏ قال المحققون: إسناده حسن إن صح سماع 
البهى . 

(۲) أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي عوانة وقال الترمذي: حسن صحيح (السنن» المناقب» باب مناقب 
أسامة بن زيد وله ح۹٠۳۸)»‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف (أي عمر بن أبي 
سلمة). (المستدرك .)٤١۷/١‏ 

() سنده معضل لان مقاتل بن حيان تابع تابعي. 

)٤(‏ وهي رواية ضعيفة سنداً ومتناً (ينظر المسند 4 ح۱۲۱۱). 

)٥(‏ البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التقسير؛ شوو الأحزاب باب كى ق شا عا ا 

.CEVAVz V1 €... 


سالا (۷) 
تفیل ما لَه مبَرِیٍ4 فذکرت له» فقال: لا ولکن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه 
قبل ان يتزوجها» فلما أتاه زید و طب لیشکوها إليه قال : «اتق الله وأمسك عليك زوجك» فقال : 
EG‏ وتخفي في نفسك ما الله مبديه" وهکذا رزوی عن اندي آنه قال 

)( 
نحو ذلك .٠‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثني خالد» عن داود» عن عامر» عن عائشة وټ 
أنها قالت: لو كتم محمد بلا شيا مما أوحي إليه من کتاب الله تعالی لکتم لوی في a‏ 
ااه دة وى الاس وا أحن أن 04 وقولة الى :ا فتن ود ا وط E‏ 
الوطر هو الحاجة والأرب؛ أي: لما فرغ منها وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه 
هو الله كك بمعنى أنه أوحى إليه آنه يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من 
ا 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم؛ يعني: ابن القاسم» أخبرنا النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس وله قال: لما انقضت عدة زينب ويا قال رسول الله ية لزيد بن 
حارثة: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت 
في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله بي ذكرهاء فوليتها ظهري 
ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يه يذكرك. قالت: ما أنا 
فان شا بسي او اير ري 438 قات إل مدا ورل اترات واه ر E‏ 
فدخل عليها بغير إذنء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله بيه وأطعمنا عليها الخبز 
واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله كلا 
واتبعته» فجعل إل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا وسول الله كف ودف آلك؟ 
فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو آجن فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل 
معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به لا دخو بوت اللي 
إک ات برد ک4 [الأحزاب: ]٥١‏ الآية کا ورواه مسلم والنسائي من طرق عن 
لان بن ال 


وقد روى البخاري ّث عن أنس بن مالك وله قال: إن زينب بنت جحش ويا عنها كانت 
ەه . ٤‏ ج ا ۹ 1 ا »» (VD.‏ 
تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات › 


(1) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» والقول بأن النبي ييه أخفى انها ستصير زوجته وهذا 
الذي رجحه الحافظ ابن حجر ونقل عن الترمذي الحكيم تحسينه وقوله: إنها من جواهر العلم المكنون 
(فتح الباري .)٥۲٤/۸‏ 

)۲( ذکره الحافظ ابن حجر (فتح الباري .(o/۸‏ 

(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الشعبي من عائشة وتا . 

)€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۱۹١‏ وسنده صحیح . 

(ه) صحیح مسلم» النكاح» باب زواج زينب بنت جحش وها ونزول الحجا کک 


2 


.(¥€ أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح› التوحيد» باب #ورڪات عرش عل آل آم ...¥ [هود: ۷] ح1‎ (DD 


(f° A) کر‎ e 


TLL RRERREEEEERRAEEFOEEEFEERFFEFEEEFEEFFEEEEEEEFFEEEFFFFEEFFEEFFFEEFFEFEFFEFEEETEEFE] 


وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة وء 
فقالت زينب وبا : أنا الذي نزل تزويجي من السماءء وقالت عائشة وًٍيًا: أنا التي نزل عذري من 
السماءء فاعترفت لها زينب وفث . ۰ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال: كانت 
زینب ويا ڌ تقول للنبي ييه إني لأدلى عليك بثلاتء وما من نسائك امرأًة تدلي بهن : ن جدي 
وجدك واحد» وإني أنكحنيك اله كك من السماء» وإن السفير جبريل عليه الصلاة e‏ 

وقوله تعالی: لِک لا یک عل الْمرمِينَ حَ ف ارج ايه إا هَصوَاً نى وا أي: إنما 
أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا NG‏ مطلقات الأدعياء» وذلك 
أن رسول الله بي كان قبل النبوة قد تبنّى زيد بن حارثة واه ۰ E I LS‏ 
قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: #وما جعل آدعیاءکم اع دكم قا کہ اکم و وال قول 
احق وهو يهى السييل دعوهم بيهم هو أقسط عند اَ4 کک ]ثم زاد ذلك 6 


اکا بوقوع تزویج رسول الله اة بزینب بنت جحش وټاء لہا اا زيد بن حارثة واه 


E 


ولهذا قال تعالى في آية التحريم لوحتيل ناكم الدب من كك4 : [النساء: ۲۳]ء ليحترز 
من الابن الدعيّ»› فان ذلك کان راف 


e 


رل کال وات ار آل i‏ أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
وحتمه وهو کائن لا محالة» كانت زینب وا ويا في علم الله ستصير من زواج اللبى . 


2 2 


ھط تا کان عل اي من حج فیما د آله 


Aer gel 


قد مَقَدْا ©4 . 

یقول تعالی: #مًا کان ص ایی من حح فیا دس آله ل آي: فیما أحلٌ له وأمره به من تزویج 
زينب وبا التي طلقها دعيه زيد بن حارثة طبه . 

وقوله تعالى: سك أله في لين لوا من بل أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم 
امرأًة زید مولاه ودعيه الذي کان قد تبناه. 


چون أ ا مر اله قدا مَقَدوًا» أي : وکان مره الذي یقدرہ کا کائاً لا محالة اققا ١‏ محيد عنه ولا 
معدل» فما شاء کان وما لم يشا لم یکن . 


e2 2 rs ر‎ 


4 
ر 


0 سے سے ےر ظ 
اح ر من بش آله ا ا وکن 
د و ر 


يمدح تبارك وتعالی ا لون رسكب ألم أي : إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها #وشونة4 


وہ ي۶ دا 


.١١ تقدم في تفسير سورة النور آية‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لإرسال الشعبى‎ (۲) 


ۋا 


(f° ۰۳۹( ا‎ 


آي : يخافونه ولا يخافون أحداً REE‏ أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالی : 
لوي بال حَييبًا) أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناًء وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام 
محمد رسول الله َه فانه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى ج جميع آنواع 

بني آدم» وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي 
قبله إنما يبعث إلى قومه خاصةء وأما هو ية فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم لفل 
انها الاش لي رسو ال إټڪم يڪ [الأعراف: ]٠١۸‏ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من 
بعده» فکان أعلى من قام بها بعده أصحابه و > بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحوالهء في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانیته» فرضي الله عتهم وأرضاهم ثم وره 
كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون»› وعلى منهجهم يسلك الموفقون» 
فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمیر»› أخبرنا الأعمشء a‏ عن ابي البختري› 
عن أبي سعيد الخدري ڪه به قال : قال رسول الله لله لار : رلا بخقرن أحدكم نفسه أن یری أمر الله 
فيه مقال ثم لا یقوله» ر و ا ف رر ا فیقول : فانا 
f.6 e ge f LÎ‏ ا“ 
احق أن يخشى' '. ورواه آأيضا عن عبد الرزاق» عن الثوري› عن زبيد» عن عمرو بن مرة. 
ورواه ابن ماجه» عن آبي كريب عن عبد الله بن نمير وابي معاوية كلاهما عن الأعمش 0 

وقوله تعالی : تا کن ا د ا أ من رلک نھی أن يقال بعد هذا زید بن محمد؛ أ 
لم یکن أباه وإن کان قد تبناهء فإنه ية لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه يي ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة وا فماتوا صغاراً وولد له يي إبراهيم من مارية القبطية» 
فمات أيضاً شا وكان له َه من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله 
عنهم أجمعين»› فمات في حياته َيه ثلاث وتاخرت فاطمة وا حتی أصيبت به کلف ثم ماتت 
تخدةالستة شه 

وقوله تعالی: #وککن رسو اواك الن وان اله كل سىء ليسا كقوله كق: اله َعَم 
جَمَل رسالتَم) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فهذه الآية نص فی أنه لا نبى بعده» وإذا کان لا نبى بعده 

فلا رسول بعده بالطریق الأولى والآحرى»› لن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فن کل 
رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله م من حديث جماعة 
من الصحابة ون . 

قال الإمام أحمد: حدثا ابو عامر الأزدي» حدثنا زهیر بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل »› عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه ظلاهء عن النبي َيه قال: «مثلي في النبيين كمثل 
رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١۷/١۷‏ ح١٠٠٠١)‏ وضعف سنده محققوه لأن أبا البختري لم 


(۲) المسند ۷۳/۳ وسنن ابن ماجه»ء الفتن» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ح (٤۰۹۸‏ وسنده 
ضعيف للعلة السابقة. فى الرواية السابقة. 


) £0 ›۹( سالا‎ e 
ويعجبون منه» ویقولون: لو تم موضع هذه اللبنهء فأنا في النبييّن موضع تلك اللّبنة. ورواه‎ 
الترمذي» عن بندار» عن أبي عامر العقدي به» وقال حسن صحيح.‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا المختار بن 
فلفل» حدثنا E‏ طبه قال: قال رسول الله كلل : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول بعد ولا نبي قال: فش ذلك على الناس» فقال: ولكن المبشرات» قالوا: يا رسول الله 
وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة”. وهكذا رواه 
الترمذي» عن ا بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلم به» وقال: صحيح غريب من 
ديت الان نف 

حدیث آخر: ا او داو الاي حدثنا سليم بن ¿ حيان» عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن 
عبد الله وله قال: قال رسول الله ية : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا ا فأكملها 
وأحسنها إلا موضع لبنةه E EE‏ و ما أحسنها إلا موضع هذه اللّبنةء فأنا 
موضع اللَبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه»“ . ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
طرق عن سليم بن حيان به» وقال الترمذي : صحیح غریب من هذا ال 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ية : «مثلي ومشل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمّها إلا 
لو اخ فت ا فاتممت بلك ا انفرد به مسلم من رواية الأعمش به“ . 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حماد بن زید» حدثنا عثمان بن 
عبيد الراسبى قال: سمعت آبا الطفيل ليه يقول: قال رسول الله ية: لا نبوة بعدي إلا 
الات فل وا الشات با رول 0 ال الروت الجة ا أو فال 2الرا 
الصالحة»“ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (IYE ۱٦۸/۳١‏ وحسن سنده محققروه وصححوه لغيره 
بالشواهد» وانظر مزيداً من التصحيح في الرواية التالية. 

(۲) سنن الترمذي» المناقب» باب فضل النبي بي (ح۳٠٠۳)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح۲۸0۸). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۹/۲۱ ح٤۱۳۸۲)‏ وصحح سنده محققوه. 

(6) سنن الترمذي» الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (ح۳۲۷۲). 

)0( أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم 1۸0( وسنده صحیح . 

0( صحیح البخاري› المناقب» باب خاتم النبيين ا (ح٤‏ ۳(« وصحیح مسلم› الفضائل باب ذكر کونه ل 
خاتم النبيين (ح۲۲۸۷). 

)¥( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/۳( وسنده صحیح . 

(۸) صحیح مسلم» الفضائل» الباب السابق بعد حدیث ۲۲۸۹/ ۲۲. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستد (Y4 TI/4‏ وصحح سنده محققوه . 


الا (۹ 0) 


0000O0DNODOOCOODDDOGOOGODCLODOODOGTOUDTDDOGOGODCODDODDOGOIOOOOOOOGOCLOCOOODIOCDOCOOOOCGODOOGOGDIDGCGOD 
ابتنى بيوتا فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون‎ 


اللبتت e‏ من حدیث عد الرز ق . 


حدیث آخر: عن أبي هريرة طله أيضاً قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ب e‏ 
وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة في له أن 
رسول الله ل قال : «فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت بالرعب رأحلت 
لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا طهوراًء ارات إلى الخلق كافة» وختم بي السو 
ورواه الترمذي وابن ¿ ماجه من حديث إسماعيل بن جعقر» وقال الترمذي : ج 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي 
سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ية : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بن داراً 
فإتمها إلا موضصع لبنة واحدة» فجئت انا فاتممت تلك اللبنة). ورواه مسلم» عن ای کر ق اس 
شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبى معاوية به . 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح»› 
حدثنا سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية ول 
قال: قال لي النبي : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طینته» . 
رسول الله ية يقول: «إن لي أسماء أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحى الذي يمحو الله تعالى 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبى» أخرجاه 
فی الصحیحیں" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
کالمودٌع فقال: مه ا E e‏ وتيت فوات ووا 
وخواتمه» وعلمت كم خحزنة النار وحملة العرش› وتجوز بي وعُوفیت وعُوفيّتٰ آم فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» 
تفرد به الإمام انت 2 

)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۲/۲) وسنده صحیح . 

(۲) صحیح مسلم» الفضائل»› باب ذکر کونه ية خاتم النبټّین (ح۲۱/٦۲۸۸).‏ 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة ح١۳١٥).‏ 

€3 سنن الترمذي› السير› باب ما جاء في الغنيمة (ح 0۳ .)۱٥‏ 

.٠١۹ تقدم تخريجه قبل أربع روايات. (1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 
.)۲۳١ ٤ح( باب في أسمائه ی‎ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)١۷١ /١‏ وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة والشطر الأخير 


(440 E ° 
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ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
عبد الله بن سريج الخولاني» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو وء 
فک اه ا 

والآحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد ية إليهم» ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر الله تبارك وتعالى 
في كتابه ورسوله ي في السنّة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل لو تخرق" وشعبذ وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم والنيرنجيات" فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله يل على يد 
الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم 
كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين یخلق الله تعالى معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها» وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» 
فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم 
فيه من المقاصد إلى ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهمء كما قال 
تعالی: «هل أینشک عل سن تل لطي © تنل عل كل اَهَل أَيرٍ ©4 الآية [الشعراء]» وهذا 
بخلاف حال الأنبياء 0 الصلاة ا فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة 
والعدل فیما يقولونه ویفعلونه ویأمرون به وینهون عنه» مع ما یؤیدون به من الخوارق للعادات 
والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت 
الأرض والسموات. 


هط تاا ادس اموا ادکڑوا الہ وکا کر @ سی بک ایا @ هو اَی صل 
عم وملی کم لرک مر ي ل التو وَڪَانَ ا ا © مم ن بترن اه 
و م ت کیا @4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المنن» لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا a‏ عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولی ابن عياش»› 
عن أبي بَحرية» عن أبي الدرداء ولب قال: قال رسول الله ية : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها وخير لكم من إعطاء الذهب والرَرق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال 4 : 
«ذکر الله یق“ . وهکذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲۱۲) وحکمه کسابقه وشاهده. 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۳٤/۳٣(‏ ح۲۱۷۰۲) وصحح سنده محققوه. 


لانن 


)4£( 
زياد مولى ابن عياش» عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي» عن أبي الدرداء طب 
به» قال الترمذي : رواه بعضهم عله فا 

قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: لكر آله كني وكرت [الأحزاب: 
٥‏ في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش» أنه بلغه عن 
معاذ بن جبل وه عن رسول الله ية بنحوه" فالله أعلم . 

وقال أحمد: حدثنا وکیع › حدنا فرج بن فضالة» عن آبي سعيد الحمصي قال : 
أبا هريرة طبه يقول: دعاء سمعته من رسول الله ية لا أدعه: yD‏ وأتبعُ 

( 

نصيحتك» واک وکر وأحفظ و . ورواه الترمذي عن یحیی بن موسی؛ عن وکیع › عن 
بي فضالة الفرج بن فضالة» عن أبي سعيد الحمصي»› عن أبى هريرة له » فذكر مثله» وقال: 
غريب وهكذا رواه الإمام أحمد ج عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالةء 
عن أبي سعيد المري» عن بي هريرة ونه ۰ ET‏ 

E أحمد: حدنا | عبد الرحلن بن مهدي کک‎ E 
الله‎ a الله ؛ أي : الناس ی قال ا امن طال عمره وحسنّ عمله)» الآخر: يا‎ 4 
إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث بهء قال يل: «لا يزال لسانك رطباً‎ 
بذكر الله ال وروی الترمذي وابن ۰ ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به»‎ 
وقال الترمذي : دی جو ریت‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سریج» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الشارك هان را آنا 
السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري طل قال: إن رسول الله بي قال: «أكثروا 
دک ا ال ی فرلا مرن : 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا رم العمي» حدثنا سعيد بن سفيان 
الجحدري» حدثنا الحسن بن أبي جعفر» عن عقبة بن أبي ثبيب الراسبي» عن أبي الجوزاء» عن 


)١(‏ سنن الترمذي» الدعاء (ح۳۳۷۷)ء وسنن ابن ماجه» الأدب» باب فضل الذكر (ح٠۳۷۹)»‏ وصححه 
ااا في صحیح سنن ابن ماجه e‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمةء الحديث السابق يشهد له. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤١۷ - ۱٤٩/۱۲‏ ح۷۹٠١۱)‏ وضعف سنده محققوه لضعف فرج بن 
فضالة . 

(6) لم أجده في سنن الترمذي بهذا الإسناد» وذكره المزي وعزاه للترمذي بهذا الإسناد (تحفة الأشراف /٠١‏ 
«(tot‏ وحکمه کسابقه . 

)٥(‏ (المسند ٤٤٥/۱۳‏ ح۸۱۰۱) وحکمه کسابقه. 

e (»‏ الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤۲١/۲۹‏ ح۹۸٦۱۷)‏ وصحح سنده a‏ 

(۷) سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (ح١۳۳۷)»‏ وسنن ابن ماجهء الأدب» باب 
فضل الذکر (ح۳۷۹۳)» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۰۹۰٣).‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1۸/۳) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 


٠ ( (4£ £1 اا‎ e 
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ات ا ڪا قال: قال رسول الله بي : «اذكروا الله ذكراً كثيراً [حتى]' يقول المنافقون إنكم 
RS‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شدّاد أبو طلحة ا معت 
با الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله م: «ما من 
قوم A‏ لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم الا : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس و في قوله تعالی: اکا أله دک کیا إن اله 
تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذر غير 
الذكر» فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إِليهء ولم ټعنز ادا في رکه لا مخلويا عل ترک 
فقال: # کاڏڪروا أله قيتما وفعودا وڪ ا الا (٠۳‏ بالليل والتهار :قي البر والبحر؛ 
وفي السفر والحضر»› LL‏ والفقرء» والسقم والصحة»ء والسر والعلانية» ولي کل حال. 
وقال ك : وسح بك وسلد ©4 فإذا فعلتم ذلك صلی عليکم هو وملائکته . 

والأحاديث والآيات والآثار فى الحثٌ على ذكر الله تعالى كثيرة جداًء وفى هذه الآية الكريمة 
ال غ ا ك و ت اي ف اا الله د لدل اهار اا 
والمغمري وغيرهما وهن اخسن الكتبا المؤلفة فى ذلك كاب (لأذكان للخ مي :الذين 
النووي كاه . 

وقوله تعالى : وسح بك يلد ©@)) أي: عند الصباح والمساء كقوله كك : هبحن أل 
جين تسوت وَين صح @ ك ف ألسَموّتِ لاض وَمَشيًا ين تظهروةَ ©4 e‏ 
وقوله تعالی: هو ازى ل ومکتیكتم) هذا تهیج إلى الذكر؛ أي: أنه سبحانه يذكركم 
فاذکروه انتم» کقوله ڪك: «کا رسلا يڪم سول مَنڪُم يتوا کم ٤اييتا‏ ور يڪم لمڪم 
التب وة یکم کا لم كرا ت © ا 9 اام انا لی کک نکد @) 
2 وقال النبي ي : 2 الله تعالی : من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في 

ملأ ذكرته في ملا و “» والصلاة a E‏ حکاه 
البخاري عن أبي العالية» ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عنه") وقال غيره: 
الصلاة من الله كك الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولينء والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «بياض». 

(۲) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۹۹/۱۲ ح١۷۸١۱)ء‏ وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي 
جعفر الجفري (التقريب ص۸١۱‏ وينظر مجمع الزوائد .)۷١/٠١‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٦۳/۱۱‏ ح۹۳٠۷)ء‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
جسین : 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

.٠١١ قم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» تفسير سورة الأحزاب» باب ل4 اله كته يصليَ ل التي . . .) 
[الأحزاب: ]٥٩‏ قبل حدیث رقم .)٤۷۹۷‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر الرازي به (ينظر فتح الباري ۸/ .)٥۳۴‏ 


(4£ 2 ا‎ e 
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کون 


وأما الصلاة من E‏ ا والاستغفار» کقوله تبارك وتعالى : ولزن ٤‏ 
العش ومن حولم يحون محمد يوم ومنو بو وستفر ليبن اتا روعت ا شىء 
َة وَعِلًَا عفر للَذِينَ ابوا واتبعوا ييا قوم لاب یہ @ IIT‏ 
ودنم ومن صلَحَ ِن ايهم رجهم وَذرسَتَهم إَِكَ نے آلتزیه اليد لن وقهم 
السات الآبة [غافر: ۹-۷]. وقولهتعالى: و اف ل e TT‏ 
رحمته بكم وثنائه علیکم ودعاء ملائکته لکم» یخرجکم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور 
الهدى واليقين وان يمين رَيمًا) أي: في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فإنه هداهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى 
الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاةء وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر 
ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن آنس له قال: مر 
رسول الله َيه في نفر من أصحابه و » وصبي في الطريق»ء فلما رأت أمه القوم خشيت على 
ولدها أن يوطاً» فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النار» قال فخفضهم رسول الله ييه وقال: «لاء والله لا يلقي حبيبه في 
النار“. إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولكن في 
صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي أن رسول الله ية رأى امرأة 
من السبي قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته» فقال رسول الله ية : «أترون هذه 
تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» قالوا: لا. قال رسول الله يي : «فوالله لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها». 


وقوله تعالی : نهم يوم قوم يفوم سلَمٌ € الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهم؛ أي : من الله 
تعالى يوم يلقونه سلام؛ أي: يوم يسلم عليهم كما قال ك : سام ول O‏ 
یآ 

وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة”"› 
واختاره ابن جرير . 

(قلت): وقد يستدل له بقوله تعالی: # دعوم فا سبحت آله و وهم فیا سكم وََاخر دغونهة 
آن ند بل رب الملييت (€) [يونس]. 

وقوله تعالى: وعد هم َج كريًا) يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


)1( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1۰/۳(« وسنده صحیح وأخرجه الحاكم من طریق المعتمر عن 
حمید به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۱۷۷/٤‏ وذکر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح . (مجمع 
الزوائد /٠١‏ ۳۸۳) وصححه الحافظ ابن كثير. 

)۲( صحیح البخاري› الأدب» باب رحمه الولد وتقبیله ومعانقته (ح0۹۹4۹) . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «تحية آهل الجنة: السلام). 


(۸  £( الان‎ e 


اذد وسرا جا E‏ 


e‏ ر ت f‏ م رر ےو ر 
@ لا ع ا TT‏ وتو ڪل 


قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا فلح بن ¿ سليمان» حدثنا هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ياء فقلت : أخبرني عن صفة 
رسول اله 5 في التوراة»ء قال: آجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
لاما انى إا أرسلتك شهدا ومّرا وََذِيا €3)€ وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي»› 
سميتك المترر: لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله» فيفتح 
بها أعيناً عمياً» وآذاناً صماً» وقلوباً غلفاً. وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان» 
عن فُليح بن سليمان» عن هلال بن علي به . ورواه في التفسير عن عبد الله» قيل ابن رجاء: 
وقيل ابن صالح: عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
عمرو به" . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاء» عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون به. 

وقال البخاري في البيوع : وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام وه 
وقال وهب بن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنيياء ا ارال يقال ك شا أن في 
قومك بني إسرائيل فإني مُنطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب 
لم يسمع من تحت قدميه»› أبعثه فا وا لا يقول الخناء أفتح به أعيناً کا وآذاناً ضما 
وقلوباً غلفاًء أسدده لكل أمر جميل» وأهبٌّ له lT‏ وأجعل السكنة اة والير 
شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقهء 
والحق و والعدل سيرته والهدى إمامهء والإسلام ملتهء وأحمد: اسمه» هدي به بعد 
الضلال» وأعلَّم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالة ا بعد النكرة» واه بعد 
القلةء وأغني به بعد العيلةء وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة» 
وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فثاماً من الناس عظيمة من الهلكةء وأجعل أمته خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به 
رسلي» ألهمهم التسبيح والتحميد» والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم 
ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياماً وقعوداً ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً وزحوفاً 
ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاًء يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في 
(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۷٤/۲‏ وسنده صحيح . 
(۲) صحيح البخاري» البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق (ح١٠٠٠١).‏ 
(۳) صحيح البخاري» التفسير» باب «إئًا أرسلتك شهدا ومًَّا وَبَذا€ [الأحزاب: ]٤١‏ (ح۸۳۸٤).‏ 
() ينظر فتح الباري .۳٤۳/٤‏ (6) أي: جمع أكمه وهو الأعم. 


س الجن £٥(‏ › 6۸) 
الأنصاف» قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم في صدورهم» رهبان بالليل ليوث بالنهار» وأجعل في 
هل بيته» وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين» أمته من بعده يهدون بالحق وبه 
يعدلون»› وأ من نصرهم وأؤيد من دعا لهم» وأجعل دائرة السوء على من خالفهم› أو بغى 

عليهم أو أراد أن ينتزع شیغاً مما في يديهم »› أجعلهم ورئة لنبيهم› والداعية إلى ربهم»› يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير 
الذي بدأته بأولهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا رواه ابن أبي حاتم 


() پا 
اة . 


عن وهب بن منبه اليماني 


ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن 

ا عن شيبان النحوي› أخبرني قتادة» عن عكرمة»› عن ابن عباس ڪا 
قال: لما نزلت یاب الى i‏ أرَسلتكَ شهدا وشا ا @4 وقد کان مر غلا واا ا 
أن با إلى ال فال #انطلقا فعا وك 2 وراو ا أنزل علي يا 
الى ل أرْسَلْتَكَ هدا وا وذدا 4“ . ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حمید 
البزاز البغدادي»› عن عبد الرحمن بن صالح الآزدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
العرزمى بإسناده مثله» وقال فى آخره: «فإنه قد أنزل على يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً على 
آمك ومبشرا بالجنة ونذيرا عن الثار وكاعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا شتير 
بالقرآن» . 

فقوله تعالى: «سهدًا# أي: لله بالوحدانيةء وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 
القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كقوله: # ليكوو شداءَ َل الاس ويكوت الرسول یک 
ب & 
شَهيدًا4 [البقرة: .]١٤١‏ 


وقوله كك : «ومسّرًا وََذدا أي: بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً للكافرين من وبيل 


العقاب. 
SE‏ اال لَه بإذني4 أي: داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك 
بذلك وياجا ميا أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها 


لا يجحدها إلا معاند. 
ا ر و ا آي ا تطح وتن مم ي 
الذي يقولونه. لودع آذٺهم) آي ق ف وتجاوز عنهم» وكل أمرهم إلى الله تعالىء فإن فيه 


e‏ رر م 


كفاية لهم ولهڌا قال جل جلاله: وتر ڪل عل آي ا أله وڪيل . 


© الخ من اللات ال 

(۲) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن محمد العرزمي (مجمع الزوائد ۷) ) ومتنه فيه مخالفة لأن 
المشهور في الصحيح أن النبي ية أرسل أبا موس الأشعري ومعاذاً اء وفي السند أيضاً عبد الرحمن بن 
e‏ الأزدي فيه تشيع كما في التقريب. 

(۳) اخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۳۱۲/۱۱ ح١٤۱۱۸)‏ وسنده ضعیف کسابقه وفيه أيضاً مخالفة أخرى في 
اخ 


(4 DN 


CODOO0A000IOOUDODNOGNDOOUOCODOGNOCOO0O0OOOOCOO0O0OODODDODODOOOCCOGOOCOOCGOAGDNOCNDOOOOOOODOOGTODCOO 


کے ا ان امو إا کی المت ر لفو ن ن أن تس و 


Fla‏ ر رصل 


ہکس و روو 


‌ ص 2 ا ا 
من عدو تعندونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا يلا ©4 . 


هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية 
أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو 
فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآيةء فإنه 
استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: و دک الو د و 
تسوه وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله تعالى : # المؤمتتٍ# خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في 
ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس وي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلى بن الحسين 
زين العابدين وجماعة من اا و على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه کا لأن الله 
تعالى قال: إا كحت المؤيتتِ نر طلقتموهً4 فعقب النكاح بالطلاق» فدلٌ على أنه لا يصح 
ولا يقع قبله» وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله 
تعالی . 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منه» واختلفا فيما إذا قال كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. 

وقال أبو حنيفة ّ4: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منهء فأما الجمهور فاحتجوا 
على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
يعني ابن أبي إسحاق» قال: سمعت آدم مولی خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق»ء قال: ليس بشىء من أجل أن الله 
E SS‏ اق الآ 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن مطر» عن الحسن بن مسلم بن يناق» 
عن ابن عباس و قال: إنما قال الله كك: «إذا تكَحتم الْمرمتتِ ثد طلَفَتمْهُنً ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح"» وهكذا روى محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس و قال: قال الله تعالی: لدا كحنم مومت ثد طلقتوهً فلا طلاق قبل النكا" . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب› عن بيه عن جده قال: قال رسول الله ل : 
«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : 


(۱) في سنده آدم مول خالد وهو: ابن سليمان مولى خالد بن عقبة بن أبي معيط كذا ذكره ابن أبي حاتم وقال: 
صالح (الجرح والتعدیل )۲٠۸/۲‏ ويتقوئ بالروايات والأحاديث التي تليه. 

(۲) في سنده الحسن بن مسلم لم يسمع من ابن عباس وي ويتقوئ بما يليه . 

)۳( سنده حسن بسابقه ولاحقه. 


الاج ‹ 


هذا حديٿ حسن» وهو آحسن شيء روي فی هذا الباب"» وهکذا روی ابن ماجه» عن علي 
والمسور بن مخرمة وء e‏ اله اة أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح» . 

وقوله كك : ًا کہ َه ا هذا أمر مجمع عليه بين العلماءء أن المرأة إذا 
LL‏ فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت› ولا یستثنی من هذا 
إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراًء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع 


۴ 


اا 


وقوله تعالى : «فتَعوهن ومسروهُنَ سراسًا ّيلا المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. 

قال الله تعالى: «#ولن طلقتموشنّ من بل أن تسوه وقد ضر هى ية صف ما وض 
[البقرة: ۲۳۷] وقال كك : لا جا ع e‏ إن طلقم ااه ما کم سسوم أ فرشو هن َة ی 
على الوسيع فدرم ول امقر فدرم a‏ انموي حًا عَل ألْحْسىَ ©4 [البقرة] 

وفي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد وأبي اميت وا قال : إن رسول الله تزوج ا 
بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه ييه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا سيد أن 
وا و E‏ 

قال علي بن ابي طلحةء» عن ابن عباس وڳا: إن کان سمي لها صدقاً E‏ 
وإن لم يكن سمى لها صداقا آمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل . 


سے د و سے ف ً رس مت 
ا م ر . لله 
در ی رو ر رر ر 


ج ا م مغك و و ا وهبت 


e 


اام ا ل ا ET‏ 


قول تعالی e‏ أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي 
الأجور ههنا > کما قاله مجاهد وغیر واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو 
نصف أوقية› فالجميع خمسمائة درهم إلا ام به ت ای سفیان» فانه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من طریق عمرو بن شعيب به (المسند ۱ ح1۷1۹4)ء وحسن سنده محققوه» 
وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الطلاق» باب في الطلاق قبل النکاح ح۹۱٠۲)ء‏ والترمذي (السنن» 
الطلاق»› باب ما جاء ل طلاق قبل النكاح ح١۸١۱١)»ء‏ وابن ۲ ماجه (السنن»› الطلاق› باب ما جاء ل طلاق 
قبل النكاح ح۷٤٠۲)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود (ح٩۱۹۱).‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» الباب السابق (ح۷٤٠۲)‏ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ )٠١۲‏ ويشهد له سابقه. 

() وهي ثياب من قطن أبيض . 

.)٥٠٠١١ح( صحيح البخاري» الطلاق» باب وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق‎ )٤( 


° ۋالا () 


وجعل عتقها صداقهاء» كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن 
قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين . 

وقوله تعالى: #وما ملكت ييينكَ يما أفاءَ َه َي أي: وأباح لك التسري مما أخذت من 
المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم بء وكانتا من السراري ويا . 

وقوله تعالى: وتات عمك وات سيك وات خالك وسات خلكيك أل اجره عك هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط» فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداًء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى» فأباح بنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة 
بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإنما قال: لوبت عمك وبتاتِ عمك وبتاتِ حالك وسات خلكيك)» 


فوخد لفظ الذكر لشرفهء وجمع الإناث لنقصهن كقوله: لعن أَلَبَمينِ وألسّمايْلٍ4» [النحل: »]٤۸‏ 


2 


‌ ور و ررر موہ ٤ IS‏ 

رجهم يِن الظلمت إل النور) [البقرة: ۷٠٠]ء‏ َمل الست ولور [الأنعام: ]١‏ وله نظائر كثيرة. 

وقوله تعالى: «ألى هاج مَك قال ابن أبي حاتم #: حدثنا محمد بن عمار بن 
الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن أبي صالح» عن 


ن رو سے کے 


أم هانئ قالت: خطبني رسول الله به فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: ١إا‏ أحللتا أك 


ھی م م وب ِ‌ ورو ا ت س چ دی r‏ ت ص رر ع ص ر 
أزويجك آل ايت لجورهر وما ملكت مينك مما أفاء الله مل وتات عمك وسات عَمَيّكَ وبتاتِ 


2 


الك وات حلكيک لى هاجرةَ مَك قالت: فلم أكن أحلٌ له» ولم أكن ممن هاجر معه كنت 
من الطلقاء. ورواه ابن جریر» .عن آبي کریب» عن عبید الله بن موسی به" ثم رواه ابن آبي 
حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح عنها بنحوه" ورواه الترمذي في 
جامعه“ . وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. 

وفي رواية عن قتادة: أل اجر مك4 أي: أسلمنً . 

وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: #واللاتي هاجرن معك)” . 

وقوله تعالى: 5ت مُْمَِةً إن عبت تَا ّى إن رد لن أن بسكا الم أك آي: 
ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. 
وهذه الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح #4 أنه قال لقومه: لا ينعد 
سی إن اروت أن اصح کم إن کان اله بريد أن يموي [هود: »]۳٤‏ وكقول موسى 4 مقرم إن 
کم امام باو عله کووا إن کم شتی [یونس: »]۸٤‏ وقال ههنا: وة مومِتَةٌ إن هبت 


(6. معد ضع لضع آي مالم مرل م جا 0 عجاري م وم و ا 

(۳) حکمه کسابقه. 

() السنن» التفسير» باب ومن سورة الأحزاب (ح٤٠۳۲).‏ 

(9) اخحرجه الطبري بسند فيه إبهام اسم شيخه عن الضحاك به وهي قراءة شاذة تفسيرية بيّن معناها بقوله: يعني 
بذلك : کل شيءَ هاجر معه لیس من بنات العم والعمة» ولا من بنات الخال والخالة. 


الاج (0) 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
الساعدي» أن رسول الله ية جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت 
قياماً طويلاًء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله َي : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله لة: «إن أعطيحها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيغاً» فقال: لا أجد شيئاًء 
فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال له النبي ية: «هل معك من 
القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لِسور يسميها ‏ فقال له النبي بلا : «زوجتكها بما 
معك من القرآن»'“ . أخرجاه من حديث الك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحوم» سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً 
وعنده ابنة له فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي بيه فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ 
فقالت ابنته: ما كان أقل حياءهاء فقال: «هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه 
نفسها»”. انفرد بإخراجه البخاري من حديث رخوم بن عبد العزيز» عن ثابت البناني» عن 
انس ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكر» حدثنا سنان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن 
مالك أن امرأة أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذاء فذكرت من حسنها 
وجمالها فآثرتك بهاء فقال: «قد قبلتّها» فلم تزل تمدحها حتی ذكرت أنها لم تصدّع ولم تشتك 
شيئاً قط» فقال: «لا حاجة لي في ابنتك» . لم يخرجوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا ابن أبي الوضاح يعني : 
محمد بن مسلم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي ييا 
خر بت 

وقال ابن وهب: عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه : 
أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبنَ أنفسهنٌ لرسول الله کل" . 

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» عن هشام» عن أبيه: كنا نتحدث أن خولة بنت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/١۳۳)ء‏ وسنده صحيح . 

(1) صحيح البخاري» النكاح» باب عرض المرأة نفسها (ح١١٠١)»‏ وصحيح مسلم» النكاح» باب الصداق 
وجواز کون تعلیم قران وخاتم حدید (ح٥٩٤۱).‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٦۸/۳‏ وسنده صحيح. 

)€( ي البخاري» النكاح» باب عرض المرأة نفسها (ح١١٠١).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/۲۰ ۔ ۳۹ ح٠۸١١٠)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف سنان بن 
رجه 

() في سنده ابن آي الوضاح وهو محمد بن مسلم: صدوق يهم٬‏ ولكنه قد توبع فأخرجه الطبري من طريق ابن 
وهب عن سعيد عن و بن عروة به» وسنده حسن»› وأخرجه البخاري موقوفاً على عروة. . (الصحيح› 
النكاح» باب عرض المرأة نفسها ح١١١١).‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به. 
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بنت حكيم أو هي امرأة أخر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن 
عبيدة» E Th aT‏ 
مو اا ا و خديجة وعائشة تة وحفصة وام ية ومر دة وام هة : ا ر 
عامر بن صعصعة» وامرآتين من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث وهى التي وهبت نفسها 
للنبي ية وزينب أم المساكين» وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات» وهي التي اختارت 
الدنياء وامرآة من بني الجون وهي التي اعات مه وة نت جن الاسديةء: والسيين 
صفية بنت حيبي , CE EES SE OEE E‏ 

وقال سعيد بن آبي 2 عن قتادة» عن ابن عباس «وارَةَ مُومِسَةٌ إن مسا تي4 
قال: : هي ميمونة نت الکار ت 0 فيه انقطاع» هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت تدعی 
أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصاريةء وقد ماتت عند النبي َيه في حياته› فا لله أعلم . 

والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي بيه كثير» كما قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى› 
حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن 
أنفسهن للنبي ية وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما آنزل الله تعالی : لی من ناء مهن وشنو ليك من 


lS J I e o س‎ 


اء ومن غيت ممن عرلْتَ فلا جاح ميد [الأحزاب: ]١١‏ قلت مار ربك بارع ی هوا 
وقد قال ابن أبي حاتم : e‏ بن الحسين» حدثنا محمد بن منصور الجعفي» حدثنا 
يونس بن بكير» عن عنبسة بن الأزهر» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يكن 
عند رسول الله بي امرأة وهبت نفسها له“ . ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن يونس بن 
کر واي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإِن کان دل اعا لو ورا ا 
لأنه مردود إلى مشيئته» كما قال الله تعالی: إن أراد الى أن ستتكا# أي : إن اختار ذلك . 
وقوله تعالی: الم اک من دون ألْمُومنين» قال عكرمة: أي: لا تحلٌ الموهوبة لغيرك 
ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئ" وكذا قال مجاهد والشعبي 
وغيرهما"؛ أي: أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر 


(۱) سنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة وهو الربذي. 

)۲( أخر جه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به» وسنده ضعيف لان قتادة لم يسمع من ابن 

( أخرجه البخاري بسثنده ومتلنه (الصحيح› تفسير سورة الأحزاب باب ری س نشا منینً منہن ...¢ 
[الأحزاب: ]٥۱‏ ح۷۸۸٤).‏ 

)٤(‏ قال الھیثمی : رواه الطبرانى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 00/4(« وحسن الحافظ ابن حجر رواية 
الطبراني (فتح الباري .)۳۸١/۸‏ 

. أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده حسن‎ )٥( 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ويشهد له الآثار التالية. 

)۷( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم عنه بلفظ : «أن تهب » وقول الشعبي أخحرجه ابن 
SECO a‏ : «أنها امرأة من 
الأنصارء وهبت نفسها للنبى وهى مما أرجأً» (المصنف ٤‏ ) ومعنیٰ أرجاً أي : أخر. 


)1( سلجت‎ e 

مثلهاء كما حکم به رسول الله ية في بَرْوّع بنت واشق لما فوضت»› فحکم لها رسول الله لله کل 

بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل 

في المفوضة لغير النبي بء فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو 

SESS Sk SS ا‎ 

جحش وتا“ ولهذا قال قتادة في قوله: تالص اک من دون A‏ قول الین لاهراة 
تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ڳلا . 


orl 


وقوله تعالی : مد لتا تا ما رشا ی ی اتوھ وتا ڪٽ ابه قال آي بن كمب 


ومجاهد والحسن وقتادة وابن جریر في قوله: قد علا قتا ما فصتا لبهم و ف اجه آي : : من 
حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الاماء واشتر اط الولي والمهر e‏ 
وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً مته لکلا یکی لے ع 


ص 4 E‏ 
وکاںے آله عفرا حًا . 
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حدثنا محمد بن بشر» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وها أنها 
كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله بء قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض 
نفسها بغیر صداق؟ فأنزل الله ك ی س ناء من وى ليك من ناء الآيةء قالت: إني 
أرى ربك يسارع لك في هواك . 

وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة» عن هشام بن عروة فدلٌ هذا على أن 
المراد بقوله: ٍى أي: تؤخر #من تَا نْب أي : من الواهبات وشنوۍ من سا4 أي : 
من شئت قبلتها ومن شئت رددتها» ومن رددتها فأنت فيها اشا بالخيار بعد ذلك» إن شئت عدت 
فیها فآویتها» ولهذا قال: #ومسٍ غيت ممن عرلتَ فلا جاح ل4 . 

قال عامر الشعبي في قوله تعالى : یی کی کا ہنی ی ی سن ا4ء كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي بء فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن لم ينكحن بعده» منهن أم شريك” . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: ى من َتَاءٌ ًَ4 الآية؛ أي: من أزواجك لا حرج عليك 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 

عروبة عن قتادة. 
م ۰ 

(۲) قول أبي بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند فيه ليث وهو ابن أبي ليم وفيه مقال» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)( أخرجه الإمام أتحمك بسنده ومتنه (الجمسنك ٣‏ ) وسنده صحیح . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية السابقة 

)٥(‏ أخرجه البْستي والبيهقي (السنن الکبری )٥٥/۷‏ کلاهما بسند حسن من طريق يونس بن بکير» عن زكريا بن 
أبى زائدة» عن الشعبى . 


سالا (1 5 ) 
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أن تترك القسم لهن» فتقدم من شئت وتؤخر من شئت شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت» هکذا 
يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم"» ومع هذا كان النبي بي يقسم لهرًّء ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه ية واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وقال البخاري : حدثنا حبان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك» وأخبرنا عاصم الأحول» 
عن معاذ» e‏ كان يستأذن في اليوم المرة منا بعد أن أنزلت هذه الآية : 
بی سس اء م بن وشنو إل من كسا ومن غيت ممن عرْلْت فلا جاح ي4 فقلت لها: ما كنت 
تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا . 


فیا الحديت ها يذل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم» وحديثها الأول يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساءء 
اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم» وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي»› 
وفيه جمع بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى : للك آدت أن تقر أعين لا عر ورت با 
لته لَه أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم» فإن شئت قسمت وإن 
شئت لم تقسم» لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك لە 
أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك 
عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهنًّ وإنصافك لهن وعدلك فيهنٌ . 


وقوله تعالی: ول ملم ما فى فيكم أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن 
دفعه» كما قال الإمام ُ حدثنا] يزيد" حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: کان رسول الله َيه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللّهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك“. ورواه آهل السنن 
کک حديث حماد بن سلمة» وزاد أبو داود بعد قوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»“ 
: القلب. وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: # وڪن 

ا یا أي: بضمائر السرائر #حيمًا» أي: يحلم ويغفر. 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ : «تؤخر»» وقول مجاهد 
آدم بن ابي إياس والطبري من طريق ابن آي نجیح عنه بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة» وقول أبي رزين أخرجه عبد الرزاق وابن سعد بسند صحيح من طريق منصور عنه. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب رى من ناء مهن وشو ليك من اء [الأحزاب : 
۱] ح6۷۸4). 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

. قال المحققون: هذا إسناد رجاله ثقات.‎ »)٠١٠٠٠ح‎ ٤٦/٤١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 
. وقد أخطاً حماد بن سلمة فى وصلهء والصواب أنه مرس‎ 

)٥(‏ سنن أبي داود» النكاح» باب القسم بين النساء (ح٤٠۲)ء‏ وسنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائر (ح١٠٤٠١)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 
دون بعض (ح۳٤۳۹)ء‏ وسنن ابن ماجهء النكاح» باب القسمة بين النساء (ح۱۹۷۱) وحكمه مرسل كسابقه. 


(o1) اکن‎ 


او کت 


SS کک‎ 


ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير 
وغيرهم» أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ية ورضاً عنهنَّ على حسن صنيعهنَّ في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله ية كما تقدم في الآية» فلما اخترن 
رسول لله ل کان جزاؤهنٌ أن الله تعالی قصره عليه » وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهنّ او يستبدل 


بهن أزواجاً غيرهنًّء ولو أعجبه حسنهنّ إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيه ثم إنه 


تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآيةء وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد 
ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله مهه عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» ن یرو عن عطاءء عن عائشة ويا قالت: ما مات 
رسول الله بي حتى أحل الله له النساء" ورواه أيضاً من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن 
عُبيد بن عُمير» عن عائشة" > ورواه الترمذي والنسائي في م 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني 
عمر بن أبي بكر» حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي» عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله» عن عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله ی حتى 
أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم؛ وذلك قول الله تعالی: ای س ناء 
مهن الآية [الأحزاب: ]١١‏ فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة كايتى عدة الوفاة فى 
البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدها) والله أعلم. ۰ ۰ 1 

وقال آخرون: بل معنى الآية لا ييل لك السا مِنْ بذ أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك» اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 


(1) في هذا التفسير دمج الحافظ 8 المفسرين وصاغها بالمعنى فقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق العوفي عنه بلفظ: «نهي رسول الله ية أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئاً» وقول قتادة أخرجه 
YS‏ عروبة عنه بنحوه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي شيبة 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة». (المصنف )۲٦۹/٤‏ 
وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ : «لا بأس أن تبادل 
بجاريتك ما شئت أن تبادل» فأما الحرائر فلا). 

(۲) أخرجه امام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠١ - ۱٦٤/٤١‏ ح۳۷٠٤۲)ء‏ قال المحققون: حديث ضعيف وإن 
کان رجاله ثقات رجال الشيخين قد اختلف فيه على عطاء وهو ابن أبي رباح . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طریق وهیب عن ابن جریج به (المسند ۲۹٤/٤۲٩‏ ح۷٦٤١۲)‏ وضعف سنده 
() سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأحزاب (ح١٠١۴)ء‏ وحسنه الترمذي وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح۹۸١٠۲)»‏ وسنن النسائي» النكاح» باب ما افترض الله ك الله رسوله .٥٦/٦‏ 

)0( في سنده عمر بن ا کو یو ا و ا ی و ا و و ا 
الذهبي (المستدرك ۲/ .)٤۳۷‏ 


)۲( الا‎ e 


والحمات والخال والخالات والواهبة وا سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا ما 
ویک ایی کت کد ف را ده E‏ وبي رزين في 
رواية عنه» وبي صالح والحسن وقتادة في رواية» ادى وقیرھه: 
قال ابن جریر: حدثنا يعقوب› حدثنا ابن علية» عن داود بن ابي هند حدثني محمد بن ابي 
موسی ۰> عن زیاد» عن رجل من الأنصار قال : قلت لبي بن كعب: أرأيت لو أن آزواج النبي ئل 
توفین آما کان له آن يتزوج؟ فقال : وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت قول الله تعالی : ل عل لك 
السام من بعَث€ فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساءء فقال تعالى: تايها اتن إا لتا ك 
وجك إلى قوله تعالى : إن وَهَبت ًسا ّى [الأحزاب: ]٠١‏ ثم قيل له: للد حمل لك آلا 
م 4 ( 
بد . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به . 
وروى الترمذي» عن ابن عباس قال: نهي رسول الله ئة عن أصناف النساء إلا ما کان من 
المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: لل حل لت السا من بعد ولا أن يدل بن مِن ازوج ولو 


EN Ge SE‏ ی فاحل الله e‏ 7 ل وهبت 


اة آل ن € ا [. 

وقال تعالى: ليأيها أن إا ألتا لك أزيجك الى ءات أجرشت) إلى قوله تعالى: 
لالص اک من دون ازا [الأحزاب: ]٠١‏ وحرم ما سوى فو اتاق الا : 

وقال مجاهد: لد حل ١‏ أك لاء من بع أي: من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية 
ولا نصرانية ولا كأفرة. 

وقال ابو صالح: E:‏ آلساءٌ مِنْ بعَدٌ4 أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة ن فاك اانا ۰ 

وقال عكرمة: لا بحل لك لاء من بعَذ# أي : التي سمی اش" 


واختار ابن جرير كّ: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء» وفي النساء اللواتي في 


(۱) قول بي بن کعب لم ڀثيت عنه كما سيأتي ‏ فى الرواية المسندة عن الطبري وعبد الله بن أحمد» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عن 
شيخ مبهم للطبري» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي 
صالح أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن أبي صالح. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي. 
(المسند ۱۳٣/۳٣‏ ح۲۱۲۰۸) وضعفه محققوه لجهالة زياد الأنصاري . 

)€( أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس وحسنه (السنن»› التفسير» باب ومن سورة 
الأحزاب ح٠٠١۳)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١۳٦).‏ 

)٥(‏ قول مجاهد وأبي صالح تقدم الحكم عليهما قبل الرواية السابق. 
وتخریجه تقدم عند تفسير هذه الآية. 


)0( ا‎ e 
عصمته وكن تسعاً» وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيراً‎ 
منهم روی عنه هذا وهذا ولا منافاةء والله أعلم.‎ 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعها! وعزم على 
2 ء ِء & cbr‏ 
فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة» ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: لا بحل لَك 
آلساء من بعد ولا أن يدل بهي من أزوج ولو أعجبك حسىّ4 الآيةء وهذا الذي قاله من أن هذا 
كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج 
بمن عدا اللواتی فی عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن»› ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة 
منهن من غير استبدال» فالله أعلم. 

فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله 
تعالی : ون انرا حاقت من بعلا ورا أو لاسا فلا جُكاح لما أن بُصلحا بيبا صلا الي“ 
[النساء: 1۲۸]. 

وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق» عن 
یحی بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حيي» عن سلمة بن کهيل» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعها"» وهذا إسناد قوي . 
صالح» عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي»› فقال: ما يبكيك؟ لعل 
رسول الله َة طلقك. إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لن كان طلقك مرة 
أخرى لا أكلمك أبدا". ورجاله على شرط الصحيحين . 

وقوله تعالی: وَل أن َل بهي من ارو ولو اعبت حى فنهاه عن الزيادة إن طلق 
واحدة منهن» واستبدال غيرها بهاء إلا ما ملكت يمينه» وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً 
ساسا ذكره ههناء فقال: حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام بن 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله القرشى› عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 
قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلنى امرأتك: وأبادلك بامرأتي؛ أي : 
تنزل لي عن امرتك وآنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله ولا أن دل بن من ازوج ولو اعد 
جسن قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي ييي وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال 
له رسول الله عة : «فأين الاستئذان؟» فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ 
أدركت» ثم قال: من هذه الحُميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله بل : «هذه عائشة أم المؤمنين» 


(۱) تخريجه تقدم عند تفسير هذه الاية. 

(۲) سنن أبي داود» الطلاقء باب في المراجعة (ح۲۲۸۳)ء وسنن ابن ماجهء الطلاق (ح٠٠٠۲)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۹۸)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۷( 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١١/١‏ ح۱۷۲)» وأخرجه الطبراني (المعجم الکبیر »)٠٠/۲۳‏ 
وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد .)۲٤٤/۹‏ 


(of co DH 
قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك» فلما أن خرج قالت‎ 
عائشة : من هذا؟ قال: «هذا أحمق مطاع» وإنه على ما ترین لسيد قومه) ثم قال البزار:‎ 


إسحاق بن عبد الله لين الحديث جداًء وإنما ذكرناه لأنا لم و ا ج ر ال 
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هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية»› وهي مما وافق فق تنزيلها قول عمر بن 
الخطاب طبه » كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربي کک في ثلاث› قلت : يا 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی» فأنزل الله تعالی: ويدوا من مَقَاِ إرهعر 2 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن» فأنزل الله 
آية الحجاب» وقلت لأزواج النبي ل لما تمالان عليه في الغيرة: عى د إن علق أن بي 
ازا یا ی [التحريم : ٥‏ فنزلت كذلك"» وفي رواية لمسلم ذكر اناز بدر وهي قضية 
ا 3 
وقد قال البخاري: حدثنا مسدد» عن يحيى» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله يدخحل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فأنزل الله آية الحجاب” . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله ب بزينب بنت جحش 
الأسدية التي E‏ الله تعالى تزويجها بنفسه» وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في 
قول قتادة والواقدي وغيرهما» وزعم بو E‏ وخليفة بن خياط أن ذلك کان في 
سنة ثلاث فالله أعلم. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت آبي» 
حدثنا أبو مجلز» عن أنس بن مالك طبه قال : SG E‏ دعا 
القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رى ذلك قام» فلما 
قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي بي ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا 


(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠٠٠۲)ء‏ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله متروك (مجمع 
الزوائد ۷/ .)٩۲‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر لله 

4... أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسیر» باب لا بدو بوت الي إل أت بت لک‎ )٤( 
.)٤۷۹۰ح‎ ]٥۳ [الأحزاب:‎ 


)٥ ٤ ء‎ ٥۳( جرا‎ 


س ای 
سال 


ر ور و ع ت رر رس« 
الاب وي و فأنزل e‏ ا النت ا سوب َس ر أت ردت نکم 


ل ا ر ظرین إتله ولک إا دع عي دخلا أ قدا طفتي فانت روا4 الاد ر وقد رواه انشا ف 


موضع آخر» ومسلم u‏ ي 

ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك طبه بنحوه» ثم 
قال: حدثنا آبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: 
بنى النبي ية بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون»› ثم يجيء قوم فياکلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوهء فقلت: يا 
رسول الله ما أجد أحداً أدعوه» قال: «ارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج 
النبي ب فانطلق إلى حجرة عائشة وا فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك يا رسول الل؟ بارك الله لك؟ قتقرًى" 
نسائه كله يقول له كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عاد نة م رجع الي کل فنا تلان 
رهط في البيت يتحدثون» وكان النبي ييو شديد الحياءء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة» فما أدري 
أخبرة ام أشير أذ القومعرجرا قرم ,حى اطا وضع رجاه فن أسكفة ٠‏ الاب اله والا خر 
خارجة» أرخى الستر بيني وبينه» وأنزل آية الحجاب” . انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب 
الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث» ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور› 
عن عبد الله بن بكر السهمي» عن حميد» عن أنس بنحو ذلك» وقال رجلان" : انفرد به من هذا 
الوجه» وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرةء عن ثابت»› عن انس 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفر» حدثنا جعفر بن سليمانء عن الجعد ات 
عثمان اليشکري› عن أنس بن مالك قال: ان زرل ا۵ کل عض ات فسنت ام سلب 
E E‏ اذهب بهذا إلى رسول الله ية وأقرئه مني السلام وأخبره آن 
هذا منا له قليل» قال أنس: والناس يومئلٍ في جهد» فجئت به فقلت : اززل ل ت يتا 
سليم إليك» وهي تقرئك السلام وتقول: أخبره أن هذا منا له قليلء فنظر إليه ثم قال: اضعه» 
فوضعته في ناحية البيت ثم قال: اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» فسمى رجالا كثيراً وقال: ومن 
لقيت من المسلمين؛ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين» فجئت والبيت والصفة 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١۷۹٤).‏ 

(۲) صحیح مسلم› النكاحء باب زواج زينب بنت جحش وا (ح۲۸٤٠/۹۲)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» 
التفسير» سورة الأحزاب (ح١١٤١١).‏ 

(۳) أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة (فتح الباري ۸/ .)٥۳١‏ 

€3 أسكفة الباب: عتبته . 

.)٤۷۹۳ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٥( 

) المصدر السابق (ح٤۷۹٤).‏ 

(۷) الحيس: تمر أو أقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد. 

(۸) وهو إناء يشرب فيه . 


والحجرة ملأى من الناس» فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة. قال 
أنس: فقال لي رسول الله ي «جئ به» فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» 
ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه» فجعلوا يسمون ويأكلون 
حتی آکلوا کلهم»› فقال لي سول الله ية : «ارفعه» قال: فجئت فأخذت التور» فنظرت فيه فما 
أدري آهو حين وضعت أكثر ام حين أخذت؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بیت رسول الله 4 
وزوج رسول الله ية التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط. فأطالوا الحديث» فشقوا على 
رسول الله ية وكان أشد الناس حياءء ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاًء فقام رسول الله لاف 
فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث 
رسول الله بي في بيته يسيراً وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يتلو هذه الآية: يا الت 
انوأ لا دلوا بوت اَي الآيات» قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس» فأنا أحدث الناس بهن 
عهداً“» وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن جعفر بن سليمان به» وقال 
الترمذي؛ حسن صحیے ۳ وعلقه البخاري في کتاب النكاح» فقال: وقال إبراهيم بن طهمان»› 
عن الجعد أبي عثمان» عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا» عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الجعد به» وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك» عن شريك› 
عن بيان بن بشر» عن انس بنحوه» ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن 
بشر الأحمسي الكوفي» عن أنس بنحوه» ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبي نضرة 
العبدي» عن أنس بن مالك بنحو ذلك» ولم يخرجوه» ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن 
سعيد ومن حديث الزهري» عن أنس بنحو ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد: «اذهب فاذكرها علي» قال: 
فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في صدري» وذكر تمام 


2 کر 
و 


الحدیث كما قدمناه عند قوله تعالی: فسا قضی رَد نا وَطر# [الأحزاب: ۳۷] وزاد في آخره 


بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: للا تدخا بوت انى إل أت 
2 راد ر 2 e‏ 2 ت زر د رر وه 2 aT E ofc‏ خا ا ص 
بوتت لکہ إل طعا عير تَظرين إتله وتكن إا دِيم فادخلوا اذا طعمتر فانتشروا ولا سيين لحري 


ح 
و ار کک e‏ م ےت 


ل ديک ڪان بُوذى آلتَىَ فستی۔ منم وله لا يي مِنَ ان4 . وقد أخرجه مسلم 
والنسائى من حديث سليمان بن المغي و 


()0( سنلده صحیح . 

)۳( صحیح مسلم» النكاح» پاب زواج زینب بنت جحش ا »)4٤/۱٤۲۸(‏ وسنن الترمذي» التفسير»› باب 
ومن سورة الأحزاب (ح۱۸ .(Y‏ 

(۳) المصدر السابق (ح۲٤۱/ .)4٩‏ 

)€3 آخرجه الإمام اند بسنده ومتنه (المسند /F‏ 140(« وسنده صحيح . 

0 صحیح مسلم» النكاح» ہاب زواج زینب بنت جحش 5 ( «(۸4/۱٤۲۸‏ والسنن للنسائي› النكاح› باب 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها /٦‏ ۷۹. 


سالا (۳ › £ ) 


SEREFFFEFFEFELCEECEEREEELELLEEEEEPEFILEFEEEFFEEEEEEFELEEEEEEELEEEEEELEEEFFEREDLDEEFEECEDEND 


وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ب بن خي ابن وهب» حدثني عمي عبد الله بن 
وهب» حدثني يونس» عن عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: إن أزواج النبي بيه كن يخرجن 
بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح"“ - وكان عمر يقول لرسول الله : احجب 
نساءك» فلم يكن رسول الله ية ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله وء وكانت امرأة 
طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة» حرصاً على أن يثزل الحجاب» قالت: 
فأنزل الله الحجاب” ٠‏ هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا بعد نزول الحجاب" 

كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا 
قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين؟ 
قالت: فانکفات راجعة ورسول الله یھ فی بیتی وإنه لیتعشی وفی يده عرق » فدخلت فقالت: 
يا رسول الله ٳني خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم 
رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه» فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن»“ لفظ 
البخاري» فقوله تعالی : #لا دخو بوت لني حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ڳلا 
راد ا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتی غار الله لهذه 
الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه اي هة الأ ولهذا قال رسول الله ة: «إيا 
والدخول على النساء““ الحديث» ثم استثنى من ذلك فقال تعالی: لل أت ُت ک لل 
طعا عير نظرن اد َل . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواء ؛ أي: لا ترقبوا الطعام إذا 
طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول» فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. 

وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن"» وقد صنف الخطيب 


(1) أي : واسع . )۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)۳( لكن ما ورد في البخاري يؤيد رواية الطبري فقد أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري به مختصرا 
وفيه قوله : قد عرفناك يا سودة. . . إلى آخره. 
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني» والحاصل أن 
عمر طبه وقع في قلبه نفرة من إطلاع الأجانب على الحريم EO‏ 
احجب نساءك» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك ن لا يبدين آشخاصهن أصلاً ولو 
کن مستترات» فبا في فلكف» فنع مت وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج (فتح 

(€) : ا 

)٥(‏ المسند ٦‏ وصحیح البخاري» التفسيرء باب #لا دلوا و اس ر آت بوتت لک لل ا 
[الأحزاب : [or‏ (ح٥۷4٤)»‏ وصحیح مسلم› السلام» باب إباحة الخروج للنساء ء لقضاء EE‏ 

7) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية .٠١‏ 

)۷( قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
CI‏ 


س الغ (0۳ › £ د) 


البغدادي في ذلك کتاباً في (ذم ا وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 

ثم قال تعالى: وتكن إا دِيم فاخو ذا طومتر فانتف روا ي e‏ 
عر و قال قال رسول الله كل : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً کا راغ و 
في الصحيحين . 

وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله ل : لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إل كراع" 
E TA‏ و إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرضا ٠‏ ولهذا 
قال تعالى: وا مسْكَعّيِيكَ لدي أي: كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم 
الكىة 0 ا اتهم س شی ذلك قل ونون ال لله ی کما قال تعالی: ل ديک ڪان 
بذی الى سی نم4 . 

وقیل: المراد إن دخولکم منزله بغیر إذنه کان یشق عليه ویتأذی به» ولکن کان یکره ان 
عن ذلك من شدة حيائه #4 حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك وللا قال الى را ك 
ست من ان4 أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالی : ودا ااه ما فلو من وراد جاب أي : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن 
ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي» حدثنا ابن ابي عمر» حدثنا سفيان» عن مسعر» عن موسى بن 
أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي ب حيساً في قغب» فمر عمر 
فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال: جس أو أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل 
الحجاب دكم آطهر ویک ووه(“ آي هذا الذي آمرتکم به وشرعته لکم من 
الحجاب أطهر وأطيب. 

وقوله تعالی: وا گات لم أن وذو رشو الو ولا أن كحو روحم يِن بيو أا لل 
لک ڪان عند ألم عَظيمًا) . 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد» حدثنا مهران» عن 
E E SS‏ اوه ما کي لڪ ان 
وذو رسو اهو قال: نزلت في رجل هك أن يتزوج بعض نساء النبي ية بعده» قال رجل 
لسفيان : هي عائشة ئشة؟ قال: قد ذكروا لك وکذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن 


(1) صحيح مسلم» النكاح» باب الأمر بإجابة الراعي إلى دعوة (ح۹١٤١).‏ 

() أي: ما دون الركبة. 

(۴) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وله (الصحيح»› الهبة» باب القليل من الهبة ح۸٦١٠).‏ 

)€( آي : القدح الضخم. 

)٥(‏ أخرجه البستي من طريق ابن بي عمر العدني به» وفي سنده مجاهد وهو لم يسمع من عائشة اء وأخرجه 
الطبراني من طريق ابن أبي عمر به (المعجم الأوسط ٤٥۲/۳‏ ح١۲۹۷)‏ وقال الطبراني لم يروه عن مسعر 
إلا سفيان بن عيينة (ينظر مجمع البحرین ٥٩/٦‏ ح٤۳۳۷).‏ 

»( سنده حسن . 


الان (0) 
أسلم"» وذكر بسنده عن السدي إن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله طب" حتى نزل 
التنبيه على تحريم ذلك» ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله مَل من 
أزواجه انه يحرم على غیره تزوجها من بعده» لأنهنٌ آزواجه فی الدنيا وال خرة وأمهات المؤمنين 
کما تقدم» واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين 
ماخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله: لين بدو آم لا؟ فآما من تزوجها ثم طلقها قبل آن 
يدخل بهاء فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدئثنى محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود» عن عامر أن 
نبي الله هة مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث - يعني: ابن قيس _ فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
بعد ذلك» فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست 
من نسائه» إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردّة التي ارتدت مع 
قومها: قال: فاطمأن أبو بكر له وسک" . 


وقد عم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه فيه وتوعد عليه بقوله: لن دبک ڪان عند ال 
عَظيمًا) ثم قوله تعالی: إن نبوا سیا و خو ن اه کت کل نء یا € آي: مهما 


و 4 ت 


E SS SE‏ فان الله یعلمه» فانه لا ت فى عليه خافية غلم ڪان 
آلاعَانِ وما فی أَلصَدُود © [غافر] . 


٤ 


اا ٠‏ ت ضرم 


e‏ بھی لاونو ا 


i2‏ ا ا 


لما ر تارك وتغالى العام بال جاب فن الأجانب» بين آن ا ٤‏ لا یجب 
الاحتجاب منهم» کما e‏ في سورة ة النور عند قوله تعالی: وا بيب زيتهنّ ل لبعولتهنٌ 
أو ءابایھرکے سے او ١اا‏ بعولتهى أو اساپهت او آنا بوتوی أو لوه أو کن وهن أو بُ 
وهن َو ابه r EE‏ ا و ابیت ءَ iE‏ رة من الال أ ْمَل آلییے ل 
يظهرواً عل عورَّبِ سا4 [النور: ]١١‏ ا زيادات على هذه» وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها 
بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقد سأل بعض السلف فقال: لِم لمْ يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة 
والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبتيهما. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا س بن منهال» حدئنا حماد» حدئنا داود» 

عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى: لا جاح َمِل فج ٤ابايّ#‏ الآية» قلت: ما شأن العم 
والخال لم u E AY E‏ وکرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 00 مد شرل 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وأخرجه ابن سعد من طريق داود بن هند دون ذكر عامر الشعبي 
(الطبقات الکبری .)٠٤١/۸‏ 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 


)0( سا‎ e 
|_۹ 


وقوله تعالى: #ولا ايه يعني: بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. 

وقوله تعالى : ما ملكت يسنن يعني : به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه 
ES‏ 

قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالی: فين أله اك أله كات عل كل ىو سَهيدًا) أي: واخشينه في الخلوة 
والعلانيةء» فإنه شهيد على كل شيءء لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب. 


و ور ے ت ع 


2 € ار ر رژ ر رص و 7 72 
هڪ ون آله ومليڪته يصلون على الي اا الیب اموا سلوا مه وسلا لينا @4 . 


قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. 

وقال ابن عباس: يصلون يبركون» هكذا علقه البخاري عنهما"» وقد رواه ابو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك» وروي مثله عن الربي“ أيضاًء وروی علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال ابو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من آهل العلمء قالوا: صلاة 
الربٌ الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار” . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» 
قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح إن أله ومكيِكَة يصلوةَ على اللي قال: صلاته تبارك 
وتعالى سبوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي والمقصود من هذه الآية أن الله بي أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة 
تصلي عليه . 

ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين : 
العلوي والسفلي جميعاً . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني ابي» 
عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر؛ يعني : ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى ##: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه كك: يا موسى سألوك 
هل يصلي ربك» ل آنا آصلي وملائکتي على آنبيائي ورسلي› فأنزل الله ك على نبیه ا 
لل آله وميڪه يصون على ل الى EO LS E E E‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ۳۱ 
(۲( الصحيحء التفسير» باب إن لَه وميك بصلى عل الل . . .€ [الأحزاب: ]٥١‏ قبل حديث .)٤۷۹۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق a‏ ۸ وسنده جید. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 
)٥(‏ سنن الترمذي» أبواب الوتر» باب فضل الصلاة على النبي بل . 
(0) سنده مرسل . 0 في سنده جعفر بن آبي المغيرة وهو صدوق يهم . 


ۋالا 0 ) 


a a 


وقد أخبر 34 بانه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : اا لين اموا اکرو آله کر 


٤‏ ر r‏ ر م س رر صګی ررم ص ر مشر ص 
کا وس بک وآییلا @ هو زی بص کک میک لد من الست ل الور 

ر چو ر ر ر ٤ 8 ٤‏ رت ٍ ص ہے چ ےہ ۾ e‏ 
وَكَانَ ومين نّا ©@) [الأحزاب] وقال تعالى: وتر اسرب ادن إا أصبتهُم مُصِيبة الوا 


ت 


به لا إل كج © ارتيك ليم صَلوَت بن رَه وة وأوكبك هُمْ الغهتثوة @4 [البقرة]. 

وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) . 

وفي الحديث الآخر: الهم صل على آل أبي أوفى““ وقال رسول الله ب لامرأة جابر وقد 
سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: «صلى الله عليكِ وعلى زوجك“"" ٠‏ وقد جاءت الأحاديث 
المتواترة» عن رسول الله ية بالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن نذكر منها إن 
ا ا ر وا1 الان 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا أبي» عن مسعر» 
عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله ما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد› كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد“). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم قال: سمعت ابن أبي 
ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله ييه فقلنا: يا 
رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیمء إنك حمید مجیں»“ 
الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبةء زاد البخاري وعبد الله بن عيسى 
ھا عن غبت اران ہن ایی لای فا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشيم بن بشير» عن يزيد بن ابي زياد» 


ر3 وس م 


حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت: لن آله ويڪت يصلون 


. وهذا الحديث قد أخرجه 


(1) أخرجه أبو داود من حديث عائشة ا (السنن»› الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف 
ح1۷1) وقال الألباني حسن بلفظ : «على الذين يصلون الصفوف» (ح۲۸٦).‏ 

0 تقدم تخريجهما في تفسير سورة التوبة آية .٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب لف أله ية يصو على اللي . . .€ [الأحزاب: 
7[ ح۷47( . 

۰ وسنده صحیح‎ )۲٤١١/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

]٠١١ صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد َه لويم كليل [النساء:‎ )١ 
وصحيح مسلمء الصلاةء باب الصلاة على النبي يي (ح٦٠٤)ء وسنن أبي داودء الصلاةء‎ »)۳۳۷٠ح(‎ 
باب الصلاة على النبي ية (ح4۷1)ء» وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبي ئ‎ 
وسنن ابن ماجه إقامة‎ ٠٤۷/۳ وسنن النسائي» الصلاة» باب كيفية الصلاة على النبي ية‎ »)٤۸١ح(‎ 
.)۹١٤ح( الصلاة باب كيفية الصلاة على النبي يي‎ 


)0( سا لاغ‎ e 


1000000000CU0000000O0O0000000000000000000000000000000000000000100000001UO000D0O0O0O0NCUOOUU 


Ca ر‎ 


ای کا ت ا ا ا و 0 ا ا ياارسرل اف قد عنما 
السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيده وبارك على محمد وعلى آل محمد 
کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم» ea‏ وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول E‏ ورواه الترمذي بهذه الزيادة” ومعنی قولهم: اما السلام عليك فقد عرفناه 
هو الذي ذ فى التشهد» الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلّمهم السورة من القرآنء وفيه السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته. 

حدیث قال ري حدثنا e‏ دتتا الليت؛ e‏ ابن ا 
نصلي عليك؟ قال : «قولوا E E SL‏ 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما باركت على إبراهيم هيم »٤‏ قال أبو صالح عن الليث: على 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم . 

حدتنا إبراهيم بن حمزة» حدئنا ابن ای حازم والدراوَردڍي» عن يزيد يعني : ابن الهاد قال : 
کما صلیت على إبراهيم» وبارك علی محمد وآل محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهی" 
o‏ 0( 
واخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به 

e e‏ ا ي 
ل غ قال : «قولوا N TT Ty‏ 


وبارك على محمد وآزواجه وذریته کما بارکت على آل إبراهیم» ئك تح مج وقد 


(0 


o ۱ 


أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به 

حدیث آخر : قال مسلم : حدثنا یحیی بن یحی التميمي قال : قرأت على مالك» عن نعيم بن 
عبد الله المجمرء أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : وعبد الله بن زيد هو الذي 
کان ار النداء بالصلاة» أخبره عن آي مسعود الأنصاري قال: آتانا رسول الله يل ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فکیف 


() أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به وبالزيادة (السنن»ء أبواب الوتر» باب ما جاء في 
صفة الصلاة على النبي بي ح۸٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١٠٤)»‏ وأخرجه 
البخاري من طريق الحكم به بدون الزيادة كما تقدم في الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه البخاري بسنديه ومتنه (الصحيح» التفسیر» باب له لله يكت بصلوةَ على الب . . .4 
[الأحزاب : 7[ (6۷4A‏ . 

(۳) سنن النسائى» الصلاةء باب كيفية الصلاة على النبى ييه ٤۹/۳‏ وسنن ابن ماجهء الصلاةء باب الصلاة 
على النبي ل (ح٥٠۹).‏ 1 

() آي: عبد الرحمن بن مهدي . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١٤/١‏ وسنده صحيح . 

(7) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء (ح۳۲۹۹)» وصحيح مسلم» الصلاةء باب الصلاة على النبي كي 
(ح۰۷٤).‏ 


° لازغ (07) 


OO0OAGDNODOOOODNOUDUOODOGDCOUOCODDOOIOODOIGODGOODNOII0GOOUCDUDODONOOODDOODOOODOOGOONOODCDODIOO 


نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول الله حتی تمنینا آنه لم يسأله» ثم قال رسول الله ة: «قولوا 

الهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» yy‏ 

محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم»'. 

وقد رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال الترمذي: حسن 
۳ 


وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدرکه من 
حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي»› > عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» عن ا مسعود البدري نهم قالوا: يا u‏ الله أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: ا مل ب ران ل ن 
وذکره ورواه الشافعي اه في مسنده عن ای هريرة بمثله ومن هنا ذهب الشافعي نه إلى 
أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ية في التشهد الأخيرء فإن تركه لم تصح 
صلاته» وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنّع على الإمام الشافعي في اشتراطه 
ذلك في الصلاةء ويزعم أنه قد تفرد بذلك . 

وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي 
عياض عنهم» وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع في 
ذلك وقال ما لم يحط به علماًء فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله از 
في الصلاة» كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود 
وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن 
حيان» وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاء وإليه ذهب الإمام 
أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به» وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله حتى أن بعض أئمة الحنابلة وجب 
أن يقال في الصلاة عليه بي كما علمهم أن يقولوا لما سألوه» وحتى أن بعض أصحابنا وجب 
الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله 
إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي. والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على 
خلافه» وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم. 

والغرض أن الشافعي له يقول بوجوب الصلاة على النبي بي في الصلاة سلفاً وخلفاً كما 
تقدم» وله الحمد والمنة» فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً» والله أعلم . 


(1) المصدر السابق (ح٥١٠٤).‏ 

(۲) سنن أبي داودء الصلاة» باب الصلاة على النبي بيه (ح٠۹۸)ء‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة 
الأحزاب (ح٠٠۳۲)»‏ وسنن النسائي» السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي ي ۳/ .٤٥‏ 

(۳) (المسند ٤/١۱۹)ء‏ وسنن أبي داود» الباب السابق (ح1١4۸)ء‏ وسنن الترمذي» الباب السابق ۴۳۲۲١‏ وسنن 
النسائي» السهو باب u‏ في الصلاة على النبي ل / ٤٠٥‏ وصحيح ابن خزيمة (ح١١۷)‏ والمستدرك /١‏ 
۸“ وسنده حسن وصرح ابن إسحاق بالتحدیث . 

(6) ترتيب مسند الشافعي» الصلاة» باب في الدعاء (ح۹۷٤).‏ 


° انغ () 


ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه» 
وار N E‏ ا عن آبي 
YY e a‏ 
«عَجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد الله كبك والثناء عليه» ثم 
ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء“"“. وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي› عن أبيهء عن جده عن رسول الله یله أنه 
قال : ۷۲ صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم 
يصل على النبي› ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار»*“ ولكن عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه 
الطبرانى من رواية أخيه أبى بن عباس» ولكن فى ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن› 
والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا إسماعيلء عن أبي داود 
ألأغمي» عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك»› > فكيف نصلي عليك؟ 
قال : «قولوا: الم اجعل صلواتك ورحمتك ا على محمد وعلی آل محمد کما جعلتها 
على إبراهيم وآل إبراهيم» الل ا داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث» 
متروك . 

حدیث آخر موقوف: رویناه من طریق سعید بن منصور ویزید بن هارون ورن اا 
لاثتهم عن نوح بن قيس» حدثنا سلامة الكندي أن عليا ويه كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم 
داح المدخوات ١‏ وبارئ المسموكات > وجار" القلوب على فطرتها: شقيها 'وسغيذها: 
اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة [تحننك]" على محمد عبدك ورسولك الفاتح 
لما أغلق› لما سبق» والمعلن الحق بالحق» والدامغ لجيشات الأباطيل» كما حمل 
فاضطلع” بأمرك لطاعتك» مستوفراً“ [في) ‏ مرضاتك» غير نکل في قدم» ولا واهن في 


(۱) (المسند ۳٦۲/۳۹‏ ۔ ۳۹۳ ح ۲۳۹۳۷( وصحح سنده محققوه» وسنن أبي داود» الصلاة» باب الدعاء 
(ح١۸٤۱)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٤٠١)ء‏ وسنن الترمذي» الدعوات (ح١۷٤۳)»‏ 
وسنن النسائي» الصلاة» باب التمجيد والصلاة على النبي يي »٤٤/۳‏ وصحيح ابن خزيمة (ح١٠۷)‏ 
وصحیح ابن حبان (ح۰٩۱۹).‏ 

() سنن ابن ماجه» الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء (ح٠٠٤)»‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
عبد المهيمن بن عباس : متروك . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن داود الأعمى: متروك. 


)٤(‏ المدحوات: الأرضون السبع. )٥(‏ أي: السمُوات السبع. 

0) أي: أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به (النهاية .)۲١١/١‏ 

(Vv)‏ كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : «تحيتك. 

(۸) أي: قام به. (۹) أي: أن النبي بي يسرع في مرضاة الله تعالى . 


. كذا في (حم) و(ح) وفي الأصل صحف إلى : «إلى».‎ )١( 


ساج (0) 


0O0OGdCNOO0OO0OIACNCNONDCODONDOIOCDUOO0OAONAOLOODUO0ANDCCCONOAOODCOGIOOODNOOOOODICOCCCDOOOIUCODOOGGCOCGCODO 


عزم. داعياً بوحيك» حافظاً لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابس» آلاء الله 
تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم» وأبهج موضحات الأعلام 
ونائرات الأحكام» ومنيرات الإسلام» فهو أمينك المأمونء وخازن علمك المخزون» وشهيدك 
يوم الدين» وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة» اللهم افسح له في عدنك» واجزه مضاعفات 
الخير من فضلك» مهنآت غير مكدرات» من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المجمول»› 
الم أعل على بناء البانين بنيانه. وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له 
مقبول الشهادة» مرضي المقالة ذا منطق عدل» وخطة فصلء وحجة وبرهان عظيم”. هذا مشهور 
من کلام علي وه » وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي با إلا أن في إسناده نظراً. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علياًء 
كذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ» عن 
سعید بن منصورء حدثنا نوح بن قيس» عن سلامة الكندي قال: كان علي طب يعلمنا الصلاة 
على النبي ية فيقول: اللهم داحي المدحوات» وذكره. 

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: حدثنا الحسين بن بيان» حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا 
المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن 
مسعود وه قال: إذا صليتم على رسول الله کا فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك عرض عليه» قال: فقالوا له علمناء قال: قولوا: : الهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
على سا المرسلي: > وإمام المتقين› > وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك› إمام الخير وقائد 
الخير» ورسول الرحمةء اللهم ابه ماما ردا طه به الا ولون وال روق الهم صل على 
محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللّهم بارك 
على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حمید مجید"» 
وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي 
وا ا 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا مالك ب بن إسماعيلء حدثنا أبو إسرائيلء 
عن يونس بن خباب قال: خطبنا بفارس فقال: ل أ E‏ صل عل لی با آلب 
اموا اوا يه وَسَلَموا ليما €3 فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل» 


(1) أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (عوالي سعيد بن منصور رقم ۱۸) وسنده ضعيف لأن سلامة 
الكندي مجهول ولم يسمع من علي وله (ينظر الجرح والتعديل .)٠١/٤‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي ية ح1٠۹)‏ وفي سنده 
المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» صدوق اختلط وضابطه من سمع 
منه ببغداد فبعد الاختلاط (التقريب ص٤٠٤۲)»‏ ولبعض هذا الحديث له شواهد صحيحة تقدم ذكرها في بداية 
هذه الأحاديث . 


(۳) فضل الصلاة على النبي يل (رقم .)٦۲‏ 


اااي (0) 


DOu0anGnaNlCO0O0O0uaunDDNCDO0OOODOIDCOGNOGIOICOOO0OLGGLHCCOOOOGCDOOUGGOOOTOIOO0OOOCIUDCDOOOTGUDDOOO 


فقلنا : أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «اللّهم صل على 
محمد وعلی آل محمد» کما صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم› إنك حميد مجيد» وارحم 
محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم› إنك حميد مجید» وبارك على محمد وعلى آل 


محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حمید مجید»'. 


فیستدل بهذا a SS a a‏ 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: الهم ارحمني رخو ولا ترحم معنا أحداًء فقال 
زسول آله 4 الد حجرت واسغا" : 

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله 
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي ية يقول: «من صلى 
علي صلاةء لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي» فليقلٌ عبد من ذلك أو ليكثر». ورواه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن 
محمد» قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمر» عن أبي الحويرث» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله وء فاتبعته حتى 
E as‏ قال 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: «ما لك يا عبد الرحمن؟» قال: فذكرت ذلك له فقال: «إن 
جبريل ## قال لي: ألا أبشرك إن الله كك يقول: من صلى عليكَ صليتٌ عليه» ومن سلم عليك 
ا ع 

طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سليمان بن بلال» 
حدثنا عمرو بن أبي عمرو» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قام رسول الله َي فتوجه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخر 
ساجداً فأطال السجود حتی ظننت أن الله قد قبض نفسه فیها» فدنوت منه ثم جلست» فرفع رأسه 
فقال: «من هذا؟» قلت: عبد الرحمن. قال: «ما شأنك؟» قلت: يا رسول الله سجدت سجدة 
خشيت أن يكون الله قبض روحك فيهاء فقال: «إن جبريل أتانى فبشرنى أن الله كك يقول لك: 
بن لن فبك صلیت عله رمن ل عك لیت مله فجت ف 98 کر وروا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد» عن الدراوردي» عن عمرو بن 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس راء ولشقه الأول شواهد تقدمت‎ )١( 
.)٠٠٠٠ح أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طليب (الصحيح» الأدب» باب رحمة الناس والبهائم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥۱/۲٤‏ ح۹۸۰١۱)‏ وحسنه محققوه. 

(6) سنن ابن ماجهء إقامة الصلاةء باب الصلاة على النبي ييه (ح۷٠۹).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٠١/۳‏ ح۲١١١)‏ قال محققوه: حسن لغيره. 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۱/۳ ح٤٠١١)‏ قال محققوه: حسن لغيره. 


)5( سۇ الاي‎ e 


عبد الواحد» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف به» ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن 
حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله بن 
معاوية بن بحير بن ريسان» حدثنا يحيى بن أيوب» حدثني عبد الله بن عمر» عن الحكم بن 
عتيبةء عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد» عن عمر بن الخطاب وله قال: خرج 
ا ل ت ااه ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه» فوجد النبي لا 
ساجداً في مشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي به رأسهء فقال: «أحسنت يا عمر حين 
وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله 
عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات“ . وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في 
كتابه المستخرج على الصحيحين» وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن 
وردان» عن أنس» عن عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» عن أنس بن عياض» عن 


سلمة بن وردان» عن مالك ب بن اوس بن الحدثانء عن عمر بن الخطاب ا 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثني 
موسى بن يعقوب الزمعي» حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله َو قال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» تفرد بروایته 
الترمذي اه ثم قال: هذا خانت خی ریت 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة قال: قال رسول الله كل : «أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك 
صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً“ فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي 
لك؟ قال: «إن شعت». قال: ألا اجعل ثلشي دعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل 
دعائي لك کله. قال : «إذن يكفيك الله هي الدنيا وهي الآخرة) فقال شیخ کان بمكة يقال له منيع 
لسفيان عمُن أسنده: لا فزي : 

حدیث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سعيد بن سلام العطار» حدثنا سفيان الثوري» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن آبیه قال : کان رسول ا کل 
يخرج في جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه“ فقال ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط )٠١/١‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني (مجمع الزوائد ۲/ ۸۹). وله شواهد تالية. 

() أخرجه الضياء المقدسي من طريق الطبراني به (المختارة ۱۸١/١‏ ح٩)‏ وحسنه محققه. 

(۳) صفة الصلاة على النبي بي رقم )٤(‏ و(ه). 

.)٤۸٤ح أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة ة على النبي ب‎ )٤( 
)۱٦۷/١١ قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة ة.. ولا بس بسنده (فتح الباري‎ 
.۲٤۹/۳ ورواية البيهقي في السنن الکبری‎ 

)٥(‏ أخرجه القاضي إسماعيل بسنده ومتنه وتعليقه (فضل الصلاة على النبي ية رقم »)٠١‏ وسنده ضعيف 
لإرسال يعقوب بن زيد بن طلحة» ويشهد له رواية الترمذي التالية. 


۰ سالا 0 ) 
يا رسول الله إني أصلي من الليلء أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله بي: «الشطر'. 
قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله بية: «الثلثان». قال: افأجعل لك صلاتي كلها؟ 
قال: «إذن يغفر لك الله ذنبك کا 

وقد رواه الترمذي بنحوه» فقال: حدثنا هنادء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا ذهب ثلثا 
الليلء قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا اله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه جا المرت ا هقان أبن: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك“ 
قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك“ قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفي همك» ويغفر لك ذنبك“ ثم 
6ل شاا حا خو" . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الطفيل بن أبي» عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ 
قال: «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن سليمان 
مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه ن رسول الله ييه جاء ذات يوم والسرور 
یری في وجهه» فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك» فقال : إنه أتاني الملك فقال: 5 
محمد أما ما يرضيك أن ربك ك يقول: إنه لا يصلي عليك آحد من آمتك إلا صليت عليه عشراًء 
رلا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراًء قال: O‏ . ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمة به وقد رواه إسماعيل القاضي» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه» عن 
A TT‏ 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا أبو معشرء عن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله ية يوما طيب النفس يرى في وجهه 
البشرء قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشرء قال: أجل آتاني 
آت من ربي يڳ فقال : من صلق عليك من آمك صلا کت الله اله بها غر سات وما نه 


عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها“ . وهذا أيضاً إسناد جيد» ولم يخرجوه. 


(1) المصدر السابق رقم ٠١‏ وسنده ضعيف جداً لأن سعيد بن سلام العطار كذاب وضاع (ينظر لسان الميزان 
۳ ). ولشطره الأخير شاهد كما فى الرواية التالية. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وقال: س صحيح . (السنن» صفة القيامة» باب رقم ۲۳ ح۷٥٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٦۱/۳۰۵‏ ح۲٤۲۱۲)‏ وحسّن سنده محققوه. 

)٩(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸۳/۲٢‏ ح۳١۳٦١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(9) السنن الکبری (ح۹۸۸۸). 0) فضل الصلاة على النبي بي رقم .)١(‏ 


(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۲/۲۹ - ۲۷۳ ح۲١۳١١)‏ وضعف سنده محققوه لضعف = 


سالا 0 ) 
حدیث آخر: روی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حدذدیث إسماعيل بن جعفر»› عن 
العلاء بن عبد الرحمن»› عن أبيه» کو ا هريرة ده قال: قال رسول الله مل: «من صلی علي 
واحدة صلى الله عليه بها عشراً) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن 
TT f : : :‏ )0 
عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة ونس وأبي بن كعب” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شريك» عن ليث» عن كعب»› عن ابي 
هريرة» عن النبي يي قال: «صلوا علي فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى 
الجنةء ولا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من طريق 
مجاهد» عن أبى هريرة بنحوه» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالى»› حدشا عثمان بن سعيد» 
حدثنا [ذوّاد بن علبة]"» عن ليث»ء عن مجاهد»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «صلوا 
علي فٳنها زکاة لکم» وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسالناه أو أخبرنا فقال : «هي درجة 
في أعلى الجنة» وهي لرجل› وأرجو أن أكون ذلك الرجل» ER TE‏ 
حدیث آخر : قال الإمام أجمد: نخدا یحیی بن إسحاق»› حدثنا ابن لهيعة»› عن عبد الرحمن بن 
(٥(‏ 
j‏ مریح] ٠‏ الخولانيء سمعت آبا قيس مولى عمرو بن العاص»ء سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 
فن ای عل رول ال له 6 صلاة صلى الله عليه وملاتكته بها سبعين صلاة» فليقل عبد من ذلك 
أو لیکشر› وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله ل يوماً کالمودع فقال : «انا 
محمد النبى الأمى _ قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبې بعدي» وتيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه»› 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي ٠‏ عوفیت وعوفیت آمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما 
دمت فیکم› فإذا ذهب بی فعلیکم بکتاب الله » أحلوا حلاله وحرموا را 
حدیث آخر : قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو سلمة الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس 
قال: قال رسول الله ل : «من ذکرت عنده فليصل علي ء ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 
شر ورواه النسائي ف في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة وهو 
ا (A)‏ 
المغيرة بن مسلم الخراسانيء عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن أنس به . 


= أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» والشطر الأول شواهد صحيحة سابقة ولاحقةء ولهذا جود 
سنده الحافظ ابن کثیر. 

)١(‏ صحيح مسلم» الصلاة» باب الصلاة على النبي يه بعد التشهد (ح۸٠٤)‏ وسنن أبي داودء الوترء باب في 
الاستخفار (ح٠١١٠٠)»‏ وسنن الترمذي» أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي با 
(ح۸9٤)»‏ وسنن الاي اا السهو» باب الفضل في الصلاة على النبي ييا .٠١ /٣‏ 

(۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۹/۱٤‏ ح۸۷۷۰) وضعف سنده محققوه. 

(۳) كذا في كشف الأستار وترجمته في التقريب ص٠۲‏ وفي الأصل صحف إلى: «داود بن علية». 

. أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۳٠۳) وسنده ضعيف لضعف ذوّاد بن علبة كما في التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (حم) و(ح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «شر 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۸/١١‏ ح٥٠٠٠)‏ وضعفه محققوه لجهالة عبد الرحمن بن مُريح. 

(۷) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح۲۲٠۲)‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(۸) السنن الکبری (ح۹۸۸۹). 


الا 0 ) 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا يونس بن عمرو يعني : 
يونس بن أبي إسحاق» ن بريد ابن آبي مریم ۰ غ ان قال : قال رسول الله : «(من صلی 
على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات»'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيده قالا: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن عمارة بن [غزية]» عن عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبيه علي بن 
الحسين»ء عن أبيه أن رسول الله ية قال: «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يُصل عليّ» وقال أبو 
سعيد: «فلم يصل على" ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا حديث 

() ج 

حسن غریب صحيیح > ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي› ومنهم من جعله من 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
معبد بن بلال العنزي› حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن ابي ذر ڪل ان 
رسول الله اة قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على . 

حدیث آخر مرسل : قال إسماعيل : وحدثنا سلیمان بن حرب» حدٿنا جریر بن حازم» سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله ية : «بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علیٌ» . 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق› عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل عليٌ»› ورَعَمَ نف رجل دخل عليه شهر 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورَعُمّ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» ثم 
قال : سو ری 

قلت : وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن 
زید» عن الوليد بن رباح»› عن ابي هريرة مرفوعا بنحوه» ورویناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
بي سلمة» عن ابي هريرة به . قال الترمذي : وفی الباب عن جابر وا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۷/۱۹‏ ح۹۹۸٠۱)‏ وصححه محققوه بالمتابعات والشواهد. 

(۲) كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى: «عرنة). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (IVT 1 ۲۵٥۸/۳‏ قال محققوه: إسناده قوي .اه. ويؤكد ذلك 
الترمذي كما يلي . 

.۲۸۱١ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ »)٠٤٦ح(‎ ٠١١ سنن الترمذي» الدعوات» باب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ي رقم ۳۷) وسنده ضعيف لإبهام الراوي 
عن عوف بن مالك» ویشهد له ما یلیه . 

0) المصدر السابق رقم ۳۸ وسنده مرسل ويشهد له ما تقدم في رواية الترمذي . 

(۷) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن - الدعوات - باب قول رسول الله ة: رغم نف رجل 
ح0٤ .)۳٥‏ 
قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي ح۲۸۱۰). 

(۸) المصدر السابق. 


)5( س الاراغ‎ e 
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قلت: وابن عباس وكعب بن عجرة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند 
قوله : لما يبلْعَنّ دك ألڪبر أحدهما أو كهُىًا4 [الإسراء: ۲۳]ء وهذا الحديث والذي قبله 
دليل على وجوب الصلاة على النبي ييه كما ذکر» وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي 
والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا 
حماد بن زید» حدثنا عمرو بن دینار» عن جابر بن زید» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : 
امن نسي الصلاة علي أخطاً طريق الجنة“ جبارة ضعيف» ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير 
وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله: «من نسي الصلاة علي أخطأً 
طريق الجنة» وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله» والله أعلم. ۰ ۰ 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب في بقية ذلك 
المجلس» بل تستحب» نقله الترمذي عن بعضهم ويتايد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي بلا قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم رة" يوم القيامة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم“ تفرد به الترمذي من هذا الوجهء 
ورواه الإمام أحمد» عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن ا ذئب» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي ييه من غير وجه. وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث 
شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي سعيد قال: «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبي ب إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب“". 

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلام» في العمر مرة واحدة 
امتثالاً لأمر الآية. ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه ية في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الأية 
على الندب واذّعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب فيه مرة كالشهادة له 
بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. 

(قلت): وهذا قول غريب فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة» فمنها واجب 
ومنها مستحب على ما نبینه. 1 


)۱( وتقدم تخريجه عند تفسير هذه الاية . 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي بي ح۸٠۹)»‏ ضعفه البوصيري 
لضعف جبارة. (مصباح الزجاجة .)۴١۳/١‏ 

(۳) أي: حسرة وندامة. 

(€) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن»› الدعوات»› باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ح ۳۳۸۰ء 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۹۱٦۲).‏ 

.))٥۳/۲ (المسند‎ )٥( 

0( فضل الصلاة على النبي ييه رقم ٠١‏ ويشهد له سابقه عند الترمذي . 


)0( سا الاجا‎ e 

فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه اللإمام أحمد: حدتتا آبو غبة الرخمن» حدثنا 
حيوة» حدثنا كعب بن علقمة آنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: إنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى على صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجى أن أكون أنا هى فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة. 

طريق آخرى: قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا عمر بن علي بن أبي 
بكر الجشمي» عن صفوان بن سليم» > عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كية: « 
مان اال لي السا ت عله ساي اقا 

حدیث آخر: قال إسماعيل القاضي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا E.‏ عن 
ليث»ء عن كعب الأحبار» عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ئية: «صلوا علي فإن 
صلاتكم على زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» قال: فإما حدثنا وإما ا قال: «الوسيلة 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل»› وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» ثم رواه عن محمد بن 
أبي بكرء» عن معتمر» عن ليث وهو ابن أبي سليم" به» وكذا الحديث الآخر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا e‏ بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن 
نعيم» عن [وفاء] الحضرمي* '» عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ية قال: «من صلى 
غل مخمتوقال: اللّهم آنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» . وهذا 
إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 

أثر آخر: قال إسماعيل القاضى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني معمر» عن 
ابن طاوس› عن أبيه» سمعت ا عباس ل اللّهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته 
العلياء وأعطه سؤله في الآخرة والأولى» كما آنيت إبراهيم وموسى إل" . إسناد جيد قوي 
و 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن» و ااا ت 


.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق رقم ٠١‏ وفي سنده عمر بن علي والجشمي وكلاهما فيهما مقال ويشهد له سابقه. 

(۳) المصدر السابق رقم ٤٦‏ و۷٤‏ وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم وفيه مقالء وتقدم تخريجه وتضعيفه من 
رواية البزار من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ كذا في مسند الإمام أحمد وترجمة وفاء» وفي الأصل و(حم) و(ح) صحف إلى : ا 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٠۸/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال» وفيه وفاء الحضرمي وهو 
مقبول (التقريب صا۸٥)‏ ويشهد له سابقة ولاحقة. 

0) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ييه رقم ١٥)ء‏ وقول الحافظ ابن كثير: 
إسناده جيد قوي صحيح لأنه روي بدرجة هذه الأسانيد حسب نقده رحمه الله تعالى. 


° ىالا 0 ) 


الحسين› > عن جدته فاطمة بنت رسول الله 4ه قالت : كان رسول الله ية إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم» ثم قال ؟ «اللّمم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)» وإدا خرج صلی 
على محمد وسلم» ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» . 

وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن 
سليمان الضبي» عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب وله : إذا مررتم بالمساجد 
فصلوا على النبي كل" . 

وأما الصلاة عليه بي في الصلاةء فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء» منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه» وأحمد» وأما التشهد الأول فلا يجب فيه 
قولاً واحداً وهل تستحب؟ على قولين للشافعي» ومن ذلك الصلاة عليه ي في صلاة الجنازةء 
فإن الستّة أن يقرا ذ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي ياء وفي 
الثالثة يدعو للميت› و اراي رن ال فو أجره» ولا تفتنا بعده. 

قال الشافعي د اة : : حدثنا مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهري› E‏ 
سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ية أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه» ثم يصلي على النبي يل 
ويخلص الدعاء للجنازة ق 0 
اللائ عن أبن أماهة لق أنه قال ن ال فذکرد “ وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 
على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن معمر» عن 
الزهري» عن ابي E U‏ عن سعيد بن المسيب انه قال : السكَة ذ في الصلاة على الجنازة» 
فذکره . 

وهکذا روي عن ابي هريرة وابن عمر والشعبي» ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل 
القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفةء eS O‏ 
العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبداً فتكبر تكبيرة تفتتح 
الصلاة وتحمد ربك» I‏ 
مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقر ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقراً وتحمد ربك وتصلي 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠۳/٤٤‏ ح٦٠١٠۲)‏ قال محققوه صحيح لغيره» دون قوله: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي“ فحسن . 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ييه رقم .)۸٠‏ في سنده سفيان بن عمر 
التميمي لم أقف على ترجمته. 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأًم ۲۳۹/۱). وسنده صحيح كما يليه. 

() أخرجه النسائي (السنن كتاب الجنائز» باب الدعاء )۷١ /٤‏ وصححه الألباني (في صحيح سنن النسائي 
ح٩۱۸۸‏ . 

0 فضل الصلاة على النبي ييه رقم ٩٤‏ وسنده كسابقه. 


الاج (0) 
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على النبي بي ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق آبو 
4 )0 


ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه ية قال الترمذي: حدثنا أبو داود» حدثنا 
النضر بن شميل› عن أبي قرة الأسدي» عن سعيد بن المسيب»› عن عمر بن الخطاب قال: 
الها د ترف ي الاو وا ت و ی ج ل ع ت واو 
ابوت بن موسى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب. ورواه معاذ بن الحارث» عن 
أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاء وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا 
عن النبي بيه قال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى علىّء فلا تجعلوني 
کی الات و غ رل العا و اشر واو € وع باو یا رو نووا 
جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا 
موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم»› نة قال: قال جابر: قال لنا 
رسول الله بي : «لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء» فإذا كان 
له حاجة في الوضوء توضاًء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهرق ما فيه» اجعلوني في 
أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر لدعا وهذا حدیث غریب» وموسی بن عبيدة 
ضعيف الحديث . 

ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
الوتر: الهم اهدني فيمن هدیت»› وعافني فيمن عافيت› وتولني فيمن توليت»› وبارك لي فيما 
أعطيت› وقني شر ما قضيت› فإنك تقضي ولا يقضى عليك»› وإنه لا يذل من واليت› وا 
اا کک و ا ا وا و غل جمد : 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي»› عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بي 


(1) المصدر السابق رقم ۸۸ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السننء الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة النبي ييل ح6۸1٤)ء‏ وسنده 
ضعيف لجهالة أبي قرة الأسدي كما في التقريب. وحسنه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة 
(o‏ 

() أي: كالقدح الصغير الذي يحمله الراكب في رحله» أراد أن عنده ليس بمهم (ينظر النهاية ۳/ .)١۸١‏ 

) عزاه ابن الأثير إلى رزين. (جامع الأصول .)٠١١/٤‏ 

() أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد رقم )١٠١١‏ وسنده ضعيف لضعف 
موسىٰ بن عبيدة وهو الربذي كما في التقريب. 

0) (المسند ۳/ ۲٤١‏ ح۱۷۱۸) وصحح سنده محققوه وسنن أبي داود» الوتر» باب القنوت في الوتر ›٠٤١١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳٦١٠‏ وسنن الترمذي» الوتر» باب ما جاء في القنوت والوتر 
ح٤1٤)»‏ وسنن النسائي» قيام الليل» باب الدعاء في الوتر ۲٤۸/۳‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما 
جاء القنوت في الوتر (ح۷۸١۱)ء‏ وصحيح ابن خزيمة (ح٥۹٠۱)»‏ وصحيح ابن حبان .٠٤۸/۲‏ 
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الأشعث الصنعاني» عن أوس الثقفي ولب قال: قال رسول الله 4ية: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعةء وفيه خلق آدم وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة»ء فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة عليً» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني : وقد 
بليت› قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الآناخ. ورواه ابو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجعفي”". وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والنووي في «الأذكار». 

حديث آخر: قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري» حدثنا عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد بن آيمن» عن عُبادة بن نسي» 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعةء فإنه مشهود تشهده 
الملائكةء وإن أحداً لا يصلي على فیه إلا عرضت علي صلاته حتی فرغ منها» قال: قلت وبعد 
الموت؟ قال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حى يرزق»". هذا 


حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركه» والله 
أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة““ وابن مسعود عن النبي که في الأمر بالإكثار من 
الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم ال ولكن في إسنادهما ضعف» والله أعلم. وروي مرسلاً عن 
الحسن البصري . 

قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن 
البصري فقال رسول الله ب : «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس». مرسل حسن. 

وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد» أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي ب قال: «إذا كان 
يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة غا هذا مرسل» وهكذا يجب على الخطيب أن 
يصليّ على النبي ييه يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين»› ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها 
عبادة» وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول ية فيها كالأذان والصلاةء هذا مذهب الشافعى 
وأحمد رحمهما الله . ٠‏ 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸٤/۲١‏ ح١١١١١)‏ وصحح سنده محققوه» وللتأكيد على صحته 
ينظر ما يلي . 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (ح١٤١٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح٠٠4)ء‏ وسنن النسائي» الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ية ٦١/۳‏ وسنن ابن ماجه 
الجنائزء» باب ذكر وفاته ودفنه يه (ح١۳١١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجنائز» باب ذكر وفاته ية ح۳۷١۱)»‏ وسنده ضعيف بسبب 
الانقطاع» ويتقوى بالشواهد السابقة. 

.)٠٠١١ص وحسنه السخاوي (القول البديع‎ ۲٤۹/۳ السنن الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ فضل الصلاة على النبي َيه رقم ٠۲۳‏ وسنده ضعيف لإرساله ويتقوى بالشواهد السابقة. 

(0) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم )۱۸٤ /١‏ وحكمه كسابقه. 


س لازغ (5) 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره ية . قال أبو داود: حدثنا ابن 
[عوف]"“ هو محمد» حدثنا المقري» حدثنا حيوة» عن أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتی ارد عليه السلا . تفرد به أبو داود وصححه النووي في «الأذكار»: ثم قال 
آبو داود: حدثا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع» آخبرني ابن ا ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
قبري عيداً» وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم»" . تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد» عن سُريج» عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به“ وصححه النووي أيضاً. 

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على 
النبي بي : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عمّن أخبره من أهل بيته» عن علي بن الحسين بن علي أن 
رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ية ويصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحبٌ السلام على النبي يه فقال 
له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم. قال له علي بن الحسين: 
أخبرني ابي عن جدي أنه قال: قال رسول الله ي: «لا تجعلوا قبري عيداً» ولا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً وصلوا علي وسلموا حیشما کنتم» فتبلغني صلاتکم وسلامکم». في سناده رجل مبهم لم 
f‏ 

وقد روي من وجه آخر مرسلاً قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري» عن ابن عجلان» عن 
رجل يقال له سهيل» عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن 
النبي يه قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا بیوتكم قبوراًء وصلوا علي حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغني» . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه 
رأی رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء؛ أي: الجميع يبلغه 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 


وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي 


() كذا في (ح) و(حم) وسنن أبي داود» وفي الأصل صحف إلى: «عف». 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» المناسك» باب زيارة القبور ح٠٤٠٠)‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح٩۱۷۹).‏ 

(۳) آخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠٤٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح٦۱۷۹).‏ 

.)۳١۷ /۲ (المسند‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي يي رقم .)٠١‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي 
عن علي بن الحسين ويشهد له ما سبق . 

0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم .)٦۷۲١‏ 
وحكمه كسابقه في العلة والشاهد. 


° ۋالا (7) 


مريم» حدثنا محمد بن جعفر» آخبرني حميد بن ابي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب وء عن أبيه أن رسول الله ية قال: «صلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»'. 
ثم قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني» oS Ts‏ 
الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون بن ابي شیبان» فن ال و ف ا اا عن أم 
ا بنت الحسن بن علي» عن أبيها قال: قال رسول الله لة: «أرأيت قول الله ك: إن أله 
ويڪت بصلون عل عل أليَيّ4؟» فقال: «إن هذا من المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه ما 
آخبرتکم» إن اله كق ول بي مَلكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان 
غفر الله لك وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين» ولا يصلي على أحد إلا قال ذانك 
الملكان: عفر اه لك ونقرل ه وملانكة واا دقك الملكن5 اس 


وإسناده فيه ضعف شدید. 


2 
. غریب جدا» 


وقد قال ا اجر حدثنا E‏ عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن 
السلا “. وھکذا e SS‏ 


عن عبد الله بن السائب 8 


فأما الحديث الاّخر: «من صلّى علي عند قبري سمعته» ومن صلی على من بعيد بلغته» ففي 
إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الضغيرا وهو متروك عن الأغمش» عن ابي صالح»› 
عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قال أصحابنا: ويستحب للمُحرم إذا لبّل وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يي لما رواه 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ية على كل حال" . 

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل› TT‏ دا زکرياء 

عن الشعبي› > عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب طلي يقول : إذا قدمتم فطوفوا 
بالبيت سبعاً وصلوا عند المقام ركعتين» ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۸۲/۲ والمعجم الأوسط ح۳1۷)ء قال الهيثمي: فيه حميد بن 
ابي زينب لم أعرفه (مجمع الزوائد »)٠١١/٠١‏ وله شواهد ثابتة سابقة. 

() كذا في المعجم الكبير ومجمع الزوائد وفي الأصل صحف إلى: «خطاب». 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۸٩/۳‏ ح۳٣۲۷)‏ وسنده ضعيف جداً لأن الحكم بن عبد الله بن 
خطاف کذاب (مجمع الزوائد ۷/ .)٩۹۳‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/ ۲٠١‏ ح »)٤٠١‏ وصحح سنده محققوه. 

() سنن النسائي» السهو» باب السلام على النبي لل .٤١/۳‏ 

() أخرجه العقيلي من طريق محمد بن مروان السدي به (الضعفاء الكبير »)٠۳١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
السدي الصغير متروك. 

(۷) أخرجه الشافعي من طريق صالح بن محمد بن زائدة به (الأم» الحج» باب ما يستحب من القول في أثر 
التلبية ۲/ )٠١١‏ وسنده مرسل. 


س الجتراغ (0) 
سبع مرات تكبيراً بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي يي ومسألة لنفسك» وعلى المروة 
مئل ذلك 4 ساد جد خسن قوی 

قالوا: ويستحب الصلاة على النبي يي مع ذكر الله عند الذبح» واستأنسوا بقوله تعالى: وفع 
لك در ©©46 [الشرح]ء قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي» 
و ك اکرو وار ار شو اا کا ع اکر اون 
والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السّنة بالصلاة على النبي بي . 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن هارون» 
عن موسى بن عبيدة» e‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «صلوا على 
آنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني»» في إسناده ضعیفان» وهما: عمر بن هارون وشیخه» 
والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الربذي به" . 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك على أن الإمام أبا 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحیحه فقال: حدٹنا زياد بن یحیی» حدثنا معمر بن 
محمد بن عبید الله عن علي بن ابي رافع» عن أبيه» عن أبي رافع قال: قال رسول الله ل : 
«إذا طنّت أذن أحدكم فليذكرني وليصل على وليقل ذكر الله من ذكرني بخير“ . إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظر» والله أعلم. 

مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي ية كلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال 
وتوت ا 4 «من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب»* ا هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث ابي هريرة ولا 
ا 
بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لآداب الراوي والسامع) قال: رأيت بخط الإمام 
أحمد بن حنبل كه كثيراً ما يكتب اسم النبي بيه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: وبلغني 
أنه كان يصلي عليه لفظ . 


قال الحافظ ابو عبد الله الذهبى شیخنا احسبه غا وقد روي نحوه عن بي 


)۱( أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه فضل الصلاة ة على النبي 45 رقم ۸۱. وحسنه الحافظ ابن کثیر. 

(۲) فضل الصلاة على النبي يي رقم ٤٥‏ وسنده ضعيف جداً. 

)۳( مصنف عبد الرزاق رقم ۳٠١۸‏ وسنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة الربذي . 

() أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ٠١١/۲‏ ح٤١٠٠١)ء‏ وابن عدي (الكامل في الضعفاء ١/١٥٤)ء‏ 
ر وقال ابن عدي : معمر بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه منكر الحديث .اه. وسنده 
ضعيف جدا. 

)٥(‏ أخرجه الأصبهاني من طريق كادح بن رحمة به (الترغيب ح۱1۹۹) والحديث موضوع كما قرر الحافظ 
الذهبي» وكادح بن رحمة: وضاع (ينظر لسان الميزان .)٤۸١/٤‏ 

() المعجم الأوسط للطبراني (ح٤۳).‏ (۷) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .۲۷٠/١‏ 


° سالات () 
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فصل 

وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت. على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللّهم صل 
على محمد وآله وأزواجه وذريته» فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون: يجوز ذلك واحتجوا بقول الله تعالى: هو الى بص 
كم وملتيكثم4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وبقوله: «أوكهك عَلَهمْ صلَوّتٌ ين رَيَهمْ وََحَمة4 [البقرة: 
۷ وبقوله: «خڏ ين وليم صدة هرم ورکیم ا صل علو الآية [التوبة: »]١١١‏ 
وبحدیث عبد الله بن ان أوفى قال: كان رسول الله به إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم 
صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهم صل على آل أبي أوفى» أخرجاه في الصحيحين"» 
وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي» فقال: «صلى الله عليك 
وعلى زوجك». 

فال الج ههور م لا ا جر إو اوغ لاء الاه لان هداافك هار شارا لاء 
إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله 
عليه» وإن كان المعنى صحيحاًء كما لا يقال: قال محمد كق وإن كان عزيزاً جليلاً لأن هذا 
من شعار ذکر الله ڪك» وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنّة على الدعاء لهم» ولهذا لم 
يثبت شعاراً لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته» وهذا مسلك حسن. 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء 
يصلون على من يعتقدون فيهم» فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى؟ 
على ثلاثة أقوال» حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم»ء والمكروه هو 
ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
ا کا ان ركا خر باه ال وا ل قال ي ق وة کات 
عزيزاً جليلاً لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه" هذا لفظه بحروفه. 

قال: وأما السلام؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة فلا 
يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال: علي 4 وسواء في هذا الأحياء 
والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» وسلام عليكم أو السلام عليك أو 
علیکم» وهذا مجمع عليه انتهی ما ذکره. 

(قلت): وقد غلب هذا في عبارة كثيرة من النساخ للكتب أن ينفرد علي طبه بأن يقال ي 
من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن ينبغي أن يسوى 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. 


(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. 
(۳) الأذکار ص۹٥٠.‏ 


)0۸ › 0۷( سالارا‎ e 
بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالات واف الو فن عتما اون‎ 
. بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين‎ 

قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد» حدثني عثمان بن حكيم بن 
عبادة بن حنيف» عن عكرمة»› عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة r ET‏ 
النبي بيا ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن برقانء قال 
كتب عمر بن عبد العزيز كه: أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرةء وإن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي ياف 
فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما 
سوى ذلك. أثر 2 

قال إسماعيل القاضي: حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا ابن لهيعة» حدثني خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال» عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة وإ فذكروا رسول الله 4ل 
فقال کعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون 
بأجنحتهم ويصلون على النبي يي سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا انشقت عنه 
الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه" . 

فرع 

قال النووي: إذا صلى على النبي ية فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا 
يقول: صلى الله عليه فقط» ولا عليه السلام فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي 
قوله : تاا الیب اموا لو َه وَسَلَموا َسلیمًا) فالآولی آن يقال صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


ار و 


هط لن ال يؤذوت لله ورسولم a‏ 1 اديا وة وعد م م دابا هیا ( ول 


فا كانتتو فق فق ادا بسا ونما میا 


یقول تعالی متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتکاب زواجره وإصراره على ذلك 
٤‏ رسوله بعیب أو بنقص بالله من ذلك قال ا تعالی : ل ابن يوذو 
وروم 4 نزلت في المصورين“ 


eS‏ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 


يذو الْمُوَمِبِينَ وَلْمُوْمِتَبِ بار م 


(1) نسبه الحافظ ابن حجر إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في أحكام القرآن وصحح سنده (فتح 
الباري .)٥۳٤/۸‏ 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن كتاب «أحكام القرآن“ للقاضي الجهضمي بسنده ومتنه وحسّن سنده. (فتح 
الباري .)٥۳٤/۸‏ 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي الجهضمي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ية رقم )٠١١‏ وسنده مرسل . 

)€3 أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)٤٥۸/۸‏ والطبري كلاهما من طريق سلمة بن الحجاج عن عكرمة› وسلمة 
مقبول كما في التقريب . 


° الاج (0۷ › 0۸) 

قال : قال رسول الله ية : «يقول الله كك : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهار»“ 

ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله 
وتعالى إلى الدهر ويسبونهء وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعى 
وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله . 1 

وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله تعالی : ل ال ر ودوت الله ورسولم& نزلت في الذين 
طعنوا على النبي بي في تزويجه صفية بنت حي بن أخطب”. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد 
أطاع الله كما قال الإمام اح اا ا حدثنا إبراهيم بن سعد» عن عبيدة [بن أبي 
رائطة]" الحذاء التيمي عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال 
رسول الله بي : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن 
أبغضم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله» ومن آذى الله يوشك أن 
ياخده ٠‏ وقد رؤاه الترغذى من حديك عبيدة بن أب راقطة» عن عبد الر حن بن راد عن 
عبد الله بن المغفل به» ثم E OE‏ إلا من هذا الوجه . 

وقوله تعالی : لواد يدوت ممن وَلْمُومِسبٍ بعر ما أكتسبوأ» أي : ينسبون إليهم ما هم 
براه نة لم لولم بعلو ان ال ب وا ا رها هن اهت الكير أن ك آر 
a‏ على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من يدخل 
في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ویعیبونهم بما قد برهم الله 
E REN a‏ 
والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه بدا فهم في الحقيقة» منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد» عن العلاء» عن أبيهء 
عن أبي هريرة أنه قيل يا. رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن 
في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما تقول فقد بهته)° 
وهكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي به ثم قال حسن صحیح ‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء» سورة الجاثية (ح١٠۸٤).»‏ وصحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» باب النهي عن 
سب الدهر (ح٦٤۲۲).‏ 

(۲) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) كذا في المسند وفي الأصل و(ح) و(حم) صحف إلى: «رابطة». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۵٥۸/۲۷‏ ح۱۹۸۰۳) وضعف سنده محققوه. 

. السننء المناقب» باب فيمن سب أصحاب رسول الله یی (ح۳۸۹۲) وسنده ضعیف کسابقه‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب. باب في الغيّبة ح٤۸۷٤)ء»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود (ح۷۹٩٤).‏ 

(۷) السننء البر والصلةء باب ما جاء في الغيبة (ح٤۱۹۳٠).‏ 


° سالا (5۹› 1۲) 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام» عن 
e‏ مليكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله بل لأصحابه : «أي الربا اربی 


ر م 


2 > م ےه ہک ا دک 7 ® 4 (VD‏ 
والذبن ووی اوی زه تلت بعر م E‏ د اکتا ا ن ينا @4. 


0 


ارويوك ویتازاك ناا من E‏ ذلك ادن ن س 


ئ 


f 


۵ 


ر و 


٠‏ مَرض جا ف ف 


= 


E ا‎ 


دوا وفتَلواً فيلا 


يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهنًّ - بأن يدنين عليه من جلابيبهنً ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء 
والجلباب هو الرداء فوق الخمار» قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد"» وهو بمنزلة الإزار اليوم. 

قال الجوهري: الجلباب الملحفةء قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 

اتل لمر ون اة نهو الدای عون اا 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
خانجة :أن يغطين وجوههن من فرق زۇوسهن بالجلايب ودين عبتا وا عذة 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله كلك : يتت علَْن ن 
فغطی وجهه ورأسه وأبرز عینه الیسری . 

وقال عكرمة: تغطي ثغخرة نحرها بجابابها تدنيه عليها" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلىّء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
E e‏ عن صفية بنت شيبة» عن غن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية # يديت 
هن ن هن شرج نا الأنصار كأن على رؤوسهّ الغربان من السكينة وعليهنً أكسية سود 
ل 


جهن 


جهن 
سے ر 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف عمار بن أنس» ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام» وفي متنه غرابة في زيادة قراءة 
الاأية بعد الحديث. 

(۲) قول ابن مسعود هو الرداء عزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وقول عبيدة سيأتي بعد الرواية التالية وقول قتادة 
هو: أخذ الله عليهن إذا خرجنّ أن يقنعن على الحواجب» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن 
أبي عروبة عنه. 

(۳) الصحاح )٤( .٠١٠/١‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين عن عَبيدة السلماني . 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) أخرجه أبو داود من طريق معمر به مختصراً لبس النساء» باب في قوله تعالی : ليزت علَهْنٌ من هد4 
[الأحزاب: ]٥۹‏ (ح٠١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۷٥٤١).‏ 


الان (0۹› 1۲ ) 
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وقال ابن أ بي حاتم : حدڻنا ابي» حدثنا أبو صالح» حدثنا الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: 
وسآلناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة eR‏ قال: عليها الخمار إن 
كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب أنه یکره ھن ان ب يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله 
تعالى : تاا لبن مل لاروك وبايك وض المزمين بوت ا 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن ذلك 
لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: #وضايٍ ألْموْينن4 . 

وقوله: #ذلك أدك أن يرف قلا E‏ أي: إذا فعلنّ ذلك عُرفنٌ أنه حرائر» لسن بإماء ولا 
عواهر. 

قال السدي في قوله تعالى: ما ال م ليك راك وض لمزم وت لبن من جلبيبهن 


سے سے 
ےھ ر ر 


كلك أذ أن يعرف فلا بودن قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام 
إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى 
الطرق يقضين حاجتهنًّء فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنًّء فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: 
E E I E A A‏ 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا رة" . 

وقوله تعالی: #وات اله عفوا ًا أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن ع بذلك» ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: 
ورين فى فلوبهم عرض قال عكرمة وغيره: هم الزناة““ ههنا. 

والمرجِفُونَ ى أَلْمَدَِدٍ يعني : الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء 
لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق ريتك بهَ). 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أي: لنسلطنك عليه . 

وقال قتادة: لنحرشلّك E‏ 

وقال السدي: لنعلمنك بي . 

ثل مجاورويك فما أي : في المدينة إلا قيا ( © کرت4 حال منهم في مدة إقامتهم 
في المدينة دة قريمة مطرودين مين # انما 5 شرا آي: جخدا أخڈوا) لذلتهم وقلتهم 


ا ر 


وينوا تْيلا) ثم قال تعالى: َة ان ل : هذه سنته في 


(۱) سنده صحیح . 

© غراة السيوطي إلى أبن آي خا وسقت مرل والميدي ف م ؟ 

)۳( آخرجه آدم ب بن آبي إياس ومجاهد بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن مالك بن دينار عن عكرمة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۸/ 
۹(. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

0( ا ای ا م ن ری مح و ای غو ع ف 

0 یر ی کی ی کا 


(A DY o 


المنافقين إذا کردا ای ا قهم وكفرهم ولم برجعوا عما هم فيه آن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ويقهرونهم لوان بيد َة لَه تبيلا) أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 


7 ر م . 4ے <ور رت رر 
هح سك 1 سكف التاس عن ١‏ سَاعَةٍ قل إنَمَّا عِلمَها عند اله وما 


2 
4 م 
ار ودر ی ت اک ص رہ أ 


أله لعن ١‏ شرن وا e‏ 


درک لعل السَامَةَ تك مَرِبًا €9 ل 
لا و ا ولا تيبا © بم قب وهم 


o ا ررر لاہ ر رچ 2 ر آل‎ Ta FOO 


في لار بقولون يتا أطعتا الله وأطعتا الرّسولا ( وقالو ربا إا أطعتا سادا وكبراءتا قأضلوتا اسيلا 
@ ب م یشقن مت آقکاب لم تنا کی @4. 


يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن 
ذلك»› وأرشده أن يرد علمها إلى الله كب كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية» وهذه مدنية 
فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله: وما يدرك لعل اَلسَاعَةَ تكن 
قربا كما قال تعالى: افر ألسَاعَة وق لتر 469 [القمر]ء وقال: #افرب لتاس جسابهم 


رم 7یہے 3 


0 E کک [الأناءا: اق مر‎ E 
مستمرین فلا خروج لهم منها ولا عنها ل‎ e الآخرة و ف 2 اي‎ 
. دوت ويا ولا تيبا أي : ولیس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه‎ 


ثم قال: يم تقب ومهم في لار ولون يبنا أطعتا أله وأطعا الرسولا €6 أي: يُسحبون 
في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك» يتمنون أن لو كانوا في 
الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: ر 
ب يت الظالم عل بدو فول بيت انت ع اسول سید 9 بيا یکی تی کر اذ فکا ياد ® 
قد الى عي ال ڪر َد إذ جن وات ليطن وسن عدوا ©€) [الفرقاناء e‏ 
تعالی: یا يود آل ڪفا لو اا سمي €6 [الحجر]» وهكذا أخبر عنهم في حالتهم 
هذه مر يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا #وقالوا ري إا أطعتا سَامتتا 
كرتا ألو لبيد @©6)€. وقال طاوس: سادتنا يعني : الأشراف» وكبراءنا يعني : العلماء 
رواه ابن ابي حاتم . 

أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً 
واھ على شي اذا هت ليوا على شيء ربا اتهم ضِمَقَبْنِ مت العداي) أي : بكفرهم 
وإغوائهم إياناء #وَلعتُمَ لما كيا قرأ بعض القراء بالباء الموحدة» وقراً آخرون بالثاء المثلة” 
وهما قريباً المعنى كما في حدیث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي قال: قل اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا ا إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؟ أخرجاه في الصحيحين"» يروى 


.)١٦ص وهي قراءة شاذة تفسيرية قرأ بها الحسن البصري (ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
= أخرجاه من حديث أبي بكر له صحيح البخاري الأذان» باب الدعاء قبل السلام (ح٤۸۳) وصحيح‎ )۲( 


)14( لىغ‎ e 
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كثيراً وكبيراً“ وكلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه 
وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارئ مُخيّر بين القراءتيه"“ 
يهما قرأ فسن وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . 

وقال بو القاسم الطبرانی : حدئا محمد بن عثمان بن ابی شيبة» حدنا ضرار بن صرد٬‏ حدا 
E OC a‏ طبه الحجّاج بن 
عمرو بن [غزية]» وهو الذي کان يقول عند اللقاء: ل أتریدون أن تقولوا لربنا 
إذا لقيناه: #لريا إا أطعتا سادتا وكبركتا الوا ألسبيلا © ربا ءات مت اعاب والعتم 


ءاتهم صعفين 
کی @4 ° 


زط 


ھط یما الین ءامٹوا کہ کرو کالیت ادوا موی قرا اھ سا الوا وان عند اہ با ©4 . 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
عوف» عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة اه » قال : قال رسول الله و إن موسی کان 
رجا ا ردك قوله تعالی: یتما الین ءامنا لا روا كارن ادوا موی برا آم مسا الوأ ان 
عند لَه ًا 4€“ . هكذا أورد هذا الحديث ههنا مختصراً جداً وقد رواه في أحاديث الأنبياء 
TT‏ قال رسول الله هه : E‏ 
EG ge‏ يتستر هذا ا 
عيب في جلده إما برص وإما أدرة“ وإما آفة». وإن الله كك أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى جل 
E I E E DS‏ 
بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من 
بني إسرائیل فرآوه عریاناً GS‏ وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً من f‏ ثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو تسا قال: 
فذلك قوله تعالی: اما الین اموا کا مکو کال عادو موی قبا اه نا الوا وان عند آله ًا 
©4“ . وهذا سياق حسن مطول وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثا روح › حدئنا عوف» عن الحسن»› عن النبي . وخلاس ومحمد» 


= مسلم» الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح١٠۲۷).‏ 

. قراءة: کثیراً شاذة» وقراءة كبيراً متواترة. )۲( أي : القراءتين المتواترتين‎ )١( 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «غرمة». 

(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۲۳/۳) دفي سنده ضراء بن صرّد: صدوق له وهام وخطأً 
ورمي بالتشيع كما في التقريب ص٠۲۸‏ وكذلك علي بن ها 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب i p‏ کا ادوا سى [الأحزاب: ]٦۹‏ 
ح6۷۹4). 

(7) أي: نفخة في الخصية. (۷) الندب أي: أثر العصا. 

(۸) أخرجه البخاري بالسند المتقدم في الحديث السابق ومتنه. الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب رقم ۲۸ 
ج۳( 


رالانا )1٩(‏ 
عن آبي هريرة؛ ,ٍ عن النبي بي أنه قال في هذه الآية #يتاما الذي ءامنا لا كرا کال ادوا موی 
FE‏ م ما قال أ ون عند لَه وجا 4€ قال : قال رسول الله : ن مو ان رخا ا 
ستیراً لا یکاد یری من جلده شيء استحیاء منه. ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولا. 
ورواه عنه في تفسیره عن روح عن عوف به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر 
الجعفي» عن عامر الشعبي» عن أبي هريرة» عن النبي بي بنحو هذا . وهكذا رواه من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث› 
عن ابن عباس في قوله: لا کا کار ءادا موس قال: قال قومه له إنك آدر رج ذات يوم 
يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشد بثيابه وخرح يتبعها عریاناً حتی انتهت به 
مجالس بني إسرائيل راوه لين باذوة فذلك قول :ایا که ما 6ي : وهكذا رواه العوفي 
عن ابن عباس وي سواء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قالا: حدثنا 
یحیی بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنس» عن النبي ية قال: «كان 
موسى 4# رجلا حيياً وإنه أتى - أحسبه قال الماء - ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا 
يکاد تبدو عورته فقال بنو إسرائيل : إن موسی آدر أو به آفة - پعنون آنه لا ضع ثیابه - 
فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل» فنظروا إلى موسى كأحسن 
الرجال» - أو كما قال - فتلك فوله: فباة ي نّا الأ أ وان عند له وا4 . 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» a‏ 
حسین »› عن الحكمء > عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن علي بن ابي طالب ڪن في قوله : 
#قرلة َه مسا اا4 قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون ## فقال بنو إسرائيل 
لموسى # أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء» فاذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته 


فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وإن الله جعله 
أصم أبكم". وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام“ به. ثم 


. وسنده صحيح‎ )٥٠٤/۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من طريق روح به (المصدر السابق). 

(۳) أخرجه الطبري من طريتق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي ويشهد له ما سبق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من أبي معاوية عن الأعمش به» وسنده حسن» ويشهد له ما سبق في رواية البخاري 
وأحمد. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بالشواهد السابقة‎ )٥( 

0) أخرجه البزار بسنده ومتنه قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد حسن» له شاهد في الصحيح من حديث أبي 
هريرة (مختصر زوائد مسند البزار ۲ ح10۰( وهذا الشاهد تقدم في الحديث السابق في رواية 
البخاري وأحمد. 

(۷) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: إسناده قوي (فتح الباري .)٥۳٤/۸‏ وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن 
العوام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۷۹/۲‏ 

(۸) آخرجه بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 


زان 


(14) ¢ 


قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا قول أولى من 
قول الله يك . 


(قلت): يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره» والله أعلم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق› E‏ قال: قسم 
رسول الله لل ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال: 
فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله ل بما قلت» E‏ 
قال: «ارحمة ال على ری لد ارڈی باکر سن هذا و . أخرجاه ف في الصحيحين من 


حدیث سلیمان بن مهران افش 0 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن 
هشام مولی الهمداني» عن زيد بن زائدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول e‏ 
لأصحابه: بلغ .اعد عن اخدرن اصخای شا زی اخ ان اغرھ الیک وات ل 
الصدر» فأتى رسول الله ية مال فقسمه»ء قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما 
أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخحرة» قال: فتثبت حتى سمعت ما قالا ثم أتيت 
رسول الله ب فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا: «لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا“ وإني مررت 
بفلان وفلان وهما یقولان کذا وکذاء فاحمرٌ وجه رسول الله ية وش عليه ثم قال: «دعنا منك 
لقد أوذي موسی بأکثر من هذا فصي" . 

وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي» عن محمد بن يوسف الفريابي»› 
عن إسرائيل» عن الوليد بن أبي E‏ ١لا‏ يبلغني أحد من أصحابي عن أحد 
شيئاً إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر““. وكذا رواه الترمذي في المناقب عن 
الذهلي سواء إلا أنه قال زيد بن زائدة» ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
a Sl aC a a E a‏ 
الوليد بن أبي هشام به مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا 

وقوله تعالی: ون عند أله وڃڪها) أي : له وجاهة وجاه عند ربه ڪل . 

قال الحسن البصري:. كان مستجاب الدعوة عند الله" وقال غيره من السلف: لم يسأل الله 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۸١/١‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب رقم ۲۸ (ح٥٠٠٤۳)»‏ وصحيح مسلم» الزكاةء باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام (ح۲١١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۲ ح۹١١۴۳۷)»‏ وضعف مسنده محققوه وقالوا: لبعضه 
شواهد.اه. ثم سردوا تلك الشواهد. ومن هذه الشواهد: الرواية التالية . 

) السننء الأدب» باب في رفع الحديث (ح٠٦۸٤)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(9) السنن» المناقب» باب فضل آزواج النبي بيا (ح۳۸۹۷). 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . ومعناه صحيح . 


(۷۱ ۷° ا‎ e 


PUHuUUGHOUDODHOOOOODNUOUODNRNHOOOOODUNUNOGODUUNHGOOOUGUDUDDOOGOODNDODDOO0OO0GO0NDNOO0OOONNOONDDDOOOUNNON 


شيئاً إلا أعطاه» ولكن منع الرؤية لما يشاء كك . وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله 


أنه شفع فی آخیه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله فقال: ا ووا لم من يتا أخاه 
هروك بي €6 [مریم] . 


چا و ر روه ر و ر ھ2 ی ا ` ەر ر رت 
حط ٭یاہا الزن اموا اتقو اہ وفولوا قول سییا © بلح کک اعد ویتفر کہ ویک 


S2 ET I OC (I |3‏ 
ومن يطح الله ورسولم فقَدَ فار فوزا عظِيمًا 3© . 


⁄ 


يقول ا عباده المؤمنين بتقواه وأن یعبدوه عبادة من کأنه يراه وان يقولوا قرلا سا4 
أي: مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح 
لهم أعمالهم؛ أي: يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع منهم 
في المستقبل يُلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: #ومن بطع أله ورسم فق فار فوزا عظيًا» وذلك 
أن يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي» عدا عرو بن غوف جديا الد عن لیت عن آبى 
بردة» عن اق موسی الأشعري قال : صلی بنا رسول الله ا صلاة الظهر› فلما انصرف 
أومأً إلينا بيده فجلسنا فقال: «إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا 


تدا : 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب (التقوى): حدثنا محمد بن عباد بن موسى» حدثنا عبد العزيز بن 
عمران الزهري» حدثنا عيسى بن سمرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا قالت : ما 
قام رسول الله ي على المنبر إلا سمعته يقول: اا زین ءامنا انمو له وولو ولا سرب 9© 4 
ا غ 

وروی من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي» عن آبيه» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس 
موقوفاً: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق ال . 

قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا اش^؟. 

وقال غيره: السديد الصدق . 

قال ماهد هو اداد" : 

وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. 


)١(‏ سنده ضعيف لما قيل في ليث وهو ابن أبي سُليم» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ليث به (المسند 
1/6( 

EOE E a a a da ا ت‎ 

(۴) سنده ضعيف جداً لأن عبد الرحيم بن زيد العمي وهو: متروك. (التقريب .)٠٠١‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الكلبي» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


نالىي ۷۲ء ۷( 


ed‏ رود 


على لوت ولارن وألجبَّالِ 
ر و ا r‏ کک وت 
آله قبن والنققتِ ٠‏ اگ 


قال العوفي» عن ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم 
فلم يطقنها فقال لادم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل 
نت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما يها قال : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت» فأخذها 
آدم فتحملها فذلك قوله تعالی : اوها لاضن 0 لما i rê‏ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الأمانة الفرائض»› عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير 
معصية› ولکن تعظیہاً لدین الله آن لا یقوموا بھا ثم عرضها على آدم فقبلھا بما فیها وهو قوله 
تعالى : #وحلها إن نَم كان ظلومًا جَهولا) يعني غِرَاً بأمر اه" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن 
e‏ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لإا عرسا الذماة عل اموت لاض 
ابال فأب أن ينها وسَفََنَ ينبا) قال: عرضت على آدم» فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت 
وإن عصيت عذبتك» قال: قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم حتى أصاب الخطيئة”» وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريباً من هذا“ » وفيه نظر 
وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض» وقال آخرون : هي الطاعءة” . 

الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال ایک من الأمانة أن المرأًة 

غ و 
a‏ قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدوو“ 


وقال بعضهم : الخغسل من الجنابة. 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ویتقوی بالروایتين التاليتين . 

(۲) أخرجه الطبري وابن ن الانباري (الأضداد ص٩۳۸)‏ بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري والبستي بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٤۲١/۲‏ 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس راء ويتقوى 
بسابقه . 

)0( قول الضحاك تقدم في الرواية السابقةء وآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عُبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١/۲‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(VY VD E 


UOOGUUUUUOUOUCUDBOODOOCIONBHOOGIOCIOCLBOOBOGDCDODODOOGOIIDNOOUGLIIODBOOOOGGOOUO0OUIOOUUNOOHDE 


وقال مالك: عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة . 


وکل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي 
بشرطهاء وهو آنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه 
إلا من وفق الله وبالله المستعان. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [البصري]"» حدثنا حماد بن 
واقد؛ يعني : أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر يحدث عن الحسن» يعني : 
البضري آنه تلا هذه الآية: إا مشا الأمانة عل اوت والأض والال4 قال : عرضها غلىق 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم» وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت قالت: لا ثم 
عرضها على الأرضين السبع الشداد» التي شدت بالأوتاد» وذللت بالمهادء قال: فقيل لها هل 
تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسآات 
عوقبت» قالت: لاء ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال: قيل لها: 
هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت 
عوقہت› قالت: لا" . 

وقال مقاتل بن حيان: إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات 
والأرض والجبال فبدأً بالسموات فعرض عليهن الأمانة» وهى الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه 
الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة؟ فقلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر 
وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون» ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة 
وتقبلنها مني» وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب» ولا 
نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء آمرتنا به. ثم قرب آدم فقال له: تحمل هذه 
الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل» وحسن الثواب في الجنةء وإن عصيت» ولم ترعها 
حق رعايتهاء وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار» قال: رضيت يا ربُ» e‏ 
فقال الله كك عند ذلك قد حملتكها فذلك قوله تعالى : للها آ4 رواه ابن أٻي حا ق 

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب حملتني الكواكب وسكان السماء 
وما ذكر وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب غرست 
في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد 2 ولا أحمل ا 


(٥( 


وقالت الجبال مثل ذلك قال الله تعالى: وله لضن ِنَم کان ظلوما جهولا» في عاق اة 


)۱( سنده صحیح . 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «بدون». 

(۳) سنده ضعيف لضعف حماد بن واقد وإرسال الحسن البصري ولبعضه شواهد تقدمت عن ابن عباس . 
() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده ضعيف معضل ويشهد لبعضه ما تقدم عن ابن عباس . 

)٥(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو مرسل. 


(VT VD UY 

وهكذا قال ابن جريج. وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججن 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب؟. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أآبي الزرقاء الموصليء حدثنا 


ابی حدننا هشام بن سعد» عن زيد بن اسلم فی هذه الاية: ول عضا آلذماتة عل السموّت 


2ء 


والأرضِ وَأَلجبًال . فقال الإنسان: بين أذني وعاتقي» فقال الله كك: إني معينك عليهاء إني 
معينك على عينيك بطبقتين» فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبقء ومعينك على لسانك بطبقتين› فإذا 
نازعك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره . ثم روي عن 
ات حازم نحو هذا" . 
ا رفن 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين وجل لن واا وعقاباًة ويستأمنهن على الدين› فقلن 
لا نحن مسخرات لأمرك لا نرید ا ولا عقاباًء قال : وعرض الله تبارك وتعالی على آدم 
فقال: بين أذني وعاتقى» قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل 
لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك» فأرحّ عليه حجابه وأجعل للسانك باباً 
وغلقاًء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت [لك]. 

وقال ابن جرنو: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدئنا بقية» حدثنا عیسی بن إبراهيم› عن 
موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير ظط وكان من أصحاب النبي بء قال: قال 
رسول الله ة: «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به» فمنهم رسول اللهء 
ومنهم نبي ٠‏ ومنهم نبي. رسول» ونزل القرآن وهو کلام الله» ولت العجمية والعربية» فعلموا أمر 
القرآن» وعلموا أمر السنن بألسنتهم» ولم يدع الله تعالى شيا من أمره مما يأتون وما يجتنبون 
وهي الحجج عليهم إلا بيّنه لهم فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح» ثم الأمانة 
أول شيء يرفع ويبقى آثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب» 
فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء» حتى وصل إلى وإلى أمتي» ولا يهلك على الله 
إلا هالك» ولا يغفله إلا تارك» فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناس» فإنما يبلوكم 
أیكم أحسن عملڈً . هذا حدیث غریب جد وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي› 
حدثنا أبو العوام القطان» حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش» عن ليد العصري» عن أبي 
الدرداء اه قال : قال رسول الله : (خمس من جاء بهن يوم القيامة م يمان دخل الجنة: 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل . (۲) سنده صحیح لکنه مرسل . 
(۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. 

(6) كذا في تفسير الطبري» ولم ترد في الأصل وفي (حم) (ح). 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف معضل‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستغربه الحافظ ابن كثير» ولبعضه شواهد. 


(VY VD NE 
من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وأعطى الزكاة‎ 
من ماله طيب النفس بها - وكان يقول: - وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة». قالوا:‎ 
يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال طليه: الخسل من الجنابةء فإن الله 2 لم يامن ابن آدم‎ 
على شيء من دینه غیره ارو ار اوو مخ عة الج الحتبري ».عن بي‎ 

علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن دوار القطان به" . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود وله » عن النبى ية أنه قال: «القتل فى 
سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال - يكفر كل شيء إلا الأمانة» يؤتى باعتا فان ا 
أمانتك» فیقول آنی یا رب وقد ذهبت الدنیا؟ فیقال له : أذ أمانتك» فيقول : نی يا رب وقد ذهبت 
الذنا؟ فيقالك له اد اتيك فقول اد اھ ا 
الهاوية» فيذهب به إلى الهاوية» فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتهاء فيحملها 
فیضعها على عاتقه فیصعد بها إلى شفیر جهنم» حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها 
بد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاةء NS‏ والأمانة في الوضوء» والأمانة في 
الحديث»› وأشد ذلك الودائع» فلقيت البراء فقلت ت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد اه؟ فقال : صدق . 

وقال شريك: وحدثنا عياش العامري» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود طبه عن النبي بيا 
بنحوه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء” ٠"‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› 
عن زيد بن وهب» عن حذيفة وليه قال: حدثنا رسول الله بي حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وقلمرا من السنة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» 
فيظل آثرها مثل أثر المجل““ كجمر دحرجته على رجلك» تراه منتبراً ولیس فيه شيء» قال: 
ثم آخذ حصی فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتی 
يقال : e‏ أميناًء حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة 
خردل من إيمان» ولقد آتی علي زمان وما أبالي یکم بایعت إن کان سا رول علي دینه» 
E E a‏ فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبو داود من طريق ا بي العوام عمران بن دواد القطان به (السنن»› 
الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات ح۹١٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤۱٤).‏ 
وأراه موقوفاً أو مرسلاً عن التابعين وأن الذي رفعه ابو العوام عمران فإنه صدوق e‏ (التقريب ص۲۹٤)»‏ 
وقد أخرجه الطبراني من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء (المعجم الصغير )٥/۲‏ وكذا أخرجه أبو 
نعيم من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء ط4 (أخبار أصبهان ۲/ ۱۸۹). 

(1) تقدم تخرجه في الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه» وجرد سنده الحافظ ابن كثير» لكن في سند شريك وفيه مقال في حفظه. 

(6) آي: أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. () أي: منتفخاً. 


( أي : رئيسهم . 


(۷۳ س اجن (۷۲ء‎ e 
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وفلاناً : وأخرجاه فی الصحيحين من حديث الأعمش ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
عبد الله بن عمرو وجا أن رسول الله ييل قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. 
حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة» هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما" . 

وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب وا : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري› 
حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة» عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله ية : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة» وصدق 
حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة““ . فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر ولا . 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانةء قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك»› 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن خناس بن سحيم أو قال: [جَبَلة] بن سحيم» قال: أقبلت مع 
زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت اني آتيت 
أمراً عظيماً» فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم» كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف 
بالأمانة أشد ا وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس» حدثنا زهير» حدثنا الوليد بن علبة الطائي» عن ابن بُريدة» عن أبيه وي قال: قال 
رول اه ع4 لمن حلفت بالاماتة فلن هاه ٠‏ تفرد به أو دود 4 

وقوله تعالى: لمرب له مين وَلسَِفّتِ ولشْري ونكت أي: إنما حمل بني آدم 
الأمانة وهي التكاليف» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين بظهرون الأيمان حرفا 


من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ولشرڪي وَلْثْكَتٍ) وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 


5 ۰ عو 1 rl‏ چو رمح وے ر ے3 ٤‏ 
ر 2یو وع 


الذین آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله العالمین بطاعته لون اله عورا رحا . 
[ اخ ق ور ا اة والح ف و ااا“ 


(۱( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TAY /o‏ وسنده صحيح . 

)۲( صحیح البخاري› الفتن › باب إذا بقى حثالة من الناس ( ۷۰۸7ء وصحیح مسلم› الإيمان» باب رفع 
الأمانة (ح١٤١).‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المنستند (VV /Y‏ وفی سنده ابن لهيعة وفي حفظه مقال»› وهنا رواه من 
حدیث عد الله بن عمرو بن العاص»› وفی هذه الرواية والتالية رواه من حديث عبد الله بن عمر. 

(6) عزاه الهيثمي إلى الطبراني وحسن سنده (مجمع الزوائد /٤‏ ١٠٤٠).ء‏ ولكن فيه ابن لهيعة ولا يحسن على 
الإطلاق وإنما إذا عرف أن الراوي عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «خيله. 

0( أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم )۲٠۳‏ وفي سنده شريك في حفظه مقال»› ويشهد له الخبر التالي . 

(۷) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالأمانة ح۳٠۳۲)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ۲۷۸۸( . 

(A)‏ زيادة من (ح). 
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بے ا ا ی فیا ور لے اقتا 6 
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يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة» لأنه المنعم المتفضل 
آهل الذتا ك المالك لجميع ذلك الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالی: ور 
ل له إل هو له لحن و ف الأول واكخرة وله ألحكم وو َي 463 [القتصص]ء ولهذا قال 
هنا : «السد ل الى لم م ف ألسَمَوّتِ رمَا فى الاأَرضٍ4 آي : الجميع ملكه وعبيده وتحت 
تصرفه وقھرہ» کما قال تعالی: ی أا لخ ولرل ©6 [الليل] . 
ثم قال: وله لحد فى الأخرة فهو المعبود أبداًء المحمود على طول المدى. 
تعالى: وهو لَك أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره «أَلَيرٌ4 الذي لا تخفى 
عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. 
وقال مالك» عن الزهري: خبير بخلقه» حكيم بأمره"» ولهذا قال: يعَلَمٌ ما يج فى الأَرْضٍ وم 
رج نبا أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور» والكامن فيهاء 
ویعلم ما يخرج من ذلك عدده وکیفیته وصفاته وما باز م ألسَماءٍ# أي: من قطر ورزق» وما 
يعرج فيها؛ أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك وهر الد مور أي: الرحيم بعبادهء فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبةء الخفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


هھ عر ر مح ری عط رورو er‏ 


فل بی ونی اام عير التي ا ر عد قال دة 
ا E‏ 
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oer ge < 


لي منوا وعيلوا للحت اوت م ِن ورف ڪرير @ 2 سعَو ف ايتا معلجرين 
E‏ ش داب من رجز ك وی الذي ا للم ای رل لك من ریک هر الح 
وَيَهدۍ إل عط المَزِ ليد ك 


هذه إحدى الآيات الثلاث أمر الله تعالى رسوله با أن يقسم بربه 


ا 


(۱) سنله صحیح . 


)٩ ›۷( سا‎ e 


DD COD BRCDOTTEEEEFEEFEEEFEFEERRTEFEEEFEEEEFEREDEFEFEREEREEREEEAGEHEEEEEEONEE] 


العظيم على وقع: المعادء لما أنكره من أنكره ناغل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة 
يونس ## وهي قوله تعالى: < وستوك أحق هو فل ى ور اَم حى وما شر مغج 
@4 [يونس]ء والثانية هذه #وقال لري كفرو لا تايا السَاعة فن بل ورب لكر والثالثة في 
سورة التغابن» وهي قوله تعالى: لیم ایت كفا آن لن بسنا فل بل وت اعثن م ثب بنا يل 
ولك على لَه َير 469 [التغابن]ء فقال تعالى: لفل بى وري يكم ثم وصفه بما يؤكد ذلك 
ويقرره» فقال: #علو اليب لا شر عه قال درو ف الشرت وا ق الاش ول اسک من دا 

قال مجاهد وقتادة: لا پعزب عنه لا یغیب عه ؛ أي : الجميع مندرج تحت علمه» فلا يخفى 
عليه شيء» فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت» أين تفرقت» ثم يعيدها 
كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ثم بيّن حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة» بقوله 
تعالی: لجرب الیب اموا ومیل ايحت اوک كم ْف ورز ڪريم © واڌين سََو ف 
مايا مجر أي: سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله «أوليک هم عاب من 
SES‏ أي: لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال كك: «لا 
توئ أَصَصَّب الكار َب ألَجََّةٍ أَصَحَبُ أَلْجَكَةٍ هم لايرو ©) [الحشرا]ء وقال تعالى: «إأر 


۰ i re 


ر 2 rw eT‏ ي م چە >< مجو ر ا 
عل آي اموا وميا لصحت كلمفيري فى الأرّض آر عل ألْمسَفِينَ كلجر ©4 [ص]. 


.“ ۰ 0 ص لڪ کے‎ AR 2 م 2 م جر و‎ 9 E 
وقوله تعالى: #ورى الذين أوتوأ ألم ازى آنل إليك من رَبك هو أَلْحَقّ# هذه حكمة آخرى‎ 


معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى فى الدنياء رأوه حينئْلٍ عين اليقين› 
e f» 5 »‏ ر ع ع ء۶ 5 07 
ويقولون يومئذٍ أيضاً: للد جاهَّت رسُل ريا الي [الأعراف: »]٤١‏ ويقال أيضا: #هذا ما وعد 
لن وصدف المرسلون) [یس: .]٠۲‏ قد نر في کنب آله إل يوم لعب هدا يوم ِ4 
راا م ب E:‏ م ر و ۾ ت صا ر ےر رو ا 2 
[الروم: ١٥]ء‏ وى الذين ونوا اليلم ائ آنزل إّك من رَبك هو أَلحقّ وَبهدۍ إل صرط الميز 
كيد ©4 العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء وغلبه» 
الحميد فی جمیع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود فی ذلك کله. 


ر وچو 


لذا مزقتم 


ن ا f4 Cé‏ 7 
مت لماي والارض إن نشا ضيِ 


هذا إخبار من الله كك عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول 445 في 
إخباره بذلك ول ایت کفروا ل لک على ل بكم إا زمر كل مر أي: تفرقت 
أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: «إلَك4 أي: بعد هذا الحال 


)١(‏ قول مجاهد آخرجه آدم بن بي إياس والطبري بسند صحيح من طریق ابن ابي نجیح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)۱١ › 1۰( سوا ا‎ e 


لی لق رید أ تعودول أحياء ترزقون بعد ذلك»› وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك أو a‏ 
لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه و ولھذا قالوا: #افری عل اہ ذبا ام بي ج4 


قال الله كك رادا عليهم : بل اذ لا ونون رة ف الفذات: والشكل اليد أي : ليس الأمر كنا 
زعمواء ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد هة هو الصادق البار الراشده الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء لف آلعدَاب) أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى سكل 
ابيد من الحق في الدنيا. 

e‏ فقال تعالى : #أفلر برا ل ما بين 
أيهم وما لمهم مى اسما وألاأَرَض€ أي : حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة عليهم» والأرض 
تحتهم كما قال تعالی: #وسة بها بأد و تة © ولاس برها َم التهذرة @) 
[الذاريات] . 

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاقء عن معمرء عن قتادة: «أفلر با لل ما بي أيهم وما 
لمهم سے الس والأرّض قال : إنك إن نظرت عن يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك› 
أو لفك رات الما وال رض 

وتر شات لاعف م الا ارط ي ا اسا آي ر شا 
لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليه ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: لن في ذلك 


رص 2 


ية لحل عبد منیب 

قال , معمر» عن قتادة: میب ا 

وقال [شيبان]» عن قتادة: المنيب: المقبل إلى اله تعالى“؛ أي: إن في النظر إلى خلق 
السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجُاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد ووقع المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه 
الأرضين في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر ا من 
العظام» کما قال تعالی: وش ای لق الوت لأر پمیر ع آن لی نهر ب4 
[یس: ١۸]ء‏ وقال تعالى: لحل لكوت لاض آ ڪب من ڪلت الاس رلک آ ڪڪ الاس 
ا يعَكمونَ )€ [غافر] . 


ھ ھ وقد انیا داو ما فصلا ا َه ا ّا له دد © امل 


سيعت َير في الرد واعَملوا صلخا إن يما تعلو بير ©©). 
یخبر تعالی عما أنعم به على عبده ا داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل 


)0 2 صحیح . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى : «سفيان" . 

)€3 سنده صحيح وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «المقبل التائب؟ . 


سىرا (1۰0 › ۱1) 


uuaûnanGrOo0aunaucnndnCcdnan0d0nrnO0CO0NOIOIGOCDOO0O0GIAIGDCOODNOIGCONDBOGNOOONODUODOCUCGODOAGIDOOOGOGICODD 


المبين› وجح له بین النبوة والملك المتمكن› والجنود ذوي العدد والعدد» وما اعطاه ومنحه من 
الصوت العظيم» الذي کان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات› الصم الشامخات» وتقف له 
الطيور السارحات» والغاديات» والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات . 


وفي الصحيح أن رسول الله وء سمع صوت أبي موسى الأشعري ولب يقرأ من الليل» فوقف 
فاستمع لقراءته» ثم قال بية: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود»'. 

وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنح” ولا بربط" ولا وتر أحسن من صوت أبي 
موسى الأشعري واي“ . 

ومعنی قوله تعالی: اوی أي: سبحي» قاله ابن عباس ومجاهد وغیر واحد . 

وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة» وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو 
الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها" . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه (الجُمل)" في باب النداء منه 
لجال أو مَعَم4 أي: سيري معه بالنهار كله» والتأويب سير النهار كله» والإسآد سير الليل 
كله» وهذا لفظه» وهو غريب جداً لم أره لخيره» وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة› 
لكنه بعيد في معنى الآية ههناء والصواب أن المعنى في قوله تعالى: اوي مَعَم4 أي: رجعي 
مسبحة معه كما تقدم» وال أعلم. 

وقوله تعالى: وألا لَه ايد4 قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا 
يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط“» ولهذا قال تعالی: 
لن عمل سبعّتٍ# وهي: الدروع . 

قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح". 


.۷۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) الصنج صحيفة مدورة من نحاس يضرب بها على أخرى مثلهاء وهي من اللات الموسيقية . 

(۳) أي: العود وهو من اللات الموسيقية. 

)٤(‏ أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان التيمي _ أو نبئت عنه _ حدثنا بو 
عثمان النهدي فذكره. 
(ينظر فضائل القرآن لابن كثير ص1٩)‏ وفي سنده تردد إسماعيل بن إبراهيم لم يجزم هل سمعه عن سليمان 
التيمي أم بواسطة. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/٤٠٤)ء‏ والطبري كلاهما بسند حسن من طريق سعيد بن 
جبیر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي اياس بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عنه. 

(0) اخرجه ابن ابي شيبة (المصنف ١١/١٠٦٥)ء‏ والطبري بسند صحیح من طريق آبي إسحاق السبيعي عن ابي 
ميسرة . 

(۷) کذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى : «المجمل». 

(۸) قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)۱1 ›1۰( سى‎ e 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سماعة» حدثنا ابن ضمرة» عن ابن‎ 
شوذب قال: کان داود ## يرفع في کل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم» ألفين له ولأهلهء‎ 

وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري'. 

#وقدٍر و ف الَرد4 هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود #4 في تعليمه صنعة الدروع. 

وقال ت تعالى: #وَقَيّرَ في َر لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تخلظه 
فيقصمها واجعله بقدر" . 
وقال الحكم بن عيينة: لا تغلظه فيقصم» ولا تدقه فيقلق"» وهكذا روي عن قتادة وغير 
ر 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: السرد حلق الحديد . 
وقال بعضهم : يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق» واستشهد بقول الشاعر: 
وعليهمامسرودتان [قضاهما)"“ دود أو صّتم السوابغ تبه 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشر» 
وفيه كلام» عن ابي إلياس» عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود 4# كان يخرج متنكرً 
فیسأل الرکبان عنه وعن سیرته» فلا يسال أحداً إلا أثنى عليه خيراً في عبادته وسیرته وعدله ##. 

قال وهب: حتی بعث الله ا ما ي سو رجل» فلقيه داود عليه الصلاة والسلام فسأله 
کما کان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس ل لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان 
كاملاً. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني: بيت المال» فعند ذلك 
نصب داود ## إلى ربه كك في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عیاله» 
فالان الله كك له الحديد» وعلمه صنعة الدروع»› فعمل الدروع» وهو أول من عملهاء فقال الله 
تعالى : أن آمل سيعَتٍ وَقَيَرَ في اسرد يعني : مسامير الحلق. 

قال: وکان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع» باعها فتصدق بثلثها» واشتری بثلثها ما 
يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرهاء وقال: إن الله أعطى داود 
شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت» إنه كان إذا قرا الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ 
بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج“» إلا على أصناف 


وا 


(۱) سنده مرسل وهو من الإسرائیلیات . 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن أبيه عن الحكم. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

(1) كذا في (حم) وديوان الهذليين ١/۱۹ء‏ وفي الأصل صحف إلى: «معناهما». ومعنى قضاهما أي: فرغ 
منهما . 

(۷) هو ملك من ملوك حمير في اليمن. 

(۸) تقدم تعريفهما في رواية أبي عثمان النهدي السابقة. 


(1 1 س‎ e 


صوته #4 وكان شديد الاجتهاد» وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير» وكان . 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه . 

وقوله تعالى: علا صلا أي: في الذين أعطاكم اله تعالى من النعم إق يما مون 
بصِيرٌ4 أي: مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكمء لا يخفى على من ذلك شيء. 


ھط وون الریح دوھا ہر وھا سبد وسلتا لم بن اقل ين الجن من ممل بي 
e I‏ کر © ت و ت سا شل 
و وحقان کواب وقدور زات اع ال داو شک | وقليلٌ م عاد الك ©4 . 

لما ذکر تعالی ما انعم به على داود» عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام 
من تسخير الریح له» تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. 

ال ان ا لمر کا قدو ع اط م مکو فل ا ی یا وه 
رائحاً من اصطخر فیبیت بابل" وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع» وبين اصطخر 


€3) ٤ 
: وکابل شهر کامل‎ 
وقوله تعالی : %4 سلتا لم عبن آله الق قِطْرٍ# قال ابن عباس ويا ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني‎ 
وقتادة والسدي 8 عن زید د بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: القطر‎ 
(6) 
الحا‎ 
س‎ 


قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان لكو" . 
قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة 5 


وقوله تعالى: #ونَ الجن من يعمل بين يدَيَ لذن رن4 أي: وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه بإذن ربه؛ أي: بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك لون يع مم 

عن اا أي: ومن يعدل و ا «نذِفَه مِنْ عَدَاب ألسَعيرٍ4 وهو الحريق. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباًء فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا 
معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة الخشني طب أن 
رسول الله ية قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١‏ ل۷0۰۸ والخبر من الإسرائيليات التي يكثر منها وهب بن منبه. 

(۲) وهي بلدة من أقدم بلاد فارس. ( هن عاضة افشاشخان: جالا: 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن 
سليمان عن الحسن. 

(٥)‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أب بى طلحة عنه» وقول مجاهد عزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد بلفظ : «الصفرا»› وقول عكرمة عزاه السو ابن المنذر»ء وقول قتادة أخر جه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


(۳ ا(1‎ e 
حیات وکلاب» وصنف یحلون ویظعنون»' رفعه غریب جداً.‎ 

رقا آيضا: حدقا نخدا حرملة دا أبن وت آخبرئي بك ربن مضرء عن محمد ين 
بحير» عن ابن انعم أنه قال : الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف 
طيارون فيما بين السماء والأرض» وصنف حيات وكلاب. 

i E E MES 
. يوم القيامة» وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين‎ 

وقال أيضاً: حدثنا ا حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا سلمة؛ يعني: ابن الفضل› 
عن إسماعيل» عن الحسن قال: الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون» وهم شرکاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً» فهو 
ولي الله تعالی» ومن کان من هؤلاء وهؤلاء کافراً فهو شیطان" . 

وقوله تعالى: #يعملون لم ما سء من تريب وميل أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو 
شرف شيء في المسکن وصدره. 

ال اعت لار هان درن اا 

وقال الضحاك: هي المساجد“ 

وقال قتادة: هي القصور والمساجد" 

وا ا الا 

وأما التماثيل» فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التمائيل: الصور“ . 

قال مجاهد: وکانت من نحاس”. 

وقال قتادة: من طين وزجاح '. 

وقوله تعالی: #وجقان کواب وور رَاسبتٍ4 الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي 
يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 
(1) في سنده معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وأخشى الرفع من طرفه» وأخرجه الحاكم من طريق أبي 

صالح به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٥٦/۲‏ 
(۲) سنده ضعيف لضعف بن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد الإفريقي . 
(۳) سنده ضعيف لإرساله» وفي سنده أيضاً سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأً كما في التقريب . 
)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(0) آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
OR (۷)‏ 
(A)‏ قول عطية العوفي عزاه السيوطي إلى ابن ا بي حاتم› وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جویبر عنه. 

)٩‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة من زجاج وشبه. 


0 
Ee 
۱۳ ۰ ۱۲( سوا با‎ 
)1۳1( سكإ‎ 4 ٢ 
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تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تَمَهى 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ونا « كالمواب) أي: كالجوبة من الأرض” . 

وقال العوفي عنه كالحياض» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم“. والقدور 
الراسيات؛ أي: الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا قال مجاهد 
والضحاك EY‏ 

وقال عكرمة: أثافيها منها" . 

وقوله تعالى: عملا ال داد شك أي: وقلنا لهم : اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم 
في الدين والدنياء وشكراً مصدر من غير الفعلء أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة على 
أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنيةء كما قال: 

أفادتكم النعماء مثي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

aS‏ الصلاة شكر والصیام شکر» وکل خير تعمله لله ك شكر» 
وأفضل الشكر الحمد"» رواه ابن جرير» وروى هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب 
القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح» وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان 
آل داود ل كذلك قائمین بشکر الله تعالى قولاً وعملاً. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي بكر» حدثنا جعفر؛ يعني: ابن 
سليمان» عن ثابت البناني» قال: كان داود. 4# قد جزأً على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان 
لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية 
اعملوا ءال اود شیا ول من اوی الور 4 . 

وفي الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان 
نصف ا ويقوم ثلثه» وینام سدسه» وا الصيام إلى الله تعالى صیام داود» کان يصوم 
توا ويفطر ا ولا يفر إذا لاقی» ا 

وقد روی أبو عبد الله ابن ماجه من حدیث سنید بن داود: حدلنا يوسف بن محمد بن 


(1) الفهق: أي : الامتلاء والاتساع. (۲) استشهد به الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه أيضاً هو والبستي بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن . 

(٥)‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر والطبري عن ابن عباس ولم أجده في تفسير الطبري . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن. 

(۸) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. ضعيف . 

. وسنده مرسل‎ )٤٦٤/۷ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن سليمان به (المصنف‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإ (صحيح البخاري» التهجد»ء باب من نام عند 
السحر ح ١۳١١ء‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب النهي عن صوم الدهر ح۹١١١).‏ 


)15( سى‎ e 


المنكدر» عن أبيهء عن جابر ليه قال: قال رسول اله بية: «قالت أم سليمان بن داود إل 
لسليمان» يا بني لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة». 
وروى ابن أبي حاتم» عن داود عليه الصلاة والسلام ههنا أثراً غريباً مطولاً جداً وقال أيضاً: 
حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى» حدثنا أبو زيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في 
E O E LE‏ ا 
«الآن شکرتني حين قلت إن النعمة م 
وقوله تعالى: بل من عاوى الَكرر4 إخبار عن الواقع. 


ا 
a a o‏ 
منساتم فلما خر بینټت 


ھط فما ضیتا عد اموت ما د کل موتو إل داه الرس اڪنل 
ن أن أو كا بعكم اليب ما ثا ني المتاب اهن @). 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان 44#» وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقةء فإنه مكث متوكئاً على عصاه» وهي منسأته» كما قال ابن عباس ويا ومجاهد 
والحسن وقتادة وغير واحد"» مدة طويلة نحواً من سنة» فلما أكلتها دابة الأرض» وهي 
الأرضة» ضعفت وسقطت إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن 
والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. وقد ورد في 
ذلك حديث مرفوع غريب وفي صححته نظر. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا موسى بن مسعود» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عطاء» عن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ياء عن 
النبي ية قال: «كان نبي الله سليمان #4 إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول لها: ما 
اسمك؟ فتقول کذاء فیقول: لأي شیء آنت؟ فإن کانت تغرس غرست» وإن كانت لدواء کتبت»› 
ينها خو فتلي داكيو اة را رة ن بده ال ها بها اسيك اة الخروب قال 
لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان ##: الهم عم على الجن موتي حتى 
يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» فنحتها عصاً فتوكاً عليها حولاً ميتاً والجن تعمل 
فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» 
قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك» قال: فشكرت الجن للأرضة»ء فكانت تأتيها بالماء*» 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به. وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب 
أن يكون موقوفاً» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» إقامة الصلاةء باب ما جاء في قيام الليل ح۳۳۲١)»‏ وضعف سنده 
البوصيري (مصباح الزجاجة )٤۳۳/١‏ والخبر من الإسرائيليات . 

(۲) سنده ضعيف لإرساله» والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عنه. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأعله الحافظ ابن كثير بعطاء الخراساني‎ )٤( 


)18( ساب‎ e 


وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك»ء عن أبي صالح» عن ابن عباس ويا وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود ويه » وعن ناس من أصحاب رسول الله ي و . قال: كان سليمان 
عليه الصلاة والسلام يتحرر” في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقلٌ من 
ذلك وأكثرء فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه» فأدخله في المرة التي توفي فيها» فكان بدء ذلك أنه 
لم يكن يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألها: فيقول ما اسمك؟ 
فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذاء فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت تنبت دواء قالت: نبت 
ا فا کد کے ت ج ا اا ا ا ات 
آنا الخروبة» قال ولأي شيء نبت؟ قالت: نبت لخراب هذا المسجده قال سليمان عليه الصلاة 
والسلام: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس»› 
فنزعها وغرسها في حائط له» ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاه» فمات ولم تعلم 
به الشياطين» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج عليهم فيعاقبهم» وكانت الشياطين تجتمع 
حول المحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع 
يقول: لست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر» 
فدخحل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان 4# في المحراب إلا احترق» 
فمو و ین مو ا و ف ی ر رن ی الت م ر و 
إلى سليمان ## قد سقط ميتاًء فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عليه فأخرجوه. 
ووجدوا منسأته» وهي العصا بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة»› ولم يعلموا منذ كم مات» 
فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو» فوجدوه قد 
مات منذ سنة» وهي في قراءة ابن مسعود طڅېه» فمکثوا یدینون له من بعد موته حولاً كاملا 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على الغيب» لعلموا ابموت 
E o hg E‏ وذلك قول الله ك : ما دم ی وتي إلا اة 
الأرض ڪل ينساتم فنا خر تيت لن أن أو انا بعلم اليب ما بَا فى العداب لمن 
يقول: ت تبين أمرهم للناس أنهم کانوا یکذبونهم»› ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين 
الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك 
الماء والطين» قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في 
جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين شكراً لها" . وهذا الأثر - والله أعلم - إنما هو مما 
تلقي من علماء آهل الكتاب» وهى وقف لا يصدق منه إلا ما وافق الحق»› ولا يكذب منها إلا ما 
شالت اله والاقی ل يدق رلا ذب 

ولان وقي ام س ارج ا ار ین ا اا ی و و ي 
}0 دم عل ووه إلا ابه الأرض ڪل ا ك الوت 6 


0( كذا في النسخ الخطية» وفي رواية الطبري: يتجرد. 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وسنده ضعيف لان السدي خلط بي بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة› 
سنده الحافظ ابن حجر فی مقدمة العجاب فى بيان الأسباب. 


ىا (1 . 1۷) 

أمرت بي فأعلمني» فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة» فدعا الشياطين 
را عليه فاا من قرارير ون ل ات فقا يفتلى قاتا على اء فال اقل عله بلك 
الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه» ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت» قال: والجن 
تعمل بین يديه وینظرون إليه يحسبون أنه حي» قال: فبعث الله كك دابّة الأرض»› قال: والدابة 
تأكل العيدان يقال لها: القادح» فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل 
عليها فخر میت فلما رأت ذلك الجنء انفصّوا وذهبواء قال: فذلك قوله تعالی: ا د ص 
إا وا ارعن ڪل € قال أصبغ : بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل 
ايخ ردك غير واد ين الف را فن هدا 


ھے ود کہ ر E‏ : | من رق ریکه واشکرها ا 


رم 2 


بلدة طيبة ورب فود © فاعضو لهم ڪيم جتنن ڏوا ڪل ني 
وٿل وسَيَو ين e‏ وا ول ر إل لا الور ©4 . 


كانت سباً ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن یأکلوا من رزقه ویشکروه بتوحیده 
وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل 
والتفرق في البلاد أيدي سبأً» شذر مذر» كما سيأتي إن شاء الله تعالی تفصیله وبیانه قریبا وبه 
الثقة . 


قال الإمام أحمد يا4 : حدثنا بو عبد ار حدننا ا ابن لهيعة؛ E‏ الله TT‏ عن 
هو آرجل ام امرأًة 1 قال : «بل هو رجل ولد له عشرة»› فسکن eT‏ 
والشام منهم أربعة» فاما اليمانيون› فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير»› وأما 
الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان) ورواه عبد عن اللحسن بن موسی» عن أبن لهيعة E‏ 
وهذا إسناد حسن »› ولم يخر جوه» وقد رواه الحافظ ایو غمی ار عد الس في کتاب (القصد 
والأمم» بمعرفة أصول نساب العرب SS‏ ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلة)» عن 
ابن عباس وا فذکر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. 


)١(‏ سنده رجاله ثقات لكن الخبر من الإسرائيليات كسابقه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(۲) آخرجه الإمام بسنده بلفظ : «وإنمار وجمیر عرباء كلها». (المسند ۵/ ۷۵ ح۲۸۹۸)» وحسن سنده محققوه. . 
وأخرجه الحاكم من طريق أبي عبد الرحمن به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤۲١/١‏ وحسنه 
الحافظ ابن كثير ويشهد له ما يليه. 

(۳) وسنده کسابقه. 

)٤(‏ كذا ذكره: علقمة بن وعلة» وفي رواية أحمد السابقة: عبد الرحمن بن وعلة» ولعله التبس على ابن لهيعة 


)1۷ › 1( سى ىا‎ e 


وقال الإمام هد آنا وعبد بن حميد: حدئنا يزيد بن هارون» حدتا [أبو جناب یحیی بن 
e Or.‏ 
ابي حية] الكلبي» عن يحيى بن هانئ بن عروة» عن فروة بن مسيك وي قال: أثتټت 
رسول الله لل فقلت: يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم» قال رسول الله لا : ر نعم فقاتل 
بمقبل قومك مدبرهم“ فلما ولنت دعاني فقال : ل ی اف الإسلام» فقلت: یا 
رسول الله أرأيت سباً واد هو أو جبل أو ما هو؟ قال کل : يية: «لا بل هو رجل من العرب»› ولد له 
عشرة فتیامن نه وتشاءم أربعة» تیامن الأزد Us‏ وحمبر وكندة ومذحح وأنمار» الذين 
يقال لهم بجيلة وخثعم› وتشاءم لخم وجذام وعاملة OE‏ وهذا أيضا إسناد جيد وإن كان 
فيه ابو جناب الكلبي» وقد تکلموا فيه لکن رواه ابن جریر» عن ابي کريب» عن العنقري› عن 
أسباط بن نصر» عن یحیی بن هانئۍ المرادي› عو كمه أو عن أسود حك اط ا فال قدم 

د ا 0( 

فروة بن مسيك وی على رسول الله ية فذكره 

طریق آخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
وهب» حدثنى ابن لهيعة› عن توبة بن نمر» عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند 
عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية» فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض إلا وهم من أهلهاء فقال علي بن 
رباح: كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي ولي قدم على رسول الله يي فقال: يا 
رسول الله إن سباً قوم کان لهم عر في الجاهليةء وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلامء أفأقاتلهم؟ 
ا ا ٤‏ . ۸ چ a‏ ا رم 2 ٌ ءا 4 
فقال يي: «ما أمرت فيهم بشيء بعد فأنزلت هذه الآية #لقڌ كان لِسَبَلٍ في مسکنهم ءاية )4 
الآيات» فقال له رجل: يا رسول الله ما سبأً؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله أن رسول الله كلا 
سئل عن سباً ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال اة : «بل رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن 
منهم ستة» والشام أربعة» أما اليمانيون e‏ و والارة الا شغربرن واتمار وحم غير ها 
حلهاء وأما الشام فلخم وجذام وغشان وغاملة ٠‏ فيه غر اة ن حت ذكر نزول الاية جالمدية: 
والشورة مكلة كلها والله سبحانه وتعالی أعلم . 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الحسن بن الحكم» 
حدتنا بو سبرة النخعي» > عن فروة بن مسيك الغطيفي ا طبه قال: قال رجل: يا رسول الله آخبرني 
عن سباً ما هو : رض أم امرأًة؟ قال يلا 4: ليس بأرض ولا امرأًة ولکنه رجل ولد له عشرة من 
الولد» فتيامن ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان»› وأما الذين 
تیامنوا فكندة والأشعريون والأزد ويذحج وحمیر وأنمار» فقال رجل : ما آتمار؟ قال کا : «الذين 


(1) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل: أبو خباب بن أبي . 

)۲( لم يرد في المسند» وقد ذکره الحافظ ابن حجر فى أطراف الهنك .1VA/0‏ وجود سنده الحافظ ابن کثیر 
بالمتابعة التالية الواردة في تفسير الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري عن ابی كريب به . 

(6) سنده ضعيف لإبهام شيخ علي بن رباح» ويتقوى إذ توبع في رواية الترمذي فأخرجه من طريق أبي سبرة 
النخعي عن فروة بن مسيك به وقال: حسن غريب (السنن» التفسير» باب ومن سورة سباً ح۲۲۲) وقال 
ا حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبيض عن فروة» 
وصححه ووافقه الذهبي) . (المستدرك )٤١٤/۲‏ وحسنه ابن عبد البر كما سيأتي بعد الرواية التالية. 


ED ا‎ 


UUUUUUUTODPUUTUUTTUDTUTDODTUUUTUTTTTTTUUUTUUTETIUUUUTUTITTIDTTOUUUTTOUTTUUUTUOUTTITUTOUULTSOIONOUNIOOUDDDD 0 


منهم خثعم وبجيلة“. ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو 
أسامة فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير» عن 
الليث بن سعد» عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري هه قال: إن رجلاً 
تى سول الله ل فساله عن سيا فذكز مثله > فقو هذا الخديث وخسن قال علماء التب 
- منهم محمد بن إسحاق -: اسم سبأً عبد شمس بن يشجب بن یعرب بن قحطان. 

وإنما سمي سباً لأنه أول من سبأً في العرب» وكان يقال له الرائش لأنه ول من غنم في 
الغزو» فآعطى قومه فسمي الرائش» والعرب تسمي اال را اهاي وکوا ف ت 
برسول الله ييه في زمانه المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 

ا اا عا تي ر ار 

ويملكبعدهەمنتهم ملوك يدينوهالعبادبغير ذام 

و د و و ف ا ااك فيا اقام 

رباك عة قط ان يي تول م ت ج ي رالانا 

وو اج ا ا ل انی : 

فأعضدهوأحبوهبتنصري ب كل مدجج وبكل رام 

متىيظهرفكونواناصره ومنيلقاهيبلخه سلامي 

ذكر ذلك الهمداني في كتاب (الإكليل) واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح» واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة 


طرائق . 
ہس 
(والثاني): أنه عابر» وهو هود عليه الصلاة والسلام» واختلفوا أيضاً في كيفية نسبه 

به ثلاثة طرائق أ رفا 


(والثالثف): e‏ إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل عليهما الصلاة والسلام» واختلفوا في 
كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام ا ع 
عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه فى كتابه المسمّى: (الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة). 

زی ل و ان را نالرت نالرت الكارية الفين كارا قل الخكل فة 
الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح» وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل 4# وليس 
هذا المشهور عندهم» والله أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله ية مر بنفر من أسلم 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريجه وتصحيحه في الرواية السابقة. 
) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(۳) القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم ص٠۲.‏ 

() ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)٠١/١‏ 

() هذه الأبيات ذكرها الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)٠١۸/۲‏ 


)1۷ . 1٥( ىىى‎ 

ينتضلون» فقال: «ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم كان رامیا. فأسلم قبيلة من الأنصار 
- والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبا - نزلوا بزب لما تقرفت سا کي 
البلاد حين بعث الله كك عليهم سيل العرم» ونزلت طا بالشام» وإنما قيل: باليمن» وقيل 
لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل: إنه قريب من المشلل»› كما قال حسان بن ثابت وله 
ااك E E N a aan opa‏ 

ومعنى قوله ية : «ولد له عشرة من العرب»؛ أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة» والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. 

ومعنى قوله ية «فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة»؛ أي: بعد ما أرسل الله تعالى عليهم 
سيل العرم» منهم من أقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان 
الماء يأتيهم من بين جبلين. وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم 
فبنوا بينهما سدا عظيما محكماء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا 
الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف 
منهم قتادة أن العراة انت تمش تحت الاجا وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف 
فيه الثمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته 
ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب. بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب» وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء 
من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة و وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تبارك 
وتعالی: للد کان لسا س في مسشکنهم ءاي د ثم فسرها بقوله ك : جتان عن بیين وشمالٍ أي : 
من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك ی رق کی واد NS‏ عفر أي : 
غفور لکم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله تعالى : «فأعرضواً4 أي : عن توحید الله وعبادته وشکره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى 
عبادة الشمس من دون الله» كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة E‏ ت 


م ع 


يقِينِ | دٿ ااه لڪه واوقٽ ين ڪل ر ونا مر خط © وجدتها وما يسجدو 
شتی ہن شرو اقول َم يعم هم َم مو يل م ل َد @4 1انسل!. 

وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: بعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر ني . 

وقال السدي : أرسل الله كك إليهم اثني عشر ألف نبي» والله عله . 


وقول الى 2 فاا علهِم سيل مرم المراد بالعرم المياه» وقيل: الوادي» وقيل: الجرذ» 


(۱) أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ول (صحيح البخاري» المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
> إسماعیل ح۷٠٣).‏ 

(۲) دیوان حسان وه ۲٠١‏ واستشهد به ابن هشام في السيرة .٠١٠/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» والخبر من الإسرائيليات . 

. الخبر من الإسرائيليات‎ )٤( 


صو U‏ 
ص 
ر ا ھ ‏ 
ےگ ^ 
OûuDO0O0O0OOOANIOODNOOIOOCOONOCLOAGOOO0O0OO0O0GDDDOOOOOAOGOCCOGGUCCONODOOGICCOOGGDIOUODCODOOAODCEOOO‏ 


وقيل: الماء الغزير» فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرز» 
کی ذلك اله : 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك: إن الله كك لما أراد 
عقوبتهم بإرسال العرم عليهم» بعث على السد دابة من الأرض يقال لها: الجرذ نقبته" . 

قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا 
يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى السد 
فنقبته فانهار عليه" . 

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلد» نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى » وجاءت أيام 
السيول صدم الماء البناء فسقط» فانساب الماء ف فی أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الاأبنية 
والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست 
وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تبارك وتعالى: اتهم 
بحتتيمم جستين ڏوا ڪل خط4 . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك“ 
وأكلهُ ارق , 

لوأثلٍ قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء“. 

وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء» وقيل: هو السمر»ء والله أعلم. 

وقوله: وىو من سِذر فلل لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال: 
وشنو من سِڏ ا فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر 
الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والتمر القليل» وذلك بسبب کفرهم وشرکهم با لله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل» ولهذا قال تعالى: ذلك جرهم با كفرواً وَل فر إل الكو ©4 أي: عاقبناهم 


(© كرفي الروض انف ٠١/١‏ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوئ بالآثار التي تليه فقول وهب 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الضحاك آخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۳) آخرجه الطبري بالسند المتقدم . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وقول الحسن أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

0) البرير: هو ثمر شجر الأراك. (۷) أخرجه الطبري بالسند المتقدم بلفظ : اكه بريره». 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


(1۹ 1۸( سا‎ e 


قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور" . 


وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. 

قال اطاوس: لا يتافش إلا الور" : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» حدثنا 
حجاج بن محمد» حدثنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة» وكان من 
أصحاب علي وله قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في 
الذة» قيل: وما التعسر في اللذة؟ فال ل يضادف .لله خلال رلا حا من تة با" 


م چ یر e‏ وم ہےر وہ ر و و 


اما ا 9 @ 1 بلود بين ا ات حادِیثٌ E‏ ممزق 
ذلك لیت لكل صبَار شر @©4. 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخية» والأماكن 
الآمنةء والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها» وزروعها وثمارها بحيث 
أن E‏ لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماء راء ويقيل في قرية 
ویبیت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم» ولهذا قال تعالى: #وجعلتا ينهم و الى 
الى رتا فبا). 

قال وهب بن منبه: هي قری ناء وکا فال ا الف 

وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك»› ا وقتادة والضحاك والسدي 
وابن زيد وغيرهم؛ يعني: قرى الشام» يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى 
ظاهرة متواصلة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس” ٤‏ ق العوفي عنه 
أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام #فرى طهر أي : بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون 
في واحدة ويبيتون في أخرى» ولهذا قال تعالى: وقَدَر فا الس 4 أي : جعلتاعا بم ا 

يحتاج المسافرون إليه سيا فيا لَبَالي يما ءامن أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً 
ا ر و سهم وقراً آخرون: لبود بين أَسَمَارا4 وذلك أنهم بطروا 


(۱) أخرجه الطبري وآدم بن بي ٳياس بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. 

(۳) لم أقف على ترجمة أبي البيداء. 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق حصين» وهو ابن عبد الرحمن» عن أبي مالك. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

0© اغرجه الطری بسند شع من طریی المری به 

(۷) وهي قراءة متواترة. ٠‏ 1 


)1۹ .1۸( سى‎ e 
هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغیر وا وأحبوا مفاوز ومهامة يحتاجون‎ 
أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في‎ 
: عيش رغيد في من وسلوی وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة» ولهذا قال لهم‎ 


اشتیژت آکری هو اتک باآیف ھر کڈ اطا ضا ل كم ما سام وسرت هم الل 
ولڪ وباو بتر ب آمو 5لت اتر ٤ا‏ یکروت رتايت او ريفوت أل بتر لن للك ي 
عَصوا رانا مدو [البقرة: »]٦١‏ وقال تعالی: وگ اتا من َر بطرت متها 
[القصص:-۸٥]ء‏ وقال تعالی: اوسب اه ملا قري ڪات ءامنة مطميتة ياتيها رڌفها ردا من کل 
مکان فڪفرت يانم آله ادها آله لباس الج ولون يا ڪا صمو 69( [النحل]. وقال 


تعالى في حق هؤلاء. #فقالوأ ريا بود بن أسقارتا وظلما َم أي: بكفرهم «فجملتهُم أحاويك 
ومرقتھم کل مرَيٍ )4 أي: جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وکيف مکر الله بهم 
وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقول 
العرب في القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أيدي سبأً وأيادي سباء وتفرقوا شَدَر مدر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأً قال: للد كان لِسَبَل في 


ی رە رر 


سهم ءايه جتان عن ين وشمالٍ4 إلى قوله تعالى: «فارسلتا علّْم سيل مرم [سباً: ١٠ء ]١١‏ 
وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع» فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء 
فکان فیهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد 
أظلّهم» فلم يدر كيف يصنع لأنه کان له مال كثير من عقار» فقال لرجل من بنيه وهو أعرّهم 
أخوالاً: يا بُني إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعله» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا لطمتك 
فالطمني»› قال: يا أبتِ لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شديد» قال: يا بني قد حدث أمر لا بد 
منه» فلم يزل به حتى وافاه على ذلك» فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذاء 
فأبى فانتهره أبوه» فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه» فوثب على أبيه فلطمه» 
فقال: ابني يلطمني؟ علي بالشفرة» قالوا: ما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحهء قالوا تريد أن تذبح 
ابنك؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك» قال: فأبى» قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك» فجاء 
أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك فأبى إلا أن يذبحهء قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحهء قال: فإذا 
كان الحديث هكذاء فإني لا ری أن آقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه» اشتروا مني دوري» 
اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره» فلما صار الثمن في يده وأحرزه 
قال: أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم دارأ جديدأ وحمى 
شا وشفر ا دا فليلحق بعُمان» ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير. وكلمة قال إبراهيم 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 


سعيد بن ابی عروبة عن قتادة. 
(۲) أي: تفرقوا فى كل ناحية. 
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لم أحفظهاء فليلحق ببصرى» ومن أراد الراسخات في الوحل: المطعمات في المحل» المقيمات 
في الضحل» فليلحق بيثرب ذات نخل» فأطاعه قومه» فخرج آهل عمان إلى عمان. وخرجت 
غسان إلى بصرى» وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يشرب ذات النخل»ء قال: فأتوا 
على بطن مر» فقال بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلاًء فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة» 
لأنهم انخزعوا من أصحابهم» واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينةء وتوجه أهل عمان 
إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى”. هذا أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن 
عامر أحد رؤوساء اليمن وكبراء سباً وكهانهم . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان 
أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهمء فقال: وكان سبب خروج 
عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر في سد مأرب 
الى ةبكن ع اهاد هد حف واش اريه حك اه و ها لان 
ذلك» فاعتزم على النقلة عن اليمنء فكاد قومه» فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه 
فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره به» فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي وعرض 
أمواله. فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمروء فاشتروا منه أمواله وانتقل هو في 
ولده وولد ولده» وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر»ء فباعوا أموالهم وخرجوا معه» 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالاء ففي 
ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي طب : 

زك تن مدان :ال حلا , اتان حي طلردرا كل فد 

وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان» فنزل آل جفنة بن 
عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مراًء ونزلت أزدٌ السراة 
السراةّء ونزلت أزذ غُمانِ عُمانء ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمهء وفي ذلك 
أنزل الله كيك هذه الآيات". وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن 
إسحاق» إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه» إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا» رواه 
ابن :ابي حاتي: 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن 
عامر وهو عب القوم» کان كاهناً فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين آسفارهم» فقال 
لهم: إني قد علمت أنکم ستمزقون» فمن کان منکم ذا هم بعید وحمل شدید» ومزاد حدید» 
فلیلحق بکاس أو کرود. قال: فکانت وادعةٌ بن عمرو. ومن کان منكم ذا هم مُدنِ» وأمر 
ذعر» فليلحق بأرض شنٌ» فكانت عوف بن عمروء وهم الذين يقال لهم: بارق» ومن كان 
منکم یرید عيشأ آيناً"» وحرماً آمناً فلیلحق بالأرزين» فكانت خزاعة» ومن کان منکم یرید 
)١(‏ رجاله ثقات إلى عكرمة لكن الحافظ ابن كثير استغربه» ولعله أخذه عكرمة من أخبار آهل الكتاب. 


(۲) سنده ضعیف» وذکره ابن هشام (السيرة النبوية ۱--۲). 
(۳) العيش الآين: الرافه الوادع. 


)14 › 1۸( سىرى‎ e 
الراسيات في الوحل» المطعمات في المحل' فليلحق بيثرب ذات النخلء فكانت الأوس‎ 
والخزرج» وهما هذان الحيان من الأنصار ومن کان منکم و و ووا و‎ 
وكا وتاميرا فلي :بكري وصرع كات شمان ب جف ملوك القام وهن كان‎ 

ا و ) 

قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض آهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة 
عمرو بن عامر“ . وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعُّمان . فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جریر. 

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشى - أعشى بني قيس بن ثعلبة - 
واسمه: میمون بن قيس : 

وتا اج ت اة وات فيل مه الي 

را ی إا اا ار رة 

فأروى الزروع وأعنابها علىسعةماؤهمإذقسم 

وو ا و ددرن ووا ن ا 

قوله تعالى: ل في ذلك كيت لحل صبًار شكور4 أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن عمر بن سعد»ء عن أبيه هو: سعد بن أبي وقاص ويه قال : 
قال رسول الله يله : «عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر»ء وإن 
أصابته مصيبة حمد ربه وصبر» يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته“ . وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به" » وهو حديث 
عزيز من رواية عمر بن سعد»ء عن أبيه» ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي 


(1) أي: الجوع الشديد. (۲) مدينة تقع في جنوب العراق. 

(۳) مدينة فی سوريا. 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

)0( شرج ید الرزای ج م کن مر عن اد ن وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
یی عروبة عن قتادة به. 

0© آي ادعب الما OEE‏ 

(۸) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)٠٤/١‏ 

۹) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸١/۳‏ ح۸۷٤۱)‏ وحسنه محققوه» وله شاهد في الصحيح كما 
سيأتي . 

(۱۰) السنن الکبریٰ (ح٦۱۰۹۰)‏ وحکمه کسابقه. 


) ›۰0( سى‎ e 
هريرة 24 وجا للمو من لا يقضی اف قعالن له فضا إلا کان را له إن اصاته سراء شک‎ 
: فان خا :وإ أ اة ضر اء مر فان را ل ولي ذلك الاد الا ل‎ 
ت د ا رد ر2 ر صد‎ ۴ ¥ * * 
قال عبد: حدثنا يونس» عن شيبان» عن قتادة لن في ذلك ليت لكل صبًار شکور قال:‎ 
. كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر‎ 


ھط وقد مہ عم الیش طلم اتوہ إا ًا م الريب @ وا َه لم 


ر 


و 7 4 a‏ اښ و ا ے م 4 ر ق lعرۋ rr‏ ر 2 ر SS‏ 
سَلطن إلا لتعلم من يمن بالاخرة ممن هو ينها فى سك ورك على كل شىء حفيط ©4 . 


لما ذكر تعالى قصة سباً وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» أخبر عنهم وعن 


أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى» فقال: ومد صِدَفَ لمم ليش 


قال ابن عباس وا وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام» ثم قال: «ارمينك هدا الى ڪَرَمتَ ع4 لين أَحَتَنِ لل يور اة 
EG‏ ¢" [الإسراء: .]٠۲‏ وقال: م لیئر ِن ب يرم ومن حلفم وعَن أيسم 
ون يلوم ول جد ارم سكت ©4 [الأعراف] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء» هبط 
اين فرعا با أساب ها قال اذ اأص ن انها أصت فالدرية ضف وا شمف 
وكان ذلك ظناً من إبليس» فانزل اله ڪك: #وقد صد عل ليش عَم فاَبعوه إلا رقا مَنَ 
لوين ©4 فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه» 
فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت» ولا يدعوني إلا 
أجبته» ولا يسألني إلا أعطيته» ولا يستغفر إلا غفرت له»“» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تبارك وتعالى : وما َد لم نهم ين سلطن) قال ابن عباس وا: أي: من حجة. 

وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غروراً 
وأماني» دعاهم إليها فأجابوه» وقوله كك: إلا عَم من يمن الجر من هو ينها فى سلى» 
آي : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء» فيحسن 
عبادة ربه ك في الدنيا ممن هو منها في شك. 

وقوله تعالى: ويك عل كل شىء حَفِ4 أي: ومع حفظه ضلٌ من ضلٌ من أتباع إبليس› 
وبحفظه وكلاءته سَلِمَ من سَلْمَّ من المؤمنين أتباع الرسل . 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۹١‏ من حديث صهيب ول في صحيح مسلم. 

(۲) سنده صحيح. وعبد هو عبد بن حميد الكّشي صاحب التفسير والمسند. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة به وسنده صحیح . 

(۳) ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ سنده ضعيف لإرسال الحسن البصري. 


(To EIS © 
سول ج‎ 


أ ا ا ٠‏ و 


يبين تبارك وتعالى آنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد»ء الذي لا نظير له ولا فرك له» بل هو 
المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» فقال: قل ادعو الک َعَم من دون 

4 أي: من الآلهة التي ا للا ڪون يمال َر ف السموتِ لا فى الارّض كما 
قال تبارك وتعالی : وزی دعوت من ونی ما ییکرت من یر4 [فاطر: ۱۳]. 

وقوله: وما هم فيهمًا ِن شِرلٍ4 أي: لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة وما 
َم منم ين هير أي: وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق 
كلهم فقراء إليه عبيد لديه. 

قال قتادة في قوله: وما لم منم مر ن ظَهير) من عون يعينه بشيء 

ثم قال تعالی: #وا فع ا A AEE‏ ت أي: لعظمته وجلاله وکبریائه لا 
جترۍ اد آن شفع عند تمالی في شيء الا عد ته له فی الشفاعةء ما قال تعالن: : من دا 
ای ج کک لإ بإذند 4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: # ل وکر ج من مل ف اسوب ا ت کک 


ر و 


شنا إل من بعد يأذن اله لمن سا ودرضی @4 [النجم]ء وقال تعالى: ولا غوت لا لمن 


2 


0 


ر ر س 0 


أرتضى وهم من حَسْييِوء مسَفِفَونَ# [الأنبياء: ۲۸] ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن 
رسول الله يو وهو سید ولد آدم» وأكبر شفيع عند الله آنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في 
الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال: «فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني› 
ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطه»› 
واشفع تشفع» اديت مام 


le 


وقوله تعالی : حى إا فرع عن قلوبهر الوا أ اا ال رک قالواً لی 4 EY‏ مقام رفيع في 
العظمة» وهو أنه تعالی إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السفوات كلانه أرعدوا ن 
يلحقهم مثل الغشي› قالڵه ابن مسعود ا ومسروق وغ 


حى إ إا فرع عن قلويهر) أي : زال الفزع عنهاء e Eee‏ 
السلمي والشعبي وإبراهيم يم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله كك : حي | u‏ 


اص ا وو و 


قالوا مادا قال رد ا يقر : جلي عن قلوبه( وقراً بعض السلف» وجاء مرفوعاً : إذا فُرغ» 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۷۹. 

(۳) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود» ولكن الشعبي لم 
OT‏ بالشاهد ا اي ي ي ي وقول مسروق اخرجه بسند 
رجاله ثقات» لكنه مرسل ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة ليه 

N US €9)‏ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البستي = 


(۳ 9 س‎ e 


بالخين المعجمة” ويرجع إلى الأول» فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء 
ا م مر روم 7ر و وص 
ولهذا قال تعالى : #قالوأ أَلْحَقَ€ أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان #وهو ألْعَلنٌ الكيرٌ4 . 
E‏ 8 ج 2 a E‏ 
وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: #حى إذا فزع عن قلوبهر يعني : المشركين عند الاحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدني" . 
قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: حي ڌا فرع عن فلوبهر كشف عنها الغطاء يوم القيامة . 
E 2 ll 2 ۹‏ , . )€( 
وقال الحسن: # حي لذا فرع عن قلوبهر يعني: ما فيها من الشك والتكذيب . 


م و 2 


ا ۱ ۹ ء٤‏ 2 ل ج َ » 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حى إا فرعم عن قلوبهر 4 يعني : ما فيها من الشك قال: 


فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم «#قالوا مادا قال ركم فالوأ الح وهو 
مَل لكر قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار”» وقد 
اختار ابن جرير القول الأول: إن الضمير عائد على الملائكة» وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة ظه يقول: إن نبي الله بل قال: «إذا 
قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبيرء 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها» 
ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبه فيقال: آليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء“" . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه 


أبو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث سفيان بن عيينة به» والله عل . 


ت بسند فيه مجهول عن ابن عمر ويا . 

)۱( وهي قراءة شاذة تفسيرية نسبها الطبري إلى الحسن البصري» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن 
خالد عن الحسن. 

)۲( أخرجه بنحوه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() نسبة السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين وهب عن عبد الرحمن بن زيد ِ 

0) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير»ء باب حى إا فرع عن قلوپهتر ...4 [سباً: ۲۳] 
ح6۸۰( . 

(۷) سنن أبي داودء الحروف والقراءات» باب )١(‏ (ح۳۹۸۹) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
)ح٤‏ ۴۳۷(« وسنن الترمذي› التفسير» باب ومن سو رة سا ( ح۲۲۳(« وسن ابن ماجه» المقدمة» باب 
فیما انكرت الجهمية (ح٤۹١۱).‏ 


(۳ ۲۲( سى‎ e 


DAELEIITEEEEELFEEEEEEEEELELEEFEELEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEREEEENEHEAEAEANSONEINEIESAINIEIE 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا: حدثنا معمر› 
أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس وي قال: e‏ 
نفر من أصحابه» قال عبد الرزاق: من الأنصارء فرمي بنجم فاستنار» فقال ع : «(ما کنتم تقو 
إذا كان مثل هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكا 
يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكن غلظت حين بعث النبي بي قال: فقال رسول الله كلا : 
اا ل ا د و کا ولک را ارك وای دا فشن مرا س جا 
العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنياء ثم يستخبر أهل 
السجاء الدين باون حي الحرش > قرول الدين as‏ لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء» حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع 
فيرمون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق»› رلک یفرقون فيه ویزیدون» هکذا رواه الإمام 
أحمد' وقد آخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن 
عبيد الله» أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس وٍيا» عن رجل من 
الأنصار به. وقال يونس: عن رجال من الأنصار وء وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث 
الزبيدي» عن الزهري به ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث» عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس واء عن رجل من 
الأنصار ليه والل أعل" . 

حدیث آخر: قال ابن آي حاتم : حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي»› 
والسياق لمحمد بن عوف قالا: حدثنا نعیم بن حماد» حدثنا الوليد هو ابن مسلم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن 
سمعان وله قال: قال رسول الله ب : «إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تلكم بالوحي» 
فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع 
بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكةء 
کلما مر بسماء سماء يساله ملائکتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول #: قال الحق وهو العلي 
الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من 
السماء والأرض“". وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة» عن زكريا بن أبان المصري» عن نعيم بن 
E‏ 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲۱۸/١‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحیح ا السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ح۲۲۲۹)» وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن 
سورة سباً (ح٤۳۲۲)»‏ والسنن الكبرئ للنسائي» التفسير» (ح۷۲١١١).‏ 

)۳( في سنده نعیم بن حماد وهو صدوق یخطئ کثیر .).٤ e‏ ویتقوی بما سبق من رواية ابي هريرة 
وابن عباس ڪي 


)٤(‏ أخرجه الطبري وابن خزيمة من طريق نعيم بن حماد به (التوحيد ص٥۹)‏ وسنده كسابقه. 


(<9 I e 
Ou0O000CCOO0GNOCOOCLOOOOIOCCOOOOGONOGCOOOODIGOIOLOOODGUOCONOOOOODOCGOOOIOUOOCOOOGOOOOOGOOUCD 
Eee 0) . ٤ 
وقد روی ابن ابي حاتم من حديث العوفي› عن ابن عباس ا > وعن قتادة أنهما فسرا‎ 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالی إلى محمد ييا بعد الفترة التي کانت بینه وبين عیسی عليه‎ 

الصلاة والسلام» ولا شك أن هذا أولى ما دحل في هذه الات . 


ور ى 


هط < فل ن ررق 
E‏ 


کی غ اشع تی ق یو 


aS 2 
@ جد‎ 


يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنهم لا 
يرزقهم من السماء والأرض؛ أي : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله» فكذلك فليعلموا 
أنه لا إله غيره. وقوله تعالى: طا و لاڪ لمل هى او في صل شي ا ات 
اللف والنشر؛ أي: واحد من الفريقين مبطل› والآخر محى لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن 
على الهدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا کک التوحيد فدل 
و ولهذا قال: اوا او يڪم لعل هذى أو في 

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد با للمشركين: والله ما نحن وإياهم على أمر واحد 
إن أحد الفريقين لمهتد" . 

وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مہی“ 

وقوله تعالی: #فل لا شور rf EEE‏ معا ولا كَل عمًا تَعَمَلونَ 3©) معناه التبري منهم؛ أي 
a E‏ بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له» فإن أجبتم 
ونحنٍ ا وإن کذبتم فنحن برآء منکم وآنتم برآء مناء کما قال تعالی: #ولن کدوک 
قل ل ولک بلک آم رون ما أَعَمَلُ وأا تا برئء مما تعَملونَ €6 [يونس]. کل : 
کی © کک تان ن 6 کے رند ت و ما عبد 


@ 5 اث عبدون ما ا اشد o‏ دیک وَل دين ©)4 [الکافرون]. 


6 ا‎ Jrlol . 


I‏ #قل سجمع بيننا رسا» آي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق ق في صعيد واحد» ثم 
يفتح بيننا بالحق؛ eT‏ فيجزي کل عامل بعمله إن خيراً فخیر وإِن شراً فشر» 
٩ 5 2 8 ۰ 8‏ . .- ۴ و 2 2 ا 
ا يوم من الحره والنصر والسعادة الأبدية كما قال تعالی : ا تقوم ألسَاعةٌ وميد 
قرت © ماما الت ١امنوا‏ وسیلوا لصحت فهر فی روص بحرت (@ وما لي كفروا وكدبا 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف العوفي ومن يروي عنه. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)£( أخرجه الطبري من طريق عتاب بن بشير عن حصيف عن عكرمة وزياد بن أبي مريم. وفي سنده عتاب 
وخصیف کلاهما صدوق يخطئ كما في التقريب . 


(YN IE 
ي رة فأولتيك فى الْعَدَاب َوه €6 [الروء] ولهذا قال كك: #وهو ألمسَاءُ‎ 
علي أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور.‎ 

= چو ر ت ect‏ ر ر ِء ء > 

وقوله تبارك وتعالى: #فل أرون آلب الحقثم بو شرّكاء# أي: أروني هذه الآلهة التي 
جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً 45K‏ أي: ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا 
عديل. ولهذا قال تعالى : بل هر لَه أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له «المَزرٌ لكر 
أي: ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء» الحكيم فی أفعاله وأقواله وشرعه 
وقدره» تبارك وتعالی وتقدس . 

هط وما ارسلتک ل اة 


3l 


وقولوت سی هلدا الود ن ڪنتم صر 


یقول تعالی لعبده ورسوله محمد صلی له عليه وسلم تسليماً: «وما أرسلتک إلا اة 
ناص بيبا وكنبا) أي: إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: لفل يأب 
الف إن سول ال كم جیا4 [الاعراف: ]٠٠۸‏ تارك ایی رل الان عل عدو لیکن 
ليت نْبا )€ [الفرقان] . 

شيا وكزبا) أي: تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار وک َر الت ا 
بعلو( کقوله ڪق: وا اڪ اکا ولو حرصت رمي 4)9 [بوسف! ون ثح ڪر 
۹ ر r4‏ م 
من ف الأرَضِ يضلوك عن سيل ا چ [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمداً ية إلى العرب والعجم» فأكرمهم على الله 
تبارك وتعالى أطوعهم لله كك" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم 
يعني ابن آبان» عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس وئ يقول: إن الله تعالى فضل محمدا ي 
على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء؟ قال ولب : إن الله 
تعالى قال: #وما أرسلتا ِن رَسُولِ إلا يسان مرم لبرت هي € [إبراهيم: ٤]ء‏ وقال للنبي بل : 

ومآ أرسلك إل هة باس » فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس"". وهذا الذي قاله ابن 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : ا کک ال ی د ج وخغلتا لى الارن مسجدا 
(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


(Y۲)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدنى» ويشهد له حديث جابر طبه التالى. 


(YT <) E e 


وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› E‏ ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصةء وبُعثت إلى الناس عامة» . 

وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله ييا قال: «بُعثت إلى الأسود والأحمر»“ 

قال مجاهد: يعني : الجن N‏ 

وقال غيره: يعني : العرب والعجم» والكل صحیح . 

E 0‏ عن الكفار في استبعادهم 2 e‏ هذ وعد إن 
َر سدق @4. وهذه الآية کقوله کف : ينتيل بها ێب ١‏ 
م ا فة آنا 4 الأية اانشررى + ۸]. 

ثم قال تعالی: #فل لک يعاد بوم لا تخو عله سام ولا قي 3© أي: لكم ميعاد 

مؤجل معدود محرر لا راد ولا ينقص»› فإذا جاء فلا يؤّخر ساعة ولا يقدم» کما قال تعالی : 
لإ لجل آل إا جه لا م4 انو 1٤‏ وفال کى: وما رر إلا أجل عور ( يوم يأتِ لا 
ڪلم ٽس رک انف فهر س سيد €9)€ [هرد]. 


4 
i eA >< 
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ا بل 


دام ا ا ا ادات واا ا 


کک 6 


یخبر تعالی عن تمادي الكفار في طغيانهم واصرارھ عاي عم ايان بالقرآن الكريم؛ وبما 
أخر من أن الاب ولا قال الى وال الد كوا لى ورت ا الان وا بای 
بان ید € قال الله كك متهدداً لهم رعا وبا ي ا الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاجهم بجع بَعَصَهُمَ لل بض 2 يشل ألزت اسضيشأ وهم الأتباع لين 
استکروا4 منهم وهم قادتهم وسادتهم واو ان ل لک مزیت# أي : لولا آنتم تصدوننا لکنا اتبعنا 
الرسل وآمنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة وهم ا استکبروا اض دنک عن ای 
E‏ نحن ما فعلنا بكم أکثر من انا دعوناكم فات, تبعتمونا من غير دلیل ولا برهان»› 
وخالفتم الأدلة والبراهين اجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختیارکم لذلك»› ٤‏ 
قالوا: لیل کر ا وَل اَن استضعفواً أ ل ن اروا بل مر اَل والتهار 4 آي : 
کنتم تمکرون بنا ليلا نهاراً وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا آنا على هدى وأنا على شيء» فإذا جميع 
ذلك باطل وكذب ومين . 


.٠١ تقدم تخریجه فى تفسير سورة آل عمران آية‎ )۲( .٦۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 
. معناه صحیح‎ )۳( 


)۹ £( ىۆك‎ e 
CO0UDUNNOONCDLENODIDOOODICCODOOOODROODODOGAGODLDDIONAGLOODCOOONOCON0OO000100COOO0OGODCODOOOOOGDOD 
0 (0) u ا ا ر‎ 
قال قتادة وابن زيد: #بل مَك ا ولتار يقول: بل مكركم بالليل والنهار""» وکذا قال‎ 
مالك» عن زید ر بن أسلم بالليل والنهار.‎ 


َ۶ چ 


د تاموتا ان تفر بال کک ل أنداداً | أي : نظراء اة مه ومرن لا بها واشاء هس 


کک أي: الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه 
أربت كترأ) وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم هَل مرك 
1 ي: : إتما نجازیکم بأعمالکم کل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللاتباع 
بحسبهم ل ضعف وکن لا لمن [الأعراف: ۳۸]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المخراء» حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانيء عن أبي سنان ضرار بن صَرّد» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة ڪل 
قال: قال رسول الله کل : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم لفحتهم لفحة لم يبق 
لحم إلا سقط على العرقوب» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الحواري» حدثنا الطيب أبو الحسن» عن الحسن بن يحيى 
الخشي قال ما في جوم ارول مان ولا غل ول قد ول سلا إلا اس ضاخبها عليها 
مكتوب» قال: فحدثته أبا سليمان؛ يعني: الداراني رحمة الله عليه» فبكى ثم قال: ويحك فكيف 
e a‏ فجعل القيد في رجليه والغلٌ في يديه والسلسلة في عنقه» ثم أدخل 
النار وأدخل المغار؟ الهم سلم ل 


کک 
C'\‏ 
Me‏ 
۷ 
2 
ا 
کا 
Ca‏ 
کک 


بمعد 


ا 


0 ا e‏ ت و4 ص س 
ھی #وما وسلتا نا ف قرب ر ك 
F> 1 lal SL I @4‏ 


ڪر مولا وأولدا اردق لمن ياء وقد ر کک 


e‏ ا £ ا إل تن کح قبل سیت الیک م 


جرا العف 4 يلوا وه 5 e ak‏ اة سعون ن ف ف اتا معجرن اولي 5 العذاب 


ر ر رصم 4 


وما 


يقول تعالى مسلياً لنبيه يه وآمراً بالتأسي بمن قبله من الرسل» ET‏ 


قرية إلا كذبه مترفوها NNN EEE‏ لك وأتبعك 
آلاردلون4 [الشعراء: ١١۱]ء‏ وما رنت اع إل ای هم رز بای الاي [هود: ۲۷]» 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) سنده ضعيف لضعف محمد بن سليمان بن الأصبهاني (مجمع الزوائد ١٠/۲۸۹)ء‏ وأخرجه الطبراني من 
طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني به (المعجم الأوسط ح٥٦"۹).‏ 

(۳) سنده مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع لأنه من الغيبيات . 


3 ›5( ساك‎ e 


اک 


وقال من قوم صالح للدي ات شوو A)‏ ا منم اتقوت ا ل ر 
ا ا ا ازل ب مزر ال الت ١‏ تكبا إا وار امم پا @4 
[الأعراف]» وقال يك : 3 رڪدلك فسن فنا بعصم به ت را أھدۇلاء م ر ل ھک يتا الس اه 


بام سرد ©4)6 [الأنعام]» وقال تعالى : 9 جعلتا في کي وي آ ڪر ب ا ڪرو 
فیا [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال جل وعلا: ولا ارد ب ن ی اا ب کے ت 
الو مرها دما ©6 [الإسراء]ء وقال جل وعلا ههنا: وما رسلا فى رة سن بر4 أي: 

ئو رسول ال قال ماروهاً) وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. 

قال قتادة:. هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر“ ٠لا‏ ہما اشر بو كفرونَ) أي: لا 
نؤمن به ولا نتبعه. 

قال ابن ا حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب»› عن سفيان بن عاصم» عن بي رزین قال: کان رجلان شریکان خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي ل كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش إنما اتبعه آراذل الناس ومساكينهم: > قال: فترك تجارته ثم اتی صاحبه فقال: د 
عليه» قال: وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب» قال فأتى النبي بي فقال: إلامٌ تدعو؟ قال: 
«أدعو إلى كذا وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله. قال كل : «وما علمك بذلك؟» و 
يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساکینهم› > قال: فنزلت هذه الآية #وما ا فر ن م 


م ورو ص 


إلا قال مرفوهاً إا يما ہما اثر بی كفن ©@)4 الآیت قال : TT‏ 
)۲( 
أنزل تصدیق › ما قلت . 


مر رس 


وهكذا قال هرّقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس 
اتبعه آم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . 

وقال تبارك وتعالی إخباراً عن المترفين المکذبین: الا ڪن ڪر مول واوا وما ن 
يمعدَبينَ 3©€)€ أي افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى 
لهم واعتنائه بهم» وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك 
قال الله تعالى: | سی کے ف وہ بے کل تی @ کی کن اق و ل ت @4 
[المؤمنون]ء وقال تبارك وتعالى: #ف ثمَجبّك أمَوَلْهَرٌ ول أردشم نما ريد أله لعب جم ا ف ٍ 


ت و ر و في ج 
أَلْحَوْو ألدنيا وتزهق اشم وش هم کفرون @4 [العربةا» وقال کل : درن ومن لقت ردا ر 
وَجعَلّت 1 ل 0 © 2 کک و0 مدت ا تمھیدا ( E‏ طْمَمٌ أن ا © کک ِنَم 4 کي 
عنیدا ا سار ا ®4 [المدثر]»ء وقد أخبر الله و عن تينك ا آنه کان ذا 


N MSS SE SEES‏ ولهذا قال ك 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
)۲( سنده مرسل»› ويشهد لبعضه الحديث الذي يليه . 
)۳( هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وي (الصحيح› بدء الوحي» باب رقم ٦‏ ح۷). 


)۹ ›5( ىىى‎ e 


رم ودر 


a‏ وما اموک ولا اودر يالى تقر عند لح أي: ليست هذه دليلاً على 
محبتنا لكم ولا إعتنائنا بكم . 

قال الامام أحمد ك4: حدثنا كثير» حدثنا جعفر» حدثنا يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة طه 
أن رسول الله بي قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»'. ورواه مسلم وابن ماجه من حديث کثير بن هشام» عن جعفر بن برقان 
به" ولهذا قال الله تعالی: س ٠‏ َي صلحًا) أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 
والعمل الصالح اوی م جره جرا ٣‏ يلوا أي : تضاعف لهم الخسنة تعشرة أمخالها إلى 
سبعمائة ضعف لوهم في لي في منازل الجنة العالية آمنون من کل بأس وخوف 
وأذى ومن کل شر یحذر منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا ٠‏ وعلي بن 
مسهر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي وله قال: قال 
رسول الله ية : إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونهاء» وبطونها من ظهورها» فقال أعرابي : 
لمن هي؟ قال بي : «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس 
نیام» ۳ 

لن سَعَونَ فى ايتا مُعَجِرين) أي: يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق 
ته #أويک في الْعَذَاب محضرود) أي: جميعهم مجزيون بأعمالهم فیها بحسبهم . 

ا تعالی: فل ل ري ا لن ا ن فاو ر ۵ آي بت ي 
ذلك هو ال مط عل ا اال کا ویضیق على هذا ویقتر على رزته جرا . وله في 
ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى: «انظر كف فضلتا بعصم عل بعض ولااخرة 
اک ا ا ميلا €6 [الإسراء] أي: كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني 
موسع عليه» فكذلك هم في الأخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في الغمرات في 
أسفل الدركات» وأطيب الناس في الدنيا كما قال ياة: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله 
بما آتاه» رواه مسلم من حديث ابن عمرو وی . 

وقوله تعالی: وما ققش تن یو َر مش4 آي: مهما أنفقتم من شيء فيما مركم به 
وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الأخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في 
(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٥۳۹/۲‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح مسلم» البر» باب تحريم ظلم المسلم (ح٤٠١٠۲)»‏ وسنن ابن ماجه» الزهد» باب القناعة 
(ح۳٤41).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» والنعمان بن سعد: مقبول. 

.)٠٠١٤ح( صحيح مسلمء الزكاة» باب في الكفاف والقناعة‎ )٤( 


)£ › £ ( ااا‎ e 
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الحديث: قول اله الى أشى» افق عك“ . 

وفي الحديث: «أن ان يصبحان کل يوم يقول أحدهما : اللّهم اغ ا ا ويقول 
الآخر: الم أعط منفقاً خلفا»" . وقال رسول الله كللة: «أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش 
إقلالة" . 

وقال ابن آي حاتم : ڏکر» عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس» حدثنا هشيم › عن [الکوث ]° بن 
حکیم» عن مکحول و بلخني عن حذيفة ويه قال: قال رسول الله لل : «ألا E‏ 
هذا زمان عضوض» يعض الموسر ما في يده حذار الإنفاق؛ ثم تلا هذه الآية #وما أفقتُر س 
ىو فهو يش وهو یر یر ارزو 4 . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم» عن [الكوثر]"“ بن 
حکیم» عن مکحول قال: ا طبه أنه قال: قال رسول الله اة: «ألا إن بعد 
زمانکم هذا زمان عضوض»› يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» قال الله تعالى: #وا 
قشم من د ا وهو ڪر ارب4 . 

«وينهل شرار الناس يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام ألا إن بيع المضطرين 
حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك» وإلا 
فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه" . هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده ضعف. وقال 
سفيان الثوري : کن اي رن الین ن ور ن قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية : 


وما ما فة 2 ہو دة 


نفقتم من شى فهو : يشم إذا كان عند أحدكم ما يقيمه» فليقصد فيه» فإن الرزق 
AM ©‏ 


ق 

ھے وین شم جیا نم بول للمکیگہ الک یا کاو ہیبش @ ال ت 

دن دونهم بل کا ب ES E‏ لا اك خش يمشن س 

وشل لایب کنیا ریا تاب قار اکى کش ب نكن @4. 
يخبر تعالى آنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان 

المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله رلفى» فيقول 

للملائكة: اولي لیک ڪاو يبوك أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» كما قال تعالى في 


و 


(1) تقدم تخريحه في تفسير سورة الإسراء آية )١( .۲٩‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۲۹. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۲‏ 

)٤(‏ کذا في (مح) وترجمته» وفي الأصل و(حم) صحف إلى : «المكوثر» 

)٥(‏ سنده ضعيف لأن مکحولاً . رواه بلاغاً ولم يسمع من حذيفة» زکوٹر بن حکیم ضعیف ویروي أحاديث 
باطلة (لسان الميزان .)٤۹١ /٤‏ 

(0) كذا في (مح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «المكوثرا. 

(۷) عزاه الحافظ ابن حجر (المطالب العالية )۲١١/١‏ إلى أبى يعلى فى مسنده وكذا السيوطى فى الدر المنثور 
روحت مله وره كاه وخا لاف ان کت 1 ١‏ 

(۸) سنده صحيح ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 


)£ › £۳( ىى‎ e 
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سورة الفرقان ءاس أضلتمٌ ا حتواء امش هم سلوا أل سیل [۱۷] وکما يفول لیس عله 


چ ےر ٍِ 


الصلاة ا نت قلت للتاس ادون هين من دون ا َال حك ما کون ل ن 
قول م ما ایس لي بح 4 [المائدة: ]١١١‏ وهكذا تقول الملائكة: #سبحتك€ أي: تعاليت وتقدست عن 


أن ایکون معك إله فا ونت من دونه ) آي : نحن عبيدك ونبراً إليك من هؤلاء # بل کا عدون 
ء وو 


جب4 يعنون: الشياطين› لأنهم الذين زينوا e‏ الأوثان ا ڪا ج nf:‏ 
ميوت کما قال تعالی: إن يدعو من دونه إل کا ون يدعو إل بطسا مریدا ( 
مه هد [النساء: ۷ ۱۱4]ء قال الله تعالی: فلوم لا ناك و لبعض ا س4 آي : 
CRT‏ والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم 


رر رار 


ل e‏ لوف عاب لار الى کشر بها تكَدََ4 أي: يقال لهم 
ذلك تقريعاً وتوبيجاً. 


ر ەر و e‏ روو و ۾ ول ع و ت ر 
ھط دوا نی عم ایشا یکت کال ما هدا إل ر ان ا ا کن یبد ٣اباوک‏ ق 


A‏ ا ٤ E‏ < کک روو . > کا ٤‏ ‌ # + ر ص 
ما هلذا إلا إفك مفتری وقال الزن مروا للح لما جاءھ لن هذا إلا 2 مبین 0 وما اينهم س 
غ رہ وو رر رر اك ٤‏ ر س م ي ر 2 ر س رس 
یدرسونما وم ا ل قلك من دی @ و کک الن س قلهم وما بغرا مشار م 


٤ا‏ گلا رر کت ٤ہ‏ کر @4. 


يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب» لأنهم كانوا إذا تتلى 
يهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله ية # فالا ما هلا إلا رمل بريد أن يصدد 
ا کن ر ا ترا ان آبائهم هو الحقء وان ما جاءهم به الرسول عندهم باطلء 
عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى : واوا ما هدا إل إفك مُفرَى) يعنون: القرآن ويال الي 
قروا للحن لم لا جام ل ها ا إلا حر شي قال الله تعالی: وما ٤اییھم‏ من کش E‏ 
ا ا إل َلك من زر ©4 أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل 
ال ا قبل محمد بء وقد كانوا يوّدون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب 
لکنا آهدى من غيرناء فلما من الله عليهم بذلك کذبوه وجحدوه وعاندوه. 


64 3 و2 ر 


ثم قال تعالى : ودب اليِنَ من لم4 أي : a‏ وما بلغو مشار ا ای قال ابن 
عباس وا ؛ أي : ا وكذلك قال قتادة وابن زيد " کما قال 


تعالی: وقد مھم فیا إن نکم فيو وَسَل معا وایصتر افده فنا عى عتم مهم و 


اضرهش و ادم م سىء ل اوا و ات لله راق re‏ م انوا پو سز سرون @4 
[الاحقاف]ء ألم يبروا فى الأرضِ فينظروا كف كن a‏ آلب من لھ کا آ ڪر نهم اشد 


وه [غافر: ۲ آي : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لما كذبوا 


)1( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


۰ س 4%( 


UUODOOO0IOULNDDOOOOCOOCANODOOGDOBOOOCOIOONNIIODOCOUADOODOO0OD00OA00G000I000000000000000000000 


زل وله قال ا رل فَكَبَ كن كر 4 أي: فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري 
لرسلي؟ 


ھط ۵ فل اا ایظکم پیحدو آن قوم ب 
جو ل هو ل تير کم ب بى عاب سيير @). 

يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: «إنَما أمِظكم 
بدو أي: إنما آمركم بواحدة وهي : : لان فقومو ا لھ سی وزی ر ڪا ا ما بصاحبک من 
جِسَةٍ4 أي : تقوموا قياماً خالصاً لله كك من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضاً هل 
بمحمد من جنون. فينصح بعضكم بعضاً لر نڪر4 آي: e‏ 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك» ولهذا قال تعالی: «ان تقو 
نی ورد ر نڪر a TT‏ 
والسدي وقتادة وغیر هه" وهذا هو المراد من الاية. 

فما الحذيث الذي رواه ابن آبي ڪا آبيء خدفتا e‏ حدثنا 


e ایت فلات لم يعطهن احد بلي ولا فخر:‎ o e 
تحل لمن قبلي» کانوا قبلي يجمعون غنائمهم فیحرقونهاء وبُعثت بُعثت إلى كل أحمر وأسود» وکان کل‎ 
نبي يبعث إلى قومه خاصة» وجُعلت لي الأرض وا وطهوراً تيمم بالصعيد وأصلي فيها حیث‎ 


أدركتني الصلاة» قال الله تعالى: لان تقومواً لله می وفردی 4 وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين 


a‏ فهو حدیث ضعيف الإإسنادء وتفسیر الآية في الصلاة جماعة وفرادی بعید» 


ولعله مقحم في الحديث من ب بعض الرواة» فإن صله ثابت في الصحا" “ وغیرهاء والله أعلم . 
وقوله تعالی : a‏ فار ر لم بين دی عاب سَدِيدر 4 قال البخاري عندها: حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن خازم» e‏ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وي أنه قال: صعد النبي بيه الصفا ذات يوم فقال: ( يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 
أما كنتم تصدقوني» قالوا : بلى» قال ل : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب : 
ت کک جمعتنا الله 6 2 َا َب ©4 [المسد]. وقد تقدم عند قوله 


ا 2 < 


وقال ل الإنام ا أحمد: ا 0 نعیم» حدثنا بشير بن المهاجر» حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه ڪه قال: خرج إلينا رسول الله هه يوماً فنادى ثلاث مرات» فقال: «أيها الناس أتدرون ما 


ت 2 رر ll‏ م 


مشن وفردی د ا 


(1) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «بطاعة اللها» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : فهذه واحدة وعظهم بها“ . 

)۲( سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» ولأغلبه شواهد تقدم بعضها في الآية ۲۸ من هذه السورة. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية .۲٠١‏ 


(0*۷) و‎ e 


مثلى ومثلكم؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال ي: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً 
يأتيهم » فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو» فأقبل لينذرهم وخشي أن 
العدو قبل أن ينذر قومه»› فأهوی بثوبه» یا الناس أوتيتم آيها الناس أوتيتم» ثلاث رات ٤‏ 
وبهذا الإسناد قال رسول الله : «بُعثت أنا والساعة جميعاًء إن كادت لتسبمني» تفرد به 


الإمام | في ننه 


> ر 
ھے ون ما ساشکم ین ١‏ جر فھو کم 
ي 2 مرن و م سس وج 
EF TT‏ 
مرم 2 رار رجا و ر و e E r‏ ب 


عل نفیی وِنِ اهتدیت فما یوی إلى رو 
یقول تعالی آمراً رسوله ا أن بقول للمشرکین: 3 ساقم بن ر فهر کہ 4 آي: لا آريد 
و عطاء على أداء رسالة الله كك إليكم ونصحي نصحي إياكم وأمركم بعبادة الله إن لحري 

إلا عل أ أي: N GT‏ هر عل کل ئو بيد أي: عالم بجميع 
الام ب ا عليه من إخباري عنه پإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه 

وقوله: َل ل ر قف بلي عم الوب ©4 كقوله تعالی: i.‏ ارح ِن مرو عل من 
ياء من عباووء# [غافر: ]٠١‏ أي : الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض»› وهو 
SNL ES E OS‏ 

وفوا اد ول ا الى وا ى الكل ا ا ©4 آي: جاء الحق من الله والشرع 
e‏ وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله تعالى: بل قَذِف يلي عى الكطل فدمعم 2 
راھ [الأنبياء: 1۸]ء ولهذا لما دخل رسول الله بيا المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك 
الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن ن ت ا ر فر وا : وفل جا احق رحق 
الط ر کان رهوا 9@€€ [الإسراء]ء فل جا آل وما يئ البطل وما يميد ®4 رواه 
الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآيةء كلهم من حديث الثوري» عن ابن آبي 
نجیح› عن مجاهد» عن أبي مَعمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود ڪيه به ؛ أي: لم يبق 
للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. 

وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ههنا هتا بلي“ ؛ أا ن اخ و ا 
يقدر على ذلك» وهذا وإن کان حقاً ا والله أعلم . 

ور کے جت کا لیل ی کے وی انت ا ی 3 و ایا الخير كله من 
عند الله» وفيما أنزل الله كك من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد» ومن ضلٌ 


وا 
رم ےم کے 


ای 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بلفظ : «ثلاث مرار». (المسند ۳٣/۳۸‏ ح۲۸٤۲۲۹)‏ قال محققوه: صحيح 
لغیره. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/ ۳۵ ح۷٤۲۲۹)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 


) £ ›01( ىإ‎ e 
فانط يقل ن لقا فة فا قال غب أف بن خود ها لما سل عن تلك المبالة في‎ 
المفوضة أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله‎ 
وشو اران مه‎ 
وقوله تعالی: َم سيم قر قريب أي : سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه»‎ 
وقد روی ا هنا حدیث ای موسی في الصحيحين : «إنكم لا تدعون صم ولا غائباًء إنما‎ 
EE فر سا فا‎ 


حط ٭ وو ری لذ فزعو فلا وت ادوا مر ب @ لر اما ب وأق ف التناوش 


E ee 
OS 1 2e 


شون گنا فيل پاشیاعهم من فل 


قول تعالی : ووی ي ا فزع هؤ لاء المكذبون يوم القيامة»› فلا فوت أي : فلا مفر 
لهم ولا وزر لهم ولا ملجاً واوا من مان وريب أي: لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل 
أخذوا من أول وهلة. 

قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم““ 

وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة: من تحت أقدامي“ 

وعن ابن عباس ويا والضحاك؛ يعني : علا في الد : 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني: قتلهم يوم بدر"» والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة» 
وهو الطامّة العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك» وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن 
المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس ون . ثم أورد في ذلك 
حديثاً موضوعاً بالكلية"“» ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجیب غريب منه. 

#وقالوا ءامسا ب4 أي : يوم ا القامة يقولوا آمنا بالله وملائکته وکتبه ورسله کما قال تعالى: 
ولو تر إذ المجرمون اكسوا ر روم عند ريه را صتا وسمغتا َارَجِعْتا َعَمَلَ صَللخًا إا موفنوب 
49 [السجدة] ولهذا قال تعالى: وان هم لاوش بن كان بويد أي: وكيف لهم تعاطي 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «بريان». 

)۲( المسألة في زواج الرجل ثم يموت ولا يفرض لزوجته شيئا» وأجاب ابن مسعود ولب : فإني أقضي لها مثل 
صدقة امرأة من نسائها. . ولها الميراث وعليها العدّة. ثم ذكر الحديث الذي أعلاه (المسند ۳٠۸/۷‏ 
ح۲۷1٤)‏ وصحح سنده محققوه . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠۸١‏ 

. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري‎ )٤( 

. نسبة السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفي‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
الطبري عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(۸) أخرجه الطبري من حديث حذيفة بن اليمان طب . 


سإ (۱ › £ ) 

الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم» وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار 
الابتلاءء فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا 
سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 


A2 


قال مجاهد: وان هب لاوش قال: التناول لذلك" . 
وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. 


وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان 
(Y)‏ 
بعك . 


وقال ابن عباس وا: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا 
توبة» وكذا قال محمد بن كعب القرظي کا . 

AN OLN O SERE EAS 
. كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل وزوب اليب من کان بيد‎ 

قال مالك» عن زيد بن أسلم: «وِقَذِفٰت بالَْبَبٍ) قال: بالظن“» قلت: كما قال تعالى: 
لرا لَب [الكهف: ۲۲] فتارة يقولون: شاعر» وتارة يقولون: كاهن» وتارة يقولون: ساحر» 
وتارة يقولون: مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد 
ويقولون: إن طن إلا طا وما عن بمْستييي€ [الجاثية: ۳۲]. 

فال فاد وخاد جن بالظرن ! NBT‏ 

ووي : لويل بيهم وين ما يشون قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني : 
الاشان : 


وقال السدي: # ول نم ون ما يشتهون# وهي التوبة"» وهذا اختيار ابن جرير ك. 
وقال مجاهد: لویل نهم وين ا من ته الدتا من هال رخو واهل" ا 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الرد». وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن ہی عروبة عن قتادة بلفظ : «التناول) . 

)۲( أخرجه يحيىٰ بن سلام عن عثمان عن عمرو عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن سعد 
البصري الكاتب. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «فكيف لهم بالردً . 

. سنده صحیح‎ )٤( 

(٥)‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم 
CT‏ 
E‏ ا 

(۷) أخرجه البيهقي بسند حسن من طريق إسباط عن السدي (شعب الاإیمان رقم .)۷١۹٩۹‏ 

(A)‏ آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه البخاري 
تعليقا عن مجاهد. (الصحيح › التفسير» سورة سباً). 


سى (01› £ د) 
نحوه ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس وء وهو قول البخاري وجماعه. 

والصحيح أنه لا منافاة بين القولين› فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه 
فى الاخرة فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جداً فنذكره بطوله» فإنه قال: حدثنا محمد بن 
یحیی» حدئنا بشر بن حجر الشامي» حدتنا علي بن منصور الأنباري» عن الشرقي بن قطامي› 
عن سعد بن طريف» عن عكرمة»› عن ابن عباس ويا في قول الله ڳك: وجل بم ن م 
يشون . . .€ إلى آخر الآيةء قال : کان رجل من بني إسرائیل فاتحاً أي: فتح الله IE IE‏ 
فمات فورئه ابن له تافه؛ آي : فاسد» فکان يعمل فی مال الله تعالی بمعاصی الله تعالی عر 
وجل»› فلما رأى ذلك آحوات أبيه» اتا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر الفتى فباع عقاره 
بصامت” ٠‏ ثم رحل فأتی عیناً جاج فسرح فیها ماله وابتنی قصراًء فبینما هو ذات یوم جالس 
إذ حملت عليه ريح e‏ أحسن الناس وچا وأطيبهم ا آی: ا فقالت : من أنت 
يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيلء قالت: فلك هذا القصر وهذا المال؟ فقال: نعم. 
قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان 
ذاك» قال: فهل لك من بعل؟ قالت: لاء قال: e‏ إلا أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك 
على مسيرة ميل" فإذا كان الخد فتزود زاد يوم وائتني» وإن رابت في رةك هولاً فلا 
يهولنك» فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق› فانتھی إلى قصر فقرع ا فخرج إليه 
شاب من أحسن الناس ا وأطيبهم ارا ا زا فقال : م انت ا عبد اللّه؟ فقال: أنا 
الإسرائيلي» قال: فما حاجتك؟ قال: دعتنى صاحبة القصر إلى نفسهاء قال: صدقت» قال: فهل 
رأيت في الطريق هولا؟ قال: نعم ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت» قال: 
ما رأیت؟ قال: e‏ انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت فوثبت فإذا أنا 
e‏ وإذا جراؤھا . ينبحن من بطنهاء فقال له الشاب: e‏ پکون في 
السبيل إذا آنا i 0 E E‏ جدي a‏ فإذا ا عليها وظن ان e‏ 
فتح فاه يلتمس الزيادة» فقال: لست تدرك هذاء هذا یکون فی آخر الزمان ملك يجمع صامت 
الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادةء قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضرة» فأردت قطعه فنادتنى شجرة 
أخرى: يا عبد الله منا فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله مني فخذه فقال: لست تدرك 
هذاء هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه 
العشر والعشرون إلى أنفسهرًّء قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا برجل قائم 


(1) أآي: الذهب والفضة. (۲) أي: يسيل منها الماء سيلا 
(۳) الميل يساوي ۱۸٤١‏ متراً (المقادير في الفقه الإسلامي ص*۷). 
)٤(‏ آي : الباب الضخم. )٥(‏ أي: أولادها. 


0) أي: كثيرة اللبن. 


بای صو © 

على عين يغرف لكل إنسان من الماءء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من 
الماء بشيء» قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم 
يخالفهم إلى معاصي الله تعالى» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم 
قد آخذوا بقوائمهاء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذنبهاء وإذا راكب قد ركبهاء 
وإذا رجل يحتلبهاء فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء 
وأما الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاًء وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما 
الذي ركبها فقد تركهاء وأما الذي يحلبها فبخ بخ" ذهب ذلك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه 
في الحوض فانساب الماء راجعاً إلى القليب”"» قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم 
يقبله» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذراً فيستحصد فإذا حنطة 
طيبة» قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه» قال: يا عبد الله ادن 
مني فخذ بيدي وأقعدني» فوالله ما قعدت منذ خلقني الله تعالى» فأخحذت بیده» فقام یسعی حتی 
ما أراه» فقال له الفتى: هذا عمر الأبعد نفد أنا ملك الموت» وآنا المرأة التي أتتك أمرني الله 
تعالى بقبض روح الأبعد في هذا e‏ ثم أصيره إلى نار جهنم» قال: ففيه نزلت هذه الاية 
لويل بهم و ما يشتهود# الآية“» هذا أثر غريب وفي صحته نظرء وتنزيل الآية عليه وفي 
حقه بمعنی ان ان الکقار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنياء كما جرى لهذا المغرور 
المفتون» ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي . 

وقوله تعالی : # کا في إاسْیاعهم من ل4 أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما 
جاء هم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم ل زاوا باس الوا ءامنا پاله ودم و ڪَفرت 
یما کا یھ مركن @ کر یك عه إِيممُمَ لن E‏ ست أله آل عت فن ماو کی 
هتايك الكفرَ 4€ [غانر]. 

وقوله تبارك وتعالى : َم كأ في سل مي أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم 
يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال قتادة إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك 
بعث عليه» ومن مات على يقين بعث عليه . 

ار تس وة ا اوه الك و اة 


(۱) أي: ذهبوا. () بخ بخ: كلمة تقال عند المدح. 
)۳( آي: 


الل 0 


5 خ 
کر ٍ 


وهي مڪيهة 


as 


قال سفيان الثوري: عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس وٍياء قال: كنت لا 
دري ما فاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر» فقال أحدهما لصاحبه: 
أنا فطرتها؛ أي: بدأتها. ٠‏ 

وقال ابن عباس وج أيضاً : #قاطر السَمَوّتِ والأرّض أي : بديع السموات والأرض” 

وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض»› فهو خالق السموات 
ارق 

وقوله تعالى : «جاعل المَيكة سلا) أي: بينه وبين أنبيائه أو أََدٍ4 أي: يطيرون بها ليبلُغوا 
ما أمروا به سريعا مت ْلَب وزم آي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من 
له أربعة» N lG E‏ 
ليلة الإسراء وله ستمائة چناج بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ولهذا قال: يزد 

في التي ما ياء لئ که ڪل کي ئو َي . 

قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء . 


(۲ 


slog 


( T2 
وقال الزهري وابن جريج في قوله: يرد فى التق ما ياء يعني : حسن الصوت"» رواه عن‎ 
الزهري البخاري في الأدب» وابن أبي حاتم في تفسيره» وفرئ في الشاذ (يزيد في الحلق) بالحاء‎ 


(۱) آخرجه البستي من طريق سفيان الثوري به وكذا أبو عبيد القاسم بن سلام (فضائل القرآن ص٣۲۰)»‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف» سورة فاطر. 

(۲) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (۳) عزاه السيوطي إلى ابن ابي حاتم . 

(6) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الإسراء. (9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

»( أخرجه البيهقي من طريق صالح الناجي عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري . (شعب اللإيمان 00/1 رقم 
٤‏ وفيه صالح الناجي ترجم له ابن آبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل »)٠١٤/٤‏ وأخرجه البخاري 
من طريق صالح الناجي به. ثم قال: ذهبت أنا ومسلم إلى صالح فسألناه» فقال: لا أحفظ هذا عن ابن 


(۳ ( س5‎ e 


۴ رو ج عور مر 


مرل لم من بغي وهو الع 


یخبر تعالی أنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم»ء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر» عن [ورّاد]" مولى 
المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما سمعت من 
رسول الله مء فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إنى سمعت رسول الله ية يقول إذا انصرف من 
الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء 
الهم لا مان لما أعطيت» a a aa e CS i‏ 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات› ومنع ا 
وأخرجاه من طرق عن [وراد]“ به . 

وثبت في صحيح مسلم› E‏ 0 إن رسول الله َة كان إذا رفع 
راه نالرت يفون » سمع الله لمن حمده» اللَهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعد اللّهم أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللّهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد"؟. 

وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: #وإن يسس أله بضر فل ڪَاشفَ ف ردك 
حبر فلا رآ لَِضَلوٍء) [يونس: ]٠١١‏ ولها نظائر كثيرة. 

وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كان أبو هريرة طي إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح»› ثم 
يقرأ هذه الآية: «ما فع أله لاس من َم لا منک لها وما بيك فلا مرل لم من عي وهو العيرً 
كم ۰)63 ورواه ابن بي حاتم» عن يونس» عن ابن وهب عنه“. 


مو 4 رو ت Tar‏ رھ E ٤‏ 


f‏ الاس e o‏ 2ے 2 رو :س cC‏ رس 


للا م کاک ٹزنگے @4. 
ET‏ عباده ویرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثانء ولهذا 


)۱( وهي قراءة على التفسير. 

(۲) کذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى : «وارد». 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٦۹/۳۰‏ ح۳۲١۱۸)‏ وصححه محققوه. 

(6) كذا في (حم) و(مح) والصحيحين» وفي الأصل صحف إلى: وارد). 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم»ء الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (ح۷۷٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام مالك بلاغاً عن أبي هريرة ولب (الموطاًء الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجوم ٠۹۲/۱‏ 
ح). وسنده ضعيف لانقطاعه. 

(۸) سنده ضعیف کسابقه. 


)۸ › £( طلم‎ e 
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۰ ۰ » ا‎ ۰ e ٣ a: ا‎ 

قال تعالی : ل لله إلا هو كأ یك4 أي: فكيف توؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا 
البرهان» وأنتم بعد د8 تعبدون الأنداد والأّوثان. 


3 ون يک 
فلا تعره لو 2 

کا ت اش السَعبرٍ 

ويقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من 
التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم 
بالتوحید فكذبوهم وخالفوهم #ولل انو ی الامو ر4 أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. | 

ثم قال تعالى : يام الاس إن وعد أن حى € أي : المعاد كائن لا محالة فلا مركم وة الأ 
أي: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم» ا 
الباقي بهذه الزهرة الفانية وا يعردَكم بأل مد4 وهو الشيطان قاله ابن عباس وي ؛ أي: لا 
E a a‏ 
کالآية التي في آخر لقمان: «فلا تعرَنَڪم لحه اليا ولا رڪم بال رد4 .]٣٣‏ 

رالا عن زيد ‏ بن اسلم هو الشيطان". 0 ار ان ر اا ن 
يیضبب تم ر ا 4 ب بم فيه أله وتلهرم ‏ ين بل لداب 9© دوتیم ال کک مع الوا ب 
ول کک ئر اشک ورش واا رگم ا لاما ی جاه ا اللہ و وركم ا اعروز ®4 [الحديد] . 

ثم بين تعالی عداوة إبليس لابن آدم فقال: لن ليطن لک عدو مادو عدا أي: هو مبارز 
لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به ¥إتَا يدعو جرم ليكوا من 
أب السَعبرٍ4 أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو 
المبين نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب الهء والاقتفاء 
بطریق رسله»ء إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير» وهذه كقوله تعالى: لود فلا لِلملهكة اسجدا 
لم سدوا لَه ايليس کان من الجن فق عَنْ آَم ريف أفخدوم ودريتة: وليڪا من دون وهم کک 
عدو پس لاظلمين بده [©) [الكهف]. [وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من 
ا إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم» فکیف یحسن بكم أن توالوه؟ 
بل اللاتق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه] . 


هھ ایی ؟ اال ا | یا 1 لشت م نة ن 9 اش 


ره و ورو ر 2 ےم یط A e‏ 


س تی کی کے کو 2 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۲( سنده صحیح . )۳( زيادة من (حم). 


) ۱۱  ٩( ا5ط‎ e 


e د‎ 


ع ‌ 


شديد» لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وعيلوا أَلصَلحتِ هم 
مَعْفرةً € أي : لما کان منهم من ذنب ولَجر کې على ما عملوه ه من خير. . ثم قال تعالى: 
فمن زين لم سء عَمَلهِے اه حستا) يعني : کالکفار والفجار يعملون آ سيئة وهم في ذلك 
يعتقدون ويحسبول أنهم يحسنول ؛ آی: فمن کان هکذا قد أضله الله لك فيه حيلة› ل 


چ e‏ و 


حيلة لك فيه يی آله يل س ياء وى س يما أي : بقدره كان ذلك #فلا نذه نفك عَم 
حسَرّيٍ أي: لا تأسف على ذلك» فان الله حكيم في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من 
يهدي» لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام» ولهذا قال تعالى: لن َه ل بنا 
يعون . 

وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا 
محمد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة» عن عبد الله بن 
الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو ويا وهو في حائط بالطائف يقال له: الوهط'» قال: 
E Oa ea‏ «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه من نوره يومئلٍ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضلًء فلذلك أقول جف العلم على ما 
علم الله کن . 

ثم قال: حدثنا محمد بن عبدة القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن 

بشر» e‏ حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن ابي 
أوفى وه قال: خرج علينا رسول الله ييو فقال: «الحمد لله الذي يهدي من الضلالة» ويلبْس 
الضلالة على من أحب»“. وهذا أيضاً حديث غريب جداً. 


E 4‏ 
با ر a e‏ وا ور ر 2 


فر سسا سفت لل بور یو ایا پو آلا جد ن ل 
r‏ 0 و و 6 رار قرات و ر2 
ا و ھک 
رسو 3 واه 2 ھم 


ور م ك 5 


إ4 ل رم 2 ت aS‏ 
ك سا e‏ 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الحج ينبّه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 


)١(‏ وسميت منطقة الوهط نسبة لهذا الحائط وهو مزرعة كانت لعمرو بن العاص زاء ولا تزال هذه المنطقة 
موجودة بين الطائف والشفا. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل ب بن عياش عن يحي بن أبي عمر الشيباني به وحسنه (السنن» الإيمانء 
باب ما جاء» في افتراق هذه الأمة »)۲٠٤۲‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)۳۲١/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١١٠).‏ 

(۳) سنده ضعیف جداً لجهالة إبراهيم بن بشر وغير ذلك (الجرح والتعديل ۲/ ١٩)ء‏ وأخرجه البخاري من طريق 
جاو ی کا 0 : وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض . . ولا 
أصل له (التاريخ الصغير )٠٠١/١‏ ولهذا استغربه الحافظ ابن كثير. 


سىا5طإم (۹ ۱۱) 
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السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهرت وريت وانبتت من ڪل زوج بھی4 [الحج: »]١‏ كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً [يعم]“ الأرض جميعاًء 
نبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء وا «کل ابن آدم یبلی 

9 مخت الدنبة مه لى وه ر ك وها قال تحال كلك السرر 4 وتقدم في الحج 
حدیث ا رزین قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال کل : 
«يا با رزين أما مررت بوادي قومك ممحلا ثم مررت به یهتز خضرا»؟ قلت: بلى» قال کل: 
«فكذلك يحيي الله الموتى» . 

وقوله: من كن بد ألمرَةَ فل امه حَيمًأ أي: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا 
اة فلیلزم طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده لأن له تعالى مالك اذا وال عة وله 
العزة جميعاًء كما قال تعالى: لن يدود الكفرنَ e AAT‏ عم A1‏ 
إن هة لَه يما 4€ [النساء] . 

وقال تعالى: #ولا زنك فوَلْمُر إن رة لله جَميعًا€ [يونس: ١٠]ء‏ وقال: «ويله ألمِرَهٌ 
ولرسولوء وَللَمُومنيت ولك أَلمَفَِِ لا يعلمرنَ) [المنافقون: 1۸ 

قال مجاهد: من كن بُ لمر بعبادة الأوثان ِن َة ل جييًا) . 

وقال قتادة: لسن كان ِي مره هله لِه يما أي : فليتعزز بطاعة الله كك٠‏ وقيل: من 
کان یرید علم العرَة لمن هي «َِ 2 جیما وحکاه ابن جرير. 

وقوله تبارك وتعالى: إله يصعد الكر ر اليب يعني : الذكر والتلاوة والدعاءء قاله غير واحد 
من السلف. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» أخبرني جعفر بن عون» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن عبد الله بن المخارقء عن أبيه المخارق بن سليم قال: 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود وله : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله 
تعالى» إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
تبارك الله» أخذهنّ ملك فجعلهنّ تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع 
من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهنَ حتى يجيء بهنّ وجه الله ك» ثم قرأ عبد الله ڪلب لل 


IG rr 


و سعد الک لَب والعمل | 0 ۶ درق ق 
وحدثنا يعقوب yT‏ حدثنا ابن علية» أخبرنا سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق 


(1) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «نعم. )١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية .٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية 1 

)٤(‏ أخرجه آدم ب ہن ای لابن والطری باد میکح من طرق ابن آي تج عن مجاهي 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن المخارق سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وكذا ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١/۲‏ 


)۱1 ٩( طم‎ e 
ال 8 لاا إن لكان ف واخ د(4 97 وال كر لدويا جول‎ 
العرش كدوي النحل يذكرن لصاحبهنٌ والعمل الصالح في الخزائن". وهذا إسناد صحيح إلى‎ 

كعب الأحبار رحمة الله عليه» وقد روي مرفوعا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان» عن عون بن 
عبد الله» عن أبيه أو عن أخيه» عن النعمان بن بشير و قال: قال رسول الله ية : «الذين 
یذکرون من جلال الله من تسپیحه وتکبیره وتحميد وتهلیله» يتعاطفن حول العرش له دوي کدوي 
النحل» يذكرن بصاحبهن» ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يُذگر به؟»“ وهکذا رواه 
ابن ماجه» عن أبي بشر خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى بن أبي عيسى الطحان» 
ن غوت بن غب الله بن غق بن سود تعن أيه أوعن ألية عن التسان بن بحر ك ب 

وقوله تعالى: ومسل ألمَديح يمم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وليا: الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله كك والعمل الصالح أداء الفريضة» فمن ذكر الله تعالى 
في أداء فرائضه حمل عمله وذكر الله تعالی به إلى الله كلك ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه 
رد كلامه على عملهء فكان أولى به“ وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام 
الطيب*» وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن نس 
وشهر بن حوشب وغیر واحد" . 

وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. 

قال الخسى وفادة لا يقل :قول إلا يعمل : 

وقوله تعالی: ورین كرون تٍ4 قال مجاهد وسعید بن جبیر وشهر بن حوشب: هم 
المراؤون بأعمالهم“؛ يعني : يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بخضاء 
إلى الله ك يراؤون بأعمالهم #ولا بذکروت أله إل كيا [الساء: .]٠٤١‏ 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى كعب الأحبار» لكنه مرسل إلا أنه يتقوى 
بالشواهد التالية . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۲/۳۰ ح۲١۱۸۳)ء‏ وقال محققوه: إسناده صحيح .اه. 
وصححه الألباني كما يلي . 

(۳) السنن» الأدب» باب فضل التسبيح (ح۹٠۳۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١۷٠١).‏ 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ڪا‎ (٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه البستي بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية» وأخرجه البستي من طريق ليث بن أبي 
سليم عن شهر بن حوشب وليث فيه مقال ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول الضحاك أخرجه ابن المبارك بسند 
حسن من طريق أبي سنان عنه (الزهد رقم .)٩۰‏ 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

(۸) أخرجه البستي والبيهقي (شعب الإيمان رقم )1۸٤١‏ بسند حسن من طريق سعيد بن سنان عن مجاهد» 
وأخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق ليث بن أبي سُليم عن شهر بن حوشب» وليث فيه مقال ويتقوى 
بسابقه» وقول سعيد بن جبير عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


) 11  ٩( برطم‎ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون''ء والصحيح أنها عامة» والمشركون 
داخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى: طلم عاب سيد ومر اوليك هو سور أي: يفسد 
ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسرً أحدٌ سريرة إلا أبداها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها إن 
خیرا فخير وإن شرا فشر» فالمرائي ١‏ يروج أمره ویستمر إلا على غبي › اما المؤمنين 
خافية . 


چیو ہک ی و ن و ء۶ ء ء 
وقوله: وال من تراب ثم ِن َة أي: ابتدأً خلق أبيكم من تراب» ثم جعل نسله 


من سلالة من اء مهن ان جمد ازا أي: ذكراً وأنثى» لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم 

٤‏ ى رر > 3 ,ءي ی رو کک * عل 

أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله: #وما تحمل من أن ولا ضع إلا بعلمو أي: هو عالم 

بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل وما سقط يِن َة إلا يعَكمُهًا ولا حَبَةٍ في طلمتِ الأرّضِ 

ولا رظب ولا یاہیں الا ف کک می4 [الأنعام: ]٥۹‏ وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: اله يعَلَمّ ما 
چ 2 e‏ ر2 رص یام م 


يل ڪل اني وما يض الاسام وما داد وسل شىء عند قدا عللم اليب وألتَدَة 
ڪر النتسال ©4 [الرعد]. 

وقوله: #وما بعَمَرٌ ين مُعَمَر ولا نفص يِن عرو إلا فى كب أي: ما يعطي بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ول ينق يِن عُمروء) الضمير عائد على الجنس 
لا على العينء لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره» وإنما عاد 
الفير غ الجن : 

قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي: ثوب ونصفه؛ أي: هو ونصف ثوب آخر . 

وروي من طريق العوفي» عن ابن عباس وي في قوله تعالی : وما تعر ين مُعَمر ولا يفص يِن 
عرو إلا في ك إن فلك عى أ بد يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو 
بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له» فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد 
عليه» وليس أحد قدرت له آنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذين 
كتبت له» فذلك قوله تعالی: ا يفص من عمو إلا فى كسب له لك عل ألو سبد يقول: كل 
ذلك في كتاب عند وهكذا قال الضحاك بن مزاح . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه ولا يفص ين عمري إلا في كتب) قال: ما 
لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش 
السات مافة سه وار وت جن يولد هدا ا , 


Ut‏ ع 


() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
() ذكره الطبري بنحوه. 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(6) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


)۱۲( سوط‎ e 

وقال قتادة: والذي:يتقص من عمره فالذي يموت قبل سين سنة" : 

وقال مجاهد: #وما بعر ين مُعَمَر لا يق يِن عمروء إل في كب أي: في بطن أمه يتب له 
ذلك لم يخلق الخلق على عمر واحد بل لهذا عمر» ولهذا عمر هو أنقص من عمره. فكل ذلك 
مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ" ٠‏ وقال بعضهم: بل معناه وما بعَمَرٌ ين مع أي: ما يكتب من 
الأجل" ا بق يِن عمو وهو ذهابه قليلاً قليلاًء الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد 
سنة» وشهراً بعد شهر» وجمعة بعد جمعةء ويوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعةء الجميع مكتوب 
عند الله تعالى فى كتابه» نقله ابن جرير» عن أبى مالك وإليه ذهب السدي وعطاء 
الخراساني“» A‏ ابن جرد الأول وش کا قال. 

وقال النسائي عند تفسير هذا الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان 
قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس» عن ابن شهاب» عن آنس بن مالك وله قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: من ا أن يُبسط له في رزقه ويُنسأً له في آثره فليصل رحمه». 
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن الوليد بن عبد الملك بن 
عبد الله ابو مسرح»› حدثنا عثمان بن عطاء"» عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مَشجعة بن 
ربعى» عن أبى الدرداء له قال: ذكرنا عند رسول الله ل فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفساً 
اجا اجلها» واا زيا العم بالذرية الصالحة ورزقها الك افياخرن له شن بم ية 
دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة ا 

وقوله كك: لن يك عى أل ر أي: سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فان علمه شامل للجمیع» لا یخفی عليه منه شيء. 


کو و و ر ل 


a‏ ر يستوی اران هذا عذب فرات ساي 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلقه لأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلالء 
وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار 
والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #وهدًا يلح اجاج أي: مُر 
وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون مالحة زعافاً مُرَة» ولهذا قال: 


(1) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (۲) نسبه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(۳) نسبه السيوطي إلى عبد وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عن أبي مالك. 

.۲۷ نسبهما السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )٥( 

(۷) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي الضعفاء الكبير )۱۳٤/۲(‏ والكامل لابن عدي )۱١۱۳۳/۳(‏ ورد 
باسم سليمان بن عطاء فقد أخرجاه من طريق سليمان بن عطاء به» وقال العقيلي لا يتابع عليه بهذا اللفظ . 

(۸) سنده ضعيف سواء کان عثمان بن عطاء أو سليمان بن عطاء فكلاهما ضعيف . 


سوط (1۳ › £ ۱) 


ا 


وتا ن ٌ4 آي: مُر. ثم قال تعالى: #ون كل أك حًا طرا) يعني: السمك 
نی لب رتا كما قال ک: بت متا الول رآلتیاث @ مان الد یکنا گنر 
© [الرح]. 

وقوله جل وعلا: #ورى فلك فد مواخرً 4 أي : تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم 
الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. 

وقال مجاهد: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. 

جل وعلا: ل لتبغوا من صل أي: بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم 
لمكم تَثكرود أي: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء 
تذهبون أين أردتم ولا یمتنع علیکم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لکم 
ما في السموات وما في الأرض» الجميع من فضله ورحمته. 


a ر‎ 


ھط یریخ اد فی التار وولح لار في الي وخر الم الق ڪل ري لاب 
شی ر ی رک ن آذ ف والزیے بعرت یں نوہ ما نلک ہن لیر @ ان ور 
ی أ ر E SEE‏ 2 2 
معو ما أستجايوا أ ويوم القيمة قرو بشتڪ که ا لا ك بن ر @4. 


لا بسمعوا دعا وکو م 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامهء والنهار بضيائه» ويأخذ 
من طول هذا فیزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء 
ثم يتقارضان صيفاً وشتاء وسر آلسَّمس وَلْمَمَرَ ‏ أي: والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات 
بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن محرر»ء تقديراً من 
عزيز عليم . 

ڪل جرى لام سسس أي: إلى يوم القيامة ادلم أله ك أي: الذي فعل هذا 

و الوت العظيم الذي لا إله غیره واب دعوت من دونج ای ب الأصنام والأنداد التي 
SS‏ المقربين 

لما ينلكت من قير قال ابن عباس ويا ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم: القطمير هو: اللفافة التي تكون على نواة التمرة"؛ أي: لا يملكون من 
السموات والأرض شيا ولا بمقدار هذا القطمير. 

ثم قال تعالی: إن ندعوهرٌ لا يمعو دعا يعني : الآلهة التي تدعونها من دون الله لا 
تسمع دعاءکم» لأنها جماد لا أرواح فیهاء 9ور مما ما تجا ل آي: 
شيءَ مما يطلبون منها ووم لقبلمة يقرو شک أي: يتبرؤون منکم» كما قال تعالى: #ومن 


ry ع‎ 7 


آل یکن یکو من دون اق من ا متي ا ر اة یھ ی ایت کیا @ ا خو 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد آخرجه آدم والطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


(1۸ › 1( سوط‎ e 


DEREEREEEEREEEEFEREERREERREREEREDRREEEERFREEFEEEFERFREEREEEE FEED ERR REE REE RDBDBEERDD 


3 رم‎ Te 


الاش کان م اعدا اوا پمادتية ٤‏ ©4 [الأحقاف]» وقال تعالى: #اوأخدوأ ن دوب لله ءالهة 
کا م ع @ کا سکرو پیادتیم وکو عَم دا @) 1مریہ]. 
وقوله 2 لوا بيك مل بر4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه 
مثل خبیر بها . 
قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى"» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 
لى آله وله هو ألم َلَخَد @ إن بَا 
و س e‏ 


تزړر وازړة وند خر ون تدع مسقل إل 


oy .‏ ر 


ر رم اليب اقام الال و 
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عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه» فقال تعالى: ما 

الاش کن شر لاء إلى أن أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو تمالی 
الغني عنهم بالذات» ولهذا قال كك : واه هر اَی آلحييد4 أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك له» وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ویقدره ویشرعه. 

وقوله تعالی: إن متا پڏهبڪم ويا ٿِ ي جير ©4 أي : و التاس وات 
بقوم غيرکم» وما هذا عليه بصعب ولا ولهذا قال تعالى : #وما ذلك عل اله ۾ بيز 43 . 

وقوله تعالى: وا بر وزد وزد أْى) أي: يوم القيامة #وإن نَم َة إل جلها أي : 
وإن تدع نفس مثقلة بارزارفا | إلى آن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا مَل 
ينه سىء وو کن دا فرب أي: وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول 
بنفسه وحاله. 

قال عكرمة في قول تعالى: وين بنع َة إل يها الآيةء قال: هو الجار يتعلق بجاره يوم 
القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم يغلق بابه دوني» وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة»› 
فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يداً قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم» 
فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يردّه إلى منزل دون منزله» وهو في النار» وإن الوالد 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بُني؛ أي والد كنت لكّ» فيثني خيراًء فيقول له: يا بني إني قد 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما تری» فقول له ولده: يا أبټ ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثلما تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا 
فلانة» أو يا هذه؛ أي: زوج كنت لك؟ فتثني خيراًء فتقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين»› قال : a‏ ولكني لا أطيق أن أعطيك 
شيئاًء إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: #وإن بن مَل إل َلها) الآيةء ويقول 


ء٤‏ ور ےر 


تبارك وتعالی: لا زی والد عن ولو ولا موود هو جازِ ڪن سا [لقمان: ۳۳]» ويقول 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


س طم (۱۹ › ۲۹ ) 
e a‏ 
تعالکی: لم فر أَلْرهُ من َخِِ @ یی ی © وجو وه لک رې نهم بومیار ماه بش 
© اعبس] رواه ابن أبي حاتم کف عن e‏ الله الطهراني» عن حفص بن عمر» عن 
بن أبان» ق 8 

اوو البصاتر المي e‏ ا ب ب ق4 
وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


ھط ا تی آلگتی وَبيِدُ @ کا الظلمّت ولا الور @ 5 5 o‏ 
EG NE‏ بسيو من ف اشر © أت إل نر @ إا 
ازسلتك يال بشما ونيا إن من َة ي إل علا فیا كذ 69 ورلن ¿ كدوك تد گن الیک ین تلت 
اتم لمم بالیینت ویالژر وبالکتب اتشر © ١‏ لذت الین کنا مگ کت کر 4@9. 
قول تعالی: کما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان» بل 
بینهما فرق وبون كثير»› وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور» كذلك لا 


توي الأحياء الأموات» کقوله تعالی: لار ن کن میا ایت وجملتا لم را يمى بي 

ف الاس گس نَم نی اشلمت ليس مارج ا [الأانعام: »]۱١١‏ وقال كك: «متل ارين 
ا اا ا اتی مز شر ا [هود: ]۲٤‏ فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي 
على صراط مستقيم في الدنيا والا رجتم مقر نه الحال في الجنات ذات الظلال والعيون»› 
والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا 
والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم #وَظل يِن َر 9 لا برو ولا كير 
© [الراقعة]. 

وقوله تعالی: إن اله سيم من ا4 أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والإنقياد لها . 
وا ات بيع من في القبور) أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كفار بالهداية والدعوة > كذلك هؤلاء المشركون الذي كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم ولا تستطيع هدايتهم إن | ت إل نر ©4 أي: إنما عليك البلاغ والإنذار» والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء» لإا أرسلتك يالى شيا ودرا4 أي شرا للمؤسين ونديرا للكافرين: 
وین تن تھ لل لد یا ن آي: وان ا ن ا ا ا ای م 
النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى : ات مر ولل قر ها4 ا[الرعد: ۷ وکما قال 
تعالى: رات بت ف ڪل آمو ر ا بث اعد دا اه وجنا لحرت هه ن هال 
ونم ًن حََتَ ملد سل الآية [النحل: 1 والآيات في هذا كثيرة. 


acd 


وقوله تبارك وتعالى: «ولن يكذبوك فقذ كدب الت من تلهم جاتهم رهم بٍ4 وهي 


(۱) سنده ضعيف لأضعف حفص بن عمر وهو العدنى» وكذلك إرسال عكرمة . 


)۸ › ۷( طا‎ e 


DEFEFFFEFELLEEEERLLENLEEFEFINLEEEEERLLLLEEREEPELEFEEELEECFFEFEEFPILNLNEEINDPTNILLEEINRDELNN 


المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات #ربالريٌ 4 وهي الكت #ربالكتب انر أى: الراذ 
و ر هي ٠‏ 5 ا ا کک 
ز2 o‏ 


د ٤ KT‏ 7 
البين #ثم اذب الذي کنروا أي: ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به» فأخذتهم؛ 
أي: بالعقاب والنكال لفكت كات تكرٍ# أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديداً بليغا؟ 


ر 4ی وم § 


لأر مخف 


ع 


يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد» وهو 
الماء الذي ينزله من السماءء يخرج ا مخفا الرانهامن أصفر وأخمر وار را 
إلى غير ذلك من آلوان الثمار» كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: #وف الأرض قط جورت وجٿ من أب وَرَدَعٌ يلصتو وير 
صنوان يسن يماو روصل بسا مى بقض فى آلأل ل في دلت ليت لمَور عبت ©4 
[الرعد]. 

وقوله تبارك وتعالى: لوين ألْجبال جد بي وخر مكيف الوا أي: وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر» وفي بعضها طرائق وهي الجدد 
جمع جدة» مختلفة الألوان أيضاً قال ابن عباس وها: الجدد الطرائق وكذا قال أبو مالك 
والحسن وقتادة والسدي ومنها # وليب سود قال عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود 
وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة" . 

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب”» ولهذا قال 
بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: «وعليب سود4 أي : 
سود غرابیب» وفیما قاله نظر. 

وقوله تعالى: لومت الاس ولواب ولأنعر متيف لونم كدلكك4 أي: كذلك الحيوانات 
من الأناسي والدواب» وهو كل ما دب على القوائم» والأنعام» من باب عطف الخاص على 
العام كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس منهم بربر وحبوش وظماطم في غاية السواد وصقالبة 
وروم في غاية البياض» والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك» ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: 

وأخيلف اليم الريك ل في ذلك كيت إنعليين) [الروم: ]۲١‏ وكذلك الدواب والأنعام 
مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان 
الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل»ء حدثنا عبد الله بن عمر بن 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن آي حاتم . 

(۲) قول أبي مالك نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقول قتادة آخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() ذكره الطبري بنحوه. (5) أي: الأعاجم الذين لا يقصحون. 


(۸ › ۲۷( روطام‎ e 

آبان بن صالح»› حدثنا زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس و قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: أيصبغ ربك؟ قال ية: «نعم صبغاً لا ينقض 
أحمر وأصفر وأبیض»'“. وروي مرسلاً وا والله أعلم . ولهذا قال تعالى بعد هذا: تًا 
شی اله من عبارو المأ أي : إنما يخشاه حى خحشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنىء كلما كانت 
المعرفة به تم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی: لتا شى لله من عادو الما 4 
قال: الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير" . 

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبى عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من 
عباده من لم يشرك به شیئاً٬‏ وأحلٌ حلاله وحرم حرامه» وحفظ وصبته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب 
ب 

وقال سعید بن ج جبير : الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله كق . 


وقال الحسن العال هن جس ارين بالغيب» ورغب فیما رغب الله فيه» وزهد 
فیما سخط الله فیه» ثم تلا الحسن لإا قى أله من عبارو الملا إت لله عرير عَفورٌ 4 . 

وعن ابن مسعود نه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة 
الخشة:. 

وقال أحمد بن صالح المصري» عن ابن وهب» عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» 
وإتما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا 
تدرك بكشرة الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله كلك أن يتبع› فإنما هو الكتاب والسئة وما جاء 
عن الصحابة ور ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك إلا بالرواية» ويكون تأويل 
قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي حيان التيمي» عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلائة: عالم 
بالله» عالم بأمر الله» وعالم باه ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله» ليس بعالم با فالعالم 


(۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن عباس إلا زياد بن عبد الله (المسند 
ح٤٤۲۹)‏ قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط (مجمع الزوائد ١/۱۲۸)ء‏ وفيه أيضاًء زياد بن 
عبد الله وهو النمري: ضعيف (التقريب ص٠۲۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبري واللالكائي (السنة رقم )۹٤١‏ كلاهما بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

(۳) في سنده ابن لهيعة فيه مقال. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

)٠(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

() أخرجه ابن عدي (الكامل في الضعفاء ١/۳۸)ء‏ والطبراني (المعجم الكبير ح٤۳٠۸)‏ كلاهما من طريق عون 
عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود. 

)¥( سنده صحیح . 


) ۲ ۰ ۲۹( راطا‎ e 


بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض» والعالم بالله لیس بعالم بأمر الله 
الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض» والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم 


الحدود والفرائضن ولا يخشى ال كو : 


م کے م ر 4 A aT K3‏ 2ه رص رک ےو 
۵ لی لذن تلوت کب اله وأقامو اللو وأنفقوا ِا ررَقتهم يرا وة برجرت 
وار ٤‏ ےوہ ااروے چ ورو رر رش یا e‏ ع و ب ر 4 
تحر لن تور © ليهر أجورشم وَزِيدهم بن فض إن عفور كور ©4 . 


یخبر تعالی عن عباده المؤمنین الذین يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون بما فيه من إقام ا 
والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهارآء سراً وعلانية #يرجوت غر 
ن کد ای برجرن رانا عند الله لا بد من حصرله كنا قدا في أول افير صد فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارةء ولهذا قال 
تعالى: « ليهر أجورهم وَيَرْيدَهُم من فضإ أي: ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم لانم عفور4 أي: لذنوبهم #شكور4 للقليل من أعمالهم. 

قال قتادة: كان مُطرّف كلف إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء" . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان قال: إنه سمع 
درّاجاً أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري طب قال: إنه سمع رسول الله بلا 
يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط 
على العبد أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمله . غريب جداً. 


س و ری )ی ر 


لَه بعباووء لي بر ©4 . 


م م م ص 


ھھط ول آویتا ك من آلکتب هو الح مَصِا لما بین يدي 


رھ رصہ مجر یھ و 


یقول تعالی : ادى اوتا ك يا محمد من الكتاب وهو القرآن #هو الق مُصَيِقا لما بن 


يديد أي : من الكتب المتقدمة بصدقها كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين «إًِ 


ص 


أله پوباووء لحي ب أي: هو خبیر بهم بصیر بمن یستحق ما یفضله به على من سواه» ولهذا 
فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء» وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجات 


و # 7و 


لے e‏ مچ صر ر م م چک ر e Ere Si‏ م 
AA‏ 2 آورثنا الْكنبَ الزين اصطفيَّنا من عبادنا ينهم ظالمر لنفيهء ومنهم مقتود ومم 


لم 4> رور > م ر ردو م ر 
ساق إَالْحََتِ لذن آله دل هو الفضل الكبد ©4. 


يقول تعالی : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بین يديه من الكتب 
اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: «قينهّ ظالم 


. في سنده إبهام شيخ أبي حيان التيمي» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر عن أبيه عن قتادة به.‎ (۲) 
. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/۳) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن ابي الهيثم‎ . )( 


)۲( ا5ط‎ e 

لَشيٍ) وهو : المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. 

ونم مق 4 وهو : المؤدي للواجبات»› التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات 

ارتم سڈ اليب 2 آ4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمکروهات وبعض المباحات . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: يم اوتا أَلكتَبَ الد أصطفيَتًا منْ 
بادا قال : چ أمة محمد بلا ورٹهم E aa‏ ومقتصدهم 
یحاسب حساباً یسیراًے وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب 
قالا: حدثنا أبو الطاهر بن السرح» حدثنا موسی بن عبد الرحمن الصنعاني› حدتنا ابن جریج› 
عن عطاء» عن ابن عباس» عن رسول الله يل آنه قال ذات يوم: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
اُمتي» . 

قال ابن عباس ويا : «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة 
برحمة الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة مد ق وکذا روي 
عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج 


ونمصير . 

وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا ابن عيينة» عن 
عمرو» عن ابن عباس ويا فمنهم ظالم لنفسه قال: ف ا 
ال کم بها فیا زوا ا ا 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد في قوله تعالى: ينه ظَالم لَشَييء4 قال: هم أصحاب 
الام 

وقال مالك» عن زيد ب بن أسلم» والحسن وقتادة: شى لاف 

ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول 


(۱) أخرجه الطبري والبيهقي (البعث رقم ۷۳) كلاهما بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 1۸۹/١١‏ ح٤١٤٠١)‏ وسنده موضوع لأن موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني وضع على ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وهذا الحديث من ذلك (ينظر 
لسان الميزان .)١١٤/١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والبستي من طريق أبن عيينة به» وسنده صحيح . 

)€3 أخر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر حسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

0( خبر مالك سنده صحیح › وخبر الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وخبر قتادة أخرجه 


Q4 TES 
۳۱۱١ ۱ )۲( ا5ط‎ e 
سورة الواقعة وآخرها"» والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمةء وهذا اختيار ابن جرير» كما‎ 
إن شاء الله تعالی نورد منها ما تیسر.‎ 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار 
أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث»› عن رجل من كنانة› عن ابي سعيد الخدري طب عن النبي يي 


e‏ 0 : ن 4 e‏ مەس م مە 2 د or 4 ee‏ ا 
أنه قال في هذه الأية : 24 اوتا الكت آلزين أصطفيَّتًا من عباونا فينهر ظالر لنفيه وهنم 
م # و م 


مقتصد وينم سایق بالخيرتِ بإِذْنِ آل قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في ال 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم يسم» وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
ا ا ومعنى قوله: بمنزلة واحدة؛ أي: في أنهم من هذه الأمة» وأنهم 
من آهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. 

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا نس بن عياض الليثي أبو 
ضمرة» عن موسى بن عقبة» عن علي بن عبد الله الأزديء عن أبي الدرداء طبه قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: قال الله تعالى: لم اوا ألكب أن صتا من عباتا فينهم الم 
فس ومنهم مفتصد وهم سق َرَت بين أ فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذي يحاسبون حساباً يسيراًء وأما الذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك الذي يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين تلاقاهم الله برحمته» فهم الذين 
یقولون: عند لے لی اذهب عا لرن إت ربا لعفو كر © آل أا دار المقامَةٍ من 
قصلو لا مستا فیا صب وا يمسا فبا لعب 43 [ناطر]. 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن رجل» عن أبى ثابت» عن أبى الدرداء طبه قال: سمعت رسول الله با 
يقول: 2 ورتا لكب ذب الا اا ا ظالم لقيو قال: فأما الظالم لنفسه 
فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة» . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش قال: ذكر آبو ثابت أنه دخل 
المشجدء فجلس إلى جنب أبي الدرذاء طك فقال: الله آنس. وحشتي»: وارحم غربتي ويسر لي 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بقول الحسن وقتادة فقد 
أخرجهما الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم في الرواية السابقة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۱/۱۸ ح١٤۷٠۱١)»‏ وضعف سنده محققوه لإبهام الرجل من 
ثقيف .اه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر به (السننء التفسير» باب ومن سورة الملائكة 
ح٣‏ ۲۲(. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق شعبة به وسنده كسابقه. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۸/۳١‏ ح۲۱۷۲۷) وضعف سنده محققوه لانقطاعه بين 
علي بن عبد الله وآبي الدرداءء وفي رواية البخاري في التاريخ الكبير ۱۸/۹ بينهما أبو خالد البكري› 
ولم يتبينوا من هو. 

)٥(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمش» ويتقوى بما يليه. 


(FY) و سوم‎ ۳ ۳۱۲ 
o 


جليساً صالحاًء فقال أبو الدرداء و : لقن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك» سأحدثك حديثاً 
a e N‏ رتا آلكتب لذب 
أصطفيَتا من عباونا نهر ظالم ليه ومهم مقتصد وينم سايق إالْحََتٍ). فأما السابق 
الات تاها ر تخاب راما الد حا بخسابا بسیراً لنفسه فیصیبه 
في ذلك المكان من العم والحزن» وذلك قوله تعالى :واوا لحد لَه م ا ا 
الحديث الثالث: قال الحافظ بو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس»ء 
حدثنا ابن مسعود»ء أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازيء حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن أبي 


o 


ليلى» عن أخيه» عن عبد الرحلن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد وه «قيتهم عا لقي 


ومنهم مقتصد ومنهم سايق ليرت بدن أل الآية» قال: قال رسول الله بياة: كلهم من هذه 
الأ 

الحديث الرابع: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عزيز» حدثنا سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن عوف بن مالك ويه عن رسول الله لله ية أنه قال: «أمتى ثلاثة أثلاث: فثلث 
نتخاون الة بحر جات و فدات و امون خا دا E‏ الجنة» وثلث 
يمحصون ویکشفون» ثم اني الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله ا الله وحده» يقول الله 
تعالى: صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده» واحملوا خطاياهم على 
أهل النار» وهي التي قال الله تعالى: #ويخيأى هوقا نہ4 [العنكبوت: ]١١‏ 
وتصديقها ذ في التي فيها ذكر الملائكة» قال اا آرت لكب لرن أصطفيَتا مِنْ 
بادا فجعلهم ثلاثة آنواع» وهم أصناف كلهم NEE‏ > فهذا الذي يمحص 
وک غریب ا 

أثر عن ابن مسعود طله: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكم بن بشير» عن 
عمرو بن قيس» عن عبد الله بن عيسى» عن يزيد بن الحارث» عن شقيق أبي وائل» عن 
فة اللتن مسد ك قال إن هت الات مة ثلاثة ثلاث يوم القيامة: e‏ 
حساب» وثلث یحاسبون حساباً یسیراً» وثلث یجیئون بذنوب عظام حتی يقول الله لك: ما 
هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالی فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم یشرکوا 
بك شا فقول الرب بك : آدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي› وتلا عبد الله وله هذه الآية ل 
اورا لكب لذب أصطفَيّتا من عباتا الآية“ . 


(۱) آخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري بهء وسقط من السند شيخ الأعمش وهو منذر الثوري فقد أخرجه 
البستي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن منذر الثوري قال: ذكر أبو ثابت. وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١۷/١‏ ح١٠٤)»‏ قال الهيثمي : وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
أ ليل وهو سيء الحفظ (مجمع الزوائد .)4٦/۷‏ 

(۳) اخرجه الطبراني من طريق محمد بن عزيز به (المعجم الكبير /١۸‏ *۸)ء قال الهيثمي : فيه سلامة بن روح 


)€3 خر جه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندذه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 


)۳۲( سواط‎ e 


أثر آخر: قال أبو داود الطيالسي : عن الصلت بن دينار بن a N TEE‏ 
الهنائي» قال:سألت عائشة ويا عن قول الله تعالى : و i‏ اكب لَب ا 
نهر الم فيي الآيةء فقالت لي : N‏ أما الاق اخيرات فن مضي 
م عهد رسول الله يو شهد له رسول الله ية بالحياة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» قال: فجعلت نفسها وتا معناء وهذا 
منها وتا من باب الهضم والتواضع» وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" . 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه في قوله 
تبارك وتعالى: ينهم ظالم لقسيء4 قال: هى لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا 
أهل الجهاد”" رواه ابن أبي حاتم. ٤‏ 

وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار رحمة الله 
عليه» قال: إن الظالم ل جو اة وان وى بالخيرات كلهم في الجنة» آلم ت 
أن الله تعالی قال: م أو الكت اند اشا ى اة ينهم ظالم فيي وهم مفتصد 
ونوم ساب ق ليت ن آل کل مر اتل الڪ جَتت عدن يوتا إلى قوله کل : 

ولد E‏ ار َنَم قال: فهؤلاء أهل النار“ . 

رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن علية»› 
أخبرنا حميد» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه قال: إن ابن عباس ا سال كعباً 
عن قوله تعالى: م أا لكب الب أضطَقيتا من عاونا إلى قوله: بن َر قال: 
تماسّت مناكبهم ورب كعب» ثم أعطوا الفضل بأعماله . 

ثم قال ابن جریر: ا ag‏ حدثنا عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاق السبيعي في هذه الآية م ورا ألكب الزن ااا ھن اا ا قال أبو 
E Tg‏ '. ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم» 
حدثنا عمرو» عن محمد ابن الحنفية وليه قال: إنها أمة مرحومة» الظالم مخفور له» والمقتصد 
في الجنان عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند اله . ورواه الثوري» عن إسماعيل بن 


(1) كذا في النسخ الخطية: ابن الأشعث» وفي مسند الطيالسي: أبو شعيب . 

(۲) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۰۹ رقم 4) وسنده ضعيف جداً لأن الصلت بن دينار 
متروك» فقد أخرجه الطبراني من طريق الصلت بن دينار به (المعجم الأوسط ٠٦۷/١‏ ح٤۹٠٦)‏ وقال 
الهيشمي فيه الصلت بن دينار وهو متروك (مجمع الزوائد ۷/ ۹۷)» وأخرجه الحاكم من طريق الصلت به 
وصححه وتعقبه الذهبى بأن الصلت ليس بثقة (المستدرك ۲/ .)٤١۷‏ 

(۴) أخرجه البستي من ش ابن المبارك به» وسنده معضل . 

(6) أخرجه الطبري من طريق عوف به» وسنده مرسل . 

(۵) اخرجه الطبري وسنده کسابقه. 

0) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(۷) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده کسابقه. 


) ° ›۳( راطا‎ e 
سميع » عن عن رجل» عن محمد ابن الحنفية ا و‎ 
عن قول الله تعالى: #فينهم ظالر‎ es وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي‎ 
. سه4 فقال: هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً‎ 
فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذاء فإن الآية عامة‎ 
في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمةء فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه‎ 
الرحمة» فإنهم كما قال الإمام أحمد كله حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا بن رجاء بن‎ 
حيوة» عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أ الدرداء طب وهو بدمشق›‎ 
فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله ية قال: أما‎ 
قدمت لتجارة؟ قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لاء قال: أما قدمت إلا في طلب هذا‎ 
الحديث؟ قال: نعم. قال وله : فإني سمعت رسول الله بي يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيها‎ 
علماًء سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنه‎ 
ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد‎ 
كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء هم ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا‎ 
درشما؛ وإنما ورَّثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». وأخرجه أبو داود 2 وابن‎ 
ماجه من حديث كثير بن قيس" ومنهم من يقول قيس بن كثير» عن أبي الدرداء طه» وقد‎ 
ولله الحمد والمنة.‎ e ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب‎ 


وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم وء عن رسول الله ئة قال : «يقول الله 
ا 
کان نکم و لابا 


کڪ جت عدن یدوا حون فیا من أ 
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مد ل ای مب ا اق چ را فور 4 


ت 


ا يمسا فا و و مسا فا لوب ©4 . 


یخبر تعالی أن موی هؤلاء المصطفين من عباده الذين اُورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
يوم کک مأوهم جنات عدنِ؛ آي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم الله كك : 
ليل فب من اساورَ من ذهب لۇ 4 كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة له عن 


)۱( في سنده إبهام شيخ إسماعيل بن سی" 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦/۳۲‏ ح٣۲۱۷۱)‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. وصححه 
الألباني كما يلي . 

(۳) سنن أبي داودء العلم» باب فضل العلم (ح١٤٠)»‏ وصححه الألباني في مج آبي داود (ح۹٦۳۰۹)»‏ 
وسنن الترمذي› العلمء > باب ما جاء في فضل الفقه في طلب العلم ( ح۲1۸۲( وسنن ابن ماجهء المقدمة» 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح۲۲۳). 


.۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية‎ )٤( 


) ۳ › ۳( 5ط‎ e 
رسول الله ية أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»“‎ 

ولاسم فا حير ولهذا کان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة» 
ت ي اا أن رسول الله ية قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة . 

وقال ابن اف حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السرحي»› أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن 
عقيل بن خالد» عن الحسن› عن آي هريرة ا طبه قال : إن اا أمامة ا حدث أن رسول i‏ 
حدٹهم» وذکر حلي أل الكة فال ورون انقب والففة فكلك باندر وعلييم أكاليل من 
د وياقوت متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب جرد مُرد مكځلون»”“ «وقالوا محمد َه 
آي انح عا ل وى الخر فمن المجدرر أزاه ا زارا خا سا كا خرف ودر من 
هموم الدنيا والاّخرة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبيه» عن ابن عمر زاء قال: قال رسول الله يي: 
اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وکاني بأهل لا إله إلا الله 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»“ رواه ابن أبي حاتم 
من حدیثه . 

وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا موسى بن يحيى المروزي» حدثنا 
سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عبد العزيز بن حكيم» عن ابن عمر وا قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشورء 
وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا 
الح ان را لور درن ٠:‏ 

قال ابن عباس وجنا وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات" 
«ألّدى أا ار ألْمقَامَةَ من هَل يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنّه 
ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله َي قال: «لن يدخل 
أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتخمدني الله تعالى 


برحمة منه وفضل» . 
للا يمسا فیا صب ولا بسا فبا لغوبٌ) آي : لا يمسنافيهاعناء ولا إعياء. والنصب 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية ۲۳. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية ۳. 


(۳) سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة طل . 

(6) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وأخرجه ابن عدي من الطريق نفسه وأعله 
بد الرجين بن زيه (الكامل ))۷١/٤‏ > وقال المنذري: فى مته نكارة (الترغيب والترحيب :)6١۹ 7/١ ٠‏ 

.)۳۴۳/٠١ نسبه الهيثمي إلى الطبراني وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه. 

(۷) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وليه (صحيح البخاري» المرضىئ» باب تمني المريض الموت 
ح۷۳٦٥»‏ وصحیح مسلم» صفات المنافقين وأحکامھم ح٦۲۸۱)‏ . 


ا سو وم (Ve)‏ 


واللغوب كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم»ء أنهم لا تعب على 
آبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم» فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء 
فسقط التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة ذاقمة مستمرة قال اه تبارك وتعالى 5 ا 
وما هيا با اسمن ف الام للد @) [الحاق]. 


\ 


ت 22 


ET ا‎ EINE pI, 


اک ن ا رڪ فد فيه من اک ا ا ر ®4 


لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداءء شرع في بيان مال الأشقياء فقال: ليت كفروا هر 
ار جهنم ا قى ڪهم يوا کما قال تعالی: لا يموت فا ولا ّى [طه: ٤۷]ء‏ وثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله هة قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها» فلا يموتون فيها ولا 
ن“ وقال تعالی: واد بک ایض عبتا ريك إتكر ككرت 63 [الزخرف]ء فهم في 
e‏ ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى: #لا يفص يش علوم 
مووا ولا ّف عَنَهُم من عَدَابهًا) كما قال كك: ل ألْْجرمكَ ذ ف عاب جم کيو © لد بر 
عنهر وش فيه ملش ©4 [الزحرف]ء وقال: ٭ڪلما حت زذتهر سيوا [الإسراء: ۹۷] #فدوقا 
فن ريد ا عدا €9 [النباً)» ثم قال تعالی: « گك جى کل ڪفٰر) آي: هذا جزاء کل 
من كفر بربه وكذب الحق . 
وقولة جلت عظمته: وش يطرخ فبا آي: ينادون فيها يجأرون إلى الله كك بأصواتهم 
ورا ایا ممل ما کر آآری ك ل آي: يسالوة الرجعة إلى لدبا ليعفلوا غير 
عملهم الأول» وقد علم الربُ جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء 
e‏ کما قال تعالی مخبراً عنهم في قولهم: لفل ل 
من سيل 9 دلکم يانه ٳڏا دي اله دم ڪڪرثم ون شرك ِء موأ [غافر: ١١ء ]١١‏ 
ای یجیبکم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه» ولهذا قال 
ههنا: اور عيرم ما فف د وک ا أف اوتا اتا اعارا 
لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ 
وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههناء فروي عن علي بن الحسين زين 
العابدين وئ أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. 
وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة» فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر قد نزلت هذه الآية 
اوک میرم ا ڪر فد من بذ وإن فيم لان ماني فشرة ةة وكذا قال أبو غالب 
الات 


3 


CT 


ي 


)1( صحیح مسلم› اللإيمان»› باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (ح۱۸9) . 
0 ا ی ع 


(۴۷ ۳ سرا‎ e 


DRC TFERRETTFEFEEFEEEEEREEREEEREEEEFEEEEFEERERREEERRHEEREEEARNENNRHREEERNNRHRES 


وقال عبد الله بن المبارك: عن معمر» عن رجل» عن وهب بن منبه في قوله تعالى: أو 
کا ا فال ار 

وقال هشيم» عن منصور: عن زاذان» عن الحسن في فوله تغالى: اور تعیرشم ما ا 
فن ل از 

وقال هشيم أيضاً: عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق أنه كان يقول: إذا بلغ أحدكم أربعين 
سنةء فليأخذ حذره من الله كك" وهذه رواية عن ابن عباس وا فيما قال ابن جرير: حدثنا 
ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضلء حدثنا عبد الله بن عثمان بن حثيم» عن مجاهد قال: 


سمعت ابن عباس و يقول: العمر الذي أعذر الله تعالی لابن آدم «اولم نمیم ٿا ڪُر فيد 


من بذك أربعون سنة» هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس ويا به» وهذا القول هو 


اختيار ابن جرير»ء ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس› کلاهما عن عبد الله بن 
عثمان بن حثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس وئ قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في 
قوله: أو عيرم ما بَذَّكَرٌ فيه من بكر ستون سنة» فهذه الرواية أصح عن ابن 
عباس ويا» وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضاًء لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده» لا 


كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في 
(VD f‏ 
امره . 


وقد روى أصبغ بن نباتة» عن علي طب أنه قال: العمر الذي عيرهم الله به في قوله: اور 
ميم ٿا ڪڌ ڪُر فيد من دک ستون نة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ذُحيم» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» عن ابن أبي حسين المكي» أنه حدثه عن عطاء هو ابن رباح» عن ابن 
عباس ون أن النبي بيا قال: «إذا كان يوم القيامة» قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي 
قال الله تعالی فيه ا شیک تا ڪر فو من تدر وجلگم ای4“ . وکذا رواء ابن 
جرير عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به" وكذا رواه الطبراني من 
طريق ابن أي فيه وها الحديك فه نظ لال راهم بن الفضلء وك أغل: 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن رجل من بني غفار» 


(۱) سنده ضعیف لابهام شیخ معمر. (۲) في سنده زاذان لين الحديث (التقريب ص٤۸).‏ 
(۳) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وفي سنده مجالد فيه مقال. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وقال الحافظ ابن كثير فهذه الرواية أصح . 

(0) ذكره الطبري بنحوه. 

(۷) سنده ضعيف جداً لأن أصبغ بن نابتة متروك (التقريب ص۳١١).‏ 

(۸) أعله الحافظ ابن كثير بإبراهيم بن الفضل» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ۹۷/۷). 

(۹) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده کسابقه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن الفضل به (المعجم الکبیر ۱۷۷/١١‏ ح١٠١٠١)‏ وسنده كسابقه. 


TS 6‏ 
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عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه عن النبي ية أنه قال: «لقد أعذر الله تعالى إلى عبد 
أحياه حتى بلغ الستين أو ا ك ر تفال الب لقب أغدر اه ال له 
وهکذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر» عن 
عمر بن علي» عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله بية: «أعذر الله كك إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة» ثم قال البخاري: تابعه 
أبو حازم وابن عجلان» عن سعيد المقبري . 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفزاري» حدثنا محمد بن سوار» أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القادر؛ أي: الإسكندري» حدثنا أبو حازم» عن سعيد 
المقبري» عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله يية: «من عمره الله تعالى ستين سنة فقد 
افد له الد وقد رن الام اخ الان في الاق عة غ وه 
يعقوب بن عبد الرحمن به . 

ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن 
سعيد المقبري› عن أبي هريرة وه عن النبى َة قال: «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى 
ابن آدم ستون سنة؛ يعني اور نيم ٿا ڪر فيو س تدر“ . 

وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن 
قرعة بسامراء» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله ية : «من أتت عليه ستون 
سنة فقد أعذر الله كك إليه في الى وكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي عبد الرحمن هو 
المقري به“ ورواه أحمد أيضاًء عن خلف» عن أبي معشر» عن أبي سعيد المقبري . 

طريق أخرى عن أبي هريرة طله : قال ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي» 
حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني معمر بن راشد قال: سمعت 
محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة طليه يقول: قال رسول الله يل : «لقد 
أعذر الله ك في العمر إلى صاحب الستين والسبعين“" . فقد صح هذا الحديث من هذه 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲۷۵) وسنده ضعیف لإبهام شيخ معمر» ویتقوی بما یلیه . 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح» الرقاق»› باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 
ح۱۹٤1(‏ . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

.)٤۷١/۹ ورواية النسائي ذكرها المزي (تحفة الأشراف‎ ٤1۷/۲ المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي من ق الین ا حازم به (السنن الکبرى ۳/ )۴۷١‏ وفي سنده أبو حازم المدني 
مقبول كما في التقريب ولعله هو الذي زاد ذكر الآية ويشهد له ما سبق دون ذكر الاية. 

(0) يشهد له ما سبق في صحيح البخاري . (۷) (المسند .)۲١/۲‏ 

.)٤۰٥/۲ (المسند‎ )۸( 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المطرف بن مازن (الجرح والتعديل »)۳٠١/۸‏ وما سبق 
يشهد له إلا لفظ : «والسبعين». 


(۷ ۳ 7( رطام‎ e 
الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها بو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت‎ 
وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه من تصحيح‎ 
البخاري» والله أعلم. وذکر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان‎ 

لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم» كما قال الشاعر: 

اا ا جنع اا اهو الحو واا 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل» کان هو 
الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث. 

قال الحسن بن عرفة كد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لي قال: قال رسول الله به : «أعمار آمتي ما بين الستين إلى 
السبعين› > وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه الترمذي وابن ¿ ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن 
الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الج 
وهذا عجيب من الترمذي» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي 
هريرة حيث قال: حدثنا سليمان بن عمرو» عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن آبي 
صالح» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»› 
وأقلهم من يجوز ذلك وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري› 
عن محمد بن ربيعة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح»› عن ابي 
هريرة ليه وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى الأنصاري» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني إبراهيم بن 
الفضل مولى بني مخزوم» عن المقبري» عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بي: «معترك 
الايا ف ين السشين إلى العينا وب فال غال رسرل اه ب اقل أي آنا م" : 
إسناده ضعيف . 

حديث آخر في معنى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا إبراهيم بن مهدي» عن عثمان بن مطر» عن آبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة ڪه آنه 
قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك» قال رسول الله بل : «ما بين الخمسين إلى الستين“ قالوا: 
يا رسول الله فأبناء السبعين؟ قال بل : ر ااا رحم الله أبناء السبعين» 
ورحم الله أبناء الثمانين؛ ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء وعثمان بن مطر 


)١(‏ أي: الشباب. 
(۲) أخرجه الترمذي (السنن» أبواب الدعوات ح٠٠٠۴)ء‏ وابن ماجه (السنن» الزهد»ء باب الأمل والأجل 
E‏ وقال للاي حسن صحیح (صحیح سنن ابن ماجه ح٤1٤(‏ 


(۳) سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في أعمار هذه الأمة (ح١١۲۳).‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه 0 2 0 و ی کت ا بو فل 
المخزومي . 


)0( المصدر السابق (ح٤‏ 10( وسنده کسابقه . 


(۹ › ۸( سر5‎ e 

من أهل البصرة ليس بقوي” وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية عاش وا وس 

و و وستين» والمشهور الأولء والله أعلم. 

وقوله تعالی: وجاءکم ذر4 وو عباس وا وعكرمة وأبي جعفر الباقر طبه 
وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيب . 

وقال السدي وعبد الرحلن بن زيد , بن أسلم: يعني به رسول الله مه . 

وقراً ابن زید هدا تر س ادر لأ 4€ [النجم]. 

وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر a‏ 
وهذا اختيار ابن جرير؛ وهو الأظهر لقوله تعالی: واد کیٹ فض علا رك قال إتکر کے 
© قد جکر بال ولك أك للحن كرهوة 463 [الزحرف] أي: لقد بيّنا لكم الحق على ألسنة 
الرسل فأبيتم وخالفتم» وقال تعالی: ر ا کا می ع مک شر الاسام ]٠٥١‏ وقال ارك 
وتاك کا آل فا د بج ساقم سرا آلھ ایک تیر © قاو ہل قد جا زی کدنا لتا ما رل َه 
يِن ىء إن اشم إل في صلل ٠‏ ©6 [الملك] أي: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم 
للأنبياء في مدة أعمالكم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال 
والأغلال. 


لله علے َب الوت والارض إِنَمُ 
الاش فن تر د TT‏ 
@4. 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض» وإنه يعلم ما تكثه السرائر وما تنطوي عليه 

الضمائر» وسيجازي کل عامل بعمله» ثم قال: هو الى جملکّ حَلَيف فى الأرضٌ أي: يخلف 
قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. كما قال تعالى: يمل حل لأر [النمل: ]٦۲‏ 
وشن کر مید کنر أي: فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره #ولا برد الكزين كفرشم 
عند ریم إلا ما4 أي: كلما استمروا على كفرهم أبخضهم الله تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله» 
ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. 


/٠١ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١۸١)» وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد‎ )١( 
.( 

(۲) ورجحه الحافظ في : الفصول في اختصار سيرة الرسول کي ص۱۹۷ › والخبر في صحيح البخاري من 
حديث عائشة وا . (الصحيح» المناقب» باب وفاة النبي کل ح١١۳٠٠).‏ 
عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ قول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول عبد الرحمن بن زيد» أخرجه الطبري بسند صحيح من 
E‏ 


)0( سنده صحيح وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن ن بي حاتم . 


)٤۱ › 2۰ ( سط‎ e 


a‏ فل انيم شر 2 لن عون من دون 


لن 2 2 


کک ا کم کے کیم ر کاک ب ا اقوش تبر تت ا رور 
يسيك اسوب والارض أن وکين الت إن کک کا 


رم 2 e‏ ۹ وه 5 رر ء 0 
الأصنام والأنداد مادا u‏ الان ا ل رك ف أي: ليس لهم شيء من ذلك 


, ر ا کا ھم عل ت ند4 أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك 
والكفر؟ ليس الأمر كذلك 3 إن يعد الطلمو بعضيم بسا إلا عودا) أي: بل إنما اتبعوا في 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي يمنوها ا وهي غرور وباطل وزور . 

ثم أخبر تعالى عن قدرته SS DS DG‏ 
القوة الماسكة لهماء فقال: لِك أله بيك السوتٍ والأرض ا رولا أي: أن تضطربا عن 
أماكنهماء كما قال كك: #وينيك الساء أن ن تفع ق ل الأض إل إذيية# [الحج: »]٦١‏ وقال 
تعالی: لوین ايء أن قوم الما ورش مرو 4 [الروم: ٥‏ وین رالا ِن اھا من أَدٍ 
يَنْ بسيو أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفور؛ أي: يرى 
عباده وهم یکفرون به ویعصونه» وهو حلم فیؤخر» وینظر ویؤجل ولا یعجل» ویستر آخرین 
ویغفر» ولھذا قال تعالی: نَم ک کن 2 عفرا 4 . 

وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً بل منكراًى فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء 
حدثني إسحاق بن إبراهيم» حدثني هشام بن يوسف» عن [أمية بن شبل]ء عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة»› عن أبي هريرة طلي قال: سمعت رسول الله ييو يحکي عن موسی عليه 
الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: هل ينام الله كل؟ 
فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء 
قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام فاصطفقت 
یداه فانکسرت القارورتان» قال: ضرب الله له مثلاً أن الله كلك لو كان ينام لم تستمسك السماء 
والار ‏ : والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة» فإن موسى عليه 
الصلاة والس م أجل من أن پجوز على الله که النوم» وقد أخبر الله ك في کتابه العزيز بأنه 

ك لوم کک ا م : ألسَلوتِ رمَا في لاض [البقرة: ]۲٠١‏ وثبت في 
e ay‏ طب قال: قال رسول الله ة: «إِن الله تعالی لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليلء حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


(1) كذا في ترجمته (لسان الميزان ١/۷٨٤)ء‏ وفي (حم)» وفي الأصل صحف إلى : «سنبل» وفي (مح) صحف 
إلى: سهل . 

(۲) تقدم تخريجه وإنه منكر في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 


) £ . £۲( سوط‎ e 
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وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود طبه فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام» قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباًء قال: ما حدثك؟ قال: حدثني أن السموات 
تدور على منكب ملك قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته» قال: لوددت أنك 
افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء كذب كعب إن الله تعالى يقول: ل لَه بُسيلف 
الوت ورش أن تزا وکين راا إن أمسكهمًا ِن َر ِن يو4 . وهذا إسناد صحيح إلى كعب 
وإلی ابن مسعود طب . 

ثم رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: ذهب جندب 
البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحو" . وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين 
الطليطلي سماه (سير الفقهاء) أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع» عن وكيع» عن 
الأعمش به" ثم قال: وأخبرنا زونان؛ يعني: عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب» عن 
مالك أنه قال: السماء لا تدور» واحتج بهذه الآية» وبحديث: إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال 
مفتوحاً حتى تطلع الشمس منه»““ قلت: وهذا الحديث في الصحيح» والله أعلم. 


4 م 
سر وء 2 ص چ 


چو 2ے ری € 7 . چ . 1 ‌ 
ھط افو پائ جھد ایی کیت جلھم بذ لیکو دی ین 


e 


زادهم 
3 و م٤‏ ر 


إلا سنت الأول 


€ 


يخبر تعالى عن قريش والعرب» أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
یو صد 4ء 


ليت مهم تذي لك هى يِن دى امم أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسلء 
قاله الضحاك وغیره کقوله تعالی: «آن تقولا نَا أن لكب عل طايمٍََ ِن نَا وإن كنا عن 


4 ک A2‏ »2 ت لھ رمم م 4 و > ر ر 
وراستہم فلت © او فووا لو اتا ازل عتا الکتب لکا آهدى مهم فقد جاَڪم بيت من 
f By ere SL e‏ چ 4 ر e‏ %. 
رڪم وهدى ورحمة فمن أظلم من کڌبَ کات لَه وَصَدَفَ عَبا + [الأنعام: »]۱٥۷ ٩‏ وکقوله 


تعالی: اون کا قول 9© لو ان عا کا من لاون €3 لکا عاد آنه المحاصيت 3 فکفرو بو 
ضوف يعمو )€ [الصافات] . 

قال الله تعالی: فما جام ر4 وهو محمد ييه بما أنزل معه من الكتاب العظيم» وهو 
القرآن المبين ت رَادهُم إلا موا أي: ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم» ثم بيّن ذلك بقوله: 
کارا في آلأرْضٍ€ أي: استكبروا عن اتباع آيات الله ومحر سى أي: ومكروا بالناس في 


صدهم إياهم عن سبيل الله وا حبق لمك الس إلا هل4 أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 

أنفسهم دون غیرهم . 

)۱( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» وهو كما قال» وقول كعب الأحبار رڏه ابن 
مسعود . 


)۲( خر جه الطبري وسنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من جندب. : 
(۳) سنده صحیح . )٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١۸‏ 


) £ › £6 ساط‎ e 
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قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن أبي زكريا 
الكوفى› عن رجل حدثه أن رسول الله مي قال : «إياك ومکر السىء» فإنه ١‏ یحیی المكر السيء 
إلا بأهله» ولهم من الله طالب . 


SCS a 
نكث» وتصديقها في کتاب الله تعالی: اوا حبق الک الس إلا با4 لما بعكم ع‎ 
. ]٠١ اشیک4 [یونس: ۲۳] لمن نكت انما ينك عل ي4 [الفتح:‎ 


وقوله: #فهل نظرو للا س لرل إن يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
E A‏ اک تی : لا تغير ولا تبدلء بل هي جارية كذلك في كل مكذب 
ي ال 


1 أي 
2 ر EES EAE‏ اا ولا خشف 
أحد 


یڑا نی آلا یروا کک کا ع ی بن لیم کا ك 


42 


ف الوت را ق الاس إن ات علا فيا ا وو واخ 


با کیا ا رن هرها من دابة وڪن ورم إل لجل شی إا جا أله 
آله کان عا بعکادو۔ را @. 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل»ء كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فخلت منهم 
منازلهم» وسلبوا ما کانوا فيه من نعیم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد»ء وكثرة الأموال 
والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء ولا دفع عنهم من عذاب الله ٠‏ لما جاء آم ربكا لآية 
تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات والأرض ِنَم كات عَيمًا قَرِيرًا# أي: عليم 
بجميع الکائنات قدير على مجموعهاء ثم قال تعالى: ولو باخ آله الاس بَا ڪَسَبوا ما 
ترل عل هرها من دآبجة4 أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما 
یملکونه من دواب وآرزاق . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفيان الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن أبي لوي عن عبد الله قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن 
آدم» ثم قرا #ولو واخ اله الاس يا ڪَسَجوا ما رل عل هرما ء ras‏ 

وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالی : لا رل عل ظھرھا من دآبَةٍ4 أي : لما 
سقاهم المطر فماتت جميع الدواب. 


)١(‏ سنده ضعيف لتعليقه وإبهام شيخ أبي زكريا. 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المتذر وابن ا حاتم . 

(۳) آخرجه ابن آي شيبة عن وكيع عن الثوري به (المصنف »)١١٤/۸‏ وسنده صحيح»› وأخرجه الحاكم من 
طریق ابي إسحاق السبيعى به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)٤1۸/۲‏ 


) £ › £ £( س5‎ e 
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SST‏ رہ رط 


لون رهم إل أجل مُسَمَى € أي: ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئإٍ» ويوفي 
کل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى : 
دا اء أجلم یت اله كن بكاوي بيدا . 

آخز تفس وة فاطر ولله الحمد والمنة» وصلی الله على سیدنا محمد وسلم. 


NIS © 
Yo ۵ سرو‎ 
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قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي»› 
عن الحسن بن صالح»› عن هارون أت محمد» عن مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن انس ووه 
قال: قال رسول الله ا : «إن لکل شىء قلباء وقلب القرآن يس» ومن قرا یس کتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن 
عبد الرحمن»› وهارون أبو محمد شيخ مجهول . وفي الباب عن أبي بكر الصديق اه : ولا يصح 
لضعف إسناده" . وعن أبي هريرة وله : منظور فيه» أما حديث الصديق طله فرواه [الحكيم 
الترمذي فى كتابه نوادر الأصول]"“ وأما حديث أبى هريرة وط فقال أبو بكر البزار: حدثنا 
عبد الرحمن بن الفضل» حدثنا زيد هو ابن الحباب» حدثنا حميد هو: المكى مولى آل علقمةء 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله إلة: «إن لكل شيء قلباً وقلب 
القرآن یس» ثم قال: لا نعلم رواه إلا زید» ی 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد» عن هشام بن 
زياد» عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة طليه يقول: قال رسول الله بية: «من قرأ يس في ليلة 
أصبح مغفوراً له» ومن قرأ حم" التي يذكر فيها الدخان أصبح و ا ج 
وقال ابن حبان في صحیحه: حدثا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» حدئنا الوليد بن 
شجاع بن الوليد السكوني» حدثنا أبي» حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمد بن جحادة» عن 
الحسن»› عن جندب بن عبد الله وه قال : قال رسول الله کل : «(من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه الله غفر له) . 

)۱( زیادی من (حم) و(مح). 
)49 أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن»› فضائل القرآن› باب ما جاء في فضل یس ح۲۸۸۷)» وسنده 
ضعيف» وقال ابن أبي حاتم عن آبيه: حديث باطل لا أصل له (العلل .)٥٦/۲‏ 


(۴) زيادة من (مح). (6) نوادر الأصول (ص٥٠").‏ 
)٥(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤٠۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف حميد المكي (الكامل في الضعفاء 
۲/€(. 


»%( زيادة من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه أبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ٩۳/۱۱‏ ح٤۲۲٦)‏ وضعفه محققه لضعف هشام بن زياد . 

(A)‏ أخرجه ابن حبان بسندذه ومتنه (الإإحسان 1۲/١‏ ح٤0۷(‏ وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من 
جندب وه (المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤).‏ 


6 سر (1 › ۷) 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر»ء عن أبيه» عن رجل»› عن أبيه» عن معقل بن 
يسار طبه قال: إن رسول الله ية قال: «البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون 


و 


ملكاًء واستخرجت اله ل إل إلا هو آل لموم [البقرة: ]٠٠١‏ من تحت العرش فوصلت بها 
- أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر لهء 
واقرؤوها على موتاکم». 

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر بن سليمان به" . 

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل بن يسار ول قال: قال رسول الله يية: «اقرؤوها على 
موتاكم؛ يعني: يس. ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك بهء إلا أن في رواية النسائي عن أبي العثمانء عن معقل بن يسار ليه ولهذا قال 
بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقر عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى» وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركةء وليسهل عليه خروج الروح» والله تعالى أعلم. 

قال اللإمام أحمد كاثه: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت - يعني يس - عند الميت خفف الله عنه بها . 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي ل : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني : يس“ . 


DANA 


ھی جس @ ررن لتکہ © بک لین الس © ع یل نیہ @ 

آکیے @ نیہ ا ا ایر ایم قم ی © لد ی لرل عل اکم مم زيش ©@4. 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس ويا 

وغكرمة والضحاك والحسن وسفان بن عييثة أن يس بعت يا إنسان" 

زقال سد ی خير هو كلك ف ھال : 


زيل ازز 


A 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/٠۲)ء‏ وسنده ضعيف لإبهام الرجل وأبيه» ولأوله شاهد تقدم 
في فضائل سورة البقرة. 

(۲) عمل اليوم والليلة (ح١١٠٠).‏ () تقدم تخريجه في بداية فضائل سورة البقرة. 

.)٠١١/٤ (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠٠۲)‏ وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن بان (التقريب 
ص۸۹). 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوئ بالآثار التالية: فقد 
أخرجه البستي بسند صحيح من طريق يزيد عن عكرمة» وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن وعكرمة 
والضحاك كما عزاه السيوطي في الدر المنثور. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم . 


© ا‎ 
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وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى . 

«لوالمَمانِ لكي ©6( أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه «إك) 
أي: يا محمد #لين ألمرْسّلنَ 3© عل مِرَطٍ مسقي ©6 أي: على منهج ودين قويم وشرع 
مستقيم ازيل لعز اَم ©4 أي: هذا الصراط والمنهج والدين الذي جا به ريل ن وت 
ة الرحيم بعباده المؤمنينء کما قال ن لوك یئ إل عط مسقيو © عل آله الى 

فی السملوتِ وما ف آلارْض آل ل َه تار الور @4 [الشوری]. 

قله فعال: ننن ا ا نر ءاباؤهم هم €6 يعني بهم العرب» فإنه ما أتاهم 
من نذیر من قبلهء وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم› كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي 
العموم» وقد ي ا والأحاديث المتواترة في عموم بعثته کله عند قوله تعالی: لفل 
ينانا الاش لني سول َر إيَُّمَ يىا [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقوله تعالى: قد حى الول عى اكم قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم 
بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون هم لا رمن بالله ولا يصدقون 
e‏ 


2 ف أمََقهمْ اللا هی إل الاذقان هم فمو 6 ومعلا من بن ام‎ 2 az f LA 
€9 وین کلفھتر سا اتهم مم کا ی © رم عاب کک لا شد‎ 
e- ا آل ڪر شی ان پال مين يرز واج‎ 


ر 2 


لمو وتڪتبُ 7 دموا و ادرشم و شىء | حصلنه ف مار مين o‏ 


يقول تعالى: إنا جعلنا هوؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من 
جعل في عنقه غل» فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه فصار مقمحاًء ولهذا قال 
تعالى: لفهم مُقَمَحّة4 والمقمح هو الرافع رأسه» كما قالت أم زرع في لامها واشت 
فاتقہے؛ أي: أشرب فأروي» وأرفع راسي تهنيا وترویاًء واكتفى بذكر الغل ف في ای ن ر 
اليدين وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعر ^“ : 

فما أدري إذا ي ا و ا 

(9 آم الف ادى ل١ تاتا‎ E E E) 

فاكتفى بذكر الخير عن الشر»ء لما دل الكلام والسياق عليه» وهكذا هذا لما كان الغْلّ إنما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق» اكتفى بذكر العنق عن اليدين . 


ر ور lo‏ 


قال العوفي» عن ابن عباس و في قوله تعالى: إا جََل ف اتهم أعَلَلا فَهىّ ل آلأذْقان 


(1) سنده صحيح» وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه مسلم (الصحيح» فضائل الصحابة» باب ذکر حدیث أم زرع ح۸٤٤۲).‏ 

(۳) هو المثقب العبدي كما في دیوانه ص‌۲۱۲. )٤(‏ آي: الذي لا يقصر في طلبه. 
)٥(‏ استشهد به الفراء (معاني القرآن ۲/ ۲۷۲) والطبري. 


NIE J 
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وھجو ی رم م روو / 


مُقََحةَ ©4 قال: هو كقوله كك: لوا يحمل يدك ملول إل عنفك4' [الإسراء: ۲۹] يعني 
a‏ أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. 

وقال مجاهد: #فهم مُقَسَحَ) قال: رافعي رؤوسهم» وأيد يديهم موضوعة على أفواهه" > فهم 
مغلولون عن کل خیر. 

وقوله تعالى : ومعلا من بن يدم مسا قال مجاهد: عن الحق . 
)4( 


E 


ومن حلَفهع سدًا» قال مجاهد: عن الحق فهم يترددون 

وقال قتادة: في الضلالات“ 

وقوله تعالى: يم4 أي: أغشينا أبصارهم عن الحق َه ا يررك أي: لا ينتفعون 
بخیر ولا يهتدون إليه. 

قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس وا أنه كان يقرا «فأعشيناهم» بالعين المهملة من 
العشاء» وهو داء فى العين”. 

وقال عبد ا بازيت بن أسلم: جعل اله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمانء 
e‏ وقرا ال ا حقٽ ڪلم ڪلم ريك کا وينو © او جاتيم ڪل 
٣ای‏ حن بوا لداب الاير €9) [یونس] ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع . 

و e‏ قال أبو جهل: لئن ET‏ لأفعلن ولأفعلن» فأنزلت إت جملا ن اتفه 
ْلا إلى قوله: فم ا يرد قال: وكانوا يقولون هذا محمد فيقول: أين هو؟ هو؟ 
ا فک 2 وواه ان خر 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب قال: قال بو جهل وهم 
جلوس: إن محمداً يزعم نكم إن تابعتموه نتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكم» وکانت لكم 
جنان خير من جنان الأردن» وأنکم إن خالفتموه کان لکم منه ذبح»› ثم بعثتم بعد موتكم وکانت 
کک بها . وخرج عليهم رسول الله بيا عند ذلك وفي يده حفنة من تراب» وقد أخذ الله 
تعالى على أعينهم دونه» فجعل يذرها على رؤوسهم ويقراً ليس لک وَلفرانِ عكر €6 حتى 
انتهی إلى قوله تعالی: لوجعلا من بن ايديم مستا ومن ڪلفهم سكا اتهم هنم ا يه ©4 
وانطلق رسول الله ية لحاجته» وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من 


(1) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه انرق ادان آی ایی بنا شخ من کین این ای نے غر ماهد 

(۳) آخرجه الطبري والبستي وابن أبي حاتم (كما في تغليق التعليق ٥‏ بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 

() آخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(٥)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0) ذكره الطبري تعليقاً بنحوه» ووصله البستي بسند ضعيف جداً فيه خارجة بن مصعب عن رجل مجهول» 
وخارجة متروك يدلس عن الكذابين (التقريب ص١۱۸).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

() أخرجه الطبري من طريق عمارة بن بي حفصة عن عكرمة» وهو مرسل. 


° دن )1۲۸( 


الدار» فقال: ما لکم؟ قالوا: ننتظر محمداًء قال: قد خرج عليكم فما بقي منکم من رجل إلا 
وضع على رأسه تراباً ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رآسه من التراب. 
قال: وقد بلغ النبي بيه قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإنه 


وقوله: لوس لمم رتهم أ لر دهم لا بوم ©©) أي: فقد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم ا ولا يتأثرون به» وقد تقدم نظيرها في اول سورة ة البقرة» وكما قال تعالی : 
ET‏ حقّت ل َل ريك ا بۇينون € ولو جاءَنم le E‏ 
@) [یونس] لتنا نڍر بم ألرّكَرَ4 أي: إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر 
را ال 0 اليب أي: حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم 
أن الله مطلع عليه بما يفعل َه برق أي: لذنوبه «٤َآَجر‏ ڪَريي) أي: کثير 
واسع حسن جمیل»› > كما قال تبارك وتعالى: إن أي شون رهم الب ل عة وو کر 
© [الملك]. 

ثم قال تعالى: إا تحن ّي امس أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب 
من يشاء من الكفارء GE‏ 
بعد ذكر قسوة القلوب: أغلغا أ له ي الاس بعد موتا َد با لكم الت ملك عير 43 
[الحديد]. 

وقوله تعالی : ۾ وتڪ ما دموا أي : من الأعمالء وفي قوله تعالی : ل وءاترشم) قولان: 
کا بأنفسهم» وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على 
ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر» كقوله ية : «من سن في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرهاء 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شیئاً٤‏ رواه مسلم من 
رواية شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله 
البجلي طل ‏ . وفيه e‏ التٽمار" المضريين» ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
TD‏ > عن أبي المحياة يحبى بن يعلى» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن 
عبد الله ڪه فذكر ال ثم تلا هذه الآية: # ويڪت ما مدموا کین وقد رواه مسلم 
من رواية أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير» عن أبيه فذكره“ 


وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم» عن اف هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» أو صدقة 


(1) ذكره ابن هشام (السيرة ۲/ )۹١‏ ولبعضه شواهد في السيرة النبوية الشريفة . 

(۲) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وأطول (الصحيح» الزكاة» باب الحث على الصدقة ح۰۱۷١۹/۱٦).‏ 
() أي: لابسيها خارقين أوساطها. 

.)۷١/٠١١۷ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٤( 


)1۲ ›۸( وسر‎ e 


وقال سفيان الثوري: عن أبي سعيد وله قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله تعالى: «إنًا 
حن ثي اموق وَيَكب ما مدموا واتدرهة) قال: ما أورثوا من الضلالة" . 

وقال ابن لهيعة: عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: و 
واَرهُمٌ) يعني : ما أثرواء يقول: ما سلوا من نة فعمل بها و فان کانت خیراً 
فلهم مثل أجورهم لا ينقص من آجر من عمل به شيئا» وإن كانت شراً فعليهم مثل أوزارهم ولا 
ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً ٠‏ ذكرهما ابن أبي حاتم» وهذا القول هو اختيار البغوي . 

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 

قال ابن أبي نجيح وغيره» عن مجاهد يا يّمأ أعمالهم لو اترم 4 قال: خطاهم 
بأرجلھ“» وكذا قال الحسن وقتادة: #واترشم) يعني : خطاه . 

وقال قتادة: : لو كان الله تعالى مُعَيِلاً شيثاً من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه 
الآثار» ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله 
تعالى أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل . 

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا الجريري» عن أبي 
نضرة» عن جابر بن عبد الله وء قال: خلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال لهم: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال بي: «يا بني سلمة»ء دياركم تكتب 
آثارکم» دیارکم تکتب آثارک». وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وکهمس بن 
الحسن»› > كلاهما عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي› عن جابر له ا 

الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي» حدثنا إسحاق الأزرق» 
عن سفيان الثوري› عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ن یه » قال: کانت بنو 
سلمة في ناحية من المدينةء فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد فنزلت تن تي التو 
ويڪ ما قَدَموا أ وادرشم) فقال لهم النبي كلا : إن آثاركم تکتب» فلم ينتقلوا ' تفرد نار اجه 


ر و 
تڪتب ما قدموا 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۸‏ )۲( سنده ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال. 

(۳) سنده حسن . () معالم التنزيل .٠/۷‏ 

)٥(‏ أخرجه البستي والطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخر عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بالسند المتقدم . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۳۲) وسنده صحیح . 

.)٠١١ح( صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخُطا إلى المساجد‎ )٩( 

(۰) في سنده بو سفيان وهو طريف بن شهاب السعدي وهو ضعيف. (التقریب ص‌۲۸۲) ويشهد له ما سبق 
بدون ذكر نزول الاية. 


Q IS 
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الترمذي عند تفسيره هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به» ثم قال: حسن غريب من حديث 
الثوري»› ورواه ابن جریر» عن سلیمان بن عمر بن خالد الرقي»› عن ابن المبارك» عن سفيان 

الثوري» عن طريف - وهو ابن شهاب ابو سفيان السعدي - عن بي نضرة به“ 
وقد روي من غير طريتق الثوري فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي»› 
حدثنا عثمان بن عمر» حدلنا شعبة» عن سعيد الجريري› عن أبي نضرة» عن آي سعيد ا 
قدا 


قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله 4ي بُعد منازلهم من المسجدء فنزلت # وټڪنب ما دموا 
واترهم) فأقاموا في مكانهم . 


وحدثنا محمد بن المثنى› حدئنا عبد الأعلى» حدئا الجريري› عن ابي نضرة» غ آي 
سعید وه › عن النبي ييه بنحوه 2 وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الاآية› والسورة بكاملها 
مكيةء فا لله أعلم . 


الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن على الجهضمى»ء حدثنا أبو أحمد الزبيري»› 
ا و کا ا ا قال: كانت منازل الأنضاأر متباعدة 

فن المتجد فارادزا أن لوا إلى الضتجك فتلت فو وك ما فما وار فقالوا: بت 
a‏ هکذا رواه» ولیس فيه شيء مرفوع. ورواه ا عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وا قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد» فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد» 
فنزلت # وتڪ وو ر ا el‏ ر فثبتوا في منازله. 

الحديث ارابع: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» 
عن أآبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو ويا قال: توفي رجل في المدينة فصلى 
عليه النبي ية : وقال: يا ليته مات في غير مولده»» فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله : "إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة“» ورواه النسائي عن لون بن عبد الأعلى» زاين ماه عن خرملةة كلا ها عن ابن 


)۱( السنن»› التفسير»› باب ومن سورة يس )ح۳۲۲( وسنده کسایقه . 

(۲) يشهد له ما تقدم بدون ذكر نزول الآية. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سماك بن حرب وفي روايته عن عكرمة اضطراب . وأخرجه ابن 
ماجه من طريق وكيع عن إسرائيل به (السنن» المساجد والجماعات» باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً ح۷۸09( وأعله البوصيري أيضاً بسماك . 

)€3 خر جه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲ ح۱۲۳۱۰) وسنده کسابقه . 

)٥(‏ أخرجه الأمام أحمد . ومتنه (المسند ۱ ح1101( وضعف سنده محققوه لأضعف حيي بن عبد الله 
المعافري . 

0( سٽن النسائي» الجنائز» باب الموت بغیر مولده V/t‏ ۸ وسنن ابن ماجه»› الجنائز» باب ما جاء فیمن 
مات غریباً 2 (I14‏ وسنده ضعیف کسابقه. 


E e‏ ا 
CT r a‏ 


وقا ابن جر ها ا جحي دا انو تع دا ا و ات قال ت 
مع أنس ول فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويداًء فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب"؟ 


وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأولء بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر 

وقوله تعالی : ول شس أحصة ¢ ف مار ين4 آي : وجمح الكائنات مکتوب في کتاب 
مسطور aa‏ 0 حفرق. والإمام المبين هو آم لحف e‏ ا 
الإسراء: [v۱‏ ا ا أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه e‏ کہا قال E‏ 
ووضع م لکت وجأیء الي دا4 [الزمر: »]٦۹‏ وقال تعالی : ووضع آل کی فر 
ق مسقن مما فيه وولو بوتا مال هدا الب لا يار صميرة ولا كيه إلا ََصَاً ووْجَدٌواً ما 


مسهمان 


ا اض | ولا طلم رَبك احا )€ [الكهف] . 


ھط رنت کے تلا اب اتی لذ جاما المرسای © د انمتا لوم انين مكنا ر 
رم ل 


ال فقا ا یکم یسلو @ قل ما اشر للا بتر بنا وا ا لن ین َء إن اثر إلا 
كي ( الوا ربا عكر إا اک مرلو 9© وما عا إلا الك ليث ©4. 


ويقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك « متلا أصحب ألقرية إذ جاءها المرسلوة4 
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وجا وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة 
أنطاكية”. وكان بها ملك يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس ا 
فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل»ء وهم صادق وصدوق [وشلوم] فكذبهم» وهكذا روي عن 
بُريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها: أنطاكية"» وقد استشكل بعض الأئمة كونها 
أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى . 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حُميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له 
الحديث الأول . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(۳) مدينة من الثخور الشامية (معجم ما استعجم .)٠٠٠/١‏ 

. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «شكوم»‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغاً عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه. وسنده ضعيف . 
وقول ابن عباس نسبه السيوطي إلى الفريابي . 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن بريدة» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


سر 6 
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وقوله تعالی : د ا لم اين کوشا ای بادروهما بالتكذيب فعررتا ا ال4 ای 
قویناهما وشددنا اإزرهما برسول ثالث . 


قال ابن جریج : عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال : كان اسم الرسولين الا ولين 
شمعون ویوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية فقالوا: - أي لأهل تلك القرية - لإا 
اک مُرسلوك# أي: من ربكم الذي خلقكم يأمركم اد ووو ا ل ا 
(YD‏ 
الا 
وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح ## إلى أهل أنطاكية . قل با َر إلا بر 
نكا أي : فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر» فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا 
لكنتم ملائكة» وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ذلك 
اَم ,كانت اهم رسلهم بيتك فقالوا ابر بدوتا) [التغابن : ]٦‏ أي: استعجبوا من ذلك وأنكروه. 
وقوله تعالی: قاو إن آسہ إلا بش ننا ترو آن تصدوتا عَسّا کات يعمد ءاباو 
A‏ 2 4 2 2 ر ر 
لطن مبب 4 [إبراهیم: .]٠١‏ وقوله تعالی حكاية عنهم في قوله: وکین لن ا بنرا نک 


4 


ا ا @+ اانا وق ل ا و مح الاس ن يۇيتوا لذ جام لدی إل أن قالوا 
أبعت ا رسوا )€ [الاسراء]ء ولهذا قال a‏ ما شر إلا بتر ملكا وما أن اَن 
٠ e‏ © الوأ را يعر إا لك لمرسلوة )€ أي: أجابتهم رسلهم الثلاثة 
قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم» ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا کک ولکنه سیعزنا ‏ 
ورتا عايكم وستد اون لمن تكون قاف فار کال لفل کی بال له نۈ a‏ 
ہیا علد ا ف السموت والرض وريت ٣امئوا‏ بالل وڪمرا ياي ايک هم اَلْحَسِرود ©4 
لكا 

رمَا عا إل بلع ليث ®6) يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم فإِذا 
أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك. 


أو 


e 


ھڪ «قالوا إا طا یکم لین لر تھا 
کیک ای ڪر بل ر فر شرف ©@4. 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : لا طا پک4 أي: لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا . 
وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو مئ اجک . 

وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عغذب أهلها لين ر نها منک 4 . 
قال قتادة: بالحجارة . 


1 ê @ 2 az & E Ka | 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم . (۲) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)€ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


ىسر (0. ) 
DOONOOLOOOOINDOODONDOCODHIDODDOODODDDONDDDDOOCLOIIUCODOO0OIOOOOCLOOONOIDODOOGONOIOLOONNOOODOOOOONIC‏ 
وقال مجاهد: بالشتم» وسک نَا عَدَابٌ ايد4 أي: عقوبة شديدة فقالت لهم 
٠‏ ک4 ا : مردود 6 »> کقوله تعالى في قوم فرعون: لذا ا 


و O‏ روا یموس ومن ا آل نما طرهم م عند ال4 [الأعراف : c17)‏ وقال قو قوم 


م 


2 لاگ يک وين تم َل طتیرک عند اّ4 [النمل: .]٤١‏ 
وقال قتادة ووهب بن منبه: أي : آعمالکم معکم". وقال تعالی : لون بهم حسته ولوا هذِي من 
عند أله ون بهم سيه يووا ذو ٠‏ ون عر فل کل ن عند أ قال كول لتم لا ائ نق عا 
[النساء: ۷۸]. وقوله تعالی: «آین E‏ تر قوم مرون أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. 
وقال قتادة: أي إن بالل ° بنا قوم مسرفون" 
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قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وجي وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية 
ت 9 ۶“ » PE‏ . 
هموا بقتل رسلهم› فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى؛ أي : لينصرهم من قومه› قالوا: وهو 
حبیب» وکان يعمل الجرير وهو الحبال» وكان رجلا EN‏ قد أسرع فيه الجذام» وکان کثیر 
الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة“ . 

وقال ابن إسحاق» عن رجل سماه» عن الحكم» عن مقسم أو عن مجاهد» عن ابن 
عباس وا› قال : اسم صاحب يس حبيب» وكان الجذام قد أ سرع فيه" . 

وقال الثوري› عن عاصم الأحول» عن آي مجلز: کال اسمه حبیب بن کر 

وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: اسم صاحب يس حبيب النجار» 
فقتله قومه" . 

وقال السدي: کان قصارا“ . 

وقال عمر بن الحكم: كان إسكافا" . 


(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق ابن إسحاق بلاغاً عن وهب بن منبه. 

(۳) أخرجه الطبري بالسند المتقدم . 

. أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغا به» وسنده منقطع‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٥( 

(0) آخرجه الثوري في تفسير كما في فتح الباري ٤٦۷ /٦‏ سنده حسن. 

(۷) سنده حسن. (۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك «6ل يفوي انيعو الرس يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم نيعا س لا َلك ا4 أي: على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له لبا ل لا عبد الى فَطَرنى4 أي: وما يمنعني من 
إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له #وإكه رى أي: يوم المعاد» فيجازيكم على 
أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ٤يد‏ يِن ويد اله استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع إن 
بن آل يمر له قن ع سهم سيا ولا بون أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه 
لا یملکون من الأمر شیئاً »فان الله تعالی لو أرادنی بسوء 5# ڪَاشْف له إل هو [يونس] وهذه 
الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيه لإ إ6 لى َكَل مين ©@) 
أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله تعالى: ليت ءامنث إريكم فَاسَعونِ (3)) قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن 
عباس و وكعب ووهب: يقول لقومه: إت ١َامنث‏ بيك الذي كفرتم به #فَسَمَعُونٍ أي : 
فاسمعوا قولي. ویحتمل أن یکون خطابه للرسل بقوله: ّت ءَمَنث ريك أي: الذي 
أرسلكم #فاسمغون 4 أي فاشهدوا لي بذلك عنده» وقد حکاه ابن جریر فقال: 

وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسل»ء وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم 
عند ربي» إني آمنت بربكم واتبعتكم"» وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى»› 
والله أعلم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وي وكعب ووهب ويا : فلما قال ذلك وثبوا عليه 
وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع 

وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهل قومي فإنهم لا يعلمون» فلم 


Cy 


یزالوا به حتی افصو 2 وهو يقول كذلك. فقتلوه يده 


3 


ا مم ریک ار رر ے سے r‏ ل را د اا ر رر م د ,م 
هط فيل اد تة قال لیت قوي يعمو 9© یما عَقَرَ لي ري على من نكيت @ 4 


وما ارتا عل ِء ِن َد من جن ص ا مزل @ إن کات إلا ضيه وده ذا هم 
كث @4. 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود 4ء أنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرج قصبه" من دبره"“» وقال الله له: أذ َ4 فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله عنه 
سقم الدنيا وحزنها ونصبها . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلاغاً. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(۳) ذكره الطبري. )٤(‏ أخرجه الطبري بالسند الضعيف المتقدم. 
)٥(‏ أي: قتله مکانه. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه لم يذكر اسم شيخه. 
)۷( أي : أمعاءه. 

(۸) آخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف للانقطاع . 


(4 Di o 

وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنةء وذلك أنه قتل فوجبت له» فلما رأى 
الثواب'“ قال ييّتَ قوي يلون . 

قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً. لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى : 
لقال يت قوي يلون €9 یما عَمَرَ لی ری وسم بن الريب €3) تمنى على الله أن يعلم قومه 
بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه" . 

وقال ابن عباس: نصح قومه في حیاته بقوله: يتقوم يعوا ألْمرسلك) [يس: ]۲١‏ وبعد مماته 
في قوله : يت قوي يعلمون (@ يما عَمَرَ لى رى وع م لسري €3 رواه ابن أبي حاتم . 

وقال سفيان الثوري: عن عاصم الأحول» عن أبي مجلز #يما عَم لى ريي وجعلنى من ألمكريينَ 
©4 بإيماني بربي وتصديقي المرسلين . ومقصودة نهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا 
الثواب والجزاء والنعيم المقيمء لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه» فلقد كان 
حريصا على هداية قومه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي» حدثنا هشام بن عبيد الله» حدثنا ابن جابر هو محمد» عن 
عبد الملك يعني ابن عمير قال: قال عروة بن مسعود الثقفي وله للنبي ب : ابعثني إلى قومي 
أدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله بيا: «إني أخاف أن يقتلوك) فقال: لو وجدوني نائماً ما 
أيقظوني» فقال له رسول الله هة : «انطلق» فانطلقء فمرً على اللات والعزى»ء فقال: لأصبحنك 
غداً بما يسؤوك» فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف إن اللات لا لات وإن العزى لا عزى» 
أسلموا تسلمواء يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللات لا لات»ء أسلموا تسلمواء 
قال: ذلك ثلاث مرات» فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ رسول الله ية فقال: «هذا مثله 
کمثل صاحب يس» قال يت قوي بعلمو 9© یما عَمَرَ لى رى ومن ين ألْمَيبةَ 43 . 

وقال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدّث عن كعب 
الآحبارء أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله يةه فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم» ثم يقول: أتشهد أني رسول اله؟ فيقول: لا أسمع»› فيقول له مسيلمة لعنه الله: أتسمع 
هذاء» ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم» فجعل يقطعه عضواً عضواًء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات في یدیه» فقال کعب حین قیل له اسمه حبیب: وکان والله صاحب یس اسمه حبیب . 

وقول تبارك وتعالی: 4# وا ارا عل ویو من بو ین جنر ت َمل وما کا ملين @4 
يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم» لأنهم كذبوا رسله 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) سنده حسن . 

)٤(‏ في سنده عبد الملك بن عمير ثقة لكنه تغير حفظه (التقريب ص٤٠۳)‏ وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق 
أبي الأسود عن عروة به وسکت عنه هو والذهبي (المستدرك .)٦١١- ٦٠٠١/۳‏ 

() سنده مرسل ویتقوی بما سبق . 


INS‏ ب 
السرم (۲7 › ۲۹) ۳V‏ 
N e MES‏ 
وقتلوا وليه» ويذكر كلك أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من 


ااب ته آنه قال فی قول تغالی: € وا ارلا عق قوی ین یوین جنر تت الل وا کا 
مزل 46 أي؛ ما كاثرناهم بالجموع» الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كات إلا يح ويد 
قإذا هم يدون ©4 قال : فأهلك الث تعالى ذلك الملك الجبار» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية”» وقيل: وما كا مزلي أي: وما كنا ننزل الملائكة على 
الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذاباً يدمرهم. 

وقيل المعنى في قوله تعالى: وما رلا عل قوي من يعّدي من جنر صت ألسَما4 أي: من رسالة 
أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتادة . 

قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن کات إلا صَيَحَةَ ويد إا هم كيدوك © 

قال ابن جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جندا” . 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخذ بعضادتي باب 
بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في 
جسد» وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم 
يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله كلك لا من جهة المسيح 4# كما 
قال تعالی: د سلتا لهم ان مكدبهما معرةا تال مقا إا إليم مسأو ®4 إلى أن قال: 

را يعر إا إل مرلو وما عا إلا لبم ليث ©6 [بس]ء ولو كان هؤلاء من الحواريين 
لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح ##. واله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رسل المسيح لما 
قالوا لهم : ا اتر للا َر تلكا [يس: .]٠١‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهن: القدس لأنها بلد المسيح» 
وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها» والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على 
اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم رومية لأنها مدينة الملك 
قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده”» ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما 
ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم» كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا 
تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم 
بصيحة واحدة آأخمدتهم» والله أعلم . 


. أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع‎ )١( 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. )٥(‏ أي: ثبته. 


ES 0 
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الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» و و 
الخدري ك وغير واحد من السلف أن اله تبارك وتعالى بعد إنراله التوراة لم يهلك أمة مح الأمم 

SS EE‏ بل ار ازن ن المشركين» ذكروه عند قوله تبارك 
زان و ا ا ا الک ارو ا شار اقم فلن 
SEMER N SES‏ 
السلف نضا أو كرون أنطاكة إن كات الفظها فرظا ف هذه القصة مذية أخرى غر هله الهررة 
التو فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملّة النصرانية ولا قبل ذلكء والله ك أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» 
حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حسين الأشقر» حدثنا ابن عيينةء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس وء عن النبي يي قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب يس» 
والسابق إلى محمد يلل علي بن أبي طالب ولب" فإنه حديث منكر» لا يعرف إلا من طريق 
حسين الأشقر» وهو شيعي متروك. 


أ پء سرون ® ١‏ روا کر هیا هكا 


ى و 
O‏ 
SOZA‏ 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : mt‏ أي: يا ويل 
العباد" . وقال قتادة: ية صل الماد أى: يا ا 
مر الله » وفرطت فيي جنب الله » وفي بعض القراءات : «يا حسرة ة العباد على أنفسه»“ > ومعنی 
هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله؟ وخالفوا أمر اله 
فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم لما ایھر من رسول إلا انوا بو سروك أي : 
یکذبونه ویستهزئون به ویجحدون ما أرسل به من الحق. 

ثم قال تعالی: ال یا کر اهلكا بَلَهُم د ت القرون اَم للم لا وة ©4 أي: ألم 
يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل؟ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا 
رجعة؟ ار ا زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم : لن هی إلا اا 
نموت نموت و [المؤمنون: ۳۷] وهم القائلون بالدور من الدهرية»› وهم الذين یعتقدون ن جهلا منهم 
آنهم یعودول إلى E‏ الله تبارك a SECS‏ »> فقال تبارك 
وتخالی :ال وا کر هگا بَلَهُم ت ت القرون ان بم ا رجو ©4 . 


(1) قول أبي سعيد الخدري طبه تقدم عند هذه الآية نفسها في سورة القصص . 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ٩۳/۱۱‏ ح١۹١٠١١)‏ وسنده ضعيف جداً لأن حسين الأشقر: 
متروك . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والقراءة شاذة تفسيرية . 


4 5 
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وقوله: لوين کل لما جي حرو 9©) أي: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
GG‏ جل وغلا فیجازیهم بأعمالهم كلها خیرها وشرها» ومعنى هذا 
کقوله تعالی: ون 6 لما لوهم ريك بك أعَملَهد€ [هود: .]١١١‏ 

وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف» فمنهم من قرا «وإن كل لَمّا» بالتخفيف فعنده أن (إن) 
للإثبات» ومنهم من شدّد لما“ وجعل إن نافية» ولمّا بمعنى إلاء تقديره: وما كل إلا جميع 
لقا حي ومن ال ان وا ك 


ھھے وای م الاش ال ایتا ونا با ا ین بأل @ وسا فا جب 
lL‏ ر ا E‏ ا چ o‏ 
ت کیل وکت رت با بد لشیو © ااا ب کر را یت أب آ5 بنڪروة 
2 ور 2يرو ر 


سحل ر ای ق الاو ڪلَها مما تنبت ألارض وسن أي ا کک AE‏ ©4 . 


يقول تبارك وتعال ٠‏ وای ش4 أي: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه 
الموتى الاش اة أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات» فإذا الله تعالی 


عليها الماءء اهرت وریت وانعت نبتت من کل زوج بهیج»› ولهذا قال ٣‏ اها يتا ورتا ا 
با هينه يأڪَّ أي: جعلناه رزقاً لهم ونانیم ی ا ر ی 
فا Ss‏ 463 أي: جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره» 
لما امت على خلقه بإيجاد الزروع لهم» عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله: وما يلت اهت أي: وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا 
كدهم ولا بحولهم وقوتهم» قاله ابن عباس وقتادة» ولهذا قال تعالی : a‏ منڪرونَ) أي : 
فهلا یشکرونه على ما انعم a i a a AS‏ واخار ا رتیل 
جزم به» ولم يحك غيره إلا احتمالاً: ن رمَا في قوله تعالی : لاوما عَيلتة بهم بمعنى 
الذي تقديره ليأكلوا من ثمره و عملته يديهم ؛ ا : غرسوه ونصبوه» قال: وهي كذلك في 
قراءة ابن مسعود له #لياكلوا مِن تَمَرهِ ومما عمل ديهم فلا يَشكرُونَ4 . 

ت RN E EE CE‏ الاو ڪلها ميا تنبت ارش أي: من زروع 
وثمار ونبات ومن اسهد 4 فجعلهم ذکراً وأنٹی لوَا بعلمو أي: من مخلوقات شتی لا 
یعرفونھاء کما قال تعالی : لرن ڪل ىء عقا فين لعل دكي 4€ [الذاريات] . 


e‏ مه ألا دا هم مظلموي @ رن بجر کک 
ذلك تقد امز امير © وتر رَه ماز حى اد عون اليم © لا السس نى فا 


آن ندرك لمر وا الل ساب انار ول فى لي سَبةَ ©4 . 


يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة» خلق الليل والنهار هذا بظلامه 


(1) القراءتان متواترتان. 
() كذا في الأصول الخطية» والذي في تفسير الطبري بلفظ : «ومما عملته» . 


OS 2 
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وهذا بضيائه › وجعلهما يتعاقبان يجي ءِ هذا فيذهب هذا ويذهب هذا وج ھذاء کما قال کک 


ےہ ےہ رو کرش ر کک م E A Dror‏ 


ليقشى الل الار بطم يئا [الأعراف: ]٠٤‏ ولهذا قال ههنا: لو لهم ال نخ ينه اد 
أي : نصرمه منه» فيذهب فيقبل الليلء ولهذا قال تبارك وتعالى: لدا هم مُظلموہ) كما جاء فی 
الحديث: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت ا فقد أفطر الصائم»“. 
هذا هو الظاهر من الآية» وزعم قتادة آنها کقوله تعالی: بولح اک نی لار یلح آلتھار فی 
آ4“ [الحج: »]1١‏ وقد ضعَّف ابن جریر و قتادة ههناء وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من 
هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الاي" وهذا الذي قاله ابن جرير حق. 

وقوله: لنش رى لِسْكَقَر لما كلك قيب العيز مير 3©) في معنى قوله: 
#لِمسَقَرّ ا لا قرلان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه 
سقفها» وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئةء وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» 
وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون 


کي 


أقرب ما تكون إلى العرش› فإذا استدارت في ف فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت 
نصف الليل»› صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئل تسجد وتستأذن فی الطلوع کما جاءت 
بذلك الأحاديث: 


قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدتا الأعمش› > عن إبراهيم التيمي› > عن أبيهء عن آبي 
ذر یہ قال : كنت مع النبي ي في المسجد عند غروب ا فقال ة: «يا أبا ذز أتدري 
أين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم» ية : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش› 
فذلك قوله تعالی : « ولش تجّری لِمُسََقَرَ لها :5 قر العريز ليو 4 “^ . 

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه» عن ابي ذز له : قال : E CS‏ ری 
لمْسَسَمَرَ ما4 قال ب : «مستقرها تحت العرش» . هكذا أورده ههناء وقد أخرجه في أماكن 
ا ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
a a‏ > فقال للة: «يا أبا ذز 
أتدري أين تذهب الشمس؟“"“ قلت: الله ورسوله أعلمء قال بل : «فإنها تذهب حتى تسجد بين 


.٠۱۸۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

4... أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة يس» باب لنش بجر تَر لمأ‎ )٤( 
.(EA*حz‎ [A : [یس‎ 

.)٤۸٠۳ح( المصدر السابق‎ )٥( 

. وسنده صحيح‎ )٠١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 


۳41 ٩ )£ ۰ ›۳۷( سبواا لسرم‎ e 
يدي ربها کڳك» فتستاذن ف في الرجوع فيؤذن لها» وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت»‎ 
. فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرهاء ثم قرأ : شس ری لِمستَمَرَ لها ا4‎ 

وقال سفيان الثوري: : عن الاعر > عن إبراهيم يم التيمي› > عن أبيه» عن ا ر یه قال: قال 
رسول الله ية لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال يل : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها» ويوشك أن تسجد» فلا 
يقبل منها؟ وتستأذن فلا يؤذن لهاء E‏ فتطلع من مغربهاء فذلك 
قولة تال :والس رى لِسَْقَرَ لها ذلك در العريز الا 4 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابرء عن عبد الله بن 
عمرو اء قال: في قوله تعالی : # لنش رى لِمسكَمَرّ ا أ4 قال: إن الشمس تطلع فترذها 
ذنوب بني آدم» حتی إذا غربت بل وسجدت واستأذنت فیؤذن لها» حتى إذا كانت يوم غربت 
قلف وسحدت تاديف فلا يؤذن لهاء فتقول إن المسير بعيد» وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ 
فتحبس ما شاء الله آن تحبس» ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يومئلٍ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خير" . وقيل: المراد 
بمستقرها هو انتهاء سيرهاء» وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية 
انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور» وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها ا 

قال قتادة: #لمستقر ا4 أي: لوقتها ولأجل لا تعدو" وقيل: المراد أنها لا 
تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا 
عليهاء يروی هذا عن عبد الله بن عمرو . 

وقراً ابن مسعود واب بن عباس : اوالشسس تی ل سر ها ۹ ای :۷ قرا نهارلا 
سکون» بل هي سائرة ليلا ونهاراًء لا تفتر ولا تقف» كما قال تبارك وتعالی: وسر لم 
الس ومر دابن )4 [إبراهيم: ۳۳] أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة #دلك مدر 
لعز 4 أي : الذي لا يخالف ولا يمانع #العلیر 4 بج بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك 
ووقته علی منوال لا اختلاف فيه ولا تعاکس»› کما كك : قلق الإصباج وجمل آل سكا 


.)۱۹٩۹ح أخرجه البخاري من طريتق الثوري به (الصحیح» تاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفى متنه بعض ما يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة» ولعله من قبل 
وکت بن جار فاد مقو (القریت اصن 9۸5): 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في كتاب «العظمة“ وهو كما قال فقد أخرجه بو الشيخ برقم .٠٤١‏ 

)٥(‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية ونسب هذه القراءة السيوطى إلى أبى عبيد فى فضائله وأحمد وابن الأنباري في 
المصاحف عن ابن عباس» وقد نقل القرطبي رد ابن الأنباري على من نسب هذه القراءة إلى ابن عباس 
وابن مسعود (الجامع لأحكام القرآن )۲۸/٠١‏ . 


) 45 ۷( ىسرم‎ e 
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والس وَلقَرَ نبا لك قري الي ألمي 4)63 [الأنما] وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله 
تعالى: للك قير امز العَلير4. 

ثم قال: #والقمر رَه مارد أي: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضي الشهورء 
کا ان الس جرف ها الل اوانهار کنا فال تخا و لت ن الا ف ن موو 
للا َلَعَج [البقرة: ۱۸۹]. 

وقال تعالی: هو ازى جل ألَنّس ضيا وألقمر ورا ودرو ماز نموا عَدَد أَليَيِينَ 


ر O‏ ا م e‏ ر ری عط U‏ م ر 2 
وَألحسَاب€ الآية [يونس: »]٥‏ وقال تعالى: #وسعلا الل ولتار ءايَين فحوتا ءايه الل عتا ءايه 


م ر 4 ا 


الار ی ااا فضا ن یکر تتا دد ایی لساب کل یر له نمي 49 
[الإسراء] فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه» وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولکن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً 
وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليلء ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها 
بالنهار فهي كوكب نهاري» وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قل 
النور» ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلةء ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبساً من 
الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير 
كالعرجون القديم . 

قال ابن عباس وا: وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد: العرجون القديم ای العذق اليابس. 

يعني ابن عباس وا : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنىء وكذا قال غيرهماء 
ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديداً أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر 
باسم باعتبار القمر» فيسمون الثلاث الأول: عُرّرء واللواتي بعدها: نمل واللواتي بعدها: تسم ؛ 
لأن أخراهن التاسعة واللواتي بعدها: عُسّر؛ لأن أولاهن العشرةء واللواتي بعدها البيض؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن» واللواتي بعدهن: ذرع جمع درعاء؛ لأن أولهن أسود لتأخر القمر 
في اولهن منه» ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود» وبعدهن ثلاث ظلم»ء ثم ثلاث 
حنادس» وثلاث [دآدئ]“ وثلاث محاق لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان أبو عبيدة 
ينكر التسع والعشر. كذا قال في كتاب (غريب المصنف). 

وقوله تعالى : لا السَمْس بى ها أن ندرك لمر 4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا 
يقصر دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبى يحيل القتات عن مجاهد. 

(۳) أي: القديم. ۰ 

() كذا في (مح)ء وفي الأصل صحف إلى داري» وفي (حم) صحف إلى: دراري. والمثبت هو الصواب لأن 
الدآدي هي ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالي المحاق. (ينظر لسان العرب باب دأدأ). 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس ا حه فن ق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه. 


روس په © 
و 
: ا 
ر 1E‏ 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الحسن في قوله تعالى: لا لمش بى ها أن ندر 
لمر € قال: ذلك ليلة الهلال" . 


وروى ابن أبي حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحاًء وإن القمر يأوي 


اى غلاف من الماء. 
۳ 
صوء هذا 


رر م صد 


وقال عكرمة في قوله كق: لا ألَمْش بى ها أن درك لسر يعني: أن لكل منهما 
سلطا نا ! فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. 

وقوله تعالی: کو الل سبق التار) یقول: لا ینبخی إذا کان اللیل آن یکون لیل آخر حتی 
رن الوا طا التمن انار فاه الق ار : 

وقال الضحاك: لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء التهار هن هيخا واوا دة إلى 
الوق 

وقال مجاهد: وا لل ساق هار4 يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر» والمعنى في 
هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران 
دائبین يتطالبان طلبا حثيثا . 

وقوله: وول في فاك خوك يعني : الليل والنهار والشمس والقمر» كلهم يسبحون؛ أي : 
يدورون في فلك السماءء قاله ابن عبان وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني 2 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض» ورواه ابن أبي e‏ 
وهو غریب جداً بل منکر. 

قال ابن عباس وجا وغير واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغزل" . 

وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى“" أو كفلكة المغزلء لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور 
إلا به. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه سفيان الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

eS أخرجه‎ )۳( 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

A A EEE e آخرجه آدم ب‎ )( 

0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طريق أبي الصهباء» وهو مضرس بن عبد الله بن وهب» عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم )٠٠٤‏ والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

(A)‏ أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سقيان. 


N . 


ر روم 


ھھط وای هم اا لا ریم فی الاب السشحیو @ قا م یں لی ب 


تا م فک سیم کے کا شم ق @ إلا و ا را إل عي ٠©‏ 


يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن» 
فمن ذلك بل وله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من 
ا الین لم يى على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم› ولهذا قال : 

n‏ 1 اا ملت دري 4 أي: آباءهم #ف ألْعُلْكِ المنْحنٍ4 أي: في السفينة المملوءة من 
الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس ا : المشحون ا وكذا قال سعيد بن جبير والشعبى وقتادة 
ET‏ 

وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلاء . 

ا SS lI‏ چ ۰ 7 
وقوله: #و قتا هم من ينو ما كبو €6 قال العوفي عن ابن عباس وهها: يعني : بذلك 
EE a 0 €3)‏ 
الإبل ٠‏ فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في 


رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم . 


وقال السدي في رواية: هي الأنعام. 

وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح»› حدئنا محمد بن فضيل› ee‏ عن 
شید و ی عو ا ان و ول2 اتور فا فر ال2 1 ف ا 
كبو ©4 قلنا: لاء قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة 
عل اا وكذا قال مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله 
تعالى: قتا هم ين يلو ما بكو ©6) أي: السفن" ويقوي هذا المذهب في المعنى 


(۱) أخرجه ا ابن بي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الممتليء). 

(۲) قول سعید أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي كدينة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه . 

)٥(‏ قول عكرمة أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» التفسير» سورة يس)ء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عثمان بن غياث عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن» وقول 
عبد الله بن شداد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه. 

(0) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۷) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك عنه» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه أيضاً البستي بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن»› 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من 
طريق إسماعيل» وهو ابن أبي خالد» عن أبي صالح. 


5ار 4 › 0۰ ) 


TUT OD UUOTIESODUDLDOUOOUUUULDOUUOUTOUIG BCOUUOUCUUITCTGOIUUUUGBODODDUUOODPOUOTITUOTTOUUUCOIDDD 


قوله جل وعلا: ك a‏ جلها د نذكرة ويا أذ وة ©4 [الحاقة]. 

وقوله: وين د ما رهم يعني : الذين فى السفن و مرغ 2 أ لا مغيث لهم مما هم 
فيه ولا هم قدو أي : مما أصابهم إلا مه من وهذا استثناء ء منقطع تقدیره ولکن برحمتنا 
نسيركم في البر والبحر» ونسلمكم إلى أجل مسمى» ولهذا قال تعالى: #ومتعًا إل ين أي : 


a 
ءات م 2 کاو عا مرن @ ودا ل هم نِا ا رفک اه‎ 
Oly اَم ر‎ 


يقول تعالی مخبراً عن تمادي ارين في عن واي وعدم اکتراد ثهم بذنوبهم التي 
أسلفوها» وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: لوا قي هم اقا ما بن ای وما عف4 . 

فال مجاهد امن الذنوت وتال یره پالعکن: لک م ای2 لحل اه بانقانك ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه» وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه» واكتفى 
عن داب بموله تال : وا اتهم من ٤ي‏ من ٤ات‏ ر ائ على التوحيد وصدق الرسل ر 
کاو نها معرية) أي : راو بارا رلا رما 

وقوله : ولا ميل هم انيف مما رفك أله أي: إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين «قَلٌ آله و لاه ٤امنوا‏ أي: عن الذين آمنوا ھک 
: لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: : لطعم من 

طعم أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ا 

O E‏ في أمركم لنا بذلك. 

قال ابن جریر: ویحتمل ن یکون من قول الله للکفار حین ناظروا المؤمنين وردوا عليهم› 
فقال لهم: إن أ للا ف صَكل ين4 وفي هذا نظر. 


م رو 2 و 


أ ڪفروا لين ءامنوا 


وو لو 7ء 


ھط کوشرلی می دا الود إن کر سیق @ ما بطر إلا عة ويد َد خذهم وهم 


م“ 


f رک‎ 4 


صمو @ فلا يستطيعو نوصي و إل هله جوت 4€ . 


یخبر تعالی عن استبعاد الكفرة ة لقيام الساعة في قولهم : مق ها اوعد د ل يستعجل ل الدب 

کا بی نا4 [الشوری: 1١١‏ فال اله تعالى: #تا ية إل ية يده لم م ن 
€3 أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه والله أعلم نفخة الفزع» ينفخ في الصور نفخة 
الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إذ 
أمر الله تعالى إسرافيل»ء فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض 


)۲( ذکره الطبري بنحوه . 


Is 0 
) ٤ › ۱ ( السرم‎ e ل۳‎ 
T7 کے‎ 
00O0û0000UDO0OO0GGCLBDOODONOO0O0GCLODCDOOAO0OGGCOODOOGOONNGELCODOOIOCCCOOO00GILOO0OO0O0GOOLOCLOO0ATHUCUNOO0ODODOODO 


إلا أصخى ليتاً ورفع ليتاًء وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء» ثم يساق 
الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهمء ولهذا قال تعالی : فلا 
يسيمو ََيِيةً4 أي: على ما يملكونهء الأمر أهم من ذلك #أل إل أَهلهمْ بجوت وقد 
وردت ههنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر"» ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت 
بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 


2 ر اي م م 
0 


ريا هدا م وعل امن صبحه واے 


تیرو 


حرو 9 فلوم لا نظلم تفش ET‏ 

هذه هي النفخة الثالثةء وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور» ولهذا قال 
تعالی : لفلا هم مَنَ الكَمدَاث إل س ينيلوت) والنسلان هو المشي eo‏ قال تعالی : a‏ 
ون من امتا اا كانم إل ص وص ©@6) [المعارج] #قالوا بويا من بعتا من رودن € 
يعنون: قبورهم التي کانوا یعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون E‏ فلما 0 ما کذبوا به 
في محشرهم #قالوا بویلتا من عا ن َر 4 وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى 
ما بعده في الشدة كالرقاد. قال ا بن كعب وله ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل 
ال 

قال قتادة: وذلك بين النفختين ٠‏ فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم 
المؤمنون» قاله غير واحد من السلف #هدًا ما وعد اللَمن وصدفت المرسلون) . 

وقال الس إنما يجيبهم بذلك الملائكةء ولا منافاة إذ الجمع ممكن» والله ل أعلم 

وقال عبد الرحمن بن زيد: : الجميع من قول الکفار”“ الوا ويا من بَا ِن مَرقَيناً هدا م 
وعد لمن وصدفت المرسلون )€ نقله ابن جرير ٠‏ واختار الأولء وهو أصح» وذلك ّ 
تبارك وتعالى في ا وااو بویا متا بوم الین € متا بوم لقصل ایی کر بو کشت 
©+ وقال الله تعالى: لوي نَم الاه يقي الجرو ما وا ڪر سا کذرت انوا بو وو 
@ ول اليب أو الم لسن قد ثد في كب YY‏ 
0 ا علس )€ [الروم] . 

وقوله تعالى: إن و صَبَحَة ويد دا هم حع لينا سروه 69) كقوله كك : 
3 ت جره وود ذا هم سَاهرَة 4 [النازعات] وقال تعالى: وما أَمْر الكَامَةٍ إل مح 


(1) سردها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 

(1) أخرجه الطبري من طريق الحسن عن أبي بن كعب» والحسن لم يسمع من أبي» وقول الحسن عزاء 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بمعناه. 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظ المذكور عن عبد الرحمن بن زيد. 


Q اہ‎ 
r i 
(0۸ › ( بىر‎ 
e e 
ODOCOOODOOGGCNOO0IOIOAIHDDD0ONDGI0CLODUOO0O0ONILOOOO0OOOICDOO0O0DDGCDDDNDDDODDODTNDDODDODNGOIODODDOOOIDHDOD 


و 


صر أو هو أرب [النحل: ۷۷] وقال: يوم يدعو سيين رو وطن إن لشم إل قي 
© 1لاسراء] أي: إنما نأمرهم أمراً واحداًء فإذا الجميع محضرون فلم لا تظلم تفش م 
آئ: من عملها وله روت ل cy‏ نملو . 


ارك 


هھ إن ا حب الد ايوم نی سل قك @ م ازج ني كي على الارآبو 


کن فہا فک كه که وم ا دعوت €9 سم و ر ين رب َحِرٍ @4. 


يخبر تعالى عن آهل الجنة نهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات» فنزلوا في روضات 
الجنات» أنهم في شخل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم . 

قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شخل عما فيه أهل النار من العذاب“. 

وقال مجاهد: لف سمل كه أي: في نعيم معجبون"؛ أي: به» وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس وٍا: فاكهون؛ أي : فرحون . 

قال عبد الله بن مسعود وابن ا ا 2 والحسن وقتادة والأعمش 
التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى: «إMٌ‏ حب اة الوم في شُْلِ كه ©4 

ا: شغلهم افتضاضن الأبكار. 

ابن عباس و في رواية عنه: لني شُعَلِ قکهو€ أي : بسماع الأوتار. 

وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمعء وإنما هو افتضاض الأبكار . 

وقوله: ازوج ھر 4 قال مجاهد: وحلائلی"» ونی ٍ4 آي في ظلال الأشجار #عَلَّ 
آلذرآيك کر 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف : 
الأرآي4 هي : السرر تحت الحجال““ . 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جويبر عن أبي سهل عن الحسن» وجويبر ضعيف» وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق آبان بن تغلب عن إسماعيل , بن آبي خالد. 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاًء وذكر الحافظ ابن حجر أن الفريابي وصله (فتح الباري ۸/ ۰)٤١‏ وأخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€3 قول ابن مسعود آخرجه الطبري بسند وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف› وقول ابن عباس 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق عكرمة عن ابن ¿ عباس» وقول عكرمة أخرجه البستي بسند 
صحيح من طريق أبي عمرو الكوفي عنه» وقول سعيد بن المسيب أخرجه الطبري من طريق وائل بن داود عنه. 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم ذكر قول أبيه وهو أبو حاتم . 

0( أخرجه آدم ر بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) قول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس» وحصين 
هو ابن عبد الرحمن السلمي يروي عن مجاهد وهو ثقة (تهذيب الكمال »)٥١١ - ٥۱۹/١‏ وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن سيرين عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) الحجال: جمع حجلة وهي الستر يضرب للعروس داخل البيت. 


) 0۸ › ٥ ٥( السرم‎ 


(قلت): نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» وال 4# أعلم. 

م فيا قكهة# أي : من جميع أنواعها ووم ما دَعونَ4 أي: مهما طلبوا وجدوا من جميع 
أصناف الملاذ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي»› حدئنا عثمان بن سعید بن کثیر بن 
دینار» حدئا محمد بن مهاجر»› عن الضحاك المعافري› Es‏ حدئني کریب 
أنه سمع أسامة بن زيد وا يقول: : قال رسول الله ية : «ألا هل مشمر إلى الجنة؟ اال 
خطر لهاء هي ورب الكعبة نور كلها يتلألاًء وريحانة تهتز»› وقصر مشيد ونهر مطرد »> وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة» ومقام في بد فى دار سلامة» وفاكهة خضرة 
0 ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال كلا : 
«قولوا: إن شاء اله» فقال القوم: إن شاء الله“ وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه 

(( 

من حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر به . 

وقوله تعالی: «ِسَلَمٌ قولا من رَبٍَ َي 63) قال ابن جريج: قال ابن عباس ويا في قوله 

کیو ےک ے 2e‏ کک ن ٤‏ 

تعالی: «سَلَم فلا من رب لَحِرٍ ©4 فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة"» وهذا الذي 
قاله ابن عباس ویا» کقوله تعالی : يهم يوم يلقو سَلَم € [الأحزاب: .]٤٤‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاًء وفي إسناده نظر» فإنه قال: حدثنا موسیى بن يوسف» 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا الفضل 
الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله يي: «بينا آمل 
الجنة في ن نعيمهم»› إِذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم› فإذا SS‏ 
فوقهم»› فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله تعالى: وسم ون َب لحر 43 
قال : فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيءَ من النعيم ما داموا i‏ إليه حتی 

(V۷) ۹ e 

يحتجب عنهم ویبقی نوره وبرکته عليهم وفي دیارهم». ورواه ابن ماجه في کتاب السنة من 
سننه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به“ . 

وقال ابن جرير: حدئاا پوتس بن غبت الأعلى: أخبرنا ابن وهب» حداا 
سلیمان بن حمید قال : سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز وف وه قال : 
إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام والملائكة» قال: E‏ 
أهل الجنة» فيردون عليه السلام. 

قال القرظي: وهذا في كتاب الله تعالى: «سَلَم فوا يِن رَبَ يَحِرٍ @©) فيقول: سلوني» 


)١(‏ وهو النهر الجاري. (۲) أي: سعة العيش. 
(۳) سنده ضعیف لأن سلیمان بن موسیٰ فيه لین . 

(6) سنن ابن ماجه»ء الزهد» باب صفة الجنة )ح۲( وسنده کسابقه . 

. سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس وا‎ )٥( 

() سنده ضعيف لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث. 

(۷) سنن ابن ماجه» السنة» باب فا نكرت الجهمية (ح (۱۸٤‏ وسنده کسابقه. 
(۸) لا خطر لها: أي لا عوض لها ولا مِثل. 
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فيقولون: ماذا نسألك آي رب؟ قال: بلى سلوني» قالوا: نسآلك أي رب رضاك قال: رضائي 
أحلكم دار كرامتي» قالوا: يا رب فما الذي نسألك» فوعرّتك وجلالك وارتفاع مكانك لو 
قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا ذلك شيئاً. 
قال تعالی: إن لدي مزیدا قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم حتی يستوي في مجلسه» > قال: ثم 
تأتيهم التحف من الله كلك تحملهم إليهم الملائكة» ثم ذكر نحوه“. وهذا خبر غريب» أورده 
ابن جریر من طرق . 


هھ وتا الوم اا لا @ ٭ ار آفھد اکم يبن ادم ت لا عدوا ليطن ِنَم 


کک عدو سن 9 ران أ عدون خا ب مسقب ©6 وقد اسل ینگ جلا کیا افم کا 


يقول تعالی فخا عما يۇول إليه الكفار يوم E‏ لهم أن يمتازوا بجی هيرود عن 


لھا 


المؤمنين في موقفهم» كقوله تعالى: و مرش جیما م قو قول لي اضرا مکاتکہ أن نر وشو 
يتا بن [یونس: ۲۸]» وقال تعالی: ووم قوم آلکاة ت 5 قرو لومي 
ا [الروم: ]٤١‏ أي: يصيرون صدعين فرقتين % اشوا أي غلا وأرهم وما كان ا 
@ من دون آله اهدو م إل راط جي ®4 [الصافات] . 

وقوله تعالی : ر غه هذ اکم يبن ٤م‏ آن لا عيدو القَيْطمَ إِنَمُ کر عدو ن ©4 
هذا تقريع من الله تعالى للكفرة ة من بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لم مبين» وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم› ولهذا قال تعالى : وان اغب عمدو هدا اط َة ج َير ©4 
أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» 
فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما مرک بو قال: # وقد اسل ینکر چیا گیا یقال: 
جبلا - بكسر الجيم وتشديد اللام -» ويقال: جلا - بضم الجيم والباء وتخفيف اللام " ومنهم 
من يسكن الباء» والمراد بذلك الخلق الكثيرء قاله مجاهد وفادة زالسدي وسفيان ين عة . 

وقوله تعالى: افلم كا تيلو أي: أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من 
عبادته وحده لا شريك له› وعدولکم إلى اتباع الشيطان. 


a 


قال ابن جریر: حدثنا او کرب حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى»› عن إسماعيل بن 
رافع» عمن حدئهء عن محمد بن كعب القرظي› عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال: 
٤‏ کان القيامة»› ك a E TT e‏ % $ اَل 


إ يبن ٤َادَم‏ لا عبدوا أل طن إِنَه 2 مين €9 وان اف هدا فرظ 
۴ 


س ال یک جیا کیا اھ کا تیلو @4 کدی یٹ الى گئز وع 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . (۲) القراءتان متواترتان. 
عیينه »› أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 
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®{ آیس! نا ام ا الجر @4 فيتميز الناس ويجثون» وهي التي يقول الله تعالى: 
ژوم ر 


لوی کل او جا کل أو ر لک كتا ألم OE‏ [الجاثية]». 


٤ هلزو آل ت وعدي 0 اَصلَوْهًا اوم بَا ك تکفروت 9 € الوم‎ HA 
يدم شد ارَجلهم ییا اا یب @ کر کا کلت ل اتن‎ f ek نوجوم‎ 

کاستقوا الس با تیت ® کک تک خر ل مکو ER O E‏ 
جوت ©4 . 


يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: هلذِو جَهََمُ ای 

٤ IS 2 ‌‏ چ ى رو 5 
كس عدوت ©€) أي: هذه التي حذرتكم الرسلء فكذبتموهم کک اوم با > ٠‏ 
©4 کما قال تعالی: يوم غوت إل تار جَهَنَمَ دما 9@ مذو الَا کی کر با کون 


اا هدا أ اسر لا مروت €6 [الطرر] . 


وقوله تعالی: از تد ي رجهم وتکلما یم : ودند ا َه بسا انوا NG‏ @4 
هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما e‏ في ال ويحلفون ما فعلوه» 
فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. 

قال این ابی حاتم حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن 
الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأزدي»ء حدثنا سفيان» عن عبيد المكتب» عن الفضيل بن 
عمرو» عن الشعبي» عن أنس بن مالك ول قال: كنا عند النبي بي فضحك حتى بدت 
نواجذه» ثم قال ية «أتدرون مم أضحك؟) قلنا: الله ورسوله أعلمء قال بي: «من مجادلة 
العبد ربه يوم القيامة» يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا 
شاهداً من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء والكرام الكاتبين شهوداًء فيختم على 
فيه» ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بعمله» ثم یخلی بینه وبين الكلام» فیقول : ا لک و 
فعنکنٌ کنت أناضل». وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي 
النضر» عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان هو الثوري به. ثم قال النسائي: [لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي”"» وهو حديث غريب» والله تعالى 
أعلم» كذا قال: وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو: العقدي» عن 
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وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر»› عن بهز بن حکيم› عن أبيه› عن جده» عن النبى اد قال : 
)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل بن رافع . 
)۲( سنده حسن » وأخرجه مسلم كما سيأتي . 


)۳( صحیح مسلم» الزهد والرقائق ( ح۲۹1۹( والسنن الكبرئ» التفسير (ح١١١١١)‏ . 
(5) أي: تقدم في رواية ابن أبي حاتم» وهذا استدراك جید. 


۳01 ٩ )1۷ 1۳ ( بوسر‎ e 
«إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام"» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه»» رواه‎ 
النسائي]» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به" وقال سفيان بن عيينة: عن سهيل» عن‎ 
أبيه» عن أبي هريرة وليه » عن رسول الله ية في حديث القيامة الطويلء قال فيه: «ثم یلقی‎ 
التالث فيقول: ها أنت؟ فيقول: آنا عبدك آمتت بك وبتك وبكتابكة وضمت وصليت‎ 
وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في‎ 
نفسه من الذي يشهد عليه› فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي»› قال: فتنطق فخذه ولحمه‎ 
وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك الذي سخط الله تعالى عليه»‎ 

ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله . 

ثم قال ابن أبي حاتم كّ#: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن عياش»› 
حدثنا ضمضم بن زرعة» عن شریح بن عبید» عن عُقبة بن عامر طبه أنه سمع رسول الله 4لار 
يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه» فخذه من الرجل اليسرى*“ 
وروی ابن جرير» عن محمد بن عوف» عن عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش به 
مثله" . وقد جرد إسناده الإمام أحمد ك فقال: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عُبيد الحضرمي» عمّن حدثه» عن عقبة بن عامر ڪي 
انه سمع رسول الله يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم یختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الشمال» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا يونس بن عبيد» عن 
حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى هو الأشعري ول : يدعى المؤمن للحساب 
يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت عملت 
عملت» قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منهاء قال: فما على الأرض خليقة ترى من 
تلك الذنوب شيئاً وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق 
للحساب» فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعرتك لقد كتب علي هذا الملك ما 
لم أعملء فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي 
رب ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه» قال أبو موسى الأشعري وله : فإني أحسب 
أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى»ء ثم تلا: ألم ِْم عل أفوههم ونکمتا ايديم وَشهدٌ اا 


() الفدام: ما يشدٌ على فم الأبريق لتصفية الشراب الذي فيه. 

)۲( زيادة من (حم) و(مح). 

(۳) السنن الكبرئ» التفسير» (ح1۹٤٠١)‏ وسنده حسن. 

.)٤۷١٠ح( صحيح مسلم» الزهد والرقائتق (ح۲۹۱۸)ء وسنن أبي داود» السنةء باب في الرؤية‎ )٤( 

)0( في سنده ضمضم بن زرعة صدوق هم۰ ومدار الحديث متوقف عليهء وفيه مخالفة لرواية الثقات التالية من 
قول ابن موسی الأشعري إذ ورد فيه أن الفخد الأيمن هو الذي يشهد. 

)٨(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٠۲/۲۸‏ ح٤۷۳۷١)ء‏ وقال محققوه: حسن لغيره. اه. ولعله 
بالشواهد وإلا فيه ضمضم» وكذلك إبهام شيخ شريح بن عبيد» ويشهد لأغلبه الرواية التالية. 
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بَا کاو کن o‏ 

وقوله تبارك وتعالى: ولو دَسَاءٌ سسا كَل ميم م اموا ارط اک یرت ©4 قال 
علي بن أبي طلحة»› E‏ يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى» 
فکیف یهتدون"؟ وقال مرة: أعميناهم. 

وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عمياً يترددون" 

وقال السدي: يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم . 

وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي : فاستبقوا الصراط؛ يعني : الطريق“ . 

وقال ابن زيد: يعني بالصراط ههنا الحق)» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم 

وقال العوفي» عن ابن عباس وا: أ سيروت لا ببصرون الحق . 

وقوله: ولو ك متهم عل مَكاتهر) قال العوفي عن ابن عباس ويا : أهلكناهم 

وقال السدي: يعني لغيرنا خلقهم . 

وقال بو صالح : لجعلناهم حجارة. 

وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم“» ولهذا قال تبارك وتعالى: ًا 
أشتطعوا مُِسبًا) أي: إلى أمام ولا رجو إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا 
يتأخرون . 


(Vv) 


ھط یی مین تنه ف الق آل بقلو @ وتا نت ار وما بلبنى 5 إن ر إلا 


ر وران بین ( در م کن ًا حا وی اقول م ل الکره @{. 


یخبر تعالی عن ابن آدم أنه كلما طال که رد إلى القعفة يعد الفوة؛ والعجز بعد النشاطء 

كما قال تبارك وتعالی: (& اله الى لق ٿن سي فر ج من بع صف فة شر جم ِن 
بعد فوم صقا وسَيبة لق ما يٿاه وهو العَلِيمُ تيبر @) [الروم] وقال: «وينڪم س برد لک 
رال اشر لڪنا جنل يئ تد علو شيا الس [o‏ 


والمراد من هذا - والله اعلم - الإإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» ل دار دوام 


)0 آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات وسنده صحیح › ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي يروي عن 
حُميد بن هلال (تهذيب التهذيب )٤٤١/١١‏ وهذه الرواية لها حكم الرفع لأنه من الغيب. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي رجاء عن الحسن. 

)٤(‏ آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي وهب عن ابن زید. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه. 

(۷) آخرجه الطبري كسابقه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه الطبري أيضاً با سی کن ریق 
سعد بن آبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق .بسند صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً . 
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واستقرار» ولهذا قال: افلا يعْقِلونَ) أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم 
إلى سن الشيبةء ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخری لا زوال لها ولا انتقال منها 
ولا محيد عنهاء وهي الدار الأخرة. 
وقولة: وما لته القع وما بى ل يقول قعالى مخبرا عن ية محمد ك آنه ما علمة 
الشعر وما بى €۶ أي: ما هو في طبعه فلا یحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته» ولهذا ورد 
آل كان لا حفط با على وة م بل إن انشدة ارك 1 أو ل رتنه 
وقال أبو زرعة الرازي: حدّثتٌ عن إسماعيل بن مجالدء عن أبيه» عن الشعبي أنه قال: ما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله بء ذكره ابن عساكر في ترجمة 
عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء" . ۰ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن الحسن هو البصري قال: إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت: 
کی باسلا والب لحر اعيا 
فقال آبو بكر طبه : يا رسول الله : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكر أو عمر وي أشهد آنك رسول اله يقول تعالی: وما عَلَمَتلهُ أليَعْرَ وما بى 
. وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله ية قال للعباس بن مرداس السلمي لب 
«آنت القائل» : 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة 
فقال: إنما هو عيينة والأقرع» فقال ة: «الكل ا يعني: في المعنى» صلوات الله 
وسلامه عليه . 
وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه يي في هذا 
البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف الأقرع بن خاس عل غيية بن بكر الفزاري لأنة ارتد 
أيام الصديق لبه بخلاف ذاك". والله أعلم» وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله يلا 
جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: «نفلق هاما» فيقول الصديق ول متمماً للبيت: 
م رزجل اع ةع الي وهم كانوا اع واف 
وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة" . 


() كذا في (مح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مزحمة»» والزحاف من مصطلحات علم العروض في 
الشعر» وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآّخر. 

(۲) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي زرعة الرازي» وكذلك فيه مجالد فيه مقال. 

(۳) مدينة بالقرب من عمّان في الأردن. 

(6) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» وفيه أيضاً إرسال الحسن البصري. 

.)۱۸١/١ أخرجه البيهقي عن موسى بن عقبة مرسلاً أيضاً. (دلائل النبوة‎ )٥( 

(0) الروض الأنف ."٠۹/۲‏ (۷) الحماسة لأبي تمام .٠١۸- ٠١۷/١‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم: حدثنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة ويا قالت: كان 
رسول الله ية إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزوو» وهکذا 
رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن الشعبي عنها"" . ورواه الترمذي 
والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» عن عائشة وا كذلك» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”"» وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» 
حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس وياء قال: كان رسول الله بيا 
يتمثل من الأشعار: 

وات الارن ل نرود 

ٹم قال: ورواه غير زائدة» عن سماك» عن عطيةء عن عائشة وتا“ هذا في شعر طرفة بن 
العبد في معلقته المشهورة» وهذا المذكور منها أوله: 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً و اتيك ب الاخ ار من لم ترود 

وباتك بالا حجار من لو تع ل ابا ول قرب لوقت مود 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 
نعيم وكيل المتقي ببغدادء حدثنا بو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضرير» حدثنا علي بن 
عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا قالت: ما 
جمع رسول الله ي بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً. 

تال جا رى بك فقا بال ين ا 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: هو منكر» ولم يعرف شيخ 
الحاكم ولا الضرير. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: قيل لعائشة ويًا: هل كان رسول الله ييه يتمثل بشيء 
من الشعر؟ قالت وًا: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه بي كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» 
فيجعل أوله آخره» وآخره أوله» فقال آبو بكر طل: ليس هذا هكذا يا رسول الله فقال 
رسول ب: «إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي“ رواه ابن ابي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه /٤۰(‏ ۲۲ ح۰۲۳٠٤۲)‏ قال محققوه: حسن لغيره. 

(۲) السنن الكبرى عمل اليوم والليلة (ح٤۸٠٠)‏ وسنده كسابقه. 

۳) سنن الترمذي» الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر (ح۸٤۲۸)‏ والسنن الكبرى» عمل اليوم والليلة 
Ao‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار (المسند رقم ٩٠‏ وابن سعد من طریق سماك به (الطبقات الکبری ۳۸۳/۱)ء وفي سندیهما 
سماك وفي روایته عن عكرمة اضطراب ویشهد له سابقه. 

.٦٦ دیوان طرفه‎ )٥( 

(7) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه ثم قال: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد وفيهم من يجهل حاله (السنن الكبرى ۷/ 
۳) والمجهول حاله هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم كما قرر الحافظ المزي. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عائشة ويا . 
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وقال معمر» عن قتادة: بلغني أن عائشة ويا سئلت: هل کان رسول الله يي يتمثل بشيء من 
الشعر؟ فقالت وًا: لا. إلا بيت طرفة: 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فجعل بيه يقول: «من لم تزود بالأخبار» فقال أبو بكر: ليس هذا هكذاء فقال ي: (إني 
e E‏ 

وثبت في الصحيحين أنه ية تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة طلبه» ولكن 
تبعاً لقول أصحابه و» فإنهم کانوا یرتجزون وهم يحفرون فیقولون: 

E E E IEE EE E ECE 

E N E E E E EN SE‏ وت الاق ام إن لا ي ا 

ا ا 

ویرفع صوته بقوله أبینا ویمدها"» وقد روی هذا بزحاف" في الصحيحين أيضاًء وكذا 
ثبت أنه بيا قال: يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

ااا حي اي اد و ا ا ا 

لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر» بل جرى على اللسان من غير قصد إليهء 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله وله قال: كنا مع رسول الله بي في 
غار» فلکبت أصبعه» فقال ئاو : 

هل أنت إلاأصبىع دميت وفيسبيل الله مالقيت 

وسياًتي عند قوله تعالی: إلا ا [النجم: ۳۲] إنشاد: 

SO E CEN N EEE IEEE ERS 

وکل هذا لا ينافي کونه ية ما علم شعراً وما ينبغي له» فاك هال إتما غلهة اران 
العظيم الذي لا أيه ِل ِن بين ييه ولا من حلفي تيل من حكر يد ©©) [فصلت] وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» وا مفتعل» ولا ر واک 
تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال» وقد كانت سجيته بيه تأبى صناعة الشعر طبعا 
وشرغا کما رواد آیو دود فال دتا عيك هبن حمر دا عبد اف بن يزيت عتا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري» عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو ويا يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «ما ا ما وتيت 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به» وسنده کسابقه. 

)۲( صحیح البخاري› المغازي»› باب غزوة الخندق (ح (٤۱۰٤‏ وصحیح مسلم»› الجهاد والسير» باب غزوة 
الأحزاب وهي الخندق (ح۳٠۱۸).‏ 

(۳) تقدم معناها ص۳٥٠۳.‏ () تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠١‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجهاد» باب من يُنكب في سبيل الله (ح۲٠۲۸)ء‏ وصحيح مسلم»ء الجهاد والسير» باب 
ما لقي النبي يه من أذى المشركين والمنافقين (ح٩٦۷۹١).‏ 
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إن أنا شربت ترياقاًء أو تعلقت تميمةء أو قلت الشعر من قبل نفسي»“ تفرد به أبو داود. 

وقال الإمام أحمد ك#: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل 
قال: سألت عائشة وختا: هل كان رسول الله ية بسائغ عنده الشعر؟ فقالت: قد كان أبغخض 
الحديث إليه. وقال عن عائشة ويًا: كان رسول الله يي يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين 
ذڵلى" . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي : حدثنا شعبة» عن الأعمش»ء عن ا الح عن 
أبي هريرة لاء عن النبي ي: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً 
انفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا قزعة بن سويد الباهلي» عن عاصم بن مخلد» عن أبي 
الأشعث الصنعاني (ح)» وحدثنا الأشيب» فقال عن أبي عاصم» عن أبي الأشعث» عن شداد بن 
أوس وليه قال: قال رسول الله ية : «من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة 
تلك الليلة““ . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» 
والمراد بذلك نظمه لا إنشاده» والله أعلمء على أن الشعر ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين 
الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام» كحسان بن ثابت وء وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وأمثالهم وأضرابهم رضي الله م أجمعين› ومنه ما فيه حکم ومواعظ وآداب» کما يوجد في 
شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم اا ناي الصلت الذي قال فيه رسول الله ل : «آمن شعره» 
وکفر قلبه» . 

وقد أنشد بعض الصحابة ون للنبي بي مائة بيت يقول عقب كل بيت «هيه»" يعني : 
يستطعمه» فيزيده من ذلك» وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب 
وعبد الله بن عباس ور أن رسول الله بل قال: «إن من البيان سحراًء وإن من الشعر حكماً» . 

ولهذا قال تعالى: وما مه يعر 4 يعني: محمداً ييا ما علمه الله الشعر #وما يى ل5 
آي: وما يصلح له ِن هو لا در وان مين ي ما هذا الذي علمناه للا در وا ين4 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه» السنن» الطب» باب في الترياق (ح۹٦۳۸)»‏ وسنده ضعيف لضعف 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي كما في التقريب . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند E‏ وصحح سنده محققوه . 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن»› الأدب» ما جاء ف في الشعر ح۹٠٠٥)‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود (ح۱۸۸٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٠٠١ /٤‏ وسنده ضعيف لجهالة عاصم بن مخلد وضعف قزعة بن 
سويد وقد ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير ۳/ ۳۳۹) وجعل ابن الجوزي هذا الحديث في عداد الموضوعات 
1/۷). 

.۲۲٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية‎ )٥( 

0( اکر ل ن ی درون ار عن ا و ای > کتاب الشعر ح۵٣۲۲).‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب ما جاء في الشعر ح٠٠٠٥)‏ وصححه لاباني في صحيح سنن ابي 
داود (ح۱۸۹٤).‏ 


ا 
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اف بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال تعالی : #لیذر س کان ّا آی: لينذر هذا 
القرآن المبين كل حى على وجه الأرض» كقوله: «إأيِر يي ومن ب4 [الأنعام: ]١١‏ وقال: 
وسن يكر بو من الأحرزاب فلار موعدم [هود: ۱۷] وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب 
ی ا اال او ب اقات ي اال 
3 چ 8 ا ر e e‏ ۶ 5 ف 
وقال الضحاك: يعني عاقلاً : #ويِقّ اقول مَل الكفرك) أي: هو رحمة [للمؤمنين وحجة على 


الكافينا 


و 


ھط اور وا اا قتا لھم نّا عَمِلت یری انما مهم ھا سك 
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يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم هم ها ملك قال 
قتادة: مطيقون؛ أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم» لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى بعير 
لأناخه» ولو شاء لأّقامه وساقه» وذاك ذلیل منقاد معه»› وکذا لو کان القطار مائة تخر أو أكثر 

» 2 . ا ووی 2 e‏ ا َء 4 “K‏ * 8 

وقوله تعالی : فنا روم ومنپا يا کون 4 أي: منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه 
الأئقال إلى سائر الجهات والأقطار #ومنبا يأ ك4 إذا شاؤوا نحرول واجتزروا وم فا متفع4 
أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين #وَمَسَارب) أي: من ألبانها وأبوالها 
لمن یتداوی ونحو ذلك» افلا کون أ أفلا يوحدول خالق ذلك ومسخره ولا یشرکون به 
غیره؟ 


ب ا 


وذللت 


ر ر ور ت 
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ھی # وذو من دون أله ءَالِهة لَعَلَهم صروت 6 لا يستطيعون تصرهم وهم هم جند تروب 
کے س سے 4 ا ر رم ر د © 0 
© فلا خرن ولم إا غلم ما يروت وما علو ©©)). 
يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفىء قال الله تعالى: «لا يستَطيعون صَرَهُمّْ أي: لا تقدر 
الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الاستنصار لأنفسهاء ولا الإنتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله: لوهم هم جد حَصَرود قال مجاهد: يعني: عند الحساب” . يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابدیها» ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدل 
عليهم في إقامة الحجة عليهم. 

وقال قتادة: لا يستَطيعو نَصَرَهْمّ) يعني : الآلهة لوهم هم جندٌ نحَصَروةَ والمشركون يغضبون 
(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(۲) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «للمؤمن وحجة على الكافر!. 
)۳( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراًء إنما هي أصنام“» وهكذا قال 
الخن الصرى اوغا الفرل خسن وهو اار بو ري رح ا ا 

وقوله تعالى: ا ربك لم4 أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالل إا لم ما يروت وما 
يعو أي: نحن نعلم جميع ما هم فيه» وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون 
من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما 
وحدیٹا . 


تا ر و ر ص ےر ر صم س 4 رک ر 


ا فن طف ا هو وع ن © و ا وضشی 
یی آل ج کیٹ © ال یں ایت اا ال ساز ام ل عاي ع 


ایی جَعَلَ کک س الشَجَرِ الَأَحْصَرِ تارا نه ودود 43 . 


قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أ بو حاف لها إلى 
رسول الله ية وفي يده عظم رميم» وهو يته ويذروه في الهواء» وهو يقول: يا محمد أتز 
أن الله يبعث هذا؟ قال يية: «نعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه 
الآیات من آخر يس: اور بر لاسن ئا فة ِن فَ4 إلى آخرهن“. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدئنا محمد بن العلاء» حدثنا 
عثمان بن سعيد الزيات» عن هشيم» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس و قال: 
إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده» ثم قال لرسول الله بي : أيحيي الله هذا 
بعدما آری؟ فقال رسول الله ية : «نعم يميتك الله» ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم» قال: ونزلت 
الآيات من آخر يس » ورواه ابن جرير» عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» عن ابي بشر» عن 
سعید بن جبیر فذکره ولم یذکر ابن عباس و" . 

وروي من طريق العوفي» عن ابن ا جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته» وذکر نحو 
ما تقده» وهذا منكر؛ لأن السورة مكية وعبد الله بن ا بن سلول إنما كان بالمدينة» وعلى 
كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهماء فهي 
عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالی: اور ر ان4 للجنس يعم كل 
منکر للبعث اتا حلفت من نطف دا هو حصي مب أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 


ص 


فإذا اس 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( کک إلى ابن المنذر واب بن آي حاتم . (۳) رجحه الطبري. 
E E‏ 

.(€4/۲ سنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٥( 

(DD‏ أخرجه الطبري دسنده ومتنه» وهو مرسل ویتقوی بما سبق وقد جمع الحافظ ابن کثیر بين هذه الرواية 
ارامت الاه 

(۷) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف وهو مخالف لما سبق . 
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على الإعادةء فإن الله ابتدأً خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف 
مھین» کما قال تعالی: ال ق بن او هین €9 مجاه ف ار کن © إل َر رر ©4 
[المرسلات] وقال تعالى: إا قتا إن من طْمَدٍ مساج [الإنسان: ۲] أي: من نطفة من 
أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته. 

كما قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا جرير» حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن جحاش قال: إن رسول الله إلة: بصق يوماً في كفه» 
فوضع عليها أصبعه» ثم قال رسول الله ية : «قال الله تعالى: ابن آدم نى تعجزني وقد خلقتك 
من مثل هذه» حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت 
حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأتّى أوان و ورواه ابن ماجه» عن أبي بکر بن 
اف شيبة؛ ك عن جریر ین عفان :ی" ولهذا قال تعالى: لصب کا ملا 
ل يي أَلِظم وهی رَمِيمُ 463 أي: استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة 
التي خلقت السات والأرض للأجسام والعظام الرميمة» ونسي نفسه» وأن الله تعالى خلقه من 
العدم إلى الوجودء فعلم من نفسه ما فر اظ ما استبعده وأنکره وجحده» ولهذا قال تعالیٰ : 
لل ييا رئ أنشاها أو مَرَمٌ وهو يكل حلي كليم ©4 أي: يعلم العظام في سائر أقطار 
واا اتن دت ِ تفرقت وتمزقت . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال: 
قال عقبة بن عمرو لحذيفة وا : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله كية؟ فقال: سمعته ئة 
يقول: «إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً 
كيرا جزلاًء ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ [أكلت] لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت» فخذوها 
فدقوها فذروها في اليم» ففعلواء فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
يتك فخفر آله ق ل فقال عقبة بن عمرو: وأا سمحنه 4 يقول ذلك وكات نباشا ١‏ وقد 
أخرجاه ذ a O‏ 
يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر» ونصفه في البحر في يوم رائح؛ أي: كثير الهواء» ففعلوا ذلك» 
فأمر الله تعالى البحر» فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له: كن» فإذا هو رجل قائم» 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم» فما تلافاه أن غفر له . 


وقوله تعالی: ای جَعل لک من الجر ألأَحْصَر تا إا اشر ينه ودود 43 أي : 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/ ۳۸١‏ ح١٤۱۷۸)»‏ وحسنه محققوه» وغيرهم كما سيأتي . 

(۲) سنن ابن ماجه» الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (ح۷٠۲۷)‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۱۸۸)» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة. 

(۳) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح) والمسند. 

. وسنده صحيح‎ )۳۹٩ /٩ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 


)٥(‏ صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (toz)‏ وصحيح مسلم» التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالی (ح۷٥۲۷/‏ ۲۷). 
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بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً 
يابساً توقد به النار» كذلك هو فعال لما یشاء» قادر على ما یرید لا يمنعه شيء. 

قال قتادة في قوله : اى جَعَلَ لک مَنَ الجر ألأَحْصَرٍ تار إا سم ينه يدوب €6€ يقول 
الذي أخرج النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه”"» وقيل: المراد بذلك سرح المرخ 
والعفار”" ينبت في أرض الحجاز»ء فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زنادء فيأخذ منه عودين 
أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخر» فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء» وروي هذا عن ابن 
عباس وا. وفي المثل: لكل شجر نار واستمجد المَرحٌ والعفار“ . 

وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العتّاب. 


ھط اوس ایی لق الوت ولأرص قر عل آن لق يكم بل وو للق عير 
® اتا ارہ إا ارد سیا آن یول م کی یکوت @ سبح ری یو موت کل ىء 
وه حى 49 . 

يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السيارة والشثوابت والأرضين السبع» وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفار» وما بين ذلك» 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمةء كقوله تعالى: لحل 
الوت والأرض اڪ من ڪلت الگاں) [غافر: ]٥۷‏ وقال ههنا: ولس لى حَلق لسوت 


2 ب رر ي لے Cg re‏ ء 8 ۶ ٠‏ 
وَألارّض يقير عل أن لى منلهر4 اي : مثل البشر»› فیعیدهم کما بداهم› قاله ابن جرير : وهده 
الآية الكريمة كقوله تعالى: أو يروا أن َه اذى حل الكوتِ والرض ولم يى قهن مدر مح 


آن ی امو ب إل عل كل َء يب 2© [الأحقاف] وقال تبارك وتعالى ههنا: لب وهر 

e ر ٍ کے‎ AL G4 o چمے ,7ا دروو ص چم‎ td e 

للق اَلعَلیم 9 إنما امرب إا أراد سيا أن يمول لم كن يكوت 469 أي: إنما يأمر بالشيء 
ااا اراد آله اراق ما ابل لكو ق كيين 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن نمير» حدننا موسى بن المسيب› عن شهر» عن 

عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ طبه قال: إن رسول الله بيا قال: إن الله تعالى يقول: يا 

عبادي کلکم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم» وكلكم فقير إلا من أغنيت» إني 

جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء» عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيا فإنما أقول له كن 

: (O; 

فیکون» . 


a E EEE‏ دوه م کک شى واه ن @) أي: تنزيه وتقديس 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) نوع من الشجر شديد الاشتعال. )٤(‏ مجمع الأمثال للميداني ۷٤/۲‏ رقم .۲۷٣۲‏ 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند ٤۲۹/۳١‏ ح١٤١٠٠۲)»‏ وصححه محققوه بالشواهد 


9 (۸1 سدسرم (1 ۸ء‎ e 
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وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله وله 
الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاده فيجازي کل عامل بعمله وهو العادل المنعم 
المتقضل . ومعنی قوله: قبن لدی یی مدب کل نر4 [کقوله ظة: ف م پو مكکث 

ڪل سر4[ [المؤمنون: ۸۸] كقوله تعالى: برك الى يدو املك [الملك: ]١‏ فالملك 
واحد في المعنى كرحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت» وجبر وجبروت» ومن الناس من 
زعم أن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت هو عالم الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا حماد» عن عبد الملك بن عمير» حدثني 
ابن عم لحذيفة» عن حذيفة وهو: ابن اليمان طليب قال: قمت مع رسول الله ية ذات ليلةء 
فقراً السبع الطوال في سبع ركعات» وكان ييي إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن 
حمده» ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه» 
وسجوده مثل رکوعه» فأنصرف وقد کادت تنکسر رجلای" . 

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
أبي حمزة مولى الأنصار» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة له أنه رأى رسول الله يإ يصلي 
من الل وكا تقول اف افر د فلاا فى الملكزت والجبروت والكيرياء والحظة ا 
استفتح فقرا البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم؛ ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعه [وكان يقول في قيامه: الربي 
الحمد» ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه]" وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» 
ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده» وكان يقول: رب 
اغفر لي» ر فيهن البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة أو 
الأنعام شك ف هذا لفظ آي داو . وقال التسافي: أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد 
وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة كذا قال» والأشبه أن يكون ابن عمٌ حذيفةء كما تقدم في 
رواية الإمام أحمد» والله أعلم. وأما رواية صلة بن رُفّر» عن حذيفة طليه» فإنها في صحيح 
مسلم» ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة" . 


)١(‏ زيادة من (مح). 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/ ۳۳۲ ح٠٠۲۳)‏ وضعف سنده محققوه لجهالة ابن عم 
حذيفة. ويتقوى بالروايات التالية. 

(۳) زیادة من (حم) و(مح) وسنن آي داود. 

() سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح٤۸۷)ء‏ والشمائل للترمذي (ح١٥۲۷)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۷۷۷)» وفي سنده رجل مجهول من بني عبس» ولعله 
صححه بالشاهد الذي سيأتي في سنن أبي داود» وصحيح مسلم التالي لكن ليس فيه ذكر ذي الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة كما سيأتي . 

.۱۹۹/۲ سنن النسائي» الافتتاح» باب ما يقول في قیامه‎ )٥( 

0) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح۷۷۲). 
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وقال ئو داود: حدئنا أحمد بن صالح› حدنا ابن وهب» حدثنی معاوية ہن صالح»› عن 
رسول الله ية ليلة› فقام فقراً سورة البقرة» لا يمر اة رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقف وتعوّذ» قال: ثم رکع بقدر قیامه يقول فى ركوعه: «(سبحان ڏي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأً 
بال عمران» ثم قراً سورة ا ورواه الترمذى فى الشمائل والنسائی من حدیث معاوية بن 
» ا 1 
صالح به '. 


ار سر رة يس › والحمد لله » وصلواته وسلامه على محمد خير خلقه. 


)۱( سنن أبي داود» الصلاة باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده )ح (AY‏ وصححه الألباني في م 
سنن أبي داود (ح٦۷۷).‏ 
(۲) الشمائل رقم ۳٠۳‏ وسنن النسائي» الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر في الرکوع ۱۹۱/۲ وحکمه كسابقه. 
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فال الشات اخونا ’اغا بن مرف دا خالا ب ابن لازت 2 عن ابن بی دنت 
قال: أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر وؤ قال : 
كان رسول الله ية يأمرنا بالتخفيف ويأمُنا بالصافات"» تفرد به النسائي . 


DSA 


وألأض تا ا ورب لسرن @). 
قال سفیان الثوري : عن الأعمش» عن آبي الأضحى› عن مسروق› عن عبد الله بن مسعود اه 
۰ . ر سے ر SS‏ ۹ 7 رە کک 3 A‏ ر 
أنه قال : «ولمَقّتِ نّا ©©) وهي : الملائكة للحت ي ©©) هي: الملائكة # الت دك 
a (0‏ : 
€ هي : الملائكة > وکذا قال ابن عباس ويا ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
.f 8‏ )6( 
والسدي وقتادة والربيع بن آنس 
قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء . 
وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل› عن آبي مالك الأشجعي» 
عن ربعي ٠‏ عن حذيفة له قال : قال رسول الله : «فضلا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الما“ 
وقد روی مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش» عن المسيب بن رافع» 


)۱( زيادة من (حم) و(مح) . 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل ۲/ ۹١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي ح1 ۷۹). 

(۳) سنده صحيح وأخرجه عبد الرزاق والحاكم كلاهما من طريق الأعمش به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤۹/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس بسند ضعيف (العظمة رقم )٥١١‏ ويشهد له سابقه ولاحقه» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عن مسروق» وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وقول قتادة سيأتي كما يليه . 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(1) صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح۲١٥).‏ 


0 س اسان ( ۹( 


عن [تميم] بن طرفةء» عن جابر بن سَمُرة طي قال: قال رسول الله ل: «ألا تَصمُون كما 
تصفٌ الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال بي : «يتمُون الصفوف 
المتقدمةء ويتراصون في E‏ 

وقال السدي وغیره: معنی قوله تعالى: ٤لت‏ َا ©6) آنها ترجر السحاب“ 

وقال الربيع بن أنس: «كَللَجَرتِ َا 6©3) ما زجر الله تعالى عنه في القرآن“» وکذا روی 
مالك عن زيد ب اس 

فالتلكت دد €6©©3 قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس 
وهذه الآية كقوله تعالى : «٤لملقت‏ دكا © عذ أو نذا ©4 [المرسلات]. 

وقوله: لل اتھکر وید © رب کون وَلأَرّضٍ هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا 
هو رب السموات والأرض 13 هما أي: من المخلوقات #وربً المتلرقي) أي: هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من 
المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك في قوله: <5 أَقُِ 
رب لسري عرب إا يروه €6 [المعارج]ء وقال في الآية الأخرى: رب ألْشرَيِ ورب ا 
€3 [الرحمن]ء يعني: في الشتاء والصيف للشمس والقمر. 


آل تز اتکی 9© کیا تی کل کیو رر @ ا 


ا و عات ت و لا ن یف اتلم کا ا گات ® 


يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب» قرئ 
بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى: #ولقد ربا الس الديا يمصبيح وجعلتها رجا جا سيين 


a 


i ol‏ م 


ودا هج عَذَابَ المي ©4 [الملك)ء وقال: وقد جعَل فى ألكماء برجا ويها لقظرة ® 
ظا ين کلِ سَيَطَنِ بجر @ إلا من اسر لس أبعم اب ية @4 الحجراء فقوله جل 
وعلا ههنا: لظا تقديره وحفظناها حفظاً ين کي سَيطنِ رر 4 يعني : المتمرد العاتي إذا أراد 
أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهذا قال: ا معو إلى ألما لام4 أي : للا 
يصلوا إلى الملا الأعلى وهى السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى 
مما يقوله من شرعه وفدرته كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك 


(۱) زياد من (حم) و(مح) وصحیح مسلم. 

9) صحيح مسلم» الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة (ح٠٤)»‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (ح1٦٦)»‏ وسنن النسائي» الصلاة» باب حث الإمام علي رضي الله عنه الصفوف ٩۲/۲‏ وسنن 
ابن ماجه كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف (ح44۲). 

() آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عن السدي . 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) سنده صحیح . 


۱۹ ›11( سا ار‎ e 


GN0BDNDO0OOGAGAOLDDOOOOGONLDODNNOIAIOOICCOOOAOIGCLOONOOOOOGCOOOOGOOGILOOOOGLIGOCOOOOGNIIODCOOO 


وتعالى: حي e‏ الوأ مادا قَالّ رک َل الى وهو لعل ال4 [سبا: ۲۳ء 
ولهذا قال تعالى: ودوك أي: يرمون لين كَل جانى) أي: من كل جهة يقصدون السماء منها 


را4 آي: وا يدحرون به ویزجرون ویمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون لر عدا 


اسب أي: في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال: #وأعتدَ6 هج عَذَاب ألسَر 4 
[الملك: »]١‏ وقوله تبارك وتعالى: إلا س حَطِفَ َة أي: إلا من اخحتطف من الشياطين 


الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي ت تحته ويلقيها الآخحر إلى الذي تحته فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها ا 
الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال: إلا م َيف اطق كَأيْعَمُ ف ©4 
أي: مستنير. 


قال ابن جریر: حدثنا بو کریب» حدثنا وکیع › عن إسرائيل› عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ويا قال: كان للشياطين مقاعد في السماء قال: فكانوا يستمعون الوحي» ' 
قال: وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى» قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى 
الأرض فزادوا في الكلمة تسعاء قال: فلما بعث رسول الله ي جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه 
شهاب فلم یخطئه حتی يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال ما هو إلا من أمر حدث 
قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله بي قائم يصلي بين جبلي نخلة» قال: وكيع يعني بطن نخلة قال: 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث'. وستأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة 
مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن آنهم قالوا متها 
وار ت رر ا کک وو ا 2 ا e e‏ 
CES‏ ھک E‏ سا 9 و 


2 
La 


KS‏ م ی 


ھھ اسف م گے اشد علا آم ن عفنا إا علفتهم تن طن ازب €9 بل عبت وخر 
© 4 کا کک @ ا کا 4 کہ @ ا إن کنا إل یت می @ ل بک 
رابا رمتا ا لبعو © أو بۇ الول © فل مم وام خرو © فنا هی رجه وة ذا م 
وة 49 . 
يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث آيما a‏ السموات والأرض وما بينهما 
من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ وقرأً ابن مسعود ولي (أم من عددنا) فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات آشد خلقا منهم» وإذا کان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم 

هو أعظم مما ا قال تعالی : «لَڪلق الگوت والأَرض اڪ بن ڪلتي الاس ولک ڪه 
الاس که ا °¿ € اغافر]ء ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال: لإا حلفتهم ٤‏ 


(۲) 


)۱( س الطبري ! بسنده ومتنه» وسنده حح 


)“›۰( سا اناز‎ e 


وقال ابن عباس وجا وعكرمة: هو اللزج الجيد . 

وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد" . 

وقوله: # بل عبت وَسحدة €6 أي: بل عجبت يا محمد من تكذيب هوؤلاء المنكرين 
للبعث وأنت مُوقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها 
وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك . 

قال قتادة: عجب محمد يلل وسخر ضلال بی ا وة را 4 آي دلالة واضحة على 
ذلك يجرو . 

قال مجاهد وقتادة : يستهزئون لواو إن هدا إلا سح مين 463 أي: إن هذا الذي جئت 
إلا سحر مبین لدا متا کا با وما ي مونو © أو ٣باؤ‏ الأو €6 يستبعدون ذلك 
ویکذبون به ف تمم َم َج ©4 أي: قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما 
ترون رانا وغظاماً وأنتم داخرون؛ أي: حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى : ار 
توه خرن [النمل: ۸۷]. وقال: لن آلذیت کون کن مادق مون جه داخر ٭ 
[غافر: .]٦١‏ 

ثم قال: #فنما هى جره ية ذا م ينطروةَ €6 أي: فإنما هو أمر واحد من الله كك 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 


ھر وال وتا دا 8 الین €9 متا بوم لقصل ایی کہ بے کور ت @ حشرا آل 
انوا وأرویهم ما کان يبدو 6 من مرن آل قثو إل صب حي فا لتم توو € ما 
َد لا تاصروت ( بل م هر الوم مُت ©4 . 
يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة نهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمین e‏ في الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا کل الندم حيث لا ينفعهم ٤‏ 
لوالو بوتا هدا بم لن ©©6)€ فتقول الملائكة والمؤمنون: متا وم لقصل ایی کہ ہی تکذوت 
©6 وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من 
المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى : لسرا اليب طاو ازجم . 


= سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسلم البطين عنه عن ابن عباس» وقول الضحاك أخرجه 
البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

() قول ابن عباس تقدم في الرواية السابقة» وقول عكرمة أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم »)٠١١١‏ والطبري 
کلاهما بسند حسن من طريق سماك بن حرب عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عن قتادة. 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


6 2 2 
)“›0( سا2ا‎ e 
I e 

قال النعمان بن بشیر ائه : : يعني بأزواجهم أشباههم وسال ؟ وکذا قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد ب بن اسل 

وقال سفيان الثوري: عن سماك» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن الخطاب وليه # حشرا 
این ارجم € قال إخوانه 

وقال شريك: عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: أحثروا لن طاموا موا ازوج 4 
قال : آشباههم . قال يجىء أصحاب الزنا مع اأصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أأصحاب الرباء 
وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . 

٠ ۰ ۰ (o ۳ . 5 : ۰ 2 » 

وقال خصيف : عن مقسم› عن ابن عباس ا ازواجهم نساۋهم . وهذا غريب والمعروف 
عله الأول کما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه: وار € قرناؤهم وما کانوا يعبدون من 
دون الله؛ أي: من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنه . 
وقوله تعالی : دوم ل راط آج4 أي : کک إلى طريق جهنم وهذا کقوله تعالی : 


رر o‏ م 5 ا 2 2 . . 
#وشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عبيا وكا وصمًا اوم جه ڪا بت زڌتهر سي 


[الإسراء: ۹۷]. 


وقوله تعالى: وقش إّم تسولو 6€®3) أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي 
صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال الضحاك» عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم 
خا شو 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا النفيلي» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليا 
يحدث عن بشرء عن أنس بن مالك طبه قال : قال رسول الله لاد : «أيما داع دعا کک 
موقوفاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قر ایم سوا 
€6 ورواه الترمذي من حديث ليث ب بن آي سليم» ورواه ابن جرير عن يعقوب بن ا 


^ 


عن معتمر» عن ليث» عن رجل» عن انس طبه مرفوعا 


(1) أخرجه البْستي بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير» وأخرجه الطبري والحاكم من 
طريق سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١/۲‏ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأخرجه البستي من طريق 
المسيب بن رافع عن ابن عباس وهو لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول سعد بن جبير 
وعكرمة عزاهما السيوطي إلى عبد بن حميدء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طریق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

. سنده فيه شريك» وفيه مقال في حفظه ویتقوی بما سبق‎ )٤( 

. سنده ضعيف لمخالفة حصيف من هو أوثق منه كما سبق وخصيف سيء الحفظ‎ )٥( 

(7) تقدم نحوه في الروايات قبل السابقة. (۷) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۸) في سنده ليث بن أبي سُليم فيه مقال» وقد اضطرب فيه فتارة يرويه عن بشر عن أنس كما في رواية ابن ابي = 


س ا اارى (۲۷ › ۷ ) 


uDna0OaNDOUOUOUCDBOCDOOO0AOACECDOOOONOCGOCDCOOOGGBCLCEOONDOGGACDDODNGOAI0COLNIDOONO0OAI0GNDTDIDIGGOCONOGOOUID 


وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول إن اول ما يسال عنه الرجل جلساۇە› 
8 0 . € ص ۲ > کک O)‏ ا . 5 . 

ثم يقال ليم على ميل ارح والوع: ا لک لا نارو 4)3 أي: كما زعمتم أنكم جمع 
منتصر بل هر ألم مسلب €6 أي : ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


ھط رمل بم عل بض بتسالوة €9 الا ا اتم کم اوتا ع آییین 9 الوا بل لر کو 
e 0 6 7 ©‏ ا لک ت کر ی © کک ا ب @ 


رگم إ6 کا عون 9© انهم مينر فى اعاب مشر © إا كتلك تفل جريب @ ج 5٤‏ 
إا قير ا لله إل آل یکر دفوو اا ااا الها لشاعي جو @ ب جاه الي 


يذکر أن يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في درکات النار: فقول 


ألصمَمئا ار شتکہا إا کا کم ا هل آشر فوت عتا یبا مت لار ©@ َل 
آل e‏ فیا ك اله َد د کم بے بار @4 [غافر]» وقال تعالی: «ولو 
ر 


إذ ليون اک منک کین تیم طا ل تيب الت بوذ الت ضيفو لبن 

می ووه r‏ ے2 رر وء 4 ر ەر ےر کو و . 

استکروا لو انم کا زیت قال ل لذ یکبرا زين استضیفو اض صد عن دى بعد لذ 

ر رھ ر ر رر 22 5 2 رو رج ر م 1 و ت رر 

جار بل کت e‏ اشتضعفوا لزب استکبا بل مک الل ولتار لذ امرون ن 
٤ EAE‏ 


i ر2‎ 1 


ا 4 ر ررد 2 ot‏ ر 
سوا التدامة لما راو العكاب وجعلا ألادل ف أعتاق الن كفر هل 


4 


2 


ف 

م ت رە ر ر م سار 
رة إلا ما اوا بعَمَلَ €9 [سبا]ء وھکذا قالوا لھم هھنا اکم كم تاا عَنِ اَن . 
قال الضحاك» عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم 
أعزاء" . 

وقال مجاهد: يعني عن الحق والكفار تقوله للشياطين" . 

وقال قتادة: قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهونا عنه 
E Te‏ 
وتبطئونا عنه 

وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق” . 

وقال ا في قوله تعالی: «إنک ک3 اتا عَنِ أَيينٍ إي واه یأتیه عند کل خير یریده 
ن 
قیصده 
= حاتم والترمذي (السنن»› التفسير»ء باب ومن سورة الصافات ح۳۲۲۸) وقال: غريب» وأما رواية الطبري 

فرواه ليث عن رجل مجهول»› وفي رواية ابن ماجه رواه ليث عن بشر بن نهيك (السنن»ء المقدمةء باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة ح۸٠۲)‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة. 

(۱) سنده صحیح . (۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 
)۳( أخرجه آدم ب بن ابي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
ES (0)‏ 


) ۷ › ۲۷( سا ار‎ e 

وقال ابن زيد: معناه: تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير 
الذي أمرنا 8 

وقال يزيد الرشك: من قبل لا إله إلا الله. 

وقال خصيف يعنون: من قبل ميامنهم . 

وقال عكرمة : نکم كم تاتا عَنِ أََْيينٍ قال: من حيث نأمنك" . 

وقوله تعالى : الوا بل لر تكو ممْمِينَ ©4 تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر 
كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصیان وا ان لا عك من سلْطّنٍ) 
أي: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه #بل كم رمَا يك أي: بل كان فيكم طغيان 
ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على 
صحة ما جاؤوکم به فخالفتموهم . 

وی ا ی رتا إ6 لاش © انگ إا كا عن 49 يقول الكبراء للمستضعفين: 
حقّت علينا كلمة الله آنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة «َأعوَتَكٌ أي: دعوناكم إلى 
الضلالة إا كا عون أي: فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تبارك وتعالى: 


3 r 2 


لتم مينر في العداب مضه 4)9 أي: الجميع في النار كل بحسبه إ6 كلك قعل ربن 
کو ای گے ۰ > آ ا e‏ کە ٦‏ ا الہ اک ےکی ار ۰ “f‏ 
© م كا4 أي: في الدار الدنيا لإا قير كم ل لله إلا أله تخود أي: يستكبرون أن 
يقولوها كما يقولها المؤمنون. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر يعني : عبد الرحمن بن خالد»ء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله كك» وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز وذكر 
قوماً استکبروا فقال تعالی: م اا إا قي هم ل إِلَهَ إلا آله كر 43 . 
وقال ابن أبي حاتم : أيضاً حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن 
فيقولون: نعبد الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما 
کنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم: خذوا ذات الشمال»› ثم يؤتى بالمشرکین 
فيقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرون» ثم يقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرون»ء ثم يقال لهم : 
لا إله إلا الله» فيستكبرون» فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(1) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق الحسين بن واقد عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري وابن حبان من طريق الزهري به (الإحسان )٤٥١/١‏ وصحح سنده محققه. وأصله في 
الصحيح ولکن بدون ذکر نزول الآية» ولعل هذه الزيادة أدرجها عبید الله بن اج بن وهب لأنه قد تکلم 


شه. 


سا ار (۸› 4۹) 
الطير. قال أبو العلاء: ثم يؤتى بالمسلمين» فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله 
تعالی فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأیتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال لهم: فکیف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعلم أنه لا عدل له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين". 

قولوت آنا تارا لهسا لاع تجنون ©4 أي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون؟ يعنون: رسول اله ية . قال الله تعالى تکذیباً لهم ورداً عليهم : بل جا بالق 
يعني : رسول الله ييه جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب «وصَدَقَ 
امسن أي: صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله 
تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا: لا يمال لَك إلا ما هد يل لِلرْسَلٍ ن بلك الآية [فصلت: .]٤١‏ 


ھھے یگ اشا نمداب لیر @ رہ 
@ ایك م رند سم 9 رکه شم کو @ 
کیم کی تن یی @ تع کر ریت © 5 ت 
طرف عد @ کن بض تكد @4. 
تعالی مخاطباً للناس: لک لہا لداب الاير @ وما عرو إلا ما کم ت ©4 

ستثتى من ”ذلك عباذه المخلصين كما :قال تغالى: وا ۵ ا شر ا 

الذي وعيلوأ للحت [العصر: ١‏ ۳]ء وقال: #لقد عَلقتا الان ف لصن قوي ل تر رددته 
ستل س © إل ا ءامو يلوا سَلحَتِ) [التين: ٤‏ ] وقال: لون مک إلا وار کان عل 

که ا ت @ م یی الین اتقو ودر الظلییت فا جا €3 [مریم]ء وقال: ر 
گت ا ر @ 1 ن © [المدثر]ء ولا قال ههنا: إلا عاد ألّ ألْمُخْلَيَِ ©4 
أي : ا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم 
سيئات ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى 
من التضعيف . 

وقوله : أويك هم رنف ممم €3) قال قتادة والسدي: يعني: e‏ 
لرك أي: متنوعة و کر € أي: يخدمون ويرفهون وينعمون #في جت اىم © عل 
سبلن )€ قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا 
إبراهيم بن بشر» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن 
زید بن آبی أوفی ولل قال : aE‏ رر سبلن @4 


lT 


د 


5 
A t 


(۱) سنده مرسل . 
(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
اسباط عن السدي . 


)۳( سنده ضعیف» قال البخاري : هذا إسناد مجهول» ولا يعرف سماع بعضهم من بعض «التاريخ الكبير A‏ 
٦‏ والصغیر .)۲٠۰/۱‏ 


سا لاا (۴۸ 4۹( 


حدیث غریب . 
وقوله تعالى: لیا کہم پک تن تین @ سه ل سريب @ ل فبا عل e‏ 
رور @4 کما قال في الآية الأخرى: طف ا ع َم ون لو 9 پاکراب بار اس س 


@ لا ضعو عا وا يرن €6 [الواقعة]ء» فنزه الله 6 خمر الجنة عن الآفات التي في 
الا ن ن اران وو الي وهر الو وا بالعقل جملةء فقال تعالى ههنا ا 
کہم بکاس سن تین تعن 46 أي: بخمر a SG‏ ولا فراغها. 

e DE‏ بن أسلم: خمر جارية بيضاء؛ أي: لونها مشرق حسن بهي لا كخمر 
الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم. 

وقوله: َو لَِسَريبكَ) أي: طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلا 
خمر الدنيا في جميع ذلك . 

ترت الى #لا فا عو يعني: لا تؤثر فيها غولاً - وهو وجع البطن قاله مجاهد وقتادة 
وابن زيد" - كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول ههنا صداع الرأس وروي هكذا عن ابن عباس“ 

وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن“ . 

وعنه وعن السدي: لا تغتال عقولهم . كما قال الشاعر: 

TSS E E OTE EEE EOE E 

فال ی ن ی ا کرو فوا ول ای ¿ So‏ البطن. 

وقوله تعالی : لا هم نها برت ) قال مجاهد: لا تذهب عقولهم “۰ وکذا قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرى“ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول 


)۱( سنده صحیح . 

() قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( تقدم بالسند المتقدم . 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٩( 

0) استشهد به معمر بن المثنى (مجاز القرآن )٠٦۹/۲‏ والطبري . 

)۷( أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۸) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عن السدي . 


)44 .( اا‎ e 

فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال”"» كما ذكر في سورة الصافات . 

E‏ ونم قرت ارف أي: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن كذا قال ابن 
عباس ويا ومجاهد وزید د بن أسلم وقتادة والسدي وغیر . 

وقوله: #عينٌ# آي حسان الأعين وقيل: ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء 
العيناء فوصف عيونهن بالحسن والعفةء کقول زليخا في يوسف عليه الصلاة والسلام حين 2 
وأخرجته على تلك السوةء -فاغظمنه وأكبرنة وظننّ أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره 
قالت: ذلك الى لى فيه ولقد رودم عن يو ست [يوسف: ۳۲] أي: هو مع هذا 
الجمال عفيف تقي نقي» وهكذا الحور العين: حيرت حسَان€ [الرحمن: ١٠۷]ء‏ ولهذا قال: 

كم قَمِرَت لرن عبن @)4. 

وقوله : fy‏ م مكو ©4 وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

RIED‏ عن ابن عباس وا: « كن بص ىكن @@) يقول: اللؤلؤ 
المكنون» وينشد ههنا بيت [أبي دَهْبّل] الشاعر في قصيدة له: 

TS‏ الغخواص ا مکنون 

وقال الحسن: ان يس كرد @) يعني محصون لم تمسه الأيدي“. 

وقال السدي: البيض في عشه مكنون؟. 

وقال سعيد بن جبير: « ُن بيص مكو )€ يعني بطن البيض . 

وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة" . 


وقال السدي: كان بض مكب 9©@) يقول: بياض البيض حين نزع قشرته. واختاره ابن 
جرير لقوله مكنون قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف 
داخلها"''“ واه أعلم. 


وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب»› حدثنا محمد بن الفرج الصدفي 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مروديه» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويا . 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عنه» قتادة عبد E‏ عن معمر عن قتادة» وقول السدي آخرجه الطبري 

)۳( ا ر ا ا ا اا في الأصل: و(حم) صحف إلى: «أبي ذهيل». 

)€3 دیوان اف دهبل الجمحي ص1۹ وتفسیر الطبري. 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن آبي المغيرة عن سعيد بن جبير . 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عطاء الخراساني. 

)٩(‏ تقدم قبل روایتین . )١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


. ااا ۰ ^ 
الدمياطي» عن عمرو بن هاشم› عن ابن أبي كريمة» عن هشام» عن الحسن»› عن أمه» عن اَم 
سلمة وبا قالت: قلت: يا رسول الله کک قول الله ك : اور ع @ فال 
قول الله کل“ ا 2 ب کون @“+ قال: رقتهن «كرقة ا الى :اها في داخل 
7 

البيضة التي تلي القشر وهي الغرقى 

وقال ابن بي حاتم : حدئا آبي» حدئنا ابو غسان النهدي› حدننا عبل السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس وله قال : قال رسول الله ة: «أنا أول الناس خروجاً إذا 
بعثوا» وأنا خطيبهم إذا وفدوا» وأنا مبشرهم إذا حزنوا» وأنا شفيعهم إذا حبسوا» لواء الحمد 
يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي ك ولا فخر» يطوف علي ألف خادم کأنهن البيض 
المكنون - أو اللؤلؤ المكنون » . 
هط اقل بعصم عل بع 


ےر 
ر صو ور 


المصدقت ل( ودا منتا وکنا د 


إل موننا الأرلّ وما ن بمعَدَبب © إن هلدا هر امور 


او“ او ر 


یخبر تعالی الجنة أنه aT‏ أي: عن أحوالهم» وكيف 
كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم 
ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير 
عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. 

قال قال َم ي کان لی ورین (6) قال مجاهد: يعني : بيطا . 

و عن ابن عباس: هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في 
اذا" 0 ولا تنافي بين کلام مجاهد وابن عباس فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في 
النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان قال الله تعالى: ليوج 
بهم لل بَعَضِ زرد لول روا4 [الانعام: ۲١۱]ء‏ وکل منھما یوسوس کما قال الله تعالی: «فلّ 
اعود برب الاس © میب الاس © رہ الاس سر الوشواس: ااين: 9 آلزى 


() زيادة من (مح) . 

)۲( اخرجه الطبري بسنده ومتنه› وأخرجه الطبرانى من طريق عمرو بن هاشم به (المعجم الكبير / 1V‏ رقم 
١‏ وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير )۱۳۸/١‏ ثم ابن عدي 
(الکامل .)١١١١/۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق عبد السلام بن حرب به بدون الفقرة الأخيرة (السنن» المناقب» باب فضل 
النبي ح (٦1‏ وسنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن اف سليم. 

)€3 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


(11 6°۰( BAS 
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وہ ء۶ وو 


وشوش فف صدور الکاس © يی الج رالاس ©4 [الناس]ء ولهذا «قل کل ْم إن 
کان لي رين © يفول أك لين ألمْصَيَقَ 6©©9) أي: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب 
والجزاء؟ يعني : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. 
لدا يننا ونا رابا ويا وا مييه ©4 قال مجاهد والسدي: لمحاسبون. 
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي : لمجزيون بأعمالنا" . وكلاهما صحيح قال تعالى : 
لقال هَل اشر ملم )€ أي: مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة: َعَم 
َه ف سوه لحر ©). 
فال ا غاس اوعد اج وخا الحَّصّري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني: يعني: في 
سط الجحيه". 
وقال الحسن البصري: في وسط الجحيم““ كأنه شهاب يتقد. 
وقال قتادة: ذُكر لنا: أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي» وذُكر لنا أن كعب الأحبار قال في 
الجنة كوي(“ إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع"“ فيها فازداد شكراً َال 
َه إن كدت لمن (©€) يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك رَو 
عَمَةٌ ر لكت يِن ألْمُحْصَينَ €3) أي: ولولا فضل اله على لكنث مثلك في سواء الجحيم حيث 
أنت محضر معك في العذاب ولكنه تفضل على ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده 
وما کا ہیی لول أن هدنا اَ4 [الأعراف: .]٤١‏ 
وقوله تعالی: قتا ن بب @ إلا موا الأول وما حن معدب ©©6) هذا من كلام المؤمن 
مغبطاً نفسه لما أعطاه الله تعالى من الخلد فى الجنة والإاقامة فى دار الكرامة بلا موت فيها ولا 
عذاب ولهذا قال: إن هلدا هو الور الم @4. ۰ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: [في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: # كوأ 
وأشريوا هيا يما كر ملوك ©©)) [الطور]ء قال ابن عباس وي :]" قوله: هيا أي: لا 
(1) أآخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة» وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن أبى شيبة وابن المنذر عن مجاهد. 
© عر ری د ری ری ار ان عاج 
لزان خاس اعرخة اطري مته ابت ن طرق بن آي اة مهه زول ك المي احرج 
الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن خليد» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عطاء الخراساني أخرجه البستي بسند 
حسن من طريق معمر عنه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن. 
)0( آي : فتحه . 
(0) آخرجه البستي من طريق قتادة عن كعب الأحبار» وسنده منقطع بين قتادة وكعب . 
(۷) زيادة من (حم) و(مح). 


سال ااا (5°› 1) 
يموتون فيها فعندها قالوا: أا كن َب 9© إله # E‏ معدب © 

[وقال ا البصري: علموا ا الموت يقطعه فقالوا: أا كَل بسبّنَ © إ 
RON‏ ا  )@‏ قیل: لا لإ هدا می الور ر لمطم ©4 . 

وقوله: يتل هدا كليعَمَلٍ امنيأو )€ قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة" . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة“» وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل 
في ضمن عموم هذه الآية الكريمة. 

a‏ حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن 
تش غ صن عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله: انی کان لی رین قال: إن رجلين 
کانا شریکین فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفةء فقال 
الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه وفارقه» ثم إن 
الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت لملك مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: کیف تری هذه الدار 
ابتعتها بألف دينار؟ قال: ما أحسنهاء فلما خرج قال: اللهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار 
بالف دينار» وإني أسألك داراً من دور الجنة فتصدق بآلف دینار» ثم مکث ما شاء الله تعالى أن 
يمكث» ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاماً فلما أتاه قال: إني تزوجت هذه 
المرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا فلما انصرف قال: يا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف 
دينار» وإني أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله تعالى أن 
یمکث ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراه» فقال: إني ابتعت هذين البستانين بألفي 
دينار» قال: ما أحسن هذاء فلما خرج قال: يا رب إن صاحبي قد اشتری بستانين بألفي دينار» 
وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار» ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا 
المتصدق» فأدخله دارا تعجبه وإذا بامرأةٍ تطلع يضيء E‏ 
وشیا الله به عليم»› فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل کان من أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك 
ولك هذا المنزل والبستانان والمرأةء قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين» قيل 
له: فإنه في الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم فقال عند ذلك: َل 


تاه ن كدت لون (@ ولو َه رن َكب من ألْمْحْسََ ©4 الآيات . 
قال ابن جرير: وهذا يقوي قراءة من قرا «أئنك لمن المصدقين» بالتشديد" . 


(1) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب . 
)۲( زيادة من (حم) و(مح). 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والرواية من الإسرائيليات كما صرح السدي في الرواية الا 
وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق معمر عن عطاء الخراساني وفيه سبب نزول الآيةء e‏ 
(7) وهي قراءة شاذة تفسيرية» وقد ذكر الطبري تفسيرها بمعنى: لمن المتصدقين . 


© ا لاا (۰۰۰ 1( 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا ا أخبرنا أبو 
حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية «قل كال ْم إن كان لى هرن ل بقول اوك 
لن ألمُصَيَفِنَ )€ قال: فقال لي: ما ذكرك هذا؟ قلت: E‏ 
أما فاحفظ» كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف 
دينار لكل واحد منهما ثلاثة e NE EE‏ 
فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ | a‏ أتجرت في شيء؟ فقال له المؤمن 
لاء فما ضعت آنت؟ ال٠‏ اشريت به أرضا رتلا وتمارا وأنهارا بالف ديار فال فقال ل 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعمء قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
آن يصلي فلما انصرف أخذ آلف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: الهم إن فلاناًٍ - يعني : 
الکافر» اشتری: أرضا ونخلا وثماراً وأنهارا تالف دینار ثم يموت غداً ويتركها اللّهم إني اشتر 
فنك تة الالف دار ارفا و ةد وتخا وأنهاراً في الجنةء > قال: Ts‏ 
المساكين» قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في 
مالك ضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال : لا. قال: فما صنعت أنت؟ قال: كانت 
TT‏ شتريت رقيقاً بالف دينار يقومون لي فيها ويعملون لي فيهاء فقال له 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم» قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
ن يصلي» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال الهم إن فلاا - يعني : : شریکه 
الكافر - اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بالف دینار يموت غداً فیترکهم أو یموتون فیترکونه» الهم 
إني اد شتريت :منك بهذة الال الدار رققا في الجنةء قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين› 
قال: ثم مشا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك 
آضربت به في شيء؟ آتجرت به في شيء؟ قال : لاء فما صنعت أنت؟ قال: کان امري کله قد 
تم إلا شيئ واحداً فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معها فقال 
له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
أن يصلي فلما انصرف أخذ الألف E ER‏ وقال: الهم إن فلاناً - يعني 
شریکه الكافر - تزوج زوجة من آزواج الدنيا بألف دینار فیموت غداً فیترکها أو تموت غداً فتتر که 
للم وإني أخطب إليك بهذ الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة قال: ثم أصبح فقسمها بين 
المساكين› قال: فبقي المؤمن ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن وكساء من صوف ثم 
آخڌ ا فة غل فته رر الى ويحفر الشيء بقوته. 

قال: فجاءه رجل فقال له: يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهراً بشهر تقوم على دواب 
لي تعلفها وتکنس سرقینها؟ قال : أفعل . قال : فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر یقوم على دوابه» 
قال: وکان صاحب الدواب یغدو کل یوم ینظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ برأسه 
فوجأ عنقه ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة. قال: فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآتين 
شريكي الكافر فلأعمللّ في أرضه فليطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا 


O EE‏ (۳) أي: حبلاً. 


) 7۰ .11( سب ااا‎ e 
بلياء قال: فانطلق يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشيد في السماء» وإذا حوله‎ 
البوابون فقال لهم : استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له‎ 
انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له.‎ 

قال: فانطلق المؤمن فألقی نصف کسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام» فلما أصبح اتی شریکه 
فتعرض له» فخرج شریکه الکافر وهو راکب» فلما رآه عرفه فوقف وسلم عليه وصافحه ثم قال 
له: ألم تأخذ المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى. قال: وهذه حالي»ء وهذه حالك؟ قال: بلى. 
قال: أخبرني ما صنعت فی مالك؟ قال: لا تسألنی عنه» قال فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل 
ف رشك فة فى هه الكرة بوا ن وتكمري هين ارين اذا ا ا0 ۷ ولكق 
أصنع بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيراً حتى تخبرني ما صنعت في مالك قال: 
أقرضته. قال: من؟ قال: المليء الوفي. قال: من؟ قال: الله ربي. قال: وهو مصافحه فانتزع 
يده من يده ثم قال : ينك ل یی اسيق @ اا نتا وکا رب وما اونا لَمديشن @. 

قال السدي: محاسبون» قال: فانطلق الكافر وتركه» قال: فلما رآه المؤمن وليس يلوي عليه 
رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان. قال: فإِذا 
کان يوم القيامة وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار فيقول لمن 
هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال: 
ثم يمر فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك فيقول: يا 
سبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء 
مجوفة فيها حوراء عيناء فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك» فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من 
فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال: ثم یذکر المؤمن شریکه الکافر فیقول: #إنی کان لي ِن 
@ ول أك لين ألمْصََق © لدا ننا وا ر وظما وا َم ©4 . 

قال: فالجنة عالية والتار ا هاوية. قال: فیریه الله تعالی رکه في وی الجحيم من بين آهل 
النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول: «قال كاله a‏ رون ا @ ولوا يمه ري كت من الْنْحْسَرنَ 
® تا ع بت @ إل مو الول وا ن َلك @ إ4 دا كر لتر آم @ يتل هدا 
ESO‏ قال: a eT‏ 
الشدة] فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت . 


MM ET‏ َج رج ف أَصَلٍ 
o E‏ م کو بنا نالو متها انطو © م إن لَه ك 
تن كيم © م إن مهم لول ام @ ب آلا باهر صان €3 مهم ل ءائرم رعو 


ا 0 - الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح 


E 
\ 


© لخر من االات اصع الد قي مط 


(۳) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «هذاا. 


اا 0 70) 
وغير ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء م سجر رف4 أي: التي في جهنم وقد يحتمل أن 
يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم: إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال 
جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن» e‏ 
بذلك جنس شجر يقال له: الزقوم كقوله تعالى : «وسَجر رج من طور سيتاه تبت لاهن وصغ 
کين @4 اروام يعنى : الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تعالى : 8 ك 6 اا 
ليون ين سجر ٿن روم @4 1 ارات . 

وقوله: «إنًا جَعَلتها َة ييي ©©4 . 

قال قتادة: كرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى: إا سجر ْح ف أَسَلِ لحر 9®€) غُذيت من 
التاد وخها خافت. 

و 3نا جَعَلتها فة لَْصَدلييت (©©€) قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر 
الريك اتفه قلت فجي لآب اننا أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس 
من يصدق منهم ممن يیکذب کقوله تعالی: وما جَمَن آل الَو ج ارک إلا تة لتاس وشح 
الملعونة في اران رفم قا دهم إل طغيا بو [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله: لها رج ف اسل حير 3®€) أي: أصل منبتها في قرار النار طَلعها كانم 
رهوش أَسَيْطِينِ (6€3) تبشيع لها وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماءء وإنما شبهها «برؤوس الشياطين» وإن لم 
تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظرء وقيل: المراد 
بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظرء وقيل: جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشةء 
وفي هذين الاحتمالين نظر» وقد ذكرهما ابن جرير" والأول أقوى وأولى» والله أعلم. 

وقوله تعالى: تم لكو ينها َالو ينها ألبْظونَ €3). ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه 
الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع 
فإنهم ليضطرون إلى الاكل متها لأنهم لا جدود إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى : 
لس هم عام إل ِن سيج © لا ين وا بى بن جع ©@©) االغاشية]. 

وقال ابن أبي حاتم 4: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبةء عن الأعمش» عن مجاهدء 
عن ابن عباس ويا أن رسول الله ية تلا هذه الآية وقال: «اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟» 


)۱( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل»› وشطره الأول له شاهد 
تقدم في تفسير سورة اللإسراء آية .٠٠‏ 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ولكنه مرسل»› 
وله شاهد کسابقه. 


(۳) ذكرهما الطبري بنحوه دون نسبة إلى أحد المفسرين. 


)7۰ 11( ىا اا‎ e 


O0OunLancOunnnnnGrnn0o0o0oonaacrcoouuaauaICO000O00IONUNNNONAAINCCOOIOOOCONOONOOGCHCLODOOOOONLDOO 


ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من E‏ وقال الترمذي: حسن صح 

وقوله تعالی: م إن لَه عَم یما سوبا يِن يِن َير 463 قال ابن عباس: يعني شرب الحميم على 
الزقوم"» وقال في رواية عنه شوباً من حميم: مزجاً من حميم"» وقال: غيره يمزج لهم 
الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهه“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي› حدثنا بقَية بن الوليدء عن 
صفوان بن عمرو وآخبرني عبيد الله بن بسرء عن آبي أمامة الباهلي و ESE‏ 
کان يقول: يقرب - يعنى: إلى أهل النار - ماء فيتكرهه فإذا آدنی منه شوى وجهه ووقعت فروة 
رأسه فيه فإذا شربه قطع آمعاءه حتی تخرج من بره(“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم» فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم 
العطش فيستغيثون فيخاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من فواههم اشتوى من 
حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل آمعاؤهم 
E aS CRE‏ اغ الور 

وقوله: 3 ٥‏ مهم ل كحي 4€ أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج 
وجحيم وسعير تتوهج» فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى: يطو بيا و َي 
ان ®4 [الرحمن]ء هكذا تلا قتادة هذه الآية" . وهو تفسير حسن قوي . 

وقال السدي في قراءة عبد الله طليه: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله طب يقول: 
SS‏ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النار» ثم قراً: «أصَحَب الْجَلَةٍ واا حر عقر وق مقا 4€“ [الفرقان]. وروى الثوري 
عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله طب قال: لا ينتصف النهار يوم 
ا ويقيل هؤلاء قال سفيان: أراه ثم قراً: (#أصَحَب اة ومين خير 
سَقَر وَلَحسَنٌ مقي ®©€) ثم إن مقيلهم لإلى الجحيب)“ . 

قلت : على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر. 


.٠٠١۲ تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

O OG e (۳) 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(€٤(‏ اا و و ع 

)€ في سنده بقية بن الوليد وهو من المدلسين الذين لا تقبل روایتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» ولم يصرح 
بالسماع في هذا الخبرء وفيه أيضاً عبيد الله بن بسر وهو مجهول. 

. سنده مرسل‎ )٨( 

)۷( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) اخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من ابن مسعود وه . والقراءة 
شاذة تفسيرية . 

.)٤١١/۲ آخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٩( 


(AY ااا‎ ۰ 


وقوله تعالى: تم امَو اهر صَالنَ ©€€ أي: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم 
على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهانء ولهذا قال: مهم عل ءارم 
نرود €6 قال مجاهد: شبيهة بالهرولة" . 


وقال سعید بن جبیر: يسفهون. 


هط رتد حل ملم ١‏ ڪت لأر © وقد قد ارستتا فم مذِربَ © َاظر ڪيب کان 
َة ألمُندَرتَ ® إلا عباد اله ألسْلصِي ( @4 


يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالین يجعلون مع الله آلهة أخرى» وذكر تعالى 

أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبدَ غيره وأنهم 
SESE A O‏ 
ولهذا قال تعالى : قار َيف كان َة ألْمندَرتَ © إلا عاد أله الْْلَصَِ 4€ . 


e 


AA‏ # وقد تادا س فاعم لبون ( َه نه واف مک الک لظم @ وَجَعَلنا دربت 
م باقن ( را علي ؤ د کی @ د ب ف م © 4 كتل زی لشي @ إل 
ا ممن @ ¢ اا لحرن @4. 


لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاً فذكر نوحاً 
عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول 
المدةء لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة قدا رَه أي موب َير )€ [القمر]ء فغضب الله تعالى لخضبه ٠‏ 
ولهذا قال: وقد انتا ئ َعَم ألْمْجِبون 9©) أي : فلنعم المجيبون له يت وله اهم 
اکرب الم ٠‏ وهو التكذيب والأذى لعلا درم هر الاين ©4 


سم 
xX‏ 


قال علي بن طلحة» عن ابن عباس ويا يقول: لم تین الا ذریة نی ویو . 
وقال سعيد بن ا عروبة» عن قتادة فى قوله تبارك وتعالى : و درتام شر هر القن ®4 قال 
۳ 


الناس: كلهم من ذرية نوح 2 
ey‏ ن¿ أبي حاتم من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمرة طه» عن النبي ييا في قوله تعالى: يجعلا ريم هر الان €3 قال: سام 


() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(6) أخرجه الطبري والترمذي من طريق سعيد بن بشير به (السنن» التفسير» ومن سورة الصافات ح٠۲۳)‏ 

وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب» وعنعنة الحسن وقد توبع سعيد بن بشير كما سيأتي 
ويبقى الانقطاع بين الحسن وسمرة. 


ا اا (1 ۷ ۸۲) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة طه 
أن نبي الله بيه قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم»“. ورواه الترمذي عن 
(Y 5 0 1 " 8 . ۰ *‏ 
بشر بن معاذ العقدي› عن يزيد بن زريع › عن سعيد وهو أبن أبي عروبة› عن قتادة به 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر» وقد روي عن [عمران]" بن حصين ڪه » عن النبي 4يا 
مغل 2 


والمراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن 
يافث بن نوح # ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ## ثلاثة: سام ويافث وحام» وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد 
سام: العرب وفارس والروم» وولد يافث: الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام: القبط 
والسودان والبربر”» وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم. 

وقوله : ورگا َيه فی الخ 43 قال ابن عباس: يذكر بخير" . 

وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كله" . 

وقال قتادة والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآآخرين . 

وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن" . 


وقوله تعالی: #سلم عل ج فى أَلْعَامِينَ ©4 مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء الحسن أنه 
يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم إت كلك ری لحي 4€ أي : هکذا نجزي من أحسن من 

العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى : 

م من عباوت اَلمْرَمينَ @4 ف المصدقين الموحدين الموقنين 4 أعَرفنا الأرنَ @4 آي : 

أهلكناهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثر» ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 

(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۲/۳۳ ح۹۹۹٠۲۰)‏ وضعف سنده محققوه. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» المناقب» باب مناقب في فضل العرب ح١۳۹۳)‏ وسنده ضعيف لعنعنة 
الحسن البصري . 

(۳) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عمر». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۸١/١٤۱٠)ء‏ والحاكم (المستدرك ۲/٦١٤٥)ء‏ كلاهما من طريق الحسن عن 
عمران بن الحصين مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: رجاله موثقون (مجمع الزوائد 
.).).١‏ ولكن فيه أيضاً عنعنة الحسن. 

)٥(‏ ذكر الطبري في التفسير من غير سند وأسنده في (التاریخ )۱۹۸/١‏ من طريق إسماعيل بن عياش به» 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(N)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من ظريق أسباط عن 
السدي . 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


ااا (۸۳ ۰ 


م کے 


تعدو (0) قا اله دون آله رون 9 تَا کا ی برب العامينَ @ 4{ 


! هیر @ إذ ج ريم بقل سَيِرٍ و‎ ET 


قال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس: (# وَإت بن شعَِدِء هير 469 يقول من أهل 
)0 
دینه . 


وقال مجاهد: على منهاجه وم ا ا م لر سَلِرٍ 49 . 
فال ا عاس 2 بح ها5 ان لا اله إلا ا" 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عوف قلت لمحمد بن 
EN‏ قال : ا ا ا ي 
ف الور :فال الجبوة جاك مر الك . 
وقال عروة: لا یکون لمانا . 
وقوله تعالی : لد قال لأَيهِ يه وقَويوء مادا دو (©)) أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا 
قال : اقا لھ و ن دو @ َا ن بب لمي ©4 . 
قال قتادة: يعني: ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ 
e :‏ لا ا 
نطقونّ 9 لهم صرب ت ي فاق ل @ قل 
@ ا وما تعمل @ لا آنا 1 از 
مهم الاَسسَلنَ ©@)4. 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم»› فإنه 
كان قد أزِفَ خروجهم إلى عيدٍ لهم» فأحبّ أن يختلي بالهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق 
في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فوا عله ملين 43 . 
قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم" . يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء 
متفکراً فیما يلهیهم به فقال: إن سَ4 أي: ضعيف. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههناء 
حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثني هشام» عن محمد» عن أبي هريرة وله أن 
رسول الله ب قال: «لم يكذب ا والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله 


رم ورو 


تعالى" . وقوله: إن سَقمٌ وقوله: بل عم بيهم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ وقوله في سارة: 


2 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۳( ذکره الطبري بمعناه دون نسبة إلى أحد. )٤(‏ سنده صحیح . 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية رقم ٦۲‏ - 1۳. 


س ا اازع (۸۸› 4۸) 


هي تي“ فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي 
الذي ذم فاعله حاشا وکل ولما وإنما أطلق الكذب على هذا تدرا وإنما هو من المعاريض في 
الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لو عا 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أبي نضرة» غر ابی معن یه قال : قال رسول الله ية في كلمات إبراهيم عليه 
a a GS‏ لقال إت صقي 
©@) وقال: بل فلم رُم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ وقال للملك: حين أراد امرأته هي أختي» . 

قال سفیان في قوله: وان سق يعني: طعين وكانوا SS‏ 
بآلھتھ"» وكذا قال العوفي عن ابن عباس وا: في قوله تعالى : لطر رة فى الجم © قال 
إن سَقَيمٌ ©6 فقالوا له: وهو في بيت آلهتهم : أخرج فقال إني مطعون فتركوه مخافة ا 

فال فاد عن سد ن الست راق ها طلع فقال: إن سَقَمٌ) كايد نبي الله عن دينه 
جد إن َع @4“. 

وقال آخرون: لقال إن سَقي سق ©@) بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت” ا أراد 
إن سق أي: مريض a‏ من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى . 

وقال الحسن البصري : : خحرج قوم إبرا هيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج E‏ 
وقال: لإي سق e‏ فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها . ورواه ابن 
أبي حاتم» ولهذا قال تعالى: «فوا عله مُذَينَ @ أي: إلى عيدهم» (فراغ إلى آلهتهم) أي : 
ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء قال ألا تارك 4؟ وذلك آنهم کانوا قد وضعوا بین 
أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه. 


وقال السدي: دخل إبراهيم ## إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم وإذا مستقبل باب البهو 
صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض» کل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب 
البهو وإذا هم قد جعلوا طعاماً ووضعوه بين أيدي الآلهة» وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد 
باركت الآلهة في طعامنا أكلناه» فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من 
الطعام قال: لالا تاکر @ ت کک لا طش ©4 . 


)۱( ذكره البخاري في صحيحه في کتاب الأدب مبوباً بعنوان: باب المعاريض مندوحة عن الكذب» وقد صح 
موقوفاً على عمران بن الحصين (ينظر السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۹/٠١‏ وفتح الباري .)٥4۹٤/٠١‏ 

)¥( أخرجه البستى عن ابن أبى عمر العدنى به وسنده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. 

(۳) أخرجه البستي عن ابن أ قر عن سيان وسنده صحیح . ٤‏ 

() آخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجهولان عن سعيد بن جبير بنحوه. 

(۷) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۸) آخرجه الطبري بنحوه مختصراً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


)۱۱۳۹4( س ا ار‎ e 

ت iy N‏ امان e IS‏ ۳ 
وقوله تعالى: لع مِم صَّا مين 4)3 قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين 
ال ر ا 2 ت با باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى 
ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه ET‏ 

والسلام تفسير ذلك" . 


ا ٍ ےے 


وقوله تعالی هھنا : فاقوا که برفون @4 قال مجاهد: وغير واحد؛ أي : غو وهذه 
القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل 
ذلك حتی کشفوا واستعلموا»› فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة فلما 
جاءوا لیعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم فقال: ا یدو ما جود أ 1 ی: اتعبدون من دون الله من 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأیدیکہ؟ وله لک رما نسو 469 یحتمل أن تکون ما 
مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم» ويحتمل أن تكون بمعنى : الذي» تقديره والله خلقكم 
والذي تعملونه وکلا القولين متلازم» والأول أظھر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاويةء عن أبي مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة طبه 
مرفوعاً قال : «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» وقرأً بعضهم وَل لق وما ملو 4 . 
e‏ إلى أخذه باليد والقهر فقالوا: «أا | م با أله ف 

احير 4 وکان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و اه من الار 
وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرهاء ولھذا قال تعالی : ارادا ہو كا لهم ألأَسَعَينَ @4. 


هب لى من السلحن € بُ بعر خیم 


السار اذك قار مادا رىب قال يتات فز 
ا ل لجن | س ا 2 رهی 


3 err 


وفدینله بذج ع 


© که ته نے © ن 


رە 


س ا © 6 کک ور احق ون ذریتهب 


يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه 
وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال: إن َاهِبٌ 


(۱) معانی القرآن ۳۸۸/۲. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) فی الآیات ٥۱‏ ۔ .٦۲‏ 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «والوزيف : 
النسلان». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص۷۳ وسنده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد 
مسند البزار ٠٥١۳/۲‏ (ح۳١١١).‏ 


)۱۱۳۰۹۹4( س ا اارع‎ e 
لک ي سين €3 رب هَبَ لى بى صلع 63) يعني: أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته‎ 
الذين فارقهم» قال الله تعالى: َيه بكر حلي (©) وهذا الخلام هو إسماعيل ##› فإنه‎ 
أول ولد بشر به إبراهيم 44 وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص‎ 
كتابهم أن إسماعيل 4# ولد ولإبراهيم 4# ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه‎ 
الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تبارك وتعالى مر إبراهيم أن يذبح ابنه‎ 
وحيده» وفي نسخة أخرى بكره» فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً: إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه‎ 
مخالف نص كتابه» وإنما أقحموا إسحاق لأنه بوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا‎ 
ذلك وحرفواء وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة‎ 
وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضاً فإن ول ولد له مَعرَة‎ 
ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار.‎ 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف 
حتى نقل عن بعض الصحابة وير أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا سَنَّة وما أظن ذلك تلقي إلا 
عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلمّا من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: لوه باحق ّا م 


سلجي (©6) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: لتا بسر بعلي عير [الحجر: 


4 رر 


۳]» وقال تعالی: «فسَرتها بإسَحَقَ وين ورو إِسَحَقَ يعَمّوبَ) [هود: ]۷١‏ أي: يولد له في حياتهم 
ولد یسمی یعقوب فیکون من ذریته عقب ونسل» وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغیر لأن الله تعالی قد وعدهما بأنه سیعقب ویکون له نسل فکیف يمکن بعد هذا أن 
يؤمر بذبحه صغيراً وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام؟ 

وقوله تعالی : اما بلع معَهُ اَی 4 ای كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه» وقد 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وام ولده ببلاد فاران وينظر في 
أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك والله أعلم. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم 
لما بع معَهُ الى بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل فما بع ممه 
الگغی قال بم إن آری فى المتاء أن اذك ار مادا ر4 . 

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية قا 
اذك فار مادا ر ي . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا بو عبد الملك الكرندي» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 


1 
اچس‎ 
۹3 
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(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «العمل»» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى ابن 
آبي حاتم . 

(۲) أخرجه البخاري (الصحيح» الوضوء» باب التخفيف في الوضوء ح۸١).‏ 


سااارع (۹4 ۱۱۳) 
UUOOUCOLDODOOCGIODCLCOOOOOOCLOONNOONIIOGOOOUUOCCGOODHIDOOODLCCOOGOOIUBBOOBBLBIIDGOUONTODOOOCOUOCT‏ 
رسول الله كياة: «رؤيا الأنبياء في المنام وحي». ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا 
الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله 


م 
اد 


#قال يتات افع ما ومد أي : امض لما أمرك الله من ذبحي «ستجدن إن شاه َه ي 
ارت4 آ سأصبر وأختنتب ذلك عند الله كك وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد 
ولهذا قال اله تعالی: ودگ فی آلککی إنمھیل لھ کان ضاق الود ون سو ب @ ان يمر 
اهم يالصلَوة ولرگوة ون عند ري سيا 6@3) [مريم]. وقال تعالى: 6 آتلا ََكَمٌ لْْنِ ©4 
أي: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت» وقيل: أسلما يعني 
استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل 2 تعالى وإسماعيل طاعة لله ولأبيه قاله مجاهد وعكرمة 
وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم”"» ومعنى َم ٍَ4 أي: صرعه على وجهه ليذبحه من 
قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه لیکون أهون عليه. قال ابن عباس وا ومجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة كم للْجينِ# أكبّه على وجهه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس ويا أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم ذهب به جبریل عليه 
الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة» a lc a hs ELE E a‏ ثم عرض له 
عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» ثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
قميص أبیض فقال: يا أبتِ انه ليس لي ثوب تکفنني فيه غیره فاخلعه حتی تكفني فیه» فعالجه 
ليخلعه فنودي من خلفه: أن مهي © قَذ صَلَّفَ ً4 فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش» وذكر تمام الحديث في 
المناسك بطوله”“ . ثم رواه أحمد بطوله من يونس» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا فذکره إلا أن قال + إسخاق : فعن ابن عباس في تسمية 


(۱) في سنده سماك وفي روایته عن عكرمة اضطراب فتارة رفعه کما هنا وتارة رواه موقوفاً على ابن عباس 
وھهکذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲ وعليه فالرفع ضعيف . والوقف صحيح . 
() أخرجه آدم بن بي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي»› 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة وابن إسحاق . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوى بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن ابی عروبة عن قتادة. 

)€( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند ETA/“‏ ح۲۷۰۷( قال محققوه: رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير أبي عاصم الغنوي فقد روی له أبو داود» وقال بو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه. . 
ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بها . 

. وضعف سنده محققوه‎ (۲۷4٤ح‎ ١٠١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (٥) 


سى ااا (۱۳۰۹۹) 


SEEIEEEEAAGESEEEHIESEHBSENEIEESGSIESLESIIEIRIAESARIEHIIRRSEINRAANISSININEIDINENANARHNEKIILESEE 
اه م‎ a» ۰ Rf لد لھا‎ ۰ ۰ 
. الذبيح روايتان وا ظهر عنه إسماعيل سياتي بيانه إن شاء الله تعالی‎ 


وقال محمد بن إسحاق: Ey‏ عن قتادة» عن جعفر بن إياس»› عن ابن 
عباس وها في قوله تبارك وتعالى : #وَدَيْتةُ بذبع عَظِيمر )€ قال: کن عل کن من ال ف 
رعى قبل ذلك أربعين خريفاء ارس راه عن ال رال ۲زا الكبش» فأخرجه 
إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها 
فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم 
أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه»ء فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وأن 
رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب 
فجعل أبو هريرة طبه يحدث عن النبي يي فجعل كعب يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة اه : 
قال النبي بي : «إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فقال 
له کعب: : أنت سمعت هذا من رسول الله بية؟ قال: نعم. قال: فداك آبي وأمي - أو فداه أبي 
وأمي - أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: 
إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداًء فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه 
فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. 
قال: فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره 
بذلك قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه» فذهب الشيطان في أثرهماء فقال للغلام: أين يذهب بك 
أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم 
يذبحني؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: فواله لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. قال: 
فيئس منه» فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. 
قال : فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال : ولم اذبحه؟ قال : تزعم أن ربك أمرك 
بذلك؟ قال: فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع» وقد 
روا این اجریر عن یون عن ابن وعب؛ ھن پوش عن ابن يريك خن ابن شاب قال ! 
عرو بن أب سفيان بن أسيد بن جارية الفقفى أخبره أن كيا قال لأبي هريرة: E‏ 
وقال في آخره: وأوحى الله تعالى إلى إسحاق: إني أعطيتك دعوة ا . قال 
إسحاق : اللّهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك 
ا ا 


(1) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق 
بالسماع» وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في (التفسير والمصنف رقم )۲٠۸٠٦٤‏ وسنده صحيح وما ذكره كعب الأحبار هو من 
الإإسرائيليات . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والخبر أيضاً من الإسرائيليات . 


سا ار (44 ۱1۳) 
حدثنا عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى کرای ن ان دی اف ا وبين ان يجيب شفاعتي 
فاخترت شفاعتي» ورجوت أن تكون أعمّ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت 
فيها دعوتي › إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: a‏ 
أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللّْهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له 
وادخلة الخ هذا حديث غريب منكر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى 
أن يكون في الحديث زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره» والله 
أعلم . فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرّفوه بإسحاق حسداً 
منهم كما تقدم وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا 
إسحاق فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى: يته أن باعي 9© فَذ صف اشا أي: قد حصل المقصود من رؤياك 
واضجاعك ولدك للذبح. 

a E GS as 
. نحاس» ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك : مذ صََفَتَ اا4‎ 

وقوله تعالى: إا كلك زى ألْثُخْينك# أي: هكذا نصرف 4 أطاعنا المكاره 
والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً ر تعالی : ومن بق آله عل له ,ا 

وق ین یٹ لا تیب ون بول على لے ھور سب لن آله بم مرو د جَعَل آله 

ل مى مدد 4€ [الطلاق]. 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل خلافاً لطائفة من المعتزلةء والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنما كان المقصود کک 
إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى: إت هدا هو الكو 
EA‏ أي: الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذج ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله 
تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى: رهيم آلى رف 9©€) [النجم]. 

وقولة بعال 4 بذع عير قال سفيان الثوري: عن جابر الجعفي» عن أبي 
الطفيل» عن علي ويب #وقديتة a‏ 463 قال بكبش: أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة 
قال أبو الطفيل : وجدوه مربوطاً e‏ 


وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا 


(1) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد ب بن آسلم . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريتق أسباط عن السدي مطولاً والخبر من الإسرائيليات. 
() أي: شجرة على جبل اسمه: ثبير» وهو من جبال مكة. 

. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي‎ )٤( 


۱۱ ۹4( ا انار‎ e 
قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار» حدثنا داود العطار» عن ابن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي 
ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكش 
الذي قربه ابن آدم فتقبل منه» فکان مخزوناً حتى فدي به إسحاق"» وروي أيضاً عن سعيد بن جبير 
أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى فُدي به إسحاق» وروي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه 
قال : ا و أحمر . 

وعن الحسن البصري آنه قال: كان اسم كبش إبراهيم : جرير" . 

وقال ابن جریج: قال عَبید بن عمیر: ذبحه بالمقام. 

وقال مجاهد: دن نمم دد ال : 

وقال هشيم : عن سيار» عن عكرمة» عن ابن عباس وا: كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن 
شر هه امن بات مل E‏ 
فإن الله تعالى قال في کتابه: #وقديتة بنج عظير ©4 . 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فُدي بک ۵. 

وقال الثوري: عن رجل» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وديك بذج عَير 
4€ قال: وعل . 

وقال محمد بن إسحاق: عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل ## 
إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير”"'. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثني منصور» عن خاله مسافع» عن صفية بنت شيبة› 
قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله ية إلى عشمان بن 
طلحة وله » وقالت مرة: أنها سألت عثمان لم دعاك النبي يية؟ قال: قال لي رسول الله 5 «إني 
كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهماء فإنه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي» قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق 
البيت فاحترقا" “. وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فإن قريشاً توارثوا 
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(۱) سنده حسن» والخبر من الإإسرائيليات . )۲( سنده حسن» والخبر من الإإسرائيليات . 


(۳) الخبر من الإسرائيليات . )٤(‏ أي: صوف. 


() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

() عزاه السيوطي إلى ابن بي حاتم» وهو قول غريب . 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن عُبيد بن عمير» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد لكنه 
SN els‏ 

(۸) آخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده جيد. )٩(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري . 

. أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق يصرح بالسماع‎ )٠( 

(۱۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٦/۲۷‏ ح۳۷٦٦۱)‏ وصحح سنده محققوه. 


۱1۳ ›4٩( ساااز‎ e 


قرني الكبش الذي فُدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله اة . 
فصل في ذکر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ 

ذكر من قال: هو إسحاق عليه الصلاة والسلام: 

قال حمزة الزيات : عن أبي ميسرة اه قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في 
وجهه: ترغب أن تأكل معي وأنا واله: يوسف بن يعقوب نبي الله» ابن إسحاق ذبيح الله» ابن 
راکو ال 98 

وقال الثوري» عن آي سنان» عن ابن ا الهذيل أن يوسف هل قال للملك: كذلك 
أيضا"» وقال سفيان الثوري : عن زید بن آسلم؛ > عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه قال : 
قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب يقولون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم م قالوا ذلك؟ 
قال: «إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه» وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير 
ذلك أجود» وإن یعقوب کلما زدته بلاء زادنی حسن ظن» . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن ار قال: افتخر رجل عند ابن مسعود طبه 
فقال: أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله بن مسعود لي ذاك يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله“ . وهذا صحيح عن ابن مسعود وء وكذا 
روى عكرمة عن ابن عباس و أنه إسحاق”» وعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل 
ذلك» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن 
أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم ب اني برزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي 
والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير» وتقدم روايته عن كعب الأحبار 
أنه إسحاق»› وهکذا روی ابن إسحاق› عن د اف ن ابی جکر عن الزهري» عن أبى سفيان 
ابن العلاء بن حارثة» عن أبي هريرة طله» عن كعب الأحبار أنه قال: هو إسحاق. ٠‏ 

وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل 
يحدث عمر وله عن كتبه قديماًء فربما استمع له عمر و فترخص الناس في استماع ما عنده 
ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق» عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس ون ومن التابعين 
عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة ومقاتل والزهري و قال: وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس" . 

وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح سنده. 


(۱) سنده مرسل وهو من الإسرائیلیات . (۲) سنده مرسل وهو من الإسرائیلیات . 

(۳) سنده مرسل وهو من الإسرائیلیات. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم من طريق سُنيد عن حجاج بن محمد عن شعبة به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
سنيد لم يكن بذاك (المستدرك .)٠٥٥۹/۲‏ 

(۵) أخرجه الحاكم من طريق عكرمة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۸۸/۲‏ 

.٤٦/۷ معالم التنزيل‎ )١( 


سا ار (44 1 س 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن 
زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب ضيي» عن 
النبي بيه في حديث ذكره قال: هو إسحاق”“. ففي إسناده ضعيفان وهما: الحسن بن دينار 
البصري متروك» وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
a O‏ > ثم قال: قد 
رواه مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأحنف»› عن العباس د وه وهذا أُشبه وأصح . 


ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به: 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس وي أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن جبير 
وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد» عن ابن عباس ويا هو: إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ##› وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود" . 

وقال إسرائيل: عن ثور» عن مجاهد» عن ابن عمر و قال: الذبيح إسماعيل . 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد هو إسماعيل ت وكذا قال يوسف بن مهران. 

وقال الشعبي: هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. 

فال حابن إبحاف عن العسن بن دنار رفوو ين دة ن الجن البضرى أنه كان 
لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل للا" . 

قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي آمر الله تعالى إبراهيم 
بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى: ىكيه ينق بيا مَنَ للحي (©) ويقول اله 
تعالی : «فشرتها باحق ومن وراو إسحىَ عفرب [هود: ]۷١‏ و بابن وابن ابن فلم یکن ليأمره 
بذبح إسحاق وله فيه الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل" . 

قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً. 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن الحسن بن دينار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۲) سنده کسابقه. 

(۴) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح» وأخرجه مسلم من طریق ابن وهب به مختصراً على ذکر 
الشفاعة (الصحيح› اللإيمان» باب اختباء النبي ية دعوة الشفاعة لاأمته ح۳۷( . 

)€3 سنده صحیح . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن ابن أبي نجيح به. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق وسنده ضعيف لأن الحسن بن دينار متروك (لسان الميزان )۲٠۳۴/۲‏ 
وعمرو بن عبید فيه مقال . 

(۷) أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك )٥٥١/١‏ وسنده حسن وقد 
صرح ابن إسحاق بالسماع. 


)۱1۳ ›۹4٩( سى ا تاقار‎ e 


وقال ابن إسحاق: عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي أنه 
حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وي وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن 
هذا لشيء ما كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت» ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان 
يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز طبه عن ذلك 
قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: ای ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب 
على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر بهء 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق أباهم والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان 
E A r Ak‏ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو 
إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب الزهد. 

وقال ابن أبي حاتم : وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح ون 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل. 

وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن 
البصري ومجاهد والربيع بن نس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس» 
وحکاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلا" . 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي» حدثنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» عن أبيه» حدثني عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: كنا 
عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال: على الخبير سقطتم: كنا 
عند رسول الله ية فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين 
فضحك رسول الله ييه فقيل له: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر 
بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله» 
فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل» ففداه بمائة من الاإبل والثاني إسماعيل. وهذا 
حديت غريب جداً وقد روا الأموي فن مغازيه: حدا بع أصحاينا آخبرنا إسماعيل بن عييد بن 
أبي كريمة» حدثنا عمرو بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد 
عتبة بن أبي سفيان» حدئنا عبد الله بن سعید» اا ان حضرنا مجلس معاوية له 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) معالم التنزيل .٤۷/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فقد أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن عبيد به وسكت عنه 
وقال الذھبی : إسناده واو (المستدرك (o04 /Y‏ وضعقه السيوطى فی الدر المنثور. 


)۱1۳ ›44( سى الاارع‎ e 


فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره"» كذا كتبته من نسخة [مغلوطة] > وإنما عول ابن جرير 
في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : وش َه بمّْرٍ علي €6 فجعل هذه البشارة 
هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى: #ويكروة بعكم کم یر [الذاريات: ۲۸] وأجاب عن البشارة 
بیعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي؛ أف ا ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقوت ,ايشا فال وآما القزئان اللذان كاتا مغلقين بالكعبة فمن الجاقر أنهما تقلا من يلاد 
الشام. قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جداً والذي استدل به محمد بن كعب 
القرظي على أنه إسماعيل أثبت کک وأقوی واله أعلم . 

وقوله تعالى : وريه رشق يَيّا مَنَ لمحي €6 لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل 
عطف بذكر البشارة بأخيه ا وقد E‏ هود ا 

وقوله تعالی : ًا حال مقدرة؛ آي سيصير منه نبي صالح . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس و الذبيح إسحاق قال: وقوله تعالى: وة نحق بيا به لحه 69) قال بسر 
بنبوته قال» وقوله تعالی: ووا م من یمیا لَه هرون ی 43 ا قال: کان هارون أکبر 
من موسی ولکن أراد وهب له نبو و 

وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت داود يحدث» عن عكرمةء 
عن ابن عباس ويا في هذه الاية: 5 شق بام اسل © قال: إنما بشر به تيا 
حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة CE‏ 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا ا حدثنا ابو نعیم» حدثنا سفيان الثوري» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وة نحق بيا م لصحي ([©6) قال: بشر به حين ولد وحين 
5 

وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة في قوله تعالى : ورت انح ییا به صلی ©4 
قال: بعد ما کان أمره لما جاد لله تعالى بنفسه. وقال الله : ورگا عَكَدِ وَل إت . 

وقوله: ركا عه وَل إشحق ون ذُرَيّنَهسًا یی الم لقيو بث 4)69 كقوله تعالى: 
a‏ يا گت مک وع او من تملك وم سْميمهُم م سهم نَا عَذَابُ 


2 @4 [هود]. 


(1) سنده ضعيف لإبهام شيخ الأموي. 

(۲) كذا في نسخة (مح) وفي (حم) بلفظ : «كذا» ولم تذكر هذه الكلمة في الأصل. 

(۳) في الآية ۷١‏ من سورة هود» وفي الآية ٠۳‏ من سورة الحجر. 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. () أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

() سنده حسن. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 


اا )1۳۲114( 


UCUDCODUOOGODHDDODOOODDGGOODNON0GUGOOCGDOOOAGONOODOODOGONDOODNGOOOOICDODAQNCLOODOONODLOOOGCTDGDDD 


حط رتد مَس ع مو وروت €9 ويها وََوْمَهسّا م الْكَرب امير © ورك 
فاا أ هم اللي اسنا الب الْسَبَينَ e‏ اص ا 9 @ رت مهسا ف 


لکت © ۴ موی ونروت ©6 إا کدلك زی المحسنب © انما من عبار 
زیت @4. 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قوم فرعون 
وقومه وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم 
في أخس الأشياء» ثم بعد هذا كله E‏ عليهم» وأقرً أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما کانوا جمعوه طول حیاتهم› ثم أنزل الله على موسی الكتاب العظيم الواضح الجلي 
المستبين وهو التوراة کما قال تعالی : 5 اتا موس سی وهلرونً هرقن وضاء 4 ٠‏ ۸[ 
وقال ههنا: #واسهًا الكت سين () وهديتهما لَص الَف @4 آي فی الأقوال 
والأفعال وتر اهما ف الآخرت ©4 ا اا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناً ثم 
فسره بقوله تعالی: سکم عل ونی وروت © إا کدلك زى سنت © ما من عکارا 
زیی @4. 


ڏ قال لويد آل قور @ اسي بعک ودروت أَحسَنَّ 
€ © مكدو e‏ @ إل عباد آله المْخْلصِيَ 


باس © إا كلك زی اليب 9© إو ِن عبار 


قال قتادة ومحمد بن إسحاق: يقال: إلياس هو: اتوش ٠‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عبيدة بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود طبه قال: إلياس: هو إدريس” . وكذا قال الضحاك. 

وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن تسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله 
تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل لاء وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل" فدعاهم إلى الله 
تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه» وکان قد آمن به ملکهم ثم ارت واستمروا على ضلالتهم ولم 
يؤمن به منهم أحد» فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين»ء ثم سألوه أن يكشف ذلك 
عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث» فاستمروا 
على أخبث ما كانوا عليه من الكفر فسأل الله أن يقبضه إليه» وكان قد نشا على يديه اليسع بن 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) سنده حسن وأخرجه عبد بن حميد في تفسير عن أبي نعيم به (ينظر: تغليق التعليق )۲۹٤ /٤‏ وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري .(TVT/‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف» وفيه عنعنة ابن إسحاق . 


اا اناز )1۳( (ITY‏ 


GOPDODDNNOOGAC2CODODODOONGCGLAN0OOAGTGOGOOO0OIGODDNDDOOCGGCLONONGAO0GODODODNOANDODOOONNNOOAIDOOOOOD 


أخطوب عليهما الصلاة والسلامء فام إلیاسش أن يذهب إلى مان كا وكذا ففهغا جات" 
فلیرکبه ولا یهبه فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش» وكان يطير مع 
الملائكة ملكا إنسياً سماوياً أرضياً" . هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم 
لذ قال لقویدے الا َون ®4 آي ألا تخافون اله في عبادتكم غیره آندعون بعلا ودروت 
ّصن لتقي €3) قال ابن عباس و ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلا يعني : e‏ 
قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن ٠“‏ وفي رواية عن قتادة قال: وهي لغة أزد شنوءة. 
وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: بعل . 
وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: عن أبيه» هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 


ل ا و 


وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه" . 


وقوله تعالى : اندع بّ)؟ أي: أتعبدون صنماً ودروت لسن للقي 9© اله ر ورب 
مایم الأرت ®4 آي : : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» قال الله ا ى 
اتم مرون o‏ @{ أي: للعذاب يوم الحساب إلا عِبَاد أله أَلْمْحْلَصِيكَ 3©)) أي: الموحدين 
r‏ استثناء منقطع من مثبت . 

وقوله تعالی : ورا عه فى الكخرىَ ©4 أي : ناء جمیلاً ملم ع إل ي €6 كما يقال 
في إسماعيل : إسماعين وهي لخة بني أسد» وأنشد بعض بني تميم في ضبٌ صاده: 

يقول رب السوق لماجينا هذا ورب البيت E E‏ 


ويقال ميكال وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين» وهو 
موضع واحد وکل هذا سائغ وقراً آخرون «(سلام على إدراسين» وهي قراءة ابن مسعود اء 


(1) كذا في الأصل» وفي تفسير الطبري بلفظ: «فماذا جاءك من شيء». 

(۲) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن إسحاق» وليس فيه عن وهب بن منبه. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (ينظر تغليق التعليق ٤/٤۲۹)ء‏ والطبري بإسنادين يقوي أحدهما 
الآخر» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طریق ابن آٻي نجيح عنهء وقول 
عكرمة أخرجه الطبري من طريق عمارة عنه» ولم أعرف من هو عمارة» وقول قتادة سيأتي في الرواية 
التالية» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)€( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحیح . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(۷) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

(۸) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: صحف إلى: «أنس بينا . 

)٩(‏ استشهد به الفراء (معاني القرآن ۲/ .)۳۹١‏ والطبري دون نسبة. 

(۱۰) ذکرها الطبري عن ابن مسعود من غير سند» وهي قراءة شاذة. 


)۱٤۸  1۳۳( سا ازغ‎ 


IITIIDIIRDINTNDTFEDPEDNLFEEEEEEEEEEILERTTPEEEEEEEFRREEEEEEEEEEEEELEEFPFREEFEEEPFEEFEDEEEE 


وقراً آخرون «سلام على آل ا : آل محمد کل وقوله تعالی : i‏ کدلك زی 
NO EO‏ 


ي2 


ھھ جر ا ن سی © إو ته أك يت 9© إلا عرد فى العييت 9 نم دس 


الد لحري @ < کو لبم سبحت 0 وبال أ aE‏ © . 


یخبر تعالی عن عبده ورسوله لوط ## آنه بعثه إلى قومه فذکبوه فنجاه الله تعالى من بين 
أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات وجل جام من الال e ٠ Sl GE‏ 


علوت 4)63 أي: أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافري e‏ 


حط وون بوس لین المسلنَ © د ابن إل لمك المشحون € َعَم فَكان يِن ألمْذْحَِيَ 2© 
رصت رو م رور ® < a‏ ا ا 1 چ 23l‏ 

فالنقمه الوت وهو مل سے اتی © ا د لد ت ت © ي 
تله بالعري وهو ق ) @ وسا عه @ وارسلتۂ إل اة آَل أو دوت 


@ ت وم متعم إل ®{ 


0 "“» وفي الصحيحين عن 
رسول الله لله له أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول: انا رھ وی ب کی و ا 
وفي رواية إلى أبيه. 

وقوله تعالى: «إ أب إلى لَك المشْحونٍ € قال ابن عباس: هو الموقر؛ أي: المملوء 
بالأمتعة 0 

اهم أي: قارع لكان يِنَ مك4 أي: المغلوبين» وذلك أن السفينة تلعبت بها 
الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر 
لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم 
يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأآمر الله تعالى 
حوتاً من البحر الأخضر أن يش البحار وأن يلتقم يونس #4 فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له 
عظماء فجاء ذلك الحوت وألقى يونس نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار 
کلھا. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجلیه وأطرافه فإذا 
هو حي فقام فصلى في بطن الحوت»› وكان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجداً في 
موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت فقيل: ثلائثة أيام 


ort 
\ 
١ 
^ 


بفطينِ 


(1) وهي قراءة متواترة. (۲) آیة ۸۷ - ۸۸. 
(۳) صحیح البخاري» الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولك يوش لَمِنَ الْمَسَلِنَ )€ [الصافات] (ح۶٣۳۹٣)‏ 


وصحیح مسلم» الفضائل› باب في ذکر يونس ته (ح۲۳۷۷). 
)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


سا ازغ (1۳۹ ۱٤۸‏ ) 


قاله قتادة . 

O N O 

وقيل: أربعين يوماً قاله أبو الك 

وقال مجاهد عن الشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشية» والله تعالى أعلم بمقدار ذلك» وفي شعر 
أمية بن ابي الصلت: 

a O SSO 

وقوله: فلو آَم ان من السَبَحين لبت ف بطنبِء إک بور عون €6 قيل a‏ 
له من العمل في الرخاء قاله aT‏ العالية ووهب بن منبه وقتادت( وغیر واحد» 
واختاره ابن جرير» وقد ورد فى الحديث الذى سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن 
صح الخبر» وفي E‏ الله في الرخاء يعرفك في الشدة»". 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة: فو 
َم ك يِن ألْسَبَحين ©®6) يعني : المصلين"» وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك 


قال كان من المسبحين في جوف أبويه؛ وقیل : المراد #فلول انم كان من الان 
9 مو قوله: ایی SS‏ @ 


سے د 


اا لو ي ال EG‏ شى الْموْمِيَ ®@) [الأنياء]ء قاله سعيد بن جبير وغیره" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو صخر 
أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك وله ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى 
رسول الله ئة : «إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت فقال : الهم لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحفُ 
بالعرش» قالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة» فقال الله 
تعالى: آما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي 


(1) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(9) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ٠۸۷‏ ۰۸۸ وأخرجه البستي بسند حسن من طريق السدي عن أبي 
مالك. 

.)۲۲۸/١ استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ قول الضحاك بن قيس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /١١‏ ١۳۷)ء‏ والطبري كلاهما من طريق جعفر عن 
ميمون بن مهران عنه» وجعفر لم يتبين لي من هو» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن نس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن آي عروبة عنه. 

0( خر جه الإمام أحمد بلفظه وأطول (المسند «(A ۱۹/٩‏ وصحح سنده محققوه. وهو حسن الإسناد. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والبُستي والطبري بسند حسن من طريق أبي رزين عنه» وقول سعيد بن 
جبير» أخرجه الطبري من طريق أبي الهيشم عنه ويشهد له سابقه ولاحقه» وقول السدي» أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن» أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران القطان عنه. 

(۸) ينظر تفسير سورة الأنبياء آية ۸۷» ۸۸. 


سى ااا (11۹ ۰ 4۸ ۱) 


لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا: يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء 
فتنجيه في البلاء» قال: بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء»"" ورواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهب به» زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حُميد بن زياد: فأخبرني ابن فُسَيط وأنا أحدثه هذا 
الحديث أنه سمع أبا هريرة طب يقول: طرح بالعراء ٠‏ الله عليه اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة 
اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة وليه : وهياً E‏ 
شائش الأرض» Eg‏ "“ وقال أمية بن 
Ny‏ 
O a E‏ 
وقد تقدم حديث أبي هريرة طهه مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء» ولهذا قال تعالى: 
يد4 أي: ألقيناه «بالْمَ4 قال ابن عباس ي وغيره: وهو الأرض التي ليس بها نبت ولا 
بناء“. قيل: على جانب دجلة" وقيل: بأرض اليمن فال أعلم لهو سَقَيمّ أي: ضعيف 
البدن. 
قال ابن مسعود ط4 : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش 
وقال السدي: كهيئة الصبي“ حين يولد وهو المنفوس» وقاله ابن عباس وابن زيد يفا . 
اتتا عه سَجَرةً ين قطي ©©6) قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 


جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء 
الخراساني وغير واحد قالوا كلهم: اليقطين هو اقرع" . 

وقال هشيم» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: وكل شجرة لا ساق لها فهي من 
الق وفي رواية عنه کل شجر رة لك من اها فيي ن القطين ": 


(1) تقدم تخريجه في تفسير الأنبياء آية ۸۷» ۸۸. 

(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «ثبت 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن أبي صخر به» وأخرجه عبد الرزاق عن أبي صخر به» وسنده حسن . 

)٤(‏ تقدم في سورة الأنبياء آية ۸۷ ۸۸. ولكن بدون ذكر الشعر وبلفظ آخر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «القيناه بالساحل»» وأما اللفظ 
المذكور أعلاه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

(۷) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن إسحاق معنعناء وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

١ )‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» I‏ 
قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۱) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي يوب عن سعيد بن جبير. 


ااا (1۳ 4۸ 


وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب 
وجودة تغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً . 

وقد ثبت أن رسول الله NG at‏ 

وقوله تعالی: #ورسلتۂ إک اة الي أو زوت 6€3) روى شهر بن حوشب» عن ابن 


عباس وا انه قال : إنما کانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعد ما نېذه الحوت» رواه ابن 
(Y)‏ 


7 


جرير»› حدثنی الحارث» حدثا بو هلال عن شهر به 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت“ 

(قلت): ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وحكى البغوي: أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة لف أو يزيدون 
وقوله تعالی : ار EERE,‏ بل یزیدون وکانوا مائة وثلائين 
ألا وغه ماف أل رض وتن الفا وه ماه ال وة وار الا وات أعلم. 


3 


وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفاً" . 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جریر: ی ا چ ری حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
رهزا يحدث عمن سمع أبا العالية يقول: حاتي آي بن کب ظا آنه سال رسول ال ل عن 
قوله تعالى: #ورسلتة إل مات آلب أو دوت €3) قال: يزيدون عشرين ألفاً" . ورواه 
الترمذي» عن علي بن حجرء عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل»ء عن أبي العالية» عن 
ا بن کعب به وقال غریب e‏ . ورواه ابن ابي حاتم من حدیث زهیر ا 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك معناه: إلى المائة 
الألف أو كانوا يزيدون عندكم» يقول كذلك كانوا عندکم ٠"‏ . ولا اك ا ر فعا ا 
لک ا وا تعالی: م ست ویم من بن لك د هی ارق أ سد وة [البقرة: ٤۷]ء‏ 
وقوله تعالی : ل ون مم شون الاس كني آله أو اس شي َا 4 [النساء: ۷۷]» وقوله تعالى : 


(۱)( أخرجه ري من حدیث انس بن مالك ا (الصحيح› الأطعمة› باب من ناول» أو قدم إلى صاحبه» 
على المائدة ة شیئاً ح٩۳٤ .)٥‏ 

)۲( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده فيه شهر بن حوشب فيه مقال. 

)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

() معالم التنزيل ۲۳/٤‏ ط. المعرفة. 

() أخرجه الطبري من طريق الحكم بن عبد الله الأزور عن ابن عباس» ولم أقف على ترجمة الحكم. 

) عزاه السيوطي TT‏ ا حاتم. (۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۹) اخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي العالية. 

. السنن»› التفسير» باب ومن سورة الصافات (ح ۳۲۲۹( وسنده ضعیف کسابقه‎ )١( 

(۱۱) سنده ضعیف کسابقه. (5) ذكره الطبري بلفظه. 


E e n 2‏ 
لفان قاب وسين أو أذ €3 [النجم]ء المراد ليس أنقص من ذلك بل ازید فوك الي 
اموا أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس ## جميعهم قتعم متعم إل جين أي : 
إلى وقت آجالهم كقوله: 8 1 O IESE PS‏ قوم پوش لما ءامنوا كشفتا عم 
عَذَابَ الي فى الح لديا ومسغت إل جين €6 [يونس]. 


تفنو أك السات ولمم السرت @ آم قتا آل 


شت ولد آله و کی @ اطق 1 


TT‏ ا 
أي: من الذكور؛ أي: يودون لأنفسهم الجيد #وإدا بير أعدهُم بالا ظل وجھم سوا وخر کک 
@) [النحل] أي: يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنينء يقول تعالى فكيف نسبوا إلى اش 
اا ای ا ولهذا قال تعالى : «اتفتور) آي : سلهم على سبیل 
الإنكار عليهم اليك بك السات ولمم ارت کقوله: الک ادر و الأ ©@ بك إا فة 
ضبرئ )4 [النجم] . 

وقوله: ام قتا اليك إا وهم هدرت ©4 أي: کیف حکموا على الملائكة أذ 
إناث وما شاهدوا ا و لوجعلا المكيكة ري هم عبد الکن إا هدوا لقم 
سکب شھدد نه چم وسلو ®4 [الزخرف] أ الوك عن ذلك يوم القيامة. 

وقوله: ألا ّم من إفكهم) أي: من كذبهم # لبقولويت © كلد لَه أي: صدر منه الولد 
لوتیم لک فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولاً 
جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس» وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون الله 
E hS‏ 

ثم قال تعالى منكراً عليهم: #أصطفى ألبتاتِ عل ١‏ سين €3 أي : أي د e‏ 

يختار البنات دون البنين كقوله: «أفاصف ريم ا TY‏ ليك إا ل 5 ل عَظيتا 
5 [الإسراء] ولھذا قال: تا لک کیت َك )€ أي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون 

اف اد َك @ اَم کر سلطن ست 0 © أي : حجة على ما تقولونه» لاا یتیگ إن کم صرق 
0 أي: هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه 
اتخذ ما تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية. 

وقوله تعالى : ياو يم و َة مَس قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله 
تعالى» فقال أبو بكر ليه فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن" وكذا قال قتادة وابن 


RE E NE E (۱)‏ وأما قول أبي بكر وه 


سا ى اارع (1151› 7۰) 
و قال تبارك وتعالى: وقد عَمَتِ َ4 أي: الذين نسبوا إليهم ذلك #إم 
مسرو أي: إن الذين قالوا: ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك 
وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس وا في قوله تعالى: (وكملو َم َة َة َس قال: زعم 
أ و ی ر ا غ ی کو کا ی کر 

وقوله : «سبَحَلنَ لَه عَمّا يَصِموةَ €6 آي : تعالی وتقدس وتنزه عن أن یکون له ولد وعما يصفه 
به الظالمون الملحدون علواً كبيراً. 

قوله تعالى : إلا باد ألم اَمِب )€ استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير 
قوله تعالى : عَمًا يَصِوك) عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون 
للحق المنزل على كل نبي مرسل» وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: إن 
رد4 د عباد أل ألْمضَْصِينَ ()) وفي هذا الذي قاله نظر. 


ھے یگ ی ئ @ oO ٤‏ هو صَال لیے 9© ا ب إلا م مام 
ع منم €3 ن O‏ 0 موی © لو أن عدا وکا من اوليك 
CETTE‏ 
E‏ للمشركين: لَك وي مدو © ١‏ اثر عك ب © © إل من هو صَال 
:إ 

لى 4€ أي a‏ 


۶ ەرو ر ر 2 4 2 ر ٍ رغ 4 
منک ممن فر لار (کن کرب ل م ي وهم ڪين لا ڪرو ها وهم ان لا يسبمون ييا وليک 
کالار بل هھ هم اَل ولک هم العَفلور لوت + [الأعراف : ۹4 فهذا الضرب من الناس الذي ينقاد 


ليق ا والکفر والضلالة كما قال تبارك وتعالی: نک فى تول مخف (@) بوك عله م 
©4 [الذاريات] أي: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 
ثم قال تبارك وتعالی منزهاً للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم 
بنات الله : رما ا إلا لم م مام َعم )€ أي: له موضع مخصوص في السموات ومقامات 
العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه. 
وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد» عن 
أبيه وكان بايع يوم الفتح أن رسول الله يي قال يوماً لجلسائه: «أظّت السماء وحق لها أن تئط 
ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجده ثم قرا ئ ريا تا إلا له م مام َعَم €9 ن 
ن الصا 9 وا لسن السو ©“ . 
(1) قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عمرو بن سعيد الأبح وهو ضعيف» ويتقوى بسابقه ولاحقه» 
فقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(۳) اسنده الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المدثر آية رقم ۳١‏ من رواية المروزي» وهي في كتاب (تعظيم قدر 
الصلاة رقم ٥۵‏ ) وسنده ضعیف جداً لأن محمد بن خالد وهو الدمشقي کذبه بو حاتم الرازي (ينظر لسان = 


(\V* ۱٦۱( ا اا‎ 
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وقال الضحاك في تفسيره وما يا إلا تم ممَامٌ سَعْمّ ™©)) قال: كان مسروق يروي عن 
عائشة وا نها قالت: قال شوك الله ب: «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم» فذلك قوله تعالی : رمَا َا إل لم مقام مَعلوم @ 4"`“ . 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسروق» عن ابن مسعود ولب قال: إن في 
ا SE LE E‏ إو 
عم 4)3 . وکذا قال سعید بن جبیر : 

4)©® قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جمیعاً حتی نزلت وا ا إلا ئم مام موم‎ u 
فتقدم الرجال وتأخر الشاد":‎ 

ون حن أن السا ©4 أف نقف صفوفاً في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: 
لعٍ صَنّا )€ [الصافات] . 

قال ابن جریچ , عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا ضفرن فى اللا خن 
نزل وتا ل لاود ©4 فصوا“ . 

وقال أبو نضرة: كان عمر وليه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا 
صفوفكم استووا قياماً يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول: وت لن َا 3©)) تأخر 
یا فلان تقدم یا فلان» ثم يتقدم فیکبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جریر“ 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة اه قال: قال رسول الله ية : «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً. . .» الحديعى"“ 

ى حن حن سحو ®4 ای زص طف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن 
عبيد له فقراء إليه خحاضعون لديه. 

وقال ابن عباس و لا يا إلا م مام علوم 4)9 الملائكة و لس ساف @) 
الملائكة # وا لن الحو ك الملائكة تسبح الله کل" . 

وقال قتادة: a‏ كَسَنُ لْسَيَحةَ ©6 يعني: المصلون يثبتون بمكانهم“ من العبادة كما قال 


= الميزان »)٠١١/١‏ وقد ورد بإسناد صحيح من غير ذكر الآية كما يلي . 

(۱) أخرجه المروزي من طريق عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك بن مزاحم به (تعظيم قدر الصلاة رقم 
۳) وکذا أخرجه آبو الشيخ (العظمة ۳/ )۹۸٤‏ وحسنه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح۹١٠٠)ء‏ 
ولكن الشواهد قراءة الاية . 

(۲) سنده صحيح وأورده الألباني من طريق مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق به وصححه. (المصدر 
السابق) وكذا أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري من طريق أبي الضحى به. 

(۳) سنده مرسل . )٤(‏ سنده مرسل. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة به وسنده منقطع لأن أبا نضرة وهو 
المنذر بن مالك لم يسمع من عمر طبه . 

0) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ٤۳‏ في آخر تفسيرها. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى برواية مجاهد فقد أخرجها الطبري 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


۱⁄۹ › 1۷1( س ا ىاار‎ e 
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elo 


اد ا وا س ب تة کر ا لا صقو بالقول وهم 


ر 


a 2 


ا ر 
اییہ شتات @ کم ا بے آرم که لین زی وشم من يیو شش 
E‏ إو ت ل من دونو فلك ريه ج کرد للت جى اليب @) [الأنياء] . 
وقوله جل وعلا: این کی لو © ل 4 عا و ی الأ @ کا ع ا الْمُخْاَصِينَ 
43 آي: قد کانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو کان عندهم من يذکرهم بأمر الله وما کان 
من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله کما قال تعالی: واضسمو يالله جهد اسيم كيت جاه 


و 2 رر e4‏ 


نذير لیکونن أهدى من دى الأ فنا جام ما رادم إل فوا 4O‏ [فاطر]» وقال تعالى: #أن 


کے رص 2ور 4 
خلنم ولا يشفعوت إلا 


9 ا > رصم 2رہ ا ي 0 ا ر 
رار إا ازل التب ى طايقتن ‏ ا عن وداستیم لیت 9© او کشا او اتا أي 
4 وہ سے ےر eR‏ وء ت y4 = pe‏ ب 

الک لکا آهدى مم فد جاءَڪم يته و من ريم وا و فن أظلم من كذبَ 


4 م 


ا ا ى ا سی اَي يصون م کاو ا سء الْعداب بنا اوا بصيو €9) [الأنعام]ء 
ولهذا قال تعالى ها هنا: #فكفروا بو ضوف يعمو €6 وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم 
بربهم ېك وتکذیبهم رسوله يه . 


ھط وقد سمت کیٹا لیاوا الین © إت کم لسر 


EN 74 ecer ع - وي بصوەم وء و‎ e 


عنهم حى جن ایم فسوف ورون ® دابا ستعجلون ) 
@ ل عنم حى جين € ور وى زوت ©4 . 


يقول تبارك وتعالى : #وقد سمت كمسا لاوا ألْمَسَلنَ €6 أي: تقدم في الكتاب الأول أن 
ا ا وأتباعهم في الدنا والآخرۃ کما قال تعالی: َب آله ابت آنا وس پک 
أله ى عر 4€ [المجادلة]» وقال: إا صر شتا وارب E A ٤‏ ي وم شم 
آلأشهلد (©6)€ [غافر]» ولهذا قال جل جلاله: #ولقد سبقت كما لیا امسر ©@ بم كم 
ألمَصوروةَ (6©3) أي : في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان e‏ على قومهم ممن كذبهم کک 
كيف آهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين ى جا هم اتيك 463 [أي: تكون لهم 
العاقبة. وقوله جل وعلا] : قول عَم ی حن ©4 ا أذاهم لك وانتظر إلى 
وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفرء ولهذا قال بعضهم : غيّى ذلك إلى يوم بدر 
وما بعدها أيضا في معناها . 

وقوله: ِم وى يره 463 أي: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد #ضوف بيرت ثم قال: عابتا 
علو €6 أي: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغخضب 
e‏ ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب 
والعقوبة. قال الله تعالى: إا رَد يماحم ماه صََاح ألْسَدَرَ €6€ أي: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاکهم ودمارهم . 


(۱( زيادة من (حم) و(مح). 


È 


س ا ل اارم (۰ 1۸ › ۱۸1) 
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وقال السدي : #دا َل بساح يعني: بدارهم فا صَبَاحٌ اندر ا فبئس ما 
يصبحون؛ أي: بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس وله قال: صبح رسول الله ية خيبر» فلما خرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخميس» فقال 
النبي ية «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . ورواه 
البخاري من حديث مالك» عن حميد» عن أنس وليه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن نس بن مالك» 
عن أبي طلحة طب قال: لما صبح رسول الله ية خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
وأرضهم» فلما رأوا النبي بيا نكصوا مدبرين» فقال نبي الله ية : «الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . لم يخرجوه من هذه الوجه وهو صحيح على شرط 
اله 

وقوله تعالی: ول عَنهَمَ حى جين 3© وَْرَ صرف صروت 4)63 تأكيد لما تقدم من الأمر 
بذلك . 


ھھے مکی کی ب ایک عا یوت 9© سکم عل المرسر 9 لتد و ب اتکی ©4 . 

ينزه تبارك وتعالی نفسه ویقدسها ویبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالی وتنزه 
وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك وتعالى : «سبَحَلَّ ريك رَبَ رد4 أي: ذي العزة 
التي لا ترام #عَنًا يصوت أي: عن قول هوؤلاء المعتدين المفترين سكم َل امرس ©@) 
أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته # والس ل ري 
العلیت ©4 أي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال» ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه 
من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى : 
سکن رك رب لمر عا شوت €9 وسم عل انمسر © سند ب رب متت ©4 . 

وقال سعد بن ابی عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله ية : «إذا سلمتم علي فسلموا على 
المرسلين فأنا رسول من المرسلين““. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه 
كذلك . 

وقد أسنده ابن آي حاتم یاه فقال: حدثا علي بن الحسين بن الجنيد» حدا أبو بكر الأعين 


)۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريقق أسباط عن السدي . 

1 .)۳۲۸/٤ المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد (النهاية‎ (Y) 

() أخرجه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به مطولا (الصلاةء باب ما يذكر في الفخذ 
ح١۳۷)»‏ وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به (الصحيح» الجهاد» باب غزوة خيبر 
ح۰ ۱۲/ .)۱۳٦٥‏ 

)€( آخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (الصحيح› المغازي› باب غزوة خیبر ح۱۹۷٤).‏ 

)0( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TA/f‏ وسنده صحیح . 
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ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: : حدثنا حسین بن محمد حدثنا شیبان»› عن قتادة» قال : 
و قال رسول الله ئة : «إذا سلمتم علي فسلموا على 
سعيد وه » عن رسول الله يه أنه كان إذا أراد أن يسلم قال: اسبحان ربك رب العرّة عما 
يصفون وسلام على المرسلين و و العالمين؛ ثم يسل" إسناده ضعيف . 
إسحاق» عن الشعبى قال: قال رسول الله لل : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سحن ريك رب لمرو عَمّا يصفوت لا وسم عل 
الْمرْسلنَ @ والسد له لله رب آلعلرت 4“ . وروي من وجه ار متتل موقوف على 
یی ٩‏ 
علي ا 
أبو إسحاق ا أخبرنى ا فنجویه» حدئنا ET‏ جعفر بن ا حدثنا اا بن 
سهلويه» حدثنا على بن محمد الطنافسى› حدثنا وکیع › عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي وه قال: من أحب أن يكتال 2 کک الأجر يوم کک 
كلامه في مجلسه a‏ ريك رب لمرو عَم عا يصفرت ( وسم عل م عل المرسلین ا لد ل رب 
الک لیت 4 . 
aT N E e‏ 
أبيه» عن رسول الله بل : آنه قال: قال ك سبلن ريك رب الرَو عَمّا ب 
@ وسم ع م عل ارتي © والسد یہ رب الْعَلییت 4)6 ثلاث مرات فقد اکتال بالجریب ارد 


کک 


من الأجر»" 

وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
اتوت الله وقد ادت اليا جه عل دة فل ها إن اء اله عالن 2 

آخر تفسير الصافات . والحمد لله وحده وصلوته وسلامه على محمد خير خلقه. 


. سنده صحیح‎ )۱١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى من طريق أبي هارون به (المسند ۲ ح۱۱۱۸( وسنده ضعیف جداً لن ابا هارون وهو 
عمارة بن جوين متروك كما في التقريب› وأخرجه البستي من طريق أبي هارون به. 

(۳) سنده ضعیف لإرسال الشعبي . €3 وهو ضعيف أيضاً كما يأتي . 

)٥(‏ 5 ر وي وفي الأصل باسم: : شریح . دون نسبة وفي (حم) صحف إلى : «الزنجي». 

0( أخرجه البغخوي بسنده ومتنه ۰ وسنده ضعبف جداً لأن الأصبغ بن نباته متروك كما فى التقريب . 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله الأنسي (المعجم الکبیر ۲۱۱/۰ ح٤١١٥)»‏ 
وسنده ضعيف جدا قال الهيثمي فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف جدا (مجمع الزوائد ۳/1( 
ابن کثیر .٥٩ - ٤۷/۷‏ 


)" ›1( سار‎ e e. 
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ھط ص لمران ذی اکر © بی الیب کقروا فی عرق شقا € کر اھا من لھم ین د 
ولات جين ماص ©4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى : لمان ذِى ٍَ4 أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في 
المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله تعالى: زى ٍَ4 تعالى: َد Î‏ کہ 
کا د د [الأنبياء: ]٠١‏ أي: تذكيركم وكذا قال قتادة" واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس وا وسعيد بن جبير وإسماعيل ‏ بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو 
صالح والسدي: زى ألرَّرٍ 4 ذي الشرف”؛ أي: ذي الشأن والمكانة» ولا منافاة بين القولين 
فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالی: لن کل إا دب اسل ق 
عاب ©4 [ص]. 

وقیل: قوله تعالی: ي دَلك ق امم اَهَل لار ©€) [ص]ء حكاهما ابن جرير [وهذا الثاني 
فيه بُعد کبیر وضعفه ابن جریر] . 

وقال قتادة: جوابه: بل الین قروا فى عرق شقا 469 واختاره ابن جریر ثم حکی ابن 
جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه #صض€ بمعنى صدق حت لمران ذى ألرَذَرٍ 4 وقيل : 
جوا ها تشه ساق التورة تكماليا وا آاعلم. 

وقوله تبارك وتعالی: بل الي كفروا أ فى عرق قاق 9 أي : إن في في هذا القرآن لذكراً لمن 
يتذكر وعبرة لمن يعتبر وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم e‏ استكبار عنه وحمية 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
مسعر عن أبي حصين» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي صالح» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي. 

() زيادة من (حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري بالإسناد الصحيح المتقدم بلفظ: اههنا وقع القسم.). 


o o SS 
#وشقاق€ أي: ومخالفة له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب‎ 
4ٍَ مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماءء فقال تعالى: کر هلكا ين كلهم من‎ 
وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك‎ E أي: من أمة مكذبة #فادوأ أي : حين ا العذاب‎ 
بمجد عنهم شيعاً کما قال تعالی: لما أحسوا باسنا إا هم ينها بكسي ©€€ [الأنبياء] أي: يهربون‎ 
للا رتوا وارجعوا لل م ا اَم فِیهِ فيه ومسکیکم کہ €6 [الأنياء].‎ 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن التميمي قال: سألت ابن عباس وا 
عن قول الله تبارك وتعالی: «فادوا لات جين ماص قال: لیس بحین نداء ولا نزو ولا فرار" 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ليس بحين مغاث” . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس نادوا النداء حين لا ينفعهم وأنشد: تذكر 
N CTE‏ 

وقال محمد بن كعب في قوله تعالی : #فتادوا وَلَاتَ حي ماص يقول نادوا بالتوحید حین تولت 
الدنيا عنهم» واستناصو للتوبة حين تولت الدنيا عنهه . 

وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء*“ 

وقال مجاهد: قادو وَلاتَ جين ماص ليس بحين EE‏ . وقد روي نحو هذا عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم #وَلاتَ جين ماص ولا نداء في غير خن النداء > وهه الكلنة 
وهي : لات» هي ل التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في ثم فيقولون: (ثمت) و(رب) 
فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف عليهاء ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن 
جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره: 
وليس الحين حين مناص» ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 

ت ي اق ار وا ا 

ومنهم من جوز الجر بها وأنشد: 

E E E 


(1) أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() سنده حسن» ونسبه السيوطي إلى ابن بي حاتم عن عكرمة به. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب بنحوه. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : اليس بحين فرارا»ء وأخرجه البستي 
من طرق ابن جرج عن مجاهد کاملاً لکن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة» وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
عن سعيد بن جبير والحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۸) سنده صحر 

(۹)و(۱۰) استشهد بها الطبري . 


8 س ا 
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وأنشد بعضهم أيضاً: 
ولات س اع ةة E‏ 
بخفض الساعة وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر» والبوص: التقدم» ولهذا قال تبارك 
وتعالى : ولات جين ماص أي: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


HA‏ وع عا أن جم د ت وقَالًّ الکفرونً هلدا سح داگ @ أحعلّ ٤ Y1‏ و ل 
4 2 ا مم ن انش وای ع الیگ ب مدا تى يرد © E‏ 
SITET‏ ليکر ن نينا بل مم TEE‏ 


اہ acd el‏ چم چە ۸ 2 0 ا E e‏ 
عاب ( أ عند او رة ريك العزيز الوهاب أ هر ملك الوت لاض u‏ رفوا 
ىالاب © ند ما تللكت مهوم يى الراب ©4 . 


رل لی خر و لرن کی بی من ت سول 8 یا لیا ا ا 
تعالی: اک لتاس عَجَبا ان ارا إل مَل منم أن نر الاس َير الت اموا ن هر َم دَق 
عند ريم ال الک إن هدا لس مو 469 [بونس] هنا : u‏ ن جم مد ت 
ای بشر مثلهم وقال الكافرون: #هلدًا سح كدَاب © أجل اة إِلَهّ ودا آي : أزعم أن 
المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ا ا وتعجبوا من ترك الشرك بال 
فإنهم کانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول ية إلى خلع 
ذلك من قلوبهم وإفراة الإله بالوخداتية أخظموا ذلك وتعجيوا وقالوا: أجل اة الها ويا ب 
هدا َء حاب 9 اطق الملا ن وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين «أمَسأ4 
آي : اسا على دینکم # اضرا ع E‏ ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله تعالى: لل هدا سىء يراد قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد يلل من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه. 

ذکر سبب نزول هذه الآيات الكريمات . 

قال السدي: إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم: أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكفٌ عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي 
يعبده» فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون: تركوه حتى 
إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلا منهم يقال له: المطلب فاستأذن لهم علي أبي طالب» فقال: 
هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم» فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكفٌ عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: 
فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله ييه قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك 
وسراتهم وقد سألوك أن تكفٌ عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال بي: «يا عم فلا أدعوهم إلى 
ما هو خير لهم قال : وإلام تدعوهم؟ قال ل : «أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب 


(1( استشهد بها الطبري . )۲( ذکره الطبري بنحوه . 


© سی ا‎ 
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ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل لعنه الله من ب بين القوم: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشراً 
أمثالها قال بية: «تقولون: لا إله إلا الله“ فنفروا وقالوا: سلنا غيرها قال ئة : الو جئتموني 
r‏ الا وا اك 
وإلهك الذي أمرك بهذا #واظلق اللا م مم أن مشو ويروا مل E‏ لی هدا شىء يراد €6 ورواه 
ابن ابي حاتم وان جریر وزاد: فلما کک دعا رسول الله ية عمّه إلى قوله: لا إله إلا اش 
فأبى وقال: بل على دين الأشياخ ونزلت إنك لا رى من ابت [القصص: E‏ 

قال ابو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وکیع قالا: حدثنا أبو اا حدثنا الأعمش› 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط 
من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي بيه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: 
فخشی آأبو جهل - لعنه الله - إن جلس إلى جنب أبی طالب أن یکون أرق له عليه» فوثب فجلس 
فى ذلك المجلين رل جد زرل ال نجلا قرب سه قحل غد الاب فقال ل أب 
طالب: أي: ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشة تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: 
وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله ي فقال: ا عم ا أريدهم على كلمة واحدة 
تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم: 
واحدة نعم وأبيك عشراً فقالوا ا هي؟ وقال ابو طالب: وأي كلمة هي يا ابن خي؟ 
«لا إله إلا الله“ فقاموا: فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجل اة للها ونا إل هنا َء 
مب @4 قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: بل لما وف عاب لفظ أبي كريب 
وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة» 
عن الأعمش» عن عبّاد غير منسوب به نحوه» ورواه الترمذي والنسائي وابن ¿ ابي حاتم وابن جرير 
أيضاً كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحيى بن عمارة الكوفي» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا . . فذكر نحوه. وقال الترمذي : ا 

وقولهم: لما يتا دا ى اليا َة آي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد في الملة الآخرة. 


قال مجاهد وقتادة وابن زید: يعنول دين ف وقال غيرهم : يعنول النصرانية قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري وسنده مرسل ولبعضه شاهد» أخرجه ابن حبان (موارد الظمآنء كتاب التفسير» سورة ص 
رقم «(VoV‏ والحاكم كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ »)٤١١‏ وأخرجه الإمام أحمد» وصحح سنده أحمد شاكر (المسند رقم °۸( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة عباد بن جعفر ويشهد لبعضه ما تقدم في روايته الإمام 
أحمد والحاكم. 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة ص (ح۳۲۳۲)ء والسنن الكبرى» التفسير رقم ٠٤٥٦‏ وتفسير 
الطبري ورواية الإمام تقدم ذكرها في الرواية السابقة. 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


س2ر (£ › ۱1) 


محمد بن کعب المد 

وال الغرفن عن ابن عاتن ا فا سما هدا ف الملة الأ يخي الترانة فالا 
لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى . إن ها إلا أن . 

قال مجاهد وقتادة: کذب . 

0 و (€( 

وقال ابن قباس : تخرض ٠‏ 

وقولهم : ءل لَه لكر من يتأ يعني: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
ينهم كلهم كما قال في الآية الأخرى: لوك أل ذا الاد عل َل ِن التريتبن عطي [الزرف: 
م ي چە < 5 lol‏ رر و وص ەو ے4 و 0 er a‏ 
۳١‏ قال الله تعالى: اهر يمون رمت ريك حن فسمتا بيهم مسيم في أَلْحِوو ألدنيا ورفعتا بعصم 
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وق بعَّضٍِ دَرَجَمتٍ [الزحرف: ۳۲]ء ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في 
استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . 

قال الله تعالى: بل لما يذو عاب أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم 
ذلك عذاب الله تعالی ونقمته سیعلمون غب ما قالوا وما كبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعا. 

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من آمره على من يشاء من 
عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمر 
وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. 

ولهذا قال تعالى منكراً عليهم: «أر عكر خرن َمَةٍ ريك عر ألومّابي ©©) أي : العزيز الذي 
لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد» وهذه الاية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «أم 
کیم یی ن امات و ل بو الاس تیا 9 آم دو الاس عل ما ادم آله ين مضل قد 
le‏ ۶ال إتهم الككب واليكمة وءاننتهم ملكا عَظِيمًا ینیم من ٤َامنَ‏ بو ومنم من صد عه وک 
مم سيا 463 [النساء] وقوله تعالى: ف َو ام تة خرن رة رن إا لاسكم حي 
اناق وان لضن فوا ©€) [الإسراء] وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول 
البشر ی وکما أخبر تعالى عن قوم صالح #4 حین قالوا: امت ادر عله من يتا بل هو كاب 
ر © سيعسو عدا من الْكَدَابُ لير ©4 [القمر]. 


يا 


A re 
Eo 


وقوله تعالى : ام هر ملك لسوت لاض وما يما يروا فى ألأسبّب )€ أي: إن كان لهم 
ذلك فليصعدوا فى الأسباب. 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التي 
أخرجها الطبري بسند ثابت. 

(۳) اخرجه الطبري وآدم بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
آبي عروبة عن قتادة. 

)6( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . بلفظ : اتخريص). 


۱ )۱7  1۲( سار‎ 
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قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : يعني : : طرق السماء 0 


وال الشاك فو لا ا 

ثم قال: جن ما حتت مرم م الأخري © أي: هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في 
عزة وشقاق سيهزمول ويغلبون ویکوت کما گہت الین م قبلهم من الأحزاب المكذبين› وهذه 
كقوله: ام فول يع ی ا س سيرم لصح وولو ا أل €€3 كان ذلك يوم بدر بل 
امه موِدهُم اة آذ ور @4 القمر]. 

هدص ٭ کت َه م وچ واد وَفروف دو الكوتاد © وود وم لوط صب يگ 
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ارت @ إن ک إل َب اول عى مقاب @ نا بغ ل ا كه و ا 
وق © وقالو ربا ل ا قتا ل وم الاب 9©©). 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة 
الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. 
وقوله تعالى : اليك الكََران4 أ ي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع 


l4 و‎ 


E ea‏ الله من شيء لما جاءِ أمر ربك ولهذا قال : إن کل رک ڪَڏَبَ الرس فَحَقّ 
عِقاب ©6 فجعل علة إهلاكهم هو تكذيهم بالرسل ليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 


وقوله تعالی: #وما بطر هوك إلا صَبَحَة وَيدةّ ما لها من هون @6) قال مالك» عن زيد بن 
أسلم : أي ليس لها مثنوية؛ أي: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةٌ فقد جاء أشراطها؛ أي : 
فقد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي : نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها 
فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله كلك . 


ور رو 


وقوله : #وقالوا ربتا جل لا ِطتا َل َم لكاب ©4 هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في 
دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب»› ويل را وا . قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والحسن غير واحد: الوا تغل الحذاب راد قاد كما الوا ال إن 


l1 


کات هدا هو الح می عند امیر تا حجار من السا أو قتا بِعَدَاب آلير 4 [الأنفال: ۳۲]. 


وقیل : سألوا تعجيل نصيبهم من ال كانت رة ليلقوا ذاك في الدنياء وإنما خرج 
هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 


(۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن ابي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» i‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إِبهام د شيخ الطبري . 

E TT › سنده صحیح‎ (۳) 

(€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الثوري عن أشعث عن الحسن . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ثابت الحداد عن سعيد بن جبير. 


9 5 
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وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا. 
وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم. 


ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعادء قال الله تعالى لرسوله ل آمراً له 
بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر: 


AA‏ ا ر عل ما يقولو واذک عبد اود دا الذي إن وب © إا سرا لجال معم سبح بلعث 


شراق 9 @ ا کے لھ أن © عتا ملگ ركه اله ص اب ©4 . 


يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيدء والأيد القوة في العلم 
والعمل. 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: الأيد: القوة. 

وقرأً ابن زيد #واسا بها بأيير وإناً مويو ©4 [الذاريات]. وقال مجاهد: الأيد: القوة 
في الطاعة 0 

وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام» وقد دُكر لنا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر“ . 

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله بي أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 
داود» وأحب الصيام | إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقى» وأنه كان أواباً““ وهو الرجاع إلى الله كك في جميع 
أموره وشؤونهە. 

وقوله تعالى: إا سر الال مع بحن بلعث وشا ( ®4 أي: أنه تعالى سخر الجبال 
تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال تعالى: يبا ال ارف س ا ا 1٠‏ 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا رة وهو سابح في الهواء فسمعه وهو 
يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجیبه الجبال الشامخات 
ترجع معه وتسبح تبعاً له. قال ابن جریر: حدثنا أبو کریب» حدثنا محمد بن بشر» عن مسعر» 


(1) ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما يليه من الآثار» وقول السدي 
اخرجه افر سد خسن هن رين ساط ك وقول ابن زید أخرجه لري ت ج من ري 
عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والشطر الثاني منه يشهد له الحديث 
الصحيح التالي. 

)٥(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو ويا (صحيح البخاري» التهجد» باب من نام عند السحر 
ح١۱۱۳)»‏ وصحیح مسلم» الصیام» باب النهي عن صوم الدهر (ح۱۱۵۹/۱۸۱ و٩۹/۱۸١١١).‏ 


© ۱ 
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عن عبد الکريم» عن موسى بن ابي کثير» عن ابن عباس وڳ أنه بلغه أن ام هانئ ٍتا ذكرت أن 
رول اله 6 بوم فح مك صل الجن مان ركنات؛ فقال ابن عباس ويا : قد ظننت أن لهذه 
الساعة صلاة يقول تعالى : بحن بلعث وي4 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن ابي عروبة» عن ابي المتوكل› ا عن مولاه 
اا و اا ا ل ل ا ا ن ا 
بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل» ثم رش ناحية البيت فصلى ثما 
ركعات» وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من 
بعض»› RNN a NN E EES‏ 


الآن سحن باعي را4 وكنت أقول: ين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة 
الاشراق ¢ ولهذا قال : ولط ES:‏ ای : محبوسة في الهواء :4 م أو أي : مطيع يسبح 
ا 


وقال سعيد بن جبير وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زید کل له أَوّبٍ4 أ ي: مطيع” . 

وقوله تعالى: #وسَدَدتا ملْكمٌ4 آي : جعلنا له ملکاً کاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطا . 

وقال السدي: كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف“ 

وقال بعض السلف: بلغني أنه كان يحرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل . 

وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح. 

وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس آن 
نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقرا 
فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينةء فأرجأً أمرهماء فلما كان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن موسى بن أبي كثير لم يسمع أحداً من الصحابة» ويتقوى 
بما يليه . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده نحوه أخرجه البستي من طريق سعيد به» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۳/٤‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الله بن الحارث بنحوه وصححه محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند ٤۷۳/٤٤‏ ح۹۰۱٦۲).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 
وخبر مالك عن زید ب بن أسلم سنده صحیح 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)0( أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريتق أسباط عن السدي (المستدرك .)06۸٦/۲‏ 

(0) هذا الخبر فيه مبالغة» وهو من الإسرائيليات. 


(° VD E o E 
في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله علام‎ 
تقتلني وقد اغتصبنى هذا بقري؟ فقال له: إن الله تعالى أمرنى بقتلك فأنا قاتلك لا محالة» فقال:‎ 
واله إن الله لم يأمر بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد‎ 
اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد» فأمر به داود #4 فقتل» قال ابن عباس: فاشتدت هيبته‎ 
. 4 في بني إسرائيل وهو الذي يقول الله كك: «وَسَدَدتا مُلكهٌ‎ 

وقوله: #واية الجكة4 قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: الحكمة 
والعدلء وقال مرة: الصواب . 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

فقال السدي: «الجكىة النبوة" وقوله: وفص لطاب4 . 

قال شريح القاضي والشعبي : فصل الخطاب الشهود والأيمان“ . 

وقال قتادة: شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب”" الذي فصل به 
الأنبياء والرسل» أو قال المؤمنون والصالحون: وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي؟. 

وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذللی" . 

وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم» وهذا يشمل هذا كله وهو المراد 
واختاره ابن جریر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شيبة النميري» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثني 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أي بردة» عن 
آ عن آي رسي فال ازل ن فال اما د وارد 9 وغو ل الطاب 4 وكا 
قال الشعبي فصل الخطاب: أما بعد“ . 


(1) أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر به» والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد (ينظر فتح الباري .)٤٥٦/٦‏ 

(۴) أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي (المستدرك .)٥۸٦/۲‏ 

() قول شريح أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۷/ »)۲١۲‏ والطبري والبيهقي (السنن الكبرى »)۱۸٠/٠١‏ بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاًء» وقول الشعبي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود» وهو ابن أبي هند» عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ١٠/۳١٠)ء‏ بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الثوري والطبري والبيهقي (السنن الكبرى )۱۸٠/٠١‏ من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن 
السلمي. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد» وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال» وآخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عن السدي . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع› عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن زياد بن عياض الأشعري 
(المصنف )٥١/١‏ وسنده صحیح . 

(۹) أخرجه الطبري بسند فيه جابر بن نوح وهو ضعيف كما في التقريب ويشهد له سابقه. 


ا 
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فما فته امسق ر و اکا 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم یثبت عن المعصوم 
Re‏ ولکن روی ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح سنده کک الرقاشي 
عن أنس طل" ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله کل › فإن القرآن حق وما تضمن فهو 

وقوله تعالی: «ففَرع مب إنما کان ذلك لأنه کان في محرابه وهو أشرف مکان في داره وکان 
E N E O O NS‏ أي : 
احتاطا به يسألانه عن شأنهما وقوله: ورف في الطاب أي: غلبني يُقال: عز يعز إذا قهر 
وغلب . 

وقوله تعالى : وى داد انا نه قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي اختبرناه" . 

وقوله تعالی : کو رکا كما آي : ادا لواب ویحتمل أنه ركع أولاً ثم سجد بعد ذلك 
وقد ب آنه 2 ساجداً صباحا ففرا َم َلك أي: ما کان منه مما يقال فيه إن 

: السجود؟ على قولين‎ e 

الجديد من مذهب الشافعى ّث نها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر» والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسماعيل هو: ابن علية» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ويا أنه قال : السجدة yT‏ السجود» وقد رایت 
رسول الله لل يسجد فيه" . ورواأه الببخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تقسیره من حدیث 
أيوب به وقال الترمذي حسن صح 

وقال النسائي أيضاً: عند تفسير هذه الآية أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي» حد 


gy 


(1) هذه القصة سردها السيوطي في الدر المنشثور وهي من الإسرائيليات الغربية» وأخرجه الطبري من طريق 
الرقاشي عن أنس وساق القصة. وسنده ضعيف لضعف الرقاشي . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

)۳( آخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ۳1۰/۱( وسنده صحیح . 

)€3 صحیح البخاري› سجود القرآن» باب سجدة # ص € (ح۱۰7۹)» وسنن آبی داود» سجود القرآن» باب 
السجود في ص (ح۹١٤٠)ء‏ وسنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في السجدة في ص (ح۷۷٥)»‏ 
والسنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف رقم .٥۹۸۸‏ 


@ رو 
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حجاج بن محمد» عن عمرو بن ذڙ» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا قال: إن 
النبي بي سجد في ص وقال: «سجدها داود عليه الصلاة والسلام TS‏ 
تفرد بروایته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات . 

وقد اراي شی الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو إسحاق 
[الدرجي]ء» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» حدثنا زاهر بن أبي طاهر [الشحامي]» أخبرنا 
أبو سعيد الكنجرودي» أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ› أخبرنا أبو العباس 
السراج› حدئنا هارون بن عبد الله› وتا محمد ی رید بن ین چن الین بن مد ن 
عبيد الله بن ابي يزيد قال : قال لي ابن جريج» يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن ابي يزيد» عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت»› فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي 
ساجدة : انلم اكتب لي عندك أجراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وضع بها عني ور وأقبلها مني 
كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبي بيه قام فقرأً السجدة ثم سجد فسمعته يقول: وهو ساجد كما 
حكى الرجل عن كلام الشجرة“» رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد 
كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه» وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي»› 

عن العوام» قال سألت مجاهداً عن سجدة «إصض€ فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت 
فقال: أو ما تقرأً #ومن دريَحوِ َتَوِ داود وسلَيمَلنَ# [الأنعام: ]۸٤‏ اوليك اَذ دی ايله هده 
فدھ [الأنعام: ]۹٠‏ فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم اة أن يقتدي به» فسجدها 
داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله كلا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا حمید» حدثنا بکر هو ابن 
عبد الله المزني أنه آخبره أن أبا سعيد الخدري 4 رأی رؤیا آنه يتب م ض4 فلما بلغ إلى 
الآية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء تحضرتة انقلب مادا قال فقصها على 
النبي بي فلم يزل يسجد بها بعد تفرد به أحمد. 


(1) أخرجه النسائي» السنن»ء الافتتاح» (باب سجود القرآن ۲/ )۱١۹‏ وسنده صحيح . 

)۲( کذا في (مح)» وتهذيب الكمال للمزي› وفي الأصل و(حم)» صحف إلى : «المدرجي». 

(۳) كذا في (مح) و(حم)» وتهذيب الكمال للمزي» وفي الأصل صحف إلى : «السجستاني». 

)٤(‏ آخرجه المزي بسنده ومتنه (تهذيب الكمال .)٠١/١‏ وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 
به وصححه ووافقه الذهبي بقوله : صحیح ما في رواته مجروح (المستدرك 14/۱ _ (TY‏ ولکن محمد بن 
يزيد بن حنيس مقبول (التقريب ص۳٠٥)ء‏ وقال الذهبي: غير حجة (الکاشف ۲۲۹/۱). 

)٥(‏ سنن الترمذي» الصلاةء باب ما يقوله في سجود القرآن (ح9۷۹)ء وسنن ابن ماجه»ء إقامة الصلاةء باب 
سجود القرآن ( ح9۳ (1١‏ وفيه مسندیهما أيضاً محمد بن يزيد بن خن 

0( خر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التقسير» باب سورة ص وألمَرََّان ذی رَد @4 [ص] ح۷ *6۸). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/۱۸ ح۱٤۱۱۷)»‏ وضعف سنده محققوه لأن بكر المزني لم يسمع = 


سار (۲) ٩‏ ۱۷ 
ا ا 


وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح»› حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدري طه 
قال: قرأ رسول الله ية وهو على المنبر #صض€ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» 
فلما کان یوم آخر فلما بلغ السجدة تشرّن الناس للسجود فقال ب : «إنما هي توبة نبي» 
ولكني رأيتكم [تشرّنتم فنزل وسجد" . وتفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين . 

وقوله تعالی : کر و زل وَحَسَىَ ماب أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله كك 
بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في 
أهليهم E TT‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ب: «إن أحبً الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل» 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر»“. ورواه الترمذي من حديث 
فضيل وهو ابن مرزوق الأغر» عن عطية به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا سيار» حدثنا 
جعفر بن سليمان» سمعت مالك بن دنار في قوله تعالی: و لم عدا لزل وَحْسىَ ماب )4 
قال : يقام داود يوم القيامة عند ساق ات يقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت 
الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنياء فيقول وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إني أردّه عليك 
اليوم» قال: فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان" . 


ھک ٭ینداوڈ إا جعلك يمه ف َي الهوى فيضك عن سيل 


اه ل آل ا عن سیل آله َه َم عاب ہما سوا ا یساب a‏ 


هذه وصية من الله كل لولاة الأمور أن یحکموا ب بين الناس بالحق ار س ج ت تبارك 
وتعالی ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالی من ضلٌ عن سبیله وتناسی 
يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد»ء حدثنا مروان بن جناح» 
حدثني إبراهيم أبو زرعة: وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب 


= من أبي سعيد الخدري» وأخرجه الحاكم من طريق حُميد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١/۲‏ 

(۱) کذا في (حم) وسنن ابي داود» وقي الأصل و(مح): «(نشزتم). 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الصلاة» تفريع أبواب السجود» باب السجود في ص ح١٠١١٠)»‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبی داود (ح۱۲۳). 

(۳) سيآتي تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية .٠١‏ 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۲۲)» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي‎ )٤( 

() السنن»ء الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل (ح۳۲۹١)»‏ وسنده كسابقه. 

)7١(‏ سنده ضعيف بسبب إرسال مالك بن دينار. 


ر ل 
1۸ 4 سوا ور (۲۷ › ۲۹) 
E RELL EEE EE‏ 


الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ 
قال: قل: في أمان الله» قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
والسلام» إن الله تعالى جمع له النبوة EL‏ فقال تعالى: يداد إنّا 
جعلتك ليق فى آلأرْضٍ اح بن الاس الي ولا بع آلهوى مَك عن سيل أ4 الآية. 

وقال عكرمة: لهم عَدَابٌ سيد بَا ا ليساب هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما ا 

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا" أن يعملوا ليوم الحساب» وهذا القول أمشى على 


A ed 


عل ا ا 


LE 2 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم [یجمعھہ]“ يوم 
الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى: وما لقا ألما الاس وم 
بط َلك عن اليك كمأ أي: الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً وإنما يعتقدون هذه الدار 
فقط فيل لي كفروا مِىَ لار أي: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة 

ثم بین تعالی أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى: «أر َمل 
آل اوسيلو لصحت كميدي فى الأرض آذ بجَعَل لَب كلمَجًارِ ®)) أي: لا نفعل ذلك 
ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا n‏ 
فيها هذا الفاجر . 

وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء فإنا 
نری الظالم الباغي یزداد ماله وولده ونعیمه ویموت كذلك» ونری المطيع المظلوم يموت بکمده 
فلا بذ في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا 
لم يقع هذا في هذه الدار فتعيّن أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة يحة قال تعالى : كنب 
رلته إلك مرك لكا عاتب لكر الوا آلألكّي ©4 أي: ذوو العقول وهي الألباب جمع لب 
وهو العقل . 

قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: 


(1) سؤال الوليد غريب وجواب إبراهيم سديد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق العوام عن عكرمة. 
(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 
)٤(‏ کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: اجمعهم؟ . 


0Q VI 
۹ (FY <) a 
E a 
. قرت القرآن کله ما یری له القرآن في خلق ولا عمل» رواه ابن أبي حاتم‎ 


وراو ا له أو : عض يه باعي أَلصَفِسَتٌ باد © 


ایت اکر فن د وی ی الجا ET‏ 


ان @4. 


یقول تعالی: مخبراً أنه وهب لداود سلیمان؛ أي: نبياً كما قال: وور سليمن داد [النمل : 
١‏ أي: في النبوة وإلا فقد کان له بنون غیره فإنه قد کان عنده مائة امرآة حراثر 

وقوله تعالی: فم الد إن أَوب€ ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله كك . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا الوليدء حدثنا ابن جابر» حدثنا 
مکحول» قال لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
والإيمان؟ قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلي؟ قال: روح الله بين عباده قال : 
فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود #: فأنت 

(1) 


وقوله تعالى: #إذ عرض عله لعشي ألصَفِسَتٌ ياد 3© أي: إذ عرض على سليمان عليه 
الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . 

قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة” والجياد السراع». وكذا قال 
غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبيه: سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم التيمي في قوله: «إذ عض عه باثي ألصَفِتَت ليا 3©) قال: كانت 


(). 


ا . کذا رواه ابن جریر. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرني 
إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن إبراهيم ا ا كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه 
الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها“ . وهذا أشبه» والله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
حدثنا عمارة بن غزية» أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة وتا قالت: قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبّت الريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ويا لعب فقال ييل: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» 


)۱( سنده مرسل . 
el (۲)‏ بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن » والخبر من الإسرائيليات . 
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ورای بينهنٌّ فرساً له جناحان من رقاع» فقال يلة: «ما هذا الذي أرى وسطهنًّ» قالت: فرس»› 
قال رسول الله ية : «ما هذا الذي عليه؟» قالت وٍتا: جناحان قال رسول الله يه : «فرس له 
جناحان؟» قالت وتا: أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة؟ 
قالت ا : فضحك به حتى ريت اا 

وقوله تبارك وتعالی: قال ل آَحَبت حب ار عن کر ری حى ورت لجاب @6) ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه 
لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي ييه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر وف قال: جاء عمر طب 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسبب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغخرب. فقال رسول الله كيل : «والله ما صليتها» فقال: فقمنا إلى 
بان فتوضاً نبي الله ييه للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
بعدها ال 

ويحتمل أنه كان سائخاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتالء والخيل تراد للقتال» وقد 
ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل 
الصحابة ون في فتح تَستّر» وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما. 

والأول أقرب لأنه قال بعده: رجا ك كفي مسا بإلشوق رلأنعان (©4. 

قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم أمر بها 
فعقرت» وکذا قال قتادة . 

وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف” . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وئا: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبًا 
لها" . وهذا القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من 
ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لهاء وهذا الذي رجح به ابن 
جریر فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سما إذا کان غضباً لله تعالى بسبب 
آنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى بما هو 


(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن»ء الأدب» باب في اللعب بالبنات ح۹۳۲٤)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۱۲۳٤).‏ 

(۲) صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (ح41٥)»‏ وصحيح 
مسلم» المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح١۳١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن . 

. هو تتمة الأثر السابق» وهو من أخبار أهل الكتاب والراجح ما سيأتي عن ابن عباس وا‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٠( 

»( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن بي طلحة به . 


خير منهاء وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر» فهذا 
أسرع وخير من e‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المخيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي 
قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا 
البدوي: أخذ بيدي رسول الله بيه فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى وقال: «إنك لا تلع شیعاً 
اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله كك خيراً منه»" . 


4 م 


ھی وقد َ سان ایتا ڪل كريد ك م ب 9 ٤‏ 
نی لا م بعڍى إت ت سرا له اليج ری ار و 
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باو وعَواصِ 3© وءاخرین مقرننَ فی N o‏ @ © هدا عطاؤتا امن أو اميك َير حا 
ی ن ساب ©4 . 

يقول تعالى : وقد فسن سَلَمَنَ أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك # وا على كسيد دا قال 
ابن عباس ونا ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني : شيطات” 4 i‏ اب أي : 
رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخراًء قاله ابن عباس وقتادة 

وقیل : آصف» قاله خا 


وقيل : آصر» قاله مجاهد أيضا 


(0. 


0 


وقیل : حبقیق »› قاله السدي وقد ذکروا هذه القصة مسو طة ومختصرة . 

وقد قال سعيد بن أبي عروبة» عن فتادة قال : أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت 
شيطاناً فى البحر يقال له: صخر شبه المارد. قال: فطلبه وكانت في البحر عين يردها في كل 
سبعة أيام مرة فزع ماءها وجعل فيها خا فجاء يوم وروده فإِذا هو بالخمر. فقال : إنك لشراب 


(1) ولكن ما قاله الطبري هو الصحيح الذي استند على رواية الصحابي الجليل بن عباس ليه وأما القول 
الآخر فمشهور في كتب أهل الكتاب. 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤۲/۳٤‏ ح۷۳۸٠۲)»‏ وصحح سنده محققوه» وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲۹٦/۱۰‏ 

(۴) قول ابن عباس: أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى برواية علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ : «صخر الجتي» أخرجها الطبري اة واشت الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن 
بي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
الطبري أيضاً بسند صحبح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة. 

)€( آخرجه الطبري بالسندين المتقدمين عنهما. 0 أخرجه الطبري بالسند المتقدم. 

(WV‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي في خبر طويل في آخره. 


Te 0‏ 
{YY‏ س "O a‏ 4( 
طیب» إلا أنكِ تصبين“ الحليم وتزیدین جهلا قال ey‏ شدیداً 
TS‏ فأري الخاتم أو خم ا ان ان E ES‏ 

فأتی به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال : إا قد أمرنا ببناء هذا الست 


وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد» فجعل عليه زجاجة فجاء 
EE e LAE E a‏ 
حتى أفضى إلى بيضه فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة» وكان سليمان عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل بالخاتم فانطلق يوما إلى الحمام» وذلك 
الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه. قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمه فألقاه ذ في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه» وألقي على الشيطان شبه 
سلیمان قال : فا کل ا ور وا ع ما اة ع مانن ا 
بينهم وجعلوا ینکرون منه أشياء حتى قالوا: فتن نبي الله» وکان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن 
الخطاب وليه في القوة فقال: والله لأجربنه قال: فقال: يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله 
أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس أترى عليه بأساً؟ قال: 
A RE O N N E‏ 
ولا طيراإلا سنجد اله تى انعهى الهم اف ع كج ست قال هو الشبطان ضر ٠‏ 

وقال السدي: ومد نّا ملسن أي : ابتلينا سليمان ويا على كرْسِيَهِء صدا قال: شيطاناً 
جلس على کرسیه أربعین یوماً قال: كان لسليمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة وكانت امرأة 
منهم يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم 
يأمن عليه أحداً من الناس غيرها فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته 
فقال: هاتي الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام وخرج 
سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطیه خاتمه فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا وخرج وکأنه تائه 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً قال فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن: إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد 
ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك. قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوراة. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه 
ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. 

وقال: وأقبل سليمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من 
صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم» وقال: إني أنا سليمان. فقام إليه 
بعضهم فضربه بعصى فشجه فجعل يخسل دمه وهو على شاطئ البحر» فلام الصيادون صاحبهم 


(۱) أي: تجعلينه يفعل فعل أهل اللهو. 


(۲) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي غروبة به. وهو من الإسرائيليات . 
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الذي ضربه فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: و 
سمکتین مما قد مذر عندهم ولم یشغله ما کان به من الضرب حتى قام إلى شاطى البحر فشق 
بطونهما فجعل یغسل فوجد خاتمه فی بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه 
فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم انه سليمان عليه الصلاة والسلامء فقام القوم يعتذرون 
مما صنعوا فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بد 
منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من 
حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى 
تقوم الساعة» وكان اسمه: حقيق ا قال: وسخر الله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك 
وهو قوله: وهب لی ملا لذ ی اا ى إتك أت لواب . 

وقال ابن أبي نجيح: عن ا تاركو ال2 اا ع کا e‏ قال 
شيطانا يقال: له آصف» فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني 
خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب 
ملکه وقعد آصف على کرسیه ومنعه الله تبارك وتعالی من نساء سليمان فلم يقربهنْ ولم يقربنه 
وأنكرنه. قال: فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا 
سلیمان» فیکذبونه حتی أعطته امرأة يوماً حوتاً ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إلیه ملکه 
وف آصف فدخل البحر" . 

وأرى هذه كلها من الإسرائيليات» وين أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية» 
کک عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس و في قوله تعالى : 

ینا مل کرد سا م ااب قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء 
ا الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليهء فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال: لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه» فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين› 
فلما حرج سليمان ## من الخلاء. قال لها: هاتي خاتمي. قالت: أعطيته سليمان [قال: آنا 
سلیمان. قالت: کذبت]" لست بسلیمان فجعل لا یأتی أحداً یقول له آنا سلیمان إلا کذبه حتی 
جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك سليمان ا أنه من أمر الله كك . 


o 
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قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله تبارك وتعالی أن يرد على سليمان سلطانه 
ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهنٌ: أتنكرن 
من سليمان شيئا؟ قلن: نعم إنه يأتينا ونحن حْيّض وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى الشيطان 
أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سلیمان ثم 
(۱) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي»› وهو من الإسرائيليات . 


(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وهو من الإسرائيليات . 
(۳) زيادة من (حم) و(مح). 


i a 
أثاروها وقرءوها على الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفرَ الناس‎ 
سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر‎ 
فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان 4 يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا‎ 
فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا‎ 
السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السمك.‎ 

قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل الى 
بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فاًخذها u‏ عليه الصلاة والسلام فش فشق بطنها 
فإذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسه» قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى 
حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في 
طلبه وکان شیطاناً مریداً» فجعلوا یطلبونه ولا یقدرون عليه حتی وجدوه يوماً نائماً فجاؤوا فبنوا 
عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب في مکان من البيت إلا أنماط معه من 
الرصاص» قال: فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» فأمر به فنقر له 
تخت من رخام ڈ a‏ 
تبارك وتعالی : 8 فشا لن واا ل کرد دا م اب @4 يعني: الشيطان الذي كان 
A‏ قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس وي إن صح 
عنه من آهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه» ولهذا كان فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير 
زاجد من ات الت فرك الي ل يعلط على اء لها ج عمممن اكه ته را 
وتكريماً لنييه 4# . 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف وؤ كسعيد بن المسيب وزيد ب بن أسلم 
وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

قال یحیی ب بن آي عرو الشاي E E E E i O‏ 
المقدس تواضعاً لله لله ك رواه ابن أبي حاق ٩‏ 

وقد روی ابن أبي و عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبراً 
جا فقال: حدثنا أبي كه حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصري» عن 
كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات العماد قال له او يا أبا إسحاق أخبرني عن 
كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وما کان عليه ومن اي شيء هو» فقال: کان كرسي سليمان 
من أنياب الفيلة مرصعا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤء وقد جعل له درجة منها مفصصا بالدر 
والياقوت والزبرجد» ثم أمر بالكرسي فحفٌ من جانبيه بالنخل: نخل من ذهب شماريخها من 
ياقوت وزبرجد ولؤلؤ» وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم 


(1) قوئ سنده الحافظ ابن كثير وجزم أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام الأنبياء. 
(۲) وهذا الخبر أيضاً من الإسرائيليات. 


ىاد (5 ۰ ) 1 to‏ 
جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسوراً من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على 
يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان من ذهب» وعلى رؤوس 
الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل 
عناقيدهما دراً وياقوتاً أحمر» ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان 
محشوان مسكاً وعنبراًء فإذا أراد سليمان #4 أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم 
يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ثم 
يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان» ثم يوضع 
أمام كرسيه سبعون منبراً من ذهب يقعد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم وهل 
الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها 
أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه 
وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان عليه الصلاة 
والسلام غل الدرجة الثانية افيبسط الأسد يده اليسرق وتشر التشر جتاخه الأيمن فاذا اسشوق 
سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور 
عظيم تاج سليمان عليه الصلاة والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي 
بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. 

[فقال معاوية]" : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو 
عظيم مما عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التي في 
أسفل الكرسي درن إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه 
الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رس 
سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر 
التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلام على الناس”. وذكر تمام الخبر 
وهو غریب جدا. 

63ل ري اغف لي وهب ل لگا لا ينی لكر من بقدى إك أت لهاب €3 قال بعضهم: لا ينبغي 
لأحد من بعدي؛ آي : لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي لقي 
على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس» والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا 
يكون لأحد من بعده من البشر مثلهء» وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله ييا . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة بء عن النبي ل قال: «إن عفريتاً من الجن 
تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالی منه وأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي 


(1) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل حرف إلى: «إسحاق؟. 
) الخبر من الاسرائيليات أيضاً. 
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سليمان عليه الصلاة والسلام: لن ایز لی ب لی ملعا لا بلي لکد 
حا 
وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به. 
وقال مسلم في صحیحه: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
معاوية بن صالح» حدثني ربيعة بن زيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء ضه 
قال: قام رسول الله ية يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك - ثم قال: - ألعنك بلعنة الله» 
ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة 
شیا لم عك 5 تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال يية: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامةء فلم 
يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل 
المدينة»" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا [مسرة]“ بن معبد»ء حدثنا أبو عبيد حاجب 
سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليڻي قائماً يصلي فذهبت أمرُ بين يديه فردني ثم قال: حدثني 
أبو سعيد الخدري وهب أن رسول الله بيا قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبلیس فأهويت بیدي فما زلت أخنقه حتی وجدت 
برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية 
من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينةء فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل» . وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل» عن أحمد بن أبي سريج» عن أبي أحمد الزبيري به . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال: ب ع ر 
وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط" وهو مُخاصر» فتى من قريش يرن“ بشرب الخمر» 
فقلت بلغني : عنك حديث أنه من شرب شربة من الخمر لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاًء وإن 
(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب وهب لي لگا لا يى لمر من دى . . .4 [صَ: 
°[ حA°‏ £4( . 
(۲) صحيح مسلم» المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (ح١٤٥)ء‏ والسنن الكبرئ للنسائي» 
التفسير (ح١٤٤١١).‏ 
(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١٤٥).‏ 
() مسرة كذا في (حم)» والمسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «ميسرة)» وفي (مح) صحف إلى : 
لامرة). 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۲/۱۸ ح۱۱۷۸۰) وحسن سنده محققوه. 
0) سنن ابي داود» الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن درا عن الممر بين يديه (ح٩1۹۹)ء‏ وقال الألباني : حسن 
صحيح (صحيح سنن أبي داود ح۷٤٦).‏ 
(۷) الوهط يقع في قرية بين الطائف وجبل الشفا. () أي: يتهم. 
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الشقي من شقي في بطن أمه» وإنه من أتى البيت المقدس لا يهر“ إلا الصلاة فيه خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فقال 
عبد الله بن عمر وا: إني لا أحلٌ لأحد أن يقول على ما لم أقل سمعت رسول الله يقول: » 
شرب الخمر شربة لا قبل له صلاة أربعين ضباحاًء فإن ثاب تاب الله عليه فإن عاد كان نحقا 
على الله تعالى أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قال: وسمعت رسول الله بي يقول: 
«إن الله ك خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئٍ اهتدى» ومن 
أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله كك». 

وسمعت رسول الله بل يقول: «إن سليمان ## سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن 
تكون لنا الثالثةء سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته 
کیوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله ك قد أعطانا إياها» وقد روى هذا الفصل الأّخير 
من هذا الحديث النسائي وابن ¿ ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي» عن عبد الله بن 
عمرو و قال: قال رسول الله ل : «إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بني بيت المقدس سأل 
ربه ك خلالاً ثلاثاً» وذکره؟ . 

وقد روي من حديث رافع بن عمير وله بإسناد وسياق غريبين. فقال الطبراني: حدثنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» حدثنا محمد بن أيوب بن سويد» حدثني أبي» حدثنا 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي الزاهرية» عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يقول: 
«قال الله كك لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض» فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت 
ر ار ا ا کاود ی ت ل ي تی قال: یا رب هکذا قضيت من ملك 
استأثر ثم أخذ في بناء المسجد» فلما : تم السور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى الله كك . فقال: يا 
داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتاًء 0 ولم یا ربٌ؟ قال: o‏ 
قال : يا رب آو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي وآنا أرحمهم» فشق 
ذلك عليه فأوحی الله إليه: لا تحزن فإني سأاقضي بناءه على يدي ابنك سلیمان. 

فلما مات داود آخذ سليمان في بنائه ولما تم قرّب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني بني إسرايل؛ 
فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال: انالك ثلاث خصال حكماً 
يصادف حكمك»› وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 
خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه - قال رسول اله کل أما الثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون 

قد أعطي الثالثة». 


(۱) أي: لا يخرجه. (۲) أي: عصارة آهل النار. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده وفی آخره : قد أعطانا إياها . (المسند 1۱ «(T16‏ وصحح سنده محققوه . 

)٤(‏ سنن النسائى» الأشربةء باب توبة شارب الخمر ۸/ ۳۷ء وسنن ابن ماجهء الأشربة» باب من شرب الخمر 
لم تقبل له صلاة (ح۳۳۷۷)» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۲). 

)0( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير Y4 /o‏ 6۷¥(« وسنده ضعیف جدا لان محمد بن أيوب بن = 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة 
الأكوع» عن أبيه طله قال: ما سمعت رسول الله بي دعا إلا استفتحه باسبحان الله ربي العلي 
الأعلى الوهاب»'. 

وقد قال أبو عبيد: حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح بن مسمار قال: لما 
مات نبي الله داود #4 أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام: أن سلني 
حاجتك قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما 
کان قلب ابي» فقال الله : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني 
وأن أجعل قلبه يحبني»› لأهبنّ له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» قال الله تعالی : # مكرتا که الع 
رى بأمروء َه حَيّتُ أَسابَ (€3)) والتي بعدها قال فأعطاه ما أعطاه» وفي الآخرة لا حساب عليه 
هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخ" . 

وروي عن بعض السلف أنه قال: بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام آنه قال : إلى كن 
لسليمان كما كنت لي» فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكن له كما 
کت للی“ . 

وقوله: مكرتا لَه أل رى مرو يه حَيْثُ أَسَابَ ©©) قال الحسن البصري ك: لما عقر 
سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً له كك عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع» الريح 
التي غدوها شهر ورواحها شهر . 

وقوله: #حيْتُ أماب» أي: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: وتي كل باو وص ©€) أي: منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر 
عليها البشرء وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء 
النفيسة التي لا توجد إلا فيها «وَاحَرنَ َر في ألأسَتَادِ ®6) أي: موثقون في الأغلال والأكبال 
ممن قد تمرد وعصی وامتنع من العمل وأبىء أو قد أساء في صنيعه واعتدى. 

وقوله: هدا عطائا من أو اسيك َير ساب 4€ أي: هذا الذي أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك؛ أي: مهما فعلت 
فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي لما حير بين 
أن يكون عبداً رسولاً - وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله 
تعالی به - وبين أن یکون نبا ملکاً يعطي من یشاء ویمنع من یشاء بلا حساب ولا جناح» اختار 


= سويد الرملي متهم بالوضع (مجمع الزوائد .)۸/٤‏ 
(۱( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ »)٥٤‏ وسنده ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي (التقريب 
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)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» والخبر من الإسرائيليات كما تقدم من أن العقر 
مرجوع والصواب إنه مسح بيديه على عراقيبها . 
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المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلامء فقال له: تواضع. فاختار المنزلة 
الأولى لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعادء وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع 
الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: ين لم كا 
رف وَس ستاب €6€ أي: في الدنيا والآخرة. 
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بار ورب ل ووهبہتا لر هله هلم ومشلهم مهم رمة ودرّی لی لالب 0 ود يدك فنا قاضرب بے 
و 2 ل ودنه ما عم المد َم اوت @4. 


يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر 
في جسده وماله وولده حتی لم يبق في جسده مغرز إبرة سلیماً سوی قلبه» ولم يبق له من الدنیا 
شيء يستعین به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإیمانها بالله تعالی ورسوله» 
فکانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة» وقد كان قبل ذلك في 
مال جزیل وأولاد وسعة ة طائلة في الدنياء فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على 
مزبلة من مزابل البلدة"“ هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته وا فإنها كانت 
لا اا وا ی اا إليه قريباًء فلما طال المطالء واشتد 
الحال» وانتهى القدرء وتم الأجل المقدر تضرع إلى رت العالمين وإلة المرسلين فقال: أي 
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ن ال ا ا نحم المي [الأنبياء: ۸۳]. 


وفي هذه الآية الكريمة قال: ER:‏ ا ع لد تادی ریغ آي مسن مَس السَبْرُ نص وعَدَاب 4 
قيل: بنصب في بدني E‏ فعند ذلك ت الراحمين وأمره أن 
يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله» ففعل فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منهاء 
فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى»ء ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً 
أخری وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهراً 
وباطناًء ولهذا قال تبارك وتعالی : « اركش راف خلا مفتل بار َب @4. 

قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
نافع بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك ولب قال: إن رسول الله ي قال : 
«إن نبي الله يوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلین كانا من أخص إخوانه به كانا يخدوان إليه ويروحان»ء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب عليه 
الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 


(۱) هذا الكلام ل يلیق بمقام نبي الله تعالی داود E‏ وهو من اللإسرائيليات . 


a. E E 
فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق.‎ 

قال: وکان یخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسکت امرأته بيده حتی یبلغ» فلما کان ذات يوم 
أبطاً عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن # اركش بل ا وا 
بار وساب €6 فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على 
أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير 
على ذلك ما رأیت رجلا أشبه به منك إذ کان صحیحاً. قال: فإني أنا هو . 

قال: وكان له أندران: أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى 
ا 

وقال الإمام احمل : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة ليه قال: قال رسول الله بلة: «بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب 
فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك». انفرد بإخراجه البخاري 
من حديث عبد الرزاق به“ ولهذا قال تبارك وتعالی: ووا له آهل ومهم معهم رة ينا ودر 
یوی الال @) 

قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معه“ 

وقوله: رَه ي أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه استکانته ودی ولي 
آي: لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة قبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: #وكَد بيدك فنا 
اضرب بے ولا Gs:‏ وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد علبها 
في أمر فعلته» قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة جلدة» وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله وعافاه كان جزاؤها مع هذه 
الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله كلك أن يأخذ ضغثا وهو 
الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره 
وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وآناب إليه» و قال تعالى: إا وجدته صاباً عم 
ا إن اواب آثنی الله تعالی عليه ومدحه بأنه فم المد إن وی4 آي: رجاع منيب» ولهذا 
قال تعالی: #ومن یق الله جل له ,ا © رذق م ن حت [الطلاق: ۲» ۳]» واستدل 
كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها. وقد أخذوها بمقتضاها 
[ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع 


> هذا لفظ ابن جرير كه. 


(1) الأندر: هو المخزن الكبير للطعام. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وهذا الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شاهد صحيح كما سيأتي . 
(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠٤١/۲‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (ح۲۷۸). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن. 
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أيوب 4# فلذلك رخص له فى ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]. 


ie r4 2 r Tr ر ج ف ر ر‎ tr 
ھط وکر عا رھم وإشکق توب اول آلایری لار @ إا اا‎ 


ار @ وم عا لين لسم لار @ اکر سيل لس و 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين ور عدا إكِهم 
وإشحى فوب أولي ايى وَلأبّصَرٍ ©4 يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة 
والبصيرة النافذة. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس وي أل آلأيّرى) يقول أولي القوة والعبادة 
لامر يقول الفقه في الدين" . 

وقال مجاهد: اولي ای4 يعني: القوة في طاعة الله تعالى والأبصار يعني: البصر في 
ا 

وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين . 

وقوله: إا صم المت ذَّى الَا €6 قال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة 
ليس لهم غيرها“ وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها" . 

وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء وكذا قال عطاء الخراساني . 

وقال سعيد بن جبير يعني بالدار: الجنة يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها. 

وقال في رواية أخرى: ذكرى الدار عقبى الدار" . 

وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها“ . 

وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة . 

وقوله: وم ندا لَمنَ ألمْصَطْعَبِنَ الكَّار )€ أي: لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم 
أخيار مختارون. 

وقوله تعالی: وکر إِسشيلّ لسع ودا الكل وَل يَنَ كنار ©@) قد تقدم الكلام على 


(۱) زياد من (حم). (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه. 

0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)۹٩(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
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قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته 
ههنا. 
وقوله: هدا رَد أي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء قال السدي: يعني القرآن“. 


ھط وکت نو ت کم الاو € مكب فا ينع فبا E‏ 


r7 م‎ 


وعدم قت طرفي أرب @ هدا م و ف ®4 


یخبر تعالی عن عباده ازن السعداء TET‏ وهو المرجع 
والمنقلب ثم فسره بقوله: جت عَذَنٍ# أي: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام ههنا 
بمعنى الإضافة كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها؛ أي: إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد [بن ثواب] الهباري» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبد الله بن مسلم يعني: ابن هرمز» عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال 
رسول الله : «إن في الجنة قصراً يقال له: عدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب 
عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله - أو لا يسكنه - إلا نبي أو صديقق أو شهيد أو إمام 
غدل وقد ورد في ذکر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. 

وقوله: متك فبًا) قيل: متربعين على سرر تحت الحجال يدعو فا بكهر ڪر 4 
آ6 مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا لاب4 أي: من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام 
#ليا اب وأباريق وس بن من )€ [الراقعة]. 

وده َرَت ّرف أي: عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن «أزأب أي : 

الى : 

هدا ما نُوْعَدُونَ زر ساب کک أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده 

a‏ الجنة أنه لا فراع لها ولا 0 رولا انقضاء و انتهاء فقال تعالڵی : ل هدا آررنا 
مال لم من قاد @4 کقوله تعالی : 4 اک عد وا فد ا 43 [النحل: «۹٦‏ وکقوله: ع 
عبر جور [هود: ۸ e‏ ر ون 4 [فصلت : [A‏ أي : غير مقطوع وکقوله: 
}ا ڪلها داي وها لك فى الت انقو رى ألكفْرنَ ألا [الرعد: ١]ء‏ والآيات في هذا 
كثيرة جداً. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) زيادة من (حم) و(مح). 

(۴) سنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز (التقريب ص۳۲۳). 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأمثال»» وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 
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ھی ودا رک N‏ 
وار من شکب ازو @ مدا کے متم سکم کک ما ووم م صالوا لار ل 


ا 


کک رھ ر و ج له ریہ 
EEE ES‏ بے کا ©@ کل م کک مت ر ت و 
ر ر 


واوا ما َا که 
ن امم هل لار 46 . 


کا ب ر بم تن آلأشرار 9© اتهم سرا آم رات عنم آلا 


لما ذكر تبارك وتعالی مال ا ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم 
وحسابهم فقال: لادا رک طك4 وهم الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله بلا 
لر متاب» أي: لسوء AC‏ . ثم فسره بقوله جل وعلا: جه اوتا أي: يدخلونها 
فتغمرهم من جميع جوانبهم يس لهاد ل هدا دوفو جيم وعساق @( أما الحميم فهو الحار 
الذي قد انتهى حره» وأما الخساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . 

ولهذا قال : #وَءَاحَرٌ من سكليه روج ©4 أي : وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون بها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درًّاج» عن أبي الهيثم› 
عن أبى سعيد ليه عن رسول اله ية أنه قال: «لو أن دلوا من غسّاق يهراق فى الدنيا لأنتن 
أهل الد“ ورواه الترمذي عن سويد بن نصر»ء عن ابن المبارك»› عن رشدین بن سعد» عن 


عمرو بن الحارث»› عن دراج به ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث ا ٤‏ کذا قال وقد تقدم 

في غير حدیثه› e‏ عن ونس بن عبد الاأعلى» عن أبن اوهت»؛ عن عمرو بن 
)۳( 

الحارث به . 


وقال كعب الأحبار: غسّاق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في کعبیه وعقبیه ویجر لحمه کله کما یجر الرجل ثوبه“» رواه ابن 
بي حاتم . 

وقال الحسن اي ي ر e‏ لاحر من سلو رَو ®4 : ألوان من العذاب*» 
وقال غيره كالزمهرير" والسموم وشرب الحميم وأكل والصعود والهوي إلى غير ذلك من 
الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما یعڏبون به» ویهانون بسببه. 

وقوله: متا ن قم مم ب مرا وم اتهم سالا لار €3 هذا إخبار من الله 0 م 
قيل أهل النار بعضهم لبعض كما ال و حلت أكة منت أخْسّا) [الأعراف: ۳۸] يعني 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التي تدخحل قبل ا 0 


)۱( أخرجه الإمام حك بسنده ومتنه (المسند (TA/Y‏ وسنده ضعيف› لأضعف رواية دراج عن ابي الهيثم . 
)۲( سنن الترمذي› صفة جهنم » باب ما جاء فی صفة شراب آهل النار ( ح٤۲9۸(‏ وسنده کسابقه . 


)۳( اچ الطبري عن يونس به» (O e‏ ي 
وسنده صحیح. 


(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن مُرَّة عن ابن مسعود. 


)۷۰ .1( سار‎ e 
e أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية هدا ت أي: داخل لک لا ما 2 م‎ 
E سالا لار أي: لأإنهم من أهل جهنم ٤ل بل اشر لہ مرا پک4 أي: فيقول لهم‎ 
آل عا افع اى ها المصير #فشس‎ u : ابل اش لا مرا بكر شر مسو ً4 أي‎ 
ألَرارُ4 أي: فبئس المنزل والمصیر الوا را س َم ا هنذا فَرِدهُ ع قا فى لار‎ 
كما [قال: قلت لم رلم را متلا الوا اتمم عدا ًا ًن ألَار4]“ قال:‎ 4@ 
ا‎ E أي لکل منکم ا ا‎ ٨۸ لکل ضف وکن لا کل الاعراف!‎ 
راک 2 نمدم ي ت ن الأنرار © دهم خر آم اعت عَم الاسر ©4 هذا إخبار عن الكفار‎ 
في النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا:‎ 
ما لنا لا نراهم معنا في النار؟‎ 
قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً"“ وفلاناً وفلاناًء‎ 
وهذا ضرب مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين او النارء‎ 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا: ا ا لا ری رالا کا دم ن الأشرار © اذہ‎ 
سر4 ا فی الدار الدنيا ام رَاعَت عم الابصر 4؟ سلون آنفسهم بالمحال يقولون أو لعلهم‎ 
E فا في جو ولكن لم ع برا عليهم› فعند ذلك يعرفون‎ 
م ا و ا‎ E e قوله: #وادئ أب َة أَصَبَ لار أن فد ودا ما وعَدَ‎ 
اَن بوذن بم أت مته آله عل اللي ©@) إلى قوله: اتا َة کا وی لیک ولا اسر‎ 
.]٤٩ - ٤٤ حرو [الأعراف:‎ 
د ب‎ 


وقوله تعالی : ول ذلك لمق تنا هل آلتارِ 4€ ای إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من 
ضام آمل ار شیم في بش" اة ا ا ا ر ك 


هھ ول إا آله الود مهار €3 رب لسوت والأرض وما بنا العريرً 
ک٣‏ ترش @ ا 6 ب بن عر بإ آل ل قتي @ إن 


2 


e 


ی إل إل سا 


قول ھا لے ارا ر بلا أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما آنا منذر 
لست كما تزعمون وما من لَه إلا له لويد هار4 أي: هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه رب 
السَموتِ الا وم ّا أي : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه # العزير لمر 4 آي" غفار مع 
2 
فل هر ب عَظِمٌ 6©3) أي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم ام عه 
مرش @€ اي: غافلون» قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله: لل مر ئ عع 


@4 یعنی ٠‏ : القرآن“. 
(۱( زيادة شن (حم) و(مح) . 


(۲) آخرجه الطبري بسند رجاله ثقات بنحوه لکنه مرسل . 


QU ۰ TES 
۳ | )۸° ›۷۱( سا2ز‎ 
وقوله: تا كن ل من عم باللا أ إذ بخص ©©) أي: لولا الوحي من أين كنت أدري‎ 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعني: في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له‎ 
ومحاجته ربه فی تفضیله علیه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد‎ 
مولی بني هشام» حدثنا جهضم اليماميّ› کن ی ن ای کر عن زيد بن آبي سلام» عن ابي‎ 
رسول الله ي ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس فخرج بي سريعاً فوب‎ 
بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته» فلما سلم قال بية: «كما أنتم» ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت‎ 
من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة‎ 
فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى» قلت: لا أدري يا رب - أعادها ثلاثا - فرأيته‎ 
وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بين صدري فتجلى لي کل شيء وعرفت فقال: يا‎ 
محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام‎ 
في الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما‎ 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال: سل»ء قلت: اللّهم إني‎ 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة‎ 
رسول الله اة : إنها حق [فادرسوها] وتعلموها . فهو حديث المنام المشهور» ومن جعله‎ 
يقظة فقد غلط وهو فى السنن من طرق› وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث‎ 
جهضم بن عبد الله اليمامي به» وقال حسن صحیے") ولیس هذا الاختصام هو الاختصام‎ 
المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر»ء وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في‎ 
: قوله تعالی‎ 


4l Srl 


ل فإذا سويتم وفحت ف 


١ @‏ کی ب تسر @ لل بور آ 
ن لماص © قال كاي ولي أفرل 
نهم صین ل و فول الا 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر 


= محمد بن سيرين عن شريح القاضي» وأخرجه أيضاً الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «فارسوها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۲۲/۵‏ ۔- ٤۲۳‏ ح۹٠٠۲۲)»‏ وضعفه محققوه لاضطرابه ومداره 
على عبد الرحمن بن عائش» ولكن لبعضه شواهد. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة # ص (ح١٣۲۳١).‏ 


Thee e 


)۸۸ ۰ ۸1( سار‎ e ۳٦ 
وسبحان والكهف وههنا وهي أن الله 4ل أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه‎ 
سيخلق بشراً من صلصال من حمأً مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته‎ 
فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله كك فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى‎ 
إبليس ولم يكن منهم جنساً كان من الجن»ء فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه فاستنكف عن‎ 
السجود لآدم وخاصم ربه يك فيه وادّعی أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين‎ 
والنار خير من الطين فى زعمهء وقد أخطأً فى ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله‎ 
وأرغم أنفه وطرده من ا رحمته ومحل اة وة فده اوتاه بلي إغلاما له يانه قت‎ 
أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث‎ 
. فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاءه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى‎ 
وقال: كمرك لََرَم خي @ إا‎ 
وهؤلاء هم‎ »]٦۲ رمت عل كين لمن إل يوي القيدمةٍ لأحتيك ذريَد إلا قبلا [الإاسراء:‎ 
المستشنون في الآية الأخرى وهي قوله تعالی: ل اوی نی ات مله سلطن وگ ررك‎ 
و ڪيلا €6 [الإسراء].‎ 

وقوله تبارك وتعالى: قل قل لى أل @@ لاملا جم ينك ومن يَمَكَ م َي @) 
قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق 
قول وفي رواية عنه: الحق مني وأقول الحق”» وقراً آخرون بنصبهما . 

قال السدي: هو قسم أقسم الله به“ . 

(قلت): وهذه الآية کقوله تعالی: ولیک سی الول مى لاملا جهنم م الْجِبَة ولاس 
ايت [السجدة: ۱۳] وكقوله تعالی : لقال اذهب فمن عك منهم فلت جهنم جراؤكر جراء موفورا 
© 1 لإسراء]. 


بادك مھم لَص 9@) کہا قال: اریت هدا ری 


۱ ت 


2 


بعد جين @ 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً 
تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ويا أا ِن كك4 أي: وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به 
ی اد غا ر ارت ا ادعلا را اقش هر رف اع بات 
وجه الله كبك والدار الأخرة. 

قال سفيان الثوري: عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحى»ء عن مسروق قال: آتينا عبد الله بن 


(1) أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» ويتقوى بما سبق . 
(۳) وقراءة فالحق بالرفع وبالنصب: فالحقّ كلتاهما متواترتان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


Q De 
0 ر‎ 
۸۸ ۰ ۸٩( سیا 2ز‎ 
ERG و‎ 
BUUDODOOODUNILDOOOOINUUCDLDOOOAICOLONNOUUOSEDIDOOOUNOLUODLDNOUOCODIODODDUOOTLOOOCUOOOUCGDOUUUOGO 


مسعود وه فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلمء فإن من 
العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبيكم 4لا: لفل ما اس عي من َر 
وما آنا من كفن (©6)€ أخرجاه من حديث الأعمش به" . 

وقوله تعالى: إن هو إلا ذِكرٌ لمي 9©) يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين به من الإنس 
والجن» قاله ابن عباس ”. 

وروى ابن أبي عن حاتم أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: لايك قال: الجن والإنس”". 

وهذه الآية الكريمة كقوله نعالى: وای پد ومن ب [الأنعام: ۱۹]» #وس یکر بو مِنَ 


S1 a 2‏ مز ر 


الأحزاب فالتار موعدم [هود: .]١۷١‏ 


ت 
A q2‏ 


وقوله تعالی : #ولعلمن بار أي: خبره وصدقه «بعَدَ € أي: عن قريب قال قتادة: بعد 
و 
وقال عكرمة: يعني يوم القيامة“» ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم 
اا 
وقال قتادة في قۇل خالى #2 لن بار بعد ن @)€: قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت 
يأتيك الخبر اليقين". 
و ادال 


)1( صحیح البخاري› التفسير» باب #وما آنا ص ا [ص] (ح۸۰4٤)»‏ وصحیح مسلم› صفات المنافقين 
(ح۲۷۹۸). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة بمعناه وأطول. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن. 


)£ ›1( سو اى‎ e 


rd “Do0a 
کے ا‎ EE FT ا‎ 9 
7 TQ 


۹ ح 


وهي مڪيه 


قال النسائی : حدنا محمد بن النضر بن مساور» حدثنا حماد» عن مروان ا لبابة» عن 
عائشة وا قالت: كان رسول الله ية يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: ما 
يريد أن يصوم» وكان بي يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر". 


DADA 


م € r‏ م ج ضرا ر م da A rge e‏ 
اتال ولیت ادوا ن دونو آولیے ما نعَبدھُم لا ییوت لی آل 


E 2 


ر ا ا َة 2 r‏ 2 ا ے 4 
ف ما هم فيه تفوت إا آله لا بھی من هو كلذب ڪفَُ © لو 
ر ہےر ‌ 2 i AT‏ آله 
یا نلق ما سسا سبحت هو اله الوجد القاار ©@©4. 


یخبر تعالی أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شك كما قال تعالى: لولم زيل رب ألمي 9© تَر به رح لين 9© مل كيك 
لك ِن سين © يسان ري مين @©€) [الشعراء]» وقال تبارك وتعالى: وم كنب عير 


ى e‏ ملا ے 


© لا أيه الل من بن يديه ولا من حلَفِه تيل من حكر جير ©4 [فصلت]ء وقال هاهنا: 


َيل الكت من أله مزيز أي: المنيع الجناب اكير أي: في أقواله وأفعاله وشرعه 


وفلره. 

لإا أا ليك ألْكتب بلحي كأعبد آله يما له الت ©4 أي : فاعبد الله وحده لا شريك 
له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده» وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى: أل َه ليبن لالش أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه 
العامل لله وحده لا شريك له. 

وقال قتادة في قوله: أل لل أَليِينُ لتالش): شهادة أن لا إله إلا اش . 


ثم أخبر تعال عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما بذهم إلا ليقربوتآً إل أله 


ّح أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهمء فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم 


)۱( تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة اللإسراء. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)£ ›1( سبوا‎ e 
عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له‎ 
کافرین به.‎ 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: للا لفرت إلى آله رلح أي : 
ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ٠"‏ ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين بردڏها والنهى عنها والدعوة إلى إفراد الخادة :ل ويخده لا شريك لوان 
SS‏ 

ت و SG‏ م a‏ م ت 7 رہ م 
وَلْقَد بعتا في ڪل َة و رسوا آِ SE EL EEE EE E a‏ 
قلت من رسول لله یی لله نم لا لله أا ايدو 9© [الأنياء]. 

وآخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا 
يشفعون ده إلا بإذنه لمن ارتضی واوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم 


مم ے ر e‏ 


فيما أحبه الملوك وأبوه فلا ريا السا 4 [النحل: ٤۷]ء‏ الله عن ذلك . 


الخلائق م ساسم سز کر عامل سی ویم کت ی ےک فک ای ل ايکر ڪاو 
عدون @ الوا أ سبحتڭ ت وت من دونهم م ب کا يعون ن 8 ڪهم rf‏ مومنونَ @4 
[سباً]» وقوله: ل آله کک دی م من هش ت ڪفار 4 آی: لا يرشد إلى الهداية من قصده 


الكذب والافتراء على الله تعالی وقلبه کافر بایاته وحججه وبراهینه . 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود 
والنصاری في العزیر وعیسی فقال: لو راد آله أن بَلَجد وا اَم ما لق ما ت4 أي: 
لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ٥‏ كما قال: لو ردا أن سد هی لذت من لدا إن ڪا عن 
@) االأنبیاء]ء فل إن كن للكَمن ولد اتا أو آلمَبيي 43 [الزحرف]» كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعلبق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. 

وقوله تحال + (شبکة هر هو أله الوجد اار4 آي: تعالى وتنزه وتقدس عن أن یکون له 
ولد» فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه 
الذي قد قهر الأشياء فدانت وذلّت وخضعت اتبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
کا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أسباط عنه» وقول مالك عن زيد بسنده صحيح» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق عبد الله بن وهب عنه. 

(۲) زيادة من (مح). 


) 1 سا (ه›‎ e 
7 . ے‎ 
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‌ٍ e و و سے و ا ی آل و‎ E وک لسوت رر ل گور َر ر‎ AA 
a ق @ لق ین یں‎ 
i کل ت تھ ا اھ اکیے تی کے ت و ت امه‎ 
.4@ طلست تمو كلك اله ركم كه الك ل إل إلا هو فأ ف‎ 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك 
المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره يكور اَل عل البار ود کرد اکا ع ا آي: سخرهما 
یجریان متعاقبین لا یفتران کل شما بطلے لار طلا تح قر شتی .ال ار بطل 
ثيا [الأعراف: ٤٥]ء‏ هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيره' 

وقوله: وسر الكت لر = ن وکو سے کک اي: إلى مدة 8 عند الله 
لمن عصاه ثم تاب وآناب إليه. 

وقوله: لق من فی ودَو# أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم 
وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام ثم جَعَلَ ينها رَفَجَها) وهي حواء ل 
کقولھ تعالی: یا الاس افوا ریک ای لق من میں وید ولق مہا روجھا وبك مما رجالا کنا 
وا [النساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: ورل لكر َنَ الأو َمَيبةً ارج أي: خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
زواج وهي المذكورة في سورة i‏ بسني روچ تى لضان اين وت المعّزٍ اين 4 
[الأنعام: ۳٤ء‏ لوين آلإبل اتن وت لبر ان [الأنعام: »]٠٤٤‏ وقوله: فم فی بطونِ 
ے2 ت ) ت > »» 
هڪم اي“ : يذرأكم في بطون أمهاتكم قا مَنْ بعْدِ حلي يكون أحدكم أولاً نطفة ثم 
كر علقة ثم بكرن مفبخة ى بلق فكرة الحا وغظا وفضيبا وعررقا ويخ به الرن سير 
خلقاً آخر #فبارك اله لَحسن كلقي [المؤمنون: .]٠٤‏ 

وقوله: #في طلست كث4 يعني : في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية 
على الولد وظلمة البطن»ء كذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة 
والسدئ:وابن زيد . 

ژر ا د 
وقوله: #دلکم اله بك أي: هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 


ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» أخرجه الطبري بسند 
کو و ف 

)۲( زيادة من (حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما يليه: وأخرجه آدم والطبري بسند 
عكرمة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك› وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


23 ١ ٠ )4 ›۷( سوا‎ e 


UOUIOUOGIGGODOOGONOOCLUCOODUOCODOLNOOOOIOODOUUUUUCODUOUUUUDUTODUUODTOODODDODODOUTOTTUUOT 


ا سے کون 


آباءكم هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك #ل إلَهَ إلا هو أي: الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده لا شريك له ای سش4 أي : فیکون تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟ 


ھط ین یکا کیک ل عن کم ل بی لیبادو اکر إن کنکروا سه کہ , ولا رد 
E‏ 24 ے رو ى و 

تة ون انر ج بک تیک رجفم ینکر OMNES‏ 
ەل صر 


وتا س انس د ر دع د می َه م إا حولم ن ممه نه ى ما كان يذغوا اله من قل ول 
لله آندادا لل عن سلب فل َم تمع بکفرك لیا نك من أب الار ©4 . 

قول تارك وتعالى خا عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام: إن كرا أ وين في اض جیما اک اله َع حَيد€ [إبراهيم: ۸] 
وفي صحيح مسلم: «يا عبادي لو أن ار وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل 
منك ما نقص ذلك من ملكي شيئ“ . 

وقوله : لو بزتی يادو الک4 آي: a‏ يأمر به لوان کشکروا َه ک4 أي: یحبه 
E‏ ر از وزد رئ أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاً بل كل 
مطالب بامر نفسه م إل یگ عُكم يكم بنا ك علو للم علي يات الور أي: 


وقوله: وڌا مَس الإشن ضر دعا ريم مبًا إ4 أي: عند الحاجة يتضرع ويستخيث بالل 
کیم ت rr‏ 
حل ت کا فال فا کیا که لص في لخر صل من بذعو إلا لياه فما دك 


acd‏ ا 


إل ال َ ان الان كفوا €3 [الاسراء]» ولهذا قال: 2 ا ولم مد مه سى 4ا 
كن يعوا ليه من بل أي: في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع قال تعالی : 


ودا می اسن لص دعاتا لجلہیء او عدا أو قبا کا کففا عه م م کان ل دا إل 
4ھ“ 


ر e‏ 1۲ 
وا ایک بے اداد لل عن ي4 أي: في حال العافية يشرك بالله ويجعل له 


أنداداً «فُل كَمتعَ يكرك كيلا نك من صب لار 4 أي : قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع 
بكفرك قليلاً وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله: فل معا ق مَصِيرَّكُمّ إل لار 4 [إبراهيم 


A ez 2 


۰ وقوله تعالی: نعم یلا م نضطرهم إل عاب غليظر €9 القمان]. 


ا رورے ری قا ر ےہ 


حص امن ه نِت ا ٍِ سادا وقايما حدر الأخرة ور رة ريب قل هَل 


بون ورت کا يمون إا تكد ول الأب ©@4. 


يقول تعالی: أَمَنْ lae‏ بالل وجعل له أنداداً؟ لا يستوون عند الله كما قال 
تعالى: (& ليسوا سوه تن آهل الكسب أكة قابمة يتلود ءايدي آلو ءانه أل وهم يسجذوةَ ©4 


[آل عمران]ء» وقال ههنا: «أصَ هو قَيْتٌ ناء اَل سادا أي : فی حال سجوده وفی حال 


(1) تقدم تخريجه في تفسيره سورة الرعد آية ۲۹. 


سرا (4) 
قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة وليس هو القيام 
وحده کما ذهب إلیه آخرون. 

وقال الثوري» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود ولي آنه قال: القانت 
المطيع لله ولرسوله كلا . 

وقال ابن غباس والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الكل . 

وقال الثوري» عن منصور: بلغنا أن ذلك بي ين المغرب ل 

وقال الحسن وقتادة: آناء الليل أوله وأوسطه وآخر ,° 

وقوله تال دد اجره و َة ري أي: في حال عبادته خائف راج ولا بد في 
العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الخالب ولهذا قال تعألى: كدر 
الأخرة ورا رة ريو 4 فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما قال الإمام 
عبد بن حميد في مسنده: حدثنا یحیی بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت»› 
عن أنس وليه قال: دحل رسول الله ية على رجل وهو فى الموت فقال له: «كيف تجدك؟» 
فقال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله بي : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه [الله] الذي يرجو وأمنه الذي يخافه». رواه ارسي والنسائي في اليوم والليلة وابن 
ماجه من حديث سيار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان" به وقال الترمذي غریب» وقد رواه 
بعضهم عن ثابت» عن الني ڳا مرس( . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبةء عن عبيدة التميري› حدثنا بو خلف عبد الله بن 

عيسى الخراز» حدثنا يحيى البكاء آنه سمع ابن عمر ي يقرا «أَمَنَ هو قت ءَاتاه اليل سادا 

واا دد الأخرة وا َة ريو قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان لي . 

وإنما قال ابن عمر و ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان طب بالليل وقراءته حتى إنه 
ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه"" وقال الشاعر: 


. سنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي في تفسير سورة آل عمران آية .٠١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق عن الثوري به في تفسير سورة آل عمران آية »١١١‏ وسنده بلاغاً لا 
یعرف مفسره. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٠(‏ كذا في (حم) و(مح)» وسقط لفظ الجلالة من الأصل. 

. اخرجه عبد بن حمید بسنده ومتنه (المنتخب رقم ۱۳۷۰)» وسنده حسن‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي» الجنائزء باب ١١‏ (ح۹۸۳) وعمل اليوم والليلة (ح۲١١٠)»‏ وسنن ابن ماجه» الزهد» باب 
ذكر الموت والاستعداد له (ح١١١٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١۷۸).‏ 

(۸) كذا في (حم) و(مح) وسنن الترمذي» وفي الأصل: عن ثابت عن أنس» ولا يستقيم لأن لفظ عن أنس 


.)۳"١۷ص سنده ضعيف لضعف آبي خلف عبد الله بن عيسئ. (التقريب‎ )٩( 
في هذه الرواية مبالغة.‎ )۱١( 


» © 
س ا یک 
8 ۰ 
GO0DLDODOOGOIDOO0OODODNDOGCNDDOOOGGRGLODOONNGGOBNONDOUGO00O0OOGUDNCDOOODNADNDNAANONGODONONONIUCN‏ 


ضحوا بأشمط عنوان السجودبه يقطع الليل تسبيحا وقرآن" 

وقال الإمام أحمد: كتب إل الربيع بن نافع» حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» عن 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن تميم الداري طب قال: قال رسول الله ية : «من قرا 
بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة»". وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهيثم بن حمید به" . 

وقوله تعالى: فل هَل يَسْتوى َر يك وأ لا يلمد أي: هل يستوي هذا والذي قبله ممن 


e 


جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله إا يكر أا الأَسي) أي: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
و 
لشي ©@4. 

یقول تعالی آمراً عباده بالاستمرار على طاعته وتقواه لفل یکیاد ارب اموا انمو ریک لي 
اسا فى هلو الذي تة 4 آي : لمن حفن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. 

وقوله : #وأش أله وَبيعَةً4 قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. 

وقال شريك: عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى: وَأ أل وَعَدٌ4 قال: إذا دعيتم 
إلى معصية فاھربوا ثم قرا ألم کن رض آل وة نجرا ف4 [الساء: ۹۷]. 

وقوله تعالى : إا بوي الصو أَجرْمُ بعر ساب قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم 
إنما يغرف لهم غرف . 

وقال [ابن جريج]": بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط» ولكن يزادون على ذلك . 

وقال السدي: إا بوق سرود َم ير ساب يعني : في الجنة . 

وقوله: لفل إِي ارت أن أَعَبدَ أله حيصا له لين ©6 أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له ويرت لان کن أ السَينَ ©4. 

قال السدي: يعني من أمته کل . 


(۱) البیت لحسان بن ثابت ظط کما فی دیوانه ص۸٤۲.‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٠١/١‏ وفي سنده سليمان بن موس صدوق في حديثه بعض لين 
وخولط قبل موته (التقريب ص١٠٠٠).‏ ويتقوى بما أخرجه الدارمي بسند حسن عن ابن عمر ويا موقوفاً. 
(السنن» فضائل القرآن» باب من قرأ بمائة آية ۲/ .)٤٦٤‏ 

(۳) السنن الکبری رقم )٤( . ٠٠١١۳‏ سنده حسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة بنحوه. 

0) كذا في (حم) و(مح) والدر المنثور» وفي الأصل صحف إلى: ابن جرير». 

. عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج‎ (V۷) 

(A)‏ آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


ےک 
ر a‏ 
e‏ سادا (1۳. ۰0) 
1 کک 2 
IAINDLDELCDNDTDINTTTREDRNEEEEEEREEDPEFEFEHEEELDEELTEEELTEEFEEFEETEEEFEEFLEFEFFEEEPEEEEPEEEEEN]‏ 


ا 


eS‏ عدوا ت 
2 کک 


ا نيك فر ل کا سر الي ا 2 کو شم الم وم ا مد لك و E‏ لين @ م 
0 ر 
م ار ہین نی کال کل م اه به عبادم يعاد امون ©4 . 


یقول تعالی: قل يا محمد وأنت رسول الله : بج حاف إن عَصيْب رى لاب بوم عطي وهو يوم 
القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأخحرى #ف اله أَعِدٌ ملسا لم بيني © 
عدوا ما شِنمُ من ون4 وهذا أيضاً تهديد وتبرّ منهم فل إل لليرن) أي: إنما الخاسرون كل 
الخسزان ان س ات سهم وهل 5 رم لم4 أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أا وسوا دشت 
أهلولهم إلى e‏ وقد ذهبوا هم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا 
سرور آلا َلك هو لشن ا أي: هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح» ثم وصف 
حالم في الار فال للم تن رتهم للل من الگا رین نم مطل كا قال : لم س جم مهاد 
ومن فوقوم عاش وديك رى ألمي ©©6) 1الأعراف]ء وقال: لي سهم ألعلَابُ ن يهم 
ومن حب أرجلهم وقول دوفو ما ك نملو ©@)) [العنكبوت]. 

وقوله : كلك موف أله بو عدم أي : إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا 
عن المحارم والمآئم . وقوله تعالى : ليبار انون أي : اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي . 


ے 


کے و ا ا ا کیا ی ب او 8 شئ در عار 9 الي جني 


اقول کد 4 ا آي کا ا واكك هم ولوا لأت ©4 . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه: لين ابوا الوت أن يعبدوها) نزلت في 
زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذز وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه”. 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء 
هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآحرة ثم قال: فير عاد © الِب يمعو الول 
يعون کک آي: : یفهمونه ویعملون بما فيه a‏ تخالى لموس عله الضدة والسلام حین 
آناه التوراة ها بُو وَأمر فَوْمَك يأَخْذوا باحسنا [الأعراف: .]٠٤١‏ 

#أۇتيک آل ذس هد م ا آي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 
وأۇكېڭ ا (CY‏ أي: ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. 


حط اقفن حى عه کلم ا 


lol 


فوقها عرف ية ری ِن ا الک 
قول سال تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي 


(۱) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بدون عن أبيه» وفي الحالتين 
سنده ضعيف . 


(۲) کذا في (حم) و(مح)» وقي الأصل غير واضصحة. 


سوا (1۹› ۰) 


ELTELLINLFEEEELTREFNEFEECLEEEEFEFEEFEEEEELEFEEFERFEFEEEELEEPEEEFEEREEEEEFREDEFEEEE] 


لا یهدیه أحد من بعد الله لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن یهده فلا مضل له. 
ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور؛ أي : الشاهقة #يّن فوقها عر 
نة 4 طباق فوق طباق مبنیات محکمات مزخرفات عالیات . 


EE‏ ر 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي طب قال: قال رسول الله بي: «إن في 
الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها» فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال ي : «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام . ورواه الترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب : وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه" . 

وقال الإمام أحمد: es‏ حدثنا معمر»› عن يحیی بن آبي کثیرء کن ابق اي 
أو أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري طف قال: قال رسول الله بلا : «إن في الجنة لغرفاً ى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع 
الصيام وصلى والناس تفرد به أحمدامن حديث عبد الله بن معائق الأشعري» عن آبي 
مالك الأشعري ڪيه به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن»ء عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد ولي أن رسول الله بي قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون 
E‏ السماء» قال: فحدثت بذلك النعمان ب بو ا عیاش فقال: سمعت آبا سعيد 
الخدري طله يقول: «كما تراءون الكوكب الذي فى الأفق الشرقي أو الغربي»“ . أخرجاه في 
الصحيحين من حديث أبي حاز*» وا اة اا في ال كن ن كحك مالك 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد لبه عن النبي 4لا . 

وقال أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي هريرة طبه أن رسول الله يي قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة آهل الغرف كما تراءون 
الكوكب الدرى الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات»ء فقالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ فقال بي : «بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي 


(1) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ٤٤۹/۲‏ ح۳۳۸١)‏ وقال 
محققوه: حسن لغيره. 

(۲) السنن» البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف (ح٤۱۹۸)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
0 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۳۹/۳۷‏ ح٥۲۲۹۰)»‏ وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن 
معانق سمعه من أبى مالك .ه. ویشهد له سابقه. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / )۳٤١‏ وسنده صحيح. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح٥٥٥1)‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها 
(ح۲۸۳۰). 

(0) المصدران السابقان (ح7٦٥1‏ وخ۱ ۲۸۳). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۸/٠١‏ ح١۷٤۸).‏ وصحح سنده محققوه. 


)۲ ›11( سا‎ e 


عن سويد» عن ابن المبارك» عن فليح به وقال حسن صحيح” . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد الطائي» حدثنا 
أبو المدله مولى أم المؤمنين وا أنه سمع أبا هريرة طبه يقول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك 
رقت قلوبنا» وكنا من أهل الآخرة فإذا 2 أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال كل : 
«لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم 
ولزارتکم في بيوتکم»٬‏ ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون کي يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال ي4 : «لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ینعم ولا یبس ویخلد ولا یموت» لا تبلی ثیابه ولا یفنی 
شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الربٌ تبارك وتعالى : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»"“ 


وروی الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبى مجاهد الطائى وكان ثقة عن أبى المدله 
O‏ َ : 


وکان 
وقوله ك یری ن ب ١‏ 4 أي: تسلك الأنهار من خلال ذلك كما يشاؤون وأين 
أرادوا #وعَد 4 آي: هذا الذي ذكرنا وعده الله عباده المؤمنين ل خف اله أَلميعَاد4 . 


re‏ ى 


رصا حلفا الوم 
8 “< ‌ ي e‏ ی ٍ AE 4 a‏ 
ر ت شک م ا د ل ا لأب © E‏ 
وھ 
که اوليك 


4© ِب‎ er € e A 
صل موزل‎ 


صذم لاسو فهو عل ور من ِء فول للفَسِية فلو 


يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال وأرَلتا من لماي ما٤‏ طهورًا€ [الفرقان : 
۸] فٳذا آنزل oO‏ ء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء 


ر 


وينبعه E‏ ولهذا قال : «نلگۂ ي ي اأي». 
[اليقظان]“ ا ا NE‏ تعالی : 2 أن أ 


ن الله آل می الاي ماه 
دگ يي ف رض قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض 
تغيره فذلك قوله تعالى: لك بيع ف ألأرّض) فمن سره أن يعود الملح عذباً فليصعده“» 
وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء" . 


(1) السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في ترائي آهل الجنة في الغرف (ح٦٥۲۲).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳/ )۸٠ ٤۳ح ٤٤١‏ وقال محققوه: حدیث صحیح بطرقه وشواهده. 

)۳( سنن الترمذي› الدعوات› باب في العفو والعافية )ح۹۸( وسنن ابن ماجهء الصيام»› باب في الصائم لا 
ترد دعوته (ح۲٥۱۷).‏ 

() كذا في (حم) و(مح) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «يعصان؛. 

(6) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان . 

(U‏ اُخرجه بو الشيخ (العظمة رقم «(VTA‏ والطبري کلاهما من طریق جابر عن الشعبي بنحوه» وجابر هو 
الجعفي وهو ضعيف. 


(YT) سو الک‎ e 


2 و ە ۶ ًا 

وقوله تعالی : ي رعا حتفا لونم 4 آي : ئم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع 
من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه؛ أي : آشکاله وطعومه وروائحه ومنافیه 6م بهيج# أي: بعد 
نضارته وشبابه یکتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس ر عام َعَم حطمًأ4 أي : ثم یعود يابساً 
یتحطم لإ فی دلت زی لأولی آلألكب) أي : الذي ون بهذا فیعتبرون إلى أن الدنيا هكذا 
تکون خضرة نضرة حسناء ثم تعود ورا شوهاء والشاب یه شا ا کا خا ونا 
ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة 
ESE NT‏ 
تعالی: وضرب ت هم مل وة اليا كاي رلته من لماه قالط بي اث الأرضٍ ضيح هشِيما نذروه 
لر وکن له عل ك ىو مُقَنرا )€ [الكهف]. 


وقوله: ee‏ َي أي: هل يستوي هذا ومن هو 
قاسي القلب بعيد من الحق كقوله تعالى: لاو س کان میا ایک وملا م ورا یی و 

فی الاس کمن س ف المت يس تارج ا( ا ۲ء ولهذا قال: َيل َة 
فوم تین کر ال آي: فلا تلین عند ذکره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم أك فى صلل 


کے وای رل سن ييب کا متها کا 
جلودهم لوبهم الله ذلك ی هکی آله ه ہیی بے من ب ومر 


هذا مدح من الله كك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى: لله 


ت 


ل اس الیب کتبا ترما کان). 
قال مجاهد: يعني القرآن کله متشابه مثاني 
فال فا دة اة ارف ية الف 
وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. 
وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة 


وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: مثاني مُرَدَد ردد موسى في القرآن وصالح وهود والانبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة . 


)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


(YP) سو اک‎ e 


O0OOOGCLOOOOOGGONCTOOOOGIGOODIDODOGAGLOOOAAGIOODD0OOGOCOOCOOOGGLOO0OAICODOIDONAADLOCLOODOOOT 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا: مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضاً ويرد بعضه 
لی خض : 1 

وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى : متها مان أن سياقات 
القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر 
المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار"“ وما أشبه هذا فهذا من المثاني كقوله تعالى : 
لل الاد کی تیر @ کل لجار بی یی @) [الانفطار]ء وکقوله: 5 إ كب لجار لى 
سجن ©4 إلى أن قال: < إ6 كب الرر لى ع @) [المطنفين)ء تا ر مل لين 
لن ساب @) إلى أن قال: هتا وإ لين لر ماب ©6 [ص]» ونحو هذا من 
السياقات . 

فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنيين انين وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه 
بعضه بعضاً فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله تعالى: ونه مایت كنت هَن 
أ اكك وأ متكلبه [آل عمران: ۷] ذاك معنى آحر. وقوله: قك مه جلو أن كوت 
ب م تلن جلودشم لوبهم إل در اسي أي: هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبارء 
المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون من الوعد والوعيد» والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم 
من الخشية والخوف م تلن جلودهُم وَوبُّم إل کر ال لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه 
فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات . 

الثاني : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً بأدب وخشية ورجاء ومحبة 
وفهم وعلم كما قال: «إلَما المؤموت الِب إا ذكر أله ولت فلوم ولا تلبت عل ايم زام 
إیماا على ريه يوو 9© لزت بقيوت الصاو وكا رهم فقو © أولهك هم ألمُومو حًا 
هم رجت عند َيه فة ررق ري @) [الانفال)ء وقال تعالی: ولیت إا درا 
بات ريه لم يروا ليها صما وعَمْيانا €3 [الفرقان]ء أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين 
لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن 
بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة ون عند سماعهم كلام الله تعالى 
من تلاوة رسول الله َة تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اله. ولم يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون بما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد 
في ذلك» ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء قال: تلا قتادة 855: «لقكَيرٌ مه جلو لي توت بهم م 


e 
2 


ت 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأخرجه الطبري عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن 
عباس وا . 

(۲) عزاه الماوردي إلى سفيان بدون سند (النكت والعيون ) وأخرجه البستي بمعتاه بسند صحيح عن 
ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 


8 م ا سے‎ 
A | س‎ 
e RCSB ERR TEP DL 


وژرووء, ور روء 


لين جاودهم لوبهم إل كر سد قال: هذا نعت أولياء اله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم 
وتبکي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذلك الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا 
في أهل البدع» وهذا من الشيطان. 
وقال السدي : 8 تلن جلودشم لوبهم إل كر أل أي: إلى وعد الله . 
وقوله: ذلك دی آله ہیی ہو سن ي4 أي: هذه صفة من هداه الله» ومن كان على 


9ı 


خلاف ذلك فهو ممن أضله الله : اوس تیل آله ته من هار4 . 


E‏ لفن ھی رھ سو الْعَدَاب 6 م يمد وَل مين ذ 


و ص ص 


َب الي ين كلهم الهم اماب ين يث ا رة @ اام 


و الحو آ ا ;6 2 @ 
حر لوا 


الظالمين : دوقو a ITE‏ قال تعالی: ای یی مک مَل 
جهو أهدئ أمّن يى س ع يكر فى 4€ [الملك]ء وقال: a‏ سحو ف ألتار عل وجرهِه 


2 


دوا م #۴ ف سر ©4 [القمرا]» وقال: امن ن في لار حي آم ت ص أن ءل وم لبمد 4 [ففنلت:+ 
٠١‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. كقول الشاعر: 


يعني : الخير أو الشر. 
8 كدب ا آذ ن لوم انهم لداب من حيْبُ ا عرو (©6) يعني : القرون الماضية 


المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقء وقول داهم آل ری فی 
ية لديا أي : بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من 
ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء بيه والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من 
العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال: #وعلات الخو اک لو کا يلم4 . 


1 مل ددرو © فاا عرّا عر زی 
اک ورجلا سلما اَي هَل يسَْويَانِ م 


ر 


لک بم لفو عند يه 


قول تعالی: (وقد خیا طکای ف متا انیا ین کی مل آي بیتا للعاس فة بضرب 
الأمثال لملم بد بدكروة فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال مک 
َس ن¿ اشک [الروم : ٨۸‏ أي: تعلمونه من أنفسكم» وقال كك : #ويلك الاأمل نَضْربها للا 
وَمَا يفلم إلا امون @) [العنكبوت]. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


0 ا 
ر + 
e‏ سا (۲۷. ۱) 

2 کک‎ 4 
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م 


وقوله: انا عريَا عير ذِى عو أي: هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله تعالى كذلك» وأنزله بذلك لهم بمو 
أي : يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. 

ثم قال: صرب اله ماک رمد فيه شرا متشكسشد4 أي: يتنازعون في ذلك العبد المشترك 
بينهم ورجلا سا4 اف ا ال4 آي خالا لا یملکه أحد غیره هَل سيان متَلا)؟ 
أي: لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص 
الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له؟ فأين هذا من هذا؟ 

قال ابن .عباس ونجاهد ا وغير واحدة :هذه الاية ضربت غلا للمشرك والمخلص 

ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً جلياً قال: اند ب4 أي: على إقامة الحجة عليهم بل 
کرم کا يغلمونَ4 أي : فلهذا يشرکون بالله. 

وقوله : إِك ميت وتم َب €6 هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق ول عند 
موت الرسول ية حتى تحقق الناس موته مع قوله: وما مح إل N CR‏ 
آقاین مات ا فيل اقم ع اعقییگم وس ینیب عل عَقبیو کن يمر آله سیا وسیجزى اله 
لرن ©4 [آل عمران]» ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون 
عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين 
يدي الله ك فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين 
الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين . 

ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة 
فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. 

وقال ابن أبي حاتم ك#: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي حاطب - يعني: يحيى بن عبد الرحمن -» عن [ابن] الزبير [و]"" 
قال: لما نزلت لنم إَِكم بم ألقيمَةٍ عند يكم صمو ©€) قال الزبير ط4 : يا رسول الله 
أتكرر علينا الخصومة؟ قال ية : «نعم» قال وليه : إن الأمر إذاً لشديد: وكذا رواه الإمام أحمدء 


عن سفيان وعنده زيادة» ولما نزلت ثم َل مينر عَنِ اليم ©@€) [التكاثر] قال الزبير له : 

أي : رسول الله؛ أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما نعيمنا الأسودان: التمر والماءء قال بلة: «أما إن 

ذلك سيكون»“. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي : 
)0( 


(0) 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما آخرجه آدم بن بي اياس بسند 

(۳) زیاد من (حم) و(مح). زيادة من (مح). 

(€) سنده حسن »› وسیأتی ما يۆيد ذلك. 

)0( سنن الترمذي› الت پاب ومن سورة التكائثر )ح۳01( وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح ۷۲ ). 


E‏ ا و ی ن یو کو 
عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عر له قال: لما نزلت هذه 
اة لی رستول اله کلا: طإئك ت وم تب 9© 4 ور FE‏ 
©4 قال الزبير طبه : أي رسول الله ر ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 
قال بي : «نعم علیکم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه» قال الزبير لبه : والله إن الأمر 
لشديد"“. ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو به وقال: حسن صحیح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن 
عامر وه قال: قال رسول الله ية : «أول الخصمين يوم القيامة جاران». تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد طب قال: قال رسول الله 4ي : «والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى 
الشاتان فيما انتطحتا»“ تفرد به أحمد ك. 

وفي المسند عن أبي ذرٌ وه أنه قال: رأى رسول الله بيه شاتين تنتطحان فقال: «أتدري فيم 
تتتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال بي : «ولكن الله يدري وسيحكم بينهما»” . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن محمد حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبي» 
حدثنا ثابت» عن أنس وبه» قال: قال رسول الله ي: «يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة 
فتخاصمه الرعية فيفلجون" عليه فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم»" ثم قال: الأغلب بن 
تميم ليس بالحافظ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وه ر لك بم ية عند يكم صمو ©4 
يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» والمهتدي الضال»ء والضعيف المستكبر . 

وقد روى ابن منده في كتاب (الروح)» عن ابن عباس وا أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة 
حتى تختصم الروح مع الجسد» فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنتِ 
أمرتِ وأنتِ سولتِ» فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
والآخر ضرير دخلا بستاناًء فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليهاء فقال 
له الضرير: اركبني» فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول لهما 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١۷/١‏ وسنده حسن. 

(۲) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الزمر (ح٣۲۳).‏ 

)۳( آخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/٤‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد )۳٤۹/۱۰‏ وحسنه 
أيضاً السيوطي في الدر المنثور. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۳) وسنده ضعیف وله شواهد تقويه منها في صحیح مسلم› 
البر» باب تحریم الظلم (ح۲۹۸۲). 

)٥(‏ آخرجه الإمام آحمد (المسند ۳٤۲٥/۳۰‏ ح۳۸١٠۲)‏ وحسن سنده محققوه بالطرق والشواهد. 

(0) أي: يظهروا عليه الحجة. 

(۷) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤٤٠٠)»‏ وسنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم (لسان الميزان .)٤٠٦٤/١‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


) ›۲( سا‎ e 


الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما؛ يعني: أن الجسد للروح كالمطية وهي راكبة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة 
الخزاعى› حدئنا منصور بن سلمة» حدثنا القمى يعنى: يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن 
المغيرةء عن سعيد بن جبيرء عن اين عمر ويا قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت 

م لک بم أَلْقَمَةٍ عند ريك صمو ©4 قال: قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل 

الكتاب خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا کڭ 
2 .0( ا M0‏ 
نحتصم هيه o E a SO‏ 

وقال أبو العالية فى قوله تبارك وتعالى: «ثرّ َك م ألقيمَةٍ عند ريك صمو 4€ قال : 
يعني أهل القبلة“ . 

وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر» وقد قدمنا أن الصحيح العموم» والله أعل . 


o2 E 4 و‎ 


تن الم ون ڪب ڪل ا ودب يالنق إذ. ج الس ی جه موی 
شرا ادى هک هه هم لقو @ ھم ا ساوت عند کیم 


ذلك جرا ga‏ المخي: ل 2 آل عم RE‏ ا ورم َم ا لی ڪاوا 
تمل ( ©4 


يقول تعالى مخاطباً المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن 
الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً تعالى عن قولهم علواً كبيراًء ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم 
على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال: قن الم يئن ڪڌب مَل 
اه كدب بالق إذ جاءء أي: لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي کذب 
على الله وكذب رسول الله» قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال متوعداً لهم: « الس في جَهلَمّ 
موی کرت4 وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال : وای جاه ادق ودف بت4 قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي 
جاء بالصدق هو الرسول لو" . 

وقال السدي: هو جبريل ¥4 #وصدف بد يعني : مدا عاو , 


)١(‏ كتاب «الروح» لابن مندة من الكتب التي لم أعثر عليها وقد أفاد منه العلامة: ابن قيم الجوزية في كتابه 
«الروح؟. 

)( أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن عوف الشيباني عن أبن عمر نحوه» وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك )٥۷۲ /٤١‏ ونسبه الهيثمي إلى الطبراني وقال: رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)٠٠١/۷‏ 

9 السا الکیری رقم .۱۱٤٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» وأخرجه أيضأً الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب بن عبد الرحمن بن زيد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


سے 6 
ا ا 

٢ E 
4 ا‎ 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ازى جا يدق قال: من جاء بلا إله إلا الله 
وصق ب يعني : رسول اله کل . ) 

وقرأً الربيع بن أنس «والذين جاءوا بالصدق»“ يعني : الأنبياء «وصَدق ية يعني: الأتباع . 

وقال ليث بن أبي سُليم» عن مجاهد وى جاه يدق وَصَدَىَ بٍ4 قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيئون يوم اا اا ع ا فف ف ا ار هوا وها القول 
عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول بل أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : # وزی جاه ذِ4 هو رسول الله 4ل : «وصدق بد 
قال المسلمون: اوليك هم ألمَفو 4 . 

قال ابن عباس: اتقوا الشرك . لم ما ساوت عند د يعني : في الجنة مهما طلبوا 
وجدوا ذلك جر الينيت €9 إكير اله عم سوا الى عَيلوا وزم رم بحسن لی 
اوا يعَملوَ 463 كما قال في الآية الأخرى: «أوكهك آلب تقل عَهم أحْسَنَ ما يلوا ونتجاو 
عن سانيم فح اَي َة وَعَدَ الق لى كا يدوه @) [الأحقاف]. 


ى 


2 1< ا رہ ر ر 1 € ر 2 و e‏ 

ھھط الس الک بکافی عدم وسویویک بے من دونو وس صلل آل فما م من مار © 
رس ى E Aa?‏ ور بق چےے SS 2 e‏ ۴و e‏ ر رص م س 
ومن يهد أله فا لم من مضل الس اله بعزيز ذى ايار © وین سألتهر من لق السَموتِ والار 
و ر 3 له ره س ت م e‏ کر 2 © 727 E E‏ ت 7 
يفول اله فل افيش ٿا دنعو من دون آله لن آرادني اله بص هَل هى حَشِمَت صرب أو أرادف 
ھر ت و کے ر وص ع ج ور ییا رر ررر ےد ورسد ب ر 2 2 
َة هَل شک منيگث ريو فل حى اله عو ڪل متوو ® فل قور ١‏ 
٭ ص اھ ب ب چ - ا و 2 ر ا صر ي 4 
إن عكيل وف تعلمون © من انيه عذاب زيه ويل عي عذاب م 

يقول تعالى : لش أله يكافي عَبَدَمٌ4 وقرأً بعضهم «عباده»"؛ يعني : أنه تعالى يكفي من 
عبده وتوکل عليه . 
أبو هانئ» عن ٠‏ آبى على اعمرو بن مالك :الجصى؛ عن فضالة بن عبيد الأنصاري طب أنه 
سمع رسول الله يي يقول: «أفلح من هُدِي إلى الإسلام وکان عیشه کفافاً وقنع به [ورواه 


م 2ت 2و ره ر 


ملوأ مل 


)۱( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۲( وهي قراءة شاذة تفسيرية» ونسبها الطبري إلى ابن مسعود. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وسفيان بن عيينة في تفسير (كما في تغليق التعليق )۲۹۸/٤‏ والبستي كلهم بسند صحيح 
من طريق منصور عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي آبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

(0) وهي قراءة متواترة. 
ع الألباني في صحيح سنن الترمذي ح١۹۱٠.‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هاني به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١١/٤‏ 


IS 6J 
۰ 8 | 
)£ 0 .۳( ساز‎ e e | 
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الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح» عن عن آبي هانئ الخولاني به وقال الترمذي : 
۳ 
[ 


کے سے 


وتنوفوتك بازيت من دونيء) يعني : المشركين يخوفون الرسول بي ويتوعدونه ا 
والهتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال تعالى: #ومن بضَلل أله ًا 
آم ن ماو © ومن يهد آله فا لم من مضل أل اله بعري ذى ايار 4©9؟ أي: مهنيع 
الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجاً إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعرّ منه ولا أشد انتقاماً 
منه ممن كفر به وأشرك وعاند 5 . 

وقوله: لوین سالتهر كن حى السموت والأرّض لقو ال4 يعنی: المشرکین کانوا يعترفون 
أن اله هو الخالق للاشياء كلها ومع هلا يدون مع غيرء مما لا ملك لهم شرا I NS‏ 
قال تبارك وتعالى: ےتشر با عون من دون اله إن EF‏ ا بص هَل س ڪشفت ضرو 9 
دامن َة ل هز یکت ج ٠‏ أي : 5 تی شيعا من ا 
شرقوغاً #احفظ الله يحفظك› احفظ الله تجده ا تعرّف إلى الله 5 ا كز فی 
الشدةء إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
E yT‏ ورفعت الأقلام aS‏ فى البقين ٠‏ ا آب في 
e‏ كرا واآن اضر ال وان الک شو کرت ان مع العسر 

(Orf 
يسرا)‎ 
ا ۷ كما قال‎ e فل ت تي اة آي: الله کافي «َ لیو کوک و و ملد کور‎ 
e ا َي ا ر من دونو ئوز ینا ا ر رد ® إن 2 م‎ 

E ED NE‏ لن ي على عط سى ©€) [هردا]. 

وقال ابن حدثنا أحمد بن عصام e‏ حدثنا عبد الله بن بكر السهمى»› 
حدتنا محمد بن حاتم » عن ابي المقدام مولی آل عثمان» عن محمد بن كعب القرظي› حدننا ابن 
عباس وا رفع الحديث إلى رسول الله ية قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله تعالی» ومن أحبٌ آن یکون آغنى الناس فليكن بما في يد الله أو ثق منه بما في يديه 
ومن أحب أن یکون أكرم الناس فليتق اش . 


ا ef‏ ر 


وقوله: #فل يموم أعَملوا عل عل ماڪ آي: على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد إن یل 


و 


(۱) زیاد من (حم) و(مح). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد من طريق قيس بن الحجاج به (المسند ٤٨٩/٤‏ ۔- ٤٤١‏ ح۹٦٦۲)‏ وقال محققوه: إسناده 
قوي .اه. وكذا أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن صفة القيامة - ح١٠١٠٠).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف أبي المقدام» وأخرجه العقيلي ثم قال: وليس لهذا الحديث طريتق يثبت (الضعفاء 
الکبیر .)٤١/٤‏ 


Q ے۷‎ 
Deg ا‎ 
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أي: على طريقتي ومنهجي لضو تَعَلَمود) أي: ستعلمون غب ذلك ووباله لمن يَايِهِ عدا 
رص چ رر ی کہ م 


‌ ع #1 2 
القىامة. 


ا 2 2 ا صر ب اص ر سر ا 

فسن اتی فيي ومن َل إا مضل َلْهَا 
i2 ٩‏ 5 4 ¢ ا 4f‏ 2 ۶ ا ڪ DO‏ ۹ 

وا نت ڪهم وڪيل @ اله سوق الاس جين متها وَألى لر تمت فى متامِها فييك الى 

SR 7 Lr ai کے‎ aT کے‎ e ب و و‎ 

فی علا اموت ورل لخر إل آمل سی إن فی دلت لیت لموم بكرو ©4 . 
5 2 سا ص 2 رو ص کے ر ےر 4 ب ا 
يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد إا : إت أرآا مَك لكب يعني : القرآن لاص لحن 

أي: لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به اَن آهسدّى فيد أي: فإنما يعود نفع 


ذلك إلى نفسه #ومن صل فنا يل مها أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه #وما أت 
ڪهم وڪيلي4 أي: بموکل ان يهندوا لتا أت ن وله عل کل سیو وڪيل) [هود: ۱۲]ء 


لاما علي لمع عمتا لساب [الرعد: .]٤١‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة e‏ قال 
8 رور م ll‏ واي ر ره و oT Ll A LF 2 r‏ 
تعالی: وهو الى ڀتوفلڪم بالل وعم ما جرختم بالنهار م يبعڪم فيه ليقصۍ أجل سى ثم لي 
ألموت فته رسا وهم لا يرود ©®©6) [الأنعام]ء فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الاية 
ذكر الكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى: اله بوق الاس ِي موتا وى لر مُت فى 
رم ع 3 ۹ 4 رہ عص ارو ےم روہ 2 f 2n‏ چ سے ۶ 
مامه فييك ألّى قى علا اموك وسل الأنرئ إل جل مس فيه دلالة على أنه تجتمع في 
الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن ابي سعيد» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ڪل قال: قال رسول الله ية : «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة 
إزاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت 
تشن فار خفهجاء روزن أرساتيا فالحفظها ا تفط به عاد الال" 

وقال بعض السلف: تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما 
شاء الله تعالى أن تتعارف ميك أل فى علا ألْموتَ€ التى قد ماتت ويرسل الأخرى إلى 
٤‏ )۲( 
أجل مسمى . 

قال السدي: إلى بقية أجلها" . 


)۱( صحیح البخاري» الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام (ح 1۳۲۰( وصحیح مسلم› الذكر والدعاءء 
باب ما قول عند النوم (ح٤۲۷۱).‏ 

(۲) أخرجه الطبري وأبو الشيخ (العظمة رقم )٤١١‏ وبقي ابن مخلد (كما في التمهيد ۲١٠/١‏ لابن عبد البر)ء 
عن سعید بن جبیر» وسنده مرسل . ٍ 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مطولا. 


es 9‏ ار 
الک ٤۳(‏ ء ٤٥‏ 
e 1 4٥0٦‏ وار ( ( 
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وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط : إن فى دلا 


لایلټ لموم فک رون4 . 


A 


HA‏ ار آخدوا من دون َل اء فل اول ڪاوا ت سیا ولا به @ فل 
لله لمعه جِيعًا له مك الوت والأَرّض که فر @ وإ ر ا انارت 
وز لن کک بؤمنوت ت پاک 1 EE‏ دک يِن ص دونو لدا م ادش مرون سرود ©4 . 
يقول تعالى ذامَّاً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمر 
بل ولیس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأً من 
الحيوان بكثير. 

ثم قال: قل؛ أي. يا محمد» لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم عند الله تعالى 
أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه لسن دا أأَزى ْح 
عندهو إل ذو [البقرة: .]٠٠١‏ 

للم ملك ألسوب وألأرض) أي: هو المتصرف في جميع ذلك ليه مود أي: يوم 
e‏ ويجزي کلاً بعمله» ثم قال تعالی ذاماً للمشركين آیشا: و 
كر أله وده أي: إذا قيل لا إله إلا الله وحده «اشَمارَت فوب َيب لا يموت 
بالكخرة) . 

قال مجاهد: أَشُمَارَتٌ4: انقبضت" . 

وقال السدي : فر 

وقال قتادة: کفرت واستکبرت(“ 

وقال مالك: عن زید ب باعل اسکرت کا قال قغالی: و ۾ کا إا فيل هم ا إل 
إل أله كبو 4)3 [الصافات] أي: عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم 
تالكر عا ا ا ول و د ال ِن دونو أي: من الأصنام والأنداد. 


قال مجاهد: ڌا هم هم سرون أي : يفرحون ويسرون. 


(1) أخرجه الطبراني من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جيبير عن ابن عباس (المعجم الأوسط /١‏ 
۷ ح۲۲١)‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ )٠٠١‏ وكذا أخرجه الضياء المقدسي 
(المختار .)١١١/٠١‏ 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(€) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

. سنده صحیح‎ (٥) 


© ےک‎ 
٩ © | س‎ 
A ( بىا‎ 
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مور چ2 0 


هص ق لھم اط الوت لاض عَم الیب الکو أت 
فه تفوت €9 وو ان لیت ظکیرا ما فى الأرَضِ عا و 


يوم اقيم ویدا هم د ت الو ما لھ ووا تيبو @ ودا م سات ما 
اوا پو سرود @ 4 . 


يقول تبارك وتعالی بعد ما ذکر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم 
عن التوحيد فل لهم فَاطرَ لسوت والأرّضٍ عَم َيب وأللَّدَة أي: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له الذي خلق السمُوات والأرض وفطرها ؛ أي: جعلها على غير مثال سبق #عللم ألْعَيٍّ 
ة4 أي: السر والعلانية #أتَ َك بين عباوك في ما كا ييه لفو€ أي: في دنياهم 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم E‏ 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة و 
کان رسول الله 5 يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت وتا : کان رسول الله کل إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة نت تحکم بين عبادك فیما کانوا يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا سهيل» عن أ TT‏ 
عثمان بن خثيم› »> عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود طبه تال قال: إن 
رسول الله َة قال : من قال الهم قاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في 
هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك» فإنك إن 
تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً 
توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادء إلا قال كلك لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إِليّ 
عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة» قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذا 
وكذا فقال: ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها”. انفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حَييّ بن عبد الله أن أبا 
عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو ونا قرطاساً وقال: کان رسول الله کا 
يعلمنا نقول: الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل 
شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محا عبدك ورسولك والملائكة 
يشهدون» أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك من أن أقترف على نفسي إثماً أو اجره إلى 
مسلم. قال أبو عبد الرحمن ول كان رسول الله يي يعلمه عبد الله بن عمرو وب أن يقول ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح٠۷۷).‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٠١/١‏ وسنده منقطع لأن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعود ولیه (ینظر مج مجمع الزوائد .)١۷٤/٠١‏ 


)5۲ . 44( سرا‎ e 
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E ۶ 2 (0) E 

حین یرید ان ینام . تفرد به أاحمد ايضا. 
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو ويا فقلت له حدثنا ما سمعت 
ay‏ هذا ما كتب لى رسول الله» فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق وب قال: يا رسول الله علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال 


2 


له رسول الله کلةً: «يا آبا بکر قل قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا 
أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي 
سوءاً أو أجره إلى مسلم. ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش به 
وقال حسن غريب من هذا الوجه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان» عن ليث» عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق : أمرني رسول الله كه أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخحذت مضجعي من الليل : 
اللّمم فاطر السموات والأرض إلخ“. 

وقوله: الو آنَ لیت ظَمّرا) وهم المشركون ما بى الأرّض جيَيعا َم مع أي: ولو أن 
جمیع ما في الأرض وضعفه معه # ادوا پو من سو اعاب 4 اق الذي أأوجبه الله تعالى لهم 
يوم القيامة وع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً كما قال في الآية الأخرى: 
ودا هم مت آل ما لم يكوا يبون أي: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يکن في بالهم ولا في حسابهم وا ا سات ما ڪسيوا 4 اق وظهر لهم جزاء ما اکتسبوا 
في الدار الدنيا من المحارم والماثم اراق بهم ما کا يو سَهرءُوك أي: وأحاط بهم من 
العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 


فی للت لیت رر : بون ©“ 


قول غال مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضرًّاء يتضرع إلى الله كك وينيب إليه ويدعوه وإذا 
خوله نعمة منه بغی وطغی وقال: لإا وتم مَل عِلّم4 أي : لما يعلم الله تعالى من استحقاقي 
له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۱/۱۱ ح۹۷٥1)‏ وصححه لغیره محققوه بالشواهد. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ٤۳۸/١١‏ ح١1۸0)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۴) سنن الترمذي» الدعوات» باب ٩٩‏ (ح۲۹١).‏ وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به (الأدب 
المفرد ح٤٠١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٤١4).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١/١‏ وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بكر ل 
وقد توبع كما في الرواية السابقة فيرتقي إلى الحسن لغيره. 


3 سا اک‎ 
e. . mus mS 


قال قتادة: على علم عندي على خير عندي . قال الله كلك: بل هى ًَ4 أي: ليس 
الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع آم يعصي مع علمنا 
المتقدم بذلك فهي فتنة؛ أي: اختبار ول کرم لا يعْلَمونً€ فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 


يدعون قد قا ل ين من كلهم أي: قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه ا 


کثیر ممن سلف من الأمم قتا عق عَم ا گا کو4 أي: فما صح قولهم ولا منعهم 
جمعهم وما کانوا یکسبون صاب سات ما سيوا وَين لما من هولاء4 أي : 


ت 


سیم سی سَيعَاثُ ما كسبوأ» أي : كما أصاب أولئك وما هُم بِمُعْجِرن) كما قال تبارك وتعالى 


مخبراً عن قارون أنه قال له قومه: للا ف ل له لا بُ فرعي وَبَع فيا ءاتدكت لله لاد 
الكخرة ٤‏ ا تی ییک بت آلب ونين ڪا امسن آلإ بل كغ القتاد في الاي إن 
َه لا يحب المفيِيت © قال إا أو yy‏ 
لاد عا کے قا ہت اة کتک ع کی یه مجر 463 [القصص]ء وقال 
تعالى : #وقالوا ڪن ڪر امول واولا وما ڪس معن اسا و ا 


ر 


لمن اء ودر 4 ائ يوسعه على قوم ويضيقه على آخرین لن ف دیلک لیت لموم 


هڪ چ فل یب 
ڪيا ِنَم هو اا ای ٤‏ 
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¢ و 


شروت 9 يعوا أَحسَّ 


م @ ل کال تن بحت ۶ 


هذه ا الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر» ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم قال 
يعلى إن سعید بن ج جبير أخبره» عن ابن عباس وب أن ناساً من آهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء» وزنوا فأکثرواء فأتوا محمداً يه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لو تخبرنا أن 
لما عملنا كفارة فنزل #ولتينَ لا ينوت مح آله لها ءاخر ولا يقثلونَ ١‏ تقس الى م کک 
بای ولا پروی [الفرقان: ٦۸‏ ونزل فل اوی الین آسرفا م E‏ کک ا من َة 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة. 
(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب يباو اين أسَرفا عل اسهم لا قتطو من َة 
ا [الزمر: ]٥۳‏ ح١۸۱٤).‏ 


)54 › 5۳( سادا‎ e 
آ4 وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج» عن يعلى بن مسلم المکي»‎ 
. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به‎ 
]۷١ والمراد من الآية الأولى قوله تعالى : إلا من تاب وَءّاس وَعَيلَ عسمَاا صلحًا) الاية [الفرقان:‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا‎ 
عبد الرحمن المُرّني يقول: سمعت ثوبان مولى رسول الله يي يقول: سمعت رسول اله ماد‎ 
يقول: ها أحب أن لي الدنيا وما قيها أبهذه الآية فل ادى الي انرشا عل أشي إلى خر‎ 
الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي بل ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث‎ 
() 


مرات `. تفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا [سريج]" بن النعمان» حدثنا نوح بن قيس» عن أشعث بن 
جابر الحداني» عن مكحول» عن عمرو بن عنبسة وب قال: جاء رجل إلى النبي بيه شيخ كبير 
يدعم على عصا له فقال: يا رسول الله لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال بل: «آلست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى وأشهد أنك رسول الله فقال بة: «قد غفر لك غدراتك 
وفخاتڭ . تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 


ا 


E E E‏ سمعت رسول اله لل يقرا : لم کک 
[هود: “٤٦‏ وسمعته يقول ل : لفل یبای الین ن ترا عاشي ا لا كقتطو ين َة أله ل آله 


عفر اذوب يا4 ولا ا لِم هش واف این“ ورواه أبو داود والترمڏذي من حديث 
(A) ٠‏ 
ثابت به . 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى: #ألر بعلا 
ل له اهر قل ال عر لاني 6اا :وقال تال 2 وون ل سو ار طك شل که 
عفر الله يجد آله عفور ًا ©4 [النساء]ء وقال تعالى ف في حق ا ل كيين 
ا ي مہ تدا 9 إآ آل و صلَحرا) [النساء]ء» وقال: 


ت اله الف كلو وما من له کی الک إت وی رن کد ق ت 


1 


الَا 
ا 


)۱( صحیح مسلم» الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله (ح۱۲۲)» وسنن آي داود» الفتن» باب في تعظيم 
قتل المؤمن ح٤۲۷٤»‏ وسنن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم .۸٦/۷‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷/ ٤٥‏ ح۲٣۲۲۳)‏ وضعف سنده محققوه. 

(۳) كذا في المسند» وفي الأصل: و(حم) و(مح) صحف إلى: «(شريح». 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲/ ۱۷۱ ح۳۲٩٤۱۹)‏ وصححه محققوه بشواهده. 


)٥(‏ وهي قراءة متواترة في سورة هود آية )١( .٤٦‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 
(v)‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 04/0 ح۷074( ود ضعف سنده محققوه وذکروا أن ! لشطر 
الأول محتمل للتحسين بشاهده. 


(۸) سنن آبی داود» الحروف والقراءات (ح ۳۹۸۱( وسنن الترمذي»› القراءات» باب ومن سورة هود 
(ح۲۹۳۱). 


۱ ) 0۹ ›( سا‎ e 
٤ قولوت یمس لزت كقروا مِنهُدُ عدا ليد ©4 [المائدة] ثم قال: فلا يووب‎ 
فة ا وله فور حي ©4 [المائدة]ء وقال: إت آل فوا لوين وَلْوْيتتِ‎ 
.]٠١ ووا [البروج:‎ 

قال الحسن البصري رحمة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم 
إلى التوبة والمغفرة والآيات في هذا كثيرة ا 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد له عن رسول الله بيا حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً 
ٿم ندم وسال عابداً من عباد بني ٳسرائيل هل له من توبةء فقال: لا فقتله وأكمل به مائة ثم سأل 
عالماً من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحل بينك وبين ن التوبة. ثم أمره بالذهاب إلى قرية 
يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض 
التى هاجر إليها فقبضته ملائكة الرحمة» وذكر أنه نأى بصدره عند الموت وأن الله تبارك وتعالى 
آ٠‏ البلدة:الخيرة أن تقعرب وأمر تلك البلدة أن اعد هدا معني الحديت وقد كتناء فى 


Èa 


موضع آخر بلفظه. 
SS‏ لفل پیبادی لرن رفوا عل امهتم که 
نطو ين تد افو إن اه بق الوب عا 4 إلى خر اة قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته 
من زعم أن e‏ ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيراً ابن الله 
ا ومن زعم أن يد الله مغلولةء E‏ ثلاثة يقول الله تعالى 
ء: أف ينووب إک اله EES‏ وله عَفور حي 4€ [المائدة] ثم دعا إلى التوبة 

من ا قولاً من هؤلاءء من قال: اا ks‏ الكل [النازعات: ٤۲]ء‏ وقال: #ما مُت 
ڪُم ٿن من إل عی4 [القصص: ۳۸]. 

قال ابن عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد 
أن توب حتی يتوب الله عليه" . 

وروى الطبراني من طريق الشعبي عن [شُ شتير" بن کل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول إن 
أعظم آية في كتاب الله E‏ که إلا هو آلْى قرم [البقرة: »]٠٠١‏ وإن أجمع آية في القرآن 
1 مدل وَألإحسّنٍ وإن أكثر آية في القرآن فرجاً في سورة الزمر لفل 
بای لذن نرا ل شیم کا توا ن ی َة َم وإن أشد آية في كتاب الله تفويضاً وس 
ن آله مل له ا و وره من ف ا عت الفاق ک۴ا فال له تروق دقفت : 


(۱) صحیج البخاريء أحاديث الأنبياء» باب رقم ٠٤‏ ح٠۷٤۳»‏ وصحيح مسلم» التوبة» باب قبول توبة القاتل 
وإن کثر قتله (ح٦٦۲۷).‏ 

(۲) عزاه بطوله السيوطي إلى الطبري وابن المنذر. أجده تفسير الطبري . 

(۳) کذا في (حم) والطبري› وفي الأصل صحف إلى: « 

)٤(‏ أخرجه الطبراني من طريق منصور عن الشعبي به ا و۰ »)۸1٦‏ وأخرجه البستي من 


طريق منصور عن الشعبي عن مسروق وشتير به» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق منصور به. 


۲ 1 ° ىاز (۳ › ۹ ) 


LEL IIIITDINDTDTFREREEEEEEERERTEEEFFETNEFFEEEEENEEEEEEEEAELEEEEEEFREFEEFREFFEFEEEEEEEN] 


على قاص وهو يذكر الناس فقال: يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة اله؟ ثم قرأ فل ادى 
الي سرا عل نميه لا نطو من َم أ4 . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفى القنوط . 

قال الإمام أحمد: حدثنا [سريج]" بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله» 
حدثني أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «والذي نفسي بیده لو أخطاتم حتی تملا خطایاکم ما بين السماء والأرض 
ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» والذي نفس محمد بَهةٌ بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
یخطئون ثم یستخفرون الله فیغفر لهم . تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني الليث»ء حدثني محمد بن قيس قاص 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي صِرمة» عن أبي أيوب الأنصاري ولب أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد کنت کتمت منکم شيئا سمعته من رسول الله ب يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله كك قوما 
يذنبون فیغفر لھ“ ھکذا رواأه الإمام تخود وأخرجه مسلم فی صحيحه والترمذي جمیعا عن 
قتيبة» عن الليث بن سعد به . ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي› عن 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدننا یحیی بن عمرو بن مالك 
الئكري» قال: سمعت آي يحدث» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله ية : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله بية: «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم 
یذنبون فیغفر لهہ» . تفرد به أحمد. 
عبد الرحمن› حدنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله الرازي»› عن .ا عمرو البجلى»› عن 
عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بية: «إن الله تعالى يحب العبد 
المفتّن التواب»“ . ولم يخر جوه من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش به (المصنف )٠١۷/۸‏ وسنده حسن. 

(۲) كذا في المسندء وفي الأصل و(حم) و(مح) صحف إلى : «شريح». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤٩/۲۱‏ ح۹۳٤۱۳)»‏ وصححه محققوه بالشواهد. 

. وسنده صحيح‎ )٤٠٤/٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم» التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار ( ح٤4/۲۷(‏ وسنن الترمذي» الدعوات» باب 
فضل التوبة والاستغفار (ح۳۹١١).‏ 

() المصدر السابق (ح۸٤۲۷/ .)٠١‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۹/٤‏ ح۲۳٦۲)»‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(۸) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ٤١/۲‏ ح٥٠٠)‏ وقال محققوه: 
إسناده ضعيف جدا شبه موضوع . 


)5٩ .5۳( سا‎ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا ثابت وحميد» 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة 
من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال: فآنت مسلط قال: يا رب زدني» قال: لا يولد له 
ولد إلا ولد لك مثله» قال: يا رب زدني» قال: أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى 
الدم. قال: يا رب زدني قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراًى فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا رب قد سلطته علي وإني لا 
أمتنع إلا بك. قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوءء قال: 
يا رب زدني قال: الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها ال پا وب نی :قال بات 
ی ا قال يا وب زدتي: قال : وای أن سرا عل اسهم 
لقتطرا ن تة أله إن أله ينف الد E Es‏ آل ر ال4 . 


وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عيد الله بن عمر» عن عمر وما في حديثه قال: وكنا 
نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. 

قال : SS‏ 
٠‏ ع اسهم ا قتطوا يِن َة أله ل أله قير ال e‏ م هو هو الور لحم @ 
واا م واوا ویو ل ل با امت 8 وت © اة و ا 
کک اطم العذان نة ايع کک 3 0 ©4 

قال عمر و EE SE‏ ت بها إلى هشام بن العاص وله قال: فقال 
هشام: ا ا ت اد[ بذي طوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت : 
الهم أفهمنيهاء > فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسناء ويقال فينا 
فرعت إلى جير جد حل نات 0ا 4# ال > ثم استحث تبارك وتعالی 
اولي السارغة الى الوت فقال: ويس إل یکم ا ...€ إلخ؛ أي: ارجعوا 
إلى الله واستسلموا له #ين ّل ان باتیگم E‏ بادروا بالتوبة والعمل 
الصالح قبل حلول النقمة u‏ اَن مآ انرک یکم ِن ريم وهو القرآن العظيم لين قبل 
5 م اتان نة عر ل نة آي. EAE e‏ تشعرون ثم قال: ۆن 
قول فس بسر على ما هرت فى جب أل أي: يوم القيامة يتحسر المجرم ا ا 
والإنابة ويود لو كان من المخستين El‏ المطيعين لله كك وقوله ك : لوان كنت لين 
السدخرك) أي : TS‏ مول َو 
آے اه هَددنى ڪنٿ ين القت ( أو اؤ قول ین ری الدب اؤ کے لي ڪه 1 ِن 
مْسِب ©4 أي: تود لو أعيدت إل لتحسن العمل . 


)١(‏ سنده مرسل لن عبید بن عمير تابعي . (۲) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : ابياض'. 
) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من نافع . 


0 و ا 
اک ۳ ۱ 
e 4 4٤4‏ ساز ‹ (1٦‏ 
OOOOGDUUUUAGCCODOONOOOGEDODOOGUGGCODCOUDGCCCCOOTOGDODDOOOOUOUPUUOGOODDODDO0GOGUONOUOCOOODD‏ 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أخبر الله 8# ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم 


قبل أن يعملوه» وقال تعالی: ولا سك مل حر [فاطر: 1۱٤‏ ان تول فقس بحرن عل م 


قرطت فی جب آله وإن كنت لين لسرت @ او تمل و ات اله دى كت يى القت 
@ او تفل ین تی العتاب آؤ آے ل ك كارت يى لخي @4. 

فأخبر الله تعالی أن لوروا ما قدروا على الهدی وقال تعالی : ولو ردو لعادوا لما وا عن وم 
لبون [الأنعام: ۲۸]. 

وقد قال الإمام نخد اتا وده دنا ابو بکر» عن الأعمش› عن ابي صالح› عن ن 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يية: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: 
لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار» فيقول: لولا 
أن الله هداني. قال: فيكون له الشكرا". ورواه النسائي من حديث آبي بکر بن عیاش به . 

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصدیق آیات الله واتباع رسله 
وقال الله 4: بل د جاك ایی كدت ہا واسكبت وکت مت الكفريَ 469 أي: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها 
واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها. 


رھ ہے ا A2 3E K2‏ 2 ہے کے ساو ر کو ر مر 
ھط وین اة تری الت کذوا عل الو ووھھم سود الس فی جَھتم نوی نمکرت 
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N AAI A I gu LL O e a E o f 
.{@ ونی آله نين توا بمفازتهم ا يسهم السو ولا هم روب‎ 


يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا: لويم ألْقيمَةٍ تَرى الي كنبا 
عل آله أي: في دعواهم له شريكاً وولداً « وهم سو أي: بكذبهم وافترائهم وقوله 
تعالی : الس فى جَهََمَ مَنوّى إِلْسَكرك4؟ أي: أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها 
الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ووه آن رسول الله ية قال : «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً من 
النار في واد يقال ل ر لن هو ا رالتاز و قر ن سن عضارة اهل الار ومن ظ2 الال , 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

© ارهد الام احمةف تة وت الد 753 ۳ (00١‏ وماع مخت تقر 

(۳) السنن الكبرى» التفسير رقم .٠٠٤١٤‏ 

)٤(‏ سنده ضعيف جداً لأن عيسى بن أبي عيسى الحناط : متروك (التقريب »)٤٤١‏ ولشطره الأول شاهد» أخرجه 
الترمذي من طريق عمرو بن شعيب به وقال: حسن صحيح (السنن» صفة القيامة ح۹۲٤۲)»‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به وحسنه محققوه (المسند /١١‏ 
۰ ح1104). 


£ 1 )01 › 11( سوا‎ e 


وقوله: وى اله الذي نموأ مه4 أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند اله لا 
يمسهم السو أي: يوم القيامة ول هُمّ روب أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون 
من کل فزع» مزحزحون عن کل شر نائلون کل خیر. 
وهو ڪل 


م 


لك ول لين من لت لين 


۹ o 
.4@ اكه‎ 


يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته» وقوله: لم ممَالد الوت والأرض4 قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفاز س 
وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة". 

وقال السدي: 4# ممَاليد الوت وَألأرّض) أي: خزائن السموات والأرض"» والمعنى على 
كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ولهذا 
قال : وریت کتروا ات آله أي: حججه وبراهينه أك هم الخسود4. ٠‏ 

وقد روی ابن ابي حاتم ههنا حديثاً غریباً جداً وفي صحته نظر ولکن نحن نذکره کما ذکره فإنه 
قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر» حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن تميم» عن 
مخلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن المدني» عن عبد الله بن عمر» عن عثمان بن عفان طبه 
آنه سال رسول الله 4 عن تفسیر قوله تعالى: لم ممَالد الشكوت والاأرض4 فقال: «ما سألني 
عنها أحد قبلك يا عثمان» قال يي: «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» 
أستغفر الله ولا قوة إلا بالله» الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير. من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستاً: أما أولاهن فيحرس 
من إبليس وجنوده» وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجرء وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة» 
وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة فيحضره اثنا عشر ملكاًء وأما السادسة فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله مع هذا يا عثمان من الأجر» كمن حج 
وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته» فان مات من يومه طبع عليه بطابع الشهداء»“. ورواه أبو 
يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نكارة شديدة والله أعلم” . 


roc 


وقوله: فل أَفَعَيرَ الله امرون بد أ آلجهلوة ®@4؟ ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (في تفسير سورة 
الشورى آية .)١١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)۳( اخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٤(‏ سنده ضعيف جداً لأن الأغلب بن تميم متفق على ضعفه (ميزان الاعتدال )۲۷١ /١‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات (١/٤١٤٠)ء‏ وقال ابن عرّاق عن ابن حجر: إنه منكر من جميع طرقه (تنزيه الشريعة ۱۹۲/۱). 

.)١٠١/١٠١ عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى في المسند الكبير (مجمع الزوائد‎ )٥( 


)1۷( سرا‎ e 1 ٤ 
ا ا‎ 


aA NC O‏ بادة آلهتهم 
ويعبدوا معه إلهه فتزلت: فل أَفَعَبْرَ لله كَأمروّن أعَبد غ الهو 9© وقد وى لك ولل اين من 
یلت لين اشرت حط عمك ولكرن من لسرت 4€ . وهذه کل تعالی : # ولو آشرکرا لحب 
ا كوا يعَملونَ€ [الأنعام: ۸۸]. 
وقوله: بل آله فاع E:‏ بے اکن @4 آي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له 
انت ومن اتبعك ا 


کے ووا فر آنه کی فرت الاش جا ف بن الو واو 


شنح و ا برت @4. 

يقول تعالى : #وما مَدروأ الله حى مدر أي: ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه 
غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره 
وقدرته. 

e e 

قال مجاهد: نزلت في قریش 

وقال السدي: ما عظموه حق عظمته" . 

وقال محمد بن کعب: لو قدروه حق قدره ما کذبوا. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ولها: #وما دروأ أله حى در هم الكفار الذين لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم . فمن آمن أن الله على کل شىء قدیر فقد قدر الله حق قدره» ومن لم 
يۇمن بذلك فلم يقدر ا ق 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف 


و 


ال البخاري: 0 الى ا ا له َدَرِ» حدثنا آدم» حدثنا شیبان» عن منصور» 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ويه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 4لار 
فقال: يا محمد إنا نجد الله كك يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع» والشجر على 
أصبع»› والماء والثرى على أصبع»› وسائر الخلق على أصبع فيقول: أنا الملك» فضحك 
رسول الله یی حتی بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبّر» ثم قرأ رسول الله ئلا : وما مدرو أله حى 
َر وألأرَص جمِيعًا َة يوم مد4 الآية . ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع 
من صحيحه» والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث 


)۱( آخرجه الطبري في تفسير سورة الكافرون وابن ن ابي حاتم کلاهما من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسىٰ عن 
داود عن عكرمة عن ابن عباس» وأبو خلف ضعيف (ينظر : فتح الباري ۸/ ۷۳۳). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٩١‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

.)٤۸١١ح‎ [٦۷ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب #وما فدروا أله حى مدرو [الزمر:‎ )٥( 


)1۷( سوا‎ e 
سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعود هه بنحوه‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله ويه قال: جاء رجل إلى النبي بيه من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله 
تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع» والأرضين على أصبع› والتجد جا 
أصبع» والماء والثرى على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه قال: 
وأنزل الله كك: لما فدروأ أله حى فدرم . . .€ إلى آخر الآية"» وهكذا رواه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدئنا أو كدينة» عن عطاء» عن آي 
الضحى» عن ابن عباس وا قال: مر يهودي برسول الله يي وهو جالس فقال: كيف تقول يا ابا 
القاسم يوم يجعل الله ل السماء على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض عل ذه والجبال على ذه 
وسائر الخلق على ذه - كل ذلك يشير باصابعه ؟ قال: فأتزل الله کق: وما دروا أله حى ذر4 
الاه م اوكداوراة ادى في اله غر د اف ن عة الجن لدا عن مه ن 
الف ا جد ع ان ج ي ج اله فن طك تو اا أ الي 
مسلم بن صبيح به وقال حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا ا 

ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث»› حدثني عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة طل قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 
ملوك الأرض»” . تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه ا 

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمي القاسم بن يحيى» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وء عن رسول الله ي قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم 
القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك . 

ترداب أيضا من هنا السياق وأطول: فقال جدتا عفان حدقا ادبن نة دنا 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر ون قال: إن رسول الله لا 


(1) المصدر السابق (ح٤٠١۷)ء‏ والمسند »٤۲۹/١‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين (ح٦۲۷۸)ء‏ وسنن 
الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الزمر (ح۳۲۳۸)ء والسنن الكبرئ» التفسير (ح١١٤٠١).‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۸/۱)» وسنده 

(۳) صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: إل أله سيلف السشموت والأرض أن زولا [فاطر: ]٤١‏ 
(ح01٤۷)»‏ وصحيح مسلم» صفة القيامة (ح٦۲۷۸/١۲)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح١١٤٠١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲٣/٤‏ ح۲۲۱۷)» وقال محققوه: حسن لغيره. 

(9) سنن الترمذي » التفسير» باب ومن سورة الزمر (ح١٠٤٠١).‏ 

0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب #وألأَرض جييعًا فة يوم لمكم [الزمر: ]٦۷‏ 
ح6۸1۲( 

)¥( صحيح مسلم» صفة القيامة ( ح۲۷۸۷( . 

(۸) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد» باب قول الله تعالى: لا حَقَتٌ دى [صَّ: ]۷١‏ 
ح41۲ ۷). 


EEE 
قرا هذه الآية ذات يوم على وما دروا الله حى مدر لار جميعا َة بوم اليم‎ 
اتوت تلو ییو شح وکت عا بقرت (46 ورسول اله ل بقول هكنا بيده‎ 
يحركها : يقبل بها ويّدبر «يمجد الرب نفسه أنا ل أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز آنا الكريم)‎ 
فرجف برسول :اه 6 المنبر حتى. فلا ليخرن به . وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه: من‎ 
حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي حازم» عن‎ 
عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر ويا به نحوه. ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا‎ 
الحديث أنه نظر إلى عبد الله بن عمر وي كيف يحكي النبي ية قال: يأخذ الله تبارك وتعالى‎ 
سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك ويقبض ا آنا الملك حتى نظرت إلى المنبر‎ 

يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله عل"؟ 

وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف» حدثنا أبو علي الحنفي» حدثنا عباد المنقري» حدثني 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر وا قال: إن رسول الله بي قرأ هذه الآية على 
المنبر وما فدروأ را اخ ٍَ4 حتى بلغ سبحم وتم عَنّا شرك فقال المنبر هكذا فجاء 
وذهب ثلاث مرات”". والله أعلمء ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن 


عمير» عن عبد الله بن عمرو وا وقال صحيح . 


وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي» حدثنا حيان بن 
نافع» عن صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن»ء »> عن بكر بن 
[حنيس]“» عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير وه قال: قال رسول الله بلا 
لنفر من أصحابه ور : إني قارئ علیکم آیات من آخر سورة الزمر فمن بکی منکم وجبت له 
الجنة» فقرأها ية من عند: #وما فدروأ أله حى مدرم . . .€ إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا 
من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال ئل4: إني 
سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك“. هذا حديث غريب جداً» وأغرب منه ما زواه في 
SS‏ 
وشنت: لار ثم قلت: آنا الملك من ذا yT‏ ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۷١‏ وسنده صحيح . 

٠‏ (۲) صحيح مسلم» صفة القيامة (ح۲۷۸۸)ء والسنن الكبرى للنسائي (ح۸۹٦۷)»‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» 
باب فيما أنكرت الجهمية (ح۱۹۸)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ا 

(۳) سنده ضعيف لأن عباد بن ميسرة المنقري لين الحديث (التقريب ص۲۹۱). 

() كذا في (حم) و(مح)» والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل صحف إلى: «حبيس». 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۹۸/۲ ح۹٥٤۲)»‏ وسنده ضعیف جداً لن بكر بن خنيس 
متروك (مجمع الزوائد .)٠١٤/۷‏ 


Q س ےک‎ 
e 
۰ ۰٦۸( اکز‎ 
8 = 
SELEELLLEFEELLELEPEFEELELEFEFREDEEEEEEEEENEEELEEERERHEAAEAEEAESESIIIESEHHHREREESAREIIEIEEE 


فيها من كل خير» فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوها» ولكن 
عمداً غيّبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم“ . وهذا إسناد متقارب وهي نسخة 


AA‏ فح ف الور فصعقَ :ق ف الوت و ومن 


قدا يام رو ( أرقف الاَرّضُ بور ري 
رو ونس ر ک رو رو سے و ب 
الک م کک مک 9 وفيت ی نقیں َا ه 


يقول تعالی مخبراً عن هول يوم القيامة وما یکون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة 
فقوله تعالی : وبْفِحَ فی ألصورِ فَصعِقَ م فى اسوب ومن في رض آلا من اء 4 هذه النفخة 
هي الثانية وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من 
شا اله كما جاء SL SES‏ الو ر ثم يقبض آرواح N‏ 
ا Mh E‏ اَلْمَلْلك لمك ال4 [غافر: ٦‏ ثلاث ا ا a‏ 
لوو امار 4 [غافر: [11٦‏ آنا الذي كنت وحدي وقد قهرت کل شیء وحکمت بالفناء على کل 
شيء» ثم يحي ول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى وهي النفخة الثالثة 
نفخة البعث قال الله كك : م شش فيه رى دا هم يام بظروة أي: أحياء بعدما كانوا عظاما 
ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال ھی َة َة © با 
هم بألسَاهرَوٍ ®4 [النازعات]. وقال تعالى: یوم e‏ فسلچیبون ع مدو روء وتظتو إن e‏ رک قلیلد 
@4 [الإسراء]»ء وقال تعالى: ومن ءال أن قوم اليا الاش پامروه م ٥‏ إ3 E‏ دوه س 
ألأرْض إا سر رجو ©6 [الروم]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو وا إنك تقول 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال: لقد هممت أن لا أحدثكم شيئاً إنما قلت سترون بعد قليل أمراً 
عظيماً» ثم قال عبد الله بن عمرو ا : قال رسول الله کلل: ايخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 
أربعين لا أدري أربعين و أو أربعين و أو ا اما أو أربعين ليلةء فیبعث الله تعالی عیسی 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام كآنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس 
بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه» قال: سمعتها 
من رسول الله كي : «ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون مروا ولا ینکرون 
منكراً قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» فيعبدونها وهم في 


)۱( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 44/۳( وسنده ضعيف لان محمد بن إسماعيل بن عیاش لم 
يسمع من أبيه . 


ااا (0 ۰) 

ESC 
رجل يلوط حوضه فیصعق ثم لا يبقی أحد إلا صعق» ثم يرسل الله أو ينزل الله مطراً كأنه الل أو‎ 
: الظل شك نعمان - فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ئم يقال‎ 
الناس هلموا إلى ربكم لوقو ب َسْمووهَ )€ [الصافات] قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار‎ 
قال: فیقال : کم؟ فیقال : تسعمائة وتسعة وتسعين وا ا ويومئل‎ 
: یکشف عن ماق : انفرد بإخراجه مسلم في ض خو‎ 

حديث أبي هريرة طله . 

وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح» قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي بيه وقال: «ما بين النفختين 
أرتخر فاا ا اا هريرة ارون موا قال رضى اه عالن عة : أت فالا ارعن م 
ال اسه لرا ارعرة شرا 0 ایخ ری کل کی ن ا اة إا غج دف 


اکت الفلى”. 
وقال بو يعلى : حدثنا یحیی بن معين» حدئنا أبو e‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
عمر بن محمد» عن زيد ر بن أسلم» عن أبيه» عن أبي هريرة طبه عن النبي ييه قال: «سألت 


جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: وا في لاض 
إلا من سام أنَة4» من الذين لم يشأ الله تعالى أن يصعقهم؟ قال: «هم الشهداء يتقلدون أسيافهم 
حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت نمارها ألين من الحرير مد 
خطاها مد أبصار الرجال يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر 
كفت يفضي بن خلقه؟ يسك إيهع إل اذا ضنحك إلى عبد فى وطن فلا حساب عل“ . 
a O a‏ بن عياش فإنه غير معروف والله يل أعلم. وقوله: #وأشرقَتِ 
ألأرّض ثور يبا أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء. 
وو ضح الككن) قال قتادة: كتاب الأعمال #وجأئء اي4 . 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم 

ر لر ر سہ 

وألّمدَآء» أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر #وففِى کم 
اّ4 آي: بالعدل وهم لا يظلموً قال الله تعالی: و ي لوم ألقسمَةٍ فلا لم 
نشم شی جا وَين ڪات و ير م ن خردلِ ا بها و ۾ پتا حسریت o‏ @4 [الأنبياء]ء وقال 


تعالى: ل أله لا يلم يقال َرَو وَإن كك ا آنه جا عَظيا @) 


٤ 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٦١/۲‏ وسنده صحیح . 

(۲) صحيح مسلم» الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال (ح٩۰٤۲۹).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب فح في الصور فصق من فى لسوت ومن في 
رض [الزمر: 1۸] ح٤۸۱٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي أسامة عن عمر بن محمد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )٠١۳/۲‏ وفيه 
متابعة إسماعيل بن عياش وشيخه. 


٤۷۱ )۷٤ ›۷1( واا‎ e 


E RDN CREDCELCEEFLEEFEFEEEEEEEEEEFEEEELEEFEEFEEEEEEEEECEIEFEFEEECEFEFEEN) 


وھ 


[الساء] ولهذا قال: #ووْیت كل فس ما عَملّت) أي: من خير وشر #وَهو عَم يما يفعلونً . 


هط رسي الذي ڪمراً إل کک ی 5 جاو ر 


یایک رسل منک لون کک کک ا 
LL‏ اد 

ا عن ا اء لار کف مان إن لار واا اقرن وو ها جر 
وتهدید ووعید كما قال تعالى: يوم يدعت إل تار جهنم دعا (©©) [الطور] أي: يدفعون إليها 
دفعاً» وهذا وهم عطاش ظماء كما قال في الآية الأخرى: يم َر القن إلى لرن ودا €3 
وشوق لمجي إل جه ودا @4 [مریم]» eT‏ وعمي منهم من يمشي 
على وجهه #وضترهم بوم اقيم عل وجوههم عميا وکا وه سا ماو جه ڪلنا بٿ ردني 
سما [الإسراء: ۹۷]. 

وقوله: حى إا جاوما يحت أبْوبها) أي : : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل 
لي القىة ت شرل لى رها من الرانة لين هم قلاف الأعاق غاد القري على رج ارب 
والتوییخ والتنکیل الم باک سل نج آي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم . 

يلون لون يکم ٤ایک‏ یکټ أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 
8 م لاء وي کے هدا أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم» قول الكفار لهم ب4 اي“ 
قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين # ولك حقّت َة الْعداب على الگفرن4 
آي : ولكن كلبناهم وخالفناهم لما سبق لتا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق 
إلى الباطل كما قال تعالى مخبراً عنهم في الآية الأخری: ا أل فا مرج سام رتا أل أي 
ید € کل ب کد جا کیو مگکتا وتا ما کر آل ین کیم إن شت إل في م ر کر © 6 
کا م أو نفل ما كا ن أض لسع 4)9 [الملك) أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 
قارفا نييم سحا اسب اا © [الملك] أي: بعداً لهم وخساراً. 

وقوله ههنا: ييل ا وب جَهلَّمَ حَللينَ يها أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب» ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم ولهذا قال جل 
وعلا : ول انوا ار أب جهن du os‏ أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال 
لکم عنھا یتس مو قوی ت ا ي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المال. 


K4 


4 
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جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم وکل 
صنف مع صنف كل زمرة يناسب بعضها بعضاً «حَیّ جاءُوهًا# أي : وصلوا إلى أبواب الجنة 
بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن از إذا انتهوا 
إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى ثم محمداً ييل وعليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم 
إلى الله كك أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد ييل على سائر البشر في المواطن كلهاء 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس ولي قال: قال رسول الله ية : «أنا أول شفيع في ET‏ 
وفي اظ لمسلم : «واًنا اول من يقرع باب أل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك ولب قال: 
قال رسول الله : «آتي باب الجنة يوم E‏ الخازن من أذ e‏ محمد» 
قال : فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك“ “. ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد 
وزهیر بن حرب کلاهما»ء ف اس النضر هاشم بن القاسم› عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي» 
عن ثابت» عن انس ڪيه به“ . 

وقال الإمام الحم حدثنا عبد الرزاق› حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن ابي هريرة اه 
قال: قال رسول الله 44: «أول زمرة تلح الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون 
فیها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها»› آنیتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة 
ورشحهم المسك ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم ا 
اخحتلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة E‏ ورواه 
البخاري عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك" . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق کلاهما عن معمر بإسناده نحوه 2 وکذا رواه بو الزنادء عن الأعرج» عن ابي هريرة 
رضي الله تعالیى عنه› عن رسول الله تله کل“ . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدا آنو خيثمة» حدا جرير» عن عماأرة بن القعقاع» عن ابي 
زرعة» عن أبي هريرة ظط قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 


(1) صحيح مسلم» الإيمانء باب قول النبي يية: أنا ول الناس يشفع في الجنة» (ح٩۱۹/ .)١۳١‏ 
(۲) المصدر السابق (ح٣۱۹/١۳١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١۳١/۳‏ وسنده صحيح . 

.)١۱۹۷ح(‎ - صحيح مسلم - الباب السابق‎ )٤( 

(6) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/١٠۳)»ء‏ وسنده صحيح . 

(7) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح٥٤۳۲).‏ 

)۷( صحیح مسلم» الجنة وصفة نعيمها .)۲۸۳٤(‏ 

(۸) صحيح البخاري» الباب السابق» (ح٣٤۲١).‏ 


Q ےک‎ 
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ليلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب والفضة» ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة 
وأزوا+ جهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
س ازا ا کا م د و 


وقال الزهري: عن سعيد» عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية قال: «يدخل الجنة من 
أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدره فقام عكاشة بن محصن فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «اللّهم اجعله منهم؟ ثم قام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم. فقال للة: اسبقك بها عكاشة» أخرجاء“ 
وقد روی هذا الحديث - في السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخاري ومسلم» عن ابن 
عباس ويا وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وام قيس 
ولهما عن ابي حازم» عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه أن رسول الله لاء 
قال: اليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة أل آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم 
الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»“ . 

E‏ إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي ل بقول: سمعت رسول الله بيه يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من متي 
e‏ ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات 

بی ک۴ : وكذا رواه الوليد بن مسلم› ن ر . عن [سليم]" بن عامرء عن 
يي اليمان عامر پن عبد اه بن لي عن آبي أمامة . ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي : 
(ڈ ثم مع كل ألف سبعين ألفاً" “. ویروی مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من 
وجوه كثيرة . 

وقوله: «عی إا جاوما وفحت آنا ول لز حرا سكم جم بابش انرما ريك 


رر 


لم يذكر الجواب ههناء وتقديره حتى إذا جاءوها م هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً 


(۱) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند c(1 AE ٤۷١/٠١‏ وسنده صحیح . 

(۲) صحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح۳۳۲۷)ء» وصحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمها 
(ح۲۸۳۵/ ۱۷). 

)۳( صحیح البخاري› اللباس»› باب البرود والحبر والشملة (ح۸۱۱٥)»‏ وصحیح مسلم» الإإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب (ح٣۹/۲۱٦۳).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق»ء باب ما جاء في صفة الجنة (ح۷٤۳۲)ء‏ وصحيح مسلم» الإيمان» الباب 
السابق ع 

)٥(‏ آخرجه ابن بي شيبة و (المصنف ١۷۱/۱٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش به 
(السنن»› الزهد» باب صفة ا محمد ٦۲۸٤ء‏ وصححه اللاي في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۹٥٤۳).‏ 

)١‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «حكيم؟. 

(۷) المعجم الکبیر (۱۸۷/۸). (۸) المعجم الكبير .)۱١١/١۷(‏ 
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EE‏ وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» ومن زعم أن الواو في 
قول و ا واو :التمانة واستدل به جل أن أبواب الجنة اة فقد ابع الخحة 
وأغرق في النزع ٠‏ وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»› أخبرنا معمر» عن الزهري› عن حميد بن عبد الرحمن»› 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ة: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي 
من أبواب الجنة وللجنة أبواب» فمن کان من أهل الصلاة دعی من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما على 
أحد من ضرورة ذعى من أيها ذعى فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول ال؟ قال كلا : «(نعم 
(O ٤‏ ۳( 
وأرجو أن تكون منهم . رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه” 

رما من ديت آي حارم لم بن ديار عن سهل بن سعد ڪي أن رسول الله ل قال : 
إن في اله اة اواب اب ها س E ETE‏ 
بتوضا فيبلغ آو ف E es‏ ا a‏ إلا 
ا الجنة اة یدخل ی اا ا 
عن ھر بن وشي E‏ ا قال : ا کل : الجنة: لا إله إلا e‏ 


ذكر سعة أبواب الجنة - نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها -: 


وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة و طبه في حديث الشفاعة الطويل : 
«(فيقول الله تعالی : يا محمد آدخل من لا حساب عليه من ٠‏ متك من الباب الأيمن وهم شرکاء 
الناس في الأبواب الخ والذي نفس محمد بيده إن ما بین ا من مصاریع الجنة ما 


بين عضادتي الباب لكما ر کا وا ¥ - أو هجر ومكة - وفي رواية مكة وبصر 0 . 


.)٠٥٤/۳ واستبعد هذا القول العلامة ابن قيم الجوزية (بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۳۲))» وسنده صحیح . 

)۳( صحیح البخاري› الصوم› باب الريان للصائمين ( ح1۸4۷( وصحیح مسلم» الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر (ح۷١١٠).‏ 

)€3 صحيح البخاري» الباب السابق (ح1٦۱۸۹)»‏ وصحيح مسلم» الصيام (ح١١٠١١).‏ 

.)۲۳٤ح( صحيح مسلم» الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )٥( 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش» وضعفه محققوه للانقطاع بين شهر ومعاذ ذه (المسند 
7 1°( . 

(۷) هي قرية في البحرين. (۸) هي مدينة في سوريا. 

)٩(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۷۹ في آخرها. 


e‏ رىۋا (۷۳ £ ۷) س 

وفي صحيح مسلم» عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة أربعين سنةء وليأتيّن عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

وفي المسند عن حكيم بن معاويةء عن أبيه طبه عن رسول الله كي مثله" . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي 
الهيشم» عن أبي سعيد طبه عن رسول الله بيا قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة 


ا .=( 
أربعين سنة) .٠‏ 
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وقوله: وال هر را سكم يم يب4 أي : طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم 
وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله ية أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات «إن الجنة لا 
يدخلها إلا فس هة وف رواية - مؤمنة). 

وقوله: ادوا حَللييك4 أي: ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً #وبالوا الد ي 
آلرى صكَكتا ودم أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الشواب الوافر والعطاء 
والنعيم المقيم والملك الكبير يقولون عند ذلك «ألْصنَد ير الى صدَسا وعَدَمٌ4 أي: الذي 


٤ 1 ۸‏ ۴ ریس ر ص ا رص کک ر م ع يە 
كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا رتا وعَايتا ما وعدتنا على رسلك ولا عر 
روس ت ر س سر وژ 2 ٍ : عر وه 2رہ ت مر ر ص رر ر و ا 
وم ألْقَيمَةٍ َك لا يف يماد 4@©9 [آل عمران]ء #وقالوا کلمد یہ لی هدیا لهذا وما کا يى 
کب چن ےر ر صي س زرا ر ر مره ي م چە ر r‏ 
ول أن هدا اف قد جات سل ریا بای [الاراف: ۳٤ء‏ #والوا عمد به الى أذَهَبَ عَنًا 


ار إت ربا نف سک @ ال اا مار اقام ین شی ا نشا فما ب 
فا لعو €3 [فاطر]. 

وقوله: 5# الأ توا ى الْجَة حت َا عَم اجر العيليك). قال أبو العالية وأبو 
صالح وقتادة والسدي وابن زيد؛ أي: أرض الجنة . فهذه الآية كقوله تعالى: #ولقذ ّا 
ف لزور من بعد لر ك الأ بها عاد اليح ©@) االانبياء]ء ولهذا قالوا: توا 
مت ألْجََةٍ حيبت دَسَاء# أي: أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس وليه في قصة المعراج قال النبي ئية: «أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» عن الجريري» عن ات 
نضرة» عن أبي سعيد ولي قال: إن رسول الله ييه سأل ابن صائد» عن تربة الجنةء فقال: 


(1) صحیح مسلم› الزهد (ح۲۹۹۷) . (۲) (المسند )۳/١‏ وسنده حسن. 

(۳) اخرجه عبد بن حمید بسنده ومتنه (المنتخب رقم )٩۲٤‏ وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 
مسلمء الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ح۲۲۱/ ۳۷۷) . 

)0( قول أبي العالية أخرجه هناد بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه (الزهد رقم ۹),). وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 

(VD‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. 


)۷ £ .۷۳( سا‎ e 


ELEREEEELDLLLELLEEENDEEFEEIDEELTTTEREEEEEELEEEEEEEEEFEEFRELEEEEEELEELEEEREECFEEEEEEEDEND 


دَرْمَكة”"“ بيضاء مسك خالص» فقال رسول الله ي: «صدق» . وكذا رواه مسلم من حديث أبي 
سلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ڪه به ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبةء عن 
ابي أسامة»› عن الجُرّيري» ن ان نضرة»› و ا وه قال: إن ابن صائد سأل 
رسول الله ي عن تربة الح قال ادن م شا ك ا 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابي غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن 
بي إسحاق» عن عاصم بن ضمرةء عن علي بن أبي طالب ه4 في قوله تعالى: «وَسِيقَ ری 
أنَقَوا رمم إلى أَلْجلَة رمَا قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلم تغير أبشارهم بعدها أبداً ولم ثَشعّث أشعارهم أبداً بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى» 
وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة سكم ميم طبر اوها حَللريك) وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء وقد أعدً الله لك من الكرامة كذا وكذا. 

قال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا . 
فیقلن: أنت رأيته؟ فيقول : : نعم . . فيستخفهّ الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. قال : فيجيء 
فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة» قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا 
هو قد أسس على جندل“ اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون» ثم يرفع طرفه 
إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره لمل اليرق تم بطر إلى أزواجه 

من الحور العين ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ثم يقول: للد رو ایی هدا لھا وا کا 
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یی لول أن هدا ا4 [الأعراف: .]٤١‏ 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك ب بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: ذا طوبه کان ذات يوم عند رسول الله ي فقال 
النبي يي: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم و أو يؤتون - بنوق لها أجنحة 
وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينيع 
من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويختسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً» وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون - أو فيأتون - باب 
الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها 


(1) أي: المسك الخالص والدرمك الدقيق الأبيض خالص البياض. 

)۲( أخرجه عبد بن حمید بسنده ومتنه (المنتخب رقم «(AY‏ وسنده صحیح› وأخرجه مسلم من طریق الجريري 
به (الصحيح الفتن» باب ذكر ابن صياد ح۲۹۲A).‏ 

(۳) المصدر السابق ٩۲/۲۹۲۸‏ و۳٩.‏ (6) أي: القبة. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر» وابن أبي شيبة (المصنف »)۷٤/۸‏ كلاهما من طريق إسرائيل به» وسنده 
حسن . 


Q رم‎ ei 
)( اا‎ ° 

VY ۵ کا ا‎ 
ENTLLTLLFEEPELIFREEFFEEEEEIFTFEREEEEELEFIFEFEEFEFFREEFREREERAREEREREARARIHEEEHEREREERERESHDHDERENG 


طنين باعلى» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قیّمهاء فیفتح لها فإِذا رآه خر له - قال 
مسلمة أراه قال ساجداً - فيقول: ارفع رأسك فإنما أنا قيّمك وكلتب بأمرك فيتبعه ويقفو أثره» 
حبّك» وآنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط› 
وأنا المقيمة التي لا أظعن» فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل 
اللؤلؤ: طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتهاء في البيت سبعون سريراء 
على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه الأنهار من تحتهم تطرد 
«أنهار من ماء غير آسن)» قال: صافيٍ لا كدر فيه» «وآنهار من لبن لم يتخير طعمه»» قال: لم 
يخرج من ضروع الماشية: «وأنهار من خمرة لذة للشاربين» قال : لم تعصرها الرجال بأقدامهم» 
«وأنهار من عسل مصفى؟؛ قال : لم يخرج من بطون النحل»ء > يستجني الثمار فإن شاء قائماً وإن 
شاء قاغدا وان شاء متكا : ثم تلا لوداي عَم كلها دلت طوفها ليك ©6 [الإنسان] فيشتهي 
الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر - قال: فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ 
أي: الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم تلكم الجنة أورثتموها بما 
کنتم تعملون» ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سواداً في 
6 هذا حدیث غریب وکأنه مرسل»› والله أعلم . 


ھھے رت الھک عات ین حول لمش میسو ند بم ينی یتم بالق وقي أل 


لَه رب لمكي ©4 . 


SG RES GTC 
وهو العادل في ذلك الذي لا يجور» أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد‎ 
يسبحون بحمد ربهم ویمجدونه ویعظمونه ویقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» وقد فصل‎ 
. القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال: فى بم أي: بين الخلائق با4‎ 

ثم قال: ويل لحن يله ي اليب أي : نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين 
E E‏ رفغا افر لی فا ر أطلفه فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: ۰ َه لی حَاقَ سملت والارض 4 [الأنعام: 
»]١‏ واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالی : فى بيتم بالق وَقيل عند لَه ر لعي 4 . 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبي معاذ البصري وهو سليمان بن أرقم. كما في التقريب. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحیح› وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة. 


2 م 
اكل 
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وهي مڪيهة 


قد كره بعض السلف منهم محمد بن سیرین أن يقال : الحواميم› وإنما يقال : آل س 

قال عبد الله بن مسعود ب : آل حم ديباج”" القرآن" . 

وقال مسعر بن كدام: كان يُقال لهنًّ: العرائس”» وروى ذلك كله الإمام العالم أبو 
عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب (فضائل القرآن) . 

وقال حميد بن زنجويه: حدئثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله له قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمرٌ بأثر 
غیث فبينما هو سیر فيه ویتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب وأعجب» فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن» وإن مثل هؤلاء 
الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي“ 

e‏ : عن يزيد د ن آبي حيبء eT‏ عن ابن عباس وا 


ا 


وقال ابن مسعود وه : إذا وقعت 0 حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن . 


(۱) أخرجه أبو عبيد بسند صحيح عن محمد بن سيرين (فضائل القرآن ص۱۸۷). 

(0) الديباج نوع من الثياب يصنع من الإبريسم (ينظر النهاية 4۷/۲). 

() أخرجه مسلم بن خالد الزنجي في تفسيره (ص١1)ء‏ وأبو عبيد (المصدر السابق)ء وابن أبي شيبة (المصنف 
«(YT /V‏ والحاكم (المستدرك ۲/ )٤۳۷‏ كلهم من طريق مجاهد» عن ابن مسعود» وسكت عنه الحاكم 
والذهبي› إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود. 

)4( أخرجه أبو عبيد والبخوي بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس (التفسیر /٤‏ ۹۰). 

)١(‏ أخرجه الدارمي من طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم (السنن» فضائل القرآن» باب في فضل حم والدخان 
والحوامیم .)٤٥۸/۲‏ وسنده صحيح إلى سعد لكنه مقطوع . 

(W0‏ آي : لينات التربة. 

(۷) أخرجه البغوي من طریق حمید بن زنجویه به (التفسیر )٩۰ /٤‏ وسنده حسن. 

e SS (۸) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود (المصنف ۲۰۳/۷)» وسنده ضعيف 
لان ما لم بسع هن ابن مسعود. 


(۳ ۰1( EL o 


الدرداء طله يبني مسجداً فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل آل حم" وقد يكون هذا 
المسجد الذي بناه أبو الدرداء ليه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق» وقد يكون 
صیانتها وحفظها ببرکته وبركة ما وضع له فإن هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء كما قال 
رسول الله يا لأصحابه في ب بعض الغزوات : «إن بينم الليلة فقولوا : حم لا ينصرون - وفي رواية : 
و 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن 
الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعود» حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي› 
زرارة بن مصعب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله بل: «من قرأ آية 
الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» ثم قال: لا نعلمه یروی إلا بهذا 
الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" . 


RE 


حم 9 


زی اطول ل لله إلا هر اله 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء 
وقد قيل: إن #حم ™©) اسم من أسماء الله كق“ وأنشدوا في ذلك بيتاً: 

يذكرني حم والرمح شاجر فهلاتلاحمقبل التقدم 

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري» عن ابي إسحاق» عن 
المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني مَّن سمع رسول الله يا يقول: إن بيّتم الليلة فقولوا: حم لا 
يترون" وهذا إسناد صحيح» واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا: حم لا ينصروا؛ أي: إن 
قلتم ذلك لا ينصروا جعله جزاءٌَ لقوله: فقولوا. 

وقوله: تيل الكت يِن أله ألعَريرٍ ألعلي ©4 أي: تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله 
ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه. 


)6( 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )۲٠۳/۷‏ وأبو عبيد (فضائل القرآن ص۱۸۷) كلاهما من طريق رجل مبهم 
عن أبي الدرداء» وسنده ضعيف بسبب الإبهام . 

(۲) سيأتي تخريجه في تفسير الآية الأولى . 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي به (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح۲۸۷۹). وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن (التقريب ص۳۷١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

. به أبو عبيدة (مجاز القرآن ۲/١۱۹۳)ء والطبري ونسبه إلى شرح بن أوفى العبسي‎ )٥( 

»( سنن ابي داود» الجهاد»ء باب في الرجل ينادي بالشعار 0 وسنن الترمذي» الجهاد» باب ما جاء 
في الشعار (ح۸۲٦۲)‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير والألباني (صحيح سنن أبي داود ح۲٠۲۲)ء‏ وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١۷/۲‏ 


سى افلم (1 › ) 


وقوله: سید بد قاج أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالی 


وبغی وهذہ کقوله: (& تئ عکاوۍ ان آنا افر الک © وای عدای هو لداب الاير @4 
[الحجر]ء يقرن هذين الإس کثیراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء 


والخوف. 
ےر 
وقوله تعالى: (ذى الول قال ابن عباس: يعنى السعة والغنى» وهكذا قال مجاهد 
(DL‏ 
وقتادة . 


وقال يزيد بن الأصم: زی ارل) يعني : الخير الكثير. 

وقال عكرمة: زى الول ذي المر“. 

وقال قتادة: ذي ال والفواضل» والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليه م بما هم 
فيه من المنة والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها ون ا ا 
الآية [إبراهیم : .]۳٤‏ 


24 it 


وقوله: لا إل إلا هو أي: لا نظیر له في جمیع صفاته فلا اله غیره فلا اله ولا رب سواه 
لله ألمَصُِ4 أي : المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله «وَهُو ريع ليساب( [الرعد: .]٤١‏ 

وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب وله فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقراً عمر ط4 : لحم 2© 
َيل آلکتب من أله ألمَرٍ ليم 9© عفر الذي ابل الوب سيد لماي وقال: اععمل ولا 
تياس . رواه ابن أبي حاتم: واللفظ له وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن مروان الرقي» حدثنا عمر - يعني ابن 
أيوب _» حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأآس» 
وكان يفد إلى عمر بن الخطاب ويه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلانء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين تتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلام عليك»› فإني أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطرل :إل إلا هو إليه المصير. ا لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن 
يقبل بقلبه ويتوب الله عليه» فلما بلغ الرجل كتاب عمر ول جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۴) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /١‏ ٠٠٠)ء‏ والطبري كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش به» وسنده ضعيف 
لأن آبا إسحاق السبيعي لم يسمع من عمر طلله . ْ 


)1 › 6( سرافل‎ e 
نعیم من حدیث جعفر بن برقان وزاد: فلم یزل یرددها على نفسه ثم بکی ثم نزع فأحسن النزع»‎ 
فلما بلغ عمر خبره» قال: هكذا فاصنعوا إذا رايت يتم أخاً لكم زل زلّة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له‎ 
8 أن ت غه :ول تكورا أعوانا طاق‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شيبة» حدثنا حماد بن واقدء حدثنا أبو عمر الصفار» 
حدثنا ثابت البناني قال: كنت مع مصعب بن الزبير طله في سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلي 
ركعتين فافتتحت: حم 4)69 المؤمن حتى بلغت «ل إله إلا هو اله ص4 فإذا رجل 
خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنيةء فقال: إذا قلتُ: #عافر الدب فقل: يا غافر الذنب 
اغفر لي ذنبي» وإذا قلت : #وقايل الوب فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت: «سَدِيد 
اماب فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبني» قال: فالتفت فلم أر أحداً فخرجت إلى الباب» 
فقلت: مر بكم رجل عليه مقطعات يمنيةء قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس"» ثم 
رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه» ولیس فيه ذكر إلياس. 


زین قروا فلا يعررک م فی يکد © ڪدَ ڪر ت لَه و 


کات سل | م شيم اعدو ودلا | العلل لجرا يد ل ا 
حقت کلمت ریک عل الین كفا آ أ حب لار ©4 . 


يقول تعالى ما يدفع ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان: 8 اَي كمروأ أي: الجاحدون 
لآیات الله و وپراهیته فلا يعرز ف ا : في أموالهاٍ ونعیمھا وزھرتھا کہا 
قال: لا يعرنك تلب الد مروا فى لبد ثد مأوَم e‏ وبتس َلْهَا 4€ [آل 
عمران]ء وقال تعالی: يمهم ید م ت 1 ا عَلبظر ©®6) [لقمان]ء ثم قال تعالی : 
مايا یه محمد کو في تیب من کذیه من قو بان له آسوة يمن سلف من الانيا لهم 
الصلاة والسلام» فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل فقال: (ڪدبت 
يَكَهْم قور وج4 ْ بعثه الله ینهی عن عبادة الأوثان iy‏ راب من دهم افش 
كل أمة رنت سيم ليادوةٌ) أي: حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل 
رسوله یسلا ابی ٠‏ به ق أي: ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 

وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارم بو النعمان» حدثنا 
معتمر بن سليمان» قال سمعت أبي يحدث عن [حنش]"» عن عكرمة» عن ابن عباس ڪب 

عن النبي ييه قال : امن أعان باطلاً دض به حا ققدت ىة دة الله تعالى وذمة 
رسوله کلف . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في ترجمة يزيد الأصم بسنده ومتنه (حلية الأولیاء ٩۷/٤‏ - ۹۸) وذكره ابن كثير من طريق 
آبي نعيم به ثم قال: إسناد جيد وفيه انقطاع (مسند الفاروق ۲/ .)١۱۷‏ 

(۲) سنده ضعيف لضعف حماد بن واقد (التقريب ص۱۷۹) وفي متنه غرابة . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والمعجم الكبير» وفي الأصل صحف إلى: «حنيش». 

= وأخرجه الحاكم من طريق علي بن‎ »)١٠١١۹ح‎ ۲٠٣/۱۱ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر‎ )٤( 


)٩ ۰ ۷( مووا فلل‎ e 
وقوله: د)4 أي: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والنوف العظام یکت کن‎ 
عِقاب4# أف فکیف بلغك عذابی لهم ونکالی بهم؟ قد کان شدیداً موا مؤلما قال قتادة: كان‎ 


۹ ا( 
شدیدا و 


صو 


وقوله: #وكدلك حقَت كلمت ريلك عل لي كفروا أ اَصَحَب لار ©4 أي: كما حقت 
كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين 
كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأخحرىء لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك. 


a ت‎ ols r ری م صو‎ f r e A 
وازن بن عملون العرش ومن حولم لو سحو بحم د ومنو پو فيرو لا لِلَزِبنَ اا رسا‎ HAA 
8 کی‎ 


وسعت شى اة وَعلًَا عفر لني تابا 6 واتبعاً تبعوا سيلك قي مراب جى @ با أده 


IG 


جت عََنِ الى وعدتهم ومن ملح من ن ايهم اکت ا َك أ نے نے انی ا 
وقهم م الات ومن ن السات د فد م ولاه س َر ِء ©@4. 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين 
بأنهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي 
لإثبات صفات المدح # ومون ہد € ی خاشعون له أذلاء بین يديه وأنهم * تعفرو لِلَذَِ 
اما € أي: من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا 
للمؤمنين بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب» قال 
انلك امن ولك ب . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبةء عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله کار : (صدق أمية بن آبي الصلت في شيء من شعره» فقال : 

زحل وثور تحت تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال رسول الله : (صدق» فقال : 

Or u 1 » 

والشمس تطلع كل اخرليلة حمراء يصبح لونها [يتؤرد] 

تأبى فماتطلع لنافي رسلها إلا معiذبةوإلات‏ جلد 

فقال رسول الله ييل : «صدق» . وهذا إستاد جيدء وهو يقتضي آن حملة العرش اليوم أربعة 
فإذا کان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى: #ويل عرش ريك فوقهم يومينر ية € [الحاقة: 


= عبد العزيز به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بان حنش الرحبي ضعيف (المستدرك .)٠٠١/٤‏ 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء وه (الصحيح» الذكر» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
(VT‏ . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «يترددا. 

)٤(‏ آخرجه الإمام حمد بسنده ومتنه (المسند ۱٥۸/٤‏ - ۱۵۹ ح٤٠۲۳)‏ وضعف سنده محققوه بسبب عنعنة ابن 
إسحاق .اه. وكذلك في لفظه غرابة. 


۷ وهنا سؤال وهو أن يقال : ما الجمع ب بين المقهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن 
سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد االمطلب ولب قال: 
كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله ييه فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون 
هذه؟» قالوا: السحاب» قال: «والمزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان» قالوا: والعنانء قال أبو 
داود: ولم أتقن العنان جيداًء قال: «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟) قالوا: لا ندري» 
قال: «بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 
سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء ثم 
فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بي بين السماء إلى سماءء ثم على ظهورهن 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ن اھ بار رتال فرق زک * ا 
رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه من حديث سماك بن حرب به وقال الترمذي : 
E:‏ وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب: حملة العرش 
أربعة منهم يقولون: سبحانك الهم E a LOS‏ ا 
يقولون: سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك” ا يقولون: إذا 
استغفروا للڏذين آمنوا رسا وسعت ڪل سيو َة وَعلنًا أي: رحمتك تسع ذنوبهم 
وخطاياهم وعلمك محيط بجميع E‏ وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم «كَاعُفِر لِلَِينَ تابا 
واتَبعوا سيك أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما 
أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات #وَقهَ عدب ی4 آي: وزحزحهم عن عذاب 
الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم رب f‏ جت ڪن ألى دتمم ومن صَلَحَ من 
ءابايهم روجهم رنهد 4 ا ا بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل 
متجاورة كما قال: ولي اموا وأليعهم درم بيس لقا م درم وما لهم من عَبلهر من ىو 
[الطور: ]١١‏ آي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى ا الداني 
بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً ومنة. 

وقال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ فيقال: 
إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: SM AEE‏ فيلحقون به في الدرجة ثم 


o2 


تلا سعيد بن جبير هذه الآية ا جت ڪن لى وَعَدتَهَمَ ومن صصلَحَ يِن ٤ابابومَ‏ 


(۱) سنن آي داود» السنة» باب الجهمية EE!‏ وسب ضعيف لضعف الوليد ر ن ابي ثور (التقريب 
ص۸۲٥)‏ وفي متنه غرابة في ذکره للأوعال! وفيه أيضاً عبد الله بن عميرة قال البخاري: لا يعلم له سماع 
من الأحنف (التاريخ الكبير .)٤۹٤/١‏ 

(۲( المصدر السابق (ح٥۷۲٤)»‏ وسٽن الترمذي› اتسر باب ومن سورة الحاقة (ح ۴۳۲۰( وسنن ابن ماجه» 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح١۱۹).‏ وفي رواية أبي داود والترمذي متابعة للوليد ولكن يبق علة 
عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف. 

(۳) سنده ضعیف لإرسال شهر بن حوشب. 


٩ 
وأزجهم وذرَيَحَهمُ نك أت امير أَلَحَكةُ قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير: أ‎ 
عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآية ربا ويله َنَت عََنِ لى دنهم 4 الآية و‎ 
. ° عبادة ومين الغباط‎ 
وقوله : إَكَ أت أَلْعَريرٌ الْحَكيمُ4 أي: الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأً‎ 
لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك «رَفهم م السات أي : فعلها أو وبالها‎ 
ممن وقعت منه اومن د تي السَيَعَاتِ يومَڀنر 4# أي : يوم القيامة ققد َ4 ا أطفت به ونجيته‎ 


من العقوبة #وكلل هر الود التي ). 


QA‏ ّ لی بیت کفروا ا لفت اله أ کر ين 


انان ا و 


5 
2 


4 ‌ 4 5 شض 


پاک ی ا ر رص 2 ر 
ت که تک نا ته مشن ی و لله عخلصين 


و 


ا 3 TTT‏ ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون» وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إٌ خباراً عالياً نادوهم نداء بن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض 
عليهم الإيمان فيكفرون ae‏ کک أنفسكم اليوم في هذه الحالة. 

قال قتادة في قوله تعالى: لقت اله أ كبر ء بن کیک اش اد عر إل لانن 


2 
ٍ 


تفروك يقول: لمقت الله SS‏ فزكوه وابوا أن 
يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة"» وهكذا قال ا اللصزى 
ومجاهد والسدي وذرٌ بن عبيد الله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير “ الطبري 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وو وکال ريا مستا شين وا ا قال الشوري: عن آي فاي عن آبي 


8 ايڪ و ا ت 4 اک ا @4 1 زا [. وکذا قا 


(1) أخرجه الطبري من طريق شريك عن سعيد بنحوه وسنده مرسل . 

(۲) أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن مُطرّف مع تقديم وتأخير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ قول الحسن عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأخرجه البستي بسند حسن عن الحسن»ء هو وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريقق أسباط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۳۷/۲‏ 


ىال (1۰ › £ ۱) 
EINPEFFEEEEEENLEFEERLEEFEEEEEEEEETEEEEEESRREEEEEREEEERREEERERFEPEEREEIEEEEFEETEEN‏ 
٤‏ ۱ . ۰ 2 
الا زا وا اك وخا هي الصوا ت الان لا قك فة ول ره 

: ۳ و ږ 
a 3 3 5‏ م و ۰ . a.‏ 8 ً ن * 
٤ (Da‏ 
القيامة .٠‏ 


ا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم ## ثم خلقهم في الأرحام ثم 
اا ات يوم القيامة . 

وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات» والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. 

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون ا وهم وقوف بين يدي الله ك في عرصات 
القيامة كما قال: #ولو تر إذ المجرمون اسوا ر٤‏ وهم عند ريه r E E‏ 
حًا إا موقثوب (©€6 [السجدة]ء فلا يُجابونء ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا 
إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله 
تعالی: کو ر لذ قفا على لار مالو یکا رد وا گرب ایت ری وک م ممن © بل بدا م 
ا کا 94 من قبل 5 قل ولو ردو عادو لما مهوا عه نه وَلَِمّ لذو @4 [الأنعام] فإذا دخلوا النار وذاقوا 
مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها ‏ کان سؤالهم ارچ أشد وأعظم وهم بصطرخ فا را 
ارا تقل سیا ع اى ڪا نمل ا تعیکم ًا ف ا و 
شو َا الین من تیر ©4 افاطراء را لرا مہا إن عدا تا يموت 9© قل خا 

فا ولا كمون @+ TY‏ وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال ا ی 
کلامهم مقدمة وهي قولهم : را اَن اشن EA‏ انه ای قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد 
ما كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين 
لأنفسنا في الدار الدنيا #فَهل إل حرج من سيل أي: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى 
الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل› > فن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا 
ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علٌل المنع من ذلك بان 
سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه» ولهذا قال تعالی: یکم پاتء إا دى 
الله ودم ڪفرتُۂَ وَلِن پد ا ائ أنتم ھکذا تکونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما 
قال: ولو ردا عادو لما هوأ عه عنه وَلِم لکذون4 [الأنعام: ۲۸]. 

وقوله: اكم لَه ل الک4 أي: هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور» فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء» ود هن ا ل اله إلا هو 

وقوله: لهو ألَرّى يكم 4ٍ٤‏ أي: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي 


والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها وارك کم ص من اسما 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول الضحاك 
أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريتق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


)1۷ › 1( سرغل‎ e 

رد وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه 
وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء #وَمًَا 
ذر4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها إلا من ييب أي : 
من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى . 

وقوله: ادغو أله EE‏ ولو که ارود @4 آي : فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشام يعني ابن عروة بن الزبير» عن أبي 
الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين 
يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصین له الدین ولو کره الکافرون» قال: وکان رسول الله ی يهلل بهن دبر كل صلاة) 
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن ابي عثمان وموسی بن 
عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله بيه يقول في دبر كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وذکر تمامه" . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير و أن رسول الله بي كان يقول عقب الصلوات 
المكتوبات: «لا إله الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا 
ولو و ا د ا الج رف لفل ول ااه ال لان اة 
مخلصین له الدین ولو کره الکافرون» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا [الربيع» حدثنا الخصيب بن ناصع]“» حدثنا صالح يعني المري»› 
عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة وه عن النبي ييه قال: «ادعوا الله تبارك 
وتعالى وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا . 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤/٤‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح٤۹٥)»‏ وسنن أبي داود» أبواب الوتر» باب 
ما يقول الرجل إذا سلم (ح۷٠١٠)‏ وسنن النسائي» الصلاة» باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم .۷٠/۳‏ 

(۳) ينظر تخريج الرواية السابقة في صحيح مسلم. 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: الربيع بن الحصيب ثنا ناصح . 

() سنده ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري» وهو يروي أحياناً الموضوعات كما قال ابن حبان 
(المجروحین ۳۷۲/۱)ء وابن عدي (الکامل .)۱۳۸١ /٤‏ 


اغ (1° › 1۷) 


DOO0GNO0NGTDLOONGUGCTONCOOIOOEDOOOGGACNLNAOOGGCECODOCOGLLOO0OOOGAOUOCRDDUOGGCCLCDODOOOQGACODCONAGOHCD 


کالسقف لھا کما قال تعالی: ين آله فی الْسسّايج © تمرح المكيكة والرٌ م له فف بوم کان مقدارو 
سين أت سَوٍ ©©6) [المعارج]ء وسيأتي إن شاء الله a‏ يان أن هله مسافة ما بين العرشن إلى 
الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف› وهو الأرجح إن شاء الله . 

وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء"“ اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف 
سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنةء وقد تقدم في حديث الأوعال" ما 
يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم . 

وقوله تعالی: لی اروج ن مرو عل من اء مِنْ عبارو كقوله تعالى: يرل الميكة اع 
ن مرو ع ن یکاہ من عادو ان اذا َم ل إل إل ا ا اشن ©4 [النحل]ء» وكقوله: وم 
زيل ر المي €9 تَر به أ الاين © مل لبك لك من الْسْذِينَ ©4 [الشعراء» ولهذا 
قال: ند بوم الک قال علي پن آبي طلحةء > عن ابن عباس: يوم التلاق اسم من أسماء يوم 
القيامة حذر الله منه عباده" . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس ويا : يلتقي فيه آدم وار ولتو 

وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد . 

وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض 
والخالق والخلى". 

وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم» وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا كله» 
ویشمل أن کل عامل سیلقی ما عمله من خير وشر کما قاله آخرون" . 

وقوله: يوم هُم کر ک م عل آله تیم ئ آي: E E‏ 
يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال: يم هم ہرود که ی عل آله مم ى4 أي : الجميع في علمه 
على السواء. وقوله: «لْمنِ املك ي اوور E‏ ابن عمر وا آنه 
تعالى يطوي السموات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبرء أين ملوك 
الأرض؟ أين الجبارون؟ آين المتكبرون“؟ 

وفي حديث الصور أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئلٍ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً: ليو اليد ألقَهّارٍ4 أي : 
الذي هو وحده قد قهر کل شيء وغلبه. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ۳. 

(۲) تقدم تخريجه وضعفه في تفسير هذه السورة الكريمة آية ۷. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي» وقول سفيان بن عيينة أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر عنه. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. (۸) سنده صحيح وله حكم الرفع لأنه من الغيب. 


سرغل (17. ۰) 


وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر› 
عن أبيه» حدثنا أبو نضرةء عن ابن عباس ويا قال: ينادي مناد بين يدي الساعة يا يها الناس 
أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال: وينزل الله إلى سماء الدنيا ويقول: لمن لمك 


cd 


مرا سے ت 
الوم لله اليد القَهار4 . 


وقول: الم تی کل کتیں یما سیت لا عام ا اك اله ريم اساي بخبر تعالى 
عن عدله في حکمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر 
امتالها وبالمية واحة فال تارك وتعالی: لا طلم آلو کما یت فی سیخ مسل کن آبی 
ذز طبه » عن رسول الله ية فيما يحكي عن ربه كق أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال: - يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا 
E‏ 

وقوله: إت أَلَهَ سرح اساب أي: يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما 
قال: ما لک وا بعک إل ڪتفیں ويدَوٌ4 [لقمان: ۲۸]» وقال: #وما مر إلا دة كنم 


ے 


ر ر َ ا 2 ص م ت ت 2 
ز الوب لدی الاجر کَظیين ما اللوي ِن کیو لا شفع 


میا 


قى أَلصَدُود € وت يَمَصِى بلحي والذِينَ يدعو من دونو 


يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة» وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى : أت ألأَزة 
س لها ين دون آل َة )€ [النجم]ء وقال: « افر ألسَاعَةٌ كق لكر ©©) [القمراء 
وقال: اقرب لاس جسابه 4 [الأنبياء: »]١‏ وقال: أ أمر أله فلا وة [النحل: ١]ء‏ 
وقال: ا راو رلم یقت وجو الت کفروا ویر هدا ایی كنم بي دمو )€ [الملك). 

وقوله: إز اقلوب نى لاجر كَظيبً) قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة والسدي وغیر واحد» ومعنی کاظمین؛ آي : 
ساکتین لا یتکلم أحد إلا بإذنه یم وم ال الیگ صقا له بتكموت إل من ون له لمن وال 
و € [لبا]. 

وقال ابن جریج: ‏ كَظِينً4 أي: باکين. وقوله: ما للوي من يو کا فيع بم 
أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد 


4 ‌ 


L-4 
ی ص ل‎ 


تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وقوله: يعم عة الان وما فى ألصَدُودُ 6©3) يخبر 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .٤٤‏ (۲) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)۲ › ۲1( اقل‎ e 


ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من 
يعلم أنه يراه فإنه يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الفتماتر والسرائرء 

قال ابن عباس في قوله تعالى : يعَلم عة لاعن وما فى أَلصدُودُ ©©)): هو الرجل يدخل 
على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة ا أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ 
إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظ» فإذا فطنوا غض» وقد اطلع الله تعالى من 
قله أنه ود أن لو اطلع على فرجها” . رواه ابن ابي حاتم . 

وقال الضحاك: اة الأعنٍ4 هو: الغمز وقول الرجل: رأيت ولم يرّء أو: لم أَرَّ» وقد رأى. 

وال ابن عا رفي اه الى عا : يعلم الله تعالی من العين في نظرها هل تريد الخيانة 
آم لا" وكذا قال مجاهد وقتادة" 


وقال ابن عباس: في قوله تعالی : وما ھی ود4 يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني 


بها ام لا؟. 1 
وقال السدي : و تخقی اَلصدور ‏ ا من الوسوسة. 
وقوله: اق بى بال أي: يحكم بالعدل. 


قال الأعمش: : عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی : # وله فی الح قادر 
على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة إن أله هو أَلسَمِيعٌ بُ . وهذا الذي فسر 
به اپن عباس ا هذه الية كقوله تعالى : ل لجری الي ا پا عا وزی نن ١‏ خسنو ی پک 
[النجم: »]۳١‏ وقوله: لودب يعون من دونو ائ من الأصنام والأوثان والاأنداد }آآ مضو 
َء أي: لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء إن أله هو أَلسَمِيع اص4 أي: سميع لأقوال 
ا 
ضِ فینظروا کف کان 


2 4 ا 


> 44 اوو و‎ ٠ 
فود وئار في و ۶ الله‎ 


يقول تعالی : : ا کا رها هولاء المكذبون برسالتك يا محمد ي الأرض د ق ظروا کف کان 
1 فة ارين اين ت اف من الأمم المكذية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم 
الات والنكال مع آنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة #وءاكارا فى الأَرّضٍ» أي: أثروا في 


(المصنف ۳/ )٤٠١‏ وسنده ضعیف لأن منصورا لم يسمع من ابن عباس ویتقوی بما يليه . 
() أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
() الخبر تتمة لقبل سابقه. (9) الخبر تتمة لسابقه. 


(۷ .۲( سل‎ e 


FEREEEEEEEFECEFEEEFEFEFEREEFERRFEEEEEEREEEREEREEFRREEHEERRRERFFERPFEEEEEEREERERFE EC CFEE DIL 


الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال: وقد مَكَنَهَمّ فما إن 
تكم فيه [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى: #وأثاروا الأرض وعمروهاً شد ينا عمروهًا) [الروم: 
٩‏ أي: مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد آخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم وما کن 
ل من اه ِن واق 4 ی وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق» ثم 
ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالی: دلت بهم کات اتم 
سهم َالِ أي: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات «لفكفروأ أي: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدوا «أََدَهُمٌ ال4 تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها «إَمُ 
قو سَدِيدُ لقاب أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو «سَيِيدٌ لقاب أي: عقابه أليم شديد 
وجيع» أعاذنا الله منه. 
@ لک فعرت وسن وروت فالا 
من نينا و أا الت اموا معم واستحيوا 


ارج ور ر رپ 


2 اا اچ ب2 . چ f‏ 
لل € وال وروت درون أقتل موس وليدم رب 


ً 


تقول ثغالى مسلا لنه محمد اة فى تكذيب هن كذه هن قومه وميكرا له بان الحاقبة والتضرة 
له في الدنيا والآخرة كما جرى لا بن عمران 4 فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات. 
والدلائل الواضحات. ولهذا قال تعالى: بايا وَسَلَطَنٍ مب4 والسلطان هو الحجة 
والبرهان إل فرعَوّت)4 وهو ملك القبط بالديار المصرية ومن وهو وزيره في مملكته 
وروت وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة «فقَالا سجر ڪَدَابٌ) أي: کذبوه وجعلوه 
ساحراً مجنوناً مموهاً كذاباً في أن الله أرسله وهذه کقوله تعالی: «گتلك ا أ اَن من كلهم س 
الوا سار أو حون أتواصواً بو بل هم َم طاعوة €3 [الذاريات]. 
لما جاءهم ياَلْحَنّ مِنْ عنيتًا) أي: بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم 
لقالا أفتلوا أشام آلب ءامو مَعَم واسَخيو اهم وهذا أمر ثانِ من فرعون بقتل ذكور بني 
إسرائيل. أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم 
أو لمجموع الأمرين» وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا 
بموسى ## ولهذا قالوا: وزیا من بل ان تَاییتا ومن بعد ما جتتتا ال عَسی ربک آن رلک 
عذوڪ رسكم فى لاض فََطْرَ َيف نملو [الأعراف: .]٠۲۹‏ 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر قال الله تعالى: وما كيد لفون إلا فى كل أي : 
وما مکرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في 
ضلال وال فِرَموث درون مَل موس وَلَينَعٌ ر ) وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)۹ › 1۸( اغ‎ e 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا و ري أي لا‎ 
أبالي به» وهذا في غاية الجحد والتهجم والعناد» وقوله قبحه الله : إن لاف ا رڪم‎ 
أو أن يهر في ألأرّض اساد يعني: موسى» يخشى فرعون أن يضل موسى ا ویغیر‎ 
رسومهم وعاداتهم» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مْذَكّراً؛ يعني : واعظاً ب يشفق على‎ 
الناس من موسى #4 . وقراً الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأن يُظهر في الأرض الفساد# وقرأً‎ 

آخرون «أو أن بظهرَ في ألأَرّض ألْمَسَاد4“ وقراً بعضهم «يَظهّر في الأرض الفسادٌ بالض”. 
وقال موی ن عُذت پري وريم ين کل مكبر ا يُوَمِنُ يوم أليسَاب) أي: لما بلغه قول 
فرعون: درون أل موی قال موسی ##: استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا 
قال: ي عت رر وََيَڪُم) آبها المخاطبون ين کل گ4 آي: عن الحق مجرم ل يوين 

وم ليساب ولهذا جاء في الحديث عن أف موسی اه أن ا الله َة كان إذا خاف 
قال : «اللَهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأً بك في نحور 


دا :ووقال رل من ن ال افو کا إیملكه, اتقون ولا أن قول َف َه ودد 
اص م عر 5 
ا ا ِ 5 وط 1 يك ت ليه کیم ‌ يك سا ایی 
کک يامد ك ريم وين ا 2 


ترا فن ٤‏ آل إن جانا ال ا ن 6 5 0 ر السا © 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون قال السدي: كان ابن عم فرعون» 
ويقال: إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام» واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب 
إلى أنه كان إسرائيلياًء لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكفٌ عن قتل موسى 4# ولو كان 
إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. 

وقال ابن جريج» عن عباس ڪا لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون 
والذي قال: #يمومى لبك الملا يترو بك ليفتلوك [القصص: ١۲]ء‏ رواه ابن أبي حاتي . 

ا E‏ القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
ورین آ فل موس فأخذت الرجل غضبة لله كك وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما 

ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: «انقلون رجلا أن يمول 
ری أله الهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» 
حدثني عروة بن E‏ 
أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله يية. قال: بينا رسول الله بي يصلي بفناء الكعبة 


(۱) القراء‌تان متواترتان. (۲) وهى قراءة متواترة أيضاً. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد وحسنه محققوه (المسند ٤۹۳/۳۲‏ ع۱۹۷۱۹). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٥(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 


)۲۹ .۲( سرغل‎ e 


اال عا بن اي ج فأخذ بمنکب رسول الله يه ولوی ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداًء 
فأقبل أبو بكر د وه عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي 4ي ثم قال : اتقون رجلا أن يفول ري 
أله ود جام الكت يِن ري“ . او ك د 2 فوت الأوزاعي» قال: وتابعه 
N E‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة» عن هشام؛ يعني: ابن 
عروة» عن أبيه» عن عمرو بن العاص كف أنه ستل ما أشد ما رآيت قريشاً بلغوا من 
رسول الله ک؟ قال مر که بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: 
«أنا ذاك»» فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه» فرآیت أبا بکر ڪيه محتضنه من ورائه وهو یصیح 


e‏ ایا قوم اتر تد لى بر ر آله ومد جام 
لَب م من ري حتى فرغ من الآية کله“ . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة فجعله من 


9 
۶ ES 


وقوله تعالی: ودد i‏ الت ين ريک أي: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله 
eS‏ 
#وإن يك ڪَزِبا عله E‏ به ون يك ادا بک بعص لی بد4 يعني : : إذا لم يظهر 
لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه» فإن يك 
كاذباً فإن الله ل سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه 
يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم 
أن يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اترکوه وقومه يدعوهم ویتبعونه. وهکذا 
أخبر الله عن موسى # أنه طلب من فرعون وقومه الوا ف و & ول لد سَتَا لهم 
وم م ا ر 3 ادا ل عِباد آله و لی کک س آي © ل ل اا تل ق 
إن کک طن من مين وني عدت بر ويد ن مون 9 ون ا وينوا ی :ا ®+ [الدخان]» 
وهكذا قال رسول الله ية لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله ا عباد الله ولا يمسوه بسوء ويصلوا 
ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذیته قال الله تعالی : ل ل اسل عد َج إلا اموه فى الفرن)» 
[الشوری: ۲۳] أي: أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس» وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيناً» وقوله: إن أله ا يهى من هو 
مرف كَدًاب4 أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون 
ا بیناً يظهر لکل أحد في أقواله وأفعالهء فکانت تکون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا 
نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماًء» ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما 
ترون من انتظام أمره وفعله» ثم قال المؤمن: محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله 
(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة المؤمن ح١٥١۸٤).‏ 
(۲) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين بمكة (ح٦٥۳۸).‏ 


)۳( سئله صحیح . 
)٤(‏ السنن الکبرىء التفسیر (ح۲١٤٠).‏ 


) › ۰ ( ىغ‎ e 


موم لَك لمك الوم هري في الأَرّضٍ) أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في 
کک بالکلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصدیق رسوله کل 
واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله فمن ينص من باس آله ن جاءتا) أي: لا تغني عنكم هذه 
الجنود وهذه العساكر ولا ترد غنا شيعا من باس اله إن أرادنا بسوء. 


قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك 
من فرعون: #ا ریک للا ما ای4 أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وقد 
کذ ت فرغو انه کان قق صد مرس 8 فا جاء بن الرمنالة فل لد ای ما آل 
ل رت الموت واه ار ا ‏ رقال اف الى ودا جا وتا اب 
نّا ومر [النمل: ٤٠]ء‏ فقوله: ا ریک إلا ما آری4 کذب فيه وافتری وشات اله تارك وعان 
ييو ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله: وما آهِيگ إلا سيل ألرَسَا4 أي: وما 
أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق کک وقد کذب أیضاً في ذلك وإن کان قومه قد أطاعوه 
واو فال اله تارك وقغالى: :06 ا وما أ فعوت برشيدٍ# [هود: ۹۷]» وقال 
تعالى : وال فون مم وَمّا هى (3©) [طه]ء وفي الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو 
غاشْ لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام . 


2 گی 


٤‏ یئوھ لی اف یکم َل يوم الراب 9 نل داب دري ج وار 
وما ١‏ اھ رڈ طا یاد @ قور إن تاف کک ی الاد © بی ولوق 


هذا إخبار من الله كك عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه الله تعالی 
في الدنيا والآخرة فقال: يوي إن حاف كم يِل ور كراب أي: الذين كذبوا رسل الله 
في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأس الله 
وما رده عنهم راد ولا صدّه عنهم صاد. 

وما لله برد ظا ا4 أي: إنما أهلكهم اله تعالی بذنوبهم وتکذیبهم رسله ومخالف م ا 

فأنفذ فيهم قدره ثم قال: يموم إن لاف مَك م لتا 3©) يعني : يوم القيامة وسُمي 
بذلك»› قال بعضهم : لہا جاء فی حدیث الصور أن | ذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر 
وماجت وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم ET‏ 
(۱) أخرجه الشيخان من حديث معقل بن يسار له . (صحيح البخاري» الأحكام» باب من استرعي رعية فلم 
(۲) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 
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وقال آخرون منهم الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هِرّاباً منهم فتتلقاهم 
الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى: #وَلملكُ ع ايها [الحاقة: ۷١]ء»‏ وقوله: 
ليمعَتَرَ لن إن استطعثم أن دوا يِن أقار لسوت والأرض اندو ا دوت للا سان 
4“ [الرحمن 

وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك أنهم قرأوا: «يوم التناد» بتشديد الدال من ند 
البعير إذا شرد وذهب» وقيل: لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى 
صوته: ألا قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن حف غمله نادى: ألا قد 
شقي فلان بن فلان. 

وقال قتادة: يُنادي كل قوم بأعمالهم» يُنادي أهلٌ الجنة أهلَ الجنة وأهل النار اهل النار"» 
وقیل: سمې بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار #أن فد وجدا ما وعدا ربا حَنا مهل ما وع 6 
حَقًا الوا م [الأعراف: ٤٤]ء‏ ومناداة أهل النار أهل الجنة أن ايوا عَمَا مِنَ ألما أو نَا 
رڪم آ قاو إت الله حرَمَهسَا ع الكفر) [الأعراف: »]٠١‏ ولمناداة أصحاب اا هل 
الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف» واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك 
لمجموع ذلك» وهر قول حسن جيد» والله أعلم. 

وقوله: يوم ول مرن آي: دعبن هارجين 2 کا ود 9© إل بك بس سر €3 4 
[القيامة]» ولهذا قال: ما لم مَنَ أله مِنْ عَاصِمٌ4 أي: لا مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه #وَمّن 


صلل اه ًا َم من هاو أي : س 
وقوله: #ولقد جا ڪم سف من قبل بالبيَكَتِ) يعني : أهل مصرء وقد بعث الله فيهم رسولاً 


من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو: يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز ز آهل مصرء 
وکان و يدعو إلى الله تعالى أمته القبط» فما أطاعوه تلك الطاعة ل لمجرد الوزارة والجاه 
الدنيوي ولهذا قال تعالى: «قًا زلم في سي ينا ج ڪُم ا شاک فل ن کے ن 
من عدو رسولا4 آي : و فقلتم طامعين : لن يبعت لله من بدي رشلا وذلك لكفرهم 
وتكذيبهم كلك شل آله من هو سرف مر e‏ کحالکم هذا یکون حال من یضله الله 
لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 

ثم قال: الت ميلو ف ءات أله بير سلْطنٍ أَنمَمٌ أي: الذي يدفعون الحق بالباطل 
ريجادطون بالحجچ پیر لیل وحجة ممه م من الله تعالى فإن e‏ أشد المقت 
ولهذا قال تعالی: ڪب ممنًا عند آله وعد يِن ءام ما4 آي: والمۇمنون أيضاً يبغضون من 
yT‏ 


() أخرجه الطبري من طريق أجلح عن الضحاك» وسنده حسن إلى الضحاك لكنه معضل لأن الضحاك تابع 
تابعي . 

)۲( وهي قراءة شاذة تفسير وهي منسوبة ای ابن ا ا في المحتسب cTEr/Y‏ و محتصر مختصر الشواذ 

u SG (۳) 
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ays 


منكراً ولهذا قال: * كلك يطبم آله ع َل فلي مكبر أي: على اتباع الحق «جبار4 
وروی ابن آبئ حاتم عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا: لا يكون الإنسان چازا ت 
يقتل نه ر 

وقال أبو عمران الجوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. 

LAA‏ وول ون ب اټ لي م لم لغ لأسب © اسب لسوت قاطي إل إله 


ت 42 


قل اظن ا ولك رن قرعو ف اليل را ڪَيد فِرعرت 
فی باب © . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تکذیبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه 
أمر وزیره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق»› وکان اتخاذه من الآجر 
الروت من الطين الجتوي كما قال الي اوقد ل لمو عل لطن فلل ن محا 
[القصص : [A‏ ولهذا قال إبراهيم يم النخعي : کانوا یکرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه ه في قبورهم 
رواه ابن ابي حاتم . 

وقوله: لعل يلم لأسب اَلسَّموتِ4 قال سعيد بن جبير وآبو صالح: آبواب 
الا وقيل: طرق السلوات” “. ايع إل إکه موی ونی لاشم زا4 وهذا من 
کفره وتمرده آنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله E2‏ أرسله إليه قال الله تعالی : 
ولك ربن فرعو سء عَكَلِ وص عَنِ لبيل أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية 
أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى : وما يد 
فِرعوت إلا فی اب4 . 


قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلا في خسار . 


هط وال آلژی 


2 م 


و س ت اکر کو صو ت 
الت متلع ون الألخة هھ هی دار القرار 9 من عمل سينَةً 
ص رو ور It‏ 


من ڌڪَرِ E‏ وهو ميٿ وليك ید لوب َة ررقو ب فا د 


يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغی وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم : يفوم 
> 


اعون أَهَدِڪُمَ سيل ا کا کات فرعون في قوله: وما هدیک إلا لا سبل الرشاد4 
[غافر: ۲۹]. 


ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروا على الأخرى e CE aE‏ الله وا غل 
الصلاة والسلام فقال: قوم إِنَمَا هدذِو لحيو لديا م ملح أي: قليلة زائلة فانية عن قريب 


)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)۳( أخحرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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cea 


تذهب وتضمحل «ولنً الخ هى دار آلْقََار# أي: الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا 
E eT‏ لمن عمل سيه فلا : 2 جرف إل ها4 


آي: واحدة مثلها #وَمنَ ڪيل صلځًا من ڪر او أن وهو موي ارک 
رفو فا بعر ساب 4 آي لا یتقدر بجزاء بل یثیبه الله ثواباً کثیراً لا انقضاء له ولا نفاد. 


ت 


ھے چ ررر تا ل کک ر ت إل آل 
E‏ ج ا 
عوة اى اللا ولا فى الأخرة وان مر 


ت 


لله 2 لكاو @ فوقدة 


کہ م ا ص ڪ لو ا 


بعرضوت علا عدوا وعشْيًا ووم ENE‏ 


يقول لهم المؤمن ما بالي a‏ إلى النجاة وهي : عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسوله الله الذي بعثه وغوت ل آلا @ توت ل ڪمر بال شرك پو ما ليس لى بعلم 
أي: على جهل بلا دليل وأا أذَعُوكُم إلى العَزيز مر أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب 
من تاب إليه #لا ج أا دعوتي له يقول حقاً؟ 

قال السدي وابن جریر: معنی قوله: لا جو : حت . 

وقال الضحاك: للا جو لا كذب. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لا جو يقول: بلى إن الذي تدعونني إليه من 
الأصنام والأنداد لل لم دعو في 2 يا ولا فى الأخرة4 . 

قال مجاهد: الوثن لیس له شىء" 

وقال قتادة: يعني: الوثن لا ينفع ولا يضر . 

وقال السدي: لا يجيب داعيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة“» وهذا كقوله تعالى: #ومنْ أل 
ون يوا ين دون او تن ل تیب کے لھ یر اتو رش کہ کیو کیا و خر ا کو 
ر اعدا ا با ا ۾ کن ©4 [الاحقاف]» إن نوهر ا معو داد ولو يعوا ما تابا 
€ [فاطر: ٤‏ 

وقوله: e‏ إلى أله أي: في الدار الآخرة فيجازي كلا بعمله ولهذا قال: # واک 
رفي هم حب ألار) أي : خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم باله. 


کدرو ما اَل َڪ 4 أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتکم به ونهیتکم عنه ونصحتکم 


)١(‏ هذا القول الذي قال به الطبري. 

(Y)‏ ا بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 
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ووضحت لكم وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم وفوش آم 
على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم إت ١‏ 2 ي الاد آي. هو بصیر بهم تعالى 
وتقدس» فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة والقدر النافذ. 

وقوله تعالى : «قَوقدة أله سَيََاتِ ما روأ أي : في الدنيا والآخرة» وأما في الدنيا فنجاه الله 
تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلامء وأما في الآخرة فبالجنة #وحَاق بال رمو سوءُ ألعدَاب) وهو : 
الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام 
الساعة»ء فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال: ووم قوم ا 
دلوا ءال وروت سد لداب أي : أشده ألما وأعظمه نكالاً وهذه الآية أصل كبير في استدلال 
أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالی : الا یروت عا عد وَعَفِبًا) . 

ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في 
البرزخ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو: ابن القاسم أبو النضرء حدثنا إسحاق بن سعيد 
هو: ابن عمرو بن سعيد بن العاص» حدثنا سعيد يعني : أباه» عن عائشة وتا أن يهودية كانت 
تخدمها فلا تصنع عائشة وتا إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب 
القبر. قالت وا: فدخل رسول الله ييه على فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة؟ قال يي : «لاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا 
قالت: وقاكٍ الله عذاب القبر. قال بيل: «كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عذاب دون يوم 
القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بشوبه 
محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما 
بكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً» أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا قالت: 
سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر» فأنكرت عائشة ويا ذلك» 
فلما رت النبي ب قالت: له فقال اة : «لا» قالت عائشة وتا : ثم قال لنا رسول الله بعد ذلك: 
«وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»” “. وهذا أيضاً على 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ 

والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة 
على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في 
البرزخ وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه 


مرت 


(۱)( أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 11/٤١‏ ۷ ح۲۹٤۲(‏ وصحح سنده محققوه» وسبقهم 
الحافظ ابن كثير فى تصحيحه. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند c(1 Az E/E‏ وصحح سنده محققوه»› وسبقهم الحافظ 
ابن کثیر. 
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الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. 

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة وبا أن رسول الله ية دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: 
أشعرت أنكم ڌ a a‏ فارتاع رسول الله َو وقال : «إنما يفتن يهود» قالت عائشة وتا : 
فلبشنا ليالي ثم قال رسول الله كلو : ألا إنكم تفتنون في القبور» وقالت عائشة ا : فکان 
رسول الله يه بعد يستعيذ من عذاب القبر" وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة 
کلاهما عن ابن وهب» عن یونس بن يزيد الأيليء عن الزهري 0 

وقد يقال إن هذه الاية دلّت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في 
الأجساد في قبورها» فلما أوحي إلى النبي يي في ذلك بخصوصه استعاذ منه» والله 44 أعلم. 

وقد روى البخاري من حديث شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن 
مان ا أن تمردة دشنت لها قال يكن باه من عاب الق انت عا ا 
رسول الله بي عن عذاب القبر فقال بية: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة وتا : فما رأيت 
رسول الله ك بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر” . فهذا يدل على أنه بادر كل إلى 
تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه» وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي 
فلعلهما قضيتان والله سبحانه أعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً. 

وقال قتادة في قوله تعالى: عدا وَعَفِْعًا) : صباحاً ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم يا آل 
فرعون هذه منازلكم توبيخاً ونقمة وصغاراً له . 

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يخدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربيء» حدثنا ليث»ء عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هذيل» عن عبد الله بن مسعود هه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر 
تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود 
تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها“› وقد رواه الثوري» عن أبي قيس» عن الهذيل بن 
شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون"» وكذلك قال السدي” . 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤۳‏ ۲۱۰ ح٥۱۰٦۲)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب التعوذ من فتنة القبر (ح٤۸٥).‏ 

(۳) صحيح البخاري» الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (ح۷۲١١).‏ 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن ثروان به بدون ذكر ابن مسعود» والشطر الأول له 
شاهد في صحيح مسلم تقدم في تفسير سورة آل عمران آية .1٦١‏ وأما الشطر الثاني الذي يذكر آل فرعون 
فإنه غريب وتارة يرويه هذيل عن ابن مسعود وتارة من کلامه كما سيأتي ف في رواية الثوري . 

0( تقدم تخريجه عن عبد الرزاق في الرواية السابقة. 

)۷( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا من الوحي. 
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وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري طله» عن 
رسول الله ية قال فيه: «ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً َم 
وم ألسَاعَةٌ ذو ءال فرعوّت أَسَدَ لْمَدَّابٍ) وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة 
والشجر ولا يحقلون" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا زيد بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارڻي» حدثنا عتبة - يعني : ابن يقظان -» عن قيس بن مسلم»› عن طارق» عن شهاب» عن 
ابن مسعود وله عن النبي يي قال: «ما أحسنَ محسنٌ من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى» 
قال: قلنا: يا رسول الله ما إثابة الله الكافر؟ فقال: إن كان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو 
عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا فما إثابته في الاّخرة؟ 
قال ي : «عذاباً دون العذاب» وقراً # ادوا ءال وروت سد الْمداب4” . 

ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال: لا نعلم له إسناداً غير هذا" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال: 
سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: رحمك الله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب 
بيضاً فوجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله كك فإذا كان الحعشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم 
إلى ذلك؟ قال: نعم قال: إن ذلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار 
غدواً وعشياًء فترجع إلى وكورها وقد احترقت أرياشها وصارت سوداً فينبت عليها من الليل ريش 
أبيض ويتناثر الأسود ثم تغدو على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في 
الدنيا فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : دخو ءال فرعوت اشد ألْمَداب) قال: وكانوا يقولون 
إنهم ستمائة ألف مقاتل“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله 4ة : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن آهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله كك إليه 
يوم القيامة“ . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به" . 


)0( تقدم تخريجه وضعفه في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

(۲) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان (ميزان الاعتدال ۳/ .)١‏ 

(۴) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۲/۱١(‏ ح٦٤1).‏ وقال الحافظ ابن حجر: والمتن شاذ 
بمرة. وذلك بعد أن نقل كلام الهيثمي في عتبة بن يقظان إذ قال: فيه كلام. 

/۲ آخرجه الطبري بسند ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مقطوع وحماد بن محمد الفزاري ضعيف (لسان الميزان‎ )٤( 
ومتنه فيه غرابة.‎ ۴۳ 

. وسنده صحيح‎ )١١١/۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0( صحیح البخاري› الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (ح۱۳۷۹)› وصحیح مسلم› 
الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (ح٦٦۲۸)‏ . 
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ولذ یتح 


e‏ 6 وما دعدۇًا 


يخبر تعالى عن تحاج ا النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم› فقول 
الضعفاء ۽ - وهم الأتباع للذين استکبروا وهم القادة والسادة کا نک ت آي: 
٣‏ فیما ا إليه في الدنيا من ا والغاال لهل شر معنو عتا ریا ف 
شا 


gg Es‏ والنکال ََ کے آل فقسم 
ODES‏ 9 ضف وکن لا كمون 4 
[الأعراف : .[A‏ 


ال الزن ف الار لخردة جهکم ادوا رکه م ّف عتا رما ِن اماي ©4 لما علموا 
د خسوا فيا ولا تَكلْمونٍ€ [المؤمنون: 
۸ سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخقف عن الكافرين 
ولو يوماً واحداً من العذاب فقالت لهم الخزنة راذين عليهم «أوَكَمَ تك ای رسكم سے 
کک أي: أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل َالو بل الوا e‏ 
أي: أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم براء ثم 
نخبركم آنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا : ê‏ 
ألكَفريَ الد نى ص أي: إلا في ذهاب ولا يتقبل ولا يستجاب. 


ا ا ا وا اما و 
المي میرم َم آللَعَحَةٌ وف سو لار @ وقد م بی الم وار 5 اويل 
السب © هذى وڪي لازي الاي 0 | اض کے ف 


و آبو جعفر بن جریر رحمه الله تعالی عند قوله تعالی: إا E‏ شت a‏ اموا 

فى ألمي لدا سؤالاً فقال: قد علم آن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية 
ا وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء 
كعيسى فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين : 

(أحدهما): أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به البعض قال: وهذا سائغ في اللغة. 

(الثاني): أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 
غيبهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم 
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وسفك دماء هم٠‏ وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر» وأما الذين راموا صلب 
المسيح 0 من اليهود فساط الله تعالی عليهم الروم» فآهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالی 
عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ااا عادلاً وکیا اة 
فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل 
إلا الإسلام وهذه نة عظيمة وعاه نة انه تعالى في خلقه في قديم الدهر وحدیثه أنه ينصر 
عباده المؤمنين في الدنيا ويقرّ ر أعينهم ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري» عن آي هريرة له › 
۰ عن رسول الله 4 آنه قال : «يقول الله تبارك وتعالی من عادی لي ولا فقد بارزني E‏ 

وفي الحديث الآخر: «إني لأثأر لاولاش :كا يغار الليث بالحرب» ولهذا أهلك الله تعالی قوم 
وخالف الحق. وأنجی الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم 
يفلت منهم أحدا . 

قال السدي لم يبعث الله رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن 
فعل ذلك بهم في الدنيا قال» فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيه“ 
وھکذا نصر الله نبیه محمداً کل وأصحابه على من خالفه وناوأه وکذبه. وعاداه» فجعل کلمته هي 
العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية 
وجعل له فيها أنصاراً واوا ثم منحه أکتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم له وقتل 
صناديدهم» وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم 
بعد مدة قريبة فتح عليه مكةء فقرّت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم» 
فأنفذه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها 
ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله 
تبارك وتعالی أصحابه خلفاء بعذه فبلغوا عله دين الله ودعوا عباد الله تعالی إلى الله » وفتحوا البلاد 
والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض 
ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة ولهذا قال تعالى: لتا 
صر رسكتا والزبت ١امنوا‏ في ألميو لديا ووم يم الأسهند ©©6) أي: يوم القيامة تكون النصرة 
أعظم وأكبر وأجل. 

قال مجاهد: الأشهاد الملائكة . 

وقوله تعالى: يم لا يع اللوي مَعَرُم) بدل من قوله: لويم بشم الأشهند) وقرأً آخرون 


(1) ذكره الطبري بمعناه مختصراً. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٩۸‏ 
(۳) فی متنه غرابة. 

)4( ا ای کک ق ى 

() أخرجه الثوري بسند صحيح عن الأعمش عن مجاهد» وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 


° ڭاي ( ۷ › 0٩‏ ) 
)0 
يوم ا کأنه فسره به «وَيَوْم يوم الأَشَهَادٌ يوم لا نمع الطًالمينَ) وهم المشركون 
مزر ا لا يقبل منهم عذر ولا فدية #ولَهم المََه 4 أي: الإبعاد والطرد من الرحمة 
رک ر سء ألَّارٍ 4 وهي النار قاله السدي» بئس المنزل والمقيل . 


وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس ولمم سء ألدَار 4 أي : سوء العاقبة. 


وقوله تعالى: #ولقد ايتا موَسّى ألَهَدَّى) وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور #وأوشًا بن 
س سيل اب4 آي جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله TT‏ 


وسر 


صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي 
أورڻوه وهو التوراة #هدّى وزڪري اولي ا 4 وهي العقول الصحيحة السليمة. وقوله: 
ضير أي يا محمد لت وعد ال حى 4 أي: وعدناك آنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك 
ولمن اتبعك»› والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله: 
لوسْتَفْفِرّ لديك هذا تهييج للأمة على الاستخفار «وَسَيَّحَ َد ريك بالعَثْيّ# أي: في أواخر 
النهار وأوائل الليل وٍ4 وهي أول النهار وأواخر الليل. 

وقوله تعالی : لن کے جيلو و ف ۶یت آله پر لطن أت ه4 ت a‏ الي 
بالباطل ویردون الحجج الصحيحة بالشه الفاسدة بلا برهان e‏ لن فى ص نور ا 
ڪت ما هم لغيه أي : ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به 
ولیس ما يرومونه من إخماد الحق وغ الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم 
e Ta‏ ا آي: E E‏ هو هو لييح ابص 4 

وقال كعب وآبو العالية: ر ا هذه الآية في اليهود لن اب ی ف ۶ایکت آله بير 


ا 2 ەر 


ے 


سلَطنٍ ١‏ ت تلهم إن في رهم إل بر ّا هم بلغي قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن 
الدجال مته ونه يملکون به الأرض فقال الله تعالى لنبيه ڪل آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجال 
ولهذا قال: #فَأاسَّتيدٌ باه إكۂ هو السييع لمر 4 وهذا قول غریب وفیه تعسف بعید» 
وإن کان قد رواه ابن ابي حاتم في کتابه» والله أعلم . 


حط لیلق الوت الأَرّضِ آڪ ٣‏ بن ڪلتي الاس وک ڪڊ 


وما وى الأقس وريد ودي ءامنا وی أ الل ولا الو ف َدَكَررَ ® ل 
َه ل فيها ولک أ ڪر لتاس لا بۆمنزت @4. 


ألسَاعَةَ لا ر 
يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادةء فمن قدر على ذلك فهو قادر 


)١(‏ وهي قراءة شاذة على التفسير. 
)۲( عزاه السيوطي TT‏ آبي حاتم وقال بسند صحيح عن أبي العالية. لکنه مرسل . وقول 
كعب عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 
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قل ما دونه یری الأول والاخری کا قال انی اور روا اة 
ولاز لم يت قهن مدر عل آن حى امو بل لم على كي سىء َير ©@) [الأحقاف] 
وقال ههنا: كلق الوت لاض ڪڊ بن ڪلت الاس ولک ڪر الاس لا بعلمو 
©@€ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله 
تال لى السفوات والأرضن ويتكرون الخاد استبعادا وكفرا وعتادا وقد اعكرقرا يما هو 
أولى مما أنكروا. 

ثم قال تعالی: وما يسوی الاق ولص والیی ءامنا یلوا للحت ولا أَلْمیءُ یاد م 
َذكَروةَ €6 أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما انتهى إليه 
بصره» بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ليا ما 


تدرو أي: ما أقل ما يعذكر كثير من الناس ثم قال تعالى: إن الكاعة ي4 أي: لكائنة 
بوجودها . 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدئا أشهب» حدثا مالك عن 
شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس 
واش اا 


هط وال ریم ادعو 


دلخت 4€ . 


هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه آنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول: يا مَّن أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا مَّن أبغخض عباده إليه من 
لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا ربّ. رواه ابن أبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يخضب إنتركت سؤاله وبُنَن آدم حين يسأل يغضب 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها ولا نبي: كان إذا 
أرسل الله نبياً قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس» وكان يقال له: ليس 
عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: وما جَمَل يكر في لين مِنْ حرج [الحج: ۷۸] وكان 
يقال له: ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة «أدعُوف أَسْسَجبَ ل4 رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجماني» حدثنا صالح [المرّي]" قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك بء عن 
النبي يي فيما يروي عن ربه كلك قال: «أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة بيني 


(۲) سنده مرسل ومعناه صحیح وله شواهد تقویه . 
(۳) كذا في (مح) ومسند أبي يعلى» وفي الأصل: و(حم) صحف إلى: «المزي». 


سرو الي (۰) 


وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي» فأما التي لي فیا لا رك ی ا واا ال لك 
علي فما عملت من خير جزيتك به» وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابةء وأما التي 
بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضی لنفسك» . 

وقال الإمام حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ذر» عن يسيع الكندي» عن 
النعمان بن بشير شير طبه قال: قال رسول الله بل : «إن الدعاء هو العبادة ثم قرأً : ادعو أَسْتَجِبَ 
ل ایت : س عن باد سَيذحلو جهنم لخر 4 . وهكذا رواه أصحاب السنن 
الترمذي والنسائي e‏ ماجه وابن ابي حاتم وابن جرير كلهم من حديث الأعمش به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وان کر ضا س ديت شخ 
عن المنصور والأعمش كلاهما عن ذرٌ به» وکذا رواه ابن يونس» عن أسيد بن عاصم بن مهران» 
حدثنا النعمان بن عبد السلام» حدثنا سفيان الثوري» عن منصور» عن ذرٌ به» ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحهما وقال الحاكم صحيح الإسناد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع أبو مليح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه عن أبي صالح 
وقال: مرة سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بلة: امن لم 
يدع الله كق غضب عليه». تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صبيح أبو المليح» سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: من لا يسأله يغضب عليه“ . قال ابن معين 
بو المليح هذا اسمه: صُبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد» وأما أبو صالح هذا فهو : 
الخوزي سكن شعب الخوز» قاله البزار في مسنده» وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن 
أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة طلي قال: قال رسول الله ية : «من لم يسأل الله يغضب 
علیه»* . 

وقال أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» عن 
الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثني عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات 
محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت 
رسول الله ية يقول: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات» فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق 


(1( أخرجه آبو يعلٰ بسنده ومتنه (المسند (V0 1E /o‏ وسنده ضعيف أضعف صالح المري (مجمع الزوائد 


0/۱). 
)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الخسنين COATATz T1‏ وصحح سنده محققوه . 
(۳) سنن آبى داود» الوترء باب الدعاء »)۱٤۷۹-(‏ وسنن الترمذي» التة > باب ومن سورة المؤمر 
بي در ج وسنن ي من سو من 


rv‏ والسنن الكبرى للنسائي»› التفسير (ح٤۹٤۱۱)ء‏ وسنن ابن ا الدعاء» باب فضل الدعاء 
(ح ۳۸۲۸( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه n‏ ۰ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٤۹۱/۱‏ 

(€) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤١/١١‏ ح۰1۷۸ ٠‏ وضعف سنده محققوه لضعف بي صالح 
الخوزي . 


(۵) سنده ضعیف کسابقه. 


) 1 › 11( سرغل‎ e 


رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا ييخسر بعدها Î‏ وقوله: لن آل E‏ یت سرون عن 
باد أي: عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين؛ آي: صاغرين حقيرين كما قال 
الإمام نحل حدئنا RE‏ عن ابن عجلان» حدثني E‏ عن ابه عن 
جده» عن النبي ييه قال : ار يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر E‏ الناس یعلوهم کل 
شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخال ا 

قال : E TR‏ حدئنی قال : e‏ 2 ذات يوم في ا 
الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس الجبل وهو يقول: يا رب عجبت لمن عرفك كيق يرجو أحدا 
غيرك! يا ربٌ» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك! قال: ثم ذهبت» ثم 
جاءت الطامة الكبرى. قال: ثم عاد الثانية فقال: يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء 
من سخطك يرضي غيرك! قال: وهيب وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ 
ا ا ال ك ا ا ا 


aS ا‎ a 
ا ڪر اتان کا کن © يڪم انه‎ 


اف زنک © کلت براه باکت الله ٤‏ 


لبکا ومركم اخس 
آله ربک العلييت ل هو 
المي 4€ . 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحون من حركات 
ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً؛ أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار 8 
الأقطار والتمكن من الصناعات إت اله لذو قصلي عى الاس وکن أك الَا 
س ES‏ لا يقومون بشكر نعم الله عليهم» ثم قال: «ذلڪم اه رگم ڪي ڪل ٿن 
لله إلا هو أي: الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إل 
غیره ولا رب سواه لان وکن 4% ی فکیف تعبدون من الأصنام التي ١‏ تخلق شیعاً بل ھی 
وقوله: كلت يفك آل كا بات أله معدو ©6 أي: كما ضل بعبادة غير الله 
(1) أخرجه الرامهرمزي بسنده ومتنه (المحدث الفاصل ص۹۷٤)ء‏ وسنده ضعيف لضعف نائل بن نجيح (التقريب 
ص۹٥٥)‏ . 
(۲) أي: النمل الصغير. 
( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 11۱ (11V‏ وحسن سنده محققوه . 
() في سنده إبهام شيخ وهيب بن الورد. 


)1 ›11( ساف‎ e 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا‎ 
. حجج الله وایاته‎ 

وقوله تعالی : ال الى جم كم الرس را4 أي: جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً 
تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم السا 
كا۶ أي: سقفاً للعالم محفوظا وصور قاحس ضور أي: فخلقكم في أحسن 
الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم «ورَدقك م ألََبَتٍ أي: من المآكل 
والمشارب في الدنيا فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعالى 
في سورة البقرة: اا الاش ادوا رکم ایی لقم وین ن میک ملک َو 9© ازى 
جل نکم الاس ئا اکا ہا وال ی لتا ما کا ہی یی لعزت را کر فك موا ب 
أنداا ثم موت ©4 [البقرة]. وقال تعالى ههنا بعد خلق هذه الأشياء: «دلِكم أله 
ّم مارك اله رمث المسليك) أي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم ثم قال 
تعالی: #هو آل ل إله ل و4 أي : هو الحي أزلا وآنداً لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ل لَه إلا هو أي: لا نظير له ولا عديل #فادعو ليك له 
ل أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين. 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين عملاً بهذه الآية . ثم روي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق› عن أبيه» 
عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا الله 
فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: #فادعوة مخلصِيت له أل للد 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت 
« ادغو مخلصيت له ال4 فقل : لا إله إلا اش وقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين ثم 
قراً: #فادعو لصي له الت ألحمْد ب رب يب4" . 

[قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام؛ يعني: ابن عروة بن الزبير» عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن بدر المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يُسلَّم: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا قوة 
ل عة إا اة وله لفل رك الام اليل رك إلا 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

قال: وکان رسول الله به يهل بهن دبر كل صلاة“. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من 


(۱) ذکره الطبري بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۳۸/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٤)ء وسنده صحيح‎ )٤( 


)۷٦ .17( سرغل‎ e 


0nO0UODNODBODOOOGGODNUCNCOOOOITOLDO0NAIGINCLDDODNGGAGBECLONCOOOOGCUDUDDNNDOIDNGGALONOONNOONOINCOOO0OOOIDONONN 

طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم» عن أبي الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ية يقول فى دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
U E ETE‏ 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام 
والأنداد والأوثان› و أنه لا يستحق العبادة ا هو ایی ی تڪم 
ت ي 4 م ص 8 َقَةٍ ی م ترگ نا طن 4 ار 3 زر تک کردا بث وا4 أي : 
هو الذي يقلبكم في هذه ا a‏ آمره وتدبیره وتقدیره ا ذلك 
وينک من وق م ين ّ4 آي: : من قيل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه آمه سقطاً 
ومنهم من یتوفی صخرا وشاباً وکهلاً قبل الشيخوخة كقوله: #ل شبن سین کک قر في لاتا 

اء إل أجلي مس [الحج: ]٠١‏ وقال ههنا: #ولتبلغوا لجا شم شس ولڪ کټ قال ابن 
جريج تتذكرون البعث ثم قال تعالى: #هو ودی د و e‏ هو المتفرد بذلك لا يقدر 
على ذلك أحد سواه إا قى آم نما يمول نَم ك فيك أي: لا يخالف ولا يمانع بل ما 
شاء كان [لا محالة] . 


fan‏ َر لى الب 
ا پو E UE‏ وف 


وه رو و 
في لار شب @ 2 م آي 
ا کے که ل اک 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق E‏ 
كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ان دوا بلب ويا سلتا بي شاا 4 
أي: من الهدى والبيان «سوَفَ ا هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب جل جلاله 
لھؤلاء کما قال تعالى : ول ممن نكيت ©4 [المرسلات]. 

وقوله: #إز الأعَلَل ف أعََقَه اکا أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على 


(۱) زيادة من (حم) و(مح). 

(۲) صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب eT‏ الصلاة (ح٤0)ء‏ وسنن أبي داود» الصلاةء باب ما 
يقول الرجل إذا لم (ح ۰)۱١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۳۳۳). 

(۳) زيادة من (حم) و(مح). 


(7۸ ۷۷( ساق‎ e 


OUOAIGDOUUOCGITLUUCDOODUNCGCOOODIODONGEODOUUUDICGIGODOODCUAOUOUTUUUUUOUUUUUNUGCODGOONGODDDODODUL 


وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى: «سَحَبُونَ 3 فی لَلِيمِ ثد ف 
الار سَجرون €9 کما قال تعالی: کڈ جھیے لی یگرب پا الروت ا بطو بنا و َير کان 
3 [الرحمن]ء وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: م له مهم ول للحي 
@) [الصافات)ء #وآصب لمال ما أب الال €9 فی رر یر © وط ن حر © لا بار 
ا کے @) إلی ان قال: لم لک ا الال لکیہ @ کیو ین َج تن رم €9 فا نبا 
انط 9© رو یہ ب کے فشربونَ رب ليم © هدا نرم بم لين €6 [الراقعة] وقال: 
للك سَجَرت لر @ عام الاير @ کَالمهل بعل في انون @ کت الْحَبِير © دوه 
او لک سو یر @ م صب فو راو يِن عَذَّاب احير @ ذف إتت أت لمرد 
َم @ إن هدا ما كم بو َوه 463 [الدخان] أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» 
حدثنا بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن دريك»ء عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى 
رسول الله ية قال: ينشىئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمةء ويقال: يا أهل النار؛ أي: شيء 
تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالاً تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمراً يلهب النار عليه" . هذا حديث غريب . 

وقوله تعالی: م قل هج أن ما كنز شرك €9 ين ون ًَ4 أي قيل لهم أين الأصنام 
التي کنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم؟ الوا صلا ما4 أي: ذهبوا فلم ينفعونا 
بل لر نکن نَدَعوأ من كَل سيا أي : جحدوا عبادتهم کقوله تعالی: ل کر کن فم إل أن 
الوا وو ر ما كا مرك ©€) [الأنعاء] ولهذا قال: « كدلك يضل اله الكفرت) . 

ٍ 


وقوله: «کلِک يما كر تفرخوت فى الأرض يبر الي ويما كي تمرحو 63) أي: تقول لهم 


2 


الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم وبطركم 
rl < A? <f‏ 


ادوا بوب جهنم حَلرين فا فس متوى ألمتَكَْنَ )€ أي : فبئس المنزل والمقيل الذي فيه 
الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه . 


€ 
N < als o E. f < 0 r el I RL E e gf e «e‏ 
هھ فصر لن َد الہ حى مما ريك بعص الى ينه أو تويك تا بغ 9© 
کے وی دہ کے ے e‏ پک و ص کک ر ۳ ا 2 ر راا و 4 
َد ارَسَلَتا رسا ين كبلك متهم من قَصصتا ميك وهم من لم َقصص ميت وما كان اسول أن 


ا را و ب ہہ کیو م ي ر کے ر AS 7A mT? A‏ 
أف اة إلا بذ آله قدا جا مر لَه فى بلي َير هتاك السطلنَ ©4 . 


ع 


یقول تعالی آمراً رسوله يي بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن الله تعالى سينجز لك ما 
وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة كما 
ريك بعص الى ينم أي: في الدنيا وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته 4ي . 


(1) سنده ضعيف لأن خالد بن دريك لم يسمع من يعلى كما قرر أبو حاتم (المراسيل ص۲٥)‏ . 


(Ao «< ¥۹) سق‎ e 
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وقوله : أو صك يتا بحمو أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرةء ثم قال مسلياً له: 


2 


ومد ماتا رُس من كبلك مهم من هَصَصَسًا مَك كما قال في سورة النساء سواء؛ أي: منهم 

من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة 
لوَيتَهُم من لََ دَقَّصْص عي وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه على ذلك 
فى سورة النساء» ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالى : وما كان إِرَسولٍ أن يأف باي إل بإذْنِ آل4 أي: ولم يكن لواحد من الرسل أن 
يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل على صدقه فيما جاءهم به دا بجا 
مر ّ4 وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين فى يلي فينجي المؤمنين» ويهلك الكافرين 
ولهذا قال: وير هتال ألمبطلون). 


4 


KT‏ ا د ET:‏ ەر رر رر ج رر رس 
ھط اہ ایی جع نکم الام کیا نا ینا تاکرت @ ولک فیا فع 


٤ 


وره ررر ارک وور ر مو 4ے رو ن ل ر 4 
وتَبلغوا مها حاجة فى صلويكم ويها وى املك مون 9 وركم ييي فأ ايت أل 


كرود 43 . 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم «قيتها رم 
متها يأ كو [يس: ١۷]ء‏ فالاإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال 
إلى البلاد النائيةء والأقطار الشاسعة والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغنم 
تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب 
والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام"“ وسورة النحل" وغير ذلك» 
ولذا قال هھنا: « ربا بنا ونا تاوت @ ولک فيا مع بلعو ا اجه ف 
صذورڪم ويها وى اَمَك لون 9@). 

وقوله: وركم يو4 أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم «قَاىّ ادت أل 
تنكروَ) أي: لا تقدرون على إنکار شيء من آیاته إلا أن تعاندوا وتکابروا . 


A 8 >‏ ر کو کی 2 2 چە ° e my‏ 4 
AA‏ افلم روا ف | ر بتظروا کف کان عَلقَبَةً النت من قلهم وا ڪر 2م وا 
ي 2{ ص ەر r‏ ےا ص ى ب e‏ رص سے 
قو ااا فی الأرض فما اق عنم ما اوا کیو € ما جاءتهم سهم بيت فرحا بَا 
ت ےت مء . ص ر ےر ے Eg‏ چرس ص ر صخا 
عِندهُم من العلر َا بهم ما کاو بو سز ءون فلا روا باسًا قالوا ءام بال ود 
ا ِ4 ع م عو e‏ 

الى ف 


2 ا َ i‏ ع ‌ 4 ره ور f l4‏ 
ورتا يما كا يه مشركن €9 فام يك بنقعهم ایهم لما روأ باس ست ١‏ 


بر ای جن اا لمكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا جل و ا ن 
شدة قواهم وما آثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيا ولا رد عنهم ذرة 


.۸ - ٩ آية‎ )۲( .١٤٤_ ١٤١ آية‎ )١( 
کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «يعاندوا ويكابروا».‎ )۳( 


)۸° ›۸1( ىة‎ e 


من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين الدامغات» 
لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به 
الا 

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب . 

وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم"» فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل 
لهم به اف بهم ی حاط بهم تا کا پو هزون 4 أي : يكذبون ويستبعدون وقوعه 
فما روا بأستا أي: عاينوا وقوع العذاب بهم 6لا اا با وام وھ اا کا د 
مشركين) أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا 
كما قال فرعون حین آدرکه الغرق: مث انم ل إل إل آلڍۍ مامت بب بنا سيل نا ِن 
سل [بونس: ١٩]ء‏ قال الله تعالى: الت وذ عَصَيْتَ قَنَل وت يى ية @) 
[يونس] أي: فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين قال: 
ودد ع ویھر لا وینوا حى برو لداب الام [یونس: ۸۸] وهکذا قال تعالى ههنا: ار يك 
َعَم إيكم لما رو بسا ست أله لى مد حلت فى باد أي: هذا حكم الله في جميع من تاب 
عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
RY‏ أي: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئْلٍء ولهذا قال 
تعالى : وير هتالك اموب . 

آخر سورة المؤمن وله الحمد والمنة» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


وت 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠١‏ 


ىڭ (1› ‹) 


< خ 
سوک س 


وهى مكية 


ا ور ر ص ا ا ES 4 Aer‏ 
e‏ و ص 


ښوا ونيا مَس آڪ متمم © الوا فو ن آكة ما تعر له رن اكات 


ت 


ص 
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چ ب اچ ن د رین ر 
وقر ومن بيتا ويك جاب و 


يقول تعالى: حى 9© نيل مَنَ لمن ليم (©6) يعني: القرآن منزل من الرحمن الرحيم 


كقوله: فل تَرَلَمٌ رو ألْمُدْس يِن ري بلي [النحل: ]٠٠۲‏ وقوله: ويم كي َي م 9© 
رل بو رح لين € مل ليك لتك من لذي 4€ [الشعراء]. 

وقوله: كب فلت ايس أي: بينت معانيه وأحكمت أحكامه فاا ريا أي 
حال كونه لفظاً عربياً بيناً واضحاًء فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله: $> 
اک 2 ت و ا کر ر ا ا ای غر ج م يت قا وا 5 ا 
کیل یا کنن بد رلا يئ عافن بز بن عكر بر @4 [نصت). 


وقوله تعالى: قوم يعَلَوكَ أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بَا 
ويي أي : تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين «فَمَضَ ڪهم َم لا يمعو أي: أكثر 
قریش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه ووضوحه الوا لوَا ف ٍَ4 أي: في غلف مغطاة 
ليما نعو لَه وف اانا ور أي: صمم عما جتتنا به ومن بيا ويك جاب فلا يصل إلينا 
شيء مما تقوله «قاعَمَل إا عَيأوك) أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك. 

فال الرهام العالم عبد بن خمد فی مده خی ابن ابی شبة دتا على بن مسنهر: 
عن الأجلح» عن الذيّال بن حرملة الأسديء عن جابر بن عبد الله طل عنه قال: اجتمعت قريش 
يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة» 
فقالوا: أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال: یا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله بيا . 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب» فسكت رسول الله يي فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير 


() كذا في (مح)» وفي الأصل: «حم السجدة» وهو أيضاً من أسمائها. 
كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «العلما. 


ىڭ (1› ) 
منك» فقد عبدوا الآلهة التي عِبْتَ وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» إنا والله 
ما رأينا سخلة"“ قط أشأم على قومك منك» فرقب جماعتنا وشنَّتَ أمرنا» وعبت ديننا وفضحتنا 
في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً yT‏ 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى» آيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة 
جمعتا لك حتی تکون آغنی قريش رجلا واحداًء ؤإن كان بك الباءة فاختر آي نساء قرش شت 
فلنزوجك عشراًء فقال رسول الله لة: «فرغت» قال: نعم» فقال رسول الله لا : وتر 1 
اَن َير 4 حت © تیل يِن لرن الیو 46@9» حتى بلغ لن اعضو فل درن صم 
مَل صِقَة عاو ونمو ®©) [فصلت] فقال عتبة: e a‏ 
رسول الله عة : «ل فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: mS‏ 
إلا كلمتهء قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنيّة"“ ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قالوا: ويلك e‏ بالعربية لا تدري ما قال؟ 
قال: لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة پإسناده مثله سواه وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن 
محمد بن فضيل»› > عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيء عن 
الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله ظل فذكر الحديث إلى قوله: إن اعضو فل آندرند 
صِقَةٌ ثل صِقَةٍ عاو وََمودَ )€ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى ولم يخرج 
إلى قريش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صباً إلى محمد 
وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا 
عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت بك حاجة جمعنا لك 
من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال: والله لقد 
علمتم أني من أكثر قريش مالا SS SOE E‏ : 
ولا كهانة ولا سحر وقرأً السورة إلى قوله تعالى: إن اعضو قل ندرك صِعِقَةٌ مَل صَةٍ عاد 
تود 43 فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إِذا قال شیتاً لم یکذب» 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب"» وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم. 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط 
فال سد ارفا بن زيا هن خمد بن كحت القرظن فال حدنت أن عة بن رة > وگان 


. أي: ولد الشاة من المعز والضأن. )۲( الكعبة» وكانت تسمى بنْيّة إبراهيم يلد‎ )١( 

(۳) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: « 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن E‏ وسنده فيه الأجلح الكندي 
وفيه مقال (ينظر تهذيب التهذيب »)۱۸۹/١‏ وأخرجه الحاكم من الأجلح به مختصراً على آخره وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٠۳/۲‏ 

)٥(‏ مسند أبي یعلیٰ ۳٤۹/۳‏ (ح۱۸۱۸)» وسنده کسابقه. 


%0( معالم التنزیل ٠٠١ /٤‏ وسنده كسابقه. )۷( زيادة من (حم) و(مح). 


)۸ › 7 ساف‎ e 
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سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ية جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء» ويكف عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة اه ورأوا أصحاب رسول الله یه يزيدون ویکثرون»› فقالوا: بلی یا 
أبا الوليد فقم إليه فكلمهء فقام إليه عُتبة حتى جلس إلى رسول الله ية فقال: يا ابن أخي إنك 
منا حيث علمت من السلظة في العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعِبت به آلهتهم ودینهم وکفرت به من مضی من آبائهم» 
فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضاً. قال: فقال رسول الله لا : «قل 
يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا 
دونك وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
یداوی منه أو کما قال له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» قال نعم. قال: «فاستمع مني» قال: أفعل. قال: «بسم أله للحن َر 4 لحر 
زيل من لرن لر © كنب فيلت مام فان ريا قوم بعلمو © بويا وزيا اع 
۾ e‏ لے کک a ree‏ کاله ۰ ۹ » 
رهم هم لا يسَمَعونَ ©©)» ثم مضى رسول الله بي فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة 
أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله بل إلى 
السجدة منها فسجد ثم قال : «قد سمعت يا با الوليد ما مخت فان وذاك» فقام عَتبة إلى 
أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالل لقد جاءكم بو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما 
والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبا فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بخيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعرّه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم". وهذا السياق أشبه 


¥ 
\ 
¥ 


یس وا ہے چ چ ا ۹ اد 2 و 4 2ء و ررم 
ھط فل إا اا بسر نلک وی إل أا إلمك لله وجد فاستقيعوا لله واستعفرو ويل 


مرك @ الي لا بو الكو وشم بالكخكة هم كير @ إ اليب ءامنا وعيو لحد 

یقول تعالی: € یا محمد لھؤلاء المکذبین المشرکین لتا أا بر نلک بُ إل أا 
الم إل ويد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد 
فَسَقِيموا إ4 أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل #واستغفروة» 


)0( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )۰0/1( وسنده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن کعب . 


ا 
أي: لسالف الذنوب ويل إلمشركي) أي: دمار لهم وهلاك عليهم اين لا يري اَلرَڪَ) 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ يعني: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اله وكذا 
قال عكرمة" وهذا كقوله تبارك وتعالی: قد آقح من رگا @ ود عاب سن دَسَهّا ©4 
[الشمس] وکقوله: قد آح من رگ © ولگ اس ي صل (@©) [الأعلى] وقوله: فل هل لك 
إل أن يَف €3 [النازعات]. 

والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
الشرك» وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة 
نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات. 


وقال السدي: ويل متكي © الي لا يوو أَلرَكَةً4 أي: يؤدون الزكاة . 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أمواله“ . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير» وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما 
كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى: 

وءانوا حَقَمُ يوم حَصاوو€ [الأنعام: ]٠١١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بيّن أمرها 
بالمدينة ويكون هذا جمعاً بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فی ابتداء البعثة» فلما کان ليلة اللإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالی على 
رسوله ئة الصلوات الخمس وفصّل شروطها وآركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا وال 
أعلم. ثم قال بعد ذلك: لك الي ءامنوا وعيو لحت لَه لجر عر مَنَنون 69) قال مجاهد 
وغیره: غير مقطوع ولا مجبوب کقوله تعالی: کک هه أبَدّا 3)) [الکهف] وکقوله تعالی: 
#عطًاة عير جوز [هود: .]٠١۸‏ 

وقال السدي: غير ممنون عليهم"» وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة فإن المنة لله على 
أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى: بل له يمن عكر أن هدنك لين [الحجرات: ۱۷] وقال أهل 
الجنة: قى أله عستا ونا عَدَابَ ألسَمُور €6 1الطرر] وقال رسول الله بل : إلا إن 
يتشمدنى اله برحمة مته وفضنل ‏ : 
(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
(۲) أخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو العدني: ضعيف ويتقوى بسابقه . 
(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي بلفظ : الو زگوا وهم مشركون لم ينفعهم؟. 
€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
(۷) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وله (صحيح البخاري» المرضى باب تمني المريض الموت 

ح۷۳٦٥)‏ وصحیح مسلم» صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (ح١۲۸۱).‏ 


° سى (4› 1۲) 
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لير ©4 . 


هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر 
لکل شيء المقتدر على کل شيء فقال: «فل یک لمرو بى حلق الأرض ف يمين ولوت له 
داد آي : نظراء وآمثالاً تعبدونها معه َلك رب لبي أي: الخالق للأشياء هو رب العالمين 
كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : علق ألسَمَوّتِ لأر في سِكَة أَيَارٍ 4 [الأعراف: 
اقل ها ما خم الارفر اا اخ لاء فد أنه حل لار آوك لانها 
کالأساس والأصل أن یبدا بالأساس ثم بعدہ بالسقف کما قال: هو ای لق کم نّا ن 
اَلَذَرَضِ ييا ثم توئ إلى ألما ضوهن سَبّعَ سمو الآية [البقرة: ۲۹] فأما قوله تعالى: 
وم اد علا ا ات بت @ ی ستگھا سرا © اغ تما ونج شا 9© الاس بعد رك 
ھا © آنے بنا مما عا © وال اسا © سا لک لیگ 4€ [النازعات] ففي هذه 
الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماءء فالدّحى هو مفسر بقوله: #أخج ما ماَهَا وسرْعلهًا 
0 ها بخان الس اما خان ال رقن فل علق الاه بان هدا اجات ان 
عباس و فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه فإنه قال: وقال المنهال» عن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس وها: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي» قال: 


فل أشاب تهر يمير ولا يالوك [المومنون: ١1ء‏ ول بم ل بض ةة ©4 
[الصافات] #ولا یکم اله حًا [النساء: ۲٤١‏ وش ربا ما ها مركي [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا 


في هذه الآية» وقال تعالى: م سد عا ار ااه بها ©©) إلى قوله: «والارض بعد ذلك دحا 
©4 [النازعات] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال تعالی: فل ایتک كرو لى َل 
آلأرض فى ومين إلى قوله: «طآبيك) فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال: ول 
َه عفرا رَحيمًا) [النساء: ]٩١‏ يرا حًا الا ]١‏ معا بصا [الساء: ۸] فکأنه کان ثم 
مض فقال ان عباس فلا انناب يته ومين ولا يساو في النفخة الأولى» ثم نفخ في 
الصور فصق من ف ألسَمَوَتِ ومن في رض إل من سا أ4 [الزمر: ۸] فلا أشاب يهر 
مينر ولا بتساملوك€ في النفخة الأخرى ويل بصم عى بض بسةلوة 9© وأما قوله: وش ر ما 
کا مسرن [الأنعام: ۲۳] لوا يكثْون أله حَييًا) فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم 
فيقول المشركون تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
يعرف أن الله تعالى لا يُكَتَم حديثاًء وعنده يود أبن روأ الآية [الحجر: »]١‏ وخلق الأرض 
في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض 


ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في 


يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله: #حلق لأر ف يوْمَيّنٍ# فخلق الأرض وما فيها من 


سارى ۹ ۱۲) 
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بع 


شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين #ركن أله عَفورا رَجيمًا) [النساء: ]٦٩‏ سمى نفسه 
بذلك وذلك قوله؛ أي: لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا 
يختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله ك . 

قال البخاري : حدثثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
المتهال“ هو: ابن عمرو بالحديث. 

وقوله: #حاق الأرّض فى يوميّنٍ) يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين لول فا سى من فوقها ويرك 
فها» أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما تحتاج أهلها إليه 
من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين 
أربعة ولهذا قال: لف أربة ايام سو ايلي أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة 
ومجاهد في قوله: رَد فبا أفَوَا) جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب" 
باليمن» والسابوري نابور والطيالسة بالري. 

وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: «سو ايلي أي: لمن أراد السؤال عن 
ذللى” . 


وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؛ أي: على وفق مراده من 
له حاجة إلى رزق أو حاجةء فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج”" إليه» وهذا القول يشبه ما 
ذکروه في قوله تعالى : #وءَاتلکم ين ڪل م ال4 [إبراهیم : ٤۳]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: 4 سوئ إلى اماو وهى دحال وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 
مَل 6ا ولنكرض انيا طوعًا أو كرا أي : استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين . 

قال الثوري: عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: قل فا رض انيا طَوعًا أو كرهَا) قال: قال الله تبارك وتعالى للسموات: أطلعي 
شمسي وقمري والنجوم» وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك الا أا طاپی 4“ 
واختاره ابن جرير كله #قالتا أتينا طائعين# أي: بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه 
من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك» حكاه ابن جرير» عن بعض أهل العربية قال: 


(۱) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب سورة حم السجدة قبل حديث .)٤۸١١‏ 

(۲) هو نوع من الملابس اليمنية يدرج غزله ثم يُحاك (ينظر تاج العروس باب ع ص ب). 

)۳( هو نوع من الثياب يقال لها : السابرية (ينظر المصدر السابق س ب ر). 

)٤6(‏ هو القماش الذي يوضع فوق العمامة. 

(۵) آخرجه الطبري والبستي بسند صحيح من طريق حصين السلمي عن عكرمة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
ضعیف من طریق خصیف عن مجاهد» ویتقوی بسابقه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» بنحوه» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
e CC‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وأخرجه الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)۲۷/١‏ 


فى (۹› ۱۲) 
وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهماء وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان 
الكعبة ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم. 

وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره عليه لعذبهما عذاباً يجدان ألمه رواه ابن أبي 
حاتم . 

#فقضلهن سبع سمواتي فى ومين ا ق ق 
وهما يوم الخميس ويوم الحمخة ا ف ارما أ ورتا مقررا في کل سماء ما 
تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ويا السا لديا ضيح 
وهي الكواكب المنيرة e‏ الأرض #وحفظا فشا أي : جرا فن الشاطن أن تستمع 
إلى الملا الأعلى ذلك قير لعٍ لير أي: العزيز الذي قد عر كل شيء فخلبه» وقهره 
الملم بجح رات اترات ونكاه. 1 

قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي سعيد البقال» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث» أن اليهود أتت النبي بيا فسألته عن خلق 
السموات والأرض فقال بي : «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران فهذه ٤‏ 
فل ایک نكرو رى حا الس ومین وسلو لئ اا كلك مب ایی © وحمل فيا دى 

من فوقها ورگ فا وَقَدَرَ فبا فوا ئ > رة ياو سوه سبلي 4)6 لمن سأله قال: 
الخميس الا وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت 
منه» فخلق من أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات وفي الثانية: ألقى الآفة 
على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة: آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له 
وأخرجه منها في آخر ساعة» ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش». 
فالوا: قداصت الى اتمنت» لرا a‏ فنزل وقد 
لتا عقا لسوت ا ٠‏ ا ف ا 3 ا م رب @ @ صر لی ا ا بقوۈ 74 
[ق: ۳۸ء ۳۹]. هذا ا فيه غرابة» فأما حديث ابن جريج› a‏ بن ا عن 
يوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة وڪ قال: آخذ رسول الله ييه بيدي فقال : 
«خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» 
فقد رواء مسلم والنسائي في کتاييهما من حديث اين جريچ په وهو من غرائب الصحيح وقد علل 
البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة وئه عن كعب الأحبار وهو الأصح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد ويقال: أبي سعد البقال» وأخرجه الحاكم من 
حديثه . (المستدرك .)٥٤۳/۲‏ 


(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .5٤‏ 


سۇ (1۳ › 1۸) 


OCCO0OOOOCDCLDUCOOGANIDDNDDODOOODLDDOGGOCDODDOO0AAAOOOOGOGOCOLCOODODCOOONONOGOCOCOO0GGOLOUDDU 


2 ا o‏ ۹ د 
AA‏ قان عي ضواً فقَلَ ا ر 
ورو 


ديهم وٽ عَلفهم آل عدوا إل اه 
4 ار فاستڪبا فى لاض بير ال 


ن 2 2 


2 و واا َا دود © ماسلا ع ت ن ا دِيم مات :ال 


2 


ا 


م ر 


ا اشا وداب الليرة أن ر کا برو تحبا الم عل تى 
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ادنم صوق العذاب اون يما کا ي ا @. 


یقول تعالی : E‏ إن أعرضتم عما 
جئتكم به من عند الله تعالى فإني آنذركم حلول : نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من 
المكدبين بال سلب عة مل صيَِة عاو وَبَمُود4 أي: ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما إذ 
جام الل بي بوم ويٿ ھ4 کقوله تعالی : و وک ًت عاد إِذ در .ية الْكَحْقَافٍِ وقد 
٠‏ النذرّ من بين يديه ومن حَلْفِوِء# [الأحقاف: ]۲١‏ آي: في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحلٌ الله بأعدائه 
من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل کذبوا وجحدوا وقالوا: 
لل سا را ذل ميكة4 أي: لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عنده قا يما ا ازم 
أي: أيها البشر« كفرة# أي : واک کر ا فان ا 2 فاستڪ را 
آلأرّض بعَيرٍ لن أي : بغوا وعتوا وعصوا الوا مَنْ سد ين 4 أي: منوا بشدة کک 
وقواهم واعتقدوا أنهم یمتنعون بها من باس الله وکر بوا اک اله الى حمَهم هو اشد م 0 
أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها 
الحاملة لها وأن بطشه شديد كما قال تعالى: #والسا بنيتها بأ وإ موسو €6 [الذاريات] 
ارزو الجار مالحداوة وججدوا بايا وعصوا وله فلهدا قال : :<« ااا عم رعا صَرَص 4 قال : 
بعضهم وهي شديدة ليوب وقيل: الباردة. وقيل: هي التي لها صوت والحق أنها متصفة 
بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم» 
وكانت باردة شديدة [البرد جداً كقوله تعالى: يريج صَرَمَرٍ عل [الحاقة: ]١‏ أي: باردة]“ 
شديدة وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق: صا لقوة صوت 
جریه . 
وقوله تعالی: لإ اير يسات أي: متتابعات س يال وة أَيَا خسوا [الحافة: ۷] 
وکقوله: فی یرم ی د مر [القمر: ]٠۹‏ أي: ابتدأوا 
هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام» حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب 
الآخرة ولهذا قال ا ديهم عاب لري في وة لديا ولعدَاب الكخرة ئ4 أا 
خزياً لهم وهم ا رة أي: في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا وما کان لهم من الله من 
واي يقيهم العذاب a‏ عنهم النكال» وقوله: لاما مود فهديسه قال ابن عباس وأبو العالية 


)۱( زيادة من (حم). 


سا فى (1۹ › £ ۲) 


OUCODOCGDOCODOODCUDOO0GOIICCLCOAADAOOONOOOGCACGOOOGTGGHDLCOOAGONOOODOOOGDDUDODGGCGOIODOOGOAUDCDOOG 


وسعیك ہن جبير وقتادة والسدي وابن زید: ّا ل 


وقال الثوري : دعوناهم . 

#َاسَسَحبوا ألم عل ادى أي: بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح عليه الصلاة ا فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على 
صدق نيهم # ادم صيِقَة العداب اهن أي: بعث اله عليهم و ود رهوا غاا 
ونکالاً بنا (a E‏ اق : من التكذيب والجحود ويا اَذ ءامنوأ# أي: من بين أظهرهم 
Ee e E SD E E‏ 
والسلام بإيمانهم وتقواهم لله ك . 


LA‏ و أعداءُ آله 
دارم وجوم يا ا 
شى وهو حل : 
راک کا ا ب لک نک لی تہ ریک 
O e:‏ 2 ا ©4 . 

یقول تعالی : ووم حدر کر ا آله 8 هم يوعوت ©4 أي: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون؛ أي: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تعالى: #وشوقٌ 
الْمجرمينَ ا جه جه ودا €6 [مريم] أي: عطاشا. وقوله: حى إا ما جاموا» أي: وقفوا عليها 
وش که مک ست سنه ا مسر حم لوخم با اأ يعَمَلّد4 أي: بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يكنم 
منه حرف وا ا لِم سهد هد لا أي: لاموا ا وجلودهم حين شهدوا عليهم 
فعند ذلك أجابتهم الأعضاء قال ا له ال آنطى کل سیو وهو حلقكم اول مو4 أي: فهو 
لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا علي بن قادم» حدثنا شريك»› 
عن عبيد المكتب» عن الشعبي» عن أنس بن مالك طف قال: ضحك رسول الله ئل ذات يوم 
وابتسم فقال يي: «آلا تسألوني عن أي شيء ضحکت؟) قالوا: يا رسول الله من أي شيء 
ضحكت؟ قال يي : «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي ليس وعدتني أن لا 
تظلمني؟ قال: بلى . فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى : 
أوليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين» قال: فيردد هذا الكلام مراراًء قال: فيختم 
على فيه وتتکلم ارکانه بما کان يعمل فیقول: بعداً لکن وسحقاًء عنکّ كنت أجادل». ثم 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن ابی عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي› وأخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق عبد الله بن وهب عن ابن زید. 

)۲( سنده حسن »› وسيأتي تخریجه من صحیح مسلم»› وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحيم به» 
وصححه ووافقه الذهبی (المستدرك ٤‏ /1*(. 


) £ ›1۹( ىىى‎ e 

رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي» عن الثوري» عن عبيد المكتب» عن 
فضيل بن عمرو» عن الشعبي”"» ثم قال: لا نعلم رواه عن أنس وهب غير الشعبي» وقد أخرجه 
مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضرء عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن 
الثوري” به. ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً رواه عن الثوري غير الأشجعي . وليس كما قال 
کما رأیت» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عَلية» عن 
يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق 
للحساب فيعرض عليه ربه كك عمله» فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك 
ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مکان كذا؟ فيقول: لا وعزتك؛ 
أي رب ما عملته قال: فإذا فعل ذلك حم على فيه» قال الأشعري وليه : فإني لأحسب أول ما 
ينطق م فة ال 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا حسن» عن ابن لهيعة» قال دراج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري عنه» عن النبي بيا قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله 
فجحد وخاصم فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك . 
فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا» فيحلفون» ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم 
النار»“ . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال: سمعت أبي يقول: حدثنا علي بن زيد» عن مسلم بن صّبيح أبي الضحى» عن 
ابن عباس أنه قال لابن الأزرق” إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا 
يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه باله 
تعالی» فیحلفون له کما یحلفون لکم» فیبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم 
O N O TG‏ 
#أنطقتا آله الى أنطى كل سىء وهو حَلَمَك أول مرق وله عون فتقر الألسنة بعد الجحود . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي» عن رافع أبي الحسن [قال]"“ وصف 
رجلا جحد - قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق 
بکلمة ثم یقول لآرابه کلها: تکلمي واشهدي عليه» فیشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ویداه 


(۱) سنده صحیح . (۲) صحیح مسلم» الزهد والرقائق (ح۹۹٦۲۹).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية .٦٥‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۲/ ٥۲۷‏ ح۱۳۹۲) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم› 
ويتقوئ بشواهده السابقة واللاحقة. 

. هو نافع بن الأزرق من زعماء الخوارج‎ )٥( 

)٨(‏ في سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف» ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). 


ۇل (1۹ › £ ) 


ورجلا عتا عملا فحلا : 

وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة يس: ألم تر ج آفورههمم بكلا 
ایدم ہد رلم یما کاو یکیو €€3 [یس] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» عن 
ابن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله و قال: لما رجعت إلى رسول الله ية مهاجرة 
البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول اللهء 
بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت 
بفتی منهم فجعل إحدی يديه بین کتفیھا ثم دفعها فخرت على رکبتيها فانكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ا إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآّخرين 
وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً؟ قال : 
يقول رسول الله ک4: «صدقت صدقت كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب (الأهوال): حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم › حا یی بن سام ٥‏ 

وقوله: وتا کشر رة أن : سد علیکم سمغ ول بر ولا جلوةكم أي : تقول لهم الأعضاء 
رالجلود سين بلرمونها على الشهادة عام ما تم تکتمرن من الذي کت شعاود بل کتم تجاهرون ا 
بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أ نه يعلم جميع أفعالكم ولهذا 
قالوا لکنكم : ل طتنشۃ ان آله لا یعلھ کیا مسا لوہ 9© ودل نک ای تہ ریک اسک أي : 
هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند 
ربكم «َاَصَبَحدّم مَنَ ليرت أي: في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن عبد الله وه قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان - أو ثقفي 
وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: 
أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم 
يسمعه. فقال الا خر: إن سمع منه شیتاً سمعه کلهء قال : س 
وما کشر ترون أن سهد یک مع کک یہ ا جوک إلى قوله: ين لسري . 
وهكذا رواه الترمذي عن هناد» عن أبي فاو اماف تخو واخ اخ ٤‏ والترمذي 
أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن 
عبد الله بن مسعود بنحوه"» ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث السفيانين كلاهما عن 


(). سنده حسن ویشهد له ما سبق . 

(۲) آخرجه ابن ماجه من طریق سويد بن سعید به (السنن ح۰٠۱١٤)‏ واستخربه الحافظ ابن كثير. 
(۳) الآهوال .۲٤۳‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۰۸/٦۲‏ ۱۰۹ ح٤۱٦۲)‏ وصحح سنده محققوه. 
)0( سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة حم (ح۹٤۳۲).‏ 

.)۲۷۷۵ وصحیح مسلم» صفات المنافقين 2 بعد‎ )٤١۸/١ (المسند‎ )١( 


ىىى ( › ۲۹) 

منصور» عن مجاهد» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود ڪه به . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي في 
قوله تعالی : أن شد عم سعد ولا أبصرك ولا جلودك قال: «إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً 
على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه» قال معمر: وتلا الحسن: لِک 
نکر آلزی تش ریک ارگ4 ثم قال: قال رسول الله لة: «قال الله تعالى أنا مع عبدي عند 
ظنه بي وأنا معه إذا دعاني» ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر 
ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العملء وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن 
بالله فأساءا العمل ثم قال: قال الله تبارك وتعالی: وما کس متروت أن یشید عَک سم و 
یرک إلی قوله: ولک عن ازى طتنشہ ری ارگ4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي ليلى» 
عن أبي الزبير» عن جابر طب قال: قال رسول الله ي : «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن 
بالله الظن فإن قوماً قد رداهم سوء ظنهم باه فقال الله تعالی: ویلک طنک آلزی ظنشہ ریک 
تک تبنم بن ایی @4. 

وقوله : «قإن سوا الكار متوى هم إن ينتعا هتا هم يَنَ ألْمَتَيَ @®©) أي: سواء عليهم 
صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. 

قال ابن جرير: ومعنى قوله تعالى: لون يستَعَدَبوأ» أي: يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب 
لهم قال: وهذا کقوله تعالی إخباراً عنھم : قاو را عبت عتا شفوا وتا فما ات © ربا 
آخرتا ہا ن عدا فنا موت € قال خا فا ول كمون 43 [المؤمنون]. 


ص 


Alt e مور کے م رصا 2ا رن د‎ 4 < E of 7 er 
ھگ ٭*٭ وقیضتا شر قرا فرینوا م ما ب ایدیم وما حلقهم وح عليه القول‎ 
ن لهم ِن ِن وألا ْم کا حيرب €9 وال ليه‎ 


2 


۹ ۹ E rE o Af رگ ےو‎ : 

فو للد تغلبو © فذِیمن الین کرو عدبا سردا 
ga mo‏ م ت رور سم 

جرا اعدا آله الا ج فا دار الخد جرا ي 

ر 2 


لکن آل ع ن لض لما ت تاتا یک م 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في 
Ge‏ 


أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن لرا كم ما ب ريم وما عله 


(۱) صحیح البخاري» التفسیر» باب ویلک نک ری طننتہ ری ...€ [فصلت: ۲۳] (ح۸۱۷٤)»‏ وصحیح 
مسلم» صفات المنافقين (ح٥۲۷۷).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والشطر الأول سنده حسن» والشطر الثاني رجاله ثقات لكن سنده مرسل . 

)۳( أخرجه ارمام أحمد بسنده ومتنه (المسند PVT /YY‏ 1014۷(« وقال محققوه: حدیث صحیح دون قوله: 
«فإن قوما قد أرداهم. . .». 

)€( ذکره الطبري بمعناه وأطول. 


ساف (° › ۹) 
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آي ES Ta‏ ل الل م ي أنفسهم إلا محسنين كما 
و ومن عش ڪن ددر الزن ميض لم سيطتا هو َم ن © وتم لَصدوتَمَ عَنِ اليل 
وسبون أ تم مهدو @4 [الزخرف]. 

وقوله تعالى: وق يهم ألْمَول4 أي: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم 
ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس «إِنَهْرَ كوأ خسري أي: استووا هم وإياهم في الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالی : #وقال الس كتا ا معو لدا قران أي: تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا 
للقرآن ولا ينقادوا لأوامره #وَلْمَواً فيه أي: إذا تلى لا تسمعوا له كما قال مجاهد: #والفواً ند4 
يعني : بالمكاء والصفير والتخليط ھک الله ية إذا قرا القرآن قريش تفعله . 

وقال قتادة : اجحدوا يه وأنکروه وا 

لعل َ4 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عن الفرآنء وقد 
أمر الله ي8 عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى: #ولذا فرىء اران امعو م وأ 
که لک رون @{ [الأعراف]. 

ثم قال تعالى منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران ِيف أل كقروا عدبا 
سيدا أي : في مقابلة ما اعتمدوه في ي القرآن وعند سماعه #ولتجريم اسا آل یی اوا به آي: 
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سر أعمالهم وسيء أفعالهم کلت جرا ام اہ الاڈ کم فیا کار الئل جر ا کا وي م © 


0 


لر انشا 


ر ےر 2% el‏ 2 


ل الي ڪقروا را ارتا الد أضادتا من امن والس هما مت أَفدَامتا i‏ يِن لالب ©4 . 
SS ESE‏ عن مالك ب بن الحصين الفزاريء عن آبيه» عن 


| 


علي ڪي في قوله تعالی : دين أضلاتا» قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه“ . وهكذا روى 
E‏ عن علي طبه مثل ذلك . 

وقال السدي» عن علي : ط : فإبلیس يدعو به کل صاحب شرك وابن آدم يدعو به کل صاحب 
كبيرة» فابليس الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: 
«ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل OE SO‏ 


(۱)( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد» وهو مرسل ویتقوی 
بمرسل صحيح عن قتادة كما يليه . 

(۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

.)٤٤١ /۲ أاخرجه الطبري من طريق سفيان به» وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (حم) و(مح) وتفسیر البستي› > وفي الأصل صحف إلى : «العدني». 

0( اعره الى ا خن ين علي به الري به 

(۷) آخرجه الطبري من طريق السدي بهء سك انف لأن السدي لم يلق علياً له 

. ۳۰ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ (A) 


(TY o») 5 سوا و‎ 6 


وقوله: مهما عَم أقَدَايتا) أي: أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا: 
اليك من ألَأَسَقَلكَ أي: في الدرك الأسفل من النار كما ف الأعراف في سؤال الأتباع 
من الله تعالی أن يعذب ام أضعاف عذابهم قال لکل س سف ولک دعم مون [الأعراف: ۳۸] 
اي : أنه تال فد أعطى کلاً منهم ما يستحقه من العذاب والنکال بحسب عمله وإفساده كما قال 
الین کے کیا وھ ی یں اھ وک عا وی اب ع ت © 
[النحل]. 


ھط لن الییے الوا رد e‏ 


اوا اة ال ا + م TT‏ 


ت 


یقول تعالی : إن آلذیت الوا ر َه ثم اممو أي : ا العمل لله وعملوا بطاعة الله 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الجراح» حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري» حدثنا 
سهيل بن ابي حزم» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك وليه قال : aS‏ 
الآية: إن لیے الوا ر را له ث أسَسَمَنموأ# قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم» فمن قالها حتى 
يموت فقد استقام عليه » وكذا 0 النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفللاس»ء عن سلم بن قتيبة به . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلاس به" . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سيان عن آیي اماق 
عامر بن سعد» عن سعید بن نمران قال : RS‏ طه هذه الآية: إن 
الت الوا را آله ثم اموأ قال: الین لے ر را با ع ۽ ثم روی من حايث 
الأسود بن هلال قال: قال ابو یکر الاق ڪي ما تقولون في هذه الآية: لی لیے الوا س 
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اله ثم أسَسَمَموا) قال: فقالوا: آله ف اتترا مُوأ# من ذنب فقال: لقد حملتموه على غير 
المحمل قالوا و َه آله ف اشوا فلم يلتفتوا إلى إله غيره . وكذا قال مجاهد وعكرمة 
والسدي وغير واحر 


(۱) مسند أبي یعلیٰ ۲۱۳/۲ ح٥۹٤۳)‏ وسنده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم (التقریب صٍ۹٥۲).‏ 

() السنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح (۱۱٤۷۰‏ وتفسير الطبري» وسنده كسابقه. 

(۳) سنده ضعیف کسابقه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعید بن نمران مجهول (لسان المیزان )٤٦/۳‏ ولکنه توبع 
بالأسود بن هلال كما في الرواية التالية» فيرتقي إلى الحسن لغيره. 

)0( أخرجه الطبري من طريق الأسود بن هلال به» وأخرجه الحاكم من السود به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤٤١/۲‏ 

(0) آخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد وهو مرسل ويتقوى بسابقه» وأخرجه الطبري من طريق أسباط 
عن السدي وهو مرسل ويتقوى بسابقه» وآخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو ضعيف عن عكرمة 
ویتقوی بسابقه. 


)۲ ›°( ىە‎ e 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس وييا؛ أي: آية في كتاب الله تبارك وتعالى 
أرخص؟ قال: قوله: إن آلزيت الوأ را أله ثي اموأ على شهادة أن لا إله إلا اش . 

وقال الزهري: تلا عمر طلي هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا واه لله بطاعته» ولم 
وا وان ا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الوأ را أله ثم مدموا على أداء فرائضه"» 
وكذا قال قتادة: قال: وكان الحسن يقول الم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة . 

وقال أبو العالية: تم أسَسَمَمُوأ أخلصوا له الدين والعمل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان الثقفي» عن 
أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله مُرني E‏ أسأل عنه أحداً بعدك» قال يل : «قل 
آمنت بالله ثم استقم» قلت: فما أتقي؟ فاوما إلى سان" . ورواه النسائي من حديث شعبة» عن 
با ا ا و : 

ثم قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعد» حدثني ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز العامري» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول حدثني بأمر 
أعتصم به. قال بي: «قل: ربي الله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ 
رسول الله بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا» . وهکذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري 
به وقال الترمذي : حسن صحیع . وقد آخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحداً بعدك» قال ئة : «قل : آمنت باه ثم استقم» وذکر تمام الف 

وقوله تعالى : ترد َيه اَ4 قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند 
الموت” “ قائلين: «أل فا4 . قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم؛ أي: مما تقدمون عليه 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر»ء ويتقوؤئ برواية أنس السابقة. 

(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس بن يزيد عن الزهري . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

©( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

٠٤١/۲١ أخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء به بلفظ : «فأشار بيده إلى لسانه» (المسند‎ )٠( 
. وصحح سنده محققوه‎ )۱٥٤۱۷ح‎ 

0) السنن الکبری» التفسیر (ح۸۹٤۱۱)»‏ وسنده كسابقه. 

(۷) آخرجه الإمام آحمد من طریق معمر عن ابن شهاب الزهري به (المسند ۱٤١/۲٤‏ ح۹١٤١۱)‏ وصحح سنده 

(۸) سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان (ح٠٠٤۲)»‏ وسنن ابن ماجه» الفتن» باب كف اللسان 
ا (ح۳۹۷۲). 

)4٩(‏ صحيح مسلم» الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (ح۳۸). 

)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريتق أسباط عن السدي. 


) ۲ ›( فى‎ e 
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من أمر الآخرة #ولا حَرَو» على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا 
نخلفكم فيه“ وأيشروا ية أل كر ودود فيبشرونهم بذهاب الشر [وحصول الخير"]ء 
وهذا كما جاء في حديث البراء طلي قال: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان». 


وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حکاه ابن جریر» عن ابن عباس 


قال : ا [قر ll‏ ا حتی بلغ : ار ل َه e‏ ل له 


1 فوقف» فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان 
اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان لا تخف ولا تحزن #وأييروا اة أل كر ودود قال : 
فيؤمن بالله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما 
هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا“ . 
وقال زید بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم وهذا القول 
يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع 
وقوله : لضن أولياؤكم فى ألْحَيوةٍ أَلدَيَا وني ألأَخرَة€ أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار 
3 نحن كنا آولياءكم في الحياة الدنيا) أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم 
بأمر اله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور 
ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ركم فيا 
تا تک ح أنفسكة4 أي : في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ولك 
ما سكعو [أي : مھما طلبتم وجدتم وحضر بین آیدیکم کما اخترتم ٥لا‏ ين عمو حى 9©) 
ي: ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف. 
eS‏ لوککم فا ما شی 
فشتكم کم ها ما دعو ]1 ۰ رلا من عور حم 4€ فقال: حدثنا أبي» حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا الأوزاعي» 
حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة وط فقال أبو هريرة طب : 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني 
رسول الله أن آهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنياء فيزورون الله كك ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة 


e 


أسباط عن السدي . 
(۲) زيادة من (حم) و(مح). (۳) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: بياض . 
)٤(‏ سنده مرسل لأن ثابتاً رواه بلاغاً . )0( زيادة من (حم) و(مح). 


)۲ › ۰ ( سىاافىرڭ‎ e 


ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب 
ومنابر من فضة» ويجلس ادنام وما فيهم دنيء على کثبان المسك والكافور ما يرون أصحاب 
الكراسي e‏ 

قال أبو هريرة طله: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال يية: نعم» هل تمارون في 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لاء قال يَية: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى 
ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن 
فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره غدراته في الدنيا فيقول؛ أي: رب أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه» قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من 
فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط قال: ثم يقول ربنا كك : قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتمء قال: فنأتي سوقاً قد حمَّت به الملائكةء فيها ما لم 
تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس 
يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء قال: فيقبل الرجل 
ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي 
آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى 
منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل 
مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى ويحمًنا أن ننقلب بمثل ما 
انقلبنا به" . وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسماعيلء عن هشام بن 
عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه» ثم قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن ابي عدي» عن حميد» عن انس ڪه قال: قال رسول الله يا : 
«(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا: يا رسول الله» كلنا نكره 
الموت قال ية : اليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حضرَ جاءه البشير من الله تعالى بما 
هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه» قال: وإن 
الفاجر - أو الكافر - إذا حضِر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله 
فكره الله لقاءء. وهذا حديث صحيح» وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه . 
)۱( في سنده حبيب بن عبد الحميد بن أبي العشرين صدوق ريما وهم كما في التقريب . وهذا من أوهامه فإن 


الثقات رووه عن الأوزاعي قال نبئت ڪن سعيد بن المسيب» والحديث منقطع السند بين الأوزاعي وسعيد بن 
المسيب. (ينظر: الضعفاء للعقيلى ٤١/۳‏ والعلل للدارقطنی ۲۹۷/۷). 

(۳) سنن الترمذي› صفة الجنة» تات ما جاء في سوق الجنة (ح۹٤٥۲)»‏ وسنن ابن ماجه»ء الزهد» باب صفة 
الجنة (ح١۳١٤).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/۳‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ آخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت وط . (صحيح البخاري» الرقاق» باب من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء ح۷٠5٦‏ وصحيح مسلم» الذكر» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء ج۲۹۸۳). 


فى ( › ` ) 


آلو ويل یکا ال إتى ب اتيت @ ل 


رو ص ر رو رر 7 و 

و ع بالق هھ ج ادف بك ونم عدو ا ول حي © 
ا ص Ke ٤‏ ا ا اک 9 رر اص رص ے4 ر ص ص ي ت ا ر 
وما يللها إلا الت صبرواً وما يلمَلهاً إلا ذو ع طبر @ را بنع بن تلن کب اكيز 

سا 


یقول تعالی: وَين اخسن ولا ممن عا إلى أو أي: دعا عباد اله إليه وميل صدلحًا َال 
إِتّى مِنَ أَلْسلييك4 أي: هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولخيره لازم ومتعد» وليس هو 
من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر 
ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه 
مهتد» ورسول الله ئه أولى الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن 
زاین اسل : 

وقيل: المراد بها المؤذنون"" الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم : «المؤذنون أطول الناس أعناة 
يوم القيامة» وفي السنن مرفوعاً : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين»“ 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن الهروي» حدثنا غسان قاضي 
هراة» وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر» عن الحسن» > عن سعد بن أبي 
وقاص وليه أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين 
الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه» قال: وقال ابن مسعود وله : لو كنت 
مۇذناً ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا انال وقال عمر بن الخطاب ول : لو كنت 
مؤذنا لكمل أمري وما اليت أن لا انتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار سمعت رسول اله له کا 
يقول : «اللهم اغفر للمؤذنين؛ ثلاثا» قال: فقلت: يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان 
بالسيوف قال بل: «كلا يا عمر إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعافهم وتلك 
لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين» قال: وقالت عائشة ولهم هذه الآية ومن أَحسَنُ فو 
ممن دعا إلى أله وَعَيِلَ صلحًا وَقَال نى من ألْسَلِييَ ©4 قالت: فهو المؤذن إذا قال: حي 
على الصلاة فقد دعا إلى الله . وهكذا قال ابن عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين"“ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن»ء وقول محمد بن سيرين عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) صحيح مسلم» الصلاة» باب فضل الأذان (ح۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم ارشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين؛ (السنن» الصلاةء باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ح۷١١)‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح٦۸٤).‏ 

() سنده ضعيف لأن مطراً وهو الوراق صدوق كثير الخطاً كما في التقريب» والحسن البصري لم يسمع من 
الصحابة المذكورين . 

.)١٠١/٤ أخرجه البخوي عن عكرمة تعليقاً (معالم التنزيل‎ )١( 


ىىى (› ) 


OUCBODDDNDNGOIIDODOOOOOOIGDLDUDOOIOGLGOOO0NON0OGLODOONNOOAIGDDDDUDIGDIUGDUDOOOCGDDUOOGONGGCOIONOCGOOO 


وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي طلب أنه قال في قوله: وَعَيلَ صلكًا) يعني: صلاة 
ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم أورد البغخوي حديث عبد الله بن المغفل لبه قال: قال 
رسول الله ب : «بين كل أذانين: صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء» - وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم من حديث عبد الله بن بُريدة"“ عنه - وحديث الثوري عن زيد العمي» عن أبي ياس 
معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك وله قال: قال الثوري: لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي بل : 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم 
من نحديث الثوري به وقال الترمذي: هذا حديث: حسن ورواه النساقي أيضاً من حذيث 
سلیمان التيمي عن قتادة» عن انس 0 

والصحيح أن الاآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم» فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن 
الأذان مشروعاً بالكلية؛ لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري طبه في منامه فقصه على رسول الله ی فأمره أن یلقیه على بلال ل 
فإنه أندى صوتاً كما هو مقرر في موضعه» فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن صن رلا ين دعا إل أله وَعَيِلَ صَلسًا 
قال إِتّنى من ألْسَليينَ ©©)) فقال: هذا حبيب الله هذا ولي الله» هذا صفوة الله» هذا خيرة اللهء 
هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته 
وعمل 'صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الل . 

وقوله تعالی: ولا وی لَه و اَ4 أي: فرق عظيم بين هذه وهذه دَق يالى هى 
أَحَسَنْ أي: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر وله : ما عاقبت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 


وقوله كك: الى بيتك يته عدو كنم وَل حَمِيمٌ وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء 


إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم؛ 
أي: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. 


ثم قال: #وما يكقّنها إل الي صَبروأ4 أي: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك فإنه يشق على النفوس #رما يلَمَلهاً إلا ذو حل عَظيمٍ# أي: ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والخرة. 


() أخرجه البغوي عن أبي أمامة تعليقاً (المصدر السابق). 

(۲) صحيح البخاري» الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة. . . (ح٤۲٦)»‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين»› 
باب بین کل أذانین صلاة (ح۸۳۸). 

(۳) أخرجه البغوي من طريق سفيان الثوري به» (معالم التنزيل .)١٠١ »١١٤١/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ح٠١٥)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۸4۹٤).‏ وأخرجه الترمذي (السننء الصلاة» باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة ح۲٠۲)‏ والنسائي في السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة» باب الترغيب في الدعاء بين 
الأذان والإقامة (ح٦4۸۹).‏ 


)€ المصدر السابق (ح٩۹۸۹). )١(‏ سنده صحیح . 


ىىل (۷› ۹) 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع 
لهم عدوهم کأنه ولي حمي. 
وقوله تعالی : ولا رتك من ال ن ق فاس ب 4 أي : أن شيطان الإأنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن ا لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كمه عنك ورد كيده» وقد كان رسول الله بي إذا قام إلى 
اللا قو عرو ا ا ا 0 
قدمنا أن هذا المقام لا ا ا عند قوله تعالى: «خذِ السو وَأ 
پالعز اعرش عن لهت © وتا يرعت ب ليطي َع کيڏ يانه َم سمي م علد ©4 


ت 


مہہ 2 ر کدرو ےر ےو کو ر ر م 2 
وفي سورة المز منين عند قوله: ادقع الى هى اخسن ا کر ملم ِا يصوت € وقل رب 
رم م Te‏ 


یک 7 AS‏ 2 ھر ل چ ر SS‏ 
اعود غود پک من همرت القَيطين © واعود بك رب أن عضرو ©4 . 


2 ر 


سے و ر NA‏ 2 خر 4ے e‏ ر E TT FF oer‏ 
E‏ جوا للسیں ولا لمر واسجدوا و 
ص ر ر 


آلڍِى حقَهتَ اض ِیاه تعبدوت © فن ڪر ا عند ريك سحو Ease‏ 


وهم کک نر4 © وین ءابه نك ری آل حلع إا رل عل ا 


. مج ہے ر ر ا 4 
آلزۍ اها می المو إِنم کل ک شى ور ©4 . 


TG 
رالتاز لض ول4 أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفترقان»‎ 
والشمس نورها وإشراقها والقمر وضیاءه وتقدیر منازله في فلکه واختلاف سيره في سمائه لیعرف‎ 
باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجُمع والشهور والأعوام» ويتبيّن حلول‎ 
. الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات‎ 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على 
انهما مخلوقان عبدان من عبیده تحت قهره وتسخیره فقال : # ل جوا لش ا لق واسجدواً 
يلھ اى لهب ِن ڪنتم لياه نبوت أي : ولا ڌ EE‏ 
عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا ا فن ننڪر أي : e‏ 


وأبَوا إلا أن يشر کوا معه غیره لاليب عند ريك یعنی يعني : الملائكة * سبحو لم لم بال والتہار وهم 
کا سمو 4 کقوله : لقان يکر با پا ھوک a‏ َد وکنا ا وما سو پا بکزت4 [الأنعام: ES‏ 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ا وکیع -» حدٿنا آٻيء عن .ابن آبي ليلى» عن 
ولا الرياح فإنها ا رخ مة لقوم وعذابا ال 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريقق علي به. )۲( تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة. 
)۳( (مسند آبي یعلیٰ ۱۳۹/٤‏ ح٤۲۱۹)‏ وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع› وار بن بي ليل هو محمد بن = 


° سے و 5 )4۳4۰( 
001 


وقوله: ومن ٤يد‏ أي: على قدرته على إعادة الموتى «أتك تى ألارّضَ حَِعَةً4 أي: هامدة 
لا نبات فيها بل هي ميتة لإا ألا علا الما هرت وََيت€ أي: أخحرجت من جميع ألوان 
الزروع والثمار ل لی اها لی الموف ام ڪل کل ىو َير . 


3 
ريم رر 


ون ف ايتا لا فون ينا 


7ھ | AEN 1 E FF 2 e‏ 
ِم يما ملو بير € لن ال كقروا ب 


ر 


کر عط کہ ھە ا س 
يديه ولا من حلفي يل ِن ڪکر يد ن 
٤‏ کے 
2 اير ©{ . 


قوله تعالی: لى ألَِنَ جدود ن ايتا قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير 


وقال قتادة: هو الكفر والعناد" . 


3 


ورور ررر 


وقوله: لا عَفونَ عليتا) فيه تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته 


وأسمانة وصقاتة وس غل ذلك بالقرية والتكال لهذا قال تعالن فن اي ف الان د ام 
ن يا امتا يوم ال4 أي: آيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم فالآ هديا للكفة: 
اغملوا ما شم قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني : #أغملوا ما شم وعيد؛ أي: من خير 
أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالك" ولهذا قال: إتمُ يا ملو بير ثم قال جل 
جلاله] : إن يي كفرواً يزكر لما جاءَهَمٌ قال الضحاك والسدي وقتادة: وهو القرآن“ ودم 


ت 


أب عبر أي: منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله لا يايو آَل ِن ببنِ يديه لا ِن 


ر 


2 م“ 


الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

ثم قال: ا يقال ك إلا ما قد يل لِلرَسَلِ ن فبك قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من 
التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فکما گذبت کذبوا وکما صبروا على آذی قومهم لهم 
فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو ولا ابن ابي حاتم غيره. 


عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ» وقال الهيثمي: إسناده ضعيف. (مجمع الزوائد »)۷١/۸‏ وأخرجه 
الطبراني بسند فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف (المعجم الأوسط ح٩۲۷۹).‏ 

(۱) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

( أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)4( زيادة من (حم) و(مح) . 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي. 


)6 › 46( ىڭ‎ e 


وقوله تعالى: إن ريك لذو مَعْفِرَو4 أي: لمن تاب إليه وذو عِقاب اي4 أي: لمن استمر 
على کفره وطغیانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» 
عن سعيد بن المسيب قال: نزلت هذه الآية إن ريك لذو مَعْفِرَو) قال رسول الله ئة : «لولا 
عفو الله وتجاوزه ما هنا أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لا تك كل أحد'. 
ا سے رر ەع ر ر اا وا ا ۰ء PZ‏ و 5 ۳ ر روه ع 
ھھط ولو جعلتۂ راتا ایی لقال اوا میت ٤یہ‏ ایی ومر فل هو لیت ٤َامنا‏ هذى 


ع 
س i rr‏ 


م وو م ی ءي در ا ےی وو VEE‏ رہ ہہ ص rS‏ کک 
وشا والت لا بؤیئوت ف اذانھم وق وهو یھر عى اوك ادرت من مان بيد 


E 
را ر ار رورو وآ 5ء . ر‎ r BE. KA 2 
لكب ق اختلف فيه ولولا ڪلمة سبقت ين ريك لقضى بيتهم وإنهم لفى شك‎ 


م 


لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به 
المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال: #ولو رلته ل بض لَب ®© 
قرام لهم تا ڪاو پوه ميت ©4 [الشعراء] وكذلك لو أنزل القرآن كله بلخة العجم لقالوا على 
وجه التعنت والعناد للا فصت ايله ءاي وَعَر أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب 
لأنكروا ذلك فقالوا: أعجمي وعربي؛ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا 
يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي 


)۲( 
وعیرهم ۰ 
of‏ ای رر ووک رور رر اء ٢‏ 
وقيل: المراد بقولهم : #لولا فلت ءايه اين عر أي: هل أنزل بعضها بالأعجمي 


وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله: 
«أعجمي" وهو رواية عن سعید بن چ وهو في التعنت والعناد بلغ ثم قال تعالی : قل 
هو لت ١امنوا‏ هى وشتا۶*€ أي: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء 
لما في الصدور من الشكوك والريب ولب ل بُزمثوت ف ١اذَانِومَ‏ فر أي: لا يفهمون ما فيه 
لوهُو يهن ع أي: لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قال 4# : ورل من لمران ما هو 


ر کر 


سیو رر ےرا وء م م ت ار مو رص 
شقا وة للمؤمنين ولا برد اقاي إلا خسار @) 1الإسراء] ویک ادرت من کان بيد 


0 a 
r2 0 ا‎ 2 


قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم . 


)۱( سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» وإرسال سعيد بن المسيب. 

(۲) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق آبي بشر» وهو جعفر بن إياس عنه. قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۳) وهي قراءة متواترة. 

(€( قول الحسن آخرجه البستي بسند صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه» وقول سعید بن جبير أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنه. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند منقطع من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 


سىرۇ £ › 6۸) 

۱ 2 . ۰ : » N 3 

قال ابن جریر: معناه کأن من یخاطبهم ینادیهم من مکان بعید لا یفهمون ما یقول". 

وقلت: وهذا کقوله تعالى: «ومگل اَن ڪَمروا كمل الى ينق ا لا يسع لا د 2 
بكم ع هد لا يقلو ©©6) [البقرة] وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائي“ 


وال E‏ له : جالساً عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال: يا 
لبیکاه ا ڪه : لم تلبي» هل رأيت أحداً E‏ فقال : MS‏ 
البحرء فقال عمر طله : : أولئك ينادون من مکان بعید " . رواه ابن ابي حاتم وقوله: # وَلَقَدٌ 


ت 


ءابنا موس الک اشرت e‏ ای ي او فصر کا ولا أ ألعَرَم من الرسل» 


ا 


[الأحقاف: ]١‏ # وولا كلم سبَمَتٌ من ريك إل جل ی ا ا عر السات الى 
يوم المعاد « لقضى ته أي: لعجل لهم العذاب بل لهم وغد دو من وون را 
وهم فی َي ينه مب4 أي : ا کاو ییک ع ی ا و ل ا شاکین 
فيما قالوه غير محققين لشيء کانوا و هکذا وجهه ابن جرير وهو محتمل» والله 


کڪ وین عل میا فی ومن اسه لھا وا ك لر بيد © 4 
السام وما خرچ من مرت ين اماما وا تحَيلُ يِن أنیّ سے 


س لسم 2 


3e2‏ ے3 
سرڪآوی الوا انلك ما ًا من ہی 0 و عنم ما کا يعون من قبل و 
تيص @ 4 . 


a EP EL 


یقول تعالی : طن عير صا ي4 أي: إنما يعود نفع ذلك على نفسه 9ون | اسه لها 
أي: إنما يرجع وبال دل عله ونا واي بظلر بيد أي : لا يعاقب أحداً إلا بذنبه ولا 
يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. 

ثم قال: إّهِ برد ِم لسا أي: لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد ب - وهو سيد 
البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام - وهو من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعة فقال: 
«ما المسؤول عنها بأاعلم من السائل““ وكما قال تعالى: إل ريك مها 3©)) [النازعات] 


e 


وقال: لا محلا لوقا 3 [الأعراف: ۱۸۷]. 
قوله : وما ج ِن مرت يِن أكمامها وما َيل ِن أن ولا َع إلا يلْي أي: الجميع بعلمه 


ایا ا ۲ 


ل E‏ ذرة في الأرض لاا ال قال ا وما سعط ِن ورقٍَ 
ر مها [الأنعام: 04[ وقال: يعم م يل ڪا ن وما ا ی آلا دا ك 


شىء ندم بمقَدار# [الرعد: ۸] وقال تعالى : # وما تر ا ع ولا قض من عمروه إل ف کب له 
REE‏ م ۶ ت 


ذلك على اله سر [فاطر: ]١١‏ . 


(1) ذكره الطبري بمعناه. 

(۳) سنده ضعيف لأن السدي لم يلق عمر طب . () ذكره الطبري بمعناه. 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مطولاً (الصحيح» الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بيه عن 
الإيمان... ح٠٠).‏ 


(٥4 4۹( 5 سو و‎ e 


E aac E EE E 


وقوله: ووم ايم أبن شركآءى أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق 
ين شركائي الذين عبدتموهم معي الوا ءادَنك 4 أي: أعلمناك ما منّا من سيد ا ن 
أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا وسل عَم با اوا ينعو من كَل أي: ذهبوا فلم ينفعوهم 
لوظتوا ما هم من جيم أي : رن الخ زكرن بو الفا وعدا بيفى اين لما م ن يم4 


أي: لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: «ورا المجرمون التار فظنوا انهم موافعوهَا ولم بجوأ 
عا مَصَرِاً 4€ [الكهف]. 


کک و و KE 2F‏ ي بو وو ےد و fll log ” fr‏ 
هھ لا سم اإإضن من دعا الخيرٍ وإن مَسّه الث فيوس قنو وکين اذفته رَه ي 
A 32 ar‏ عي ي e‏ 


ا e oA el‏ ص e EK!‏ 2 ي کک 2 f‏ 
من بعد ضرا مَسَنَهُ لفون هدا لى وما أظَنْ ألسَاعة كابمة وكين جعت إل رن إن لي عند لى 


ع 


کیان آلرت ککوا ہا عا رکم ن عاب ی © و تا ی ا اع ت ادد 


رص ور بے 


#٤ N‏ ا 
لذا مِسّه النّر فذو دعا عريض 4€ . 


يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير» وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإنه 

مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيوس قوط أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهياً له بعد هذا خير . 
وكين أذفته َة َا مِنْ بعد صَراهَ مَسَنَّهُ يمون هدا لى أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان 

في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وما اَن أَلسَاَةَ ًَ4 أي: يكفر بقيام 
الساعة؛ أي: لأجل أنه خوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى: 5# ل أن كط © 
أن مء أشتقى ©®)€ [العلق] . 

لوين نمت إل ر إل لي عِنكم لَلَحْسْىّ) أي: ولئن كان ثم معاد فليُحستَنٌ إلي ربي كما 
أحسن إلي في هذه الدار» يتمنى على الله كك مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تعالى : 
فيان الدب گقروا ما عمل ينُم يِن عَدَاب عيض یتهدد تعالی من کان هذا عمله واعتقاده 
بالعقاب والنكال ثم قال تعالى: ويا متا ع اإإضن أعَرصَ وا اب4 أي: أعرض عن الطاعة 
واستکبر عن الانقیاد لأوامر الله یك کقوله تعالی : «#فول € [الذاریات: ۳۹]. 

#ولذا مَسَه أللَرّ أي: الشدة «فدو دعي ريض أي: يطيل المسألة في الشيء الواحد 
فالكلام العريض ما طال لفظه وقلٌ معناه» والوجيز عكسه وهو ما قل ودل وقد قال تعالى: دا 
مس الاشسی لص دعاتا لیو او اعدا او اپا ئا کٿفتا عه ضرم مر ڪان لر يتا ل صر 
مَس [یونس: ۱۲]. 


3 o ا‎ 


کر چ چ4 . 
ے ےر ے a‏ 4 وة 3 ښ 4 
شم حی تی لھم ائه لی اوم کف برك أ 
SMH 4 O a Fe‏ 
مر ن لق يهم أل ِنَم يكل ى جب @). 


او (0۲› 4 ) 


LTT DDR REFTFFEEFEEECTEFEEEEEFEEFEFEEEFEEEEEEEECEEFEFEEENEFEEEFEEECEEFEEET] 


م 


من الهدى ثم قال: سيهر ايتا فى الفاق وف نة أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا 
على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله ل بدلائل خارجية لف الأقَاق4 من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك 
من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمداً ية وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل 
أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة 
كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» وكذلك ما هو مجبول 
عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح» وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا 
يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه 
«التفكر والاعتبار» عن شيخه أبي جعفر القرشي [رحمة الله عليه]" : 

وا ا و ق 

ات الى تي مجع ي الا ول اوو فر 

أنت المصرف كانفي صخر لثلماستقَل بشخصلك الكبرٌ 

Gp E 

اة الى و وتم .الا ت ةن اة جلت الد 

Sn SE aL N e 

وقولہ تعالی: کی ب لم آل ل آرم یکی ریک ا کی کل کیو ہی4 آي: کفی باه 
شهیدا عل آفعال عباده وآقوالهم وهو بشید أن محمداً که صادق فیما آخبر به عنه كا قال : 
لکن آله شد شید ا با ال الاک رلم VERGE‏ لانیک د شد مشَْدُونً4 [النسا ء: ]. وقوله تعالی : 
Ê :‏ ا من لْهَا ربهر4 أي: في شك من قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون 

له ولا بجر رن ت ر ری را ارت وی ا اماد ورات ل وا 

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا خلف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا سعيد الأنصاري قال: إن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت في هذا الأمر الذي آنتم إليه 
صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك» ثم نزل. 

ومعنی قوله وهه : إن المصدق به أحمق» أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا یحذر منه ولا 
يخالف من هوله وهو ذلك مصدق به موقن بوقوعه» وهو مع ذلك یتمادی في لعبه وغفلته 
وشهواته وذنوبه فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللخة: ضعيف العقل»ء وقوله والمكذب به 
هالك هذا واضح» والله أعلم. 1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف عن معمر عن رجل مبهم عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عن السدي» وقول مجاهد نسبه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول الحسن نسبه البغوي إليه 
(۲) زياد من (مح). 


) £ › 0۲( سو‎ e 


LEEEEEFEEFFEEEREFEFEEFLEPLDLELELLLERFPEEEFFEEEEFCEFEEEEFELEEEFCETDNLELEEEEEECEEEEEEEPEEE 


ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل 
عليه تبارك وتعالى : ألا إِلَمٌ يكل سى نجيط4 أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته 
وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها كلها بحکمه فما شاء کان وما لم يشا لم يكن . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصخبه وسلم. 


)1 › 1( الشىئ‎ e 


2 م 
بۇاۋ انر ّ 


سے 


وهي مڪية 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً منكراً 
فقال: أخبرنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى» حدثنا بو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده 
حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: حى © عَسَقَ 6©3) قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه ثم كرر مقالته» فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وکره مقالته» ثم کررها الثالثة فلم يجر 


إليه شيئ" فقال له حذيفة : : أنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها ونزلت في رجل من أهل بيته يقال 


له: بد لالد أو عك اله رل على تهر من نار الرق ت عة مديتان :. سو يشق النهر بينهما 
شقا“ فإذا اُذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداها ناراً ليلا فتصبح 
سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فما هو إلا 
بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وهم جميعا فذلك 
قوله: حر © عسَ 4O‏ يعني : : عزيمة من الله تعالی وفتنة وقضاء حم : # حر «(عين) 

() 

يعني : عدا منه. «(سين) يعني : سیکون . «ق» يعني : واقع بهاتين الا ٠‏ 
وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس عن أبي 
ذز عن النبي بي في ذلك ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع فإنه قال: حدثنا أبو طالب 
عبد الجبار د e‏ حدئنا e‏ الله E‏ الخشني e‏ عن أبي 
e‏ ص ©4 ا ابن عباس فقال: أناء» قال: # ح4 اسم من أسماء الله 


() كذا في النسخ الخطية» وفي صحيح الطبري بلفظ : «فلم يجبه شيئ“ . 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه مع الفرق المذكورء وسنده ضعيف لأن ا 
أحداً من الصحابة ون : 


)1 ۱( اش‎ e 
[تعالى» قال: فعين؟ قال: عاين المولون عذاب يوم بدر» قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين ظلموا‎ 
آي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسکت» فقام ابو ذرٌ ففسر كما قال ابن عباس وا وقال: قاف‎ 
فأزعة من السا جى الا‎ 

وقوله: #كدلك يى إلبك ول لي من كيك اه عير َنَم ©4 أي: كما أنزل إليك هذا 
القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك . 

وقوله تعالى : اه امير أي: في انتقامه #ألكيم في أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك #5: عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة جا قالت: إن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله ي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كللة: «أحياناً 
يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده على فيصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يأتيني 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول؛ قالت عائشة : ا بزل لهه الوحي فن البو ,الشديد 
البرد» ففصم عنه وإن إن جبينه ية ليتفصد عرق أخرجاه في الصحيحين ولفظه ارق , 

وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد» عن آبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وتا عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله ية كيف ينزل عليك 
الوحي؟ فقال يي : «في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وقال: وهو أشده 
علي قال: وأحياناً باتني الملك فيتمثل لى كلب فاعى :ما بقول" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن 
الوليد»ء عن عبد الله بن عمرو ون قال: سألت رسول الله ييه فقلت: يا رسول الله هل تحسش 
بالوحي؟ فقال رسول الله ل : «أسمع ا 
إلا ظننت أن نفسي تقض“ 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله يه في ول شرح البخاري بما أغنی عن إعادته 


ههنا ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: لم ما نى ألسَمَوتِ وَمّا فى ألأرض أي: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه وهو لعل امم كقوله تعالى: # اكير ألْمسَمَال€ [الرعد: ]٩‏ #وهو لعل الكير» 
[سباً: ۲۳] والآيات في هذا كثيرة. 


تفرد به أحمده. 


)۱( زيادة من (حم) و(مح). 

(۲) سنده ضعيف لأن الحسن بن يحي الخشني صدوق كثير الخطأً. (التقريب ص٤١٠)ء‏ وأبو معاوية لم يلق 
عمر ولا با ذر ڪا . 

۳( آخرجه الإمام مالك (الموطاًء جامع القراءة ح٠۲۷)‏ وسنده صحیح . 
(ح (۲٣٣‏ . 

(۵) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲٥۹/۳‏ ح۳٤۳۳)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عامر بن 
صالح به» وصحح سنده محققوه (المسند ۱٤۷١۷/٤۲١‏ ح0۲۳( . 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «أسكن). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٤۲/١١‏ ح١۷٠۷)‏ وضعف سنده محققوه. 
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وقوله: #تکاد شون E‏ وقال ابن شان والضحاك وقتادة والسدي وكعب 
الأحبار: ا فرقاً من العظةة" . 
والمایگة بسح نر يوم كفيو لن في الأرض كقوله: یاون الع ومن حولم 
يحون محمد س ودؤموَ بو تیر ليب ا 1 وسَتَ ڪل سيو رمه حم ولا [غافر: 
۷] وقوله: ET:‏ ل َه هو العفور أل 4 إعلام بذلك وتنویه به» وقوله: 5 ادو ین دنو 
ري يعني : المشركين اله ll‏ ّ4 أي: شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدأ 
وسيجزيهم بها أوفر الجزاء وما أت لمم بوكيل# أي: إنما أنت نذير والله على كل شيء 


0 لک راتا عَربيً ا آم رى ومن حا زر و تع لا‎ ee ترق‎ LA 


5 Ll EA ed G4 mw 
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يقول u‏ وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #أؤتا إيّك فر عَرَي# أي : افا جلا ا 
در م ألفرى» وهي مكة ومن وا 4 أي : TT‏ وفنا وسّميت مكة: ام 
القرى لأنها اش فا البلاد لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعهاء ومن اوجز ذلك وأدله ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن 
قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري آخبره آنه سمع رسول الله ييل يقول وهو واقف 
بالحزورة في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا آني أخرجت 
E‏ ھهکذا رواية الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي : 
حسن صحیح ٠"‏ 
وقوله: 9 ر u‏ آ: لا شك في وقوعه وأنه کائن لا محالة. 


وقوله: #ويق فى لَلْنَةَ فرق ف ألسّعرٍ# كقوله: م و ور اع ديك ر ا [التغابن 


یک ٤ر‏ 


٩4‏ أي: يغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى: لإ فى ذلك ا ئ عَذَاب الكخرة ذلك 
بم حع له الاش ولك بوم شهوڈ © وما ور رلا لجل قور @ بم يات لا ڪلم شس 
ل اإذن فمن كق وة @4 [هود]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا ليث» حدثني أبو قبيل المعافري» عن شفيّ 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمرو ويا قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده كتابان فقال: 
«أتدرون ما هذان. الكتابان؟» قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال ية للذي في يمينه: «هذا 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بالآثار التالية: وقول 
الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٩۷‏ 
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كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» لا 
یزاد فیهم ولا ينقص منهم أبدا»» ثم قال ييو للذي في يساره: «هذا کتاب هل النار بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» فقال أصحاب 
رسول الله بي: فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله ية : «سددوا 
وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار 
يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال ب بيده فقبضها ثم قال: «فرغ ربكم ك من 
العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة - ونبذ باليسرى وقال: - فريق في 
السعير“. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبةء عن الليث بن سعد وبكر بن مضر 
كلاهما عن أبي قبيل» عن شفي بن مانع الأصبحي» عن عبد الله بن عمرو وا به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب . وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بکر» عن سعيد بن 
عثمان» عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمرو وء عن النبي بيا فذكره بنحوه وعنده زيادات 
منها: «ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله كث ورواه ابن أبي حاتم عن 
آبيه» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث به ورواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي قبيل» عن شفي» عن رجل من الصحابة وا فذكره“. 

ثم روي عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح» عن يحيى بن 
أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو وا قال: إن الله تعالى يقول: إن الله 
تعالى لما خلق آدم نفضه نفض المزود وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال النغف فة 
قبضتين ثم قال: شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير"› 
وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد»ء حدثنا حماد يعني : ابن سلمة أخبرنا الحريري» عن 
أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي بي يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني : 
یزورونه فوجدوه يبکي» فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول اله 6ل خذ من شاربك ثم 
أقرّه حتى تلقاني؟ قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله ي يقول: إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة 
وأخرى باليد الأخرى قال: هذه لهذه» وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أن . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۱/۱۱ - ٠۲۳‏ ح۳٦٥1)‏ وضعف سنده محققوه بسبب ما قيل 
في ابي قبيل . : 

(۲) سنن الترمذي» القدر» باب ما جاء إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار (ح١١٤٠۲)»‏ والسنن الكبرى» 
التفسير (ح۷۳١٤٠١)ء‏ وفي سنده أيضاً أبو قبيل . 

(۴) معالم التنزیل .٠١١/٤‏ 

)٤6(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتته» وفی سنده أيضاً آبو قبیل. 

() أي: الدود. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. في سنده يحي بن أبي أسيد ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير ۸/ 
١‏ وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعدیل .)۱١۹/۹‏ 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳٤/۲۹‏ ح۹۳٥۱۷)‏ وصحح سنده محققوه. 
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وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداً منها حديث علي وابن مسعود 
وقاتة جاع جه 

وقوله: #ولو س لَه عله أمَهَ ية أي: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بینهم فهدی من ا إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال: 
لوک پل من ب فی یو الیو ما کم ن دل كلا تييٍ4. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي سويد» 
أنه حدثه عن ابن حُجُيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب خلقك الذين 
خلقتهم جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النار لو ما أدخلتهم كلهم الجنةء فقال: يا موسى 
ارفع درعك» فرفع. قال: قد رفعت. قال: ارفع فرفع» فلم يترك شيئاً. قال: يا رب قد رفعت. 
قال: ارفع. قال: قد رفعت إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما لا 


ر 


0 0 


ي ے ڪ رم 
حاط ار اخدوا من دونو اولب کاله هو الول وھو ی اموق وشو على کر 
فد د کر تک لے کر کلک کن کید سا وھ ی @ ی الشکوت د 
کک م۶ وم ص 2 ہے 2 ر ق السَمِيعُ ا 
کک ازا من ألانعلر و بجا يذرۇكم و فی لس کمتلو شی ۵ ی 


مَقَاليدٌ الوت والدرض دمل زف لمن کا كاوق َه يکل ش2 1 4 . 
L2‏ شر 4 م o24‏ 


يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه هو الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. 
ثم قال: وما فح فد ين سىء فحكمة إلى أل أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام 
في جميع الأشياء #فحكةء إلى ّ4 أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه كيا كقوله: إن لتَرَعَم 
ف سی و لک آله اسول 4 [الساء: .]٥۹‏ 
8 ا ن ء 2 
«دَلِکم لَه ري آي: الحاکم في کل شيء ڪيه َرَت وله يب آي: أرجع في جميع 
الھور 
وقوله: «قَاطرٌ السَموتِ وَلاَرْض# أي: خالقهما وما بينهما #جعَل لک من شیک ر4 
أي: من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً جعل من جنسكم ذكراً واش وس الام با4 
أي: وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله: ل يذرۇکہ فيه أي: يخلقكم فيه؛ أي: في 
ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال [يدرؤكم] فيه ذكوراً وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد 
وقال البغوي: يذرؤكم فيه؛ أي: في الرحم» وقيل: في البطن»ء وقيل: في هذا الوجه من 
الخلقة. 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا حُجيرة رواه بلاغاًء والمتن فيه أمارات الإسرائيليات. 
(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. 


)۱ ٤ › 1۳( سا الشىئ‎ e 


قال مجاهد: فن الاس والأنعام» وقيل في بمعنى الباء أي: يذرؤكم ب 

للش کہ ن کال الأزواج كلها شيء لنه الفرد الصمد الذي لا نظير 
له «وَهَو المع أَلَصِد4. وقوله تعالى: لم مقاليد لسوت وَلأرض) تقدم تفسيره في سورة 
الزمر» وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما يبس ألزق لمن ياء وقد أي: يوسع 
على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل التام «إَِمٌ يكل مَيَءِ لم4 . 


ی أوَسَيَتا إلَكَ وم وَصَيتا د إبرهِيم وم 
ما عشم لَه ا کې َه 3 
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هم ليلم شیا بده e‏ تة قت 
کک O‏ 


يقول تعالى لهذه الأمة: شرع نکم ين ما وصیٰ بد ًا َلَدۍ أَوََيَتًا إيكَ) فذكر أول 
الرسل بعد آدم #4 وهو نوح ا a‏ ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم 
إبراهیم وموسی وعیسی ابن مريم› وهذه الآية انتظمت ذكر ا امل اة الا ات 
عليهم في قوله تبارك وتعالی: لول اذا مِنَ لين ميشقَهم وينک وين ج وچ برهم وموس ومیس ا 
س الآية [الأحزاب: ۷]» والدين الذي جاءت ن الرسل كلهم هو عبادة اله حك لا شيك 
ت قال: وما ارسآتا من یلت من سول إل یی لله َم لآ 4 أا عدون ©©€€ [الأنبياء] . 

وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحدا”؛ أي: القدر المشترك بينهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم کقوله تعالیٰ: ولل ماتا جعلتا نکم 
E‏ ا ال کال ههنا: فلن أقموا ألدين ولا رفا ا آي 
وصی الله ل جمیع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة. ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف» وقوله: # گب عى الْمنركين ما دَعُوهَّمم إ إ4 أي: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم 
E EL‏ 

ثم قال: اله تى لله م ياء وََهِّى لله من يب4 أي: هو الذي يقدر الهداية لمن 
یستحقها ویکتب الضلالة على من آثرها طريق الرشدء ولهذا قال تبارك وتعالى : فما حلفا 
إا د ا جَاَهُم لم4 [الجائية: ]۱١‏ أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام 
الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. 

ثم قال تعالى : # وولا كمه سَبَمَت من رَيّكَ إل َمل سسس أي: لولا الكلمة السابقة من الله 
تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا رتا 

وقوله: وَل أرب اورا كسب من بعَدِهم يعني : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب 
(1) هذه الأقوال الخمسة سردها البخوي في معالم التنزيل ٤/٠١٠ء‏ وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 


والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
() في الآية رقم .٦۳‏ (۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١۹‏ 


الۇئ (۸1) 


UUOUOUDODUOCTOOUOUTIUOBPODUOAICOGOLONUOOUOILCUOONIIOOBODOOOUCTODUODOOOOGODUUCAIUUCEBOOOOUCUCODUOO 


للحق فی سل ينه مرب أي: ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإنما هم مقلدون لآبائهم 
وأسلافهم یلا دلیل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشك مریب وشقاق بعید . 


ھے یدیل ا وسيم َا رت وا ن اموم ول ٤‏ م 
ڪب اهرت لاقل بتک اله ر ا ا اعستا ولک ا 
خم يسنا وك ألمَمِر ©4 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم 
برأسهاء قالوا: ولا س لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. 

وقوله: #فلدلل قا ا أي: فللذي اوا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين 
قبلك» أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه. 

وقوله: «واسََفِمْ EA RENE‏ أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما 
أمركم الله كك . 

و ولا ك رم يعني : المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : فل ءَامَنتٌ ما أنرل أله ِن كىب أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. 

وقوله: وَأيرت لِأََرلً یک أي: في الحكم كما أمرني الله» وقوله: #اله ربن ورک4 
أي: هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه ه اختیاراً فله يسجد من 
في العالمين طوعاً واختياراً. 

وقوله: #اا عستا وَلَكمّ اڪ | ي : : نحن برآ منکم» > کما قال تعالی: #رلن کدوک مقل 
ي عسل وک ملگ شم رون ًا َمل و بریء م مما َمَملوةَ € [يونس]. 

وقوله تعالی: ل حب نتا وينک قال مجاهد: أي لا خصومة. 

قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف» وهذا متجه لأن هذه الآية مكية» وآية السيف بعد 
الهجرة. وقوله: اله َم بيأ أي: يوم القيامة» كقوله: فل حسم بينتا را م يفت مستا 
لسن وهو تَا لملم 4€ [سا]. 

وقوله: ور لمر 4 أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 


و 2 2 رر چ ر 


بعد ما أستجيبَ ل اة 


ِن 
رَد لكب باَلَقَ رالا E‏ ل ألا 


a FA‏ و2 


ب وات ا ا ا 


(1( آخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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أسَتّجيبَ لم أي : يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق 
الهدى جنم دَاحِصَةٌ عند ريم أي: باطلة عند اله ولمم عَسَبٌ أي: منه هم عَذَابُ 
وطمعوا أن تعود الا 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا: ديننا خير من دینکم ونبينا قبل نبیکم ونحن خير منکم 
وأولى بالله منكم"» وقد كذبوا في ذلك . 

۴ 3 2و ت اہ مص ے ےر ہے 2 ر a‏ 

ثم قال: اله ادى أَرَلّ الكتبَ يالى يعني: الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ومين 


وهو العدل والإتنصاف› قاله مجاهد وقتادة")» وهذه کقوله تعالی : SS:‏ أَرْسَاتَا َا بالْيبَسَتِ 


lt‏ رار وچ صت سے روه م ور م َ a‏ 8 کو ر رک ر ر 
آلييات © آل توا فى ليان @ وأقينوا الوت يلفط وا يرا ألمي ©4 [الرحمن). 
وقوله: وما يريك لعل أَلسَاعَةَ قريب فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا. 

مر ر د3 


وقوله: بنتتیل بھا الت لا بزب بها آي: بقولون: می مدا اوقد إن ڪر 
صَيِقيك) [سبا: ]۲١‏ وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفراً وعناداً #والزت امنأ مُسَفِفونَ 
ّا أي: خائفون وجلون من وقوعها #وَيعَكمويَ اها الى أي: كائنة لا محالة» فهم مستعدون 
لها عاملون من أجلها. 

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد» وفي بعض 
ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله ية بصوت جهوري وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يا 
محمد» فقال له رسول الله ية نحواً من صوته: «هاؤم)» فقال له: متى الساعة؟ فقال 
رسول الله ية : «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟» فقال: حب الله ورسولهء فقال بل : «آنت 
مع من أحببت»» فقوله في الحديث «المرء مع من أحب» هذا متواتراً لا محالة» والغرض أنه 
لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. 

وقوله تعالى: أل لِك َيب يُمَارُوت فى ألَامَةٍ4 أي: يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها 
وی صل بيد أي: في جهل بيّن؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء 
الخوتى -بطريق الأول رالا خرىء كما قال تعالى ور اللى دا الق ن مم وو اهوت 
َيه [الروم: ۲۷]. 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادةء وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.۸۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )٤( 
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2 ا ا ت 
E AA‏ أَطيفُ عادو رزق من 
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زد لم فی حرش وسن 


َم عاب ايم © رى الشيييت سفق مٿا ڪسيوا وو واقم بهد زي ٤اموا‏ ويوا 
ايحت فی روات الجکاب م تا ياود عند َيه درك هو الفشل لكي ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم» سواء في 
رزقه البر والفاجرء كقوله تعالى: (@ وما من داك في الأرّض إلا على أله رذفها وبل مقرم 
رودا کل ی ڪكب بين 4)3 [هود] ولهذا نظائر كثيرة. 

وقوله: يردق ن يا4 أي: يوسع على من يشاء وهو الَو المَررٌ4 أي : لا يعجزه شيء ثم 
قال : من كات بريد حر اة أي: عمل الآخرة رد لم نى حَرثر) أي: نقويه ونعينه على ما 
هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله وس کات 
یڈ حر الدا وتوہ متا وَمَا َم فى ألاَحِرَة ِن تيب أي: ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من 
الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأً 
لم يحصل لا هذه ولا هذه» وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والاًخرة. 


والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التى فى سبحان وهي قوله تبارك وتعالى : 


ر KL‏ . ر و 2 ٢‏ ر د :2 e‏ و 
لین کان برد الماجلة عجلتا م فیھا ما سا لین رید ر جاتا م جهنم بصلدها مذمونا محا © 
MM rr E 2 orl‏ 2 رور وء SEs r‏ ہہ ص کر وک 44 r‏ 
ومن أراد الااخرة وسیی ها سيا وهو مون اولك ڪان سعیهمر شرا کر نمد هتۇلاءِ 


eal ِ‏ € ي 


ودۇلا من عطلو ريك وما كان عطاء ريك سحظورا ل انظر كيت فسلتا بعصم عل بعض ولااخرة أكرٌ 
ديحت اكير فيلا 469 [الإسراء]. 

وقال الثوري: عن مغيرة» عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب وله قال: قال رسول الله كلل : 
«بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
لم يكن له في الآخرة من نصيب»'. 

وقوله: آم لز شُركڪؤ سرغو لهم مَنَ الي ما لم أن يد ل4 أي: هم لا يتبعون ما 
شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو 
ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم 
والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في 
النار“" لأنه أول من سيب السوائب» وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعةء وهو أول من فعل 


ر 


هذه الأشياء» وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى: وللا 


.٠٠١ تقدم تخريجه فى تفسير سورة المائدة آية‎ )( .٠٥ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية‎ )١( 
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كَلِمَةٌ ألمَصل فى بنَُمّ أي: لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد ولل 
اقبي لَه عدا اي: So OM a‏ 

ثم قال تعالی: رى القلييت مشق ّا كَسَبُوا) أي: في عرصات القيامة وهو اق 
بهد4 ای الین منه a‏ بهم Y‏ محالة هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف 
والوجل لوين منوا أ لصحت ف روْصكات الجتار ب م ما ا٤ُون‏ عند َي فأين هذا 
من هذا؟ آي : ا والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو 
في روضات الجنات؟ فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناکح وملاذ مما 
لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري»› 
عن أبي طيبة قال: إن الشَرْبَ“ من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم؟ قال: فما 
يدعو داع من القوم بشيء إلا ام ج ن لاف م لق أمظ را اعت رانا وواه 
ابن جرير» عن الحسن بن عرفة“ به» ولهذا قال تعالى: ذلك هو ألْمَصَلُ اكير أي: الفوز 
العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


باد يي امنا ووو 
۶ 


رس 
ا ل َه عفورٌ 
آله َير عل كيك 2 ا الیل وی لی بکلستب |1 


سے کے 


تقول تغالى: لما ذكر روضات الجنات لعباةة الذين آمنرا وعفلرا الضالسات: ولف الى س 
هه عباده لذبن اموا ملوأ للحت أي: هذا حاصل لهم کائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. 
وقوله: اف لا أسل عله َج إلا اموه فى الفرن4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار 
SEV SEG CEI E‏ 
عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
ميسرة فال سیت طاوشا تخد غن ابن غامى آنه متتل عن قرول :زد امو فى ان4 فقال 
سعید بن جبیر: قربی آل محمد. فقال ابن عباس: عَجِلتَ إن النبي ية لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن لا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة"» انفرد به البخاري» 
ورواه الإمام أحمد بن يحيى القطان» عن شعبة به“ » وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك 
وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس مثله» وبه قال مجاهد 


)۱( الجماعة من القوم يجتمعون على الشراب. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه في تفسير سورة الزخرف آية ۷١‏ /ج* ۰) ص٤٤٦‏ وسنده مرسل . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب إلا ألمدةَ فى القرن4 [الشوری: ۲۳] ح۸۱۸٤).‏ 
)٤(‏ (المسند ۲۲۹/۱) وسنده صحیح . 


) £. ۳( سا اى‎ e 
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وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغیره". 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني وجعفر القلانسي 
قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وي قال: قال لهم رسول الله ب: «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي 
منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم» . 

وروی الإمام أحمد» عن حسن بن موسى» حدثنا قَرَعَة يعني ابن سويد وابن اٻي حاتم» عن 
أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن فَرَعَة بن سويد» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
أن النبي ية قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن 
تقربوا إليه بطاعته»" وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله“» وهذا كأنه تفسير بقول ثانِ 
كأنه يقول: إلا لَه في لمرن أي: إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. 

وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى 
ذلك: أن تودوني في قرابتي أي: تحسنوا إليهم وتبروهي“. 

وقال السدي» عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين ظله أسيراً فأقيم على درج 
دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنةء فقال 
له علي بن الحسين: أقرأت القرآن: قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن ولم 
قرا آل حم قال: ما قرأت ف لا سك عله اجا إلا أده فى افر قال: وإنكم لأنتم هم؟ 
قال: نعم" وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى: ف ل 
اتلك عه جر إلا الوه في اشر فقال: قربى النبي يي" رواهما ابن جرير. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا مالك بن إسماعيلء حدثنا عبد السلام» حدثني 
يزيد بن أبي زياد» عن يقسم» عن ابن عباس» قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا وكأنهم فخرواء 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» ويتقوى طريق العوفي بطريق ابن أبي 
طلحةء وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وأخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٤۳٥/١١‏ ح۲۳۳١٠)‏ وفي سنده شريك وخصيف وکلاهما سيئ 
الحفظ. ولشطره الثاني شاهد تقدم من رواية البخاري. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسی به (المسند ۲۳۸/٤‏ ح١٠٠٠٤۲)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف 
قَرَعَة بن سويد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . 

. تقدم قول سعيد بن جبير في رواية البخاري السابقة قبل أربع روایات‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي به. 


) £ › ۲۳( سا شىئ‎ e 
فقال ابن عباس أو العباس - شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكمء فبلغ ذلك رسول الله يلا‎ 
فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟» قالوا: بلى يا‎ 
رسول الله قال : «ألم تکونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟» قالوا: بلی يا رسول الله» قال: «أفلا‎ 
تجيبوني؟» قالوا: ما نقول يا رسول اله؟ قال: «ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم‎ 
يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك» قال: فما زال با يقول حتى جثوا على الركب»‎ 
“4 وقالوا: أموالنا في آیدینا لله ولرسولهء قال: فنزلت قل ل اسل ع لج إلا المةَ فى الشر‎ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي» عن عبد السلام» عن‎ 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه.‎ 

وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق»ء ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية"» وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية وهذا 
السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماه» حدثنا حسين الأشقر» عن 
قيس» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية لف له 
اسن عه لجا إلا لَه فى افر قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: 
«فاطمة وولدها و" . وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو 
حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل» وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم 
يكن إذ ذاك لفاطمة وة أولاد بالكليةء فإنها لم تتزوج بعلي ولب إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
الهجرة» والحق تفسير هذه الاية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما 
رواه عنه البخاري ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإکرامهم»› 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً ا وا ولا سيما إذا 
كانوا متّبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي 
وأهل ذریته رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد ثبت في [الصحيح] أن رسول الله ية قال في خطبته بخدير خم: إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض»“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد ب بن ابي 
زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قریشاً 


.)٠٠**ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زياد بن أبي زياد (التقريب‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري› المغازي والسير»› باب غزوة الطائف (ح (٤۳۳۰‏ وصحیح مسلم» الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم (ح١١١٠).‏ 

۔ () سنده ضعیف لابهام الراوي عن حسين الأشقرء وما قيل في الأشقر. 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وهو الصواب لأنه في صحيح مسلم» وفي الأصل: «الصحيحين». 

() أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم ليه بنحوه ومطولاً وليس فيه: وإنهما لم يفترقا حتى يردا على 
الحوض (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب لبه ح۸١٤۲).‏ 


م Q‏ 
و م 
e‏ ىاش (۲۳ › £ ۲) ۱ ٥‏ 
کا کے کے 
LLTRNTRREEDEEEEEEREFEEEEFEFPFEFEEEEEPETEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEEREEARETEEFEEREEREEEEEEREEEEE‏ 


إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال: فغخضب 
النبي بي غضباً شديداً وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخحل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 
و 

ثم قال أحمد: حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن 
ربيعة» قال: دخل العباس وهه على رسول الله اة فقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث» فإذا 
رأونا سکتوا» فغخضب رسول الله ودر عرق بين عينيه ثم قال بة: «والله لا يدخل قلب امرئ 

إیمان حتی یحبکم لله E‏ 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
سمعت أبي يحدث عن ابن عمر ويا عن أبي بكر - هو الصديق - طبه قال : ارقبوا محمداً کل 
في آهل e‏ 

وفي ا الصديق طبه قال لعلي طله : وال لقرابة رسول الله ية أحبّ إلى أن أصل 

من رای E I ٤‏ للعباس وا : والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إلى 
من شلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله ية من إسلام الخطاب . 


فحال الشيخين ويا هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك» ولهذا كانا أفضل المؤمنين 
بعد النبيين والمرسلين وا وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وقال الإمام أحمد ك: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أب بي حيان التيميء حدثني يزيد بن 
حیان قال : انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم و له » فلما جلسنا إليه 
قال حصین : لق لفت با ريد يرا كيرا ET ODE‏ 
وصلیت معه» لقد رایت یا زید خیراً کثیراً» حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله بء فقال : 
ابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله لاف فما 
حدثتکم فاقبلوه وما لا فلا تکلفونیه» ثم قال ڪه : قام رسول الله ية يوماً خحطيباً فنا بماء يدعى 
خماً بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكرَ ووعظء ثم قال ية «أما بعد يها 
الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين ولهما كتاب الله 
تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت علی کتاب الله ورغب فيه 
وقال ئي : «وآهل بيتي آذكركم في آهل بيتي» أذکركم الله في آهل بيتي» فقال له حصين: ومن 
أهل بیته يا زید؟ اليس نساؤه من آهل بیته؟ قال: إن نساءه لسن من أهل بيته ولکن أهل بيته من 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۹٤/۳‏ ۲۹۵ ح۱۷۷۲) وضعف سنده محققوه لضعف زياد بن 

(۲) (المسند ۳/ ۲۹۵ ح۱۷۷۳) وسنده کسابقه. 

(۳) صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله يه (ح۳١۳۷).‏ 

() المصدر السابق (ح۲١۴۷).‏ 

)٥(‏ أآخرجه ابن عساکر من طریق إبراهیم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس (تاریخ دمشق )۹۱٤/۸‏ وسنده 
ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر (التقريب ص٤٩)‏ وفي متنه رائحة التشيع . 


الشىئ (۳› 4 ) 
EFFRFTTFEFEEETFRFEFFPFEFFFRNDEEEEEREEEFEEEEIEFEEEEFEEEEAEAREEFIEAEEEEEE REELEHEFEFEEFEEFEFEFEEN]‏ 
حرم عليه الصدقة بعذه» قال : ومن هم؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ا 
قال : كل هولاء حرم عليه الصدةة؟ قال: ا وھکذا رواه مسلم والنسائی من طرق يزيد بن 
I‏ 
حال به `. 


وقال آبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل»ء حدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد. والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم» 
قال: قال رسول الله بي : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» تفرد بروايته ثم قال: هذا حديث حسن 
(r)‏ 
غریب . 

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر بن 
محمد بن الحسن» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله بيه في حجته يوم عرفة 
وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي تفرد به الترمذي أيضاً: وقال: حسن غريب» وفي الباب 
عن أبي ذرٌ وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد î:‏ 

ثم قال الترمذي أيضاً: حدثنا آبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
هشام بن يوسف» عن عبد الله بن سليمان النوفلي› عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس»› 
عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ية: «أحبوا الله تعالى لما يغذوكم 
من نعمه» وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي» ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
اله 2 

وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالی: نما برد آله يذهب عنم ارحس أل الب 
وي تظه) [الأحزاب: ]۳١‏ بما أغنى عن إعادتها ههناء وله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مفضل بن عبد الله» عن أبي إسحاق» عن 
حنش» قال: سمعت أبا ذرٌ وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن 
أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله ية يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳٣٣/٤‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وهه (ح۸١٠۲)ء‏ والسنن الكبرى 
(۸1۷0). 

(۳) اخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي ييه حج۴۳۷۸۸)» وصححه 
الألباني بطرقه (صحيح سنن الترمذي ح٠۲۹۸‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١١٦/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح٦۳۷۸)»‏ وصححه الألباني بطرقة (صحيح سنن 
الترمذي ح۲۹۷۸)» والسلسلة الصحيحة ."٠١/٤‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۳۷۸۹). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح۷۹۲). 


سا رڈ الشو ری 60١ 1 )۲۸ » ۲١(‏ 


الصلاة والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك“ . هذا بهذا الإسناد ضعيف . 

وقوله: #وس یقرف سه رد م في حتت أي: ومن يعمل حسنة نزد له فيها حستاً أي أ 
وثواباً» کقوله تعالی: ل آله ا يلم يقال درو ون َك َة يلها وَبْوّتِ يِن لد 
عَظيمًا 3© [الساء]. 

وقوله ا Eb‏ ا کر 4 أي: يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات» 
فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر»› وقوله: ام بقولون افر ع عل لَه کن إن سل ا َر عل ك4 
آي : لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون تم عل ق ك4 أي : ی 
a:‏ كان آتاك من القرآن» ا 4 تقول عتا بعص الأقاويل € آخند6 مته لين 


© لقعا ينه لوین 9© نا سک من َر عه حَيِرنَ 43 [الحاقة] أي : E‏ 
الاتقا قدر أحد من ا أن يحجز عنه. 


وقوله : #وَيحٌ لَه ال4 ليس معطوفاً على قوله: َ4 فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على 
الابتداء. قاله ابن جرير»› قال : وحذفت من کتابته الواو في رسم م کما حذفت في 
قوله : اريه )€ [العلق] وقوله تعالى : رع الان َر دعام لتر [الإسراء]. وقوله: 
وی الق بِكلَيٍء) معطوف على «وح اله الل وی َ4 أي: يحققه ویشبته ویبینه ویوضحه 
e‏ أي : بحججه وبراهینه وم علد م ر ات أَلصدور # أي : بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه 


السرائر. 
حط ھر ایی 


ار 8 


e ۴ 2 1 A‏ ج 4 کفر ون 
اموا وعملوا للحت و و 


ا ف لاض کلک بر ر ا کا یا 
Al‏ .4 ا ر ار 
قنطوا ويشر حم متم وهو ألو ألْحَييدُ ©4 . 


يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
يعفو ويصفح ویستر ویغفر» وکقوله: #ومن عمل سوا أو يظلم َم ر يعفر اله جد أله 
عورا حًا 4€ [الساء]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه» حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن 
حرب قا لا e oT‏ حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق ب بن أبي طلحة؛ حدثني 
أنس بن مالك» وهو عمه لي . قال: قال رسول الله ية : لله تعالى أشد فرخا بتوبة عبده حين 
e‏ ا بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأیس منھا فاّتی 


(۱) آخرجه ابن عدي من طريق أبي يعلى به (الكامل )۲٤١٦/٦‏ وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير» وهو 
کما قال فإن سويد بن سعید فيه مقال (التقريب ص )۲٦۰*‏ وكذلك مفصل قال عنه الذهبي : واو (تلخیص 
مستدرك الحاكم .)٠١١/۳‏ 


° ىلغۇئ (› ۲۸) 


شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: الهم أنت عبدي وأنا ربك - أخطاً من شدة الفرح»“. وقد 
ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود وه نحو 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري فى قوله تعالى: وهو ألَِى يبل الوه عَنَ عبارو) إن 
أبا هريرة ظله قال: قال رسول الله باة: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في 
المكان يخاف أن يقتله فيه العطش» . 

وقال همام بن الحارث: سثل ابن مسعود وليه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا 
باس به» وقرأً وهو الى يبل أل عَنَ عبارو الآية» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
شريح القاضي» عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم النخعي» عن همام فذکر 6 

وقوله: وَيعَفوا عَنٍ ألسَحَاتِ أي: يقبل التوبة في المستقبل» ويعفو عن السيئات في الماضي 
وعم ما مَعَلودَ أي: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه. 

وقوله تعالى: «وسجيب لين ا ولوأ للحت قال السدي: يعني يستجيب لهم» وكذا 
قال ابن جریر: E‏ لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم» وحكاه عن بعض 
النحاة وأنه جعلها كقوله: «اسَتَجاب لهم ربمم [آل عمران: ]۱۹١‏ ثم روى هو وابن أبي 
ا ف جت لاف ص قن بن ج عن اه بو ر ال خطبنا معاذ وه بالشام» 
فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنةء والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس 
والروم الجنة» وذلك ا أحدكم إذا عمل له - يعني : أحدهم عملا قال: أحسنت رحمك اله 
أحسنت بارك الله فيك» ثم قرا وجيب ايبن ءامو ولوا للحت کک ¿ س4 . 

وحكى ابن جرير» عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: #1 وجيب اين ین ءانا كقوله: E‏ 
لين يت يتمعو الول [الزمر: ۱۸] أي: هم الذين کک “ كقوله: تم 
يستجيب الي يسمعون والموق بيعم أله [الأنعام: ]۳١‏ والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى: يردم 
ٿن ني أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن ا حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا 


رر ور 


الأعمش› عن شقيق› عن عبد الله ا قال: قال رسول الله ل في قوله تعالی : ودم من 

(1) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح منها ح۷٤۲۷).‏ 

(۲) المصدر السابق (ح٤٤۲۷).‏ . 

)( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن آبي 
هريرة ا . (المصدر السابق ح٥۲/۲۹۷).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن يوسف عن شريك القاضي به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن 
مهاجر. (التقريب ص٤ .)٩۹‏ 

)٥(‏ ذكره الطبري بنحوه بصيغة وقيل. 

0) أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٤٤٤/۲‏ 

۷ا ن سر لري (۸) ذكره الطبري بمعناه عن بعض نحوبي البصرة. 


6 E سا‎ 
شئ‎ 
a a TS 


ضب4 قال: «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفاً في الدنيا». 

وقال قتادة: عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى: «وسَتجيب أن وتیل أ ألصلحتِ4 
قال : يشفعون في إخوانهم ودم من َل قال: يشفعون في إخوان إخوانه" 

وقوله: «ولكفرود هم عَدَابٌ سَيِيدّ4 لما ذكر المؤمنين وما لهم الثواب الجزيل ذكر الكافرين 
وما لھم عنده يوم من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله تعالى: ولو بس آله الت ليباووء لَعَواً في الأرّض€ أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من 
الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً. 

وقال قتادة: كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك» وذكر قتادة حديث: اإنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا» وسؤال السائل: أياتي الخير بالشر؟ 
الحديث”. وقوله: ولك يرل يدر با کا ِم عادو حي بر4 أي: ولكن يرزقهم من الرزق 
ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر كما 
جاء في الحديث المروي: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دینه 
ون من عبادي من لا يصلحه إلا ® أغنيته لأفسدت عليه درن 

وقوله: وهو ازى يرل ميك يِن بمَِ ما كط آي: من بعد إياس الناس من نزول المطر 
a‏ كقوله: لون کا ن بل أن يرل نهر من لِد قبل 
لیت @4 [الروم]. 

وقوله: يشر ةي أي: يعم بها الوجود على امل ذلك الفط ولك الناحة. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب وله E‏ 
الناس. فقال عمر له : مُطرتم ثم قراً: لهو الى ا لی م ما قَتَطوا َير خم . 

وهو هو الول الْحميد 4 ائ هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في ا وأخراهم» وهو المحمود 

العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


a م ا عن‎ CC 


OT 


يقول تعالى : ومن ايو الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر «حلَقٌ ألسَمَوَتِ 


)١(‏ سنده ضعيف» فيه إسماعيل بن عبد الله الكندي فى رواية بقية عنه مقال قال الحافظ ابن حجر: وعنه بقية 
بر فجت كر الان المران 246۷ ` 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقريب. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الشق الل ام شيخه» والشق الثاني رواه مرسلاً . 

)€ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيذ بن أبي عروبة عن قتادة به ورجاله ثقات لكن قتادة لم يصرح باسم شيخهء 


فسنده ضعيف . 


ر ا خم 
هھ 
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وألارّضِ وما بل بها أي: ذرأً فيهما فى السموات والأرض لين بٍ4 وهذا يشمل الملائكة 
وان وال را تو تل ٠‏ عدت أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم 
وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض هر4 هو مع هذا کله لعل مهم ڌا 
مِسَاءٌ هَيِيرٌ4 أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم SS E‏ الحق. 

وقوله: وما أصبكم ين ية فبا كسبت أيديكر4 أي: مهما أصابكم أيها الناس من 
الاب ا ی ع یو و ر کر ی م ت و ا 
بل يعفو عنھا ولو واخ د آله الاس بَا ڪَسَبُوأ ما رل على رها من دابكةٍ4 [فاطر : .]٤٥‏ 


وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب قال: قرأت فى 
کا اي قلابة قال: e‏ 2 يمَمَلّ کک ر وا ر ® وَس َكَل نمال 
خير وشر› ا ا ا O Ts‏ 
تعطاه يوم القيامة» وقال: قال أبو إدريس: فإنى أرى مصداقها فى كتاب الله تعالى: #وًا 
يڪم ين فصيو يما کسبتٽ ايک وَيَعْفوا عن کنر 43 . ثم رواه من وجه آخر عن ابي 
قلابة» عن أنس ول4 . قال: والأول أصح” . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلىء عن الخضر بن القواس [البجلى» عن أبى سخيلة]“»› 
عن علي ڪه قال: آلا آخبركم بأفضل آية في کتاب الله ك وحدئنا به رسول الله کل؟ قال: 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم 
من مرض آو عقوبة و بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من ان يني عليه 
العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد e‏ وکذا 
رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة» عن أبي سخيلة قال : قال علي و طبه فذكر نحوه 


(v1 
." مرفوعا‎ 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠١۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا قلابة كثير الإرسال ولم يسمع من أبي بكر لل . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الهيثم بن الربيع عن أيوب عن أبي قلابة به» وسنده ضعيف لأنه معلق ولأن الهيثم 
ضعيف كما في التقريب . 

() وفي النسخة المحققه من تفسير الطبري: والصواب عن أبي إدريس . 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح) وترجمتيهماء وفي الأصل صحفا إلى: «الجيلي عن ابن أبي سخية). 

0( سنده ضعيف لضعف أزهر بن راشد الكاهلى كما فى التقريب وتهذيب التهذيب . 

(۷) (المسند )۸٩ /١‏ وسنده كسابقه. 1 
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ثم روی ابن ابي حاتم نحوه من وجه ار موقا فقال: حدثنا آي حدثنا منصور د ن ابي 
مزاحم» حدثنا بو سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن»› E‏ 
علي بن ابي طالب وڪ ڪب فقال : ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا 
هذه الآية #وماً د م فة فا کی اک و وعم يعفا ن کنر ©4 قال: ما عاقب الله 
تعالى به في الدنيا فاه أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في الدنيا 


فالله أكرم من أن يعود عفوه وم القا 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا یعلی بن عبید» حدثنا طلحة يعني : ابن یحیی › عن ابي بردة» عن 
معاوية هو ابن أبي سفيان وب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن 
في جسده يؤذیه إلا کقر الله تعالی عنه ا 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة وا 
قالت: قال رسول الله ة: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن 
Ea‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلم» SS‏ وما أصبڪم ين مييسة قبسا 
كسبت يديك وَيَعْفوا عن كير €6 قال: لما نزلت قال رسول الله ب : «والذي نفس محمد بيده 
ما من خدش عود ولا انلا غرق ول عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكشر) . 

وقال أيضا : خدنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا هشيم» عن منصور» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين وه قال: دخل عليه بعض اصحابه وقد کان ابتلي في جسده فقال له بعضهم 
إنا لنبأس لك لما نرى فيك› E‏ 
ثم تلا هذه الآية: وا اصبگم ين ية مما بت ادیک وفوا ن کنر ©4 . 

وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن الحميد الحماني» حدثنا جرير» عن أبي البلادء قال: قلت 
للعلاء بن بدر 9را آصبڪُم ين ۾ یسیک یما کت ییک وقد ذهب بضري ونا غلام؟ قال : 
فبذنوب والدیف"“ . وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن 


(1) آخرجه الترمذي من طريق أبي إسحاق الهمداني به ثم قال: حسن غريب صحيح» وهذا قول أهل العلم لا 
نعلم أحداً كر أحداً بالزنى أو السرقة أو شرب الخمر. (السننء الإيمانء باب ما جاء لا يزني الزاني وهو 
مؤمن )۲٠۲١‏ وحكم عليه الزيلعي بأنه إسناد متصل ثابت (تخريج أحاديث الكشاف ۳/ »)۲٤١‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٤٥/۲‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۹۸/٤‏ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
۲ وصححه الألباني بطرقه (السلسلة الصحيحة ح٤۲۲۷).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳٤١/٤۲‏ ح٠۲١۲)‏ وضعفه محققوه بسبب ليث بن أبي سايم . 

)٤(‏ سنده ضعيف لإرساله. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك )٤٤١/١‏ ولكن الحسن لم يسمع 
من عمران كما في كتب المراسیل . 

(7) سنده مقطوع» ويحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» والمتن فيه غرابة. 


e 1 00‏ رالشئ (۳۲ › ۳۹) 
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رواد» عن قال: ما نعلم أحداً حفظ ثم نسيه إلا بذنب ثم قرا الضحاك: 
وما كم ين فة فا كسبت يريك ويفا عن كير ©©6) ثم يقول الضحاك: وأي 
مصيبة أعظم من 2 کک 


ھھط وین ٤اد‏ ابر فی ابر لر © E‏ َا کک E‏ طن روکد 
يت لل صا سر € او بيقن يما كوا ويعَفُ کر @ لہ ازب و ن ا 
ین تی ©4 . 

يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره 
وهي الجواري في البحر كالأعلام؛ أي: كالجبالء قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: 
أي: هذه في البحر كالجبال في البر. 

إن يا بتكن ريح أي : التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن 
بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره؛ أي: على وجه الماء إل في كلك ليت 
حل صر أي : في الشدائد # سر أي: إنه في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما ا 
إليه لسيرهم RS Ss‏ أي: في الشدائد شكور في الرخاء. 

وقوله : أو بويِقَهَ ِا سب4 أي: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون 
فيها «ويعَفُ ا : من ذنوبهم ولو آخذهم بج e‏ لأهلك كل من ركب البحر. 

وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى : لا رق قهن يا كبوأ أي: لو شاء لأرسل الريح 
قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها e‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال 
آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد» وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأولء 
وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت» ولكن من لطفه 
ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو آنزله کثيراً جداً لهدم 
البنيان» أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى 
غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. 

وقوله تعالی: «وَمَلَمَ لين جيل ن ٤لا‏ ما كم يِن حيس )€ أي: لا محيد لهم عن بأسنا 
ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 
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هھ ج لوغ ت ر نے اک افیا دی مد کے ت ملت ر امنا ت کی کا کک 
وان نبو كبر آلو والفووش ودا م عضیواً هم عفرو ® وين اسجابواً رم ۴ 

وامرم شور بيهم ويا رف شر © وب E‏ اا بم تی م بير ©4 . 
يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى : 
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8 يم من ىو ف كليو اشيا أي: مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة 
الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة وما عند أل حبر وأبقل) أي: وثواب الله تعالى خير من 
الدنيا وهو باقي سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال تعالى: «لَيِبكَ ءَامَنوأ» أي : 
للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا ول رهم وود أي: ليعينهم على الصبر في أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال تعالی : لين نبو كبر لونم والفويش€ وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش 
في سورة الأعراف . ٍِ 

ودا ما عضبوا هم فود أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم 
الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمات الله وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له؟ تربت جبينه"" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصور» 
عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا . 

وقوله: ولي أستجابا لبم أي : اوا رة واطاعوا آم اواجتوا رجرة < اكا 
وهي أعظم العبادات لله ق: وامرهم شوری ب أي: لا يبرمون أمراً حتی یتشاوروا فيه 
ليتساعدوا بآرائهم في ل کرت رھ کی مها کا ال بار رتا وار ی اک 
فلا عتمت نوکل ج کل 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ ولهذا كان يي يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب 
بذلك قلوبهم» وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب ولي الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده 
شورى في ستة نفر وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وون 
فاجتمع رأي الصحابة كلهم وؤ على تقديم عثمان عليهم وون . 

ويا رتهم يفَو وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب . 

وقوله: # وب لإ سام ان م يرود €6€ أي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم وإن كانوا مع هذا 
إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإاخوته: لا تار رب یک ل يعفر أله 
لک [يوسف: eS SSS a‏ 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم من 
عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه ية عن غوث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين 
اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ بيه وهو في يده مصلتاًء فانتهره فوضعه من يده» وأخذ 


(۱) اخرجه الشيخان من حديث عائشة ا (صحیح البخاري»› الأدب» باب قول النبي ية : «يسروا ولا 
تعسروا» ح٦۱۲٦‏ » مسلم» الفضائل» باب مباعدته ي للآثام. . . ح۲۳۲۷). 

(۲) قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنى: خر لوجهه فأصاب التراب جبينه» ويحتمل أن 8 دعاء له 
بالعبادة كأن يصلي فيترب جبينه» والأول أشبه (فتح الباري .)٤٥١/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (الصحيح» الأدب» باب لم يكن النبي ب فاحشاً ولا متفاحشاً ح۰۳۱٦).‏ 

.)٠٦/۳ سنده صحيح» وزائدة هو ابن قدامة الثقفي يروي عنه سفيان بن عيينة . (تهذيب التهذيب‎ )٤( 
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رسول الله ية السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا‎ 
عنه» وكذلك عفا َه عن لبيد بن الأعصم الذي سحره #4 ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع‎ 
قدرته عليه» وكذلك عفوه ية عن المرأة اليهودية - وهى زينب أخحت مرحب اليهودي الخيبري‎ 
الذي قتله محمد بن مسلمة - التي سمت الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك» فدعاها‎ 
فاعترفت»› فقال : «ما حملك على ذلك؟» قالت : أردت إن کنت * لم يضرك وإن لم تكن‎ 
تا اج ك فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه بشر بن البراء طبه قتلها‎ 

والاخاذيت والاتار فى هذا كثرة جدا وف المد 
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قوله تبارك وتعالی : ورو س س يلها کقوله تعالی: َس اتی یکم اندو عي پيل ما 

ادى ليك [البقرة: ۱۹4] وكقوله: وَل عار فاقوا بيثْل ما عونتم بي الآية [النحل: 

4 فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله: «والْجروح قصاص فن 
ر 


صد ب فهو ڪفارة 4 [المائدة: ]٤٥‏ ولهذا قال ههنا: مسن عا وَأصكَحَ م ل ر أي : 
لا يضيع ذلك عند الله كما صح ذلك في الحديث: «وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عز» . 

وقوله تعالى : «إتَمٌ لا يحب ايلي أي : المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. 

ثم قال: #وَلمن اص بد ليو فوهك ما هم ين سَيلٍ ©)€ أي: ليس عليهم جناح في 
الانتصار ممن ظلمهم . 

قال ابن جریر: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع› حدتنا معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون قال : 
كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى: وَل صر بعد لب أوَهكَ ما لهم سن سَيلٍ ©4 
فحدثني علي بن زيد بن جدعان» عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل 
على أم المؤمنين عائشة واء قالت: قالت آم المؤمنين وا : دخل علينا رسول الله هة وعندنا 
زينب بنت جحش وؤياء فجعل النبي به يصنع بيده شیئ فلم يفطن لهاء فقلت بيده حتى فطنته لها 
فأمسك»› وأقبلت زینب وا تقحم لعائشة وا فنهاهاء فأبت أن تنتھی › فقال لعائشة ا : «سبّيها» 
فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب ويا فأتت علياً طله فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم» 
فجاءت فاطمة وبا فقال يي لها : «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلي ول : 
إنى قلت له ية كذا وكذاء فقال لى كذا وكذاء قال: وجاء على إلى النبى ية وكلمه فى ذلك" )› 
ھکذا ورد هذا السياق»› وعلی بن زيد بن جدعان» یاتی فی روایاته بالمنکرات غالبا وهذا فيه 


(1) كل ما ذكره الحافظ ابن كثير من الوقائع قد وردت في الصحيحين أو أحدهما. 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠٤۹‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والحديث ضعيف سنداً ومتناًء وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف . 
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نكارة» والصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاءء عن عبد الله البهي» عن عروة» قال: قالت عائشة وٍتا: ما علمت حتى دخلت علي زينب 
بغير إذن وهي غضبى» ثم قالت لرسول الله 4ية: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعهاء ثم 
أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبي ب : دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها 
قد يبس في فمها ما ترد علي شيئاً» فرأيت النبي ل يتهلل وجه › وهذا لفظ النسائي . 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان»ء حدثنا أبو الأحوص» عن أبي 
حمزة» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله بيه : «من دعا على من 
ظلمه فقد انتصر». ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص» عن أبي حمزة واسمه ميمون» ثم 
قال: لا نعرفه إلا من حدیثه» وقد تكلم فيه من قبل جفظه . 

وقوله: إا اسيل أي: إنما الحرج والعنت #عل أي يظلم الاس سود فى الأرضِ َير 
لحن أي: يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في الحديث الصحيح: «المستبّان ما قالاء فعلى 
البادئ ما لم يعتد المظلوم» . 

لوکپ هر عَدَابٌ ايد4 أي : شدید موجع . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيدء 
حدثنا عثمان الشحام» حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة» فأخذت 
حاجتي فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرة فقال: ما حاجتك يا أبا 
عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تکون كما کان أخو بني عدي» قال: ومن خو بني 
عدي؟ قال العلاء بن زياد: استعمل صديقاً له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت 
أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف» وبطنك خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهمء فإنك 
إذا فعلت ذلك» لم يكن عليك سبيل إا اسيل عى ين طلم الاس َو فى الأرضٍ بير لكي 
ازات مر داف َي ©@6) فقال مروان: صدق والله ونصح» ثم قال: ما حاجتك يا أبا 
عبد الله» قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي» قال: نع رواه ابن ابي حاتم . 

ثم إن الله تعالى» لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو والصفح: #وكمن 
صب وَعَمَرَ أي: صبر على الأذىء وستر السيئة ل ذلك لين عَرْم الور . 

قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التى أمر الله بها؛ أي: لمن الأمور المشكورة» 
والأفعال الحميدة التي ا ا 


() السنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة الشورى (ح١١٤٠۱١)‏ وسنن ابن ماجه» النكاح» باب حسن معاشرة 
النساء (ح١۱۹۸)»‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ ».)٠٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح۲٦۱۸).‏ 

(۲) سنده ضعيف لضعف أبى حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف (التقريب ص٦٥٥).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (السنن» الدعوات» باب من دعا على من ظلمه فقد انتصر ح۷١٤١۳)‏ وسنده كسابقه. 

.)٤۷۲/١۱۲ صحيح مسلم» النهي عن السباب (شرح النووي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ۳۲۳/۸)» وسنده حسن. 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي» حدثنا مصمد بن يزيد 
خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاًء 
فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو» ولكن أنتصر 
كما أمرني الله كك فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب 
واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله» وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب 
الانتصار يقلب الأمور"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان» عن ابن عجلان» حدثنا سعيد» عن 
أبي هريرة طبه قال: إن رجلا شتم أبا بكر وه والنبي بي جالس» فجعل النبي له يعجب 
ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فخضب النبي وقام» فلحقه أبو بكر ول فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمني ونت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: «إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان»» ثم قال: «يا أبا بكر: ثلاث كلهنّ حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغخضي عنها لله› إلا 
أعزه الله تعالى بها ونصره» وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله كك بها قلة». وكذا رواه أبو داؤد» عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن سفيان بن عيينة قال: ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن 
عجلان» ورواه من طريق الليث» عن سعيد المقبري» عن بشير بن المحرر» عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً» وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى» وهو مناسب للصديق طله. 
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موجد له» ونه من هداه فلا مضل له»› ومن يضلل الله فلا هادي لهء کما قال : #ومّن صلل فلن 


ےم کر کی ودع 


َد لم ولا شد ٠‏ ۷ ثم قال مخبراً عن الظالمين وهم الشركون با لارا 


الْعَدَابَ أي: يوم | لقيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا * يقولويت هَل إل مر من سيل كما قال: 
کو ر لذ دقفو عى آلتار الوا ینتا رد ول ایت ر ویک ی لیت €2 بل بدا م ا کان 
فون من قبل وکو روا مادا لا وا عن وم لذب ©4 [الأنعا]. YR O,‏ یعرضون 
عَبّهّا» أي: على النار # حَشْعينَ می الل ل الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله 


تعالی # بنظروت من طرفي حَفيٌ) . 


(۱( سنده er‏ 
)( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه اليد 4۰/10 CITEZ‏ وقال محققوه : حسن لغيره. 
)۳( سنن آبي داود» الأدب» باب فی الانتصار a)‏ ویتقوی بسابقه . 


0 2 

قال مجاهد: يعني ذليل"؛ أي: ينظرون إليها مسارقة خوفاً منها والذي يحذرون منه واقع بهم 
لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم» أجارنا الله من ذلك. 

لوال لن ءامنو) أي : يقولون يوم القيامة إن سريت أي : الخسار الأكبر الذي 
A RS‏ شم هلهم ق ٍَ4 أي: ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا 
E‏ وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم «أل إن أَللِييك في 
عَذاب یر4 ا دائم سرمدي بدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها 

وقوله تعالی: را کات م ينروم تن دون اَ4 آي: ينقذڏونهم مما هم فيه من 
العذاب والنكال #ومن بُصْلِل لله فا َم ِن سيل أي: ليس له خلاص. 


ھط « ستچا ریک ن قل أن يان يوم لا ا 


4 ر ی 


سیم © ب را ت ی 4 ا وا 5 ا آل 
و 2 


ا إن ينُم سيك با هَدَمَتَ يريه ب اسن كفو @). 


لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلةء کک 
بالاستعداد له» فقال: «استچبوا رکم من كَل أن ياف يوم لا مرد لم م م اَ4 أي: إذا أمر 
بکونه فإنه كلمح البصر يكون» ولیس له دافع ولا مانع. 

وقوله: لما لک ِن مَلَجَا يمين وما کم ٿن تَڪير) أي : لیس لکم حصن تتحصنون فيه ولا 
TT‏ > بل هو محیط بکم بعلمه وبصره 
وقدرته» فلا ملجأً منه إلا إليه يفل ان بز کے ت @ کک © ل ب د لسر 
©4 [القيامة] وقوله تعالى : و أعَرضوأ يعني : المشركين #قا رلك سئگ لونم ڪفيظًا) آي: 
لست عليهم بمسيطر»ء وقال كك : لش عك هده وَكى آله يمى س يمساو [البقرة: 
۲ وقال تعالی: لما عك .ا عمتا لساب [الرعد: ]٤١‏ وقال تعالى: [ههنا]": إن 
مَك إِله ا4 أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. 

ثم قال تعالى: «وإتًاً إا قتا ألإضنَ مِّا رَحْمَةٌ م با أي: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 

ذلك ّ4 يعني : الناس «سيكة4 أي: جدب وبلاء وشدة «نَ لضن كمورُ4 أي : 
يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنةء فإن أصابته نعمة أشر وبطر»ء وإن أصابته 
محنة يئس وقنط» كان قال رسول الله ا للنساء: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر آهل 
النار» فقالت امرأة: ولم يا رسول اله؟ فقال يية: «لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشيرء لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماًء قالت: ما رأيت منك خيراً قط" وهذا حال أكثر 
النساء» إلا من هداها الله تعالى وألهمها رشده» وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات»› 
فالمؤمن کما قال ی «إِن صابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً 


)۱( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) زيادة من (حم) و(مح). (۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۲۸۲. 


)5۳ . 14( سو الشوئ‎ e 


له :وليس ذلك لأخد إلا للمؤم" 


4 


ھھے تہ ملف الوت E E‏ 


@ أو يروحم کا رسا وسل ن کا عقا اک ای ر 4€ . 


يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأً لم يكن» وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه 
تلق ها نشا ت کک إا آي: يرزقه البنات فقط. قال البغخوي: ومنهم لوط عليه 
الصلاة والسلا 6 OS‏ أي: يرزقه البنين فقط. قال البخوي: كإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام لم یولد له أنٹی 

او روه کنا اتا 4 أي : يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنشى؛ أي: هذا 
وهذا. 

قال البغوي : کمحمد طز . 

لوجَمَل من ياء عَفِيماً4 أي: لا يولد له. 

قال البغوي: کیحیى وعيسی باي" . 

فجعل الناس آربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنينء ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً وإناثاًء ومنهم من يمنعه هذا وهذا فیجعله عقیماً لا نسل له ولا ولد له. ولتم لیم4 
أي: بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام «مَيرٌ4 أي: على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك› 
وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وجا ا لتاس [مریم : 
١‏ أي: دلالة على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم عليه الصلاة 
والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر وأنثى» وحواء # مخلوقة من ذكر بلا آنثى» وسائر الخلق 
سوى عيسى ## من ذكر وأنثى» وعيسى ## من أنثى بلا ذكر» فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن 
مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى : يجك ءايه سا4 فهذا المقام في الآباءء 
والمقام الأول في الأبناءء وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 


NL م لسر أن‎ HA 


ا غ ع © 5 کے ری ت کے کک 


تا م 
ر 3 6 ٣ ٤ ٤‏ ت 5 
يمن وللکن جعلته ورا ِى شاءٌ مِن عبادنا وإن رط مسقيو € عط اله 
ا 1 


هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى ج جناب الله لك وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي مي 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۴‏ (۲) ذكره البغوي بنحوه (معالم التنزیل .)١١۲/٤‏ 
)۳( ذکره البخوي (المصدر السابق). )6( ذکره البغخوي بنحوه (المصدر السابق). 


(o)‏ ذکره البخوي بنحوه (المصدر السابق) 


° ۇلۇئ (01› 0 ) 


شیعاً لا یتماری فيه أنه من الله ڪك» كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله ية أنه قال: 
«إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب»*' . 

وقوله تعالی : او من ورآی جاب کما کلم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد 
التكليم فحجب عنها . 

وفي الصحيح أن رسول الله بي قال لجابر بن عبد الله وا: «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب وإنه كلم أباك کفاحاً* كذا جاء في الحديث» وكان قد قتل يوم أحد» ولكن هذا في 
عالم البرزخء والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله: أو َيِل رسوا موي إإذْيِي ما يسا 
كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لانم عل حي فهو علي عليم خبير حكيم . وقوله: وديك أوؤًّ ك ركا من أمرنا) يعني : 
القرآن 1# كت رى ما الْكدَبٌ و لين أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن #ولكن 
عل أي : القرآن اورا ہیی ہے من نا من عِباوتاً€ کقوله تعالی: فل هو للت ١امنوا‏ هکی 
[فصلت: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: «وإتك) أي: يا محمد لى إل صرطر مُسَْقَيٍ وهو الخلق القويم» ثم فسره 
بقوله تعالى: يرط أله أي: وشرعه الذي أمر به الله #الزى لم ما فى ألسموت وما فى الأرضٌ4 
أي: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه أل إلى أله ِي 
الاسر 4 أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها 341 عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
ik‏ : 

آخر تفسير سورة الشورئ. والحمد لله رب العالمين . 


.۸۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
. وليس في الصحيح‎ ٠٦١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )9( 
. زيادة من (مح)‎ (۳ 


)۸ > ۱( سیو الحو و‎ e 


5 حه‎ on e 
E EE jE 2 
کہ جک‎ 


۸ خ 
ع ر آل وو ع 


وهي مڪية 


DADA 


روچ م 0 < ارو ر ےی ر > AA‏ . 4 
هط احم © ولکتب الین © إا جلت ا عَريا عَلكم لوت 9 وَِنَم ف أو 


L2 


س 


يقول تعالى : #حم © ولكتب امن ©4 أي: البيّن الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ 
لأنه نزل بلخة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» ولهذا قال تعالى: إت 
ملت أي: أنزلناه لتا عَرَيّا» أي: بلغة العرب فصيحا واضحاً «لَعَلّكڪُم يلوت( آي : 
تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: يسان عر مين )€ [الشعراء]. 

وقوله تعالى : نَم ف أو الكَب لَدَيسَا نَمل حكي ©4 بيّن شرفه في الملا الأعلى ليشرفه 

٤ 8‏ ڪ 2 رول ء س چ4 صر ء 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى: ولتم أي: القرآن لف أو ألكتب4 أي: اللوح 
المحفوظ» قاله ابن عباس ومجاهد : «لَدَيَّا# أي: عندناء قاله قتادة وغيره" «لَعَلٌ أي : 
ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة" . 

«حَكيم4 أي: محكم بريء من اللبس والزیغ . وهذا کله تنبیه على شرفه وفضله» كما قال: 
3 شڈ کیم @ فی کت کو @ ل سے إل اتسر © زيل ن ذب ام 
[الواقعة] وقال تعالى: # كا إا دة لا فن سا ذكرم ل في صحف مكرمة وتر مطهرم 
دی سر © كام بر 69 1عبس] ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن 
المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث”“ إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف 


(1) نسبه السيوطي إلى ابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس» وأخرجه بمعناه الطبري بسند صحيح من 
طريق عروة بن عامر عن ابن عباس وا 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) الأثر تتمه لسابقه. 

)٤(‏ الحديث هو ما ورد في كتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن وفيه: «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر» أخرجه الدارمي (السنن»ء الطلاق» باب لا طلاق قبل نكاح ۲/١١١)ء‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
۸ ۸۰ ح٥٩٥٥)‏ وسنده حسن وله شواهد تؤکد ثبوته . 


)۸ › ۱( سو ارو‎ e 


المشتملة على القرآن في الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى؛ لأنه نزل عليهم» 
وخطابه متو جه إليهم› فهم احق أن يقابلوه بالإکرام والتعظيم› والانقیاد له بالقبول والتسليم› 
لقرله تال ر الک ارز لحل كد ©@4. 


وقوله: اقرف که الزر فا ن فة ڑا روه 4 اختلف المفسرون في 
معناها : 


٤ء‏ 2 
وآبو صالح ومجاهد والسدي واختاره ابن جریر : 


وقال قتادة في قوله تعالى: فرب كم أَلذَْكَر صَفْحًا)؟: والله لو أن هذا القرآن رفع 
حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاه إليهم 
عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك" » وقول قتادة لطيف المعنى جداًء وحاصله أنه يقول في 
معناه: إنه تعالی من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهر 
القرآن» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على 
من کتب شقاوته. 


ئم قال تعالى مسلياً لنبيه ئي في تکذيب من کذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم: «وگم 
سلتا ِن َي ف الارن ©4 أي: في شيع الأولین رما باهم تن َي إلا اا يي كهزو 
@4 ا یکذبونه ویسخرول به. 

وقوله: هلكا أَسَدَ منم بطّسًا) أي: فأهلكنا المكذبين بالرسلء وقد کانوا E‏ 
aT‏ کقوله: أف یروا فى الأرْضِ فينظروا كف کان عة يمه اريت يِن 


رد 


لوم انرا أ ڪا منم واد فَوهً [غافر: ١‏ والآيات في ذلك كثيرة جدا e‏ و مَصَى مَل 
الأول قال مجاهد: تھ 


وقال قتادة: عقوبته . وقال غيرهما: عبرتهم؟ أ جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين 
أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله E‏ هذه السورة: ممتهم سلفا ولا لخر ©4 
ھ2 f‏ 


[الزخرف] وكقوله: #ستت أله آل ف حلت فى باو [غافر: ]۸٥‏ وقال: کی کے د ا 
تيلا [الأحزاب: .]١‏ 


(۱) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن بی 
eS‏ واعرجة ايف ET‏ 
السنقي. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق )۳٠۹/٤(‏ كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن بي 
عروبة عن قتادة. 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)1 4 ›۹( سارى‎ e 


ھھ دیک سار تن علق التکوت الا لل علق السود اتی © ازى > 

كم لأر مهدا َع کد فا مَل دوت € رالرى ا الاب ما بق 
ارا ب باد معا 4 کک @ ری حل لأر م Reg‏ َ فلك لاني ما 
ترکبون €9 لتوا عل ظھور ر بكرو يْعَمَةَ ريک إا اويم عو مولو س سکن الى ر 
دا وتا ًا لم رة @ ب 4 


td 1 


يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله» العابدين معه غيره من حَلَىَّ 
ألسموت والكرض قول عله لمر يم4 آي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك له» وهم مع هذا یعبدون معه غیره من الأصنام والآنداد» ثم قال تعالی : E0:‏ جع 
كم الأرض مهدا أي: فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون» مع نها 
مخلوقة على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا #وَعَلَ عل لک فبا ا 2 
أي: طرقاً بين الجبال والأودية ا هدوت أي: في سيركم من بلد إلى بلد» وقطر إلى 
قطر وإقليم إلى ا 

ودی ل مت ال 
ولاأنعامكم . 

وقوله: اشرت يو بده مَأ أي: أرضاً ميتة» فلما جاءهم الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
کل زوج بهیج» ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
كلك جو4 ثم قال: وای حى آلأرْرج هاي أي: مما تنبت الأرض من سائر 
الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأصنافها #وجعل لكر يِن مك4 أي: السفن #ولانعي ما تركيوة4 أي: ذللها لكم وسخرها 
ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها» ولهذا قال: لتوا عل ظهوري) أي 
لتستووا متمكنين مرتفعين على ظهور) أي: على ظهور هذا الجنس «ثم بكرو يْعَمةَ ريك أي 

ا 


بمَدَرٍ4 أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم 


رم و 4 


فیما سخر لکم إا سوي یھ ویقولٰوا سبح آڑی سر آنا هدا وما ڪا لم مقر ی آي : 
مقاومین› ولولا تسخرر الله لتا هذا ما قدرنا عليه . 


قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: مقرنين؛ أي: مطيقين» وا لك يا سملن 
©4€ أي : لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر» وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الآخرة» كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى : ووكرودوا أ کبک حر اراد 
نر [البقرة: ۱۹۷] وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : وریا ولاش القوى َلك 
i‏ [الأعراف: .]۲١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طریق ابن ا عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري أيضا بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد» وآخرجه الطبري أيضا بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري أيضا بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


)۱ £ ›۹( سبوا‎ e 


RTD RRDRRDEPERETCTEEEERERTFEEREEFEFFEEFECEEEPEFEENLEFEEDLETEEEEEIIITERDEN 
و‎ “2 ® ٤ ٣ 
ذکر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة:‎ 


حدیث أمیر المؤمنين علي بن آبي طالب وه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شريك بن عبد الله» عن أبي إسحاق» عن علي بن 
ربيعة» قال: رأيت علياً طا بدابة» فلما وضع رجله في ر الله فلما 
انع عا 0 ای E‏ فرت © وا لک سا 
لسقَلبونَ )€ ثم حمد الله ثلاثاً وکبر ثلاثاًء ثم قال: سبحانك 9 إله 9 ا 
نفسي فاغفر لي ثم ضحك» فقلت له: مم ضحكت يا أمير المؤمين؟ فقال له : رأيت 
رسول الله ية فعل مشلما فعلت ثم ضحك» فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال بل : 
ايعجب الربٌ تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر لي» ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 
E‏ وهکذا رواه بو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص» زاد النسائي 
ومنصور عن أبي إسحاق السبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وقد قال عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السبيعي: ممن سمعت 
ذا الحیت؟ فال :من ووس بن كات فلقيت ورس بن كات فقلت ٠‏ ممن سخ قال ن 
رجل سمعه من علي بن ربيعة» ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي› 
عن علي بن ربيعة الوالبي به“ 

حديث عبد الله بن عباس وا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ا قال: إن رسول الله ی أردفه على دابته» فلما استوی عليها كبر رسول الله ئة 
ثلاثاً» وحمد ثلاثاًء وهلّل واحدة» ثم استلقى عليه وضحك» ثم أقبل عليه فقال: «ما من 
مسلم يركب فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله كك عليه» فضحك إليه كما ضحكت إليك» " تفر 
به أحمد. 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» > عن آبي الزبير» عن علي بن 
ي e e‏ ا 
اسالك في سفري هذا البر ر ومن العمل ما ترضی» ا هون علینا السفر واطو لا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤۸/۲‏ ح۳٥٠۷)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(۲) سنن أبي داود - الجهاد - باب ما يقول الرجل إذا ركب (ح۲٠٠۲)»‏ وسنن الترمذي» الدعوات» باب ما 
جاء ما يقول إذا ركب دابة (ح١٤٤۳)‏ والسنن الكبرى للنسائي» عمل اليوم والليلة (ح٠٠۸۸)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۲۹۷). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷٦/٩‏ ح۷١٠۳)‏ وضعف سنده محققوه. 


)۰ › 1٥( ىال‎ e 


أهلنا». وکان ب إذا رجع إلى أهله قال: «آیبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون»'. 


وهکذا رواه مسلم وأبو داود والنسائی من حدیث ابن جريج › والترمذي من حديث حماد بن 
شلد ادها عن ایال 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبید»ه حدثنا محمد بن إسحاق»› عن محمد بن 
إبراهيم» عن عمرو بن الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ية على 
إبل من إبل الصدقة إلى الحج» فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال يلل: «ما من 
بعير إلا في ذروته شیطان» فاذكروا اسم الله علیها إذا رکبتموها کما آمرکم» ثم امتهنوها لأنفسكم 
اعا ك ا ك ابو لاس ا مد و الامو ن خا 

حدیث آخر فی معناه. 

قال أحمد: حدثنا عتاب» أخبرنا عبد الله» وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله يعنى ابن 
المبارك› أخبرنا أسامة بن زيد٬‏ أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول الله کل 
يقول: «(على ظهر كل بعير شيطان» فإذا رکبتموها فسموا الله ك ثم لا تقصروا عن 


حاجاتک ۲ 


کک @ ار أ 
ت ت ر ر ll r‏ 04 

صمَى اَي @ َا َر کے اتی تک ع تنه 

SS سے‎ 


ا ر ل ع 


رن ٠‏ الح 
و 


a مإ‎ 5 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها RS E I CES‏ الأنعام في قوله: #وَجَمَلوا ا 
کرٹ الاش ًا ققالوا هدا ي ممه وعدا شر ما ڪات ڪاه فلا 
بل اک اق ا کات کے هو سبل رتت ڪا سه ا بكرت ©4 رالا عاء)] 
وكذلك في قسمي البنات والبنین اهما وداه وعو لات كما فال ا 
الک ل کر ول آلا ك إذا فة ضِيئ ©4 E‏ وقال ههنا: #وجعلوا َم من عادو 
چ اشن كفو مين @) ثم قال: آي اند مسا بلق بات دكم باي ©@)؟ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٤٤/۲‏ وسنده صحیح . 

)۲( صحیح مسلم› الحج»› > باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره (ح۲٤۱۳)‏ وسنن ا داود» الجهاد» 
باب ما يقول الرجل إذا. سافر (ح۹۹٥۲)»‏ وسنن الترمذي» الدعوات»› باب ما يقول إذا ركب ( ح۷٤٤۳(‏ 
والسنن الکبری (ح۳۸۲١۱).‏ 

(۳) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٤0۸/۲۹‏ ح۱۷۹۳۸) وحسن سنده محققوه لأن ابن إسحاق صرح 
بالسماع في الرواية التي تلي هذه المذکورة (ح۷۹۳۹١).‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤٦/۲١‏ ح۰۳۹٩٦۱)‏ وحسن سنده محققوه. 


) ۰ › 1٥( سال‎ 


UTLELLTFFLEELLPEEFENEEEELEFEEERFEFEEEEEEETEEPEEEEFELEEEFEEEEEEREEEEEEAELELECEEEEEEFE] 


ر آ ا م 


وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكار» فقال: ودا بر أَحَذهم يما صرب لرن 
تک ل یم شی و گیب 4 آي: اج ت ا 
من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك 
يقول تبارك وتعالى : فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله كك؟ 
ثم قال 8 : «أوَمّن يَُتَوُا ف اللي وهو ني الصا عير مين ©6) أي: المرأة ناقصة يكمل 
EGC‏ 
هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم» فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» فيكمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء 
العرب: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة 
وأما إذا كان الجمال 


م 


بتك مالين قفرا 
موؤفراً كحسنك لم يحتج إلى أن يزؤرا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة» كما 
قال بعض العرب وقد بُشر ببنت: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء» وبرها سرقة. 

وقوله: #وجعلوا الملكة لري 2 و لرن ا4 أي: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال: «أشَهد وأ فً4 أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً لسكب 
شهدم أي : بذلك #وستلود4 عن ذلك يوم القيامة وهذا تهدید شدید ووعید کید وقالا َو 
شاه لمن ما عبدتهم€ أي : لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور 
الملائكة التي ا اله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطاً: 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاً . 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك کله بلا دلیل ولا برهان ولا إذن من الله كك» بل بمجرد الآراء 
والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء. 

الرابع : واحتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً» وقد جهلوا في هذا الإحتجاج جھلاً کبیراً“ 
فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته کک 


e EE E اوقد بن ف ڪل أمَڍٍ‎ eS 


اه وبوا العو ينهم بن هَتى آله نهم من حَقَتَ ليه السكلة هيبا في الأرضِ ار 
کی کات عة كرو 4€ [النحل] وقال تعالى: َمل من رسا ِن كبلك من رتا أجملا 
ن دون اکن ا يعْبدوةَ €6 [الزخرف] وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه: ج 
م بدللت من عِلر4 أي: بصحة ما قالوه واحتجوا به لن هم إل خرصو أي : يكذبون 
ويتقولون . 


وقال مجاهد في قوله تعالی: تا لهم پللك من 


$ 


8 


م إن هم إلا خرصو : يعني: ما يعلمون 


) ° › 11( رالرى‎ e 
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قدرة الله على ذلك . 


کی و ر صو 2 ا ا 
ب 


TT E e‏ با 


م ج َد و وَلِنَّ ریم شق مدوب ب 4 وجدم َه ٤ء‏ 
ایل ب کد @ کیت 2 ا کت ٤‏ ع الگ ٤‏ 
و 9 


SS‏ م ایم 
ڪتَبًا من ِ4 أي a ra‏ 
کقوله : م رلا لبهم ساطنا فهو فهو فهو يکلم بنا کا بو رد 49 [الروم] أي: لم يكن 

ثم قال تعالی: بل قال إا ودا ٤اباتا‏ على أَمَةٍ َة وا ع ءاترهم مهدو آي لن ل 
مستند فیما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على آمةء والمراد بها الدين 
ههنا. وفي قوله تبارك وتعالی: لن هزو امک ند وَحدة) [الأنبياء: ۹۲] وقولهم: #وإًا عل 
ء۶اکرھہ 4 آی: وراءهم مهدونَ4 دعوی منهم بلا دلیل. ثم ت تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم 
إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة الل قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم 
ل ذلك ما أ لر ي من لھم ن نوو إلا الا لیر أو مح 2 أ سوا بو بل هم ئ طا 4@9 


4 و ا ا ص 


[الذاريات] وهكذا قال ههنا: : كلك ل ا اسا من بلك ف ريو من زر لل قل مترفوها إنا ودنا 
ela‏ ا َد نَا ل 2 مُفَسَدُوبَ 2 

r‏ الوا إت با اسا ا گ4 أف لو نوا Es‏ لذلك 
لسوء ء قصدهم و ا قال الله تعالی : # نَا مني آي : من الأمم المكذبة 


أنواع من العذاب كما فصله تعالی في قصصهم غار گی 5٤‏ َو النگیت» آي: کیف 
بادوا وهلکوا؟ وکیف نجی الله المؤمنين؟ 


e E 
ملا کیم ق ف فيد لهم بثو 9© بل قث‎ 
و جام أل فالا الوا هدا ر ِن پو که © ار‎ 


رو 


۹ ری ص ور‎ e 
ام يیو رمت َيف ن 8 یشم‎ @ 
و ر‎ er ¢ ر‎ 
لخد کک بعَّا شي ريك‎ 


و 


يقول تعالی TE‏ عن عېده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي 


(۱)( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


) ° › ۲% سا‎ e 
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تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأً من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: « إن 
با مما تبثو © إل الى رن ِنَم سيين © وجعها كيمة مقي في عقيو أي: هذه الكلمة 
وهي عبادة الله تعال وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله؛ أي: 
ل يقتدي به فیها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لهم برجمو أي : 

فال غم اغد وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: جلها كمه مقي ف 
ٍَ4 يعني: لا إله إلا اله» لا يزال في ذریته من يقولها"» وروي نحوه عن ابن عباس 
فال ان د کا ا وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. ۰ 

ثم قال جل وعلا: بل مَعَتُ كود يعني المشركين وم أي: فتطاول عليهم العمر 
في ضلالهم #حیّ الى و ای ی ارجا رادار 

و جام | الین الوا هدا سر ونا بد گر ©4 أي: كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور 
والراح كفراً وحسداً وبغياً # ال4 أي: كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس لوا رل هدا 
لمران عل دمل ن القرن حَر) أي: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين؟ يعنون: مكة والطائف» قاله ابن عباس“ وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة 
والسدي وابن زيد“» وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الفقفي. 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم"» والضحاك والسدي: يعنون الوليد بن المخيرة ومسعود بن 
2 التقفي “. 

وعن مجاهد: يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وعنه أيضاً أنهم يعنون عتبة بن ربيعة. 
وعن ابن عباس: جباراً من جبابرة قريش» وعنه وا أنهم يعنون: الوليد بن المغيرة وحبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي . 


(1) أخرجه الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (ينظر تغليق التعليق »)۳٠٠/٤‏ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما سبق . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عنه» ويتقوى بما يليه : 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» لكنه اكه مرا :ارج الر كد ن اة ال 
لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل على هذه القرآن أو على أبي مسعود الثقفي» والقريتان: الطائف ومكة» 
وأبو مسعود الثقفي من الطائف وأسمه: عروة بن مسعود» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 

(0) تقدم عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد كما في الرواية السابقة. 

(۷) سنده صحیح لکنه مرسل . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» عن الضحاك عن ابن عباس» وهو لم يلق 
ابن عباس . 


ىالا 70 ۳ ) 
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بذلك : الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي > والظاهر آن مرادهم رجل کبیر من 


أي البلدتين كان قال الله تبارك وتعالى راذا عليهم في هذا الإعتراض: اهر يقَيمونَ رمت یك 4؟ 
أي: ليس الأمر مردوداً إليهم. بل إلى الله كك وال أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها 
إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً. وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم أصلاً. 

ثم قال تعالی ميا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم 
وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنةء فقال: «ن قتا بيهم يشم في الوق ألديا ورَمتا 
في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي”" وغيره. وقال قتادة والضحاك 
ليملك بعضهم بعضاً““ وهو راجع إلى الأول. 

ثم قال: ورت ريك حير مما عَجَمَعُونَ أي: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى : ولول أن كوب الاش أسَةَ د٤4‏ أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة 
أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغیر ° «لجملتا لمن يقر لرن يويم سا من فسَرٍ 
وَمَعَايجً€ أي : سلالم ودرجاً من فضة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيره“ 

عا يظهرونَ)4 أي : يصعدون ولبيوتهم انان أي : أغلاقاً على آبوابهم وسر لبا کرت 
أي: جميع ذلك يكون فضة ورا أي: وذهباًء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد . 

ثم قال: لوإن َل َلك لما مت َة أدبا أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى؛ أي: يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة» 
وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث الصحيح”. وورد في 
حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» أسنده البغوي 


)۱( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. ۰ 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «العبيد والخدم سخر الله لها» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0) أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. 

(۷) أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عنهم أربعتهم . 

(۸) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه (الصحيح» صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة ح۸٠۲۸).‏ 


) £ ( سال‎ e 
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من رواية زكريا بن منظور» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد وه عن النبي َيه فذكره 
ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح»› عن ابي حازم» e‏ عن النبي بي : «لو 
عدلت الدنيا عند الله جناح خرضة فا أغط اقا کنا ا : 

ثم قال: #والكخْرَةٌ عند رَيْكَ يكي أي: هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم» 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب ولي لرسول الله بي حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى با 
من نسائه» فرآه على رمال حصیر قد أثر بجنبه» فابتدرت عیناه بالبکاء وقال: يا رسول الله هذا 
روقص فعا هاف وأنت صفوة ا من فة وكا ن رسول ال 46 متكا فجلسن وقال؟ 
«أو في شاك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال ي: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم 
الدنيا»“ وفي رواية «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة». 

وفي الصحيحين انشا وغيرهما أن رسول الله مَل قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة› 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»“ وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا 
رسول الله ل : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدأً» قال 

ا )0( 
الترمذي : حسن صحیح" 


و 4 


اد و 


ور 


رین Ê‏ وم ليصد 
م 0 Et‏ ب کی ّى ٣‏ 
ي @ ات شش E‏ أ تی 2 


رو 2 د 


مم سو @ @ ٤‏ کک 
6 


ِن قَبَلكَ يِن ا ا جعلتا من دون ن اتی @ ` 


يقول تعالى : ومن يَش أي: يتعامى ويتغافل ويعرض عن ر لمن والعشا في 
ضعف بصرهاء کک عشا البصيرة «نقيض لم سيطنا فهو لم رن کقوله تعالی: #ومن 
يكَاققِ اسول من بَعْدِ ما بين له الَهْدَى س عر ا لموم ولو ما ول دصرو ا سا٤ت‏ 


ا 


ا a O‏ ا ا را ٤‏ ا ع د ٠‏ [الصف: ]١‏ وكقوله: $ ey‏ 
َا ا ا ۴ ا ا و يهر ل 3 مر قد حلت س لهم ين ن 


(۱) أخرجه البغوي من طريق زكريا بن منظور به (معالم التنزيل ٤/۸١٠۱)ء‏ وأآخرجه ابن ماجه (السنن» الزهدء 
باب مثل الدنيا ح١٠١٤).»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۳۱۸). 

(۲) المعجم الكبير ۱۷۸/١‏ (ح٠١۹٥)‏ وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف لكنه توبع في الرواية السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .٠١١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض (ح٦١٤٥)»‏ وصحيح مسلم» اللباس والزينةء باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والقضة (ح۷٦٠۲).‏ 

. تقدم تخریجه قبل روایتین‎ )٥( 
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وألا نهر كوأ خسرت €3 [فصلت]ء ولهذا قال ههنا: مم لدوم عن اليل وضسبون 
آم مهدو © حى إا ج أي: هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله 
ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به #قال يَيّتَ 


ص ر رچ ر اروص 4چر ب جر 
۵ 


نى وبينك بعد المنْرفينِ فس لمرن وقراً بعضهم «حتی إذا [جاءان ]۳ ؛ ع لرن 
والمقارن. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: يليت 
نى رييتك بعد لسرن ينس القن . والمراد بالمشرقين هاهنا هو: ما بين المشرق والمغرب 
وإتما استعفل ٠‏ هاهنا غلبا كما يقال القمران والفران والابرانة قله ابن ري وغ : 

[ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته» كما قالت 
الخنساء تبكي أخاها : 

ورلا تایاکح ورلن لى تان لفل تيل 

ومايبكونمشل أخي ولكن أسلي النفسً عنهبالتأسي 

قطع الله بذلك بين أهل النار» فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية وتخفيف] . 

فقال تعالی: #ون يَمَعَْكُم الوم إذ طَلَمَنرّ نكر في ألعداب شرك ©4 أي: لا يغني عنكم 
اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم . 

وقوله: #أفاتَ سَمم لص أو تى ْفى ومن كات ف صلل مبب ©4 أي: ليس ذلك 
إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم» ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو 
الحكم العدل في ذلك. 

ثم قال: لما ذبن يك فنا نهم منتقموت 9©@€€ أي: لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو 
ذهبت أنت أو ريك لى دهم إا علهم مدرو @©) أي: نحن قادرون على هذا وعلى 
هذا ولم یقبض الله تعالی رسوله یي حتی قر عینه من آعدائه وحکمه في نواصیهم» وملکه ما 
تضمنته صياصيهم! هذا معنى قول السدي" واختاره ابن جرير. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر قال: تلا قتادة: فما 
دهن يك فنا مهم نموت ©©€) فقال: ذهب النبي يي وبقيت النقمة» ولن يري الله نبيه ها في 
آمقه شا کر هه اح م ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم بلة. قال: 
وذكر لنا أن رسول الله ية أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكاً منبسطاً حتى 


(1) كذا في (حم) وفي الأصل و(مح): «جانا». 

(۲) وهي قراءة متواترة. 

۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وسنده مرسل لان سعدا روا بلاغاً . 

0( ذکره الطبري بمعناه. )0( زيادة من (حم). 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


) £ ›( سان‎ e 


٤ : (Ong 2 0‏ » ا () a»‏ 
قبضه الله بك ٠‏ وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه '» ثم روى ابن جرير» عن 
الح ج دلت ا 

وفي الحديث: «النجوم أَمَنَّة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا 
)€( 


أمَّنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 

ثم قال تعالى: #أاستيك يائ أيى لك ك ل يل تقبو ©©6) أي: خذ القرآن المنزل 
غل فلك فا اهي الى وما بهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم والخير الدائم المقيم. 

ثم قال: وام لكر لك مويك 4 قيل: معناه لشرف لك ولقومك» قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي وابن زيد“» واختاره ابن جرير ولم يحكِ سواه» وأورد البغوي ههنا حديث 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن معاوية ول قال: سمعت رسول الله يي يقول: إن 
هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه اله على وجهه ما أقاموا الدين“". رواه 
البخاري ٣‏ ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم»› فهم آفهم الناس له فينبغي أن يكونوا 
أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الحُلّْص من المهاجرين 
السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم» وقيل معناه: #و کک ا 
ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم» كقوله: ا ا فی کہ أن ف 
علوت €3 [الأنبباء] وكقوله : ودر عشْييك الذفري €9) [الشعراء]. 

وسوف سلون 4 أي : عن هذا القرآن» وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له؟ 

وقوله: وسل من اسل يِن بلك من رسلتاً اجعلتا ِن دون اَن ءالهة يعمدو @4 آی : جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس ا الله e‏ له» ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأندادء كقوله: #ولقد بعتا فى ل ا رسوا انت اعدو اه واا ا اشرت 4 [النحل: ]١‏ 
قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا»“» 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به وهو مرسل أيضاً . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي الأشهب عن الحسن وهو مرسل أيضاًء ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي موس الأشعري ول (الصحيح» فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي يل 
أمان لأصحابه ح۳۱٥٠۲).‏ 

(0) أخرجه eS‏ إن القرآن شرف لك» وأخرجه 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة (المصنف ۱ بسند صحیح من طریق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
RT‏ ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 

(0) آخرجه البغوي من طريق شعيب عن الزهري به (معالم التنزيل )٠٤١ /٤‏ وسنده صحيح . 

(۷) آخرجه البخاري من طريق شعيب به (الصحیح» المناقب» باب مناقب قریش ح٠٠٠٠).‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مجاهد به» وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة 
تفسيرية. ويتقوى بالاثار التالية : 


5 سرود الج 6£( 
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وهکذا حکاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مس وهذا کأنه تفسیر لا تلاوة» والله أعلم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
جوا ل و اخار این یر الاول: 


ھھ وقد ارملا موی اتتا إل وروت وملایی قا إن سو رب مَل @ كن 
جام اا إا م نها يقن 9 رما يهر ٿن ٤ي‏ الا هي آ ڪر ين ايها وأخذتهم يلعاب 
عَم برعو @ وقالو اي لاحر اذم لتا رك بىا عَهد عِندك إت مهدو © ا فا عنم 
لداب إڏا هم نوت ))4 . 

یقول تعالی مخبراً عبده ورسوله موسى ## أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء 
والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وينهاهم عن عبادة ما سواه وأنه بعث معه آيات عظاماً كيده وعصاه» وما أرسل معه من الطوفان 
والجراد والمُمّل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله استكبروا 
عن اتباعها والانقياد لهاء وکذبوها وسخروا منها وضحکوا ممن جاءهم بها وما زيه من عَايَطٍ 
الا هَ ڪر يِن يهاي ومع هذا ما رجعوا عن غيُهم وضلالهم» وجهلهم وخبالهم وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرٌعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة 
بقولهم : ايه لاحر أي: العالمء قاله ابن جرير" . 

وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زمانهم مذموماً عندهم فليس هذا منهم 
على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك وإنما هو تعظيم في 
زعمهم» ففي كل مرة يعدون موسى ## إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني 
إسرائيل» وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله: #فأرسلتا عنم ألطوات اراد َمل 
والشماع لدم ایت فصت فاشتکا وکا موا بجرییت © وما وع لهم الجر قاو وى أذ 


اک ر 


ڪشفتا عنم الجر إل أجل هم بوه إدا هم بتكنو €3 [الأعراف]. 


| 
ع 


علا 

ا e‏ ا E‏ جو ےر رر چو ےہ چ 

هط ووتادی ورون فی قومِهِ قال يموم الس لي ملك مِم هدذ آلأنهر تجرى من تح أفلا 

و + چچ کے چا بو ےہ بے بی ور ر واری س ےھ چک ہکےہ کر رہ ارو لے ب چ 
بصررت ي ار آنا ڪي من مدا ازى هو مهي و ياد ِن 9 وا آلتى عَكَوِ أسورة من ذهب أو 
ر ر م 2 ص et‏ 4 ر ب َو 2 2 ا 7 Te‏ 2 ۾ 2 
جه مَعَه المکيڪۀ مفترنيت 9© اسَسَحَفَ فَوْمم قأطاعوة لنم اا مرا مسي 9© فما ءَاسفوتا 


lo a 


يقول تعالی مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وکفره وعناده» انه جمع قومه فنادی فیهم متبجحا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك عن ابن مسعود وهو لم يلق ابن 
مسعود أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه وهو لم يلق ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن» وسنده معضل . 

اذك الطبري بمخاه: 


مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها : س لى ملك يمر ذه اانه رى ين ّى قال قتادة: 
قد کانت لهم جنات وأنهار ماء. 

#أفلا يروك أي : أفلا ترون ما آنا فيه من العظمة والملك؛ يعنى: موسى وأتباعه فقراء 
ضعفاء وهذا کقوله تعالی: «فحتر فادی €9 قل آنا ریک الكل 9 أده له كل لحرو وال 
©4 [النازعات]. 

وقوله: آم أا حبر من هدا رى هر مَهِين4 قال السدي: يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم ههنا بمعنى: بل» ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 
بعض القراء أنه قرأها «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين» . 

فال ن جر ول فت هدو الفا كات اها وها واضخاء و لها ا ورا 
الأمصار فإنهم قرأوا لآم آنا َير ِن هدا الى هر مهي على الاستفهاء" . 

(قلت): وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة 
والسلام» وقد كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
ويعني بقوله: مهن کما قال سفيان: حقير. 

وقال قتادة والسدي: يعني ضعيف”“. 

وقال ابن جریر: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال لول يکد بين يعني: لا یکاد 
يفصح عن کلامه فهو عيي حصر. 

قال السدي : ولا یکاد ن4 آي لا یکاد يفهم . 

وقال قتادة والسدي وابن جرير: ب عي الان : 

وقال سفيان: يعني في لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فمه وهو صغير» وهذا الذي 
ا عر ل ا کت و وی و ج کے ا ا کے واناد وغو ی ا رم 
عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية» وقد كان موسى 4 من الجلالة والعظمة والبهاء في 
صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. 

وقوله: مهي كذب. بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً وديناً» وموسى هو الشريف الصادق 
البار الراشد. 

وقوله: ول ياد بن افتراء أيضاً فإنه وإن کان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) معان القرآن ۳/ ٠١‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(©: رة الطبري بحر" 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عن السدي . 

)0( ذکره الطبري بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن قتادة» وأخرجه أيضاً بالسند المتقدم عن السدي بلفظ : «الكلام». 


6 سوا الحو )6.0۱( 


جهة تلك الجمرةء فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له 
[ذلك]“ في قوله: د ایت سوک موس [طه: ]۲١‏ وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل 
إزالته» كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء 
الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يُذم عليهاء وفرعون وإن کان يفهم وله عقل» 
فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء وهكذا قوله: «فلول ألقى 
َه أَسْورةٌ ين دعَب وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قاله ابن عباس وقتادة وغير واحد 
«أّ ج4 مَعَهُ مهك مفترنك) أي: يكنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر 
ولم يفهم السر المعنوي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم» ولهذا قال تعالى: «كاسَحَفَ فوَمَمُ 
أطَاعُوءٌ) أي : استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا لله كا مسقي قال الله 


تعالى: فما ءَاسَمُوًا أَمَمَتا مِنَهْم ََعْرَفْكَهْمْ ميت (@) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 


م 


Os CR 8‏ 
عباس : #ءاسموتا ا 
وقال الضحاك عنه: أغضبوناء وھهکذا قال ابن عباس ا ومجاهد وعكرمة وسعید بن جبير 
ا ا : )4( 
ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين 2 
وقال ابن ا حاتم : حدئنا ابي» حدنا عبيد الله بن أخي ابن وهب حدثا عمي»› حدنا ابن 
لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عقبة بن عامر أن رسول الله به قال: «إذا رأيت الله 
لا سفوا امنهر ََطْرَفه ميت 4)3 . 
وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني»› حدثنا قيس بن الربيع › عن قيس بن مسلم› 
عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأةء فقال: تخفيف على المؤمن 


رم ر 4 


وحسرة على الكافرء ثم قرا : فما ءاسفودًا انمتا نهر قرف يت @4” . 


۹ roll 


راص 4ے بۇ >< e4 AIR,‏ 
ءاسفوتا نقتا مه اعرف ميت ©4 . 


وقوله: «تكماتهم سلئا رك رة @4. 


(1) زيادة من (حم) و(مح). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى برواية قتادة التي أخرجها الطبري 
بالسند المتقدم عن قتادة. ٠‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بسابقه ولاحقه فقد آخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عن السدي» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

.٤٥ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

(1) سنده ضعيف لضعف يحيىٰ بن عبد الحميد الحماني . 


سر الح ( ۷ › 1٥‏ ) 


قال أبو مجلز: سما لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: رمتا أي: عبرة لمن 
بعدهم 


(1) 


g*» AA‏ و صرب اَن مرم مشلا إذا و نه يدوت € وتال ار 
سردو اف LT CEEEECE TITS‏ تک ى نبد @ 
کو کنا ماتا ینکر کی i‏ لاض لمو 9© َنَم لينم َة د مارت یا واتَِعون هلدا صر 
سف 3© وا نکم لَب له کک ر عدو ميد 9© نّا جا O. o‏ 
بالْكةٍ ولان کک کک ن ف ا َه واطبغىن © لن 

مط فيم 9© فخ لک ا ا 


ي 
8 


یقول تعالی ت عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: ولا ري ان 


مرم ملا إذا فوم ينه يصدّوت (©6) قال غير واحد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي 
والضحاك: [رذ بضجو ]۱ ؛ أي: أعجبوا بذلك. 

[وقال قتادة: يجزعون ا 

وقال إبراهيم النخعي: يعرضون ٠“‏ وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال: وجلس رسول الله بيو فيما بلغني» يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد» فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهم» NL Ns‏ 
کک SS GN‏ ثم تلا عليه 


> ر 3 ص 2 ر 


م وما ما تعدو م من من دون 1 حصا جھهنر انتر لها وردوت ( ...# الآيات [الأنبياء]. 


ثم قام رسول الله ية وأقبل عبد الله بن الزبعري التميمي حتى جلس» فقال الوليد : بن المغيرة 
له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعده وقد زعم محمد ألا وما نعبد من 
آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته» سلوا محمداً أكل 
ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد: عُزیراً“ والنصاری 
تعبد: اجان وو ر ا چن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتجّ وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «كلٌ من أحبٌ أن يُعبد 
من دون الله فهو مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» فانزل الله ك : 


)۱( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() كذا في (حم) و(مح) والطبري» وفي الأصل والطبعات صحف بلفظ : «يضحكون». 

(۴) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طریق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ایوا عروبة عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه ولكنه 
یتقوی بما سبق . 

() زيادة من (حم) و(مح) وأخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم . 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


) 1 › ۷( سى اڭ‎ yy 
ل أرب سبقت لهم يا الق ايك عتا معدو 3©) [الأنياء] أي: عيسى وعُزير ومن عبد‎ 
معهما من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله كلك فاتخذهم من بعدهم من أهل‎ 
الضلالة أرباباً من دون الله» ونزل فيما ر يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله‎ 
عا کرت . . الآيات [يوسف]» ونزل فيما يذكر من‎ E 0 اد لمن‎ 

عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه ka‏ الله» وعجب الوليد ا 
وخصومته ( 8 لما صب ن ميم ملا ذا فوم ينه کک ©4 أي: يصدون أمرك بذلك 


من قوله. ثم ذکر عیسی عليه الصلاة والسلام فقال : إن هر هو إلا عد أنعمَتا عله وحعلته مت ۍ 
شیک @ کہ کت بک یک و اال 9 و ت اک آي ا 
کاک ا اشن حا رل az‏ 

وذکر ابن جرير من رواية العوفي» عن ابن عباس قوله: (& للم س ا إا 
وا ر من يدوت @ 4 قال : يعني فریشاء لما قيل لهم: ظإتڪُم وما ا 
و زرتر 


حصب جهنم اشر ها ورذوت © . . .€ [الأنبياء] إلى آخر الآيات. فقالت له قریش: فما ابن 
مریم؟ قال: SE‏ : والله ما یرید هذا إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم رباً؟ فقال الله تعالی: ما َوه ك لك إل سل بل هر قوم E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي رزين» عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري» قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألني عنها رجل قط» ولا أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا لها 
فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنهاء» فقلت: آنا لها إذا راح 
غداًء فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط› 
فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها . 

قال: نعم إن رسول الله َيه قال لقريش : «يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه 
خير» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» وما تقول في 
محمد بل؟ فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وعبدا من 
عباد الله صالحاًء فإن كنت صادقاً e‏ قال: فأنزل الله : «& وما صب أن 
مریم مسلا إا وم يِن يدوت ©4 قلت: ما يصدون؟ قال : 2 ِنَم لملم لَسَامَدٍ4 
قال : هو خروج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة" 


و ِن دو آل 


وقال ابن ات حاتم : حدننا محمد بن يعقوب الدمشقى› حدتا آدم» حدننا شیبان» عن 
(۱) ذکره ابن هشام في التيرة التوية 6۸/١‏ وسندة ضعيفة لأن اين إشخاق راء بلاغاً: 


(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
)۳( أخرجه الإمام e)‏ بسنده ومتنه (المسند A٦ _ A0 /o‏ ح4۱۸( وحسن سنده محققوه . 


(10< سو ا‎ e 


UUUUGUUUUUIUDUUUUOOOOCTTUDTOTICODDDUOUUUUUTUUUTUUUTITDOONDTDTDOUDUOTOUCDIDODOTOTUDTOCTDTTCTTTBDDTT 


«يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» فقالوا له: ألست تزعم أن عيسى كان 
2 


نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل اله كك: *& لما صرب ان 
مرم مَل إا فرشا اا @ 4“ . 


وقال مجاهد في قوله تعالی: (& کا صرب ان مريو متلا إا ر نة يدوت @)4 
قالت قریش : : نما يريد محمد أن نعہدہ کما عبد قوم عیسی عیسی . ونحو هذا قال 
قتادة : و e‏ الها ڪي أ هر4 . قال قتادة: يقولون آلهتنا خير منه وقال قتادة: قرأ 
ابن مسعود و : #وقالوا ا ا هذا) يعنون محمداً لل . 

وقوله: U‏ 5 ك کک رک (e‏ ات مراء» 0 يعلمون آنه ليس بوارد على الآيةء لأنها لہا 
ل يعقل› وهي قوله: وڪم و تعبدونً من دو اه شت جهدّر 4 [الأنبیاء: ]٩۸‏ ثم هي 
خطاب لقريش› وهم إنما کانوا يعبدول الأصنام والأندادء ولم یکونوا يعبدول المسيح حتی 
يوردوه»› فتعین أن مقالتهم إنما کانت زل منهم ليسوا يعتقدون صحتها وقد قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی: حدثنا ابن نمیر» حدثنا حجاج بن دینارء عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله علو : «ما ضل e‏ أورثوا الجدل)» ثم تلا رسول الله و 
هذه الآية U‏ طمردوه کک ر جلا بل هر كوم E E‏ . وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن جریر 
من حديث حجاج بن دينار به» ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه" ا 
قال . 

وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة ر طبه بزيادة» فقال ابن اب حاتم : حدننا حمید بن عیاش 
الرملي»› موقل حدئنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم»› عن القاسم آبي ی الرحمن 
[الشامي]" ا 2 یه قال حماد: ES‏ ا 
إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر» وما اتات بعد نبيها إلا أ الجدلء ثم قرا #ما 
f A‏ آل رل kr‏ ت“ ش و a Te‏ 
ضريوه لك إلا جد 


(1) في سنده أبو أحمد مولى الأنصار لم أعرف من هو» ولا يضر لأنه توبع كما في الرواية السابقة حيث تابعه 
أبو يحي مولى ابن عقيل الأنصاري» فيكون الإسناد حسناً لغيره. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى 
بالمرسل التي . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل السابق فكلاهما يقوي أحدهما الآخر. 

)4( أخرجه الطبري من طریق قتادة عن اپي بن كعب ولیس عن ابن مسعود وقتادة لم یدرکهما فسنده منقطع › 
والقراءة شاذة تفسيرية . 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲/ ٥٤١‏ ح٤۲۲۲۰)‏ قال محققوه: حسن بطرقه وشواهده. 

0( سنن الترمذي› التفسير»› باب ومن سورة الزخرف (FYoz)‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب اجتناب الدرع 
والجدل )ح4۸( وحسنه الألبانى فی صحیح سنن الترمذي )ح۹۳( وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٤٤۷/۲‏ 

(۷) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «السامي» . 

(۸) يشهد لشقه الأخير سابقه» ولا یضر تردد حماد فی رفعه. 


اۋا (0۷› ) 


ODDONGAOCGCGD0N0GOIOICOCEBOOONOLGOCNDDDOUDNOODODNDGGODNODDNOGODCON0OODNOOOICCOONGGTUDUDODOOOACOOOONIOC 


وقال این چرئر أنضا < دتا أو رة دنا أخمد بن غيد الرخين عن عا بن عاد 
عن جعفر» عن القاصم» عن آبي أمامة قال إن رسول اله لل حرج على الناس وهم يتنازعون 

فی القرآن» فخضب غضباً شديداً حتى كأنما صب على وجهه الخلء ثم قال : «لا تضربوا 
کبیا ی ا ف ف و 9 را الجدل» ثم تلا ل : ا صم کک ر ب 
ا و E‏ 

ن شر إلا ا تمتا و4 يعني: E‏ ما هو إلا عبد من 
عباد الله نعم الله عليه بالنبوة والرسالة. #وعلت مت أ إِسَرَِّيرَ# أي : د و a‏ 
على فدرتا غل ا اء 

وقوله: ولو كما سلتا مىك أي: بدلكم ميك في الأض شود 

قال السدي: يخلفونكم فيه" . 

وقال ابن عباس وقتادة: يخلف بعضهم بعضاً كما يخلف بعضكم بعضاً"» وهذا القول يستلزم 
الأول. 

قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم. 

وقوله: ِنَم لملم لَسَامَ4 تقدم تفسير ابن إسحاق”““ أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه 
الصلاة والسلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام» وفي هذا نظر 
وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبيرء أن الضمير في وإنه عائد على 
القرآن“» بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره» ثم المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة» [كما قال تعالى : لون مَنْ هَل لكب إلا َوَمٌَِ بوه هَل موت أي : 
قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يوم ألقيمَة1 يكون عَم سَميدًا) [النساء: ]٠١١‏ ويؤيد 
هذا المعنى القراءة الأخرى ِنَم لملم لَسَاعَةٍ4 أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة. 

قال مجاهد: ِنَم مِلْمٌّ ساعد أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم ## قبل يوم 
القيامة"» وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك وغیرھ *» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى 4 
قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً . 


)1( أخرجه الطبري بسنذده ومتنه › وشتدة صحفت جذا لأن جعفر وهو ابن الزبير: متروك (التقريب ص .)۱٤١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «خلفا منكم». 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ تقدم في تفسير بداية هذه الآية. 

)0( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

e (%0‏ و(مح). 

AS SS (A) 


سى الو (17 ۷۳( . 

وقوله: لفلا دترت با أي : لا تشكواقيها انها راقع وكائنة لا محالة #وَنَيعُون» أي : 
فيما أخبركم به و رط َف 9 2 سّ4 أي: عن اتباع الحق و مک 
عدو م ©@ لا ج سی الت َال َد بألوكة4 أي: بالنبوة ولا لكکه بعص 
لی کش فِهٍ قال ابن جرير: يعني من e‏ الدينية لا الدنيويةء وهذا الذي قاله حسن 
جيد» ثم رد قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى كل» واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال : 

رل ات ا ارفا ا علي ن الس اا 

وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . 

قال ابن جرير : إنما أراد نفسه فقط» وعبر بالبعض عنها"» وهذا الذي قاله محتمل . 

وقوله : ٤ا‏ َ4 أي: فيما مرکم به یبن4 فیما جئتکم به ۵10 اله هو رن ورگ اعدو 
8 کک سَسَقَبمٌ €3 أي: آنا وأنتم عبید له فقراء مشترکون في عبادته وحده لا شريك له هدا 


ق ب4 أي: هذا E‏ 
e‏ لك لكَرابُ يِن بم أي: اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي آنه ولد الله ومهم من يقول إنه الله» تعالى الله عن 
قولهم علواً ا ولهذا قال: # فول ب ظَلَموا من عَذاب يوو یر4 . 


‌ : رو کر لی کک ت‎ f < < 2 6 r 
#ھل طروت إلا ألسَاءَ ا لا عزون 2 آلأخْلاء وميك بعَصضهر‎ a 


. ر و 2 م بو 2 ر2 2 E Alo‏ 2 
کک ر ألمنَّت CS‏ یلهبادِ لا خوف اليوم وا e)‏ روک ® لذن منوا اا 
5 ا 2 4 ت ر 
ڪا ليت © ادلا TD FE E FEA‏ بطَاف عم 

a CK ر چو‎ CT: 
وار فا خلا دور‎ K انفش ولذ الاع‎ E ا م‎ 


کہ تنمازت @ لک ف تک کی نا اک @4. 
چ رص E E‏ 


يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا ألَاعَةَ أن ايهر َة وهم لا 
سعرون# أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت إنما 
a i SEE LS NERS‏ 

وقوله: «الأخا يمين بقصهر لبقي عدو إلا لتقت ©4 أي: كل صداقة وصحابة 
لخير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةء إلا ما كان لله كك فإنه ائم بدوامه» وهذا کما قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: «إنَمًا اَذ من دون أله وفنا مَودَةَ َيْيكم فى لحيو الديا 
a N CE E CE E‏ 


صرب € [العنکبوت: .]۲١‏ 


بسند صحيح عن معمر عن قتادة. . 
(۱) استشهد به الطبري وهو في دیوان لبيد وه ص۳۱۳. 
)۲( ذکره بنحوه. 


)۷۳ 1 7( سا6‎ e 


وقال عبد الرزاق : 2 ارال عن آي إسحاق» عن الحارث» عن علي ليه «الأخلاء 


< 


وميم مہ بعصهر لبق ذو إلا الست ©4 قال: خلیلان مؤمنان وخليلان كافران» فتوفي أحد 
المؤمسين وبشر«الجنة فذك خليلة فقال: الهم إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر» وينبئني ني ملاقيك› اللّمم فلا تضله بعدي حتی تریه 
مثلما أريتني» وترضی عنه كما رضيت عني»› فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحکت 
كثيراً وبكيت قليلاً قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال: ليشن أحدكما على صاحبه 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: زعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذکر خليیله فیقول: اللهم ٳن خليلي فلاا کان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك . 
ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني أني غير ملاقيك . اللّمم فلا تهده بعدي حتی تریه مثل 
ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت على . 

قال: فیموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فیقال : a‏ على صاحبه 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: شن الا وش افاج ون اين I‏ ي حاتم 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القامة إلا ال : 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد» عن هشام بن عبد الله بن كثير» حدثنا 
Ty O OE‏ ن آي 
صالح» عن أبي هريرة طه قال: قال رسول اله لا : وا ر ا ي أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالی بینهما يوم القيامة يقول هذا الذي أ حببته في ۳ 

وقوله: یواد ا حى َك ال لوم ول أت نتر روت 4€ ثم بشرهم فقال: اليب ءامنا 
پاتتا وڪانا سلييتَ €9 أي : ات قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم . 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: إذا كان يوم القيامة الناس حين يبعثون لا يبقى أحد 
منهم إلا فزع فينادي مناد es‏ َرَت ®4 فيرجوها الناس 
کله قال: فيتبعها التب ٤َامنوا‏ ايتا و ڪاا o‏ 0 فا التائ ها ي 
الق 

دخلا ألْجََدّ4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة «أشر زي4 أي: نظراؤكم روت ) 
أي: تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في سورة الروم. 

یاف ف ہم صحاف من َه ا زبادي آنية الطعام وا واب وهي آنية الشراب؛ ای من 


. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 

(۳) ذکره ابن منظور (مختصر تاریخ دمشق ۷۹/۲۷) وسنده ضعيف لضعف حكيم بن نافع فهو منكر الحديث. 
(لسان المیزان .)١٤٤/۲‏ 

(6) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي آخره بلفظ : غير المسلمين؟» وسنده مرسل. 


(۷۳ › 17( س الى‎ e 
ذهب لا کک ولا عرى #وفيها ما هيه ألأمْش€ وقراً بعضهم: «تشتهيه الأنفس.‎ 

كد لاعت أي: طيب الطعام والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر»ء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد قال: إن عكرمة مولى ابن 
عباس أخبره أن رسول الله يه قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل 
الجنة بعده أحد» يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين لف صحفة من ذهب» ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس في الأخرى مثله» شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء ولو نزل به جميع أهل الأرض 
لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي»› 
حدثني عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسن»ء عن ابي هريرة طب 
أن أبا أمامة ولب حدث أن رسول الله بيا حدثهم وذكر الجنة فقال: «والذي نفس محمد بيده» 
ET‏ ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه 
على الذي اشة فته نم قرا رسول الله كل : #وفيهًا ما تا هيه الأشش ركد الأعت ار فما 
لوت 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى» حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا الأشعث 
الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله 4ل إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من له لسبع درجات ES‏ وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم ويغدى 
عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة - ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في 
الأخرى»ء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناء في كل إناء لون ليس في 
الآخر» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة 
وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه 
ن الا وإ ن الراخط ين اغد مده ف مل من الارضا . 

وقوله تعالى: اسر فها) أي: فى الجنة «خللدوت# أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها 
8 1 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: رلك للل آل اسما بنا كر قرت 9©) 
ي: أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه أحداً عمله الجنةء 
ولكن برحمة الله وفضله» وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. 

قال ابن اى حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقري» حدثنا يوسف بن يعقوب؛ يعني : 
الصفار»ء حدثنا ایو یکر ن خاش عن الأعمش»› عن ابي صالح»› عن أبي هريرة طبه قال : قال 
(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 


(۲) سنده ضعيف لأن الحسن لم يلق أبا هريرة طف4 » (المراسيل لابن أبي حاتم ص٤").‏ 
)۳( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7 -_ ۵٥٤۵‏ ح۱۰۹۳۲) وضعف سنده محققوه. 


)۸ ° ›£( ىال‎ e 
ورل اه :کل آهل التاز ری مزن ال كن ل ج ةقر وا اه‎ 
هدد آڪنت .ِ من القت( [الزمر: ۷ وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: وا ک‎ 
فيكون له شكراً» قال: وقال رسول الله ية ما من أحد‎ ]٤١ ہیی لو أن هَن ا [الأعراف:‎ 
والمؤمن يرث‎ a إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار» فالکافر يرث المؤمن‎ 
الكافر مترلة من الجحة. وذلك قوله الى وف لةه الى وترم يما كر نمرت‎ 
ص س ر ر ص ر‎ (VD 4 8 
: وقوله تعالی: لک فيا فكهة كرةٌ4 أي: من جميع الأنواع ینا تأكودَ أي‎ .' 4€ 
مهما اخترتم وأردتم . ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة.‎ 


N 


e 


کن انوا هم الظلمين () وا رك لق ینتا ر َال ا کی 9 


کک خی هو €3 م اموا آم إن مبرمود بود 
م 2 02 يحب 463 . 
لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: إن ألْمَجرَِ ف عَدَاب جه حَيدوةَ 9© لا 
يمر نهد أي: ساعة واحدة لش فيه ملسك أي: آيسون من کل خير . 
وما ظلمتهّم كن كأ هم لبيك €3 أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم. وإرسال 
الرسل إليهم» فكذبوا 2 فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. #وتادا كك4 
وهو خازن النار. 


قال البخاري : حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء» عن 
SE‏ ية يقرأ على المنبر: # ادو يك لَص 
ا ر | ٣‏ : يقبض أرواحنا PV‏ لا يفص شتی عَم 
مووا ولا عمف عتهر ن دابا [فاطر: ]۳١‏ وقال: لوجتم آلأنقی © لدی صل لار اکر 
© م لا وت فبا ولا ى (6©3) [الأعلى] فلما سألوا أن يموتوا أجابهم ا إتکر کرت4 . 

قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون". رواه ابن أبي حاتم؛ أي: لا 
خروج لکم منھا ولا محید لکم عنھا ثم ذکر سبب شقوتهم» وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له 
فقال: مد نكر اَل أي: بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ESIEST‏ لحي كرهُونَ) أي : 
ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه 
وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم بالملامة. واندموا حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تبارك 
وتعالی: لام ابم آم ِا مير ©4 . 


aT (۱)‏ الأعمش لم يسمع من أبي صالح (المراسيل لابن أبي حاتم ص۷۲) وأبو بكر بن عياش 


۶ وط 
(۲) أخرجه الخان بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسير»ء باب واد يمك لض عتا ريك [الزخرف: ۷۷] 
ح۸۱۹٤).‏ 


(۳) أخرجه الثوري والطبري والحاكم (المستدرك ۲ ) کلهم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن 
عباس » و صححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


)۸٩ ›۸1( سى ال‎ e 


ODOaO0O0DNNIUOODDONDODONDDNOO0OOUDUDOOOUUOGANCCOCOGOGDODODODNODAONDDODAIDNDDDGIOCLOOODCUNIODOODNGCDODOD 


ال ماخ ادوا کد ي کک وهذا الذي قاله مجاهد کما قال تعالی: «ومکرا 


2 ا رم ےد 


مر ومَكرنا مر وهم لا يروت 4€ [النمل] وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد 
الحق بالباطل بحيل ومكر ا فکادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم» ولهذا قال: ام 
تخبون LES‏ وجودهم € آي: سرهم وعلانيتهم # بل ورسلا لدم يبو آي: نحن نعلم 
ا ا اا يتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. 


هڪ ئل ہن کت لین ولت ات 


ور ا رر ے ص ا ور 
يفون درَهم خوضوا وبلعبوا حي E‏ و ۽ ادى يعدو وهو اي 5 
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الاَرَّضِ لک وهو اليم اليم 6 وارك الى لم ملك اسشوت لأر وما بيد 


ويه ا @ و َلك لے دعوت من دونو لمعه إل من ا باحق وهم يعلمور يع لمو 
وک 7 رو A Sr‏ و در 

کين ساتم من خلقهم ليقولن الله ان بوكر € وِیلو۔ يرب 
ەرو رل فس رو ٣‏ 4 . 


و ا ف يعلمون لی 

يقول تعالى: € يا محمد لين كن لمن ود أا اول المبيك) أي: لو فرض هذا لعبدته 
على ذلك؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن 
عبادته» فلو فرض هذا لكان هذا» ولکن هذا ممتنع في حقه تعالی و لا یلزم منه اا 
ولا اراز اا کا قال ال : لو اد آم أن بخ وا اطق ما نلق ما كا شنكم 
هو لَه لحد ألمَمَارُ ©4 [الزمر] وقال بعض المفسرين في قوله ا لاتا اول الميدي4 
أي : الآنفين» ومنهم سفيان الثوري والبخاري”"» حكاه فقال: ويقال: أول العابدين الجاحدين 
من عبد يعْبد"» وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب» حدثني ابن أبي ذئب» عن [ابن قسيط]“» عن بَعّجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم 
SG‏ أيضاًء فولدت له في ستة أشهر› فذكر ذلك زوجها لعثمان بن 
عفان اسر بها ان رمه دعل علي علي بن أبي طالب ويه فقال: إن الله تعالى يقول 
في كتابه ولم وفصلم لس سَ4 [الأحقاف: ]٠١‏ وقال: #لوَفصلم فى امب [لقمان: ]٠٤‏ قال : 
فوالله ما عبد عثمان ول أن بعث إليها ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد استنكف” . 

وقال الشاع © 


)۲( 3 النخاري بافظ: a‏ ال باب o‏ [الزخرف: ۷ بعد حدیث 


رقم ۸14(. 

(۳) وضځه الطبري بقوله: ووجهوا معنا معن «العابدين؛ إلى المنكرين الآبين» من قول العرب: قد عبد فلا من 
هذا ر إذا أف منه وغضب وأباه» فهو يعد عَبداً. 

(6) كذا في تفسير الطبري وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط (التقريب ص۲٠٠)‏ وقي الأصل : «أبي قسیط) . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (التقريب 
ص۹۳٤).‏ 


() هو المرقش الأصغر كما في الشعر والشعراء .٠٠١/١‏ 


)۸٩ ›۸1( سار‎ e 


متى مايشاأ ذو الوديضرمْ خليله ويعّدعليه لا محالة ظال ° 


وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن کان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه 
نظر فليتأمل اللّهم إلا أن يقال ١‏ انإ اس شرا وإنما هي نافية» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله تعالی : فل ٍن کا لمن و يقول : لم یکن للرحمن ولد ااا 

وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب لين كان حكن ولد اتا اول المييك) أي: إن ذلك لم 
E‏ 

وقال أبو صخر: لفل إن کان لمن و د قاتا اول المبدين @4 أ فانا اول من عبده بان لا 


ولد له» وأول من وحله. 


وکذا قال عبد الرحمن بن زد اش 


وقال مجاهد: $ 0 e‏ : أول من عبده ووحده وکذبکم 
وقال البخاري: اتا اول اليد ل الأتقن وهما لان رجل غابد e‏ الأول اقات 
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على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع . 

وقال السدي: لفل إن كان للكَمَنٍ وك ماتا اول الْمَبيك ©@€ يقول: لو كان له ولد كنت أول 
ن غد بان ل لدا ل.ل ولك له وهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن إن نافية. 
ولهذا قال تعالى : رب لسوت وَألأرض رب المرش عَنًا صمو 46 أي: تعالى وتقدس 
وتنزه خالق الأشياء عن SUIS RSL GUE‏ 

وقوله تعالی: و حصو أي: في جهلهم وضلالهم لمأ في دنياهم #حق يلما 
َنَم 1 يعدو وهو يوم القيامة؛ أي : : فسوف يعلمون كيف یکون مصیرهم ومآلهم E‏ 
في ذلك اليوم. قوله: وهو لی فی اماه که وف رض ٌ4 أي : هو إله من في السماء اله 
من في الأرض يعبده أهلها وکلهم خاضعون له أذلاء بین يديه ٠‏ كم ٠‏ وهذه الآية 
کقوله تعالی: وهو اله في السموت وف الرض بعلم سرک وجهركم وَيعكَم بون €6 [الأنعام] 
آي : هو المدعو ss‏ والأرض. 

تارك الى لم ملف ألسمرتِ وألأرضٍ وما بينَهّمَا) أي: هو خالقها ومالكهاء والمتصرف فيها بلا 
مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك؛ آي : استقر له السلامة س العيوب 
والنقائص؛ لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً. 

وعدم عَم اكا أي: لا يجليها لوقتها إلا هو ول جوت أي: فيجازي كلا بعمله 

إن خیراً فخیر وإن راو 


ويلعبواً 


)0 الشاهد فيه: ويعْبّد» وقد استشهد به الطبري. )0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عن ابن بي نجيح عن مجاهد. 

.)٤۸١۹ حكاه البخاري (الصحيح» التفسير» سورة الزخرف بعد حديث رقم‎ )١ 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


)۸٩ سرو ان (1 ۸ء‎ e 

ثم قال تعالى: لول ينيف الربت يتعُوت من دونو أي: من الأصنام والأوثان «اَفَعَدَ4 
أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من سد بلح وهم يموك هذا استشناء منقطع؛ أي : 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلمء فانه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال: #وكين سالتهم من حلقهم ليقولن اه هان بوكر €3 أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين 

س ۰ ےو 2لو r‏ ے ر ۶ ¢ e‏ 
بالله العابدين معه غيره من حقهم كمون اس أي: هم يعترفون آنه الخالق للأشياء جميعها وحده 
لا شريك له في ذلك»› ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء» فهم 
في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل . ولهذا قال تعالى: #فان يؤفكرة# . 

وقوله: رَقیلي مرب إَِ هلا وم لد يوو ©4 أي: وقال محمد با قيله؛ أي: شكا 
إلى ربه شکواه من قومه الذين كذبوه فقال: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في 
الآية الأخرى: #وقال الرس يرب إن قوي أتخدو هدا قران مجر ©4 [الفرقان] وهذا الذي 
قلناه هو قول ابن مسعود اه ومجاهد وقتادة» وعليه فسر ابن جریر. 

قال البخاري : وقرأً عبد الله يعني ابن مسعود ول : (وقال الرسول يا رب). 


وقال مجاهد في قوله: يلو يرب إِهَ هَل موم ل بوي @) قال [فأبر اله" قول 
محمد يللو . وقال قتادة: هو قول نبیکم ب یشکو قومه إلى ربه ک . 

ثم حکی ابن جرير في قوله تعالى: ريلو يرب قراءتين إحداهما النصب» ولها توجيهان : 

أحدهما: أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: َنَم سرهم وهم [الزخرف: .]۸٠‏ 

والثاني: أن يقدر فعل وقال قيله» والثانية الخفض وقيله عطفاً على قوله: وَعِندَمُ عَم لام4 
وتقديره: وعلم قیلە" . 

وقوله تعالى: «كصَتَحَ ع أي: المشركين لوقل سلو أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيء» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً : سوب يموك هذا تهديد من الله 
تعالی لهم» ولهذا أحل بهم بأاسه الذي لا يرد وأعلى دینه وکلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد 
والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 

آخر تفسير سورة الزخرف» وله الحمد والمنة. 


)١(‏ قول مجاهد تقدم في الرواية السابقةء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه. 

(۲( أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح› التفسيرء سورة الزخرف بعد حدذدیث (A1۹‏ ووصله الحافظ ابن حجر 
بسنده إلى علقمة عن ابن مسعود وي (تغليق التعلیق .)٠۸/٤‏ 

(۳) كذا في تفسير آدم بن أبي إياس والطبري عن مجاهد» وفي الأصل صحف إلى: «ما يراه» . 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. تقدم قبل رواية البخاري‎ )٥( 

»( ذکره الطبري بمعناه. 


(A1) انار‎ e 


۹ ۶ 
ع انان : 


وهي مڪيهة 


قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبي خثعم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بل: «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وعمر بن أبي خثعم يضعف»› قال البخاري : فا 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحباب» عن هشام أبي المقدام» 
عن الحسن» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «من قرا حم الدخان في ليلة الجمعة 
غفر له ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يُضعّف» والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة طبه » كذا قال أيوب ونون بن د وعلی بن زید : 

وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة أن رسول اله يلا 
قال لابن صياد: إنى قد خبأت خباً فما هو؟» وخباً له رسول الله ييه سورة الدخان» فقال: هو 
الدخ. فقال: «اخساً ما شاء الله کان» ثم انضرف . 


یقول تعالی مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدر كما قال تعالى: 


(1) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل حم الدخان ح۲۸۸۸)» 
وسنده ضعيف لضعف عمر بن أبي خثعم» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)۲٤۸/١(‏ 

۳( اُخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (المصدر السابق ح۲۸۸۹) وسنده ضعیف كما قرر الترمذي› وذکره ابن 
الجوزي في الموضوعات .)۲٤۷/١(‏ 

(۳) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۳۳۹۹)ء وأخرجه الطبراني من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن 
أبي الطقيل (المعجم الكبير °/ (TTT AA‏ وفی سنده زياد بن اللحسن بن الفرات وهو صدوق يخطئ 
(التقریب ص۲۱۹) ولد شاهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ويا سيأتي تخريجه في الآية )٠١(‏ 
من هذه السورة الكريمة. 


)۱۹( ا انان‎ e 
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إا رلته فى َد ألْمَدَرِ )€ [القدر]ء وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى: # هر رمَا 
غنى عن إعادته» ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة“ فقد أبعد 
النجعةء فإن نص القرآن أنها في رمضان» والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح» عن الليث»› 
عن عقيل» عن الزهري» أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله بي 
قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في 
الموتى“. فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. 

وقوله: إا کا مر آي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. 

وقوله: لفيا فرق کّ مر حكر €6 أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي 
عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . 

وقولة؟ لإحکر4 ا محکم لا دلول ف ولا فال وا فن ون4 ا جميع ما 
نوت فالتخال وما ترجه فامر ةوا وغلهة )ا کا مان آى: إلى الاس سرلا 
يتلو عليهم آيات الله مبينات فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال تعالى: رة من َك ّم 
هر ألسَمِيع اميم €9 رب السَموتِ والأرّضِ وما ببتَهماً) أي: الذي أنزل القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقها ومالكها وما فيها إن كر مُوقييت) أي: إن كنتم متحققين ثم قال تعالى: 
8ل لہ إلا هو ی وت یکر رب ءامايكم ارت 4)6 وهذه الآية كقوله تعالى: نَل 
انا الاش إن سول او ْم جیا ری لم ملف الوت ولاس لا إل إل هو يي 
وت 4 الاية [الأعراف: .]٠١۸‏ 


ھھط بل مم فی سك یلعبوت € کار 
عاب ايم © ربا کف عا العداب إ 


واوا عن وقالوا معد بحو © إا كشا 
مرد ©4 . 


يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون؛ أي: قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون 


فيه ویمترون ولا یصدقون به» ثم قال تعالی متوعدا لهم ومهدداً: فرقب يوم ات السَمَاءُ ذخان 
ٍ ®2 


قال سليمان بن مهران الأعمش: عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال: دخلنا 
المسجد؛ يعني : مسجد الكوفة عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم اق ألسََاءٌ 


(1) آخرجه الطبري بسند فيه النضر بن إسماعيل البجلي ليس بالقوي. 

() أخرجه الطبري من طريق آدم بن أبي إياس عن الليث به» وسنده ضعيف لإرساله. 

)۳( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سلمة عن أبى مالك وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)۱١ ۰ ۹٩( س ال نارغ‎ e 


0Q0ODTUUUUOCDCLOODNOOOAGNDODUUUOGOIAGODBONOGADELDUODO0OIGCDOOOGCGACLOLOOGAITDUUOOUOO0ODCOOOGLEBODCOUN 


ذخان مين تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم ويأخحذ المؤمنين منه شبه الزكام» قال: فأتینا ابن نه » فذكرنا له ذلك وکان 
مضطجعاًء ففزع فقعد وقال: إن الله كك قال لنبيكم :لفل ما اسل عه من اجر وما أا من 
لكين €6 1ص] إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم سأحدثكم عن ذلك» إن 
قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله بي دعا عليهم بسنين كسني يوسف»› 
فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان» وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. 

قال الله تعالى: #فارقِبَ يوم تأ أَلسَمَاءُ ذخان مين 0 ی الاس هدا عَدَابُ ايم ©4 
فأتی رسول الله يه فقيل : یا رسول الله استسق ى الله لمضر فإنها قد هلكت» فاستسقى با لهم 
فسقوا فنزلت إا اشفا لداب یا نک ايدو ®4 قال ابن مسعود وط : فيكشف عنهم 
العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله كك: يم تش لَه 

لكر إا مَنَفِمُونَ ©©)) قال: يعني يوم بدر» قال ابن مسعود له : فقد مضى خمسة: الدخان 
والروم والقمر والبطشة واللزام"» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في 
مسنده» وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهما» وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة عن الأعمش به » وقد وافق ابن مسعود ي على تفسير الآية بهذاء وأن 
مضى : جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي” 
وهو اختیار ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحیى بن حسان» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله : م تاق السماء دخان مينِ4 قال: کان يوم فتح 
مكة“» وهذا القول غريب جداً بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي 
سريحة حذيفة بن ا الخفاري طي. قال: شرف علينا رسول الله ية من عرفة ونحن نتذاكر 
الساعة فقال يي: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاث خسوف: خسف 


(۱) آخرجه البخاري من طريق الأعمش به مختصراً على الشطر الأخير في سطر (الصحيح؛ التفسير» سورة 
الدخان» باب #فَرَقَبَ م م اق ألسَمَاءُ دان مين [الدخان: ]۱١‏ ح٠۸۲٤)»‏ وأخرجه مسلم من طريق أبي 
الضحى به كاملاً بنحوه (الصحیح» صفات المنافقین» باب الدخان ج۲۷۹۸). 

(۲) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الدخان (ح٤٠٠۳)ء‏ والسنن الكبرى» التفسير (ح١۸٤٠١)‏ وتفسير 
الطبري . 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف الأعرابي عن أبي العاليةء وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان 
عن الضحاك. 

)٤(‏ سنده ضعيف لإرساله وما قيل في ابن لهيعة. 


)۱1٩( سال ارغ‎ e 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو‎ 
تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في‎ 
صحيحه'“» وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال لابن صياد: «إني خبأت لك خباً» قال: هو‎ 
a e الدخ»ء قال ي: «اخساً فلن تعدو قدرك» قال: وخباً له رسول الله : فرقب يوم‎ 

يذْحَانِ مين (©©)€ وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد: كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم يقرطمون العبارة» ولهذا قال هو الدخ؛ يعني : الدخان»ء فعندها عرف 
رسول الله يي مادته وأنها شيطانية فقال ية : «اخساً فلن تعدو قد u‏ 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح» حدثنا ابي» حدثنا سفيان بن ابي 
سعيد الثوري» حدثنا منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان طبه 
يقول: قال رسول الله بية: «إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة 
والسلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى ا معهم إذا قالواء والدخان 
- قال حذيفة کک الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله بيا هذه الآية فرقب يوم اق 
آلا كان ِن 9© ی الان دا طا ا را 
پیک رین يما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمةء وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
یخرج من منخریه وآذنیه ودبره. 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن 
خلف العسقلاني» حدثني أنه سأل رواداً عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا 
قال: فقلت: أقرأته علیه؟ قال: لاء قال: فقلت: أقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لاء 
فقلت له: فمن أین جئت به؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه مناء 
فقرءوه عليًّ» ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال" » وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث 
ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه 
منكرات كثيرة جداًء ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى»ء والله 
أعلم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني 
آبي» حدثني ضمضم بن زرعة› عن شریح بن عبید٬‏ عن ابي مالك الأشعري طبه قال : قال 
رسول الله : «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ 
حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة والثالثة الدجال““. ورواه الطبراني عن هاشم بن 


(1) صحيح مسلم» الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح۲۹۰۱). 

(۲) صحيح البخاري» الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (ح١٠٠۴)‏ وصحيح مسلم» الفتن» باب 
ذکر ابن صیاد (ح۲۹۳۰). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه ونقده» وعلیه فسنده ضعیف . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه. (التقريب 
ص۸٩٤)‏ ولمعظمه شواهد تقدمت في الصحيحين . 
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یزید» عن محمد بن إسماعیل بن عیاش به" وهذا إسناد جيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن 
الحسن» عن أبي سعيد الخدري يبء أن رسول الله ب قال: «يهيج الدخان بالناس» فأما 
المؤمن فيأخذه الزكمةء وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري ول موقوفا"» وروی سعید بن عوف»› 
عن الحسن مثله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي وله قال: لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ 
الكافر حتى ينفز" . 

وروی ابن جرير من حديث الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
[البيلماني]“» عن ابن عمر و قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل مسامع 
الكافر والمنافق حى يكرت كالر ا الحيذ؛ آي المشرى غل ال : 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدئنا ابن علية» عن ابن جريج» عن عبد الله بن ابي 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلتٌ: لِمْ؟ 
قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
ا وهکذا رواه ابن ا حاتم» عن أيه عن ابن ابي عمر» عن سفيان» عن عبد الله بن 
أبي يزيد» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عباس فذكره» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 
حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع» ودلالة ظاهرة 
على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى: # فرقب وم کو ألسَماءُ بذحَانِ مين 46 آي: بين واضح يراه كل أحد» 
وعلى ما فسر به ابن مسعود وي إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا 
قوله تعالى: يى الاس أي: يتغشاهم ويعمهم» ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة 
المشركين لما قيل فيه (يَفُكى الاس . 

وقوله تعالى: هدا عَذَابٌ أليمٌ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً كقوله تعالى: ي 


(۱) المعجم الکبیر ۲۹۲/۳. 

)۲( سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري . 

(۳) سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الهمداني الأعور وقد كذبه الشعبي كما في التقريب. 

(5) كذا في (حم) و(مح)»ء وفي الأصل صحف إلى: «السلماني». 

)٥(‏ أي: الحجارة المحماة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني . 

42 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق ابن جریج به وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك ٠ .)٤٥۹/۲‏ 


(14 . 


وقوله: ربا كف عتا ألعداب إا مُوَموكَ ©4 أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وغقابه سائلین رفعه وکشفه عنهم کقوله: اوو ری لذ وقفوا عل لار کقالوا ییا نرد وکا گرب ايت 


2o 


رتا وگن م اينيك € [الأنعام] وكذا قوله: #وآنذٍر الاس يوم يانم العداب فقول ارين كما 
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ت 


را ET ad‏ ڪُم بن 
رَوَالٍ €6 [إبراهيم]. وهکذا قال ههنا: أن هم ا اکر ومد جام رسو مين © م تولو عن الوا 
مد تحر ©6) يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم e‏ ا i‏ ومع هذا 
تولوا عنه وما وافقوه بل کذبوه #وقالوا معاد جود » وهذا کقوله تعالى: #وميڊ يڌ ڪر الوسلن 
وان له الرکری) الآية [الفجر: ۲۳! وکقوله ک: اوو ری إذ فرعو فلا وو ا رب 
© ا نئا و واک کم اشا بن کان ر @ کہ ڪا ين بن بل قرا المي 
ن نکن یر @ فل بلتم یی ما شیو کنا هول فول پاشیاعھم من بل ل اوا في ت مرب 
@4 سا 

وقوله تعالی: إا شف لداب ليلا إن يدود €6 يحتمل معنیین : 

(أحدهما) : أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
ES‏ ولو رتهم وگنفتا ما هم ن صر لجو في غين 
يعمو )€ [المؤمنون] وکقوله: # ولو ردو ادوا لما نوا عه وََِْمَ لگن [الأنعام: ۲۸]. 

و(الثاني) : أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قلا ك اناد اسان و ف 
إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلالء يلزم من الكشف عنهم أن 
یکون باشرهم کقوله تعالی: إلا فم پوش لتا ءامنا كشا نهم عاب لزي فى اَلَو اللي 
وسم إل جين [يونس: ۹۸]. ولم يكن العذاب باشرهم e‏ 
عليهم» ولا يلزم أيضاً آن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارا 
عن شعيب ## أنه قال لقومه حين قالوا: # ليك يشب والزبت ءامو مَك من وريا أو 
مہ نی ایتا ال ارو کا گرم @ ٤ر‏ ا ی ات کن و عتا ن يڪم بعد ٳذ تا 
ا [الأعراف: ۸۸ء ۸۹] وشعيب ## لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. 

وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب ابه" . 


ودر 


وقوله تعالى : يمم بطش الطسة الكبرئ إا منَِمونَ €6 فسر ذلك ابن مسعود طبه بيوم بدرء 
وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسیره الدخان بما تقد » وروي أيضاً عن ابن 
عباس من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب» وهو محتمل» والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن 
کان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
)۲( تقدم تخريجه في أول تفسير هذه الآيات المفسّرة. 
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قال ابن جرير: حدثني ابن علية» حدثنا خالد الحذاءء عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال 
ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم الا وهذا إسناد صحيح عنه وبه 
يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه" . 

هھ # وقد نّا لھ وم رغوت وام رسو ڪرم 9 أن اد 
شل لی @ بل ل اا تل ان إن لیک بلطن ییو © دل عدت ب ي 
ون ر ينوا لى امون 9 © فدعا ره أن هترک و رمو @ ات بای للا ار 


روو ص 


اھ اکت ق ہے ج تت @ کد لا س کب نند @ ولع 5ن 2 
اوا ف تکهنَ © @ کدلك NF‏ وما خرن (@ فما ب 
@ مد ن E‏ نهين € ين 


e e 


اة عل شلد عل ألْعَاَمينّ 0 ایهم من الات 


يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر رجام رسو س 
ڪرم يعني : موسى كليمه عليه الصلاة والسلام ان ادو إل عا آه& کقوله: ارس معنا ب 


e 2ء وی َ ا 2 ر‎ e 


سيل ولا تعذيهم قد قد شتلك ایر بك وال کل ن أ مدئ‰ [طه: .]٤١‏ 


وقوله: لإي ل سل أي أي: مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: #وأن لا لوا على آل4 
أف ا اروا ن اتباع آیاته والانقیاد لحججه والإایمان ببراهینه کقوله: ل لیت س 
ع عانق سَينحوة جهم داخرك € [غافر: .]٠۰‏ 

ون ایک بأطَّنِ ٍ4 أي: بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات . 

لوی عدت بر ويك أن مون 3© قال ابن عباس وأبو صالح: هو الرجم باللسان"" وهو 
الشتم . 

وقال قتادة: الرجم بالحجارة“ أي: أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء 
من قول أو فخل: 

لن ی بی کار @+ ائ a‏ ك إلى آذ 
زادمم ذلك إلا كفرا وعناداً» دعا رب علیهم دعوة تفت فیهم کما قال تعالی: 6 تڪ موس ربا 
إتت اتيت فوت مادم رة وأو فى ليو آلا ر ر EAE‏ عن اف O A AEE‏ 
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(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن البصري 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سال نارغ (۱۷ › ۳۲ ) 
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واشدد عل ويھ فلا يووا حى يروا لداب 
4 وهكذا قال ههنا: «فدعا ري أن حولي فوم حرمو ©6 فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج 
ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال: قر اوی 
للا اکم مسبو €9 کما قال تعالی: ومد اتا إل مو ان انر پمبای اضرب هم طربقًا ف 
آلیخر بسا لا َف د6 ولا نى 4€ [طا]. 

وقوله ههنا: وارك ار رهوا م جنك مرف @) وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام 
لما جاوز هو وبنو إسرائیل البحر» أراد موسی أن یضربه بعصاہ حتی یعود كما کان» لیصیر حائلا 
بینهم وبين فرعون فلا صل إلیهم» فأمره الله تعالی أن یترکه على حاله ساکناً وبشره بأنهم جند 
مغرقون فيه وأنه لا یخاف درکا ولا یخشی . 

وقال ابن عباس: وارك لر روا کهیتته وامضه . 

وقال مجاهد: رهوا طریقاً یبساً کهیئته" . یقول: لا تأمره یرجع اترکه حتی یرجع آخرهم» 
وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد» وكعب الأحبار وسماك بن حرب 


0 )۳( 
وعير واحد ل 


ثم قال تعالى: « كر برا ِن جَنٍّ4 وهي البساتين ليون 2© وذرع) والمراد بها الأنهار 
والآبار متاو كرير4 وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد وسعید بن جبیر: #ومقاو گریر€ المنابر . 

وقال ابن لهيعة: عن وهب بن عبد الله المعافري» عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 
الأنهار سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله لهء فإذا راد الله أن يجري نيل 
مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيوناًء فإذا 
انتهی جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره” . وقال 
في قول الله تعالی: کر برو ین جت وون 9© ودع مقار کریر 9© وتر انوا فیا هين 
©4 قال: كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له تسع حلُّج: خليج الإسكندرية» وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج 
منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء› وزروع ما بين الجبلين 


ر 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «سمتاً».اه. أي: طريقاً. 

»( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) قول عكرمة وسماك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة» وقول الضحاك 
أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق إسماعيل بن أمية عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. 

(9) في سنده عبد الله بن وهب فيه مقال وفيه تدليس لم يقبل إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعنه. 

0) في الأصل وامح) و(حم): بلفظ: «فأخرجناهم».اه. وهو خلط مع سورة الشعراء آية .٥۷‏ 


سال نارغ (1۷ › ۳) 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً 
لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

َة كوا فا هي 4)63 أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا 
الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 


والممالك القبطية بنو إسرائيل كما قال تعالى: «كدلك اوها بى نكيل ©4 [الشعراء]. وقال 


چ e2‏ ویر وەر ەر ea‏ 
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في موضع آخر: #واورنا ألقوم الت كانوا ستضععون مرف آلاأرضِ مرها آل بدرکتا فا وَتَمّت 
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یعرشوت @4 [الأعراف]. 


ت 


وقال ههنا: # كلك وأورشتها وما ءاحَرينَ )€ وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله تعالى: فنا 
بك عم ألسَماءُ والأرّش) أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على 
فقدهم» ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا 
يۆخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك وي » عن النبي ا 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب یخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وکلامه» 
فإذا مات فقداه وبكيا عليه». وتلا هذه الآية فما بحت عَليِم أَلسَماءُ والأرّض) وذكر أنهم لم يكونوا 
عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 
عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. ورواه ابن ابي حاتم من حديث 
موسى بن عبيدة وهو الربذي”'. 

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة» حدثني عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله بة: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ. ألا لا غربة على مؤمن»ء ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض» ثم قرا رسول الله ئ فما بكت عَم ألسَمَاءُ وألأرش) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 

وقال ابن اف حاتم : حدشنا أحمد بن عصام» حدنا ابو أحمد يعني الزبيري› حدثنا العلاء بن 
صالح» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل عليا وليه هل تبكي السماء 
والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد من قبلك» إنه ليس من 


)١(‏ الخبر تتمة لسابقه. 

(۲) مسند أبي يعلى ۷/ ٠١١‏ وسنده ضعيف لضعف موس والرقاشي . 

)۳( سنده کسابقه . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لاإرساله» ومطلعه له شواهد صحيحة. 
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عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح 
في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي طل لقا بك عليم ألسماء والارش وما كا 
مظرن ©4“ . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم» حدثنا طلق بن [غنام]"» عن زائدة» عن منصور» عن 
منهال» عن سعید بن جبیر قال: اتی ابن عباس رجل فقال: يا با العباس أرأيت قول الله تعالى : 
مما بت عم ألساء ولاش وما كأ مرك ©©6) فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: 
نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله» فإذا مات 
المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه» وإذا 
فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن 
لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير»ء فلم تبك عليهم السماء 
والأرض") وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان يقال: 
تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحا“» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد 
وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا”» قال: قلت 
له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبکي على عبد کان لتکبیره وتسبیحه فيها دوي کدوي النحل؟ وقال قتادة: کانوا 
أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ 
كانت الدنا إلا غل اثبين» قلت ليد اليس السماء:والارض تبك عل المؤمن؟ قال داك 
قان خت يصح مله قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قلت : لا قال: تحمر وتصير وردة 
كالدهان» إن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دماًء وإن 
الحسين بن علي لما قتل احمرت السماء . 

وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو زنيج» حدثنا جرير» عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي وي احمرت آفاق السماء أربعة أشهر» قال يزيد: 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي (التقریب ص‌۲۹۰). 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري»ء وفي الأصل صحف إلى: «غشام». 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق الفضيل بن عياض عن 
مون ب 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف ويتقوى بسابقه. 

(6 اة ف لان ا بحن الات ف الخدت الب مء ةة 

(0) آخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق منصور عن مجاهد لکنه مرسل . 

(۷) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والطبري . (۸) سنده ضعیف لإرسال إبراهیم . 
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واحمرارها: بكاؤها"» وهكذا قال السدي الكبير" وقال عطاء الخراساني: بكاؤها أن تحمر 
أطرافها" . وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومثلٍِ إلا وجد تحته دم عبيط» وأنه 
كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة» وفي كل من ذلك نظرء والظاهر آنه من سخف 
الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيمء ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد 
وقع ما هو أعظم من قتل الحسين طلي ولم يقع شيء مما ذكروه» فإنه قد قتل بوه علي بن آبي 
طالب وهو أفضل منه بالإجماع» ولم يقع شيء من ذلك وعثمان بن عفان قتل محصورا مظلوما 
ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب ولب قتل في المحراب في صلاة الصبح» وكأن 
المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول الله ية وهو سيد 
البشر في الدنيا والآخرة» يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي يلل 
خسفت الشمس فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم! فصلى بهم رسول الله ية صلاة الكسوف 
وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته . 

وقوله تبارك وتعالی: وقد با ب تيل مى اماب اهن © ين فوت للم ى للا ِن 
الريك 63) يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم 
وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. 

وقوله: #ين ف إِنَمُ ى ماليا أي: مستكبراً جباراً عنيداً كقوله: إن فزعوت علا في 
لض [القصص: ]٤‏ وقوله: فاشتكا واا 
مسرفاً في أمره سخيف الرأي على نفسه. 

وقوله: وقد أخرَتهم عل علي عل ألعَلييكَ ™©) قال مجاهد: #اخترتهم عل علي عل 
الْعَبكَ) على من هم بين ظهريه . 

وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك وكان يقال: إن لكل زمان عالماً"» وهذا كقوله 
تعالى: «قال يمُوسى إن أصَطفَيْنكَ عل الاس [الأعراف: ]٠٤٤‏ أي: أهل زمانه ذلك كقوله 
لمريم لا : #واضطقلك على ساو السكويرت) [آل عمران: ]٤١‏ أي: في زمنها فإن خديجة وت إما 
أفضل منها أو مساوية لها في الفضل»ء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفضل عائشة وبا 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وقوله: ايهم مَنَ الآیت4 أي: الحجج والبراهين وخوارق العادات #ما فو با م4 
أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدی به. 


ا 
. 


وما مالي [المؤمنون: ]٤١‏ من المسرفين؛ أي : 


(۱) سنده ضعیف لضعف یزید بن أبی زياد (التقريب ص١*٠).‏ 

(۲) آخرجه الطبري روايته لهذا المتن غير مقبولة لأن السدي يتشيع . 

)۳( أخرجه الطبري من طریق ابن جريج عن عطاء» وسنده ضعيف لاإرسال عطاء . 

)€( أخرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة اه . (صحیح البخاري› الكسوف» باب الصلاة في کسوف 
ا وصحیح مسلم› الكسوف» باب دکز النداء ب الكسوف (ح٥4۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سا لار (6 › ۷ ) 


ھے ہی ڑل لیولیی 9© إن ہی إلا موا الوک وما ن نیت €9 انا ببایتا ن کشر 

يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا 
ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور» ويحتجُون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء 
فإن كان البعث حقا «كأاً ابايتآً إن كشْمَّ صَيفبكَ ©)) وهذه حجة باطلة وشبه فاسدة» فإن 


2 


المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله العالمين 
خلقاً جديداًء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول 

ثم قال تعالی متهدداً لهم ومتوعداً وا لهم بأسه الذي لا یپرد کما حل بأشباههم ونظرائهم 
من المشركين المنكرين للبعث كقوم نّم » وهم سبأً» حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم 
في البلاد» وفرقهم شذر مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأً» وهي مصدرة بإنكار المشركين 
للمعادء وكذلك ههنا شبههم بأولئك وقد کانوا عرباً من قحطان» كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت جمیر وهم : سباً كلما ملك فيهم رجل سموه تَبّعا» كما يقال: کسرى لمن ملك 
الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة 
وغير ذلك من أعلام الأجناس . 

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد 
ملکه وعظم سلطانه وجيشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذي مِصَرَ الحيرة"› 
فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار» 
وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكفٌ عنهم» واستصحب معه حبرین من أحبار يهود کانا قد 
نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة» فإنها مهاجر نبي يكون في أخر الزمان» فرجع 
عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمنء فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبةء فنهياه عن ذلك أيضا 
وأخبراه بعظمة هذا البيت» وآنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وأنه سيكون له 
شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بها وكساها الملاء 
والوصائل والحبرء ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى 
عليه الصلاة والسلام فيه من يكون من الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلامء فتهرّد معه 
عامة أهل اليمن. 

وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة”"» وقد ترجمه الحافظ ابن 
عساکر في تاریخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. وذكر أنه ملك 
دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صمت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن آبي ذئب» عن المقبري» عن ابي هريرة ڪه عن النبي ب 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة بلفظ : «حيّر الحيرة). 
)۲( ينظر سيرة ابن هشام ۱/.. 


سۆ انار (£ › ۷ ) 
قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها ام ل ولا E‏ آم ل ولا آدري ذو 
القرنين نبياً كان أم ملكاً؟ وقال غیره: «عزیر أکان نبياً أم لا؟»“ وهكذا رواه ابن أبي حاتي 
عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق . قال الدارقطني : ر 
فساکو من طریی محمد بن کزیب» عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعاً: «عزير لا أدري أنباً آم لا؟ 
ولا أدري أَلْعِنَ نبَعاً آم ا النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی . وکانه والله أعلم کان کافراً ثم اسلم وتابع دين الكليم .على يدي من کان من حبار اليهود 
في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح جل وحجٌ البيت في زمن الجُرهميّين»› > وکساه 
الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى 
امن 

وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس ون وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله وإلى 
عبد الله بن سلام أيضاً وهو أثبت وأكبر وأعلم. وکذا روی قصته وهب بن منبه ومحمد بن 
إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها . وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات 
ترجمة تَبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل»ء فإن نيعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم 
قومه على يديه» ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره 
في سورة سبا» وقد بسطنا قصتهم هنالك وله الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا ب الكعبةء ا وبع هذا هو بع 
الأوسط»ء واسمه: أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليماني“. ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة 
سنة وستاً وعشرين سنة» ولم يكن في جمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله 4 بنحو 
من سبعمائة سنة. وذكروا آنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في 
آخر الزمان اسمه أحمد» قال في ذلك شعراً واستودعه عند هل المدينة» فکانوا یتوارثونه ویروونه 
خلفاً عن سلف» وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله ييه في داره 
وهو 

شهدت على أحمدأنه رسول من الله باري النسم 

OE EE E E EE‏ و الوا 
وجاهدت بالسيف أعداءء وفرجت عن صدره كل غم 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳١/١‏ وصدره صححه ابن 
ا بیان العلم وفضله ۲/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق به (السنن» السنةء باب في التخيير بين الأنبياء ح٤۷٦٤)»‏ وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۹۰۸). 

(۳) يشهد له ما رواه أبو داود في الحديث السابق. 

)5( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن تميم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير وفيه تميم بن عبد الرحمن ذكره 
البخاري واب بن أبي حاتم وسكتا عنه (الجرح والتعديل .)٤٤١/۲‏ 

. ٤۳۸ص ينظر جمهرة ة نساب العرب‎ )٥( 


Q4 
N Ah E 
2 ر‎ 
OuDOPROOGOGOOIGCNDONODNOAONOICODDOOADNOCNCINIOONOOGNOCTODNONDODODNCDIOOOOOOADIOCDCOOONGONDOODNOONGDDODODOONOAGND 


رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبي ولميس»» وروي حبي وتماضر ابنتي 
َبّم» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاًء وعلى ذلك مات الصالحون 
فعا ود ا کے رر ا ا ف دلت ا 

قال قتادة: ذُكر لنا أن كعباً كان يقول في ثَبّم تُعتَ تَعتَ الرجل الصالح: ذم الله تعالى قومه 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة› 
قول قال رر ا ا ولا ا ها فاه قت کان اسل" . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة به" 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا أحمد بن محمد بن آبي برة» حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل› E e‏ 
النبي ييو قال : ل١‏ و عا فإنه قد أسلي»؟. 

قال غ ازاق ابا : أخبرنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله کل : «ما دري ثبع نبياً کان او و بهذا السند من رواية ابن 
أبي حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدري ثبع كان لعيناً أم لا» فالله أعلم ورواه ابن عساکر من 
طريق زكريا بن يحيى المدني» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا". وقال عبد الرزاق: أخبرنا 

sf RÊ ٢ 0 1 ا ا‎ ۹ f» 
. رسول الله ی نھی عن سه"‎ 


وه 


LA‏ 9 حلفا الوت والذرسش وما بيجا لت 
a TT‏ 


بعلمو € إن 
No‏ 1 ِنَم هو اعرد ِد @4. 


2 H4 ا‎ 


يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله: وما لقنا اسما 
والذرض وما يما بطلا كلك طن الي كفروا َيل لَب كفروا م ألا 6©3) [ص] وقال تعالى: 


\ 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عائشة وا وقول عائشة له شاهد يأتي 
في رواية الإمام أحمد وعبد الرزاق فقد روي من عدة طرق . 

(۲) سيأتي تخريجه في الروايتين التاليتين . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسی به» وقال محققوه: حسن لغیره (المسند ۵۱۹/۳۷ ح۲۲۸۸۰). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۹٦/۱۱‏ ح١١٠٦)‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن أبي برّة ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . (مجمع الزوائد ۸/٦۷)ء‏ ولا يضر إذ يشهد له سابقه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه وصحته قبل عدة روایات . 0) تقدم تخريجه وصحته قبل عدة روايات 

(۷) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ویتقوی بما سبق . 


آفحہئم اما خلقتگم یکا اکم إا کا یسو © تع آله لمك لی لک إل للا هو رب 
{O‏ 0 
قال ٠‏ ل 2 مِيمَنهّرَ ميت 4€ وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه 


n r‏ 1 ای : يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم یوم 


وم لا ينی مول ڪن مول 

سیا4 آي : ey‏ كقوله ک4 : کد کشر 5 اند pet‏ ومین وا 

يساو @ [المؤمنون] وكقوله: وا يسل حي حًا © س [المعارج: ١٠ء ]١١‏ أي: لا 
نمال أخاً له عن حاله وهو يراه عياناً . 

وقوله: ووا شم بعررت) أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج» ثم قال: 

إلا س َي 4 أف ل ينفع يومئلٍ إلا رحمة الله ك بخلقه # َم هش هو ار اَم 4 أ 


هو عزیز ذو رحمة وأاسعة. 


ھھے إت سَجَرت الرقرر @ مام لایر @ کَلمھل بعل فی لبون @) کت الْحَمیو 
ئ انث إل 3 لیر @ 2 e‏ شا ر دايب من ماب الحَمبر @ ذف إلك أت 


KE 


ال کے @ 1 هدا ما كنم بو تنو 9@). 
قول الى سرا عا مدب ي افر الاخ اقا واف م اور ا 
لار 4O‏ الأثيم اف في قوله وفعله» وهو الكافر» وذكر غير واحد أنه أبو جل ۰ ولا 
شك في دخوله في هذا الآية» ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن»› حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن همام بن الحارث» آن آبا الدرداء كان يقرئ رجلاً إت َكَرَت ألروم © عمَاءُ 
لير ©©6) فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء طله: قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر"؛ 
آي لیس له طعام من غیرها . 
قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم › وقد 


تقدم نحوه مرفوعاً. 
وقوله: نَمل قالوا: كعكر الزيت ليَعَّل في اون © كتل َير ©4 أي: من 
حرارتها ورداء‌تها . 


وقوله: و4 آي : الكافر» وقد ورد آنه تعالی إذا قال للزبانية خذوه» ابتدره سبعون ألفاً منهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
101/۲(. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحي عن مجاهد عن ابن عباس»ء وأبو يحيىٰ هو القتات لين 
الحديث كما في التقريب»› وله شاهد مرفوع يقوي تقدم ذکره. 


ىالتار (۱› 5۹) 


unnn0GGCONOONALNDUEODCOAOIDOOONUOGODNNOONOOIHOGOTOOOOOGGONOODNOODOGONOOOGTDNOCDDOUONOOONOONO 


وقوله: #فاعتلوه أ سوقوه جا ودفعاً في ظهره . 
قال مجاهد: «خدوه الوه أي : خذوه فادفعوه“ 
وقال الفرزدق : 
ليس الكرام بناحليك آأياهم SEE TEE ES‏ 
ل سوه ي4 أي: وسطها م صب فو ريي من عاب أَلَْيير 9©) كقوله: يصب 
من قوق رم وسيم م کیم @ بشم ب ما فی ملت لود 3©) [الحج] وقد تقدم أن الملك 
يضربه بمقمعة من حديد» فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه» فیسلت ما في 
بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيهء أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالئ: دف إِك أت 
العَزر ڪرم ©4 أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. 
وقال الشاك ڪن آین غتامن: أ لست بعرير ولا كرب" . 
وقد قال الأموي فى مغازيه: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو بكر الهذلي» عن عكرمة 
قال : لقي رسول الله ل أبا جهل - لعنه الله - فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقزل لك أو لك 
أو © نم أو لك كر €3 [القيامة]» قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي نت ولا 
صاحبك من شيء» ولقد علمت أني أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم» قال: فقتله الله يوم 
بدر وأذله وعَيّره بکلمته وأنزل : لق إتت ابت الح اڪرم @ 4“ . 
وقوله: لن هدا ما کشر ب تنه @46 کقوله تعالی: م فوت إل تار جَمّم دعا €9 
هزو لار کی کر یکا کین @ آتیتر تا م اسر لا شروت )4 [الطور] فال نال 
ھھنا: ل هدا ما كر بو نرود ©4 . 


و 2 8 2 لسو 
e 2‏ 


ص 
0 ڪدَلكَ وزوجتلهم عور عن عن ا € ى فا 3 ا 2 


ی2 1“ رر فص 


ها 8 لاو ووَلهرٌّ عاب اجيم ل( فضلا س رَبك لك 
7 ت ڪون @ ار E:‏ ق @4. 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: إن 
َفيك أي: لله في الدنيا لف مقار أمبنٍ أي: في الآخرة وهو a‏ قد أمنوا فيها من 
الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب» ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات 
والمصائب في حت وعيوب €6 وهذا في مقابل ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم» وقوله تعالى: يبسن ن سندس) وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها وإسرق» 


KA 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) دیوان الفرزدق ۷۲۲/۲ واستشهد به الطبري. 

(۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس طبه . 

.)٠٠٠ص سنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك (التقريب‎ )٤( 


سال نارغ (5۱› 5۹) 


2 


EFEEEEELEEEEEEEELEEEEDLEEELEEFERLREEEERILLLEEAEERTEFEFFEEFEAELEEEFEFEEDODTFEEEEFEEEEEFE 


وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش « ميلك أي: على 
السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: ۾ ڪدَلكَ روجهم عور ن 49 ا هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
الحسان الحور العين اللاتي #لر يطيتين إن لَه ولا جا [الرحمن: ١٠]ء‏ # كان لباو 
وماد 49 [الرح] لهل جر اخسن إلا لسن 9©( [الرحمن] . 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نوح بن حبيب» حدثنا نصر بن مزاحم العطار» حدثنا 
عمر بن سعد» عن رجل» عن أنس و رفعه نوح قال: لو أن حوراء بزقت في بحر لج لعذب 
دلا 

وقوله: يدعو فيا كل كه ءاميت @©) أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم 
وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 
وقوله: لا يفوت فيا ألمَوّت إلا ألموَتَةَ الأو هذا استفناء يؤكد النفي فإنه استفناء 
منقطع» ومعناه نهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ي قال : 
«يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت“ . وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها 
الصلاة والسلام. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغر» عن ابي 
سعيد وأبي هريرة ويا قال: قال رسول الله بة: «يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداًء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبد“ . رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» کلاهما عن 
عبد الرزاق به" . هكذا يقول أبو إسحاق» وأهل العراق يقولون: أبو مسلم الأغر» وأهل المدينة 
يقولون: أبو عبد الله الأغر. 

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حفص› عن آبيه» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن الحجاج هو ابن حجاج» عن [قتادة]» عن عبيد الله بن عمرو»› عن أبي هريرة وه 
قال: قال رسول الله بي : «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت» 
لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه". 

وقال بو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا 
سليم بن عبد الله الرقي» حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن 


(1) سنده ضعيف لجهالة الراوي عن أنس ولب . (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة مریم آية ۳۹. 
)۳( سنده مجح: 

. صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم آهل الجنة (ح۲۸۳۷)‎ )٤( 

. كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «عبادة‎ )٥( 


خ ز از کار )4.01( 


سعيد الأنصاري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر ول قال: سئل نبي الله ي : آينام آهل 
الجنة؟ فقال بية: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون“". وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه 
في تفسيره» حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري» حدثنا المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن 
المغيرة» حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله طلي قال: قال 
رسول الله يياة: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون» . 

وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر طب قال: قيل يا رسول الله: هل ينام آهل الجنة؟ 
قال ة: «لاء النوم أخو الموت»» لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر عن جابر لبه 
إلا الثوري ولا عن الثوري إلا الفريابي”"» هكذا قالء وقد تقدم خلاف ذلك» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ووقَلهُرٌ عَذَابَ اَلْير# آ٠‏ مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم رف 
ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم› فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
المرهوب» ولهذا قال: فضا ين رَبك ذلك هو لمرد أَلَطْيمُ €6 أي: إنما كان هذا بفضله 
عليهم وإحسانه إلبهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ييل أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربوا 
واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال يل : «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه e‏ 

وقوله: شا ر بره بلسانك لَعَلَهّمَ كرون €6 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه 
سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها «لَعَلَهُمَ نڪر 
أي: يتفهمون ويعلمون. 

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى 
لرسوله بيه مسلياً له وواعدا له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك. 

#هَارَقب أي : انتظر #إتَهم ىَ4 أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة 
في الدنيا والآخرة» لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين 
کما قال تعالی: کب آله اقلت آنا وسو إت اله ی عر و [المجادلة]ء وقال ال 
إا صر رسا e‏ ءامو فى يوق لديا ويم يفوم الأشهند © ب لا ينع الليي 
مر رک ألَعَحَه وهم سو ألدَارِ ©@) [غافر]. 

خر تسين سبورة الدخان وف الخندوالمة وة التوقيق والغضمة 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ٠٠۲/١‏ ح4۲۳) ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط 
والبزار وقال ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد 10/1۰( وصححه السيوطي في الدر المنثور› 
والألباني بطرقه (السلسلة الصحيحة ح۸۷١٠).‏ 

SE DG BE NE (۲)‏ الكر ٠١/١‏ °(« واد بن أبي حاتم (الجرح 

(۴) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۷٠١)‏ وحكمه كما في الرواية قبل E‏ 

)€( صحیح البخاري› الرقاق› باب القصد والمداومة على العمل (ح1۷٤1).‏ 
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م @ : : لض ليت لومت 9 ون 
اوگ ا ب ین ا ايت لوم کک الف الل ولبار وا أرن اة ين الما ين رذق فيا به 
م بقلو 4 . 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات 
والأرض» وما فيها من المخلوقات المختلفة والأجناس» والأنواع من الملائكة والجن والإنس 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوعة» 
واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبین لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضیائه» وما آنزل الله 
تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقاً لأنه به يحصل الرزق 
یا به آلارض بعد موا أي: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. 


ر وص ر 


لض بعد موتا تصرف آلریج ءات 


وقولوه: تصرف الرح أي: جنوباً وشمالاً ودبوراً وصباًء برية وبحريةء ليلية ونهارية. ومنها 
ما هو للمطر» E‏ ووا یا وغ اروا و ای ی لا ينتج» وقال 
أولاً: # ليت لمر امۇمنەن ثم يوقنون ثم يعقلون وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى» وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: ڪل أَلسَمَوَتِ وَاَلأَرْضِ راتكن 
آل ولتار الف لی ری ف الخ یما مم الاس وما رل ت ن او فا ب الأسش 
بعد موا ويک فڀا من ڪل داق وتميف اليح لساب اکر ب سما والأرضِ ليت لَقَورٍ 
2 © [البقرة]. 

وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من 
الأخلاط الأربعة. 


ص ےر و و er‏ ر“ 
ا و ويل 

اک ار 
SONS‏ ءايلا 
2 م 2 ٍ 4 کا و 2 2 ر 3 ر 7 
اذ e‏ ورا E‏ ا ما اخذواً من 


وای کفروا ابت رہم ج عاب من جر ي ©4 . 


تعالى : ليك عت أل يعني : القرآن بما فيه من الحجج والبينات #تلوها عك بای 4 


ا 


e 
أي: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يۇمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله‎ 
وآياته يؤمنون؟ ثم قال تعالى : ول لكل ألو ا © أي : أفاك في قولهء ا حلاف مهين‎ 
أثيم في فعله 2 کافر بآیات الله ولهذا قال: وي آنه نل ِ4 أي قرأ عليه م بير‎ 
آي : علی کفره وجحوده استکباراً وعناداً کن ل نها أي: کأنه ما سمعها فيه بداب ی4‎ 

أي فأخبره أن له عند الله تعالى م الام غاا ألما وجا : 


ووي 


ورو م من اتتا سا ادها هُرواأي: إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزواً 
لهم عَلَابُ مُهينٌ4 أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزاً به» ولهذا روی مسلم في صحيحه 
عن ابن عمر وا قال: نهى رسول الله بيا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو. 

ثم فسّر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: لين واب (e‏ أي: كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة #ولا يعني عنم ما كسبواأ سَعًا» أي: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم ول تا ادوا من دون آل أويية أي : و تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله 
شيعا وهم عَدَابُ عَم ثم قال تبارك وتعالى: هدا هى يعني : القرآن لالت كفر بت كي 
هم عَدَابُ من يَجَرٍ أَيءُ4 وهو المقلق الموجع. 
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ی سر لک ار لى للك فيي باقروه ولغوا ين قصل لما تنک © 


2 3 
فی السموت وما فى آلذرض ييا مه ل فى دل ليت لموم گت @ ی لن اما 
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يعفرا ےہ تی اک ب Gi‏ 
ررم رع %4 


ا فعلتہا م لل کو ورحعوت 


a 
تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر بحملها.‎ 

لسغا ين هَصَلِِ أي: في المتاجر والمكاسب أك كك4 أي: على حصول المنافع 
المجلوبة من الأقاليم النائية القصية» ثم قال تعالى: لوسر لَك ما في ألسَموتِ وبا فى الأرّضٍ) أي : 
من الكواكب والجبال والبحار والأنهار» وجميع ما تنتفعون به؛ أي: الجميع من فضله وإحسانه 
وامتنانه ولهذا قال: #جيعا مه4 أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك» كما قال تبارك 

رم مد فم الله م ادا م 22 ES 72 a‏ 

وتعالی: وما یکم من ممق من أله ثم ذا مَسَكم صر مد مترو ©4 [النحل]. 

وروی ابن جریر من طریق العوفي› عن ابن عباس : I‏ في السَموَّتِ وَمّا نى الرَضِ جیما 
َ4 کل شيءَ هو من الله . وذلك الاسم فيه اسم من أسمائهء فذلك جا منه ولا ينازعه فيه 
المتازغون» .وشقن أنه كذلكف" . 


(1) صحيح مسلم» الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم 
(ح۱۸14۹). 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


(1 1 N o 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» عن 
سفيان» عن الامش عن المنهال بن عمرو»ء عن ابي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن 
عمرو ويا قال: مم خلق الخلق؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وائت ابن عباس 
فاسأله» فأتاه فقال له مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله مما خلق ذلك كلهء فرجع إليه فسأله فتلا 

وسر کر ما فی الوت وما فى آلأّضٍ جييمًا ن4“ . هذا أثر غريب وفيه نكارة ل فى ذلك ليت 
ر E‏ 

وقوله تعالى : ف َي امنأ يعْفِروا للبت لا برح أَيَامٌ أنَوي أي : ليصفحوا عنهم ويتحملوا 
الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلابء ! أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب 
ليكون ذلك کالتأليف لھم ثم لما أصرُوا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا 
روي عن ابن عباس وقتادة . 

وقال مجاهد: لا ي ايام اَن لا ينالون نعم الله تعالى . 

وقوله: #لیجزى فما ِا كا يبك أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن اله كك مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة» ولهذا قال تعالى : ا م إل ریک 
حوبت € أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم خيرها وشرها. 


0 ر ےس ا وج صر ر ا ر اوہہ رو رر ل رس وکر کے ا 
ھھ رنہ ٤‏ ہی نیل ل الب ر 5 واش وردفتهم من لَب رتام عل ای © 
وام بیت ن الم قا الفا إلا من بعد ما جاتشم اليلد يا هم ا ر قى ی س 


e ر‎ 


ت TT‏ آي اَن 
لا ملس © چم کن يئا عن ين اهر سيا َل اللي بعَضم أوليا بعض وله وك السقيب 
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ب RR l3 f rer‏ 
9 هدا بصتیر لتاس وهدى ورحمة قوم وؤنوت @4 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل E lS‏ 
الملك فيهم» ولهذا قال تبارك وتعالى: وقد ٤َاتا‏ ب ريل يل الككب الى وة ورَفتهم يِن 
ّتٍ) أي: من المآكل والمشارب « وله على ألْعَكييك) أي: في زمانهم #وءايتهم بيت يَنَ 
لمر أي : حججاً وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد 
E O O‏ قى تم يوم 
لْقَمَةٍّ يما كا فيه لفوت أي: سيفصل بينهم بحكمه العدل» وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن 
تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم» ولهذا قال: نر جعلكك على كَرَِةٍ مََ لامر مها أي : 


اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وقال ههنا: وو ث َي أهواء 


(۱) أبو آراكه لم أقف على ترجمته» وضعف متنه الحافظ ابن كثيرء E TT‏ 
الأعرج أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


) ۲ ۰ ۲۱( سا لا‎ e 


E E ENE EEO 
. تغني عنهم ولايتهم لبعضهم فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً‎ 

او وَل ل لقب 4 وهر تعالی يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين کقروا أولياؤهم 

الطاغوت يخر جونهم من النور إلى الظلمات› ثم قال: وها ب صر ل بتر لاس4 يعني : : القرآن ودی 


و ر ت 


ورحمه يعوو ونوت 4 . 


GG‏ کالِینَ اما وع ر أ الصلحت سوا هة 


A l2 


وخلق الله اتون ا الي ولت ;ى ک نفیں 2 ےس ت < 


TT 


يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال: ل سوئ أعَصَب آلكار أب الج 


لذ اجا السات 4 


4 , ت 


صَحَب أَلْجَنَةٍ هم الَمَابرَْ 3© [الحشر] EEE‏ عيب ا ل 
أي: عملوها وكسبوها أن عله لري اموا وعيلوا للحت سوا يهر ومساہ 4 آي 
نساويهم بهم في الدنيا e‏ کک ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا آل اوی چ 
الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن هات دا اکا بن عثمان التنوخي» حدثنا 
الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرثد الباجي» عن أبي ذرٌ له قال: إن الله تعالى بنى دينه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهنٌّ ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين» قيل: وما هن يا أبا 
ذرٌ؟ قال: يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله» ونهى الله لله لا يؤتمن عليهن 
إلا الله. ۰ 

قال أبو القاسم ييه : كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل 
الأبران .هدا ديت غريب من هذا الوجه. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسٌ الكعبة مكتوب 
عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب" . 

وقد روی الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة»› عن ابي الضحى› > عن مسروق أن 
تنا الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: م حيب الي جارح اعات آن لهد 
ل اشوا وعسلوا اللك € 


() كذا في (مح) ولسان الميزان» وفي الأصل صحف إلى: «بكيرا. 

(۲) آخرجه ابن حبان من طريق مكبر بن عثمان به (المجروحين )٤١/۳‏ وسنده ضعيف لضعف مكبر بن عثمان 
التنوخي قال ابن حبان منكر الحديث جداً (ينظر لسان الميزان / .)۸٩‏ 

(۴) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)۱۹١/١‏ 

() المعجم الکبير ٠٠/۲‏ وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق هشيم عن حصين عن أبي الضحى به 
فضائل القرآن ص۷۹ رقم ۲. وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخرء ذا سمع مسروق ميا الداري. 


) › ۲ 6( سا للا‎ e 
ولهذا قال [تعالى: لسا ما كمون وقال] : #وحلق الله السموت والأرض بلي أي‎ 
. بالعدل جر کل تقیں تا ست وهم لا بطل‎ 

۵ قال : اميت سس َد إِلَهَمٌ هَرَكُ4 أي: إنما يأتمر بهواه» فما رآه حسناً فعله وما رآه قبيحاً 
تركه» وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» عن مالك فيما 
روي عنه من التفسير لا يهوي شيئا إلا عبده. 

وقوله : وَأضلّهُ أله عل عر يحتمل قولين : 

أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام 
الخ غه 

والثاني: يستلزم الأول ولا ينعكس. 


لوم عل سمو وليو وَل عل بصرب وء أي : فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً هتدي به 
E‏ لفن ديه م قد اه آلا بدك كقوله تعالى : 


ەرو 


لمن بشللي آله ك هاو لر يدهم في ليم بهو © [الأعراف]. 


2 ٍ ر 


نموت ويا وما ! ٤‏ 
کل © کے کت جره که ت ا اک ا إن کر ميقن ( فل ان 
یک م یتک ینک م تک لل م لقم کا رب فی ولک اکر لی لا َو @4. 
e‏ الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد #وقالا 
هى إلا حيانا الَا موت و آي: ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعیش آخرون» وما ثم 
معاد اد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم› 
وهم ينكرون البداءة والرجعةء وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية" المنكرون للصانع» المعتقدون 
أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات 
لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا: لما ملكا إل لحر قال الله تعالى : 
لما كم بلك من عر إن هم لد بط أي: يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا 
الصحيح وأبو داود والنسائى من رواية سفيان بن عيينة› عن الزهري› عن سعید بن المسيب»› عن 
ابي هريرة ا قال : قال رسول الله ا : «ايقول تعالی يۇذيني ابن آدم» یسب الدهر وأنا الدهر› 
بيدي الأمر أقلب ليله TT‏ وفی رواية : رلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وقد اُورده ابن 
جریر بسیاق غریب جا فقال: حدثا بو كريب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وله » عن النبي بيه قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما 


)١(‏ زيادة من (مح). 
(۲) آي: الذين يقولون بالدور والتسلسل وهو اعتقاد باطل . 
(۳) صحيح البخاري» التفسير» سورة الجاثية (ح٦٠۸٤)‏ وصحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» باب النهي عن 


سب الدهر ح1٤۲۲(«‏ وسنن ا داود» الأدب» باب في الرجل يسب الدهر (ح٤۲۷٥)»‏ والسنن الكبرى 
للنسائي (ح۱۱۹۸۷). 


) › 4( سوا لا‎ e 


يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يمتنا ويحييناء فقال الله تعالى في کتابه: «وَقالا تا هى إلا 
اتا اشيا ثرت ا ما نكا إلا ألَد4» ويسبون الدهر فقال الله كة: «يؤذيني ابن آدم» يسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»» وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن 
منصور» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن 
الزهري» عن أبى سلمةء» عن أبى هريرة وله قال: قال رسول الله بي : «قال الله تعالى: يسب 
ابن آدم الدهر وأنا الدهرء د والنهار» وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث 
يونس بن يزيد به“ 

وقال محمد بن إسحاق: عن العلاء بن عبد الرحمُن» عن أبيه» عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله يه : قال «یقول الله تعالی : استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي» يقول وادهراه 
وأا الده" : 

قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله بة: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» کات الت في جاهليتهم إذا اصانت فة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهرء 
فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله كك؛ 
لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المرادء والله أعلم» 
وقد عَلَط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من 
هذا الحديث . 


وقوله تعالى: لوا تل لِم عاستا ببَّْتٍ4 أي: إذا استَدِلّ عليهم وبْيّن لهم الحقء وأن الله 


تعالی قادر على إعادۃة الأبدان بعد فنائھا وتفرقھا تا کت حجَم إل أن الوا آنا واا إن كر 


كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود گت کوت بل وَڪنتم اموا اڪ 
ته بعكم ثم يكم [البقرة: ۲۸] أي: الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى 
والاحری وهو الى بدو الان ثد عيدو وهو أَهَوث ب4 [الروم: ۲۷]» 2 جد لک ب 
مذ لا رب فيد أي: إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: #اثثا 
تلایا إن کر صیقد4› یم جم رر ل4 [المغابن: ۹] لكي بور لك © لوم الَصَلِ 
@) [المرسلات)ء ارما یبر إلا لمل ثور €9) [مرد] وقال هھنا: م د لل بم َة 
لا رب فد ای لا شك فيه #ولیک أك الاس لا يعلمون#ه آي : فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون 
قيام الأجساد قال الله تعالى: لم يروت بيدا © ودنه يا €6 [المعارج] أي: يرون وقوعه 


دا والمؤمنون يرون ذلك سهلاً فا 
)1( أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› واستغربه الحافظ ابن کثیر. 


(۲) تقدم نحوه قبل الرواية السابقة مخرجة من الصحيحين والسنن الكبرئ للنسائي . 


)۲۹ ۲۷( سا ا‎ e 


LUUTCPEPDPELLECEEFEELLCEFEEETEFFEELEEEEEECEECEEEEELEEEEEEEELCEEEEEFTFFFFEEECEEFEEEN TD DDS 


رو ےر ەر 


1 ا کہ ەر ا 2 
ھگ ول ال والارضِ يوم قوم الاه وميا ر 


تر ندع ل کتبا آل جو ما کم تعمل € دا كينا نلق ا 
لون ©4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: #وَّم 
موم الاد أي: يوم القيامة # عر ألمبَطِلوت) وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله 
من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس» فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يوماً يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تُعرف 
في المعافري حتى لحق بالله تعالى» ذكره ابن أبي حاتہ. 

ثم قال تعالی: رى كل ئر يدك أي: على ركبها من الشدة والعظمةء ويقال إن هذا إذا 

a‏ لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقول: : نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي . وحتى إن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليقول: لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني! 

قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري كل أ بيده أي: على الركب". 

وقال عكرمة: جاثية متميزة" على ناحيتها وليس على الركب» والأول أولى. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ»› ا ب عن عمرو» عن 
عبد الله بن باباه أن رسول الله اة قال: «كأني آراکم جاڻین بالکوم دون جهنب . 

e‏ بن آبي ع محمد بن کعب» عن آبي م هريرة مرفوعا في 


روي 


e 


ر ع لل 4 وهذا فيه جمع بين القولين ولا منافاة» وا أعلم . 

وقوله: کل أ س إل كيا يعني: كتاب أعمالها كقوله: «وَوَيحَ اكب اى بين 
دآ [الزمر: ]٦١‏ ولهذا قال 8#: ألم عر ما كم مو4 أي: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرها كقوله تعالى: با آلإ بینم پا دم ور € بل آلإضن یی ی @ 4 او 
معاذيرو )€ [القيامة] . 


ثم قال : هدا کنا سط کم نحق أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص 


)١(‏ سنده معلق لأن ابن أبي حاتم لم يدرك الثوري. 

(۲) أخرجه آدم ب بنا إياس والطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه البستي بسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۴) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.)١٠١/٤ الموضع المشرف» وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو. (النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ سنده مرسل» وأخرجه البستي من طریق سفیان به. وسنده مرسل أيضاً. 

. 9 تقدم حدیث الشرراق ب ر‎ )١ 


) ۳۷ ۰ ( سا لا‎ e 


0O0OOODOAOGOCCOONOGILOCOO0OOOCOOGOCLIOA0GIONOCGDCODODAICGCCCLCOO0TUG0OCOOOGUCUDOCNOONOAGCICOODIOGGLOCOOO0OACLCOODOON 


2 ر 2 ر 


كقوله تعالى: و الكت فى الْمجرمينَ مسقن مِمَا فيه وولو ینتا مال هدا التب ل 


0 


ص ر 


يفار صفیرة ولا كوه 2 وودوا ما لوا عاضا و يشم ربک لما @) [الكمف] . 

وقوله: لإا کا َنيح ما كر نلوك أي: إنا كنا نأمر الحفظة آ بپ الک ف 
ا ا E‏ أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدرء 
ا 
كديع کرد ا 5 


روم € 2 


ھ2 اا الت امنا واوا سحب يذه ت فى ريص لك هو 
الین کفروا فار تكن ٤یت‏ تل ع کرم ك رة © ر فل 4 ت ا 
رب فیا فلم ما رى ما الاه eT‏ بق 0 ودا سات ما لوا 
کاو یھ تبر €9 بي الوم تسد تشر ل یگ کا Lt‏ کک من نميه © 
دل بان َدَم ءات اه هروا ورک و آلا اوم لا عجو نها ولا هنم منوت ( مله لد 
رب السموتِ ورب لاض رب أَلعَلمَينَ و آلکراء ف فى اسشوت الاش وهو مزر الك ©4 . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى: اما الت اموا ولوا لصحت 
أي: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع فده 
a‏ خي وهي الجنة كما ثبت في الضحيح أن اله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
ن اء لكك هو امود ين4 أي: البين الواضح 

ثم قال تعالی: ا الین کترا آنا نکن ایی تلل ایک اتك أي: يقال لهم ذلك تقريع 

وتوبیخاًء أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عن سماعهاء» وكنتم 
قوماً مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ 

ودا قير لن وعد َه حى وَلَامَةٌ لا ربب فا» أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك فلم م ما َدرِی ما 
السام ا i‏ إن طن إلا ن أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهماً؛ أي: مرجوحاً ولهذا 
قال : وما ن يِسْفَن أي : بمتحققين . 

قال الله E‏ لوا هم سات ما عَيلوأ# أي: وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة لياق بم 
أي: أحاط بهم ًا اأ بي سك أي: من العذاب والنكال لوقيل لوم نک 4 أي: نعاملكم 
معاملة الناسي لكم في نار جهنم 6# ينر لماه يوم هدًا» أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا 
به ٭وماوسگر لئار ونا کر ين تَمِرِنَ4 . 
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم 


E )۱(‏ وأخرجه البستي بسند حسن من قول ابن عمر وا بنحوه. 
)۲( أخرجه البخاري من حدیث آي هريرة ا به مطولاً (الصحيح › التفسير»› > سورة ق“ باب وقول هَل هر من مز 
[ق: 1[ > (A0‏ . 


(rv FO A o 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربٌ. فيقول أفظند 
أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني»'. 
قال الله تعالی : # دلگ بان ادم ءات آله هرا أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 


2 مو 


حجج الله علیكم سخرياً تسخرون وتستهزؤن بها ورن بء أديا» أي: خدعتكم فاطمأننتم 
إليها فأصبحتم من الخاسرين» ولهذا قال: الوم لا رج يتا آي: من النار ول هم 
ستعبوت€ أي: لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين» قال: 
لله لد رب لسوت وري الأرّض أي : المالك لهما وما فيهما. ولهذا قال: لر ألْعايِينَ . 

ثم قال: وله آلكرياء فى لسوت وَلارَض) قال مجاهد: يعني السلطان؛ أي: هو العظيم 
الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. 

وقد ورد في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي فمن نازعني 
واحداً منهما أسكنته ناري» ورواه مسلم من حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن الأغر أبي 
مسلم» عن ای ور وبي عي وا“ عن رسول الله با بنحوه . 

وقوله تعالى: #وهو ألْعَررٌ4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع # لكر ش أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره تعالی وتقدس لا إله إلا هو. 

آخر تفسير سورة الجاثية» ولله الحمد والمنة. 


.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 


6 سوا حل (11( 


۹ ع 


وهي مڪيه 


2 . اا روہ چ ص ررر ەور 3 
ما خلقتا السملوت والارض وما بها إلا 
5 له وت و کور س ا 
نل قل ارتم ما دعو من دون آله آروني ماذا خلقوا 


ا ن 


ا کک اک کہ - 7 ر 5 
آٿلوني يکل ين بل هدا او اترو يٽ علو ِن ڪنمَ صرت 

ORS ۴ 7 ت“ آآ و م‎ Xî n 7 ّ a 1 ا‎ E 
ممن یدعوا من دون الله من يستجيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهر غقلون لي‎ 


ce:‏ م 


ر 


ەر 


ودا حشر الاش انوا م اعدا اا بمادتيم كفرة ©4 . 

يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد ضلوات الله عليه دائماً إلى يوم الدين› 
ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعالء ثم قال تعالى: 0 عقا 
الوت والأش وما يهآ إلا بق أي: لا على وجه العبث والباطل أجل سى أي: وإلى 
مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . 

وقوله: ورين كرو عَسّاً يروا مُعَرشْوة أي: لاهون عما يراد بهم» وقد أنزل الله تعالى إل 
كتاباً وأرسل إليهم رسولاً» وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي: وسيعلمون غب ذلك. 

ثم قال تعالى: € أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره اريثم ما دعوت يِن دون 
آله روني مادا حلمو ِن الأرّض) أي : أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ام هم 
شرك فى ألسَوبٍ) أي: ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطميرء إن 
الملك والتصرف کله إلا لله ك فکیف تعبدون معه غیره وتشرکون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ 
من دعاکم إليه؟ أهر أمركم به؟ ام هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: # وني 
يكب ين نَل هد أي: هاتوا كتاباً من كتب الله المُنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام أو اترو يت لر أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه 
إن كم صيقيت) أي: لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك» ولهذا قرأ آخرون: «أو 
أثارة أثرة من علم؛ أي: أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم» كما قال مجاهد في قوله 
تعالى: أو ترق ّت علي أو أحد يأثر علماً" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أو بينة من الأمر" . 


(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)٩ سبو ا حةفل) (۷ ء‎ e 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي ية أو أثرة“ من علمء قال: 
الخط" . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من عله" . 

وقال الحسن البصري: أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره . 

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضاً: «أو ترو يت لر يعني : الخط . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم خاصة من عل . 

وكل هذه الأقوال متقاربة. وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه 
وأحسن مثوا ں۷ 

e REY‏ صل من يعوا ین ون آلو سن لا سيب م إل بور اة وهنم عن 
دعيو علو 46 أي: لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماًء ويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم 
القيامة»› وهي غافلة عما يقول لا تبصر ولا تبطش ؛ لأنها جماد حجارة صم . 

وقوله: لوا حير أل لتاس ک کک ووا مادم کفرن @4 کقوله تعالی : # واوا أ من ذو 
له لهه كوا یکا م عا ا کا یمرو پوبادتوم ویون عم دا €3 [ہ___ري)] أي : 
سیخونونهم أحوج ما یکونون ا وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: و اذم من دون 
ال أ وة ميم فى الحو اش ر بر فة يث بتكم يض ومن تشم 
بعصا وماونگم الَا وبا ڪڪ ير ی [العنكبوت: .]۲١‏ 


يقول تعال مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذ 
أي : : في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون: ها ي ي 


l4 ے‎ 


| تتلی علیهم آیات الله بینات؛ 
آی: سحر واضح وقد کذبوا 


وافتروا وضلوا وكفروا أ يفول أفرية يعنون محمداً ها قال الله : فل إن أفارثة قل لكؤت لي 


)0۱( وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 24/۳ ح441( وصحح سنده محققوه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(Vv‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)¥( رجح الطبري قول من قال : البقية من علم . 


6 سا احمل (4۷) 
م اله سا 4 أي: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني» وليس كذلك لعاقبنى أشد العقوبة› ولم 
يقدر أحد من آهل الأرض لا آنتم ولا غیرکم؛ أن يجيرني منه» کقوله ا وتعالى: فل لي ن 
حر من لَه و مد ون ل ن دوو مادا م إا بلغا م لَه رجن ۲ ۳] وقال 
تعالی: اور ق عتا تش لاویل @ اذد نه بین @ م قتا مته آلو © فا نکر ن اسر 
جز @4 (الاء وهنا قان جهتا : لفل إن افم فلا تلكوت ل آي سڪ هر انا با 
يسو فيد کی بو شهیدا بی وت 4 هذا تهدید ووعید أکید وترهیب شدید. 

وقوله: وهو العفو ايد4 ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا كله إن کک 
وتبتم تاب علیکم وعفا عنکم وغفر ورحم؛ وهذه الآية کقوله في سورة الفرقان: #وقالوا أسطير 
آلو اتا مهي ثل مه بك ويك @ فل آله لى يعَكَمْ ار في لسوت لأر 
لَه ڪا عا ت @4. 

وقوله: لفل ما كث بذعا مَنَ ألرْسُلٍ» أي: لست بأول رسول طرق ا قد جاءت الرسل 
من قبلي فما آنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا ب بعثتي إليكم فإنه قد أرسل الله 
جل وعلا قبلي جميع الأنبياء آل الأمم. 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لفل ما كث بذعا مَىَ أَلرْسُلٍ ما أنا بأول رسول"» ولم 


ت 


\ 


يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. 

وقلا و عل بی ولک ي قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه 
الآية: نزل بعدها لعف لك أله ما تمذم من دَيْكَ وم 4" (النع: ]. وهكذا قال عكرمة 
والحسن وقتادة: إنها رغ ر ا لعف لك أله ما تَقَدَمّ ن ديك وما تَأَخَرَ قالوا: ولما 
نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: OE‏ 
فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : تخل لمن لومت جت رى ين سا لأر [الفتح: ه 
هكذا قال" والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا TT‏ 
فأنزل الله ل هذه الآية . 

وقال الضحاك: #وتا ادری ما قعل بى ولا بک أي: ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد 
ا 


وقال أبو بكر الهذلي: عن الحسن البصري في قوله تعالی: وا ری ما بعل بی ولا ب 


(۱) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) هذا قول الحسن البصري وعكرمة وقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف» ومن قال بالنسخ أيضا قتادة فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أنس وليه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الحديبية ح٣۷١٤»‏ وصحيح 
مسلم› الجهاد» باب صلح الحديبية ح١۱۷۸)‏ . 

)0( لم أجد من أخرجه. 


ۋال £1۰ ) 


قال: أما فى الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه في الجنةء ولکن قال: لا دري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت 
الأنبياء من قبلي؟ ولا دري أيخسف بكم أو رفون بالخجازة ‏ ؟ ودا القول هر الذئ عول:علة 
ابن جرير وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به با فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم 
أنه يصير إلى الجنة هو ومن أتبعه» وأما فى الدنيا فلم يدر ما کان يۇول إليه أمره وآمر مشرکي 
قریش إلى ماذاء» أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟ 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثا أًہبی» عن ابن شهاب»› عن 
خارجة بن زيد بن ثابت› عن ام العلاءء وھی امرأة من نسائهم أخبرته وکانت بایعت رسول الله کل 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون ولب 
فاشتکی عثمان ويه عندنا فمرضناه» حتى إذا توفى أدرجناه فى أثوابه» فدخل علينا رسول الله يلا 
فقلت: رحمة e‏ السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله كق فقال رسول الله ل : «وما 
يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله بي: «أما هو فقد 
جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير» والله ما أدري وآنا e‏ 

قالت : والله لا أزكي أحداً بعده أبداء وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان ت ڪه عيناً تجري» 
فجئت إلى رسول ا بذلك. فقال رسول الله َي : «ذاك 8 بإخراجه 
البخاري دون مسل" وفی لفظ له «ما أدري وأنا رسول الله ی ما یفعل به“ وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك» وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وار ت الها وبلال وسراقة» 
وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة 
وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء ون وقوله: إن أيع إلا ما ّى إك أي إنما أتبع ما 
ينزله الله على من الوحى وما أتأ إلا ر ميك أي: بين النذارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب 


منلھ فام 


ا 


ما سبقوذ 


مرا ا6 آل کا وقي 
eg TT‏ جرا ب 


يقول تعالى : € يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: رَس إن هذا القرآن 


م ہے 


)۱( أخرجه الطبري من طريقق أبي بكر الهذلي به وأطولء وستده خغيف جداً: لأن الهذلي متروك. 
)( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/0 0۰{ ح0۷ (V€‏ وصحح سنده محققوه . 
(۳) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب مقدم النبي ية وأصحابه المدینة (ح۳۹۲۹). 

€3 م البخاري»› التعبير› باب رۇيا النساء (ح٤*۷۰).‏ 


)1 £ › 1١ ( سا ىل‎ e 
لمن عند ال وكقرم ب أي : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد‎ 
أنزل علي لأبلغكموه» وقد كفرتم به وكذبتموه. ومد سَاهدٌ مَنْ بي إسريل عل تّلد أي: وقد‎ 
شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي» بشرت‎ 

به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. 

» م سے ۶ چ » ت a‏ رم س # 
وقوله : فمن أي: هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته اکر 4 انتم 
عن اتباعه. 


وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبیه وکتابه وکفرتم نتم بنبیکم وکتابکم لک لله لا بى 
ألم دلي وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وله وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت 
قبل إسلام عبد الله بن سلام بء وهذا كقوله تبارك وتعالى: ولا بل عم الوا ءامنا بو إن لحن 
ہن ریا إ6 کا من یو مني @) [القصص] وقال: فل ای ہي أو لا ثرا إن أل وا اليم ين 


e م‎ 


لو إا يتل لمم مخبو لادان سحا © وبقولون سبلن را إن كه وعد ربا لمقعوكا )€ [الإسراء]. 

قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن سلام» هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام طب 
كان بالمدينة"". رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير. 

وقال مالك : عن أبي النضر» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: ما سمعت رسول اله ئة يقول 
لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام طليه» قال: وفيه نزلت 
ومد سَاهد من بي إنميل عل توء . رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك 
به كذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام 
وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس» وابن زيد أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن 
سلام . 

وقوله تعالی : وال الي مرا اَي ءامنا و كان حا ما سبو للبو أي: قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه» يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً ا 
وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً وأخطأوا خطأ بيناً كما قال 


(۲) آخرجه الطبري من طريق الشعبي عن مسروق» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(۳) سنده صحيح على شرط الشيخين . 

)٤(‏ صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام طبه (ح١٠۳۸)»‏ وصحيح مسلم» فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن سلام وله (ح۸۳١٤۲).‏ والسنن الكبرى للنسائي» فضائل الصحابة 
(ح۲٥۸۲).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما سبق وبالآثار التالية: فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وأخرجه 
البستي بسند صحيح من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 


)11( سال‎ e 


AHEEEEEEEPEORDIEREFETLDNEFEEFERETHELLEEEDLEELEEEEEEEFEEEEEEEPEEEEELENEFFEFEELEEEFEEEEND 


ل 


تبارك وتعالى: #رڪدلك فا بعصم عض ليوا احتؤلأ سے آله هم من يا [الأنعام: [or‏ 
أي : يتعجبون كيف اهتدی هؤلاء دوننا؟ ولهذا قالوا: #لو کان خا ما سفوا ا وأما هل السنة 
والجماعة» E EITC E E‏ 
لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 

وقوله تعالی : وذ لم هدوا وٍ4 أي: بالقرآن #ضيقولونَ هدا إِفْك ريم أي: كذب قديم؛ 
أي: مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبرً الذي قال رسول الله 4لا : 
«بطر الحق وغمط التاس»". 
ثم قال تعالى: #ومن ببب كنب مُوسى) وهو التوراة #إماما وَرَحْمَة هدا يخني القران 

ميق أي: لما قبله من الكتب «إساًا عَرَسّا» أي: فصيحاً بيناً واضحاً منز لين ظلسا 
وبري للْمُحيك€ أي : مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين قوله: ل اين قَالوأ نّا 
اله ثم اتتا تقدم تفسيرها في حم السجدة وقوله: لا حرف هر4 أي: فيما 
يستقبلون ولا هم روت على ما خلفهم اوليك أَضَبُ اب للد خن فا حر با ادوا مما 
©4 أي: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها ا 

هط وسَیتا لشن رتیه إحستا لته أ كرما ووه كرما ولم رفصم تكش سيا 
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حب 4 سدم ويل أرب ن 2 رر م فاا رت شي ىژ عمك مَك الى ا ا ممت عل وَل لدی و 4F‏ أن أعملَ 
e e 2‏ 


e‏ ف فرت ان نك اك َلك ية المنيية @ @ أك آل تل عن سى ما 


1 ا ن سانيم فح صب َة ومد الدق زى كفا دو ®4 . 


ا ت 


2 


e e e‏ وو 


لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة | إليه» عطف بالوصية 
بالرالنين کا هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله : وقصى ريك ألا تعبدوا إل لياه وبولد لخستًا 4 
[الإسراء: ۲۳] وقال: و آم ڪر لي ولولديك ل آلْمْصِبرٌ# [لقمان: ]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة. وقال ههنا : #وَوصَيَا الإسلن بودي اسا أي: أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. 
وقال أبو داود اياي حدثنا شعبة» آخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد 
یحدث عن سعد ص قال : الت اء ماه أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ فلا آكل 
طعاماً ولا أشرب شراب حتی تکفر بالل تعالی» فامتنعت من و حتی جعلوا یفتحون 
فاها بالعصا ونزلت هذه الآية #وَوَصَيَا ألَإضنَ بودي إخستا الآية . ورواه مسلم وأهل السنن 
إل ابن کک نحوه وأطول 0 
#حلتة امم كرما أي: قاست بسببه في حمله مشقة وتعاً من وحام وغثیان وثقل وکرب» إلى 
e‏ ا e‏ الحوامل من التعب والمشقة» «ووصَعنه كا4 أي: بمشقة أيضاً من الطلق 
وشدته ولم وفصلم لرن سب4 
(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۲۲. )١(‏ أي: في سورة فصلت آية .٠٠‏ 
(۳) مسند الطيالسي (ح۲۰۸) وسنده صحيح . )٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة آية .٤۳‏ 


)۱ 7 1( سى ا حةَةل)‎ e 


وقد استدل علي و TS‏ 
وتعالى: # لذن ا EE‏ ساعد ى 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح» ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة ون . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط› عن معمر بن عبد الله الجهني 
قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر» فانطلق زوجها إلى عثمان ليه 
فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما 
التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط» فيقضي الله ي في ما شاء» فلما اتی بها عثمان طب 
ا : فاتاه فقال له ما تصنع» فل و اا ر 
یکون ذلك» فقال له علي و ل : أما تقراً القرآن: قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: لولم 
وفصدلم لشن سَبرً وقال : م کمن € فلم نجده بقي لا ستة أشهر قال: فقال عثمان وله 
والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب 
بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه قال: ابني والله لا شك فيه. قال : 
وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلةء فما زالت تأكله حتى مات» رواه ابن أبي حاتم» 
وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله كك: اتا أو المييي4" [الزخرف: .]۸١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراءء حدثنا علي بن مسهر» عن 
داود بن ابي هند« عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من 
الرضاع أحد وعشرين شهراً» وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شرا وإذا 
وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن اله تعالى يقول: وم وفسدلم تلو سب4" . 

کی ی إا ب سدم أي: : قوي وشب وارتجل . 

ويلع بعك سَ4 أي: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون 
عليه ابن الأربعين. 

قال أبو بكر بن عياش : عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إا لخا الارن فل نرك 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو عبد الله القواريري» حدثنا عزرة بن قيس 
الأزدي» وكان قد بلغ مائة سنة» حدثنا أبو الحسن السلولي عمر بن أوس قال: قال محمد بن 
عمرو بن عثمان» عن عثمان له عن النبي ييه قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة 
خفف الله تعالى حسابه» وإذا بلغ الستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة 
أحبه أهل السماء» وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفعه الله تعالى في أهل بيته» وكتب في السماء أسير الله في 
)١(‏ جاءت هذه الآية قبل قول ابن إسحاق التالي. 


(۲) وقد تقدم تخريج الأثر عند تفسير هذه الآية من سورة الزخرف. 
)۳( سنده حسن . )٤(‏ سنده مرسل . 


سرا حمل (1 ۱7 ) 


dCGO0OOO0OOGCOODNDODNNGABDDDOO0CAAGDDODNOGGGELEDODDDODNGCGDDNOOOCBACODODGICTDDDODOOBOIOOOOOPRODDCOOO 


TEN‏ وقد روي هذا من غير وجه» وهو في مسند ا 

وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني آة بدمشق: ترکت e‏ والذنوب 
أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله كك . 

وما أحسن قول الشاعر: 

صبامااصا حى غلا الشيباراسه . قلماغلا قال للباطل: [ابعحد“ 


لقال رب زغ4 أي: ألهممني أن أك َك الى يمنت عل وَل دى ون أعَمَلَ ّيا 
صله أي : ني المستقیل (ااشيع لى ف ت اي: نسلي وعقبي «إني بت ليك وني مِنَ 
لمَسليِيكً) وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله كك ويعزم عليهاء 
وقد روی أبو داود في سننه عن ابن مسعود و أن رسول الله ل كان يعلمهم أن يقولوا فى 
التشهد «اللّهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» رامو الات د 
النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعانا لك بها عت فا 

وأتممها علينا»““ قال الله تعالى: اوليك آلب بل قل عنم سن ما يلوا وتنجاوز عن سياتهم ف اصح 
لد 4 أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله تعالى المنيبون إليه» المستدركون ما 
فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم 
الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير من العمل . 

لن صب َة أي: هم في جملة أصحاب الجنةء وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من 
تاب إليه وأناب» ولهذا قال تعالى : وعد دَق الى اا بوعَدوك4 . 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر ب u ROE‏ 

عن الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله بء عن الروح الأمين عليه 
الصلاة والسلام قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة 
وسع الله تعالى له في الجنة) قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا قال: قلت فان ذهہت 
الحسنة؟ قال: ایق لن نمل عم خسن ما ڪيلوا وننجاوژ عن ساتم فح اَي Fai‏ وَعَدَ ْدَق 
الى كأ يوذو ©))”. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني»ء عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. قال: قال الرب جل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير كما صرح الهيشمي وأعله بعزرة بن قيس الأزدي لأنه ضعيف (مجمع 
الزوائد .)٠٠٠١/٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ولي وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند ٠١/۲١‏ 
ح1۳۲۷۹(. 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «أبطل». 

() أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب التشهد ح۹1۹) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۸90). 

.١١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتقدم تخريجه في تفسير سورة السجدة آية‎ )٥( 


زا کل )۲۰۷( 


جلاله: یؤتی بحسنات العبد وسیئاته فذکره» وهو حدیث غریب وإسناده جید ولا باس به . 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا سليمان بن معبد» حدثنا عمرو بن عاصم الکلائيء 
حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن يوسف بن سعد» عن محمد بن حاطب 
قال: ونزل في داري حيث ظهر علي وليه على أهل البصرة فقال له يوماً: لقد شهدت 
أ الممنين علي له وعنده عمار وصعصخة والأشتر ومحمد بن آبي بكر اي فذکروا 
عثمان ويه فنالوا منه» فکان علي و طبه على السرير ومعه عود في يده» فقال قائل منهم: إن 
E‏ ه فقال علي کان عغمان ڪه من الذين قال اله تما : 
وكيك ١‏ ن نَل عن أَحَسنَ ما يلوا ونٽجاوز عن ساتم ف أَصحَبٍ ل E‏ اوا پوعدون 
€3 قال: والله عثمان وأصحاب عثمان وء قالها ثلاثاً. قال يوسف: فقلت لمحمد بن 
حاطب : آلله لسمعت هذا عن علي وب؟ قال: آلله لسمعت هذا عن علي ولب" . 


. چرم م ر roid‏ ر رور 


: 
ما ھ 


ا لوين @ اوک ان ح٤‏ 
شس لِم ڪا یرن 9 رلک مي کک ۶ل م 
م بش اليك کنا ع آل ر انم میلو ف ج واسسنكممُ بها الوم رون عَدَابَ 
EE hE‏ 
لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارّين بهما وما لهم عنده من الفوز» والنجاةء عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: الى قال لوي أي کا4 وهذا عام في کل من قال 
هذاء ومن زعم آنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ويا فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن 
بي بكر أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. 
وروى العوفي عن ابن عباس و أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق وفي صحة هذا نظرء 
والله تعالى أعلم. 
وقال ابن جريج» عن مجاهد: e‏ 
وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا أيضاً قول السدي» وإنما هذا عام في كل 
من عق والذيه وكذب بالحق» فقال لوالديه: أف نا4 عقّهما. 
وقال ابن أب حات: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى ب ا 
زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» أخبرني [عبد الله المديني]" قال: إني لفي المسجد حين 
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(۱) سنده کسابقه. (۲) سنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)€( أخرجه البْستي من طريق ابن جريج عن مجاهد» وسنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه البستي بسند حسن من قول عكرمة. 

= كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض مكان كلمة المديني» وما نقله الحافظ ابن حجر من رواية‎ )٧( 


سا ىةۇل) (1۷ › ۰) 


طت مروا فال ا6 اه هال د ار أي ال من ف ود رانا حا وان سخا فد 
EEN CIT Sg ma‏ 
في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده» 
قال فرران: ألمت الى فال لرالسه أت لكا فقا عد الاي انت ابن اللي النن ني 
رسول الله ية أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة ويا فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا 
وکذا؟ کذبت ما فيه نزلت N I LAS‏ 
حتی اتی باب حجرتهاء فجعل یکلمها حتی انصرف» وقد رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخر 
فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن يوسف بن ماهك قال : 
كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية 
E E‏ فال خو فدخل بیت 
عائشة تا فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي آنزل فيه لدی قال وليه أي لکا 


چە e‏ موو 


أتدّإن أن أحر ومد حلَتِ لمرو من لى فقالت عائشة وتا من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيعا من القرآن إلا آن الله تعالی آنزل عذري“ 


(طريق آخرى) قال النسائي: حدثنا بن الحسين» حدثنا أمية بن خالد» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال: e‏ نه لابنه» قال مروان: سنة أبي بكر وعمر» فقال 


عبد الرحمن بن أبي بكر: س هرّقل وقيصر! فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه 
َال لوده 5 کا4 الأية. فبلغ ذلك عائشة فقالت : کذب مروان والله ما هو به» ول 


سی الذي انرلت ا فه الم ولک رول الله ية لعن آبا مروان e‏ 
e‏ ت إ7 
[فضض من لعنة الله] 


وقوله: ادان ن آي أبعث #وقد حلَِ القَرون من بلي أي : قد مضى الناس فلم 


ر س 


يرجع منهم مخبر ُنَا ن أله أي: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما #ويلك امن 


= ابن أبي حاتم باسم: عبد الله المدني. (فتح الباري ۸/ .)٥۷۷‏ 

(۱) ذا في (حم) و(مح) وفتح الباري ۸/ »٥۷۷‏ وفي الأصل صحف إلى : أهو قلته. 

)۲( سنده ضعيف فإن عبد الله وهو البهي مول مصعب بن الزبير يقال: اسم بيه يسار : صدوق يخطئ كما في 
التقريب» وأصل القصة في الصحيح كما سيأتي ولكن ليس فيها ذكر اللعن. 

(۴) قال الحافظ ابن حجر: قيل قال له: بيننا وبينكم ثلاث» مات رسول الله ية وأبو بكر وعمر ولم 
يعهدوا. . . والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. (فتح الباري ۸/ .)٥۷۷‏ 

0 القائل هو مروان ويريد بذلك إلقاء القبض على عبد الرحمن بن أبي بكر و 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسیر» باب # ودی قال لوده ا کا ...4 [الأحقاف: ۱۷] 
ح .)6A1۷‏ 

0) كذا في (مح) والسنن الكبرى للنسائي» وفي الأصل صحف إلى: ايقتص من لعنه)» وفي (حم) صحف 
إلى : «ابعض من لعنه الله). 

(۷) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير سورة الأحقاف» باب قوله: لى قال للنَيهِ اي4 
[الأحقاف: ۱۷] ح۷١١٠١)»ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسين الدرهمي به وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: فيه انقطاع محمد لم يسمع من عائشة (المستدرك .)٤۸١/٤‏ 


° ا 7 ۰( 


AEDELEDEEREEEELEEEREEEELINLEPEEEELEELEFEEEDEEEEREEEFECEEREEEEEETTEFECFFFRTTTERSTLREEENNID 


لل ومد او حق َيل ما هدا إل أَسَطِرٌ الأرلىَ4 قال اله تعالى: «أؤيك اَي حف يهم الول ف 
ار قد حلت يِن لهم يَنَ لين وا َه ا خرن ©4 أي: دخلروا في زمرة أشباههم 
وأضرابهم» من الكافرين الخاسرين ا وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: ويک بعد قوله: ولری َال دلیل علی ما ذکرناه من أنه جنس يعم کل من کان 
كذلك . 


وقال الخ وفاو هو لكاو الفاجر الاق رالد المكذت الى" : 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق هشام بن عمار› حدثنا 
e‏ کک حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي» عن سليم بن حبيب» عن أبي أا 
الباهلي طله» عن النبي بل قال: ارت لن ا تعالى من فوق عرشه» وأمنت عليهم 
الملائكة: e‏ قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك» > فإذا 
جاءه قال: ليس معي شيء «والذي يقول للمكفوف: اتق [الدابة] : ولیس بين يديه شيء» 
والرجل يسأل عن دار القوم فیدلونه على غیرهاء والذي یضرب الوالدین حتی يستغیثا»"" . غریب 
جدا. 

وقوله: # ولل رٿ تم يلا4 أي: لكل عذاب بحسب عمله ويوق أعملهم وهم لا بظلموة 4 
آي : ل يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ درجات النار تذهب 
مال وجات اة دهت لوا 

وقوله: لوم بعش الین فا لی لار أدبم ییک فى حاير ألدنيا امعم بها أي: يقال لهم 
ذلك تقريعاً وتوبيخاًء وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه e‏ المآكل 
والمشارب. وتنزه عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم وقرعهم: اذهب 
طیبتک فی ایک الدا واسَْكعة سََمتعمٌ 4 . 

وقال أبو مجلز: 2 أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: اهم طییک فی یاک 
ل 4 . 

وقوله: فلوم رون عذاب الهون يما كث كرو فى ألأرض عبر أل ويا كم فوك فجوزوا 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() کذا في (مح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۳) ذکره ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق »)۲۲۱/۱١(‏ وأخرجه الطبراني من طريق هشام بن عمار به 
(المعجم الكبير ١١/۸‏ ح۸۹٤۷)‏ قال الهيثمي: حماد بن عبد الرحمن عن خالد بن الزبرقان كلاهما 
ضعيف (مجمع الزوائد )٠٠٠/٤‏ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عا انحدیت قال هتا خفنت ت 
(العلل .)٤۱۳/۲‏ 

() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة عن عمر بنحوه» وقتادة لم يسمع من عمر وليه وقد آخرجه 
الطبري والبستي بنحوه من طرق أخرى تقويه . 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 


ۋا 1(5 د ) 


من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي»› 
جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل 
في الدركات المفظعةء أجارنا الله ي من ذلك. 


اک ن ل 


رض مطرن ا ا پد E‏ 
لا بر إل کک رى لموم الريك ©4 . 
e a‏ 
الصلاة والسلام» بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف» جمع حقف وهو الجبل من 
الرعل فاه أبن ريد 
وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار. 


(PD 

الكفار : 
وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : 

ا9 


قال ابن ماجه: باب إذا دعا فليبداً بنفسه. حدثنا الحسين بن علي الخلالء حدثنا بي» حدئنا 
زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «يرحمنا الله 5 عاد . 


حول بلادهم في القری و و ن کقوله: u‏ گلا لا بے ب وما لها + ٠‏ 
]٩‏ وكقوله: قان أعر عضو مقر فقل ندرک صلعقة صِقَةٌ مَنَل َة عار د جا e‏ اسل ا 


ہہ روہ 


ْذِيهمّ ويت حلفم ت ا ل آ4 IEE Be‏ هود فأجابه قومه 


قائلين جنا لكا عَنْ عَلهيتا) أي: لتصدنا عن آلهتنا و ہما تدا ن كت يِن اَلصَدونَ4 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۲( عزاه السيوطي إلى ابن آي حاتم . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الدعاءء باب إذا دعا أحدكم فليبدا بنفسه ح١١٠۳۸)‏ وضعفه الألباني 
في ضعیف سنن ابن ماجه (ح .)۸٤ ٩‏ 

)٥(‏ كذا في (حم) وفي الأصل خطاً بلفظ: «تولوا». 

(0) وقد جاء بعدها قوله تعالى: لإ اف عََكم عَذَابَ يوم عَظِيم# [الأحقاف: ]۲١‏ وهو خلط بين الآية ١١‏ 
في فصلت وبين الآية ۳ في سورة هود. 


س احَةَفْل) (۲۱. )۲١‏ 


LDL DDTTINDDDLEEEPETEINEEEEEETINEEEFFEIEFECEEFEFFLCEEEFECEFELFEEFEEEFEECEEEELCEEEEEE 


استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه کقوله: عل بها ألذبت لا بمو بها ٠‏ 
[الشورى: ۱۸]. 

لقال إنما لل عند آي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك 
ي أني أبلغخكم ما أرسلت به #ولكئ ارك فما هلوت أي: لا تعقلون 


قال الله تعالی: لما راوه ارا مُسَقَبلَ ودی 4 أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا 
آنه عارض ممطر» ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. 

قال الله تعالی: #بل هو ا اتج پو ريح فبا عَذَابُ ¢ أي: هو العذاب الذي قلتم: فأتنا 
بما تعدنا Et‏ تخرب کل ىء من بلادهم مما من شأنه 
الخراب لمر رَبّا# أي: بإذن الله لها في ذلك كقوله: لما ڌر من سىء أت َه إلا جعلته 
لیر @)4 [الذاریات] أي: كالشيء البالي ولهذا قال: صخو لا برج إلا مسك أي: قد 
بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. 

ل كلك رى لموم ألْمجرميك# أي: هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام أحمد 
حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي 
النجود» عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله ي فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله ية حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد 
a a N E RE E E‏ 
فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص لبه وجهاً قال: فجلست فدخل 
منزله» أو قال رحله» فاستأذنت عليه فاذن لي» فدخلت فسلمت» فقال ئ : «هل کان بينكم وبين 
تميم شيء؟» قلت: نعم» وكان لنا الدائرة عليهم› ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك فها هي بالباب» فأذن لها فدخحلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن 
تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله 
فالى: أبن بقطر مفطرك؟ قال قلت إن مل خا قال الأرل: معزي حملت احتفها ‏ حملت 
ی ا عو و د کت کا 0 ا اند 
عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه» قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له 
قيل» فم بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» 
فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة» فقال: الهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه 
ولا إلى أسير أفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر. 
فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منهاء خذها رماداً مدداًء لا تبقى من عاد أحداًء قال: فلما 


.)٤٥٦ص هذا مثل معناه: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية. (فصل المقال‎ )١( 


) ›۲1( سا ةفل‎ e 
بلغني آنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل:‎ 
وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . ورواه الترمذي‎ 
الات وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو أن آبا النضر‎ 
حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة ويا أنها قالت: ما رأيت رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً‎ 
حتی رآیت منه لهوته إنما کان يبتسم وقالت: كان رسول الله يي إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف‎ 
ذلك في وجهه» قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر»‎ 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهيةء فقال رسول الله يلة: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون‎ 
فيه عذاب قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب وقالوا: هذا عارض ممطرنا». وأخرجاه‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة ويا قالت: إن رسول الله يي كان إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن 
کان في صلاته ثم یقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه» فإن كشفه الله تعالى حمد الله يڻ › 
ون اا قال: «اللْهمٌ صيباً نافع . 


طریق أخرى : 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر الطاهر» أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج 

ا ع ا ¿ أبي رباح» عن عائشة ئشة وتا قالت: کان رسول اله ي إذا عصفت الريح 
قال : «للَهمٌ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخبلت” السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا 
أمطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة ئشة وا فسألته فقال رسول الله لله ية : «لعله يا عائشة كما قال 
قوم عاد ًا راوه عَارضا مسقل أَوَدي E A‏ وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد 
في سورة الأعراف وهود ا أغنى ع غاد هنا» وله تعالى الحمد والمنة. 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد»ء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك بن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰٣۹/۲۵‏ -۳۰۸» ح٤٥۹٥٠)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۲) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الذاريات (ح٤۳۲۷)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي (ح۷٠٦۸1).‏ وحكم 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٦٦/١‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» التفسير» باب فما راوه عَارسًا . . . 4 [الأحقاف: ]۲١‏ (ح۸۲۸٤)»‏ وصحيح مسلم» 
صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم (ح۸۹۹). 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۸/٤٩‏ ح۷۰٥۵٥۲)‏ وصحح سنده محققوه. 

(0D‏ أي : تهيأت للمطر 

(۷) صحيح مسلم» صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم... (ح۸۹4). 

(۸) ينظر سورة الأعراف آية ٦٥‏ - ۷۲ وسورة هود آية .1١ - ٠١‏ 


سراحل (۲» ۳۲) 
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مسلم الملائي› عن مجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله مل : «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضرء > فلما رآها آهل 
الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل آوديتهم › وكان أهل البوادي فيهاء» فألقى أهل البادية 
على أهل الحاضرة حتى هلكوا» قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال ا 


وقد و C‏ ا ر ر روت ہے دع 1 
ن مکتلكم فيه وجعلا سمعا و 


e2 


EF‏ 5 3 ن سىء د ` دود ابت آله E‏ م 


| 


IE‏ اکت لی تج @ کاو ر 
لھ س ی ا 2 3ol 4 . For‏ 
فرباتا ءل بل ا ا ولك ا وما کا بقرفت ©4 . 


يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال وأعطيناهم منها ما لم 
نعطكم مثله ولا قریباً منه» یا کم سما سما وابصرا وَأفْعدة فا أعى عن سمعهم ولا أبصرهم ول 
آقيدتهم ن سىء د کا دون بات لَه 2 بہم تا 1 پد ا أ و بهم 
العذاب» والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن 
تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالی: #ولقد آهککا ما حول من الق ئل يعني: أهل مكة» وقد آهلك الله الأمم 
المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت 
منازلهم بينهم وبين الشام» وكذلك سباً وهم أهل اليمنء ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى 
غزة» وكذلك بحيرة ق لوط گانوا یوت بها ایشا 2 صرف الت آي: بيناها 
وأوضحناها لمهم بج © لو تضرم ٢ل‏ ا 0 
ل ڪل يي اي: بل ذهبوا عنهم أحوح ما كانوا إليهم 
ولك إِفَكُهّمَ4 أي : ا وما كانوأ يفتروت€ أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد 
خابوا وخسروا في عبادتهم لھا واعتمادهم عليها. 


tt‏ وس 


من الجن يسَسَمِعُونَ اران فما حضروه حت تاا انیت کا فى ر 
ا ا ڪا ازل جا بعت مرن موا لا ن ب 


ا 


فر ما اجا دای کہ ا پو بغر کم ين دير 
من عدا آل ل وسن لا جب لَه يس معز ف رض ويس َم من دون لاء 
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قال س أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة» عن الزبير»ء #وإذ صرف إكَ 
ق يى أَلْجِيْ يَسَسَمِعُونَ اقرا قال: بنخلة» ورسول الله ية يصلي العشاء الآخرة #كادوا كرون 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٤١/١١‏ ح١١٤١٠)‏ سنده ضعيف لضعف الملائي كما في 
التقريب ومجمع الزوائد 1۳/۷( . 


)۲۰۲۹( سۆ ا ةَفل)‎ e 
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یه لا [الجن: ۱۹] قال سفيان: ألبد بعضهم على بعض کاللبد بعضه على بعض”'» تفرد به 


أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة» عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين . 

وقال الإمام آخمد: دنا عفان حدثنا آبن عوانة (ح) وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر 
البيهقي في كتابه دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد عبدانء أخبرنا أحمد بن 
عبید الما حدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا مسددء حدثنا آبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ية على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله ئة في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله باي وهو بنخلة عامداً إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 
حال بینکم وبين خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم «فقَالواً إا معنا اا جا © بېډۍ 
إل لتد امنا بوه ون شرك با أا ©4 [الجن] وأنزل الله على نبيه کا لفل أو إل أنه أَسَسَتَعَ 
َر مَنَ لن [الجن: ]١‏ وإنما أوحي إليه قول الجن . رواه البخاري عن مسدد بنحوه م 
TS‏ عوانة به“ ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من 
حديث أبي عوانة . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جر عن ابن عنامي قال كان الجن يستمعون الوتخى فيسمعوك الكلمة فيزيدون فها شرا افيكون 
ا سوا حا وا ادوا اطا وكانت التجوم لا يري بها قل ذلك خلما بعك رسرن ال 8 
كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا 
إلا من أمر قد حدث» فبتٌ جنوده فإذا بالنبى ية بين جبلى نخلةء فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث 
الذي حدث في الأرض”» ورواه الترمذي وا اب ال ن مها فن جات 
إسرائيل به» وقال الترمذي: حسن صحيح”» وهكذا رواه أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس أيضاً بمثل هذا السياق بطوله“» وهكذا قال الحسن 


)۱( أخرجه الإمام أنحهك بسنده ومتنه (المسند 1/Y‏ ح٥۳٤1(‏ قال محققوه: حسن لغيره. 

(۲) المسند 0/1 ودلائل النبوة ۲0/۲ وسنده صحیح . 

(۳) صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (ح۷۷۳). 

0( ص مسلم»› الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصحيح . .. (ح۹4٤٤).‏ 

0 سنن الترمذي»› التفسير› باب ومن سورة الجن (ح (۳۲٤‏ والسنن الكبرى»› التفسير سورة الجن 
(ح۰١١۱۱).‏ 

»( ا الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸٤ ۰۲۸۳/٤‏ ح۸۲٤۲)‏ وصحح سنده محققوه. 

)¥( سنن الترمذي› التفسير» باب ومن سوره ة الجن (ح «(۳۳۲٤‏ والسنن الكبرئ»› التفسير»ء » سوره ة الجن 
E‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 


س | ةل (۹› ۲ ) 
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البصري إنه ية ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم'. 


وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي بلا 
إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك وإبائهم عليه» فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء 
الحسن لهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت 
أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني آم إلى 
صديق قريب ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ 
2 وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو 
يحل بي سخطك» ولك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقراً تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من آهل 
نصيبين”"» وهذا صحيح» ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظرء فإن الجن 
كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس وي المذكور» وخروجه ياء إلى 
الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم عن 
عبد الله بن مسعود طله قال: هبطوا على النبي ية وهو يقرأ القرآن ببطن النخلة فما حَصرو؛ 
الا اا4 قال ره وكاتوا تسعة وأحدهم ا فأنزل الله : #وإذ صرفا ليك فا م 
الجن يسْسَمعون القرءانَ فما حصروه قَالوا ِا نّا فى ولوا إل قرمهر ريد ©4 إلى #صكل 
ين4 فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله 5 لم يشعر بحضورهم في 
هذه المرة» وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم› ثم بعد ذلك وفدوا إليه ارا قوماً بعد 
قوم وف بعد فوج» كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعها والآثار مما سنوردها ههنا إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي» عن أآبي 
أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن» قال: سمعت أبي يقول: 
سألت مسروقاً من آذن النبي بي ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه 
آذنته بهم شجرة“» فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن 
عباس» ويحتمل أن يكون في المرة الأولى» ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم 
الشجرة؛ أي: أعلمته باستماعهم» والله أعلم» ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات 
المتأخراتء وال أعلم. 

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس ويا إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة 


. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن البصري لكنه مرسل» ويتقوى بالروايات التالية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام )٤٤٤/۲(‏ وسنده مرسل . 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق ابن آبي شيبة به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٤٥٦/۲‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب ذكر الجن (ح۹١۳۸)»‏ وصحيح مسلم» الصلاة» باب الجهر 
بالقراءة في الصبح. .. (ح١٥٤/١١٠).‏ 


سا ىل (۹› ۲) 
رسول الله ية وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرا عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي 
الجن فقرأً عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك كما رواه عبد الله بن مسعود ول . 

ذكر الرواية عنه بذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي وابن أبي زائدة» 
أخبرنا داود» عن الشعبي» عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود وله : هل صحب 
رسول الله َي ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا 
اغتيل؟ استطير”"؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح - أو قال 
في السحر _ إذا نحن به يیجیء من قبل حراء فقلنا: يا رسول الله فذکروا له الذي کانوا فيه 
فقال: «إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم» قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال : 
قال الشعبي: سألوه الزاد» قال عامر: سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه أن يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال: فلا 
تستنجوا بھما فإنهما زاد إخوانكم من الجن»" . وهکذا رواه مسلم في صحيحه عن علي بن حجر 
ن ااغل بن عله به بر . 

وقال مسلم نشا حدئنا محمد بن المثنى› حدثنا عبد الأعلىء حدئنا داود وهو ابن بي 
هند» عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود طبه شهد مع رسول الله لا ليلة الجن؟ 
قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود طب فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله بيا ليلة 
الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله ية ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب 
فقيل استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطابناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: «أتاني 
داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم»› 
وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة 
أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله ل : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم». 

طريق أخرى عن ابن مسعود وله . 
ول و الليلة أقرأً على الجن واقفاً بالحجون»”. 

طريق أخرى فيها أنه كان معه ليلة الجن . 


(۱) دلائل النبوة ۲/ ۲۲۷ وسيأتي تفصيل الروايات والحكم عليها. 

(۲( أي : خطف بسرعة. 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۳٦/۱‏ وسنده صحیح . 

.٠١١/٤٠٥١ صحيح مسلم» الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح بعد حديث‎ )٤( 

.)٠١١ /٤٥١ح( المصدر السابق‎ )٠( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن عبد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود لم يسمع من 
ابن مسعود . 


سا ىفل (۲۹› ۳۲ ) 
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قال ابن جرير کله : : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن وهب» 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي» وكان من أهل الشام قال: إن 
عبد الله بن مسعود وليه قال: قال رسول الله ية لأصحابه وهو بمكة: «من أحبٌ منكم أن 
يحضر أمر الجن الليلة فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى 
مكة خظ لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآن فغشيته 
أسودة"“ كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب» 
ذاهبين حتى بقي منهم رهط» ففرغ رسول الله» مع الفجرء فانطلق فتبرّزء ثم أتاني فقال: «ما فعل 
الرهط؟)» فقلت: هم أولئك يا رسول الله فأعطاهم عظماً وروثاً زاداًء ثم نهى أن يستطيب أحد 
بروث أو عظم . ورواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبي زرعة وهب بن 
راشد» عن يونس بن يزيد الأيلي به . 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح کات الل عن تونن وق 
روی إسحاق بن راهويه عن جرير» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود ڪه“ 
فذکر نحو ما تقده. ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» 

عن أبي المعلى» عن ابن مسعود وله فذكر نحوه أيفاً . 

[طریقق أخرى : 

قال أبو نعيم: حدثنا أبو مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: حدثنا 
عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة عن عمروء ولعله قد يكون 
قال البكالي يحدثه عمرو» عن عبد الله بن مسعود وب قال: استتبعني رسول الله ييو فانطلقنا 
حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطأً فقال: كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن 
حرجت هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة]"*' . 

طريق أخرى : 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود ول4 : حُدثتٌ أنك كنت مع 
رسول الله ية ليلة وفد الجن. قال: أجل قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث وذكر أن النبي يل 


(۱)( أسودة: جمع قلة لسواد وهو الشخص. 

(۲) اخرجه الطبري بسنديه ومتنه› وفيه ابو عثمان بن سنة الخزاعي سئل عنه أبو زرعة فقال: لا عرف اسمه 
(الجرح والتعديل ۸/۹١٤)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق ابن وهب به مختصراً على آخره (السنن» الطهارةء 
باب النهي عن الاستطابة بالعظم /١‏ ۴۷» وصحح سنده الألباني في صحيح سنن النسائي ح۳۸). 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۰ وسنده کسابقه وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن صالح به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٠٥١۳١/۲‏ 

. في سنده قابوس فيه لین ویتقوی بما سبق‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه الطبراني من طريق موس بن غبيدة به (المخجم الكبير ٠۰ ]١١‏ وفيه موسي بن عبيدة وهو الريڏي 
وهو ضعيف كما في التقريب» ویتقوی بما سبق . 

ٍ و(مح).‎ a (0 

(Vv)‏ آخرجه الإمام أاحمد بسنده ومتنه مطو لا (المسند 7/ (FVAAz FY‏ وضعف سنده محققوه. 


سافلا (۲۹ ۰ ۳۲) 
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خط عليه خطاً وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة“ السوداء فخشيت رسول الله كا 
فذعر ثلاث مرات حتى كان قريباً من الصبح أتاني النبي يي فقال: «أنمت؟» فقلت: لا 
واه ولقد هممت مراراً آن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: «اجلسوا» 
فقال ية : «لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم» ثم قال ييٍ: «هل رأيت e‏ قلت : 
نعم رأيت رجالا سوداً مستشعرين“ ثياباً بيضاً قال بية: «أولئك جن نصيبين سألوني المتاع 
- والمتاع الزاد - فمتعتهم بكل عظم حائل”" أو بعرة أو روثة فقلت: يا رسول الله وما يغني 
ذلك عنهم؟ فقال رسول الله يل: إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا 
و إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا 


بعرة ولا روثة» . 


طریق أخرى: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السملي وأبو نصر بن قتادة قال: 
أبو محمد بن يحيى بن منصور القاضي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم e‏ 
روح بن صلاح› حدثنا موسی بن علي بن رباح» عن آبيهء عن عبد الله بن مسعود ول قال : 
استتبعني رسول الله ية فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة 
أقرأً عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي آزاد اف لی طا واجلسی ف وال ا 
تخرج من هذا فب فيه حتى أتاني رسول الله بيه مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة 
فقال: «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنح بشيء من هؤلاء» قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
حیث کان رسول الله بي قال: فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيرا . 

طريق أخرى: 

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس الأصم»ء حدثنا العباس بن محمد 
الدوري» حدئنا عثمان بن عمر» عن المستمر بن الريان» عن ابي الجوزاء» عن عبد الله بن 
مسعود ولیه قال : انطلقت مع رسول الله ية ليلة الجن حتى أتى الحجون» فخط لي خطاً ثم 
تقدم إليهم» فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن 


)١(‏ العجاجة: واحدة العجاج» وهو الغبار أو الدخان. 

(۲) مستشعرين: استشعر الثوب: لبسه شعاراً: والشعار هو ما يلي الجسد من الثياب لأنه يلي شعره. 

(۳) أي: متغيّر قد غيره البلّى . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا عبد الله بن عمرو بن غيلان ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وسكت عنه» وكذا سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . 

/۲ وفي سنده روح بن صلاح فيه مقال (لسان الميزان‎ )۲۳٠/۲ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة‎ )٥( 
وموس بن علي بن رباح: صدوق ربما أخطأً كما في التقريب.‎ ۹ 

(1) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة )۲١۲/۲‏ وأبو الجوزاء لم يسمعه من ابن مسعود ولهذا قال 
البخاري : في إسناده نظر (ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي .)٤١٤٩/۱‏ 


)۲ ›۲۹( سا ةَفل)‎ e 


طريق أخرى : 

قال الإمام آخمد: دتا دد الرزاق؛ خدتتا: قات بن آي فارة الخبسي خدنا بر زيد 
مولی عمرو بن حریث» عن ابن مسعود ڪيه قال : لما كانت ليلة الجن قال لي النبي يي : 
«أمعك ماء؟» قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي يية: «تمرة طيبة وماء 
طهور»'. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث زید به" . 

طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» عن 
ليلة الجن فقال رسول الله بية: «يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معي نبيذ في إداوة. قال مل : 
«اصبب علي» فتوضاً. فقال النبي بية: ١يا‏ عبد الله شراب وطهور). تفرد به أحمد من هذا 
الوجه» وقد اورده الدارقطني من طریق آخر عن ابن مسعود ل . 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني أبي» عن ميناء» عن عبد الله له قال: كنت 
مع رسول الله ية ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسي 
یا ابن مسعود» هکذا رأيته في المسند ت وقد رواه الحافظ بو نعیم في کتابه دلائل 
النبوة فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وحدثنا أبو بكر بن 
مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى قال: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن 
[ميناء عن ابن مسعود]“ قال: قال رسول الله ية: «نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود» قلت : 
استخلف. قال: «من؟» قلت: أبا بكر. قال: فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت: ما شأنك 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود» قلت: استخلف. قال: 
«من؟» قلت: عمر. فسكت ساعة ثم مضى ثم تنفس فقلت؟ ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسي» 
قلت: فاستخلف قال ية «من؟» قلت: على بن أبى طالب ولي . قال ييل : «أما والذي نفسي 
بيده لئن أطاعوه ليدخحلن الجنة أجمعين أکتعین»" . وهو حدیث غریب جداً وأحرى به أن ل 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة كلمة في آخره: فتوضاًء وضعف سنده محققوه لجهالة ی زید 
(المسند ۳۲٤/۷‏ ح۳۹1٤).‏ 

)۲( سنن آبي داود» الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ ( ح٤۸(‏ وسنن الترمذي› الطهارة» باب ما جاء د في الوضوء 
0 وسنده کسایقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۹۸/١‏ وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة» وأخرجه 
الدارقطني وأعله بابن لهيعة (السثن »۷٦/١‏ ۷۷). 

€3 أخرجه الإمام اشم بسنده ومتنه» وقال محققوه : حدیث شبه موضوع (المستدذ TTY /V‏ >4( وذکره ابن 
الجوزي في الموضوعات ونقله عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة )۳۷۷/١(‏ وعلته في ميناء وهو كذاب 

)٥(‏ کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : «ماء بن مسعود». 

0( أخرجه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم به (المعجم الکبیر ۸۲/٠١‏ ح٠44۷)‏ وسنده كسابقه وعلته في ميناء . 


سرا ىل (۲۹› ۲ ) 


يكون محفوظاً» وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله 
تعالى» فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله 
آفواجا نزلت سورة 5ا اء صر امه وألمَنح 9© ورات الاس دخو في وين أ اج © 
فسح حم ريك وة َم ڪان وبا ©4 [النصر] وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها 
إليه كما نص على ذلك ابن عباس راء ووافقه عمر بن الخطاب وله عليه» وقد ورد في ذلك حديث 
سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرها"» واله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن [الطبري]"» عن 
محمد بن عبد الله الحضرمي» عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن [سعيد]" الأسلمي» 
عن حرب بن صبيح» عن سعيد بن سلمة» عن ابي مرة الصنعاني» عن ابي عبد الله الجدلي» عن 
ابن مسعود له . . . فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. 

طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» 
عن ابن مسعود أن رسول الله ية خط حوله» فكان أحدهم مثل سواد النخل وقال: «لا تبرح 
مكانك فأقرئهم كتاب الله» فلما رأى المرعى قال: كأنهم هؤلاء وقال النبي يي: «أمعك ماء؟» 
قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت : نعم فتوضاً 0 

طريق أخرى مرسلة: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى: #وإذ صما إِيّك فر يَنَ أَلْجِنٍ# قال: هم اثنا عشر 
ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبي ية لابن مسعود وله : «أنظرني حتى آتيك» وخ 
عليه خطاً وقال: «لا تبرح حتى آتيك» فلما خشیهم ابن مسعود وہ كاد أن فذكر قول 
رسول الله ي فلم يبرح » فقال له النبي ىي: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» '. 

طريق أخرى مرسلة أيضاً: 

ال مین ای عو عو اه و ا و ا ا ا ا ید 
الْقَرَءَاً4 قال : دُكر لنا أنهم صرقوا إليه من ليترى" وأن نبي الله بيا قال: «إني مرت أن أقراً 
على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول الله إن ذاك لذو ندبة» فأتبعه ابن مسعود وليه أخو هذيلء قال: فدخل النبي بي شعباً يقال 


(1) سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر. (۲) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. 

: ح4414) وسنده ضعيف لضعف يحيى الأسلمي قال البخاري‎ ۸١/١٠١ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )٤( 
.)١١۷١ /۸ وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ )۲٠١ /۲ مضطرب الحديث (التاريخ الصغير‎ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٥١/١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب» ولإرسال عكرمة لأنه لم يسمع من ابن 
مسعود . 


(۷) تقع في الشطر الشمالي من الموصل. 


)۲ ›۲۹( سا ههل‎ e 


له: شخب الحجون وخط عليه» وحط على ابن مسعود له خطاً ليثبته بذلك»ء قال: فجعلت 
افا وأری أمثال النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت E EFE‏ حتی خفت على 
نبي الله با ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله يا قلت يا رسول الله: ما اللغط الذي سمعت؟ 
0 لاله . a.‏ د f (Mr‏ 2 
قال کا : «(اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق) رواه ابن جریر وابن بي حاتم . 

فهذه الطرق كلها تدل على أنه ي ذهب إلى الجن قصداً فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك 
وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت» وقد يحتمل أن أول مرة 
سمعوه يقرا القرآن لم يشعر بهم» كما قال ابن عباس ويا. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
إياهم› وإنما کان بعیدا منه ولم یخرج م النبى لل أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة»ء 
هذه طريقة البيهقي» وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إِليٍ لم یکن معه ئ ابن مسعود طبه 
ولا غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلمء ثم بعد 
٣ e : :‏ ۴ ا ۰ ٍ4 0 
ذلك خرج معه ليلة أخرى» والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير فل أو إل€ [الجن: 
۱ من حدیث ابن جریج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى› 
وأا الجن الذين القرة بمكة فجن تضجين > وتاولة اليهقى على أنه يقزل فخا بسر للة بات بها 
قوم على غير ابن مسعود وه ممن لم يعلم بخروجه بيه إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ بو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب»ء حدثنا ابو بکر 
الإإسماعيلى› أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا عمرو بن يحيى»› عن جده 
سعيد بن عمرو قال : کان ابو هريرة طبه يتبع رسول الله كي بأداوة لوضوئه وحاجته»› فادرکه ا 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال ية : ائتني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا 
بال العظم والروثة؟ قال بي : "أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد» فدعوت الله تعالى لهم أن 
لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاماً °۸ أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن 
إسماعیل» عن عمرو بن یحیی بإسنادہ قریباً منه فهذا یدل على ما تقدم على أنهم وفدوا عليه 
بعد ذلك» وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك. 

وقد روی ابن عباس غیر ما روی عنه أولاً من وجه جید» فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا عبد الحميد الحمانى»ء حدثنا النضر بن عربىء عن عكرمة» عن ابن عباس ويا فى قوله 


(1) أي: أخاف. (۲) اللغط: الصياح والجابة. 

)۳( وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. )٤(‏ وسنده مرسل أيضاً . 

() أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة ۲/ ۲۳۳) وفي سنده سويد بن سعيد وهو ضعيف كما في التقريب› 
وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحي به بدون قوله: أتاني 
وفد جن نصيبين فسألوني الزاد. . . إلخ. «الصحيح» الوضوء»ء باب الاستنجاء بالحجارة ح١١٠).‏ 

)١‏ المصدر السابق. 


تعالى : وذ صفا يك قرا مَنَ الجن الآية. قال: كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله رسلاً إلى قومهم' . فهذا يدل على أنه روى القصتين. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا علي ب ا حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماه» 
عن ابن جريج» عن مجاهد وذ صفا لك تسر م ين الجن 4 الآيةء قال: كانوا سبعة نفر ثلاثة من 
أهل حران وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم: حيي وحسي ومنسى وساصر وناصر 
والازد وأبيان والأحقه" . 

وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال له: بنو الشيصان وكانوا أكثر الجن 
عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانوا عامة جنود إبليس" . 

وقال سفيان الثوري: عن عاصم» عن زرا عن ابن مسعود ويه كانوا تسعة أحدهم : زوبعة» 
أتوه من أصل نخلة وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشر»ء وفي رواية أنهم كانوا على ستين 
راحلة» وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة على نهم 
کانوا اثني عشر ألفاً» > فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه َء ومما يدل على 
ذلك ما قاله البخاري في صحيحه: حدثنا یحیی بن سلیمان» حدثنی ابن وهب» حدثنی عمر هو 
ابن محمد قال : الما فاع اه ن ع و الات و ل 2 E‏ 
يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب وله جالس إذ مر به 
رجل جميل فقال: لقد أخطأً ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم» على 
بالرجل» فدعي له فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال: فإني أعزم 
عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك» 
قال: بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت : 

ألم ترالجن وإبلاسها ويأسهامنبعدإنكاسها 

EE (0) PENNE EE, 

قال عمر طلنه : صدق بینما آنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم 
أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح› مر نجيج رجل فصيح› > يقول: لا إله إلا الله 
قال: فوثب القوم فقلت: لا برح نحت أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا جَلیج أمر نجيح 
فصيح يقول: لا إله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قيل هذا و هذا سياق e‏ وقد 
البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه» ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر وله بنفسه سمع 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر له وسائر 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) سنده ضعیف لاإبهام شيخ سوید. (۳) سنده مرسل . 

)٤(‏ أخرجه البستي من طريق سفيان الثوري به» وسنده حسن. 

)0( جمع قلوص وهي الفتية من النياق (فتح الباري .(1A* /V‏ 

0) الأحلاس: ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. (المصدر السابق). 

(۷) صحيح البخاري› مناقب الأنصار» باب إسلام عمر بن الخطاب و (ح٦٦۳۸).‏ 


) ۲ ›۲۹( سا ىمل‎ e 
الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه""» والله أعلم» وهذا‎ 
الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب.‎ 

وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر وله فمن أراده فليأخذه من ثم» ولله الحمد. 

وقال البيهقي: حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه 
في الحديث الصحيح» أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قراءة عليه» حدثنا [أبو جعفر]" أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه» حدثنا أبو بكر القصري» حدثنا محمد بن 
النواس الكوفي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن البراء ظ قال: بينما عمر بن 
الخطاب ولب يخطب الناس على منبر رسول الله ية إذ قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ 
قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ 
قال: فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر كله : إن سواد بن قارب 
كان بدء إسلامه شيئاً عجيباًء قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له 
عمر وه : يا سواد حدثنا ببدء إسلامك کیف کان؟ قال سواد وه : فإنی كنت نازلا بالهند وكان 
لن زی من السنء فا0 ينها آنا ات لل انم د ای فى متامي ولك فال قم اف 
واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشاً يقول: 

ج ةلل واتجانها وش فا الع بات ايها 

تهوي إلى مكةتبخي الهدى مامؤمنواالجن كأرجاسها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمبعينيلك إلى راسها 

قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب» إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد»ء 
فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأً يقول: 

عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 

تهوي إلى مكةتبغي الهدى ليس قداماهاكأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمبعينيك إلى قابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فانبهني ثم قال : 

عجبت للجن وتخبارها وشدهاالعيس بأكوارها 

تهوي إلى مكةتبغي الهدى ليس ذووالشركأخيارها 

فانهض إلى الصفوةمن هاشم مامؤمنوالجن ككفارها 

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله َه ما 
شاء الله» قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى 


.۲٤٠١/۲ دلائل النبوة‎ )١( 
وفي الأصل صحف إلى: أبو حنيفة.‎ ۲٤۸/۲ كذا في (حم) و(مح) ودلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 
أي: الجني يعرض للإنسان.‎ )۳( 


سرا ىمل (۲۹› ۲) 
e TTT Tt e e ag‏ 
قال: «مرحباً بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك» قال: قلت: يا رسول الله قد قلت 
شعرا» فاسمعه منی قال ية: «قل يا سواد» فقلت : 


ااي رئي بعدليل وهجعة 
ثلاث ليال قوله كلليلة: 
فشمرت عن ساقي الإزار[ووشطت]" 
اداناك لشي غير 
وتك اد ااا سكن ت فا 
فجخرتا تا اتيك پاا عبر مرل 
وکن ايش ف يغ اير لا ذو شفاعة 


ولم يك فيماقدبلوت بكاذب 
أتاك رسول من لؤي بن غالب 
الل ال اء هة الم اجب 
وات افر وغ ا ات 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
آ وا فا اء جت ال دوا 


قال : فضحك النبي ييه حتى بدت نواجذه وقال لي: «أفلحت يا سواد» فقال عمر: هل يأتيك 
رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده 
البيهقي من وجهين آخرين. ومما يدل على وفادتهم إليه ييه بعدما هاجر إلى المدينة الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عبدة المصيصي› حدنا أو توبة الربيع بن نافع»› حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم انه 
سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود طبه 
فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله يي ليلة وفد الجن. قال: أجل» قلت: حدثني كيف 
كان شأنه! فقال: إن آهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه» وتركت فلم يأخذني أحد 
منهم» فمرً بي رسول الله ية فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا ابن مسعود» فقال لل «ما أخذك 
أحد يعشيك؟؛ فقلت: لاء قال يي: «فانطلق لعلى أجد لك شيا“ . 

قال: فانطلقنا حتى أتى رسول الله ية حجرة أم سلمة زاء فتركني قائماً ودخل إلى أهله ثم 
حرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود» إن رسول الله مو لم يجد لك عشاء فارجع إلى 
مضجعك) قال : فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بئوبی »› فلم 
ألبث إلا قلیلاً حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى 
إذا بلخت مقامي خرج رسول الله ية وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال ي : 
«انطلق أنت معى حيث انطلقت» قلت: ما شاء الله فأعادها على ثلاث مرات. كل ذلك أقول ما 
شاء الله فانطلق» وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخ إل بعصاه خطاً ثم قال: «اجلس فيها 
ولا تبرح حتى آنيك» ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه 
ثارت قله العجاجة السوداء ففرقت :فقلت: الق برسول اله ل فإئي أظن أن هوازن سكروا 


(۱) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : وأرفلت . 
)۲( دلائل النبوة TEA/Y‏ ورواية البخاري تغني عما سواها. 


(۳) دلائل النبوة ۲/ .۲٠۲‏ () أي: خفت. 


سا حََفْل) (۹ › ۲) 


برسول الله ية ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس» فذكرت أن رسول الله ية أوصاني 
أن لا برح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله بيه يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا» فجلسوا 
حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله فقال: «أنمت بعدي؟) فقلت: لا 
بعصاك»› وکنت أظنها هوازن مکروا برسول الله َة ليقتلوه فقال : «لو أنك خرجت من هذه 
الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم› فهل رايت من شيء منهم؟) . 

فقلت : ریت رجالا سودا مستشعرین بثیاب بیض› فقال رسول الله ل : «أولئك وفد جن 
نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روئة أو بعرة) قلت: فما يغني 
عنهم ذلك؟ قال بي «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكلء ولا 
روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنق أحد منكم بعظم ولا بعرة»“ وهذا 
إسناد غريب جدا ولکن فيه رجل مبهم لم يسم . 

وقد روى الحافظ آبو نعيم من حديث بقية بن الوليد: حدثني [نمير بن زيد القيني» حدثنا آبي» 
حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني الزبير] بر بن العوام له قال: صلى بنا رسول الله لا صلاة الصبح 
في مسجد المدينة فلما انصرف قال : «أیکم ی يتبعنی إلى وفد الجن الليلة؟» فاسکت القوم ا 
E USS E EE Es‏ وأفضينا إلى أرض براز فإذا 
برجال طوال كأنهم الرماح [مستثغرين بثيابهم من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتني رعدة 

„ (9 

شديدة] ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم»› وهذا حدیث غریب»› والله أعلم . 

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ بو نعیم : : حدتا بو محمد بن حبان» حدئنا أو 
الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقي» حدثنا الوليد بن بكير التيمي» حدثنا حصين بن 
عمرء أخبرني عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى 
إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تندني على إلطريق أبيض» ينفح منه ريح المسك فقلت 
لصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثشت أن 
ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق› فدفنتها وأدركت أصحابي في 
المتعشى . قال: فواله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم 
دفن عمراً. قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: فقلت: أنا. قالت: أما والله لقد 
دفنت 2 قواماء یامر بما آنزل الله تعالى» ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن 
الخطاب وه بالمدينةء قأنباته بأمر الحية فقال: صدقت سمعت رسول الله كلل يقول: «لقد آمن 
بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنةا . وهذا حديث غريب جداًء والله أعلم. 
(1)( سنده ضعيف لإبهام د شيخ آبي سلام. )۲( زياد من (حم) و(مح). 
)۳( زيادة من (حم) ا 
)٤(‏ سنده ضعيف لضعف نمير بن يزيد القيني كما في ميزان الاعتدال. 
)0( دلائل النبوة لأبي نعيم ص٦٠‏ وسنده ضعيف لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 


)۳۲ ۰ ۲۹( سامل‎ e 
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قال ابو نعیم : وقد روی الثوري عن ابي إسحاق› عن الشعبي› عن رجل من ثقيف بنحوه» 
وروی عبد الله بن أحمد والطهراني عن صفوان بن المعطل: هو الذي نزل ودفن تلك الحية من 

بين الصحابة وأ نهم قالوا : إنه آخر التسعة س الذين أتوا رسول الله ية يستمعون القرآن› وروی 
yT‏ عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون»ء عن عمه» عن 
معاذ بن عبید الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان وه فجاء رجل فقال: يا 
أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخرء 
قال : فذهبت إلى المعترك فوجدت حیات كثيرة مقتولة» وإذ ينفح من بعضها ريح المسك»› 
فجعلت أشمها وأاحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة» فلففتها فی عمامتی 
ودفنتهاء فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد هديت»ء هذان حيان من الجن بنو شعيبان 
وبنو قيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي 
من رسول الله ل قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباًء وإن كنت 
كاذباً فعليك كذبك . 

وقوله تبارك وتعالی : راد فإك تَقَرً يَنَ الجن أي: طائفة من الجن يعون القرءَانَ 
َا حَس ارا نا4 أي: استمعوا وهذا أدب منهم . 
وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان»ء أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن عبد اله الدقاق»› حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي › حدننا هشام بن عمار 
e ES LS E e‏ ا 
کانوا Ss Ee‏ الآية من مرة ا ريک گان ©< 
[الرحتن] إلا قالوا: ولا بشىء من آلائك ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد»" : ورواه الترمذي في 
على أصحابه» فقرأً عليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد عن زهير“» كذا قال» وقد رواه البيهقى من حديث مروان بن محمد الطاهري عن زهير بن 
خمد به مغل . 


وقوله: لما ِى أي: فرغ غ كقوله تعالى : 1# فَضْيتٍ ألصَلَوهً4 [الجمعة: ١٠]ء»‏ «فقضلهنّ 
سَبّعَ سات فى ومن [فصلت: ۱۲]» قدا فصيْشر [البقرة: »]٠١‏ ولوأ إل قومهم 
ري4 أي: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله ئو کقوله: # فهو في 


(۱) وسنده ضعیف لإبهام شي شيخ الشعبي . 

(۲) دلائل النبوة لأبي نعيم ص٥۳۰‏ . وفي سنده معاذ بن عبيد الله بن معمر ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وسكت عنه وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . 

)( دلائل النبوة للبيهقى T/۲‏ وأخرجه الترمذي من طریق زهیر بن محمد به (السنن» التفسير» باب ومن 
سورة الرحمٰن ح٠٣۳۲)‏ وصححه الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحة .)۲٠٠١‏ 

.۲۳۲/۱ تقدم تخريجه في الرواية السابقة. () دلائل النبوة‎ )٤( 


)۲ › ۹( سا ىول‎ e 


u 


لين ودروا ومهم إا دجما للم لعلَمم دروت [العوبة: ١١]ء‏ وقد استدل بهذه الآية على 
نه في الجن نذر ولیس فبهم رسل» ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى: 
وما سلتا ِن برك إل رجالا یی لبم يَنْ اَهَل افر [يوسف: .]٠١۰۹‏ 
وقال: وما أرسلتا قبت من المزسن إلا إِنَهمّ ليكوت الام وينشو فى الأسوان) 
[الفرقان: .]۲١‏ وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: لوملا ف درد ابوه وألكتبَ» 
[العنکبوت: ۲۷] فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذریته وسلالته. 
فأما قوله تعالى في الأنعام: «يَمَعَكَرَ َل وألإني اَلَو يک سل مک4 الأنعام: ۰ فالمراد 
هنا مجموع الجنسين فيصدق ا أحدهما وهو الإنس كقوله: ج ي ETS‏ ۰ 
[الرحمن] أي: أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم : : الوا يتقوم 
سَمتا ڪتها ازل من بعد موی e‏ 
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو 
التوراةء فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى» وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبى يلل بقصة 
وول جربل غل المد رال آرل م فال چ اا اتایروس النی کان بای مون ا 
ا 
مُصَيَقًا لما ب ي4 أي: في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلهء وقوله: يهي إلى أَلْحَيّ) 
أي: في الاعتقاد والإخبار # ولل طري سْسَقَم) في الأعمال 8 مشتمل على شیئین خبر 
وطلب» فخبره صدق وطلبه عدل» کما قال: کک کلمت ر (ic‏ [الأنعام: [١١١‏ . 
وقال: «هو الت ارس سوم الى ودين اي4 e [YY a‏ هو العلم النافع› 
ودين الحق هو العمل الصالح»ء وهكذا قالت الجن: يَّبيۍ إلى ألْحَقّ) في الاعتقادات لول 
طن سق آي : : في العمليات . 
مومت بوا داعى أله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً ية إلى الثقلين الجن والإنس»ء 
حيث دعاهم إلى الله تعالى وقراً عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي 
سورة الرحمن ولهذا قال: لبوا داع آله انوا بو . 
وقوله: يعفر ڪم يِن ذوبکر4 قيل: إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات 
قليل» وقيل: إنها على بابها للتبعيض # وجك ين داپ اير أير# أي: ويقيكم من عذابه الأليم» وقد 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالوا: هذا في هذا المقام وهو مقام 
[تبجح]“ ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي. قال : خحدثت عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم N ES E a‏ 
والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. 


(۱) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: اسح . بدون قط . 
)۲( سنده ضعيف لإبهام الراوي عن جرير. 


(Yo «Y) سی ا حمل‎ e 
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وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: لر بطيعين إن فهر وا جال € [الرحمن: وفې هذا 
الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله تعالی: لمن اف مام ی جتان © ماي ٤ال‏ ریا كران 
©4 [الرحمن] فقد امت تعالى على الثقلين Rm‏ وقد قابلت الج هذه 
الية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد» فلم 
يكن تعالى ليمتن عليهم جزاء لا يحصل لهم»ء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على 
ذلك قوله تعالى: ل الي ءامن يلوا لصحت كات هم جسّث فريس نز )€ [الكهف] وما أشبه 
ذلك من الآيات. 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنةء وهذه الجنة لا يزال فيها فضل 
ينشئ الله تعالى لها خلقاً أفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحاًء وما ذكروه ههنا من الجزاء على 
الإإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس في 
الآخرة إلا الجنة والنار» فمن أخر ن لار د الجنة لا محالة» ولم یرد معنا نص صریح ولا 
ظاهر عن الشرع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنةء وإن أجيروا من و صح لقلنا بهء 


والله علم. وهذا ترم عل الفلا والسلام يقول لقومه: عفر ا من ویک وور لک َل 
مس [نوح : ]٤‏ ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك مولام 
وقد کي فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز اا و 


وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائهاء ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم 
ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة 
ولا يشربون وإنما يُلهمون التسبيح والتحميد والتقديس والشراب كالملائكة 
لأنهم من جنسهم» وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها 

کک رس لا مبب کين قر ى قوير ف الأنن4 آي: بل قدرة الله شاملة 
له ومحيطة به #ولسس لم من ين ني ألا أي : لا يجیرهم منه آحد الک ف َي ٍَ4 وهذا 
مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى 
رسول الله ٤ة‏ وفوداً كما تقدم بیانه. 


~٣2 ت ے ھە ر‎ 4 a o 


ا أن اله لى حل الوت والأرض وم تى قهن در عك أن حى امو 


رص 


‌ روم ووم f‏ م ر 2ر 
کیو ید @ کم بتٹ ا کیا ع ار اش هدا الح قال بل وَريّناً قال 


کر کہ @ کت عه لا اعت بى اشر ول تيد ن م ج 
ا ع ت تاز ب تمل تفلك إلا ا لشي @). 


ل اك ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد 
ل اه ایی حل آلگکوت ولاز َم يت َلقهً) أي: ولم یکرئه“ خلقهم بل قال: لها کوني 


سے سے ر 


)١(‏ كرثه الأمر: اشتر عليه وبلغ منه المشقة 


) ° .( سا ىىل‎ e 
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Eg E N O‏ أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ 
كما قال في الآية الأخرى: كلق الوت والأرّض آ ڪر بن ڪلق الاس ولک آ ڪر الاس 
لا يعَكمونَ )€ [غافر] ولهذا قال تعالى: o}‏ م کی کے کیو یک تم فال جل چلال 
مهدداً ومتوعداً لمن كفر به #ووم بعر زين كما على ألارٍ لس هدا الى أي: يقال لهم أما 
هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ e‏ لا يسعهم إلا الاعتراف لقال 
دوفو العَداب يما کسر yT‏ 
تعداد ولي العزم ا ا زاق ا ل نوح وإبراهيم وموسی وعیسی وخاتم 0 
محمد کیا مول اه تال اغا اا من ب اللا في ان مد روي ا خاب 
والشوری› وقد يحتمل أن یکون المراد بأولي العزم ج جميع الرسل فتکون #ينَ في قوله: من 
الرسل لبیان الجنس› والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن حيان» حدثنا 
عباد بن عباد» حدثنا مجالد بن سعد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت عائشة وإتا: ظل 
رسول الہ ٤‏ صائماً ثم طواہ ثم ظل صائما ثم طواہ ثم ظل صائما ثم قال: «يا عائشة إن الدنيا 
لا تنبغی لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا 
بالصبر على مکروهها والصبر على محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: 
اضر ر کا صا 5 أ لعزم ر من ارس4 وني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا 0 

و سنجل فم آي: جل لي لول الحقية ب كر ارك وتغالي: ودر 
ولك اولي أَلَعَمَةَ مهل فيلا € [المزمل] وكقوله : فيل لفن آنه رو ®4 [الطارق]. 

کم بم برق ا ا پووت لر بلا إلا ساد ن نهار كقوله: کم بم وتا کر يبنا إلا عي 
أو مها )€ [النازعات] وكقوله: ويم حشرم کان لر يلبش إل ساَة من ألهار يتعارفو 4 الآأية 
[يونس : 40[ 

وقوله: بع € . قال ابن جریر يحتمل معنیین : 

أحدهما: أن يكون تقديره» وذلك لبث بلاغ. 

والآخر: أن یکون تقديره هذا القرآن بلاغ" . 

وقوله تعالی: «فَهُل يُهَلَفُ إلا ا اقسود أي: لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من 
عدله تعالی آنه لا یعذب بلا من يستحق العذاب. 

آخر تفسير سورة الأحقاف ولله الحمد والمتة: 


. سنده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد كما في التقريب‎ )١( 
. ذکره الطبري بنحوه‎ (۲) 
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HAA‏ ال گنروا وسوا عن يلي آله أل أ أله عتم 9 زر : أ سلح : ما نر 
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يقول تعالی : E‏ 1 آي : بایات الله # وصدواچ غيرهم #عن سيل لَه لَه آي 
أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء کقوله تعالی : یت إل ت کیا ین عر اة 
با نشوا )€ [الفرقان] ثم قال: 5رت تاتا يأ لحت أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم 
وأنقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وام پا رل م ی َ4 عطف خاص على 
a SS a‏ 

وقوله: # وهو ا ت جملة معترضة حسنة ولهذا قال: كر عَم عنم ساتم اص با 
قال ابن عباس: أي: أً 

O ا‎ 

وقال قتادة وابن زيد: حالهم . والكل متقارب. 

وقد جاء في حديث تشميت العاطس: «يهديكم الله ویصلح بالکم) 

ثم قال: كلك يان اليب كفراً اعا أل أي: إنما أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرار» وأصلحنا شون لأن الاين و اتبعوا الباطل؛ أي: اختاروا الباطل على 
الحق وان ن ءامنا يعوا اَل يِن م م کدلك صرب َه لاس اس4 آي: یبین لهم مال آعمالهم» 
وما يصيرون إليه في معادهم . 


C0 


(1) وتسم سورة محمد كما في المصاحف المعاصرة. )١(‏ زيادة من (حم) و(مح) . 

(۳) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي (المستدرك ))٥۷/۲‏ . 

)5( کک بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن زيد. 

0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه (الصحيح»› الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت ح٤۲٠)‏ . 
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١ صرب الراب حب إ1 ا سدوا‎ ٠ ب قر‎ A8. 
اا 5 2 شام الله صر و منم وکن سلوا بع عض ن لين اوا ف سیل الله فلن ي کک‎ 
اجا ارين ١امثرا إن لصوا لله کش و وشت‎ @ 2 6 EE سیهدهم وصح بام ل وي ا‎ 
4® AE BA ا ا کفروا فسا فع تا ل اكه ن ذلك با ا کرھواً ا انر‎ 


أ e‏ م 


يفول تحال فرشا لوه بن إلى ما یعتمدونه في حرویهم مع المشرکین <68 لول آل کا فب 
رقاب آي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم EE‏ بالسيوف حى إ1 انمو 4 آئ: أهلكتموهم قتلاً 
َد لوا الأسارى الذين تأسرونهمء ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في 
أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناًء وإن شئتم فادیتموهم بمال تأخذونه منهم 
وتشارطونهم عليه» والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله ّل عاتب المؤمنين على 
الاستكثار من الأسارى يومئذء لياخذوا و والتقليل من القتل يومئٍ فقال: 4یا گات ي 
ان کہ ل ری خی بت ف الارض ریدو عرض الدھا واه رد آأرة واه عير کید 3© @ لر 
کت شش ب e‏ ا HEG‏ م داب مله ®+ [Jiy‏ 

ا ء أن هذه الاية المخيرة و الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى: 5دا انسح الاسر ألم فاقوا امرك ت وشو الآية [التوبة: »]١‏ رواه العوفي عن 
ابن عباس“ . وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريح" 

وقال الآخرون وهم الأكروا: لشت بخ ةة 
المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله. 

وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي ية النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله ية حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟) 
فقال : ا وإن تمنن تمنن على شاکر» وإِن کنت تريد المال فاسأل تعط منه ما 
شع( . وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: الإمام مخير بين قتله أو الم عليه أو مفاداته أو 
استرقاقه أيضاًء وهذه المسألة محرّرة في علم الفروع وقد دللا على ذلك في کتابنا الأحكام 
ولله به الحمد والمنة. 

وقوله: حى َم َر ارما 4 قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وکأنه اد من قوله يلة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل 


> ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان 
عن الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء (المصنف رقم ۹ وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن معمر عن قتادة في التفسير. 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» المغازي» باب وفد بني حذيفة ح۳۷۲٤»‏ وصحيح 
مسلم› الجهاد» باب ربط الأسير وحبسه ح٤۱۷1(‏ . 
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آخرهم الدجال» . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ا بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن إبراهيم بن 
سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم 
أنه اتی رسول الله ية فقال: إني سيّبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت : 
لا قتال» فقال له النبي بي: «الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله 
تعالى قلوب آقوام» فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عُمَرً 
دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»“ وهكذا رواه النسائي من 
طريقين عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل [السكوني“)“ به. 

وقال أبو القاسم البغوي: حلثنا داود بن رشيد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن 
مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان طوبه 
قال: لما فتح على رسول الله ية فتح قالوا: يا رسول الله سَيّبت الخيل ووضعت السلاح 
ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال: «كذبوا الآن جاء القتالء ولا يزال الله تعالى يرفع 
قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله» وهم على ذلك وعقر دار المسلمين 
بالشام» . وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به" والمحفوظ أنه من 
رواية سلمة بن نفيل كما تقدم» وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب 
إلى أن لا يبقى حرب. 

وقال قتادة: ق بسح رب أورارعا 4 ف لا يبقی شرك" وهذا کقوله تعالی : یوم ع 
لا ککت فته وتكن لذن 9 [البقرة: ۱۹۳]. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها؛ أي : 
أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا الله كك وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع 
في طاعة الله كك وقوله: #ذلك ولو يئاه اله لاسر م4 أي: هذا ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده #ولكن ليلو بعَسَّكم يعض أي: ولكن شرع لكم الجهاد 
وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل 
عمران وبراءة في قوله تعالى: ر حَيِبَمٌ أن دلوا الْجنّة وما يعار اله لي جهدوا ينك 
وعم للت € [آل عمران] . 


وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: لوهم ي َد د بهم أله ٻاټڍيڪم وره وصرد بهد 


.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٠٤/٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١۹۳١۱).‏ 
() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «السلوني». 

)٤(‏ سنن النسائي الخيل ۲٠٤/١‏ وسنده كسابقه. 

)٥(‏ فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية كما في (التقريب ص٤۸٥)»‏ وقد صح كما تقدم عن 
(0) آخرجه ابن حبان عن أبي یعلی به (الإحسان ح ۷۳۰۷) وسنده کسابقه. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
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ت . ت و 2 رة 
رقف صُڎوڌ قور ميت @ رذب يبظ فلوبهُ سوب الله على من اء واه عل كد ©4 
[التوبة]. 
ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: ولب فوأ فِ سيل آله فن ييِلً 


aS 


أك أي: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول 
برزخه» کما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد فی مسنده حیث قال: حدثنا زید بن 
يحيى الدمشقي» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي 
- رجل كانت له صحبة _ قال: قال رسول الله بية: «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة 
من دمه تکفر عنه کل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويامن من الفزع 
الأكيرة. ومن عذات القبر»- ويحلى. حل الإيمان + ترو به أحمك كل 

حدیث وھ قال أحمد ا : حدثنا 2 حدثني E‏ کک عن 
رسول الله ب : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول e‏ زیری مقعده 
من الجنة» ويُحلى حلة الإيمان» ويُزوج الحور العين» ويُجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه». وقد أخرجه 


الترمذي و صححه وابن E‏ 


وفي صحيح مسلم› عن عبد الله بن عمرو»› عن أبي قتادة أن رسول الله ية قال: » 
للشهيد كل شيء إلا الدّين»“ وروي من حديث جماعة من الصحابة وء وقال أبو الدرداء: 
قال رسول الله ا : «يشفع الشهيد فی سبعين من آهل ریته ٩)‏ ورواه أبو داو والأحاديث في 
فضلل الشهيد كثيرة جد 

وقوله: ا أي: إلى الجنة 2 ال لیت ١امنوا‏ وعيلوا لصحت ديه 


م بینم تجری من کہم م الأنهدر في جلت ألميو 3© [يونس]. 
وقوله: وسلج 4١‏ آي: أمرهم ی تة رها هم 4)9 أي: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 


قال مجاهد: يهتدي اهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منها لا یخطئون کأنهم 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۲/۲۹ ح۱۱۷۸۳) وحسن سنده محققوه. 

(۲) (المسند ٤/١١٠)ء‏ وسنن الترمذي» فضائل الجهاد» باب ثواب الشهيد (ح۳١١١)»‏ وسنن ابن ماجهء 
الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح۲۷۹۹)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۷٥۲).‏ 

(۳) صحيح مسلم» الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين (ح١۱۸۸).‏ 

.)۱۸۸١ح( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود» الجهاد» باب الشهيد يشفع (ح۲٠٠٠).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۲۰۱). 
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ساکنوها منذ خلقوا لا يستدلون علیها أحداً» وروی مالك عن ابن زید بن أسلم نحو هذا" . 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الج 

وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه 
في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في 
الجنةء فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه . 

ذکرهن ابن ابي حاتم اة . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاً رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري طي أن رسول الله يي قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي کان 
فی الدنيا»“؟. 

ثم قال تعالی: تاا الین ءامنوا إن ضرا له ص وت اشام 49 کقوله: « ولنصن أله 
من يمر [الحج: ]٤١‏ فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى: وت اشام كما جاء 
في الحديث: «من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله تعالى قدميه على 
الصراط يوم القيامة» . 

ثم قال تعالى : وليب كفرا نّا هم عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى 
ورسوله بيد . 

وقد ثبت الحديث عن رسول الله ي أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد القطيفة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش!“ ؛ أي: فلا شفاه الله . 

وقوله: «وَأضَلّ كه أي أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: َلك يمد رهوا ما انر أله أي : 
لا يريدونه ولا ية قاط اع : 


ت 
ےہ یو رہ یآ ر ص ر مرو 


ا ا 8 2 رر هھ ورم راس ر ر 4ے 2 ك 
ھگ چ افر یروا فی الارض فظروا کت کن عة الذي من لهم دمر أله يوم كفن اسنها 


لك يان اله موی الین ءامنوا وان انكرت لا مو هم 9 إن الله تخل الي امنا ولوا ألصِحتِ 
رر ەا ب ےط م ر سو ےو ر چا ر س رچرار ۶۶ ےر ر2 7 کو ا ت 
جت تجری من با الانر ولیت کفروا نعو واکون کا اکل الانعم ولتار موی هم ل( وان من 
أل ارك أهلَكهر فلا نامر هم ©4 . 


يقول تعالى : # افلم روا يعني : المشركين بالله المكذبين لرسوله #ف الارض فنظروا ك کن 


)۱( أخرجه آدم بن آي إياس والطبري بسند صحیح من طریق ابن اف نجیح عن مجاهد. 

(۲) سنده صحیح . (۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(6) صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظالم (ح١٤٤۲)‏ . 

.۲۰٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )٥( 

0) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل ورد تقديم قوله: #قاَحط أمَملَهر4 [محمد: ]٩‏ قبل قوله: لا یریدونه) . 
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علقبة ا ِن قلهر دمر الله َم آي : عاقبهم بتكذيبهم وکفرهم؟ ا ونجی المؤمنين من بين 
أظهرهم» ولهذا قال تعالى: كفن أسنها). 

ثم قال: للك بن له مو لرن ءامنا أن ألكفرن لا مول كم €3 ولهذا لما قال أبو سفيان 
صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد» حين سأل عن النبي ية وعن أبي بكر وعمر فلم 
يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله بل أبقى الله 
تعالى لك ما يسوءك» وإن الذين عددت لأحياء» فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب 
سجال» أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بهاء ولم أنه عنهاء ثم ذهب رجو وقول أفل هل اعل 
هبل. فقال رسول الله ي: «ألا تجیبوه؟» فقالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال ئي قولوا: الله 
أعلى وأجل» ثم قال بو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال ب: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما 
نقول یا رسول الله؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولی لکہ». 

ثم قال تعالی: ل آله يِل اين ام واوا الدلحت جت بی ين تن لنب أي: يوم 
القيامة ولي كفروا بتع وكوت كا أل اَّم أي : في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها 
كما تأكل الأنعام خضماً وقضماًء وليس لهم هِمّة إلا في ذلك» ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن 
يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعا»" . 

ثم قال: لار متری َ4 أي: يوم جزائهم» وقوله: # وکن ين رب هى أسد هوه ِن هرك أل 
يك يعني : مكة #أهلكهر كلا نامر ج4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في 
تكذيبهم لرسول الله بيو وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله كيك قد أهلك الأمم 
الذين كذبوا الرسل قبله بسببهمء وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم 
في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن 


العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم «يقعَف قم لداب ما کا تيعو الح وما ڪا 


که ر 


ہے € [هود: ۲۰]. 

وقوله تعالى : «يّن فريك أل ايك أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 
عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ية لما خرج من مكة إلى الغار أتاه قال: 
فالتفت إلى مكة وقال: «أنتټت اج بلاد الله إلى الله » ونټ اخ بلاد الله إلى ٠‏ ولولا آن 
المشركين أخرجوني لم أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى فى حرمه»ء أو قتل 
غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهليةء فانزل الله تعالی على نبیه کی کوان ين نة هى أشد فو 
من فريك آل ليحك أهلكهر لد نَاصِرَ هي ©4“ . 


.٠٠٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر ويا (صحيح البخاري» الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي 
واحد ح۳۹۳٠‏ وصحيح مسلم» الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحد (ح٠٠٠۲).‏ 

(۳) أي: جمع ذحل وهو الحقد والثأر. 

: أخرجه الطبري عن محمد بن عبد الأعلى به» وسنده ضعيف جداً لأن حنشاً وهو الحسين بن قيس الرّحبي‎ )٤( 


0 
لقتال ه۵‎ . 
e E e el e 


کک ب ن ے ج 7 اس ص r‏ 2 ر ت ۳ مجو و ا 
ھاڪ امن کان عل بیت من ریو کن رين له سو عمل وانبعوا اهوم © مكل اة لى وعد المتقون 
صا 


2 ”وو کہ وو 9 < 4و ر لے‎ s2 


فا آنهر من ماي عير ءاسن اتير من لبن لم يعبر طعمم ونر من حمر دق اللشريين وانهر من عسل مصفى وم 

ےرہ روو ہے رط e‏ 4 2 ا و aa‏ کے ر ۶ء 

ومعفرة من ريم کنن هو حل في ألار وسوا ماه يما فطع ماهر 42 . 
يقول تعالى: «أهن كان عل ية ين ري4 أي: على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه بما أنزل 

في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» ٭ کن رين لم سو علو 


لے یی ورجرے سے ور 


وبع هوم أي: ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: «أفس يعلد أا أل ك ن ريك انی 


رر سے دی ا 0 * E‏ ورون کے م e‏ ت 
اع [الرعد: ]1١‏ وكقوله تعالى: #ل سوئ أصَب ألكار واب اَلَحَة أصحَب الْجََةٍ هم 


الْمَابزوةَ €3 [الحشر] . 

ثم قال: مئل لل لى وعد امنود قال عكرمة: ليل َل أي: نعتها فيا نير ن مي َر 
ءاسن . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني: غير متغير . 

وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني : غير م . 

والحرت قول اسن الاه اد ت ر 

وفي حدیث مرفوع أورده ابن ا حاتم : غير آسن؛ يعني: الصافي الذي لا كدر فيه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق قال: قال عبد الله لهه : أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك . 

ونر من َو لَمَ بير ممم أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. 

وفي حديث مرفوع : «لم يخرج من ضروع الماشية). 


# وار من ر لدو ريك أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر 


والطعم والرائحة والفعل لا فيا عل ولا هم عا برت €9 [الصافات)ء لا صد َنبا و 
h2‏ 


بر ©4 الراستاء تتت آثر اريك @4 للانت]. 
“٤ ۰ = ۳‏ )0( 
وفي حديث مرفوع : «لم يعصرها الرجال بأقدامهم» ‏ . 


ورو و ر ور ت 


. ( 
وفي حديث مرفوع : «لم يخرج من بطون النحل». 
وقال الإمام آحمد: حدثا زید بن هارون» آخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» 


= متروك (التقريب ص۸٦۱)»‏ ومطلع الحديث له شواهد لكن ذكر نزول الآية» ولهذا قال القرطبي: وهو 
حدیث صحیح (الجامع لأحكام القرآن /۱١‏ ۲۳۵) . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. () سنده صحیح . 

)٥(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

a REE 


QQ .‏ 
قال : سمعت رسول الله بيه يقول: «فى الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمرء 
ثم تشقق تشقق الأنهار منها بعده. وروا الرزهذي في صفة الجنة عن محمد بن بشار» عن يزيد بن 

هارون» عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال: حسن eT‏ 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم»ء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» حدثنا أبو عمران 
الجويء عن ایی بكر بن عبد الله بن قيس»› عن بی 8 قال رسول الله ل : «هذه الأنهار 
ثم تصدع بعد أنهار»“ 

وفي الصحيح : «إذا سالتم الله تعالی فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنةء ۳ الجنة ومنه 
تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن» . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصفر 
السكري قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني 
عبد الرحمن بن عياش» عن دلهم بن الأسود قال دلهم» وحدثنيه أيضاً أبو الأسود» عن عاصم بن 
قط قال: إن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله ية قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من 
الجنة؟ قال يية: «على أنهار عسل مصفى» وآنهار خمر ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من 
لبن لم يتخير طعمه» وماء غير آسن» وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج 
مطهرة» قلت: يا رسول الله أولنا فيها زوجات مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذونهن 
مثل لذاتكم في الدنیا ویلذونکم» غير أن لا توالد». 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أ بي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيدة» عن يزيد بن هارون»› 
أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن آنس بن مالك ويه قال: لعلكم تظنون أن 
أنهار الجنة تجري في اخ في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها 
قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر". وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن 


شخب من جنة عدن في جوبة 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤٦/۳۳‏ ح۲٥٠٠۲)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۲) سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة (ح١۷٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح۲۰۷A).‏ 

)۳( أي : الحفرة. 

)٤(‏ في سنده الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطى (التقريب ص١١٤٠)‏ ويشهد له لاحقه» وأخرجه الإمام أحمد 
من طريق الحارث به (المسند AVI 0۰0 /Y‏ وضعفه محققوه. 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۱۳۳. 

(0) أخرجه الطبراني مطولاً (المعجم الکبیر ۹١/١١۲)ء‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على 
المسند من طريق عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي به مطولاً (المسند ۱۲۱/۲۹ - ۱۲۸) وقال محققوه: 
إسنادة ضعيف مسلسل بالمجاهيل عبد الرحمن بن عياش» ودلهم بن الأسود» وأبوه الأسود بن عبد الله بن 
حاجب مجهولون . 

(۷) آي: الجيد للغاية. 

(۸) أخرجه أبو نعيم من طريق يزيد بن هارون به (الحلية »)٠٠٠/١‏ وسنده ضعيف لأن الجريري وهو سعيد بن = 


(۹ | 
لقتال‎ 
E E a e E 


حکیم» عن یزید بن هارون به مرفو). 

وقوله: وهم فيا من كل ارت كقوله: يدعو فيا يكل كيز امت © [الدخان] 
کقوله: لفیا ِن كل كه فيان 49 [الرحلن]. 

وقوله: «ومْفرة يِن رم أي: مع ذلك كله. وقوله: « كن هو حل في ار [أي: هؤلاء 
الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟] ليس هؤلاء كهؤلاء» وليس من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات وسوا ماه خَينًا) أي: حاراً شديد الحر لا يستطاع مط 
ههر € أي : قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ‏ عياذاً بالله تعالى من ذلك. 


ر 2 roel‏ ج ر ر > کا ر ولو م رر ت ر 
ھط ھم کن سیم لك حى إا حرجا يِن عندك الوا لين أونوا ليام مادا قال نئا أوكيك 


0„ ررم 4و ى 2 ر ر کے 2e‏ ەا برو ور رد 222 ل کے ہبہ و ٍ 
طبع الله عل فار واعوا أهواءهر € وين هسدوا زادهر هڏى وءائلهم تقونهم ل فهل بظرون ٳ 


2 و س ع و‎ r ر رر وو وہ‎ o ر 4 ر‎ e روک‎ 1 4 nat 
الاه أن انهم به ققد جا أشراطها فاق هنم إا جاتيم رتهم ل فار أنم ل لله إلا أله واستغفر‎ 


ص ووو 2 او 2 2و ger‏ ل SS il‏ 
لبك ومين والمؤيتت وله يعم مسقم ونون ©©). 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله لا 
ویستمعون کلامه فلا يفهمون منه شيئاً فإذا خرجوا من عنده َالو َي أا ايأر ) من الصحابة 
مادا قال انتا أي: الساعة. لا يعقلون ما قال ولا يکترثون له. قال الله تعالى: أك أل َي 
له عل فو واَعوأً أهوهَهر & أي : فلا فهم صحیح ولا قصد صحیح . 

ثم قال: لوي أَهَدَوَا ادر هُدّى أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 
إليها وثبتهم عليها وزادهم منها الهم َوه 4 أي: ألهمهم رشدهم . 

وقوله: هل وة إلا لكا أن م بد4 آي: وهم غافلون عنها قد جاه أشرطهأً) أي : 
أمارات اقترابها كقوله تعالى : «هَدًا َي من الد آلأرك © ارت ألأزفة 4€ [النجم] وكقوله : «أفزک 
ألسَاعَةٌ كى لمر 9© [القمر] وقوله 4# : «أق أمر اله فلا عجو [النحل: »]١‏ وقوله: اقرب 
الاس جسابهم وهم في عفر مُعَرضونَ €9 [الأنبياء]ء فبعثة رسول الله به من أشراط الساعة؛ لأنه 
خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين . 

وقد أخبر ب بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» كما 
هو مبسوط في موضعه . 

وقال الحسن البصري: بعثة محمد ييه من أشراط الساعة . وهو كما قال ولهذا جاء في 
اُسمائه بي أنه نبي التوبة ونبي الملحمةء والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي 


لیس بعده نبی . 


“ 


= إياس اختلط ورواية يزيد بن هارون بعد الاختلاط (تهذيب التهذيب ٥/٤‏ - ۷). 

(1) ذكره ابن القيم سند ابن مردوية عن محمد بن أحمد»ء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا مهدي بن 
حکيم (حادي الأرواح ص۱۷۳) وسنده کسابقه . 

(۲) زيادة من (حم) و(مح). (۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن .1۸٥ /٤‏ 


6 
٠‏ سورة لقتال )۱۹۰۱٩(‏ 
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وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثنا 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله ية قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا 
والساعة کھاتین»' . ٠‏ 

ثم قال تعالى: ٣ن‏ كم إا انم درم أي: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: «يوسْدٍ يكَذّڪَر الون وَأ له ألرَكرى) [الفجر: ۲۳]. 
لوالا ءامنا وہ وان هم التاوش بن کان يدر 9@€ [سبا]. وقوله: ار َنم ك لله إلا أ4 


File 


4 


هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله: #واستغفر 


ت 


أمري وما أنت أعلم به مني» الهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
د 


وفي الصحيح: أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت . 

وفي الصحيح أنه قال: «يا يها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرت“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت 
عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله يه فأكلت من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله 
فقال ية : «ولك» فقلت: أستغفر لك. فقال رسول الله يي: «نعم ولكم» وقراً #واسغفر لديك 
وللمؤمنيك ألمي ثم نظرت إلى تعض كتفه الأيمن - أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك - فإذا 
هو كهيئة الجُمع عليه الثآليل"» ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن بي حاتم من 
طرق عن عاصم الأحول به" . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا محمد بن عونء حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا 
عبد الغفور» عن أبي نصيرة» عن أبي رجاءء عن أبي بكر الصديق وء عن رسول الله بي أنه 
قال: «علیکم بلا إل إلا الله وا فأكثروا ا فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۱۸۷. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري ط4 (صحيح البخاري» الدعوات» باب قول النبي 4ل: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ح1۳۹۸ وصحیح مسلم» الذکر والدعاء ج۲۱۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب طب (الصحيح» صلاة المسافرين وقصرها ح١۷۷).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طف (الصحيح» الدعوات» باب استغفار النبي يَية في اليوم والليلة 

)0 آي : أعلى كتفه. 

. وسنده صحيح‎ (AY /o أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (VV 

(۷) صحيح مسلم» الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة (ح٣٤۲).‏ 


e 
۰۰ | ا‎ 
)۲۳ ۰ ۲۰( سورة لقتال‎ e 0۸ 
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بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء» فهم يحسبون 
أنهم ا 

وفي الأثر المروي: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم. فقال الله كلك : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني""» والأحاديث في 
فضل الاستغفار كثيرة جداً. 

وقوله: #له يقم سكم ومنونكر) أي: يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم 
کقوله: وهو الى رڪم کل وم ما جرختم ولتار الاتعام: ] وقوله: ¥( وما من داب 
في ألأرّض إل عل الله ررقها وبع مستقره ا 4 في ڪب بن © [مرد] وهذا القول 
ذهب إليه ابن جريج” وهو اختيار ابن جرير. 

(O oT 1 : e 

وعن ابن عباس: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة“ 

وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم» والأول أولى وأظهرء وال أعلم. 

ھط وقول لیے ٤امنوا‏ ولا رلت سر 5 ا کو 


ا ا ر رو اد ی 


ف فلوبيم رض بنظرون ليك تر ٣‏ َه مى ألمب اوک لهد ® E‏ 


ررم و 2 م 2 َه E IE‏ رل 
e‏ عَسَيثر إن و أن يدوا فى الأرض طعا 


کک @ اید کن س ع زنع ا ه٤‏ 


TT‏ فلما فرضه الله كك وأمر به نکل 
عنه کثير من الناس تعالی: ار تر إل لرن مَل هم كوا یگ ایوا الصاو واوا لرکو نا 


کیب ڪلم آليال ذا ن مهم سود الاس کنیة آل او امد ية وقالوا ریا لہ کت عتا الال 
کول انتا إل ابل رب و مت آلدتا كليل ل والزة حير لمن أن ولا نَمو فيلا )€ [الساء] وقال 
هھنا: ریش اے 0 5 رت سوه آي : E‏ ولهذا قال: ا 
نزت سورة محكمة ودک فا القتال ريت الي فى لوبهم رض ينظو ليك تظر ألمَعِّيّ عَكَهِ مِنَ 
اتر ائ ن e‏ ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. 

ئم قال مشجعاً لهم: تال َر 3© EEE‏ أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا 
أي: في الحالة الراهنة 55ا عَرَم لمر أي: جد الحال» وحضر القتال #او صسكفوا 
اله أي : خلصوا له النية لكان َا هر4 . 


o 


وقوله: #فهل عَسيْنَو إن وم4 آي : عن الجهاد ونكلتم عنه أن شیو ف الان طعا 


(۱) آخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١۳/١‏ ح١١١)‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد 
°( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري طبه (المسند ۳۳۷/۱۷ ح۷١١١۱)‏ وحسن سنده 

(۳) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

0 كرا لوطي إلى ابن التنى وعد بن خد وان أن حاف 
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أرسَامَك& أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» 
ولهذا قال و ايک لن لمهم آله E O‏ بصترهم ©4 وهڏا نهي عن الإفساد في 
الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوضاء بل وقد ار ال ٠‏ تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله ييه من طرق عديدة ووجوه كثيرة. 

قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا سليمان» حدثني معاوية ی مزرد» عن 
سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأخذت [بحقو] الرحمن كك فقال مه» فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال 
چ ألا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك» قال أبو 
هريرة: اقرءوا إن شئتم #فهل عسيْسَم إن و آن يدوا فى الأرضِ طعا طعا اام © ثم ا 
E‏ آخرین› e‏ ا مزرد به قال: قال رسول الله کل : = 

شئ شئتم «فَهَل عَسيسَم ِن و آن يدوا ف رض فعا ایامک “4O‏ . ورواه مسلم من 
حديث معاوية ر و مزرد 8 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [إسماعيل بن علية» حدثنا عيينة]“ بن عبد الرحمن بن جوشن» عن 
بيه › عن أبي بكر وه له قال: قال رسول الله ي: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته 
في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»؟. ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به» وقال الترمذي: هذا حديث صحیے" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون آیر فخا انریا حدثنا 
محمد بن عباد المخزومي» عن ثوبان» عن رسول الله ييه قال: «من سره النساً في الأجل 
والزيادة في الرزق فليصل رحمه» . تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح . 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج ب بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام» أصل 
ويقطعون» وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال 4 : «لاء إذن رۈن عا ولکن 


)١(‏ ذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب # طعا اک4 [القتال: ۲۲] ح٣۳۸۳).‏ 

(۳) المصدر السابق (ح۸۳۱٤» .)٤۸۳۲‏ 

)€3 صحیح مسلم» البر والصلة» باب صلة الرحم (ح٤٥؟).‏ 

)٥(‏ کذا في (حم) و(مح) والمسند»ه وفي الأصل خاط الناسخ بين الإسمين فجاء بلفظ : «إسماعيل بن عيينة بن 
عبد الرحمن». 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹/۳۲ - ٤٩‏ ح۲۰۳۹۸) وصحح سنده محققوه. 

(۷) سنن ا داود» الأدب» باب في النهي عن البغي ( ح۹۰۲٤(‏ وسنن الترمذي› صفة القيامة»› (ح۱۱٥۲)»‏ 
وسنن ابن ماجه» الزهدء باب البغي (ح١٠١٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹۸٨٤).‏ 

(۸) كذا في المسند وفي النسخ الخطية: «المراي». 

)4( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸1/۳۷»› AY‏ 6°(« وحسن سنده محققوه . 
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جد بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك ظهير من الله كك ما كنت على ذلك . تفرد به أحمد 
من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا فطر» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية : «إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها»". رواه البخاري. 

وقال أحمد: حدثنا بهز» حدثنا حماد بن سلمة"» أخبرنا قتادةء عن أبي ثُمامة الثقفي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة 
المغزل تكلم بلسان طلق ذلق» فتقطع من قطعها وتصل من وصلها»“. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا سميان» حدثنا عمرو» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ي قال : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماءء والرحم شَُجْنَةٌ من 
الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها به . وقد رواه آبو داود والترمڏذي من حديث سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار به» وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال الترمذي: حسن 
صحی . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ, أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض 
فقال له عبد الرحمن وليه : وصلت رحمك» إن رسول الله ية قال: «قال الله كك : أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسمها من اسمي» فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته - أو 
قال من تھا اه . تفرد به خمد من هذا الوجة وزواه أحد اأيضا من حديت الزهرى؛ 
ن ابي سلمة» عن الردّاد _ أو ابی الردّاد _ عن عبد الرحمن بن عوف به» ورواه ابو داود 
والترمذي من رواية أبي سلمة» عن آ کک والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 

وقال الطبراني : حدنا علي بن عبد العزيز› حدئنا محمد بن عمار الموصلي› حدثنا عیسی بن 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٠۳/١١‏ ح*٠٠۷٦)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. وذكروا بعض 
شواهده الصحيحة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/١‏ وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري من طريق فطر به (الصحيح» الأدب» باب ليس الواصل بالمكافيء ح۹۱٩۹٥).‏ 

)٤(‏ هو المعوج رأسها. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم وتأخير (المسند ۳۸۸/١١‏ ح٤1۷۷)‏ وضعفه محققوه لجهالة أبي 


تمامة الثقفى . 
0( ا الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ا وقال محققوه: صحيح لخيره. 
(۷) سنن أبي داودء الأدب» باب في الرحمة (ح١٤۹٤)ء‏ وسنن الترمذي» البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 


المسلمين (ح٤١١۱).‏ وصححه الألانن في صحيح سنن أبي داود (ح۱۳۲٤)‏ . 

(۸) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۸/۳ ح۹٥٦١)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(4) (المسند »)۱۹٤/١‏ وسنن أبي داود» الزكاةء باب في صلة الرحم (ح٤۹٦۱)»‏ وسنن الترمذي» البر 
والصلةء باب ما جاء في قطيعة الرحم (ح۷١۱۹)»‏ وصححه لالبانى و في صحیح سنن أبي داود (ح٩۸٤۱)‏ . 


سورة لقتال ٦ )۲۸ ۰۲ ٤(‏ ۱“ 
- يونس» عن الحجاج بن الفرافصة» عن أبي عمر البصري» عن سليمان قال: قال رسول الله كلا : 
«الأرواح جود مجندة فما تارف متها الف وما تناكر مها اختلفت) ٠‏ ويه قال رسول الله 4لا: 
«إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه فعند 
ذلك لعنهم الله وأصمهم آعم أبصاره ۸ 

[والأحاديث في هذا كثيرة» والله أعلم] . 
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يقول تعالى a‏ تين وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه فقال: درون الراب 
آم عل فوب انها 63) أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من 
ا ٤‏ 

قال ابن جریر: حدثنا بشر» حدئنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة› عن أبيه قال : تلا 
رسول الله ل يوما #أفا يتدبرون الَفُرّءات آم عل فوب أمَمَالمآ 3©))؟ فقال شاب من أهل اليمن: 
بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر فلب 
حتی ولي فاستعان و 

ثم قال تعالی: ل الت ايدو عل أدكرهر يِن بَمَدٍ ما بن لهم ألْهْدّئ) أي : فارقوا الإيمان 
ورجعوا إلى الكفر ين بعَدِ ما بين لهد لهد ھی طن س سود E‏ أي : زين ذلك وحسنه 
وات ر4 غرهم ا دلت بات فالا لات کرھوا ما تَر اله سطِيعڪم في 

بعَضِ ألأَمَرّ أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» وهذا 0 يظهرون 
خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله ك : را يعار اهر أي: ما يسرون وما يخفون» الله 
مطلع عليه وعالم به کقوله: وال يح ا يود [التساء: .]۸١‏ 

ا قال: فكت لدا فته الیگ بضريوت وهم وَأدَبَرهُمَ 463 أي: كيف حالهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأروح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف 
والقهر والضرب» كما قال: ور رى إا يوق ل سرا مهگ شرت رَه 

دصرم 4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ وقال تعالى: ولو رئ إِذِ امون ف > والمیگة 
باطو اه 4 ا 4[ بالضرب ارجا اشتڪم الوم غر رو اَلهُونِ بَا 
عم تقولون عل او عر الي وتم عن ٤ايلو‏ تحرو [الأنعام: ]٩۳‏ قال کید 


.٠٤ تقدم تخريجه في سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۲٠ /٦‏ ح۹٦١١)‏ قال الهيثمي : فيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد ۷/ ۲۸۷). 
(۳) زيادة من (حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل. 
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رلا لام خیب ایت ف فویھم مرش آن ن یج اله اَم 463 أي: أيعتقد 
المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو 
البصائر» وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم»› »> وما يعتمدونه من الأفعال 
الدالّة على نفاقهم» ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن وهو ما في النفوس من 
الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله تعالی : ولو فعا لارتگهر فلعرفهر PE‏ 
أشخاصهم فعرفتهم عياناًء رک ت بل تان فك في جب الافبن ار هح 
وحملاً للأمور على ظاهر السلامة ورداً للسرائر إلى عالمها رتهم ي لَحَن الول أي: فيما 
يبدو من کلامهم eS‏ الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه» 
وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وليه : ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


وق :الشركة ال سادا :0 ا فر وان را 
r 4‏ 
فشر . 
وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح 
البخاري بما أغنى عن إعادته ههنا» وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين . 
الإمام امد حدئا کی حدئا سفيان» ڪن سلمة» عياض ! e‏ عن أبيه» 
u e e‏ قم یا فلان قم يا فلان قم يا فلان» 
حتی سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال: إن فيكم - أو منكم - منافقين فاتقوا الله» قال فمّر عمر ول 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله ل فقال: بُعداً لك 
۲( 
ئر اليوم .. 
Gelte‏ د رور جوم لصَدرنَ r‏ 
وقوله: # ولتبلوا لونک ا لنختبرنکم بالأوامر والنواهي E:‏ المجلهرين منک و ين وتوا 
ارد ولیس في تقدم علم الله تعالی بما هو کائن آنه سیکون شك ولا ریب» YT‏ 
وقوعه ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم أي : لبرئ:: 
(۱) أسنده الحافظ في تفسير سورة الفتح آية ۲۹ وسيأتي تخريجه وتضعيفه هناك . 
(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹/۳۷ ح۸٤۲۲۳)‏ قال محققوه: إسناده ضعيف لجهالة عياض 
الراوي عن ابن مسعود» ومتنه منکر . 
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کے کن الت کو ولو عن سبلا واوا السرل من ب 
سا وسيخط أعملهر © ج تايا الزن ءامنواً ايعو أله ابرا 1 


ا روے کک ا 


ا نار فلن 

واش الالو واه مک وکن رافک ©@4. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» وارتدٌ عن الإيمان من بعد 
ها ين له الهدئ آنه لن يضر اله شغاء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسیحبط الله عمله 
فلا يثیبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير› بل یحبطه ویمحقه 
بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

وقد قال 2 أحمد بن : نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا أبو قدامةء حدثنا وکیع › 


حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله ييا 
N‏ مع الشرك عمل فنزلت «أطِيعو أله يعوا 


‌A رر‎ 


الرسول لا لوا أعمكك € فخافوا أن يبطل الذنب العمل )» > ثم روي عن طريق عبد الله بن المبارك 
أخبرني بکير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع» e TT‏ 
رسول الله ية نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت «أطيعوا أله وأطيعوا الرس ا 
ل أعسككر4 فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموجبات TT‏ 
قوله تعالی: إن آله لا يشر آن شرك ہي ونر ما م كلك لسن € [النساء: ]٤۸‏ فلما نزلت 
كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم 
٩‏ 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله الي هي ماين في الف والآخرة ونهاهم 
عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمالء ولهذا قال تعالى : وا بر أ امك أي: بالردة» ولهذا 
فال بعدھا: < ای کا وسا عن سین او م ما و 6 نار هن يعفر أله هر ©4 كقوله: 
ل آله لا يعفر أن يسرك بي فر ما مو ذلك لمن كا4 الآية. 

ثم قال لعباده المؤمنين: «ةد هوأ أي: لا تضعفوا عن الأعداء #وتعا إلى ألسَر4 أي : 
المهادنة والمسالمة وو وضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتکم وكثرة عددكم وغددکم» ولهذا 
قال: #فلد هنوا وَدَعوا إلى اسر وسر لامرك أي: في حال علوكم على عدوكم» فأما إذا كان 
الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة» والمعاهدة مصلحة 
فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله ية حين صدّه كفارة قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح»› 
ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم بيه إلى ذلك . 

وقوله: وله مَمَك فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء #ون يتك أعتككمٌ أي: 
ولن يحبطها ويبطلها ویسلبکم إیاها بل يوفیکم ثوابها ولا ينقصکم منها شيئاً. 


(۱) آخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة CTA T40 /Y‏ وسنده ا 
)۲( سنده حسن » وتقدم نحوه فى تفسير سورة النساء آية ۸. 


6 
ه سورة اقتال (۰۳۰۹ ۳۸) 
e‏ 


ہے و و راع ےه 
AA‏ و ليره الذي وب ب ولهو ون و وا وتوا يك اک وا لک انوكم @ لن 
o‏ 


ن ڪل ومن بحل ّما عن فيه واه آل واس أَلْفقَراءُ ون راا ل وما ر 


ثد کک یکا اشد @4. 
م م 4 


يقول تعالى تحفيرا لامر الدنيا وتهوينا لشانها: إا وة اديا لب أي: حاصلها 
ذلك إلا ما كان منها لله كق ولهذا قال تعالی: لوین روا وفوا بؤیگر جوم ولا تنک 
أنوككم أي: هو غني عنكم لا يطلب منكم شيعاً a‏ 
مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم ویرجع توابه إليكم . 

ثم قال: لن وها ْم بلا أي: يحرجكم تبخلوا َر أَضسَىٌَّ 4 قال قتادة : 
قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا 
يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله تعالى: «هلاثٌ نر ؤل نعو فقا فی سیل آل ینم کن ل4 آي: لا يجيب 
إلى ذلك لمن يبل ّما يبل عن نَقَيِ4 أي: إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال 
ذلك عليه وله ألم أي: عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائماًء ولهذا قال تعالى: 
لوا الثَرآ) أي: بالذات إليه» فوصفه بالغني وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف 
لازم لهم لا ينفكون عنه. 

وقوله تعالی: ولت تََواَرا4 أي: عن طاعته واتباع شرعه یسیل فوما غبرک شر لا یکو 
اتد 4 ا ولکن یکونون سامعین مطیعین له ولاأوامره. 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
مسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن»› ا عن أبي هريرة قال : إن رسول الله کا 
تلا هذه الآية #ولت ولوا يستبیل فما عیرکم ثم له يكوا گ4 قالرا: ا وشول اله من خولا 
الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا یکونوا أمغالا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم 
قال: هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس“'. تفرد به مسلم بن خالد 
الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم» والله أعلم . 

آخر تفسير سورة القتال . 


1 
2 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البستي من طريق مسلم بن خالد به. وفي سنده مسلم بن خالد 
الزنجي فيه مقال قد روي من طرق أخرىئ فأخرجه الترمذي من طريق شيخ من أهل المدينة عن العلاء به ثم 
قال: غريب في إسناد مقال. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة محمد مي ح۰٣۳۲‏ وا٣۳۲)‏ وعبد الله بن جعفر بن نجيح : ضعيف (التقريب 
ص۲۹۹)» وصححهما الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۰۹۸ - .)۲٥۹۹‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء به لكن بدون قوله «ولو كان الدين عند الثريا 
لتناوله رجال من الفرس؟. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٥۸/۲‏ 


) ( اى‎ e 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع› حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله ية عام الفتح في مسيره سورة الفتح على على راحلته فرع" فیها قال 
معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الان علا لكت واه ٠‏ اران جت ةه : 


کک 


le a E 2 e 


ھھ ولا فسا لك فا سیا ل عفر لك اله ما دم ِن 


ر 5 و و ب 2 
اطا مسقنا ليل ورا د له سا عا ©4 . 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله مء من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه وحالوا بینه وبين 
ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنةء ون يرجع عامه هذا ثم ياتي من قابلء فأجابهم إلى ذلك 
على تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب وه كما سيأتي تفصيله في موضعه من 
تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى» فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله كبك هذه السورة 
من آمره وآمرهم؛ وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه» كما روى 
ابن مسعود وط وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. 

وقال الأعمش: عن أبي سفيان» عن جابر يه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية”. 


وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن البراء طب 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية» كنا مع رسول الله ية أربع عشرة مائة. والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك رسول الله ئ فأتانا فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم تمضمض 


(۱) أي: ردد صوته بالقراءة وكيفيته: ء٠‏ ء٠‏ ءا ثلاث مرات هكذا ذكره البخاري في كتاب التوحيد (ح٤٥۷)‏ 
وینظر فتح الباري .)٥۸٤/۸(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٤/١‏ وسنده صحيح . 

)۳( صحیح البخاري» التفسير» سورة الفتح «ATo‏ وصحیح مسلم› صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة النبي بي 
سورة الفتح يوم مكة (ح٤۷۹).‏ 

(6) يشهد له رواية البخاري عن البراء طن التالية . 

REE (٥) 


سات (1. ۳) 
ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا" ما شئنا نحن وركائينا" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب وه قال : امم س0ا نی قرفال فسألته عن شيء ثلاث مرات 
فلم يرد علىّ» قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت" على رسول الله كلا 
ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في 
شيء» قال: فإذا أنا بمناد يا عمر» قال: فرجعت وأنا أظن آنه نزل کک قال 3 
النبي ل : a‏ وما فيها # إا ما لك قا ما © 
يعفر لك کک ما ّدم ِن ديك وَمَا تَأخَرَ4“». ورواه البخاري والترمذي ا 
مالك کا “» وقال علي بن المديني: هذا إسناد مدينتي جيد لم نجده إلا عندهم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك طب قال: 
نزلت على النبي ب يعفر لك أله ما نمدم ِن ديك وما تَأخَرَ 4 مرجعه من الحديبية. ك 
«لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلى مما على الأرض؛ ثم قرأها عليهم النبي بيا فقالوا: هنيئا 
مريئاً يا نبي الله لقد ب بين الله كلك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه كلا : لل ازس 
e‏ . أخرجاه ف في الصحيحين 


عو ر 


والمومتتِ جسَّبِ ری ين ب لأر حتى بلغ فوا عَظيمًا) [الفتح: ]٠‏ 
من رواية قتادة به 6 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري له“ 
وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون“ 
الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ية فخرجنا مع 
a AE SG e‏ فاجتمع الناس عليه فقرأً عليهم 
وإ ما لك ا ما ©4 قال: فقال: رجل من أصحاب رسول الله ية أي رسول الله أو فتح 
کک «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل 
معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله ييل ثمانية عشر سهما. وكان الجيش 
الفا اوخمسمائة متهي ثلاتمائة قفارم أعطى القارس شهمين :واعطىالزاجل سهما , ورواه آبر 


)۲( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› المغازي› باب غزوة الحديبية ح١١٠٤).‏ 

)۳( آي : ألححت . 

)€( أخرجه الإمام آخد بسنده ومتنه (المسثك 1/۱"( وسنده مجح 

EG o (٥)‏ کک 2 الحديبية E‏ وسنن ¿ الترمذي التفسير» باب ومن سورة ة الفتح 

. صحيح‎ EE أخرجه الإمام احمد بسنده ومتنه (المسند‎ (V 

(۷) صحيح البخاري» الباب السابق (ح۷۲١٤)»‏ وصحيح مسلم» الجهاد والسير» باب صلح الحديبية 
(ح۱۷۸1). 

. آي : يزجرون إبلهم ويدفعونها‎ (A) 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۲/۲۲١‏ ۲۱۳ ح (10٤1۹4‏ وضعف سنده محققوه . 


سات (1.› ") 


LPIITIEEDDEFEFTEEELELEFEFEEELEFEFEFFEFIFFEFFFFFEFEFFFEFFEEEEFFFEEFEFEFEEEFEEREREEEFEEREES 


داود فى الجهاد» عن محمد بن عیسی› عن مجمع بن يعقوب به 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع»› حدثنا أبو [بحر» کا یا ا 
آت و ا وا هه ل ى ارا ت فاستیقظنا ورسول الله کا 
نائم قال: فقلنا أيقظوه. فاستيقظ رسول الله بيا فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من 
نام أو نسي» قال: وفقدنا ناقة رسول الله كلل فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة» فأتيته 
بها فركبها فبينا نحن نسر إا أتاه کک قال : وکان إذا آتاه الوحی اشتد عليه» فلما سري عنه 
أخبرنا أنه أنزل عليه لإا محا لك فتحا ميا ا 4^ . وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير 
وجه عن جامع بن شداد به“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة قال: سمعت 
المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي بي يصلي حتى ترم قدماه فقيل له ليس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا : «أفلا أكون عبداً شكورا؟“ . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا 


داود من حدیث زياد 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر» عن ابن 
قسيط» عن ابن عروة بن الزبير» عن عائشة وا قالت: كان رسول الله ئة إذا صلى قام حتى 
تتفطر رجلاه فقالت له عائشة وتا : يا رسول الله يي أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال بية: «يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟» أخرجه مسلم في الصحيح من 
رواية عبد الله بن وهب به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عوف الخراز - وكان ثقة 
بمكة -» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا مسعر عن قتادة» عن أنس قال: قام رسول الله مو حتى 
تورمت قدماه - أو قال ساقاه - فقيل له ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أفلا أكون عبداً شكورا“" ؟ غريب من هذا الوجه. 


)۱( سنن أبي داود» الجهاد» باب فیمن أسهم له شیا (ح٦۲۷۳).‏ 

() زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض وسطه كلمة: «ثنا». 

)™( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبو داود من طریق شعبة به . (السنن»› الصلاة باب في من نام عن 
الصلاة أو نسيها ح١٤٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح*٤).‏ 

(4) (المسند )٤٦٤/١‏ والسنن الكبرى للنسائي (ح۳٥۸۸).‏ 

)0( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٠١ /٤‏ وسنده e‏ 

0( صحیح البخاري»› التفسير» باب غر ك َه م ما نمدم ِن دبك . ..# [الفتح : «(EATYz) [Y‏ وصحیح 
مسلم» صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (ح۲۸۱۹). 

. وسنده صحيح‎ )١١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (Vv) 

(A)‏ صحح مسلم› الباب السابق (ح۲۸۲۰). 

(۹) أخرجه الطبراني من طريق عبد الله الخراز به (المعجم الأوسط ح۷۳۷٥)‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 


Oy‏ ا2 

ھا 
اى (4 .۷ 
سرو )<۷( 
00U0000CDO0OO0COUOD GUUGUUULIGOUGHDOUUOUNIUULDDODO UUO0GOOUUOU LEERKEN]‏ 


فقوله: إا محا لك ّا بَا €6 أي: بيناً وظاهراً والمراد به صلح الحديبيةء فإنه حصل 
لسببه خير جزیل › وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض› وتکلم المؤمن الكافر وانتشر العلم 
النافع والإيمان. 

وقوله تعالى: لعف لك َه ما ما تمذم من َك وما تَأَخَرَ هذا من خصائصه بي التي لا يشاركه 
فیها غيره»› وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله بء وهو بي في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو ية أكمل البشر على الإطلاق 
وسيدهم في الدنيا والآخرةء ولما کان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهیه 
قال حين بركت به الناقة : «حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا 
فون بے رمات اه إلا أجبتهم إل إليها“" فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله 
تعالى له: لإا محا لك تح ميا © لف ك أله ما نمدم من دنك وما تأر ويد عَستَمٌ عك أي : 
سا بکرم لف من ادن ایم رابو اا يمر أله صا عَرا )€ أي: في الدنيا 
والآخرة # وديك رطا سْسَمَيمًا بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما 
جاء في الحديث e‏ زاد الله عبداً a‏ عزاً وا 2 أحد لله إلا رفعه 
وتعالی فيه . 


ر 


ال سنه ف فوب الْمُرْمنينَ i‏ یسا م کم اشن وَل جود السّمَواتِ 
TICE‏ کو یں م ت اچ کی یه ڪر 


ذلك عند آله فوا عَظيمًا @ 5 يعدب ألمكفقين وة لمت لتر سركت 
الو ا 2 رہ رر مھ 


سوه علوم دايرة السو وَعَضب أله pey‏ ا که ھر واک ما 
ا لاض کان آله ۶یا حا 9 


یقول تعالی: هو الى ارد ألسَكتَة4 أي: جعل ۰ اله اين اسن وعتة :ال هة . 


وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة» يوم الحديبية الذين استجابوا لله 
ولرسوله وانقادوا لحکم الله ورسوله» فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرّت زادهم إيماناً مع 
إيمانهم» وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب» ثم ذكر 
تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: ويله خود لسوت وألأرّض€ أي: ولو أرسل عليهم 
ملكا واحداً لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتالء لما له في ذلك 
من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغةء ولهذا قال: ون أله عَينّا كنا . 


(1) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولاً (الصحيح» الشروط» باب الشروط في الجهاد 
.(VYY «VFI‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۲۹. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


الىت (۸. ۰) 
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نم قال تعالی: إل آمو اریت جت ری ین ا لأر حبري فا) قد تقدم حد يث 
کک : هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: # تخل ومين 


e ر‎ 


والموْمِتبَ جب ر ين ت ادنکر خلدن fa‏ ق ماكثين فيها آ # ويڪور عنهر سا کات 4 


آي : a‏ فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ویصفح ويعفر ويسر ویرحم ویشکر وان 
ے 5 نلا OES‏ رےرے بے 5 را موہ ے2 
ذلك عند اله فوا عَظيمًا) كقوله: فمن ْح عَنِ آلكار وال ال فد فار تا الايا إل 
ملح الفرور) [آل ا ۵[ . 
وقوله تعالى: #وعدب لفقي ولمكفقت والمتركي والشركت الشات باه ظى ألسَوء4 أي : 
یتهمون الله تعالی في 4 E‏ بالرسول ييه وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال 
تعالی : عم دایرةٌ السرة اوعض ن لبهم وا و نهر 4 ق بعدهم من رحمته و A‏ عد اله جه e‏ 
وسات ممصا قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة 
والمنافقين رر بث لكوت الأ 6 اله يرا ا @4. 


2 رو چ سو و روب وو ي ر ورو 


N‏ ول أرسآکكَ شهدا وسر کک ف ينوا د کک وتعزروه وتوؤروه ونسحوه 


7 و ر 2 
e‏ فسن تک فما ینک عل 


ڪڪ sl‏ عله َد سيو 


يقول تعالى لنبيه محمد بل : إا أرسلكك سشهدًا) آي: على الخلق «وسِيّرا) أي: للمؤمنين 

وَبَذِيرًا» أآي: للكافرين وقد تقدم ار في سورة الأحزاب . ويوا يانه ورسولو 
ٌْ4 قال ابن عباس وغير واحد: وو #ووْيّروة# من التوقير وهو الاحترام والإجلال 
والإعظام # وش سَيَحوء# أي: تسبحون الله بك وآييلا» أي: أول النهار وآخره. 

ثم قال لرسوله يل تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً : إن الت ايعو إنما ببايعوت أل كقوله : 
لمن بطع اسول كمد اطا أ [الساء: ۸۰]ء ليد آله هوق اد آي : ا e‏ 
آقوالهم ویری مکانهم ٠‏ 3 تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله کی 
کقرلہ تعالی: < 4 ا اٹ ہے یوت اشیۓ درک بے ی اکا کوت ي 

يل آلو فيشلون ا يو قا ف الیل لقان ومن ارک هدو ت 
a‏ فاستشروا تبروا ییک ری ی بيعم EA TE‏ ور ال أمظ سيد 4@9 ا 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن ا حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري: حدثنا 
علي بن بكار» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وله قال: قال سول الله 5ة : 
«من سل سيفه في سبيل الله فقد باع اش . ٠‏ 


ام 
\ 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة. 

(۲) في الاية .٤٥‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

. )٠١٤/١ عزاه السيوطي إلى ابن مردوية وضعفه (ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )٤( 


چ اا A)‏ ۰ 1( 
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وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة 
له عینان ینظر بهما ولسان ينطق به ویشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بایع الله 
تعالى» ثم قرأ رسول الله ل: ل الست ببايعوتك إتما ميوت اله يد أله هوق ايديم 4 . ولهذا 
قال تعالى ههنا: لمن تك نما نك عل ي4 أي: إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله 
غني عنه ومن أوق يما عله عه أله مسَيْوَتيهِ َا عَظِينًا) أي: ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان وكانت تحت شجرة سمر بالحديبيةء وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله ية يومغل 
قيل : ألفاً وثلاثمائة» وقيل: وأربعمائة» وقيل: وخمسمائة» والأوسط أصح. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

قال البخاري: حدثنا قتيبةء حدثنا سفيان» عن عمرو» عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً 
اسما 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به ٠‏ وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش»ء عن 
سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال: كنا يومئلٍ ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهم“ وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة 
عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله ية أعطاهم سهماً من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية» 
فجاشت بالماء حتى كفتهم فقيل لجابر: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: كنا ألفاً وأربعمائة ولو كنا مافة 
ألف لكفانا» وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة" . 

وروى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب: کم كان الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة"» [قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة 
قال كث#: وهم» هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة)" قال البيهقي: هذه الرواية تدل 
على أنه كان في القديم يقول خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال أربع ع ا ووو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (المسند 4۱/٥‏ ح١۲۲۱(‏ وابن ماجه (السنن» المناسك› باب استلام الحجر 
ح٤٤۲۹)‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به بدون ذكر الآية» وصححه محققو المسند» والألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه ( ح۳۸۲( 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب لد بيعو عت الَّجرد4 [الفتح : ۱۸] ح٩٤۸٤).‏ 

(۳) صحيح مسلم» الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. (ح١١۸١/١۷).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأشربة» باب شرب البركة (ح۳۹٦٥)»‏ وصحيح مسلم» الإمارة» الباب السابق 
(ح7٥۱۸/‏ ۷€( واللفظ للبخاري ولفظ مسلم لیس فيه معجزة بع الماء. 

.)9 نفس المصدرين السابقين (صحیح مسلم ح۹٦٥۱۸/ ۷۲ وصحیح البخاري ح1۳۹‎ )٥( 

(۲) أخرجه البخاري من طريق سعيد» وهو ابن أبى عروبة عن قتادة به (الصحيح» المغازي» غزوة الحديبية 
ح۳١١٤).‏ وقد جمع الحافظ ابن حجر فقال: والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على 
ألف وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الكسر» ومن قال: ألف وخمسمائة جبره (فتح الباري .)٠١١/۷‏ 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). (۸) دلائل النبوة .٩۷/٤‏ 


اۋات ( ۰ 


00000000000000000000600000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


العوفي› عن ابن عباس نهم کانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة ٤ ET‏ والمشهور الذي رواه 
غير واحد عنه أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصم» عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب› عن أبيه قال: کنا مع رسول الله کل تحت الشجرة ألفاً r‏ وكذلك هو 
الذي في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب» وبه يقول غير واحد من 
أأصحاب المغازي والسير. 

A Cl‏ می ر ی ا 
أوفى وهه يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة وكانت أسلم يومثلٍ ثمن المهاجرين" . 

وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري› عن عروة ر بن الزبير› عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال : خرج رسول الله َه عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد 
قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة› وکان الناس سبعمائة رجل کل بدنة عن عشرة نفر» وکان 
جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة“ مائةء كذا قال ابن 
إسحاق وهو معدود من أوهامهء فإن المحفوظ في الصحيحين نهم کانوا بضع عشرة مائة» [کما 
ما ا ا 
کر س هله اة النطةة 

قال محمد بن إسحاق بن يسار ف فى السيرة: ثم دعا سول الله 5يو عبر :بن الخطاب إييعثه إلى 
مه ليلع نه اشرات قري ما جاء له نقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس 
بمکة من بني عدي بن کعب من يمنعني› وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولکني 
أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قریش يخبرهم آنه 
لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زا الا الت مظنا لحرمته» فخرج عثمان إلى مكة» فلقیه 
ان الان خن ل مك او قل ان جلها فحمله بین يديه ثم آجاره حتی بلغ 
رسالة رسول الله 5 1 ¢ فانطلق عثمان حتی اتی أبا سفيان وعظماء ء قريش› فبلغهم عن رسول الله کی 
ما أرسله به» غاا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله َة إل : إن شئت أن تطوف بالبيت 
فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ية . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ 
رسول الله ية والمسلمين أن عثمان قد قتل» قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن 
رسول الله َه قال حین بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم). 

ودعا رسول الله الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: 


)۱( سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه. 

(۲) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة )۹۸/٤‏ ويشهد له ما سبق في الصحيحين من حديث جابر طله . 

۳( صحیح البخاري»› المغازي»› باب غزوة الحديبية (ح £۱50( وصحیح مسلم» الإإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال (ح۷١۱۸).‏ 

)٤(‏ ذکره ابن هشام (السيرة النبوية ۳/ .)۲٠١‏ (۵) زيادة من (حم) و(مح). 


سۆ اتا (۸› ۱۰) 
بايعهم رسول الله ئة على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ية لم يبايعهم 
على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر""» فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها 
إلا الج بن قيس أخو بني سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد 
صباً إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله ية أن الذي 0 من أمر عثمان باط" . 

وذكر ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه أن 
قريشاً بعثوا وعندهم عثمان» سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى 
رسول الله ية فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل 
والحجارة وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل» ونادى منادي 
رسول الله غلل : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله : بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
تغالى فبايغواء ساز المشلمون إلى رسول :الله ب وهو حت الشجرة فايعوه على أن لا يفروا أبذا: 
فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح” . 

EEE E O O ETE E BE 
عن‎ e الصفار» حدثنا هشام» حدثنا ال و ا حدثا الحكم بن عبد الملك»›‎ 
أنس بن مالك طب قال : لما أمر رسول الله ية ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان د طبه رسول‎ 
رسول الله ية إلى أهل مكة» فبايع الناس فقال رسول الله بل : «اللَّهمٌ إن عثمان في حاجة الله‎ 
تعالى وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى»ء فكانت يد رسول الله ب لعثمان خيراً‎ 
من أيديهم ا‎ 

قال ابن هشام: حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة» عن ابن عمر قال: 
بايع رسول الله ية لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي : a‏ عن إسماعيل ر بن أبي خالد» عن الشعبي قال: إن ا الله 
بيعة الرضوان أبو سنان الاشدى". 

وقال بو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبي 
قال: لما دعا رسول الله يي الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال: 
ابسط يدك أبايعك. فقال النبي ئ : «علام تبايعني؟) فقال أبو سنان: على ما في نفسك»› هذا 


آبو سنان وهب الأسدي ا" . 


وقال البخاري : حدثنا شجاع ب بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول: حدثنا صخر» عن 


(۱) قول جابر أخرجه مسلم (المصدر السابق ح١١1۸/۱۸).‏ 

(۲) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۲/ .)١١٠١‏ 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي .۱۱۲/٤‏ وسنده مرسل وله شواهد تقویه. 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «عبدا. 

.)١۷١١ص سنده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك (التقريب‎ )٥( 

0) السيرة النبوية ٠۳١/١‏ والسند الأول ضعيف لإبهام شيخ ابن هشام» والسند الثاني مرسل . 
(۷) أخرجه البيهقي من طريق الحميدي به (دلائل النبوة )۱١۷ /٤‏ وسنده مرسل . 


الى (۸› ۰ 
نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية 
أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصارء أن يأتي به» ليقاتل عليه ورسول الله ب يبايع 
عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد اللهء ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» 
وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله به يبايع تحت الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله ية وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر“. 

ثم قال البخاري» وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عمر بن محمد 
العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع رسول الله بيه قد تفرقوا في ظلال 
الشجر»ء فإذا الناس محدقون بالنبي بي فقال يعني: عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله ي؟ فوجدهم يبايعون فبايع» ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع". وقد أسنده 
البيهقي› عن ابي عرو الادیت٤‏ عن ابی بكر الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن ذحيم» 
حدثني الوليد بن مسلم. .. فذكره. 

وقال الليث: عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» 
وعمر طبه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفرٌ ولم نبايعه على 
المرت ”: رواه مسلم عن قتيبة عنه. 

وروی مسلم» عن یحیی بن یحیی» عن يزيد بن رُريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله 
الأعرج» عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي باه يبايع الناس» وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه 
على أن لا نش . 

وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع قال: 
بايعت رسول الله بي تحت الشجرة. قال يزيد: قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون 
يومذٍ؟ قال: على الموت” . 

وقال البخاري افا جا و عاصم» حدثنا يزيد بن ای عبيد» عن سلمة وله قال: بايعت 
رسول الله با يوم الحديبيةء ثم تنحيت فقال يي: «يا سلمة ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت» 
قال ب : «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته» قلت: علامٌ بايعتة يا سلمة؟ قال: على الموت". 


(۱) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب غزوة الحديبية ح١۱۸٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۱۸۷٤)»‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد 
المذكور. (فتح الباري .)٤٥٦/۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال 
۷/۱۸071( . 

.)۱۸١۸ح اخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۹٩۰ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجهاد» باب البيعة في الحرب أن لا يفروا‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيح» الأحکام» باب من بايع مرتين (ح۸٠۷۲).‏ 


0 سد الت (۰۸ ۰( 
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وآخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد ب ا ای غه وکذا روی البخاري عن عباد بن ت تميم أنهم 
ا ی 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم› حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدثنا 
عكرمة بن عمار يمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع ولب قال: قدمنا الحديبية 
مع رسول الله ية ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله ئل 
على جباها يعني الركي" فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن 
رسول الله کل دعا إلى البيعة في أصل الشجرة» فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في 
وسط الناس قال بي: «بايعني يا سلمة» قال: فقلت يا رسول الله: قد بايعتك في أول الناس 
قال ي : «وأيضاً» قال ورآني رسول الله ية عزلاً فأعطاني حجفة أو درقة» ثم بايع حتى إذا 
كان في آخر الناس» قال کلل: «ألا تبایع يا سلمة؟» قال: قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم» قال ية : «وأيضاً» فبايعته الثالثة» فقال رسول الله بل : يا سلمة أين حجفتك 
أو درقتك التي أعطيتك؟» قال: قلت يا رسول لله ب لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه» فضحك 
رسول الله ا ثم قال: «إنك كالذي قال الأول الهم ابغني حبيباً هو أحب إلي من نفسي». 

ل ثم ل۵ لرن من آمل مکةراسلوتا في الصاح حن مشي پضنا تي پش فاعطلحا 
قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله فيه أسقي فرسه وأحسّه وآكل من طعامه» وتركت الي 
ومالي مهاجراً إلى الله ورسولهء فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت 
شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة»› 
فجعلوا يقعون في رسول الله ئة فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن زنيم! 
فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة» وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في 
يدي ثم قلت : والذي كرم وجه محمد بيه لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه! 
قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يي قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له: 
مكرز من المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله ية في سبعين من المشركين» فنظر إِليٍ 
رسول الله ميو وقال : E RT‏ الله لل وأنزل 
لوھ ایی کف ادیھم عن یدیم عنم مهم طن مک من بعد أن أطفركم ٥‏ ا [الفتح: °]۲٤‏ 
وهکذا رواه مسلم»› E‏ 

وثبت في الصحيحين من حديث ابي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي 


(۱) صحیح مسلم› الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش... (ح٠١۱۸).‏ 
(۲) صحيح البخاري» الجهاد» باب البيعة في الحرب أن لا یفروا (ح۹٥۲۹).‏ 

)۳( أي : البئر. )6( آي : نوع من التروس . 
)٥(‏ دلائل النبوة ٠۳۸/٤‏ وأغلبه في صحيح مسلم كما يلي . 

(U‏ صحیح مسلم»› الجهاد» باب غزوة ذي قرد وغيرها (ح۱۸۰۷). 


سات (۸. ۱۰) 


ممن بايع رسول الله ية تحت الشجرة»ء قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانهاء فإن 
کان تیت لک غات اغ 

فال آئر بكر المد 2 دا مان دا أ اوه دعا جار كه فال لها دعا 
رسول الله اة الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له: الجدٌ بن قيس مختبئاً تحت إبط بعيره» 
رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن ابن الزبير به“ 

وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان» عن عمرو سمع جابراً قال: کنا يوم الخد الفا 
وأربعمائة فقال لنا رسول الله بة: «أنتم خير أهل الأرض اليوم» قال جابر ل4 : لو كنت أبصر 
لأريتكم موضع الشجرة» قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها . أخرجاه من حديث 
ان 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» عن رسول الله لا 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»" . 

ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي» حدثنا سعيد بن عمرو 
الأشعثي» حدثنا محمد بن ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر ڪل 
قال: قال رسول الله کل : : ايدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر» 
قال : اا ا ا : تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري أحب إلى 
من أن أبایع ۷ 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي» حدثنا قرة» عن أبي الزبير» عن 
جابر طب عن النبي ي آنه قال: ن بصع اة لر ار اة ب ع ما حط عر 
إسرائيل» فكان أول من صعد خيل بني الخزرج ثم تبادر الناس بعد فقال النبي ي: «كلكم 
مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله ييل . فقال: وال لأن 


أجد 7 إليّ من أن يستغفر لي صاحبكم» فإذا هو رجل ينشد ضالة» رواه مسلم› عن 
عبید الله به 


رسول aT‏ : ل يدخحل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة 
الذين بايعوا تحتها أحده قالت: بلى يا رسول الله» فانتهرها فقالت حفصة: ون مک إلا 


)1( صحیح البخاري› المغازي»› غزوة الحديبية ( ح۱7۳( وصحیح مسلم› الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام 
(۲) مسند الحميدي ۲/ oV‏ وسنده صحیح . )۳( صحیح مسلم» الباب السابق (ح٦1۹4/۱۸9).‏ 
€3 مسند الحميدي ۲/ 01€ وسنده صحیح . 

)6( صحیح الببخاري»› الباب السابق» A)‏ وصحیح مسلم» الباب السابق ( (1۸/۱۸٥٦‏ . 

0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ٩۳/۲۳‏ خ۷۷۸٤۱)‏ وصحح سنده محققوه. 

: في سنده محمد بن ثابت العبدي : صدوق لين الحديث. (التقريب ص۷۱٤) وأصله في الصحيح كا يلي‎ (V۷) 


(4 1 ۋا‎ e 

ك ی 
وارذُها) [مريم: ]۷١‏ فقال النبي يي : قد قال الله تعالى: م ّى َي أكَقَّ ودر أظلييت فا 
جي IR‏ ضا عن ية من الي - عن آبي الزيير؛ E‏ 
ا الله : e 9 u‏ فا قد شهد N ks‏ : با قال اا في الثناء 
غه لی آلییے ببایعوتک انما ببایعوت ال بد اہ قوی ایدم ممن کت انما نک عل فيي ومن 
أو بما عله عليه لَه َويد اجا حًا 4)3 كما قال تعالى في الآية الأخرى: چ لَقَدَ 
نے َه ع رمت إ ياعون َب لجرو ملم م ف a:‏ فال السكتة علّْمّ وأثبهم فسا 


ربا ®4 [الفتح]. 


i Tf‏ ر اهلوا ا 4 A ٤‏ 2 ب ۴ ر 
E‏ لتا يوون پألنتهر ما لیس 

ِڪ ل رر f‏ و e‏ ت ک2 8 er‏ 2 
٤‏ فمن د ِن راد یک ٠ ٣‏ ا 6 1 بل بل کان لله د بما تعملون 


ل ا 


الرسول والموينون لح أهليهم بدا وت ديک ف وتن ى 
ا ا َر e‏ وس لر يوين باه ورسولي إا دتا لفرت سعدا ل( ول ملك 


0 


السموتِ لض يَعْفِرٌ لسن 2 ودب سن يک وات اله عفرا كنا ©4 . 


يقول تعالى مخبراً رسوله بيه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله ية فاعتذروا بشخلهم لذلك وسألوا أن يستغفر لهم 
الرسول ية وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة» ولهذا قال 
تعالي: يقولون پالتھر تا لس ف وویم فل سن ينو لک ب ی الہ سیا ِن اراد پک صا أو راد 
يکم قتا أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده e‏ وتقدس» وهو العليم بسرائركم وإن 
صانعتمونا ونافقتموناء ولهذا قال تعالی: بل ک٥‏ أله با َم عا . 

ثم قال: بل تنح أن لن ينْقّلب ألرَسول وألمُؤينو إلح لبهم با آي: لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاص بل تخلف نفاق #بل بل تنم أن ن ن يقلب الرسول وألمزيثون إل أَهلبهمَ أبدا أي : 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم ولا برج موم مر وو رک 
لَه ونر هرما برا أي: هلكى» قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد"» وقال قتادة: 
فاسدی. » وقيل هي لغة عمان . 

ثم قال تعالی : #ومن َر بون اله ورَسولو أي: من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله 
را ر ا ا ق 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة 
61( 

(۲) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ح٥۹٤۲).‏ 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ ذكره الطبري. 


٠( ا‎ . 


ثم بین تعالی أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض يَعْفِرٌ لسن ناء 


وعَدَِب ص کا وکاک ا غفورا | ًَ4 ئ لمن تاب إليه وناب وخضع لديه . 


ھا درو ينځ يدوت es‏ َد ٣‏ 


r 


کا کے تار ب ئا ب فهو إلا فيد ©4 


يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله بيه في عمرة الحديبية» إذ ذهب 
النبي بي وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون ن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله تعالى رسوله عل أن لا E‏ 
ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم» لا 

يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين› فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدراً ولهذا قال 
تعالی : # يدوت ن بوا کم ار . 

قال مجاهد وقتادة وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به آهل ,افده راان ابن رین 

وقال ابن زيد: هو قوله تعالی : #قإن زجعت اله إل طايقة ينهم فاستندوك ك روچ قل لن رجا 

ا إن رضيث بالقعود أو عرو فاقعدوا م اکان @)" االتوبة]. وهذا 
الذي قاله ابن زید فيه نظر؛ لأن هذه الاي التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن 


وی لے تی ڪلیح ٤‏ ا ن تز أي : a E‏ 
الخروج معهم #فسيقولود بل سدوا أي: أن نشرككم في المغانم وبل انوا e‏ 
قلیل 4 أي: ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم. 


هط #قل ملف من الاعراب ستعو إل فوم أو 


ر رر َو آً رص r‏ 


لی ب 


ل e ٣‏ عدب عدا ایا © ل کی س 


اا رص ر چ ۶ 2 e‏ ا ا 
ولا عل لض ع رسن بل َه جتت ٤‏ پر وسن يول 


© 


اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بس شديد على 
أقوال : 
(أحدها) : أنهم هوازن» رواه شعبة»› عن ابي بشر٬›‏ عن شعید بن جبیز أو عكرمة أو خا 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر. 

. كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض ولفظ : «لكم؟‎ )٤( 


۷ 1 ا‎ e 


U0O0IUTOODOGOGOACGOACADAAGONBCOODNDOGAOCACOOADNOOOEODNNGOCCECOOAOODNGOCLDOONOGACGDOGCGOUAICGOOOGGCUUCOD 


ورواه هشيم» عن ابي بشر عنهما“. وبه يقول قتادة في رواية عنه 

(الثاني): ثقيف» قاله الضحاك. 

(الثالث): بنو حنيفةء قاله جويبر ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري وروي مثله عن سعيد 
وک م 

(الرابع) هم أهل فارس» رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس“ » وبه يقول عطاء ومجاهد 
وعكرمة في إحدى الروايات عنه . 

وقال كعب الأحبار: هم الروم"» وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة: وهم فارس 
ا 

وعن مجاهد: هم أهل الأوثان" . 

وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة» وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن 
جریر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القواريري» عن معمر» عن 
الزهري في قوله تعالى: «سَننعوَ إل فَوَرٍ اولي بأ تيبر قال: لم يأت أولئك بعد“ . 

وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة لبه في قوله تعالى: «سنتعون لک فَوَمٍ اولي بأ سيير قال: هم البارزون”''. 

قال: وحدثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ڳل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صخار الأعين ذلف الأنوفت» كان وجوههم ال 
المطرقة» قال سفيان: هم الترك”"'. قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر» حدثنا ابن أبي 
خالد» عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة هه ففسر قول رسول الله بلا: «تقاتلوا قوماً نعالهم 


(1) أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق هشيم به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (فضائل الصحابة ١١١٠)ء‏ والطبري كلاهما من طريق ابن إسحاق عن الزهري . 

() أخرجه البيهقي بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. (دلائل النبوة .)١١١/٤‏ 

(6 رجه ادم ین آبي اباس لطي شد مح من طق ابن آي تجح عن مجاه 

(7) اخرجه الطبري من طريق الفرج بن محمد الكلاعي عن كعب. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن 
ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري . 

)١(‏ أخرجه البستي بسنده ومتنه» وفي سنده والد إسماعيل وهو مقبول كما في التقريب. 

)۱١(‏ أخرجه الشيخان من طريق ان به بلفظ: «لا تقوم الساعة حت تقاتلوا قوماً کان وجوههم المجان 
المطرقة»). (صحیح البخاري» الجهاد» باب قتال الذين ينتعلون الشعر ح۲۹۲۹) وصحیح مسلم» الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(ح۲۹۱۲)ء وأما لفظ: «صغار الأعين ذلف الأنف» فأخرجه مسلم (المصدر السابق .)٠٤/۲۹۱۲‏ 


)1٩ ›1۸( الى‎ 


OOu0UUDDOOGOIOIDCUDOOAI0OTGGOOOOGIGOGCDDOOOAGOCDODOOOUGOCLUODNON0GANGOCOONOAGDOOODOOCGODUOUONOOND 


الشعر» قال: هم البارزونء يعني: الأكراد". 


ے 
٠‏ 


وقوله تعالی : قوت أو سل يعني: شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً 
عليهم» ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال ك : لان يعوا أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يكم 
ال جا سسا وین توو گنا َي ین بل يعني: ع ا 
عدا ايا . ثم ذكر الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم: كالعمى والعرج المستمر. وعارض: 
كالمرض الذي يطراً آیاماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار N‏ 

ثم قال تعالى قرغا في الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومّن يع ا ج ری من 
تا اک ومن يسول أي: ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يِب عدَابا ايا في الدنيا 
بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 


رص م 


لذ ايعو تحت الجر صلم ما فى لوبهم كال 


ادوا ک5 اله مزا ڪا @. 


TT‏ الذين بايعوا رسول الله ية تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم وأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. 

قال البخاري: حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن طارق أن عبد الرحمن اه 
قال: انطلقت حاجًاً فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع 
رسول الله بي بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان 
فيمن بايع رسول الله به تحت الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها وعلمتموها أنتم» فأنتم أعله" . 

وقوله: فلم ا ف لو4 أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة َال اس4 وهي 
الطمأنينة «عَليٍم وأثبهم متكا َيبًا) وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم» وما حصل ا العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم سائر البلاد 
والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العرٌ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى : 
لقانم کب ادوا ن آله مرا كيا ©@4. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا موسى يعني : ابن عبيدة» حدثني إياس بن سلمة» عن أبيه قال: بينما نحن قائلون 
اد باد ادى رسر لاف ك أيها الاين الب اليم رل روخ القس> فل نان 
شرل الله بل وهو تحت شجرة مجر انا فلك قول اف ال وله رص اه غ 
موی د بايعونك ت اجرد قال: فبایع رسول الله كله لعثمان بإحدى يديه على الأخرى 


. أخرجه البستي بسنده ومتنه» وفي سنده والد إسماعيل مقبول كما في التقريب‎ )١( 
.)٤١١۳ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح › المغازي» باب غزوة الحديبية‎ )۲( 


فقال الناس: هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا. فقال رسول الله ية : «لو مكث كذا 
وكذا سنة ما طاف اسن أطوف) ‏ : 


رک ووو ر 


قال مجاهد في قوله: ودک أله مار ية تأخدوتها) هي جميع المغانم إلى اليوم 
e o O {7 : mM. 7 (2‏ 

قعل کک هزو 4 يعني هفتح خيبر ٠‏ وروى العوفي» عن ابن عباس عل کک هو : 
یعنی : صلح الحديبية . 

لر يى الس َك أي: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال» وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم . 

وتن ءايه لموم أ يعتبرون بذلك» فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر 
الأعداء مع قلة عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم إنه العالم la‏ وان ا 
یختاره لعباده المؤمنین وإن کرهوه في الظاهر كما قال: لوڪۍ ان هوا سيا وهر يڪم 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ هدیک رطا مَسَسَقيمًا) أي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم 
رسوله . 

وقوله: ونی لر قروا علا د حاط اله بها ون آله عل ڪل ىو قيا )€ أي : 
وغنيمة اش وفتحاً اخ معا لم تکونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله علیکم وأحاد بها لکم» 
فانه تعالی یرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الخنيمة ما المراد بها فقال العوفي» عن ابن عباس: هي 
خيبر» وهذا على قوله تعالى: «نَعَجَل لَك هو إنها صلح الحديبيةء وقاله الضحاك وابن 


(V ۶‏ 
إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم '. 


(۲) 


(1) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» وأخرجه الطبراني من طريق موس به (المعجم الكبير )٩٠/١‏ وضعفه 
الهيثمي . (مجمع الزوائد ۹/ .)۸٤‏ 

(۲) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(۳) تخریجه کسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ : «الصلح؟. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق» وأخرجه البستي أيضاً بسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زید. 


° الت (۰ ۲ ۲4) 


وقال قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والرو" 

وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة 0 

رقا أير داو الطبالي ٤‏ دتا شجة قن ستماك الحفى عن ابن عباس رى لر ودا 
لا َد اط لله بها 4 قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم 2 

وقوله : لوو فلكم أل كرو و اک بجذوت ولا ولا سا 69) يقول تعالی مبشراً 
lk‏ بأنه لو ناجزهم a r a a‏ ولانهزم جيش 
الكفر فارًا مدبراً لا یجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. 

ثم قال: و ا آلى ف ا فل لن ع اا ید €9 أي : هذه سنة الله 
وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر اله الإيمان على الكفر فرفع الحق 
ووضع الباطل»ء كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع 
قلة عدد المسلمين و وكثرة المشركين وعددهم . 

وقوله: اوھ ای کف دیھم عن وایدیک عنم بط مه من بعد أن أفرم عه 
e‏ 
يصل إليهم منهم سوء» وكفً أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل 
صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وقد 
تقدم في حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى» فأوقفوهم بين يدي 
رسول الله ل فنظر إليهم فقال: «أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. قال: وفي ذلك آنزل الله : 
لوشو ازى كف يديهم عنكم وأيديكم عنم الآية. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: 
لما کان يوم الحديبية هبط على رسول الله ية وأصحابه ثمانون ر من أهل مكة بالسلاح» من 
قبل جبل التنعيم»› يريدون غرة رسول کک عليهم فأخذوا . قال عفان: فعفا e‏ 
هذه الآية: اھر ای کف لھم کہ ویدیک عنم بن مک من بعد أن أفرم علبهم 4 . 
ورواه مسلم وأو داود في سننه والترمذي زالنساتي: e‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة به . 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلاغاً. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن»ء وأخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق 
الحكم عن ابن أبي ليل . 

(6) سنده حسن وآخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ‏ ومتنه (المسند |٣۳‏ ۲۲( وسنده صحیح . 

(۷) صحیح مسلم» الجهاد والسیر» باب قول الله تعالی: وھ ایی کی دِيم مک4 [الفتح: ]۲٤‏ - 


) £ .۰( دالت‎ e 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب»ء حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت البناني» عن‎ 
عبد الله بن [المغخفل]“ المزني قال: كنا مع رسول الله يه في أصل الشجرة التي قال تعالى في‎ 
. القرآنء وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله بيه وعلي بن أبي طالب وله‎ 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله ية لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ‎ 
سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال: اكتب «باسمك‎ 
اللهماء وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة» فأمسك سهيل بن عمرو بيده‎ 
. وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه‎ 
محمد بن عبد الله «فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهنا‎ 
: فدعا عليهم رسول الله ية فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله كا‎ 
الله‎ e ° أماناً؟»‎ e «اهل جئتم في عهد أحد؟‎ 
لے ووی انی کے اد یم کک ویک عم عم عن مک م عَدِ أن أظفركم هم4 الآية‎ 
رواه اا ا‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» حدثنا جعفر» عن ابن أبزى قال: لما 
خرج النبي َة بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع“؟ قال: فبعث ب إلى المدينة فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حملهء 
فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى [فأتاه عينه]“ أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائةء فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في 
الخيل» فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله» فيومئڊٍ سمي سيف الله» فقال: يا رسول الله ابعثني 
أين شئت» فبعثه على خيل فلقي عكرمة"؟ في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في 
الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» فأنزل الله 
تعالى: وهر ای کت دِيم یک ایگ ر ع ن مک4 إلى داب يما [الفتح: ]۲١‏ قال 
فكف الله النبي بي عنهم من بعد أن ال [بقوا فیها](^“ 
كراهية أن تطأهم الخيل ٠“‏ ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزى بنحوه '' وهذا السياق فيه نظر فإنه 


= (ح۸٠۱۸)»‏ وسنن أبي داود» الجهاد» باب في المن على الأسير بغير فداء (ح۲۸۸) وسنن الترمذي» 
التفسيرء باب ومن سورة الفتح (ح٤٠۳۲)»‏ والسنن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح١١١٠١).‏ 

(1) كذا في المسندء وفي (مح)ء والأصل: المغفل؟. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٥۵ ۰۳٥٤/۲۷‏ ح۱۱۸۰۰) وصحح سنده محققوه. 

(۳) السنن الكبرئ»› التفسير (ح١١١٠١١)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الحسين بن واقد به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۳/ .)٤٦١‏ 

() أي: الخيل. )٥(‏ زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. 

) آي: ابن ابي جهل . ۷ ي الأصل تيا اترك من ا( وام 

(۸) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح). 

(۹) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وأن ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف . 

)٠(‏ سنده ضعيف لإرساله» وفي متنه غرابة كما قرر الحافظ ابن كثير. 


) 1. ( الت‎ e 
لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين يومئزٍ» كما‎ 
ثبت في الصحيح› ولا يجوز أن يكون [في عمرة القضاء]“ لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام‎ 

القابل فيعتمر»› ويقيم بمكة ثلاثة أيام» ولما قدم یه لم یمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. 

هدیا » e‏ جاء 0 شالا في جیش رمرم فهذا السیاق فيه حل وقد Ea‏ فلیتامل 
بعثوا ا مهم و ن ا أن يطيفوا yT RE‏ 
أصحابه أحداً فأخذوا أخذاً OE‏ الله ية فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا 
إلى عسكر رسول الله ييه بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله تعالى: وهو 
ای کف ایهم نک ویریکہ ع ۳4 الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً يقال له: ابن رُنيم 
اطلع على الثنية من الحديبيةء فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله ئة خيلا فأتوه 
باثني عشر فارسا من الكفار فقال لهم : SS GS‏ : ل 


L1 


فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك: #وهو ایی كف اديه م که ودیک ع4 TEN‏ 


هط مم الت کنروا وسوڪ عن امسج لرام ادى معكًا أن بم ي 
مون ونا کڈ کے لیئر د قفتم شک تھے فدلا ر 1 


oll 


OT 


ا لو را ا انت كرا مر دا أي 


ت 
r‏ 


A yr 


يه هلي فار آله يتم ر رولو وَل أل 
الما کے َه يكل سىء َا ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش» ومن مالآهم على نصرتهم على 
رسول الله 4لا هم الست كتا أي: هم الكفار دون غيرهم ومركم عن سجر اار4 
أي: أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر. 

ودی کا ن بم 2 ای صدوا الهدي أن يصل وهذا من بغيهم وعنادهم»› وکان 
الهدي سبعين بدنة كما سياتي إن شاء الله تعالى . 


وقوله: ولول رمال ونون وساء م متت أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ویخفيه منهم 
خيفة على أنفسهم من قومهم› لکا YT‏ وأبدتم yS mE‏ ولکن بين 
اا من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل» ولهذا قال: #لر تَعلَموهُمّ أن وشم 
2 2 ےا 


مهم مره أي : ا E‏ ت ا ا يۇؤخر 
ا المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلامء ثم قال: لو 


)۱( في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح). 
)۲( أخرجه الطبري من طریق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام د شيخ ابن إسحاق . 
(۳) آخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل بلفظ : : ری بدل «ابن زنیم» . 


اا 7 


OCTOOUTUIUUUUUUUUIUUUUUUUUIUUUUCUOUUNDUPDDDDUUND 


ا 


َرأ أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم عدبا الت كتروا يهر عدب 
يا4 أ لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً . 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد مولى بني هاشمء حدثنا حجر بن خلف 
قال : سمعت عبد الله بن عوف يقول: e‏ قاتلت رسول الله ية أول 
النهار كافراًء وقاتلت معه آخر التهار مسلماًء» وفيا نزلت وولا رمال موهون وشا مومت قال: 
كنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به 
وقال فيه» عن أبي جمعة جنيد بن سبع. . . فذكره. والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع» 
ورواه ابن E SS‏ وتسع نسوة» وفينا نزلت 
ولوا رال مُومنون وا ممست 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا E‏ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن جبلةء عن أبي حمزة» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «او 
ريلو عدبا آي كفروا مه عدبا أيمًا) يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذاباً 
أليماً بقتلهم إيا ف 

وقوله: د ایت کترا ن بهم لَه َيه هب4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وأبوا أن یکا هنا ها قاضتى عليه متمد رسول اله ازل اله 
ر و ڪلمة القَوى4 وهي قول: لا إله إلا الله» كما قال 


ا 


تة 


ينم عل رولو ول اليرت وألرَمَهُ 
ابن جرير وعبد الله ابن الإمام أحمد. حدثنا الس ع أبو علي البصري› حدثنا سفیان بن 
حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل» يعني ابن أبي بن كعب» عن أبيه ط» 
أنه سمع رسول الله ل يقول: رمه يمه الَو قال: «لا إله إلا اه“ . وكذا رواه 
الترمذي عن الحسن بن قزعة» وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه› وسأالت أبا زرعة عنه فلم 
يعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث»› DEC O‏ 
أخبره أن رسول الله يه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا 


(۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲/ ۲۹۰ ح٤۰٠۲۲).‏ وأخرجه أبو يعلى من طريق حجر بن 
خلف به (المسند ۲۹/۳ ح٠٠١٠)‏ قال الهيشثمي: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات (مجمع 
الزوائد ۷/ )٠٠١‏ وجود سنده السيوطى فى الدر المنثورء أما السند الآخر فهو كما يلى. 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 4/6 (roz‏ . 1 

(۳) سنده حسن وأبو حمزة هو محمد بن ميمون أبو حمزة السكري (ینظر تهذیب التهذیب ۳۱۳/١‏ و۹/٦۸4٤).‏ 

(6) أخرجه الطبري وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند كلاهما عن الحسن بن قَرَعة به (المسند 
9٥9‏ ح٥٠۲٠۲)‏ وضعف سنده محققوه لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة» وله شواهد مأثورة عن 
الصحابة والتابعين و كما سيأتي . 

.)۳۲٣٥ح( سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الفتح‎ )٥( 


)٦ › ( سات‎ e 
إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» وأنزل الله في کتابه وذکر قوماً‎ 
فقال: لهم كا إا فيل هم ل لله إلا أله َكب €3 [الصافات] وقال الله جل ثناؤه:‎ 
رمه يمه ألفّوى ودرا لحن با وها وهي لا إله إلا الله محمد رسول اله» فاستكبروا‎ 
عنها» واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فکاتبھم رسول الله ييه على قضية المدة"ء وكذا‎ 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري"» والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله‎ 

أعلم . 

وقال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص " . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو 
على کل شيءَ ا 
وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور: #وألرمَهُعَ 


ا 


كلم رى قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


وقال الثوري: عن سلمة بن کهيل» عن عباية بن ربعي» عن علي ڪه : #وارمَهرَ ڪلمة 
الول قال: «لا إله إلا الله واه أكبر»"“ وكذا [قال ابن عمر وياء و]" قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس قوله تعالى: #وَأرَمَهَُّ كمه ألْمَرّى# قال: يقول شهادة أن لا إله إلا الله 
وهي زا 8 

وقال سعيد بن جبير: رمه مه امول قال: «لا إله إلا الله والجهاد في سبيله». 

وقال عطاء الخراساني: هي «لا إله إلا الله محمد رسول اش . 

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمرء» عن الزهري: امه ڪلمَةَ امَو قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وقال قتادة : امه ڪلمة اَمَو قال: «لا إله إلا اش . 

ارا می با اهلها كان المسلمون أحق بها وکانوا هلها رات أله يكل سى ّا 
أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن بي رزين» عن 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الصافات آية ٠١‏ والزيادة بعد الحديث مدرجه من قول الزهري كما قرر 
الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق يحي بن سعيد عن الزهري به. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أآخرجه الطبري بسند حسن من ابن جريج عن عطاء. 

)٥(‏ في سنده عنعنة ابن إسحاق» ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٦١/١‏ 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). (۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)٦ › ( الى‎ 

عبد الله بن العلاء ر بن زبر» عن بشر بن عبد الله» عن آبي ٳدريس»ء عن ابي بن کعب آنه کان يقرا 
لد جحل الت كفرا في لوبهم لَه َيه َيه هب4 ولو حميتم كما حَمَوا لفسد المسجد 
الحرام» فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله بي فيعلمني 
مما علمه الله تعالى» فقال عمر ول : بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقراً وعلم مما علمك الله 


الى کک 


وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار» عن الزهري» 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله ميو عام 
الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ية حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان 
الكعبي فقال: يا رسول الله هذه قريش» قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ" المطافير ٠“‏ 
قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وهذا خالد بن الوليد 
في خيلهم قد قدموه إلى كراع الخميم» فقال رسول الله بي «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» 
ماذا عليهم لو لوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني کان الذي أرادوا» وإن أظهرني الله 
تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قریش؟ فوالله 
لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم أمر 
الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من 
أسفل مكة» قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن 
طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله ية حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته 
فقال لای شلات > فال ر مرل ا ا ات وما ذلك لها ب ولک حسما 
حابس الفيل عن مكة» والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها» . 

ثم قال ية للناس: «انزلوا» قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس» فأخرج 
رسول الله ية سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه. فنزل في قليب من تلك القَلّب فغرزه 
فیه» فجاش”“ بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأآن رسول الله ل إذا بديل بن ورقاء 


(۱) أخرجه النسائي (السنن الكبرى»› التفسير ح١٠١٠١)‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)۲٠٠/۲‏ 

(۲) العوذ: الناقة القريبة الولادة. 

(۳) المطافيل: ذوات الأطفال وهى النوق التى فيها اللبن. 

0) آي: تصعبت وساء خلقها. 1 (9) أي: بئر 

) أي: فار بالماء الغزير. 


) 1 ( الى‎ e 
في رجال من خزاعة» فقال لهم کقوله لبشر بن سفیان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش‎ 
ٍ ا ٍ‌ ع‎ 

إنكم تعجلون على محمد بء إن محمدا لم يات لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه» 
فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا کان مک > فا اد وان كان تما اء ذلك فراة لا متخلا ادا خلا عة ول بدت 
بذلك العرب»› ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله له قال : 
«هذا رجل غادر» فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» كلمه 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم بنحو مما تكلم مع أصحابه» ثم رجع إلى قریش 
فأخبرهم بما قال له رسول الله بيه فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئلٍ سيد 
الأحابيش"» فلما رآه رسول الله بل قال: «هذا من قوم يتألهون" فابعثوا الهدي» فلما رأى 
الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل آوباره من طول الحبس عن محله» رجع 
ولم يصل إلى رسول الله ب إعظاماً لما رأى فقال: يا معشر قريش لقد ريت ما لا يحل صد 
الهدي فى قلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس على محلهء قالوا: اجلس إنما أنت أعرابي لا 
علم لك. 

فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون 
إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ› وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد وقد سمعت 
بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت ما نت 
الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيلء قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة آبداء وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا 
عنك غداًء قال: وأبو بكر وليه قاعد خحلف رسول الله ب فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال كية: «هذا ابن أبى قحافة» قال: أما والله لو لا يد 
كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذا بهاء ثم تناول لحية رسول الله بي والمخيرة بن 
شعبة طبه واقف على رأس رسول الله يي بالحديدء قال : فق ع يده» ثم قال: أمسك يدك عن 
لحية رسول الله ية قبل» والله أن لا تصل إليك قال: ويحك ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله 
قال: من هذا يا محمد؟ قال ڪل : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال : ا وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس؟ قال: فكلمه رسول الله يه بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره بأنه لم يات 
یرید حرباً . قال فقام من عند رسول الله بء وقد رأی ما يصنع به أصحابه لا يتوضاً وضوءاً إلا 
ابتدروه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» فرجع إلى قريش 


(۱) الأحابيش: جماعات من قبائل شتي تحالفت مع قريش . 
)۲( آي : پتعبدول ويراعون حت الله تعالی وحرمته. )( آي : ضرب . 


) 1. ( اى‎ e 
قال : وقد كان رسول الله ية قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» وحمله على‎ 
جمل له يقال له: الثعلب» فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم‎ 
الأحابيش حتى أتى رسول الله بء فدعا عمر ولب ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله إني أخاف‎ 
قريشا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي ٳياها وغلظتي‎ 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعرٌ منى بها عثمان بن عفان وه . قال: فدعاه رسول الله لاء‎ 
عثمان ڪب حتی آتى مكة» فلقیه أبان بن سعید بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بین يديه أردفه‎ 
سفيان وعظماء‎ SS خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله لاف‎ 
قريش» فبلخهم عن رسول الله ييه ما أرسله بهء فقالوا لعثمان ول4 : إن شئت أن تطوف بالبيت‎ 
فطف به» فقال: ما کنت لأفعل حتی یطوف به رسول الله کله. قال: واحتبسته قریش عندها قال:‎ 
. وبلغ رسول الله ب أن عثمان طلب قد قتل‎ 
قال محمد: فحدثني الزهري أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا‎ 
تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداًه‎ 
فاتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله ب قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل».‎ 
فلما التأم‎ SS فلما انتھی إلى رسول الله بء تکلما‎ 
الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب طل. فأتى أبا بكر وه فقال: يا آبا بكر‎ 
اولس برسول اله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية‎ 
في ديننا؟ فقال أبو بكر وله : يا عمر الزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. فقال‎ 
عمر طليه : ونا أشهد» ثم اتی رسول الله َة فقال: يا رسول الله اولسنا بالمسلمین؟ آوليسوا‎ 
بالمشرکین؟ قال کل : «بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يي : «أنا عبد الله ورسوله‎ 
لن أخالف أمره ولن يضيعني» ثم قال عمر طه : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من‎ 
الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئلِ» حتی رجوت أن یکون خيیرا.‎ 
قال: ثم دعا رسول الله َي علي بن أبي طالب وله فقال: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
فال لا أعرف هذاء ولکن اکتب : اممك الله : فقال رسول الله ئل : «اكتب باسمك‎ 
E N a الم‎ 
N الحرب عشر سنين»‎ 
من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه» ومن اتی قریشاً ممن مع رسول اله لم یردوه عليه وآن پیننا‎ 
عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال"“ ولا أغلال”. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب‎ 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل‎ Sa SE 


)١(‏ أي: الغارة الظاهرة. (۲) آي: الخيانة. 


سات ( ›) 
فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: ونحن في عقد رسول الله بي وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن 
في عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل 
خحرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاًء معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف 
في القرب . 

فبينما رسول الله ية يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت 
إلى رسول الله ب قال: وقد كان أصحاب رسول الله ية خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رآها رسول الله يو فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله ئة على 
نفسه» دخل الناس من ذلك مر عظیم حتی کادوا أن يهلکوا. فلما رى سهيل ابا جندل قام إليه 
فضرب وجهه قال: يا محمد قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «(صدقت» 
فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو جندل ON‏ ا معشر المسلمين آتردونني إلى آهل 
الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهم. فقال رسول الله كي «يا أبا جندل 
اصبر واحتسب فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نخدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب وليه » فجعل يمشي مع أبي جندل» ويقول: اصبر أبا جندل فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فض الرجل بأبيه» قال ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول اله ئة يصلي في الحرم وهو [مضطرب]" في الحلٌء قال: فقام 
رسول الله ب فقال: «يا أيها الناس انحروا واحلقوا» قال: فما قام أحد» قال: ثم عاد يا 
بمثلهاء فما قام رجلء ثم عاد ئة بمثلها فما قام رجلء فرجع رسول الله ية فدخل على أم 
سلمة وا فقال: «يا أم سلمة ما شأن الناس؟» قالت: يا رسول الله قد دخلهم ما رأیت» فلا 
تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس 
ذلك» فخرج رسول الله ية لا يكلم أحداً حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق» قال: فقام 
الناس ينحرون ويحلقون» حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح” . 
هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق 
بنحوه» وفیه إغراب. 

وقد رواه اا عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري به و وخالفه في أشياء» وقد 
رواه البخاري ب في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط 
من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر»ء أخبرني الزهري» أخبرني 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم»ء يصدق كل واحد منهم حديث 


(1) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «مضرب». ١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله (المسند ۲۱۲/۳۱ - ۲۲۰ ح۹۱۰٩۱۸)‏ وحسن سنده محققوه. وسياتي أغلبه 
في صحيح البخاري . 

(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام )٤( ."٠١/۲‏ (المسند .)۳۲۸/٤‏ 


)٦›۲( الىت‎ 


صاحبه» قالا : خرج رسول الله ية زمن الحديبية في بضع مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة 
قلّد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة وسار» حتى إذا كان بغخدير 
الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم 
مقاتلوك وصادُوك ومانعوك. فقال بية: «أشيروا أيها الناس علي» أترون أن نميل على عيالهم 
وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟» وفى لفظ : «أترون أن نميل على ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم» فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقاً من المشركين» وإلا تركناهم محزونين»» 
وفي لفظ : فان قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين» وإن نجوا يكن عنقاً قطعها الله كك . 
أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه»؟ 

فل کر و ا کچ E‏ و یا ل دول ر 
فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه» وفي لفظ: فقال أبو بكر طه: الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين ولم نجئ لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي بية: «فروحوا 
إذن» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله تعالى» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 4ل4: إن 
خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين»ء فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي بيه حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها برکت به راحلته» فقال الناس: حل حل فألځت. فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. 
فقال النبي ب : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيلء ثم قال بلا : 
والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث 
الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول اله العطش» فانتزع ية من كنانته سهماً ثم أمرهم أن 
یجعلوه فيه فوالله ما زال يجیش لهم بالري حتی صدروا عنه. 

فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة 
نصح رسول الله بي من أهل تهامةء فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا 
أعداد"" مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي كلا: 
إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» فأضرت بهم» فإن 
شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس فعلوا وإلا فقد جمّوا"» وإن هم أبّوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 
تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل: سأبلخهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً 
فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته 


(1) أي: نهم موضع النصح له والأمانة على سره. (فتح الباري .)۴۳١۷ /١‏ 

(۲) أآي: الماء الذي لا انقطاع له. (المصدر السابق .)۳۳۸/١‏ 

(۳) آي: استراحوا. 

(6) السالفة هي: صفحة العنتق» وكنى بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه (المصدر السابق). 


اى (›) 


يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قاله رسول الله َيه فقام عروة بن مسعود فقال : 
أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى»ء قال: فهل تتهمونني؟ 
قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا"“ علي جئتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آته. قالوا: ائته» فأتاه فجعل يكلم النبي يياه فقال النبي بي : له نحواً من قوله لبديل بن ورقاءء 
فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاًء وإني لأرى أشواباً من الناس 
خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر له : امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه؟ قال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 
قال: وجعل يكلم النبي ية فكلما كلمه أخذ بلحيته بيا والمغيرة بن شعبة وه قائم على رأس 
النبي بء ومعه السيف وعليه المغفر» وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ييه ضرب يده بنعل 
السيف وقال: أخُر يدك عن لحية رسول الله بيه. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: 
المغيرة بن شعبة. قال: أي عدر لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة طه صحب 
قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبي با: «أما الإسلام فأقبلء 
وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ب بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ي نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له يل فرجع 
عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشي» والله إن ريت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه 
تعظيما له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي يلا 
وأصحابه طؤ قال النبي بي: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له). فبعثت 
واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» 
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام 
رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص» فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال 
النبي يي: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي ييه فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن 
مرق 

وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ئي : قد 


(۱) أي: امتنعوا. 


الى ( › “) 
سهل لكم من أمركم» قال معمر: قال الزهري في حديثه: فا هل ين عرو هاب هات 
ا . فدعا E‏ طبه وقال : کک الرحمن الرحيم» ف فقال 
2 قال المسلدرن: eG‏ ا الله اارن اریم فقال e‏ «اکتب 
«والله انی لرسول الله وإن کذبتمونی › اکتب محمد بن عبد الله» قال الزهري : وذلك لقوله: «(والله 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي بي: على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن 
ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
ردت ليا فقال المنلمو ف هان الله كف رد ال ال ك وقد اء هلها 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف” في قيوده قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 
تره إلى . فقال يل : «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً 
فقال النبي بية: «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال: «بلى ا قال: ما آنا باعل . 
قال مکرز: بلى قد أجزناة لك قال أبو جندل: أي : بر ال اا ی ر ر 
جئت مسلماًء ألا ترون ما قد لقیت؟ وکان قد عذب عذاباً شديداً في الله هك . قال عمر له 
فأتیت نبى الله ية فقلت: ألست نبى الله حقا؟ قال ييل : «بلى» قلت: ألسنا على الحق e‏ 
على الباطل؟ قال ي «بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال بية: «إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال ية : 
«بلى أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لا. قال ية : فإنك آتیه ومطوٌف به. قال: فأتیت ابا بکر 
فقلت: أبا بكر أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي 
ربه» وهو ناصره فاستمسك بخرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهري: قال عمر ويه : فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله ية لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال : فوالله ما قام منهم رجل حتی قال ول 
e RR‏ 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك»› ا 
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد 


.)"٤٤/٥٩ آي: يمشي مشياً بطيئاً بسبب القيد (المصدر السابق‎ )١( 


الىت ( .7 ) 


بعضهم يقتل بعضاً غماً ثم ا انو مو مات فال ا ن :و اي آل ءامنا ڌا جا ڪم 
المزمكث مهدجرت) حتى بلغ بوصم آلكزافز € [الممتحنة: ]٠١‏ فطلق عمر وب يوملٍ امرأتين كانتا له 
في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 

ثم رجع النبي بي إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة 
فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيداً» فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيدء لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو فقال 
رسول الله ية حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي بي قال: قتل والله صاحبي 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم 
نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي بية: «ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد». 

نا م فلك هرت افاس امم تحن خن آي ف الجر قان وف حع ابو 
جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فواله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده الله والرحم لما آرسل إل 
فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي بل إل وآنزل الله کك: ھر ایی گی ایهم کہ 
یدیم عتم من مک [الفتح: ]۲٤‏ حتى بلغ ية َلْنَهلبَةٍ4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
رسول الله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". هكذا ساقه 
البخاري ههناء وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر 
وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري به. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة» عن 
مروان والمسور» عن رجال من أصحاب النبي بي بذلك وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط 
من ههناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع» وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالل العزيز 
الحكيم. 

وقال البخاري فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمى» حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
سای غین یا ین آی ایت فال اب اا وال اال فقال کا بطفين قال رجل: ألم تر 
إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب وله : نعم» فقال سهل بن حنيف: 
اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي ييه والمشركين» ولو 
نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر طب فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما یحکم الله 
بيننا؟ فقال بيا : «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» فرجع متغيظاً فلم يصبر 


(۱( أخرجه الببخاري بسنده وطوله (الصحيح› الشروط»› باب الشروط فی الجهاد (ح ۰۲۷۳۱ .(YVYY‏ 


) 1 ( ى3‎ e 

EECIEFFEEFENFEREFEEREREEECEEEEEFFEELCCEFEEECEEEEFEECEEEEFEFEEECEEEEECITRFEEEEEIDT RPE DDR: 

حتى جاء با بكر ول فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن 
الخطاب نه رسول الله ولن يضيعه الله بدأ فتزلت سورة الفتح. 


وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن 
سلمة» عن سهل بن حنيف به" وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم 
أبي جندل» ولو أقدر على أن أردٌ على رسول الله ية أمره لرددته"» وفي رواية: فنزلت سورة 
الفتح فدعا رسول اله ك عمر بن الخطاب حه فقرآها عليه . ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس ولي قال: إن قريشاً 
صالحوا النبي ية وفيهم سهيل بن عمروء فقال النبي ية لعلي وله : «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمُن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف باسمك الله . 
فقال بية: «اكتب من محمد رسول اله» قال: لو نعلم نك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك» فقال النبي يي : «اكتب من محمد بن عبد الله» واشترطوا على النبي کل أن من جاء 
منکم لا نرده علیکم› ومن جاءكم منا رددتموه علیناء فقال: یا رسول الله أنکتب هذا؟ قال کل : 
نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله“ . رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة [به”“]. 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»› عن عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك»› 
الحديبية صالح المشركين› فقال لعلي: «اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» 
قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله ية : «امح يا علي اللَهِمٌ إنك تعلم أني 
رسولك› امح يا علي واکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله) والله لرسول الله خير من 
علي وقد محا نفسه» ولم يکن محوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه؟ قالوا: نع“ . 
ورواه أبو داود من حدیث عكرمة بن عمار اليمامى ا 


وروی الإمام أحمد عن يحيى بن آدم» عن الها عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس ويا قال: نحر رسول الله بي يوم الحديبية 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب «إد ببابعوتک عت الجرة4 [الفتح: ۱۸] ح٤٤۸٤).‏ 

)۲( صحیح مسلم»› الجهاد والسير› باب صلح الحديبية ( ح٥۱۷۸(‏ والسنن الكبرئ»› التفسير (ح٤١١۱۱).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (الصحيح» الجزية والموادعة» باب ۱۸ ح١۸١۳).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ (المصدر السابق ح۳۱۸۲). 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۲٦۸‏ وسنده صحیح . 

0( زيادة من (حم) و(مح). 

)¥( صحیح مسلم› الجهاد» باب صلح الحديبية E‏ 

. وحسن سنده محققوه‎ (FIAY TIT /o اخرجه الإمام احمل بسنده ومتنه وکن سما کا بأبی زرميل (الجك‎ (A) 

)٩(‏ سنن ا داود» اللباس› باب لباس الغليظ (ح۳۷١٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود 
(ح٦١٤۳).‏ 

)۱١(‏ کذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «ابن نمیر. 


الى (1۷› ۲۸) 


سبعین بدنة فيها جمل لای جهل› فلما صدّت عن الخ ا تحن إلى أولادها . 


ر ID r‏ م هھ 


حط قد صد امہ رسوا ص 


وسک مقرب ا کا اوت مَل من دون رلک َا ریا ا م هو الت 
TE yS‏ شه يد شهمیدا ©4 . 


کان رسول الله ية قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع 
ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض 
الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب ولي في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء قال 
النبي بياة: «فإنك آتيه ومطوف به» وبهذا أجاب الصديق د طبه أيضاً حذو القذة بالقذة ولهذا قال 
ار ا و ا باحق کد الست حرام إن سَاءَ لَه هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده وليس هذا من الإستثناء في شيء. ءاميت أي: في حال دخولكم. 

وقوله : تق روسكم ومرن حال مقدرة لأنهم في حال [دخولهم]" لم یکونوا محلقین 
ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ب قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اله؟ 
قال ي : «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اله؟ قال بية: «رحم الله المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول اله؟ قال ييا : «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة . 

وقوله: لا َا حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم 
الخوف حال اعارا ر ن ا الا افر ن اد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع» فإن النبي بي لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاً» وهي 
إقليم عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين هل 
الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» وأبو موسی الأشعري وأصحابه و“ ولم يغب منهم أحد» قال ابن زید: إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشةء كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة. 

فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج ية إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من 
ذي الحليفة وساق معه الهدي» قيل: كان ستين بدنة» فلبی وسار أصحابه يلبون. فلما کان َة 


(1) كذا في النسخ» وفي المسند بلفظ: «ستين». والمثبت هو الصحيح . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم (المسند ٦٥/٥‏ ح۲۸۷۹) وضعف سنده محققوه 
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل . 

(۳) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: « 

.٠۹١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 


(۸ ۷( سا‎ e 


IDEEEEPEECEEIATDLTTEFFEEFTEFOLELERETEEEEEEEEEEEEEEDLEELEEEEREEEEEEEREETLFEEEEDELEREEREFN] 


کے 


مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا 


قريباً من 
رعباًاشدیدا وظنوا آن رسول الله هة يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع 
القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة» فلما جاء رسول الله ية فنزل بمر الظهران حيث 
ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار إلى مكة 
EEE‏ فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهده فقال يهلة: «وما ذاك؟) قال: «دخحلت علينا 


بالسلاح والقسي والرماح». فقال يية: «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج». فقال: بهذا 
عرفناك E E ak‏ رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله ية وإلى 
أصحابه و ظا وها . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» فجلسوا فى الطرق 
وعلی البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أا 
يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية» 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول: 


(0) 2 


(۲) ٣ 


ويذهل الخليل عن خليله قدأنزلالرحمن في تنزيله 


يا رب إني مؤمن بقيله. 

فهذا مجموع من روايات متفرقة . 

قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله ية مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة طبه به آخذ بخطام ناقته ا 
وهو يقول: 

خحلوابنى الكفارعن سبيله 
E E TF‏ 
قربا بيترتل الام عن ية وختل الخال عن ليك" 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن a‏ له » قال: لما دخل 
رسول الله ييو مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة ي طوبه بين يديه وفي رواية: وابن 


رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: 

خلوابني الكفارعنسبيله قدنزلالرحمن في تنزيله 
(0) على تنزيله: أي: كما قتلناكم على إنكار تنزيله. 
)۳( ذکره ابن هشام (السيرة ۲/ (TV1‏ وسنده مرسل . 


)۲( الهام: أعلى الرأس» ومقیله : موضعه . 


۰ انق )۸۷( 


وقال الإمام أحمد: a‏ حدئاا إسماعيل - يعني یعنی: ابن زکریا -» عن 
عبد الله - يعني : ابن عثمان - عن أبي الطفيلء > عن ابن عباس» قال : إن رسول اله لا لما نزل 

مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله ية أن قريشا | تقول ما تارتن من العجف"): 
قال ااه ل اترا عن هرا ٠‏ اكا ن تة وجرا ن مرق اضعا غداً حين ندخل 
على القوم وبنا جمامة . 

قال کل : ل تفعلوا ولکن اجمعوا لي من أزوادكم» > فجمعوا له وبسطوا الأنطاء“ فأكلوا 
El CS ES‏ 

س و 

أما رن نقز الظباء ففعل ذلك ثلاثة اران فكانت سئَّة. الطفيل: e‏ ابن 
عباس أن رسول الله ية فعل ذلك في حجة الوداء“ 

وا عمد ا ھا جا ری حدثنا حماد بن زید» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ية وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءاً فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراً وجلس المشركون من 
الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه ية على ما قالواء فأمر رسول الله َة أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين 
الركنين حيث لا يرا هم المشركون» ولم يمنع النبي بلا أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم. فقال المشركون: E SN‏ أجلد من كذا 
و أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث حماد بن زید e‏ 


(1) قال الحافظ ابن حجر وصحيح الرواية : 
تحن ضربناكمعلى تأويله كماضربناكمعلىتنزيله 
ج الباري .)٥١٠/۷‏ 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق به (دلائل النبوة )۲۳/٤‏ قال الدارقطني في «الأفراد» تفرد به معمر 

عن الزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر. (فتح الباري .)٥١٠/۷‏ 

() أي: لا يستطيعون التصرف من الضعف والهزال. 

) آي: ذبحنا الإبل. )٥(‏ أي: راحة وشبع وري. 

. أي : غيباً‎ (V) أي : الجلود.‎ (V0 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۹۸/٤‏ ح۲۷۸۲) وقال: إسناده قوي . 

(۹) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ ۲۹۵) وسنده صحيح . 

)۱٩(‏ صحیح البخاري» الحج» باب كيف كان بدء الرمل ؟ (ح۲٠٠٠)‏ وصحيح مسلمء الحج» باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة (ح١١١١).‏ 


سر اى (۲۷ › ۲۸) 

وفي لفظ : قدم النبي بيه وأصحابه صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة» فقال المشركون إنه يقدم 
لیک وفد قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة. يعني : حماد بن سلمة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لما قدم النبي يي لعامه الذي استأمن قال ارملواء ليري المشركين قوتهم 
والمشركون من قبل قعيقعان . 

وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
إنما سعى النبي به بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته" . ورواه في مواضع أخر 
ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به . 

وقال أيضاً : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد آنه سمع ابن 
أبي أوفى يقول: ا الله ية سترناه من غلمان المشركين ومنهم» أن يؤذوا 
رسول الله يه انفرد به البخاري“ دون مسلم. 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح وحدثني 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر و 
قال: إن رسول الله ی حرج معتمراً» فحال کفار قریش بینه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه 
بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً علیهم إلا سیوقاً ولا يقیم بها 
إلا ما أحبوا. SCG Ss‏ فلما أن أقام بها ثلاثاً 
أمروه أن يخرج فخرج “ بياذ وهو في صحيح مسلم أيضاً. 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال: اعتمر النبي ييه في ذي القعدة فأبى آهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن 
يقيموا بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول اللهء قالوا: لا 
نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبد الله . قال كللة: «أنا 
رسول الله وأنا محمد بن عبد الله“ ثم قال ييه لعلي بن أبي طالب: «امح رسول الله» قال: لا 
والله لا أمحوك أبدأًء فأخذ رسول الله ية الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: اهذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله آن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب» ون لا يخرج من 
أهلها بأحد أراد أن يتبعه» E‏ أحداً إن أراد ن يقيم بها“ . 


فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج غنا فقذ مضى الأجل» فخر- 
مضی الا جل اتو قل ج ت 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب عمرة القضاء ح٦٥١٤).‏ 

)۲( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح60۷( . 

)۳( صحيح مسلمء الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (ح١٠١٠)‏ والسنن الكبرئ للنسائي 
(ح۳۹۷۳). 

(€( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١٥٠١٤).‏ 

)0( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۲١٠١٤).‏ 


)۹( سا‎ e 
: النبي بيا فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم» فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة ونا‎ 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي : نا أخذتها وهي ابنة‎ 
عمي: وقال جعفر ڪه : ابنة عمي وخالتها تحتي› وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي مي‎ 
لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأ وقال لعلي وله : «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت‎ 
خلقي وخلقي» وقال يي لزيد: «أنت أخونا ومولانا» قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة طب؟‎ 
قال ب : «إنها ابنة أخي من الرضاعة» تفرد به من هذا الوجه.‎ 

وقوله: َعَم م لم تعكموا مَجَمَل يِن دون دلت محا ربا أي : فعلم الله تعالى من الخيرة 
TD SS TT‏ 
د4 آي : قبل دخولکم الذي وعدتم به في رؤيا النبي اة فتحاً ران وهو الصلح الذي کان 
بينكم وبين أعدائكم من المشركين› ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول ية على عدوه» 
وعلى سائر أهل الأرض: لهو الت أرَسل رَسوَمٌ الْهُدَى وَدِينِ أَلْحَنّ) أي: بالعلم النافع والعمل 
الصالح» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح» والعمل الشرعي 
مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل « لظهرم عل أَلتَنِ كل أي: على أهل جميع الأديان من 
سائر الأرض من عرب وعجم وملّین ومشرکین وک بل شهدا آي : أنه رسوله وهو ناصره. 


ےر < چ ي س 2y‏ او حو یا ےے وم کک و ےر ۶وک ص 
AA‏ لحد رل ااا م اشِدَاءُ على الكفار راء رهم ر سجدا يبون فصلا س 


ا ورا یمام ف مهم ين أن اشر كرك ملم في الور به وکر في اليل كرنع أخ 
شا فارره فا سوقوء يجب الزام إبغيظ بم لار ا ن ا ا 
الصَْلحتِ منم مَعْفرةً لر ميا ©4 . 

يخبر تعالى عن محمد يله أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب فقال: مد رَس أي وهذا 
مدا ور وعر مشتیل على کل وض جمیل: ثم ثنی بالثناء على أصحابه فقال: ل والنن مع 
ا ل الكار راه ب ب کما قال تعالی : #صوف أن اله بقور و ووه ولو عل ألْمُوْمِين أَعِرَدٍ 
عل الكفرك# [المائدة: ]٠٤‏ وهذه صفة المؤمنين أن يكون حدم شديداً عنيفاً على الكفار» رحيماً 
س بالأخيارء غضوباً a‏ بشوشاً في وجه أخيه المؤمن ۾ کما قال 
تعالی : ااا الین ٤اموا‏ یلوا زیت بو بوتکم د يت الڪفًارِ دوا فک َة [التوبة: .]٠۲۳‏ 

وقال النبي ية : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه 
عفن لداعي له سا الجدة بالكئ والتين' : 

وقال ية : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». وشبك ية بين أصابعه"" كلا 
الحديثين في الصحيح. 

وقوله: تر بهم رکا سجدا يبون صا يِن أل وري سوا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة و 


.)٤١١١ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )١( 
.۷١ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )۳( .۸٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )۲( 


(0 i o 


خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله كك والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة 
NT e‏ تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما 
قال: ورضون مت آلو بر4 [التوبة: ۷۲]. 

وقوله: #سِيماهم في وخوههر س و السجود4 قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: 
سِيمَاهُم في ههر يعني : السمت الحسن”. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع 
واوا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن منصور» عن مجاهد ماهم في وخوههر من اد السجود 4 قال: الخشوع. قلت: ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال : ريما کان بين عيتي من هو آقسی قلبً من فرعون . 

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم“» وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار. 

وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي› عن ثابت بن موسى» عن 
شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: ‹ 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف . وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً 
في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان [ي]: ما أسر أحد سريره إلا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجه» فالمؤمن 
ذا كانت رة می ن اف جال اسن اھ طاح تلاس کا روي عن مر بن 
الخطاب طب أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» 
حدثنا الفضل بن موسى»ء عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن جندب بن 
شاه اللي فال فال الين ك فما اسر حك سريرة إلا اليسه الك تال رداهاك: إ خا 


e Wa 
فخير وإن شرا فشر“ '. العرزمي متروك.‎ 


() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند حسن من طريق حميد الأعرج عن مجاهد. 

(۳) سنده حسن . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( أخرجه ابن ماجه دسنده ومتنه (السنن»› إقامة الصلاةء باب ما جاء في قيام الليل OTT‏ قال السخاوي : 
لا أصل له. . واتفق أئمة الحديث: ابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول 
شريك (المقاصد الحسنة ص٥۲٤‏ » (٦‏ 

0( زيادة من (مح) . 


)۷( أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 1۷1/۲( وسنده ضعيف جداً فإن العرزمي متروك»› وحامد بن آدم : کذاب 
(لسان المیزان .)١١۳/۲‏ 


التق (۹) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا دراج» عن أبي الهيشم› 
عن أبي سعيد» عن رسول الله ية أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب 
ولا کوة لخرج عمله للناس کائناً ما كان . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن 
ابن عباس» عن النبي َيه قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
e E RE‏ ا ع و 

فالصحابة وز خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إل أعجبوه في سمتهم 
وهدیهم . 

وقال مالك كه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: وال 
لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء» وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
الخفهة :اعا راا امات رة اه ف و ااه ف الي ال 


2 ع ررر 


والأخبار المتداولة» ولهذا قال ل ههنا: ذلك ملم فی الورة ثم قال: #ومله فى ألإنصِل 
كزع ْم سَطَمٌ4 أي: فراخه رد4 أي: شده «قاسْتَغَاً4 أي: شب وطال فسوی عل 
سوقوء يعجب لزاع أي : فكذلك أصحاب رسول الله اة آزروه وأیدوه ونصروه فهم معه کالشطء 
مع الزرع إبخيظ بهم الكتار. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كله في رواية عنه» بتكفير الروافض الذين يبغخضون 
الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك» والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء اله 
عليهم ورضاه عنهم: ثم قال: ود أله أل ءامنوأ يلوا للحت متم من هذه لبيان الجنس 

مَعْفرَةً أي : لذنوبهم «وأَجَرًا عَظِيًا» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق وصدق لا 
يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم» ولهم الفضل والسبق والكمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس 
مأواهم» وقد فعل . 

قال مسلم في صحیحه : حلا ی بن يى دنا أو فخاوبة عن الأعحضش عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله بي : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 

آخر تفسير سورة الفتح وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳۰/۱۷ ح٠۳١٠١)‏ وضعف سنده محققوه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳۲/٤‏ ح۸٦۲)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(۳) سنن أبي داودء الأدب» باب في الوقار (ح٦۷۷٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩۳۹۹).‏ 
)4( أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح › فضائل الصحابة› باب تحریم سب الصحابة و ح۰٤ )۲١‏ . 


سڈ لر (۱ ۰ ۳) 


۾ خ 
ا لان : 


وهي مدنية 


کک 


A‏ خض أن اموا :ل دموا یی دی اة وراد 
5 < ەو أ و es‏ 


٤‏ لا رعو اصوتکم مرق صرت التي ولا هروا له ا 


1 و 3 e‏ م ےم روي ر A re‏ 
لا تي 3 ل حضون أَصْوتَهمّ عند رول 
ق ٢‏ . 


هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما تعاملون به الرول ا من النوقير و 
والتبجيل والإعظام» فقال تبارك وتعالى : لاا اين اموا لا دموا بين يدي أي سول وفوا له إن 
َه سمي َل €9 أي : لا تسارعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع 
الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ حيث قال له النبي بيه حين بعثه إلى 
اليمن: بم تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالىء قال ية: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله لاء 
قال ية : «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد دا فضرب في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ 
رسول الله - لما يرضي رسول الله -. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه" . 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث 
عنهما لکان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقولوا خلاف 
الكتاب والة. 

وقال العوفي» عنه: نھی أن یتکلموا ب بین يدې کلام" 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ية بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينك . 


(1) تقدم تخريجه في المقدمة في الحديث الثاني منهاء وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعلة اثبع شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تجويده (ينظر الفتاوی .)۳٠٤/١۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)€( اجر ری واھ د کح م ری ان آي عن هة 

)0( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ : «يعني بذلك القتال» وما كان من = 


) ۳ ۰ 1( سا‎ e 

وقال سفيان الثوري: للا موأ بين يدي أله ورسولي بقول ولا فعل. 

وقال الحسن البصري: للا دموا بين يدي أنه ورسولي € قال: لا تدعوا قبل الإمام. 

وقال قتادة: كر لنا أن ناساً کانوا يقولون لو أنزل في کذا وکذاء لو صنع کذاء فکره الله 
تعالی ذلك وتقدم فيه وا أ 4 آي : فما مركم به به لن أله میم 4 أ لأقوالكم ع4 
بنیاتکم . 

وقوله تعالی : ااا الیب اموا لا عضوت ََیَ صَوَتِ أي هذا أدب ثانٍ أدب الله تعالى 
به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي بيه فوق صوته» وقد روي انها نزلت في 
الشيخين أبي بكر وعمر وئا. 

وقال البخاري: حدثنا يَسرة بن صفوانَ اللخمي» حدثا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة» 
قال: كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر زاء رفعا أصواتهما عند النبي ييه حين قدم عليه 
ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وله أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر» قال نافع : لا أحفظ اسمه» فقال أبو بكر لعمر وا: ما أردت إلا خلافيء قال: ما أردت 
خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى: ليام اَن ا آصوتکم وق 
صرت اي لا مهوا لم بالقول كجهر قم لنع آن بط أعسكم وأشر لا سم ©4 قال 
E‏ ولم يذكر 
ذلك عن أبيه يعني ابا بكر ل" . انفرد به دون مسلم. 

ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» حدثني ابن ابي 
a O‏ مر 
القعقاع بن معبد» وقال عمر د طبه : بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال ابو بکر: ما ردت إلا 
خلافي» فقال عمر: ما ردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك تاا 
ادن ءامو لا فمو بن يي لَه وول حتى انقضت الآية . وولو آي صبردا حن رج ّ4 
[الحجرات: ]١‏ الآية. وهكذا رواه ههنا منفرداً به أا : 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل»ء حدثنا إسحاق بن منصور» 
خا وین بن ھر کن ارق ن و ا عن أبي بكر الصديق طبه قال: لما 
نزلت هذه الآية لاما الب ءامنوا لا فعا أصوتكه وى صت الي قلت: يا رسول الله والله لا 
i‏ اون کان غا لکن فت ر واه س ایت 


= ولا يصلح أن يقضى إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم؟. وبهذا اللفظ أخرجه الطبري . 

(1) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير باب #لا رنعوا أ صوتکه د وق صرب € [الحجرات: ۲] 
E‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ل الي اوك من وي لجرت ڪهم لذ 

يعَقِلْوت )€ [الحجرات] ح۷٤۸٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ٦/۲‏ ۰ ح٥۰٥٠)‏ وسنده ضعیف جداً لأن حصين بن 

عمر متروك كما في التقريب ومجمع الزوائد (۷/ ۱۱۲) وله شاهد یقویه کما یلیه . 


س لل (1 ٨‏ ") 
عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة"“ بنحو ذلك» والله أعلم. 
وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد» أخبرنا ابن عون» اپا 
موسى بن أنس» عن أنس بن مالك وليه أن النبي بيا افتقد ثابت بن قيس وهه فقال رجل: يا 
رسول الله آنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده في بیته منکساً رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: 
[شر]"“ كان يرفع صوته فوق صوت النبي بي فقد حبط عمله فهو من أهل النار"» فأتى الرجل 
النبي ب فأخبره أنه قال كذا وكذاء» قال موسى: فرجع إليه المرة الأخرة ببشارة عظيمة فقال : 
«اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنةا. تفرد به البخاري من هذا 
الوجه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان بن المغيرة» ا ت 
مالك طب قال: لما نزلت هذه الآية يا آلب ءامثو لا رعو أصوتك هوق صَوَتِ تي4 إلى 
قوله: «وأَشرٌ لا نعود وکان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: آنا الذي كنت 
اریم صوتي على رسول له لل آل اا ل وای ی ا ا 
رسول الله ية فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يلل ما لك؟ قال: أنا الذي 
أرفع صوتي فوق صوت النبي بي وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النارء فأتوا النبي ي 
فأخبروه بما قال» فقال النبي بية: «لاء بل هو من أهل الجنة» قال أنس: فكنا نراه يمشى بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنه وا الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الأيكشاف فا 
ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه فقال: بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى 
قتل . 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» 
کک البناني» عن أنس بن مالك ولي قال: لما نزلت هذه يا لذب اموا لا رعا 
اونگ موی صرت اَي إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته قال: أنا من أهل النار» واحتبس عن 
E‏ الى ك لشعد بن محا يا آيا عمرو ما شان ابت أشتك؟ فقال سعد إنه 
لازي وما عت ل شكرى قل فاا معد فار له قرك ورسرل ا 4 فال ا 2 ارات 
هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله ييل فأنا من أهل النار» فذكر ذلك 
سعد للنبي بي فقال رسول الله بة: «بل هو من أهل الجنة. ثم رواه مسلم» عن أحمد بن 


(1) حديث أبي هريرة طليه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ۲/١٦٤)ء‏ وحسنه الذهبي في 
ميزان الاعتدال ۳/ 1۷۳. 

(۲) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «بشر». 

(۳) ظن ثابت بن قيس ط4 ذلك لأنه كان خطيباً لوفد بني تميم (ينظر البداية والنهاية ٤١/١‏ وفتح الباري ۸/ 
)۱١‏ وهذا من ورعه . 

]۲ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب لا بقعا وتک و صَوْتِ الي [الحجرات:‎ )٤( 
.)6A6 ح1‎ 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۱۳۷) وسنده صحیح . 

(0) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح»› الإيمان» باب مخافة المؤمن أن یحبط عمله ح۹١١/۱۸۷).‏ 


) › 1( سڈ لل‎ e 
سعيد الدارمي» عن حيان بن هلال» عن سليمان بن المغيرة بهء قال ولم يذكر سعد بن معاذ»‎ 
وعن قطن بن بشير» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن نس بنحوه» وقال ليس فيه ذكر‎ 
سعد بن معاذ» حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي»ء حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت ف‎ 
يذكر عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ‎ 
وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية‎ 
حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ» والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن‎ 
سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الآيات‎ 
. نزلت في وفد بني تميم› والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرةء والله أعلم‎ 
وقال ابن جریر: حدثنا آبو کریب» حدثنا زید بن الحباب» حدثنا بو ثابت بن ثابت بن‎ 
قيس بن شماس» حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه ڪي‎ 
قال: لمانزلت هذه الآية لا رفا وتک وق صوَتِ التي ولا هروا لم امول قال: قعد‎ 
ثابت بن قيس في الطريق يبکي› قال: فمرً به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال: ما يبكيك‎ 
يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال: فمضى‎ 
عاصم بن عدي إلى رسول الله بء قال: وغابه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن‎ 
سلول» فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فشدي على الضبة بمسمار» فضربته بمسمار حتى إذا‎ 
خرج عطفه وقال: لا آخرج حتی يتوفاني الله تعالی» أو يرضی عني رسول الله ی قال: وأتى‎ 
عاصم وه رسول الله ية فأخبره خبره فقال: «اذهب فادعه لي» فجاء عاصم طبه إلى المكان‎ 
فلم يجده» فجاء إلى أهله» فوجده في بيت الفرس فقال له: إن رسول الله ييه يدعوك› فقال:‎ 
: اكسر الضبة» قال: فخرجا فأتيا النبي بي فقال له رسول الله ب : «ما يبكيك يا ثابت؟» فقال‎ 
آنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في لا رعو اصوتكم ری صَوتِ اي ولا هرو لم‎ 
امول فقال النبي ي : «أما ترضى أن تعيش حميدا ا وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟» فقال: رضيت‎ 
. ببشری الله تعالی ورسوله» ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله ية‎ 


م رم ےم َو لا روه 


قال: وأنزل الله تعالى: ل اين يعضو أَصودَهمَ عند سول آله اوليك لذب امتح أله فلوم 

لَِفَوى4“ الآية» وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك فقد الله کک عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د طب آنه سمع صوت 
رجلين في مسجد النبي َيه قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من 
أين أنتما؟ فالا : من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما و 


(۱) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۱۹١/۱۸۸)‏ وما بعده. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابو ثابت بن ثابت بن قيس ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه 
(الجرح والتعديل ۲/ ١۱۹)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق ابن شهاب الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)۲۳٤/۳‏ 

)۳( أخرجه البخاري من حديث السائب بن a‏ وا . (الصحيح› الصلاةء باب رفع 
الصوت في المسجد ح١١٤).‏ 


ۇل 9 °( 


LLLLDEFEEENTCEEREECLIFEREITTLNFEERELLLPEEFEEDLLERETFEEFEREDLEHEREEPEEEEEEEFEEEPEFEERCEN 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره ية كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن محترم حياً وفي قبره ية دائماًء ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن 
عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم› ولهذا قال: ولا هروا لم اقول كجهر وڪم 
ابض كما قال: #لا تعلو دعا الول بتڪم كدعا بعكم بعصا [النور: .]١۳‏ 

وقوله: #أن تبط أعسل وَأ لا سعد أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده» خشية أن 
يغضب من ذلك فیغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من آغضبه وهو لا يدري كما جاء في 
الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنةء 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين 
السماء والأرض». 

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحتٌ على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه فقال: 
إن أي ْو أَصَوتَهُم عند رشو أنه أؤكيك يب أَسَحَى أله وهم َو أي: أخحلصها لها 
وجعلها أهلاً ومحلاً لهم تعفر وَأَجْرّ عَِيد4. 

وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية» ولا يعمل بها أفضل› 
أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر ط4 : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون 
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کے ر یو فاو کتک ہو عع رو و م 
بها # اوليك الذِين امتح أله فر لغري لور ت وا ع : 


ھھ ل الیب اوك من و جرت کشم لا عقوت © لو ام صا حن َج 

ثم إنه تبارك وتعالی ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه» كما يصنع أجلاف 
الأعراب فقال: #أڪدتهم ا علوت ثم أرشد تال الى الادب فى ذلك فقال: #ولو اَم 
صبأ حى َج للم لكان حَبا لهد أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا 
والآخرة. ۰ 

ثم قال داعياً لهم إلى التوبة والإنابة: لول عفر َحِمٌ4 وقد كر أنها نزلت في الأقرع بن 
حابس الق فا او غو وا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابس» أنه نادى رسول الله بيو من وراء الحجرات فقال: يا محمد 
يا محمد» وفي رواية : یا رسول الله» فلم یجبه فقال : يا رسول الله إن حمدي لزين› وإن ذمي 
لشينء فقال ية : «ذاك الله كك" . 


(۱( سنده منقطع لأن مجاهداً لم يدرك عمر وله . 

(۲) واسمه فراس والأقرع لقب (ينظر: الإصابة .)٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۸۸/۳‏ وسنده ضعيف لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع 
الأقرع. (ينظر: تعجيل المنفعة وفتح الباري ۸/ .)٥۸۲‏ 


)۸ ۰% سا‎ e 


وقال ابن جرير: حدثنا بو عمار الحسين بن حريث المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
الحسين بن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله: إن اليب يدوك من ورا لجرت 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا محمد إن حمدي زين وذمى شين» فقال ئل : 
«ذاك الله كك . وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا . 

وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو 
بشر بن عطارد ولبيد بن غالب» وهما عند الحجاج جالسان»ء فقال بشر بن غالب للبيد بن 
عطارد: نزلت في قومك بني تميم إن الب يادوتك من 3 اء سجرب 4 قال: فذكرت ذلك 
لشخيك بن :تحير فقال: ما إنه بآخر الاية أجابه يمون عك أن آ4 [الحجرات: ۱۷] 
قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد" . 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا ابي» حدثنا عمرو بن علي الباهلي» حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي» عن زيد بن أرقم قال: اجتمع آنا 
من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا 
نعش بجناحه. قال: فأتیت رسول اله إل فأخبرته بما قالوا: فجاؤرا إلى حجرة النبي 4ل فجعلوا 
ينادونه وهو في حجرته: یا محمد یا محمد» فأنزل الله تعالى : لن یب ينادوتك من وراءٍ و امجرت 
ڪهم کک ي ق © @4 قال : فأخذ رسول الله ية بأذني فمدها فجعل يقول: «لقد صدق الله 
تعالی کک زيد» لقد صدق الله قولك يا زيد» ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن 
المعتمر بن سليمان به“ 
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هھ کیا ایی اما إن جاک اوا بل فيبوا أن ييا فوا 2 فلصبحوا على ما علو 
تلڍمین ل واعلموا آل فیک سول ا لو طب ف 
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وذبم ف فاویک وگه لي الكفر الوق لضان أو هم 
عي حَكة 9©). 

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لثلا يحكم بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذباً أو 
مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله كك عن اتباع سبيل المفسدين» ومن 
هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال sS‏ 
وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 


.)٤٦/١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد متصل . (البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. وهذان المرسلان يقوي أحدهما 
الاخر ويقويان الرواية السابقةء ويتقويان بها . 

(۳) آخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرزاي 
وهو ضعيف والخبر مرسل ویتقوی بما سبق . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده داود بن راشد الطفاوي لين الحديث كما في التقريب. وفيه غرابة 
في قوله فآخذ رسول الله ئة بأذني فمدها. . 


)۸ © سالا‎ e 


الحال» وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري وله تعالى الحمد والمنة. 

وقد كر كر من لمر أن هف الا ر الود ي غق بن آي مط خن د 
رسول الله ية على صدقات بني المصطلق› وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام 
أحمد فى مسنده من رواية ملك بنى المصطلق› وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثني أبي أنه سمع 
الحارث بن ضرارالخزاعي ول يقول: قدمت على رسول الله فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه 
وأقررت به. ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لی جمعت زکاته. وترسل إلى يا رسول الله و إیان کذا 
وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. 

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ية أن يبعث إليه 
بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله ية كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة ولیس من رسول الله ييل الخلف› ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة»› 
فانطلقوا بنا نأتي رسول الله با وبعث رسول الله اة الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان 
عنده مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق؛ أي: خاف» فرجع 
حتى أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منعنى الزكاة وأراد قتلي» فغضب 
رسول الله ية وبعث البعث إلى الحارث ويه وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث 
وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم؟ 
قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يي بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ب ولا آتانن: 


فلما دخحل الحارث على رسول الله قال : (منعت الزكاة وأردت قتل رسولی؟» قال : ١‏ والذي 


كانت سخطة اه تعغالى ورسوله. قال فتلت الحجرات: < ع لدت عام إن جد اق ز4 
إلى قوله: حَكة4”. ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق 
ا ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به» غير أنه سماه الحارث بن ا 


والصواب: أنه الحارث بن ضرار كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدثنا آبو کریب» حدثنا جعفر بن عون» عن موسى بن عبيدة› عن ثابت 
ا لمت عن اَم ! وا قالت : بعث رسول الله ية رجلا في صدقات بني المصطلو 
(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠٥ _ ٤٨۳/۳۰‏ ح۹٥٤۱۸)‏ وحسنه محققوه بشواهده دون قصة 


(۲) حکمه کسابقه. (۳) (المعجم الکبیر ۳۱٣۰/۳‏ ح۹٣۳۳۹).‏ 


(۸% سرا‎ e 
بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله قالت: فحدثه الشيطان نهم يريدون‎ 
قتله» قالت: فرجع إلى رسول الله ميو فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فخضب‎ 
رسول الله َة والمسلمونء قالت: فبلغ القوم رجوعهء اوا ّ لله 4ل فصفوا له حین صلی‎ 
ال ف ف م ا و به إلا را مف فسررنا داف‎ 
وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك عضب من اله تعالى ومن‎ 
ظ4 فأذن بصلاة العصر قالت: ونزلت اسا‎ E رسوله إل فلم يزالوا,‎ 

الي اموا ن اک او ا و ا ا 8 فلصبحوا عل ما نر تمي ©4 . 


وروی ابن TT‏ العوفي› aT‏ قال: کان رسول الله کل 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات»› وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول. اله کلا٬‏ وإنه لما حدث الوليد نهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد 
إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله كَل 
من ذلك غضباً ددا فا و بت به ان بو أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اله إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته 
عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله»ء وإن النبي ب استخث ستغشهم وهم الله تبارك 
وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ًا أل ٤َاماً‏ إن ا 6 اس بل فبا . . .€ إلى آخر 
ا 

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله ييه الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم» فتلقوه 
بالصدقة فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن 
الإسلام. فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد إليهم» وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق حتى 
أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاؤوا آخبروا خالداً أنهم E‏ بالإسلام» وسمعوا أذانهم 
وصلاتهم» فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله به فأخبره الخبر 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال قتادة: فكان رسول الله ب يقول: «التثبث من الله والعجلة من الشيطان»" وكذا ذكر غير 
واحد من السلف منهم: ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم في 
ذه الت آنا رلك في الوليد بن عقبة» والله عل . 


وقوله تعالى : غلا اَن فک سول و4 أي: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيده وهو الربذي . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(۳) قول مجاهد أخرجه آدم ! بن أبي اياس والطبري بسند رجاله ثقات لکنه مرسل ویتقوی بسابقه ولاحقه» وقول 
قتادة أخرجه الطبري أيضاً بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه إلا قوله «التثبت من الله 
والعجلة من الشيطان» فليس له شاهد. 

)٤(‏ قول ابن أبي ليل أخرجه البُستي بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان وهو مرسل . 


سرا لا (NT)‏ 
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ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره» فإنه أعلم ا وأشفق علیکم منکم› ورأیه فیکم آتم 
من رأيكم لأنفسكم كما قال تعالى: الى أو بالمُوَمنَ من اش [الأحزاب: ]١‏ ثم بين أن 
رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: لو بيع في NT‏ ل 
أطاعكم في جمیع ما تختارونه لأذى ذلك إلى عنتكم وحرجكم» > کما قال تعالی : ولو بع الح 


رر ت 2 


هوشم لفسدت لسوت والارض ومن فهک ڊٍ بل ايهم بكرم مهد عن زكرم عرو t@‏ 


[المؤمنون]. 
وقوله: وک آله حب إَك يمن ويم في فلويكر) أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في 


قال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا علي بن مسعدةء حدثنا قتادة» عن أنس وليه قال: كان 
رسول الله َيه يقول: «الإسلام علانية والإيمان في القلب - قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث 
وات ب ول اوی ها التقوى ههنا». 

ووك إت الكر اسوق والممياة4 أى: ويغض إليكم الكفر والقسوق وهي الذتوب الكبار 
الفا وهي جميع المعاصي وها برخ نكال ال 

وقوله تعالی: أله هُمّ ادون أي: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد 
آتاهم الله رشدهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي» عن 
أبي رفاعة الزرقي» عن أبيه [وقال غير الفزاري: عبيد بن رفاعة الزرقي] قال: لما كان يوم 
أحد وانكفاً المشركون قال رسول الله بي «استووا حتى آثني على ربي کك» فصاروا خلفه 
صفوفاً فقال ي: «اللّهَم لك [الحمد]" كله اللَّهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لمن أضللت»› ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» ولا 
مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت»› اللْممَ ابسط علينا من رو ورحمتك وفضلك 
ورزقك»› الهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء الهم إني أسألك النعيم يوم 
العيلة والأمن يوم الخوف. ک‫ عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتناء الهم حبب 
إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدينء الله 
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» ا بالصالحین غير خزایا ولا مفتونين»› اللّمم قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللّهم قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الحق““. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷٤/۱۹‏ ح۱۲۳۸۱) وضعف سنده محققوه» وذكروا للشق الأخير 
شاهداً من صحيح مسلم برقم o‏ 

(۲) الزيادة من المسند ولا توجد في النسخ الخطيةء وهذه العبارة من الإمام أحمد فيها إشارة إلى إرسال 
الحديث . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: ابياض». 

)€3 آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤٦/۲٤‏ ۔ ۲٤١۷‏ ح۹۲٤١٠)‏ وقال محققوه EOE‏ ت 


)۱١ .٩( سید بارغ‎ e 


UOOODOONOGOLDNDOO0ONIONOGEOOOGCCCOOOOOGLOCLOLOGUGLODNGOOOUTCLCDUOOOODOTODDNOGUDCCOONOOOGDODOAO 


مروان بن معاوية» عن عبد الواحد ابن أيمن› عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه و 


وفي الحديث المرفوع: «من سرته سنه وساغته سیه هى موش 
ثم قال: فضا مَنَ أن IS‏ هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنه وله ليم ک4 آی؛ عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية› حکيم في أقواله 


وأفعاله وشرعه وقدرته . 


: ف الْمرّمنينً افا ا en‏ ِن بعت a‏ 


م 
الله 
2 


1 إن اهت کی ا ا رايط ! 

میلو رة ایخ ب نویک رئش اه لگ و @4. 

َ ان آمراً | بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض: #ولن طايقتَانِ مِنَ أَلمُوْميَ 
مسوا الحو بيتساً 4 فسماهم مؤمنين مع الاقتتالء وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا 
و ايناد بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم» وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن»ء عن أبي بكرة طب قال: إن 
رسول الله ية خطب يوماًء ومعه على المنبر الحسن بن علي راء فجعل ينظر إليه مرةء وإلى 
الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين". فكان كما قال ياء أصلح اله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب 
الطويلةء والواقعات المهولة. 

وقوله تعالی: ن بعت ادما عل الخیری میلو آل تی عق تھے إل أ 4 آي: حتی 
ترجع إلى أمر الله ورسوله» وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت في الصحيح عن أنس» أن 
رسول الله ية قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت: يا رسول اللهء هذا نصرته مظلوماًء 
فكيف أنصره ظالماً؟ قال ي «تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث آن آنساً له قال : 
قيل للنبي إل لو أتيت عبد الله بن أبيء فانطلق إليه النبي ييي وركب حماراً وانطلق المسلمون 


= وأخرجه البخاري من طريق زياد بن أيوب به (الأدب المفرد ح1۹۹) وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (ح 0۳(« وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبي مسرة عن خلاد بن يحي عن عبد الواحد بن يمن به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده أخاف أن لا يكون موضوعاًء رواه عن 
خلاد: ابن أبي مسره. (المستدرك )٥١١ - ٥٠٦/١‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد .)٠١١ /١‏ 

(0) السنن الكبرى» عمل اليوم والليلةء باب الاستنصار عند اللقاء (ح١٤٤١٠٠).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب (السنن» الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة ح١١٠۲)»‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١١١/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح۱۷9۸). 

)۳( صحيح البخاري»› الصلح»› باب قول النبي َيه للحسن بن علي ا ... (ح٤‏ ۲۷۰). 


(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ۲. 


0.0 EY o 


يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق النبي يي إليه قال: «إليك عني فوالله لقد آذاني ريح 
حمارك) فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله کا أطيب ا منك. قال: فغضب 
لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فکان بينهم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزلت فيهم لون طايقانِ مِنَ ألْمُوْمنين أفسَلاً فالخو بيا 4 . 
ورواه البخاري فی الصلح عن مسلد» ومسلم ي المغازي› عن محمد بن عبد الأعلى کلاهما 
عن المعتمر بن سليمان» عن ايه به TE‏ 

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج کان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله تعالى 
هذه الاأية فأمر بالصلح IE‏ 

وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له: عمران» كانت له امرأة تدعى أم زيد» وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجها وجعلها في عِلية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. 
وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل كان قد خرج» 
فاستعان أهل الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال 
فنزلت فيهم الآية» فيعث إليهم رسول الله بيه وأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله تعالى . 

وقوله: إن هَت الحا يما باعل فيطو لن لَه عيب ألمُقَيطي) أي: اعدلوا بينهما فيما 
كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل إن اله ميب قط4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي» حدثنا عبد الأعلى» 
عن معمر»› عن الزهري› عن سعيد بن المسيب› عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله كار 
قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين أيدي الرحمن كك بما أقسطوا في 
الننا* : ورواه النسائی› عن محمد بن المثنى› عن عبد الأعلى و وهذا إسناده جید قوي 
رجاله على شرط الصحيح . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن یزید» حدثنا سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دینار» عن عمرو بن 
أوس» عن عبد الله بن عمرو ا“ عن النبى م قال : «المقسطون عند الله تعالی يوم القيامة على 

(۷) ۶ E AA 

منابر من نور على يمين العرش› الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا) . ورواه مسلم 

Ms. و‎ el 
. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستد ۳| ۷( وسنده صحيح‎ (۱) 
صحیح البخاري› الصلح› باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (ح۹۱٦۷)» وصحیح مسلم» الجهادء باب‎ (۲) 
سنده مرسل ویتقوی بما سبق . )6( سنده ضعيف لاإرساله.‎ )۳( 
جوده وقواه الحافظ ابن کثیر.‎ )٥( 
.)٥۹۱۷ح( السنن الكبرئ» القضاء» باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث‎ )( 
سنده صحیح . ا‎ )۷( 
صحیح مسلم» اللإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (ح ۱1۸۲۷(« وسنن النسائي› آداب القضاة»ء باب فضل‎ (A) 

الحاكم العادل في حکمه ."۲٠/۸‏ 


)۱1( سرا لا‎ e 

وقوله تعالى: ينا ألْموَمِنونَ لخو أي: الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله بل: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 

وفي الصحيح : ای کرد الا کا ا رذ ا 

وفي الصحيح اا «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك مثله) 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد» إذا 
افتکى مله عبر تداغى 4 ساتر الجنند بالمى والسهن: 

وفي الصحيح أيضا 2 الموسن للمومن كالتان شد بعضه عضا وشيك بين أضاه: 

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد اللهء أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يحدث عن رسول الله َيه قال : «إن المؤمن من آهل 
الإيمان بمنزلة الراس من الجسد» يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس۲. 
تفرد به أحمد ولا بس بإسناده. 

وقوله تعالى: صَلحا ب ي4 يعني: الفئتين المقتتلتين وا € أي: في جميع 
أمورکم لمك ا وا ت هه الى اح لن اا 


() 


e 


کے یا لی نئاک نکر کی ین کیم تی ان یکی 


2 


کک ا رک ا کک لا ابرا بالألقب شس الام e‏ 
م اشير ©4 . 


ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله إا أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس - ويروى - وغمط الناس؟" والمراد من 
ذلك احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله 
إليه من الساخر منه المحتقر لهه ولهذا قال تعالى: اا لب ءامنا ا مسر قوم من 

تس آن یکا عا منم وا سا من سا ع e MN E‏ 
نهي النساء. 

وقوله: ولا يروا شس4 أي: لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون 
ا ول ڪل َرَو لمر 3© [الهمزة] والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: 
لماز نَم ميم ©6( [القلم] أي: يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم ويمشي بينهم بالنميمة 


(۱) (۲) تقدم تخريجهما في تفسير سورة الإسراء آية .٥۳‏ 

(۳) تقدم تخريجهما في تفسير سورة غافر آية ۷. )٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۸٤‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .۷١‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۱۷/۳۷ ح۲۲۸۷۷) وقال محققوه: صحيح لغيره. وقال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸/ ۱۸۷). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۲۲. 


19 سا‎ e 
وهي اللمز بالمقال» ولهذا قال ههنا: ل ليخا اش كما قال: «ول شارا نشك‎ 
السا ۹ ائ : لا يقتل بعضكم بعضا.‎ 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا ليرا اس4 أي: لا 
يطعن بعضکم على بعض'. 

وقوله تعالى : ول برا باَب أي : لا تداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: حدثني أبو 
جبيرة بن الضحاك» قال: فينا نزلت في بني سلمة #ولا لابوا يالألقب) قال: قدم رسول اله كيا 
المدينةء وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثةء فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك 
الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فنزلت #ولا ابروا بالألقلب 4 . ورواه أبو 
داود» عن موسی بن إسماعيل» عن وهيب» عن داود e‏ 


وقوله: يس الام اسوق بد اليس أي: بئس الصفة والاسم الفسوق. وهو التنابز 
چ 


بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه #وس لَمّ يس 
أي: من هذا ويک م لشرد . 


ھھے وی الین اوا ایا کیا ین اشن پت ہتس اشن إن و تسوا ولا يتب نشم 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظنء وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاًء فليتجنب كثير منه احتياطاً وروينا عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي أنه قال: ولا تظنّن بكلمة حرجت من أخيك المؤمن إلا 
خيرأًء وأنت تجد لها في الخير محملاً. 

وقال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصي» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري» حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت 
النبي بيه يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا 
خیراً» . تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عنه» ويتقوئ. بالآثار التالية: فقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

)۲( أ خرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ (T1‏ وأخرجه الترمذي (السنن»› التفسير» باب ومن سورة 
الحجرات ح۳۲۹۸)ء وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم كلاهما من طريق داود بن أبي هند به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك € / (YA‏ : 

(۴) السننء الأدب» باب في الألقاب (ح۲٦۹٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٥٠٤).‏ 

= آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله ح۳۹۳۲)»ء وسنده ضعيف لضعف‎ )٤( 


9 سالا‎ e 
وقال مالك عن أبي الزناد»ء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «إياكم‎ 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدواء ولا‎ 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً"“. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم»‎ 

عن یخیی بن یحیی وأبو داود» عن العتبي» عن مالك 0 

وقال سفيان بن عيينة: عن الزهري» عن أنس ولي قال: قال رسول الله ييه : «لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وکونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي» حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدني» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» E E‏ الرجال» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله بل : «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة 
والحسد وسوء الظن» فقال الرجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال ىلل : «إذا 
حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فأمض»“ 


وقال ابو داود: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أو معاوية» عن الأعمش› عن زید قال : 
أ اة ج ل د a‏ قد نهينا عن التجسس 
ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وقال الاإمام أخيد: حدثنا هاشم» حدثنا لیث» hm‏ عن کعب بن 
علقمة» > عن أبي الهيثم› فن خن كاتب عق فال قلت عة + إن لا مجيرانا ريون الخو واا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم» قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرط فتأخذهم» فقال له عقبة: 
ويحك لا تفعل؟ فإني سمعت رسول الله يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من 


قېرها) . ورواه ابو داود والنسائي من حدیث الليث بن سعد به س 


وقال سفيان الثوري» عن ثور» عن راشد بن سعد» عن معاوية ا یه قال : OTE‏ لله کا 


= أبي ضمرة نصر بن محمد الحمصي كما في التقريب . 

. أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاً» حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة ح٤٠) وسنده صحيح‎ )١( 

() صحیح البخاري» الأدب» باب اما لن ءام اجنوا ك يِن ن4 [الحجرات : ۲[ (ح1). 

(۳) صحيح مسلم» البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (ح۹١٠٠)ء‏ وسنن الترمذي» البر 
والصلة» باب ما جاء في الحسد (ح٣۹۳١).‏ 

(5) (المعجم الکبیر ۲۲۸/۳ ح۳۲۲۷) وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن قيس الأنصاري (مجمع الزوائد ۷۸/۸). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الأدب» باب النهي عن التجسس ح٠۸۹٤)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۰۹۰٤).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/٤‏ وفي سنده أبو الهيشم مقبول كما في التقريب وأخرجه أبو 
داود (السنن» الأدب» باب في الستر عن المسلم ح۸۹۲٤)»‏ والنسائي (السنن الكبرى» الرجم» باب 
الترغيب في ستر العورة ح۷۲۸۳) ورواه ابن عدي بسند ضعيف جداً (الكامل )۲١٠۱۸/۷‏ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (ح١١١١).‏ 


)۱( سا ا‎ e 


يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله یی نفعه الله تعالی بھاء زوا انو داود سردا به کن انف او 

وقال أ داود اا : حدشا سعيد بن عمرو الحضرمي› حدشنا إسماعيل ب بن عياش › حدئنا 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن جبير بن نفير وكثير بن مرة» وعمرو بن الأسود 
والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة عن النبي بي قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم» 

ر ج أي : على بعضكم بعضاً والتجسسِ غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما 
التتحسس فيكون غالبا في الخير كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: #يلبن أذهبوا قتشا 
ين اوش وأو ولا اوا ين تح ألو يرست یکل کل مدا ف الک کا ف 
في الصحيح أن رسول الله ا قال : لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» وکونوا 
عباد الله إخواناً» . 

وقال الأوزاعي : التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم 
له كارهون أو يتسمع على أبوابهم» والتدابر: الصرم. رواه ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله تعالی : #ولا يع نتب ضحم بسا فيه نهي عن الغيبةء وقد فسرها الشارع كما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود: حدئنا القعنبى» حدئنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاءء عن أبيه› 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال يية: «ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال بيا: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 

)( 

فقد بهته) : ورواه الترمذي› عن قتيبة»› عن الدراوردي به وقال: حسن صحيیح . ورواه ابن 
جرير؛› عن بندار» عن شعبة» عن العلاء“ . وهکذا قال ابن عمر ومسروفق وقتادة وأبو إسحاق 
ومعاوية بن قرة. 

وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن [سفيان]"» حدثني علي بن [الأقمر])“» عن 
أبي حذيفة› عن عائشة قالت: قلت للنبى ية : حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد: 


(1) سنن أبي داود» الأدب» النهي عن التجسس (ح۸۸۸٤)‏ وصححه العراقي (تخريج إحياء علوم الدين 
(ح٤۱۷۳)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۸۸٩٤).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الباب السابق ح۸۸۹٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح4٩0۸).‏ 

(۴) صحيح البخاري» الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد (ح٤٦٠٠).‏ 

)٤(‏ آي: أن يهجر كل واحد صديقه أو أخاه. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الأدب» باب في الغيبة ح٤۸۷٤)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق العلاء به 
بنحوه (الصحيح › البر والصلةء باب تحریم الخيبة ح۸۹١۲).‏ 

(0) آخرجه الطبري والترمذي (السنن» البر» باب ما جاء في الغيبة ح١۱۹۳)‏ وسنده صحيح كسابقه. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). 

(۸) كذا في (حم) و(مح)» وسنن أبي داودء وفي الأصل صحف إلى: «الأحمر». 


1 سا‎ e 
تعني ت فال الد فلت كلة لر مرجت مهاه ال لمرجه قال وحكمت ال تاا‎ 
فا کے ای کت ]نانا وات لی کنا وکدا 2 اورواة الرمدی من دیا بین‎ 
نبا٣ القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري»ء عن علي بن الأقمرء عن‎ 

حذيفة سلمة بن صهيب الأرحبى› عن عائشة وا به وقال : حسن صحیے" . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشةء فلما قامت لتخرج أشارت 
عائشة بيدها إلى النبي بية؛ أي: إنها قصيرة فقال النبي بل : «اغتبتها» . 

والغيبة محرمة بالإجماع» ولا یستثنی من ذلك إلا من رجحت مصلحتهء کما في الجرح 
والتعديل والنصيحة كقوله بء لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو 
العشيرة!» وكقوله ييه لفاطمة بنت قيس» وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك»› 
وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه تقه» . وکذا ما جری مجرى ذلك»› ثم بقيتها على 
الترحيم الشديد» وقد ورد فيها الأكيده ولهذا شبهها تبارك وتعالی بأكل اللحم من 
الأنحان الت كا فال ال ٠‏ وا ا ن يڪل لحم ايو ي كهت أي: كما 
تکرهون هذا ئ فاکرهوه ذاك رغ ان عقوبته شد من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير 
منها كما قال ييه في العائد في هبته: «كالكلب يقيء ثم يرجع في ف وقد قال لين لتا 
مثل السوء» وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه يي قال في خطبة الوداع 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 

وقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلىء حدثنا أسباط بن محمد» عن هشام بن سعد» 
عن زید ب بن أسلم» عن أبي صالح› > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ئه : «كل المسلم على 
المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ا ورواه 
الترمذي» عن عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه به وقال: حسن غريب . 


(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الأدب» باب في الغيبة ح٥۸۷٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
بي داود (ح .)٤۰۸ ٩‏ 

(1) سنن الترمذي» صفة القيامة» باب تحريم الغيبة (ح٥٠٠٤١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حسان بن المخارق ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 
والتعدیل ۳/ »)۲۳٠‏ وهو لم يسمع من عائشة وا . 

)€3 صحیح مسلم» الطلاق»ء باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها (ح .)۱٤۸۰‏ 

(۵) آخرجه الشيیخان من حديث ابن عباس 1 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي بكرة طوبه (صحیح البخاري» العلمء باب قول النبي 5ي : ار مبلغ وع 
من سامع» ح1۷)» وصحيح مسلم» القسامة» باب تحريم النقاء والأعراضن والأشرال (ح۱1۷۹). 

(۷) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في الغيبة ح۸۸۲٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
آبي داود (ح٥۸٨٤).‏ 

(۸) سنن الترمذي» البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (ح۱۹۲۸) وحكمه كسابقه. 


)1( سا‎ e 


وحدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» 
عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله بي : «يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبهء لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته یفضحه فی TT‏ تفرد به اہو داود. 

وقد روي من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن 
دینار» حدئنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات› عن أبى إسحاق السبيعي› ڪي 
البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله ية حتى أسمع العواتق في بيوتها - أو قال: في خدورها - 
فقال: «يا معشر من آمن بلسانەء لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في جوف 2 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثم» 
حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقد» عن أوفى بن ڌلهم»› عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله ی قال: «یا معشر من آمن بلسانه ا إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من يتبع عورات لعن جح الله عورته» ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قال: ونظر ابن غر يرما إلى ا فقال: ما أعظمك 
وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

قال ابو داود: حدثنا حيوة بن شریح› حدثنا قتيبة» عن أبن ثوبان»› عن أبيه» عن مکحول» 
عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد أنه حدثه أن النبي ييه قال: «من أكل برجل مسلم أكلة 
فان الله يطعمه مثلها في جهنم ومن کسا ثوبا برجل مسلم فان الله يکسوه مثله في جهنم ومن 
قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله تعالی يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القامف. تفرد به ابو 
داود. 

وحدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد 
وعد الرحمن بن جبيرء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله اة : «لما عرڄج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس یخشمون وجوههم وصدورهم»› قلت : من هؤلاء يا جبریل؟ قال : هولاء 


)۱( أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق (EAA?‏ وصححه الألباني في صحيیح سنن آي داود 


.(AT >)‏ 
)۲( أخرجه بو يعلى بسنده ومتنه (المسند YTV /Y‏ ح۱1۷0( قال الهيثمي : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 41/۸( 


(۳) أخرجه الترمذي عن يحي بن أكثم به ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن 
واقد. (السننء البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح۲٠۲)‏ وسنده ضعيف لأن يحيى بن أكثم 
متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» وشطر الأول له شواهد تقدمت يتقوئ بها. 

(6) أخرجه ابو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في الغيبة ح١۸۸٤).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود ( ح٤۸٩ .)٤‏ 


)۱( سالا‎ e 


الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمد» عن 
أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي» أخبرنا أبو هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» 
حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» رجال ونساء 
موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم» فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم يضعونها في 
في أحدهم. فيقال له: كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو 
يكره عليه» فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون واللمازون أصحاب النميمة»› 
فيقال: (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتاً فکرهتموه) وهو يكره على أكل لحمه"؟ هكذا 
ورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان وله الحمد والمنة. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس أن رسول الله يه مر 
الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن له» فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل 
يجيء إلى رسول الله ييا فيقول: «ظللت منذ اليوم صائماً فائذن لي فأفطر فذن له ويجيء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فليفطراء» فأعرض عنه ثم أعاد» فقال و الله ية : «ما صامتا» وكيف 
ys‏ الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا» ففعلتاء فقاءت 
كل واحدة منهما علقةء فأً تى النبي ية فأخبره» فقال رسول ال لة: «لو ماتتا وهما فيهما 
لأكلتهما النار". إسناد ضعيف ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن 
هارون» حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي» عن عبيد 
مولی رسول الله ٤ة‏ أن امرأتین صامتا على عهد رسول الله کی وأن رجلا أتى رسول الله کل 
فقال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش» أراه قال بالهاجرة» 
فأعرض عنه أو سكت عنه» فقال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو کادتا تموتان»ء فقال: 
ادعهما. فجاءتا قال : : فجيء بقدح او غين فقال لإحداهما: : قيئي . ET‏ وصديد 
حتى قاءت نصف القدح» ثم قال للأخرى: : قيئي» فقاذت بجا ودا ددا ا ودا 


2 


عبيطاً“ وغيره حتى ملأت القدح» ثم قال: «إن هاتين صامتاً عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهكذا 
رواه الإمام آحمد» عن يزيد بن هارون وابن ابي عدي» E LG‏ 


ال هله وکر ت رر ها ن ر م عن يحيى القطان» عن عثمان بن 


(1) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الإسراء. (۲) تقدم تخریجه کسابقه . 

(۳) أخرجه الطيالسي (المسند ح۷٠٠۲)‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد وهو ابن أبان الرقاشي . 
€3 أي : اللحم الطري غير النضيج . 

. وسنده ضعيف لإبهام شيخ سليمان التيمي‎ )۱۸١/١ أخرجه البيهقي (دلائل النبوة‎ )٥( 

0) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى : «طوعان». 
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غياث. حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان» عن سعد مولى رسول الله ييا أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «ادعهما» فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت لحماً ودما 
خبطا فا وقال للأخرى مثل ذلك ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 
قيحا"". قال البيهقي: كذا قال عن سعد والأول وهو عبيد أصح. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلدء حدثنا أبي أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاًء فلما كان فى الخامسة قال: قال: (زنيت) 
قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الا م اماه حلالاً. قال ما ترید 
إلى قول هذا؟ قال: أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله ية : أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه» فرجم» 
فسمع النبي ية رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه 
حتی رُجم رجم الکلب؟ ثم سار النبي َيه حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال يل : «فما نلتما 
من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي آھاں ال ب فاا : 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي. حدثنا واصل مولى ابن عيينة» حدثني 
خالد بن عرفطة»› عن طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي ب فارتفعت ريح 
جيفة منتنة. فقال رسول الله يي: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون 


[المؤمنين , 

طریق قال عبد بن حميد في مسنده: حدننا إبراهيم بن الأشعث› حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن سليمان» عن أبي سفيان وهو طلحة , a.‏ 2 
النبي به في سفر فهاجت ريح منتنةء فقال النبي لل : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من 
المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح»". 


(1) (المسند )٤١٠/١‏ وفي السندين العلة السابقة نفسها. 

(۲) في (حم) و(مح) زيادة: إسناده صحيح» ولم أثبتها حسب الأصل ومن المستبعد أن يحكم عليه بالصحة ولم 
يصرح باسم شيخ أبي الزبير. 

)۳( 2 ا ومتنه (المسند ا د شيخ أبي الزبير. 

(٥)‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسننك ۹7/۳ (16۷A‏ وحسن سنده محققوه» وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد وحسن سنده الألباني (صحيح الأدب المفرد ح۹٥٥).‏ 

»( أخرجه عبد بن حمید (المنتخب ح۲۸ 1°( وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسته الألباني في صحیح 
الأدب المفرد (ح۲٦٥).‏ 
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وقال السدي في قوله تعالى: ايب ڪُر آن يڪل َم اَي مي رُعم أن سلمان 
الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي ييه في سفر يخدمهما ويخف لهما وينال من 
طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم» وبقي سلمان نائما لم يسر معهم» فجعل صاحباه 
يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئاً غير هذا أن يجيء إلى 
طعام مقدور وخباء مضروب» فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله ية يطلب لهما إداماء 
فانطلق فأتى رسول الله ية ومعه قدح له فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان 
عندك. قال ية «ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا» فرجع سلمان يخبرهما بقول 
رسول الله ية فانطلقا حتى أتيا رسول الله فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. 
قال رسول الله بل : .«إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما» قال: ونزلت أعِبٌ اتڪے ان باتكل 


cer 


َم َيه ا أنه کان نائ . 

وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختارة من طريق حبان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار» وكان 
مع أبي بكر وعمر» رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما فقالا: إن هذا لنؤوم 
فأيقظاه» فقالا له: ائت رسول الله يي فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك 
فقال ب: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأي شيء ائتدمنا؟ فقال بي : «بلحم 
أخيكما» والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما» فقالا: استغفر لنا يا رسول الله» 
فقال ية : «مرَاه فليستغفر لكما» . 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمه موسى بن يسار» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 5لة: «من أكل من 
با ي اا ون ل فیقال له: کله میتاً کما أکلته حیاًء قال: 
فیأکله ویکلح ویصیح» غریب جداً. 


وقوله : ووا ن أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن أله بُ 
يحم أي: تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. 


قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا 
يعود» وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه. 


(1) سنده ضعيف للانقطاع بين السدي وسلمان الفارسي اه . 

(۲) أخرجه الضياء من طريق عباد بن الوليد الغبري عن حبان بن هلال به بنحوه. (المختارة ۷۱/٥‏ ح۱1۹۷١)‏ 
وصحح سنده محققه. وأرى أن المتن فيه غرابة في آخره في ذكر الاستغفارء وأنه لا يتناسب مع مقام أبي 
بكر وعمر وا . 

(۳) أخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق به (المعجم الأوسط ۱۸١/۲‏ ح١١٠١)‏ وسنده ضعيف لعنعنه ابن 
إسحاق» وكذا أعله الهيثمي (مجمع الزوائد ۹۲/۸) واستغربه الحافظ ابن كثير 
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وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما 
كان منه فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها» وأن يرد عنه الغيبة 
بحسبه وطاقته» لتكون تلك بتلك كما قال الإمام أحمد» حدثنا أحمد بن الحجاج»ء حدثنا 
عد اه ارا ایی بنا آرت عن عد اه بن اة أن إسخاعل ن بى المعافرع 
أخبره» أن سهل ب بن معاذ بن أنس الجهني أخبره» عن أبيه طب عن النبي يي قال : امن حمی 
مؤمناً من منافق یغتابه» بعث الله EN‏ ومن رمی 
مؤمناً بشيء یرید سبه حبسه الله تعالی على جسر جهنم حتی یخرج مما قال». وکذا رواه أبو 


داو من شدي عد اله وهی اين المازك به تى“ 


وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث» حدثني 
يحیى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل 
الأنصاري يقولان: قال رسول الله يية: «ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه 
حرمته وینتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته» وما من امرئ ينصر 
امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وینتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب 
فا ف تفرد به أبو داود. 
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یقول تعالی للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» وهما آدم وحواءء 
وجعلهم شعوباً وهي أعمُّ من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك» وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» كما أن 
الأسباط بطون بني إسرائيلء وقد لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب لإنباه لأبي 
عمر ابن عبد البر» ومن كتاب (القصد والأمم في معرفة نساب العرب والعجم) فجميع الناس في 
الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء إيل سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله 
تعالى ومتابعة رسوله ب ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة ا 
منبهاً على تساويهم في البشریة: با الاش إا لقنت ن کگر رای رسلگ شن ويل نا4 
آي : ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته . 


)۱( زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٨1/۲٤‏ ح۹٤٩٥۱)‏ وضعف سنده محققوه . 

(۳) آأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن المبارك به (السنن» الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة ح۸۸۳٤)‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن 1 داود (ح۰۸٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود بسنده ومتنه المصدر السابق (ح٤۸۸٤)‏ وسنده ضعيف لجهالة إسماعيل بن بشير (التقريب 
ص٦۱۰).‏ 
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را4 : كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا؛ أي: قبيلة كذا 


وقال سفیان الثوري : کانت حمیر ینتسبون إلى مخاليفها» وکانت عرب الحجاز ينتسبول إلى 
فا : 

وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
عبد الملك بن عیسی الثقفي› TIE‏ مولی المنبعث» عن آي هريرة عن ا 
«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة في الأصل مثراة في المال 
منسأة في الأثر» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه“ . 

وقوله تعالی : E ET:‏ آک4 ا إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا 
بالأحساب» وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله . 


قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله بية: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم“ قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله» ابن نبي الله» ابن نبی الله ابن 
خليل الله“ قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسالوني؟» قالوا: نعم. قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا . وقد رواه البخاري في غير موضع من 


طرق عن عبدة بن سليمان» ورواه النسائى فى التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري 
0( 
ف 


قال مسلم #: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا كثير بن هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصم› عن ابي هريرة قال : قال رسول الله لله کا : إن الله ل ينظر إلى صورکم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم». ورواه ابن ماجه» عن أحمد بن سنان» عن کثیر بن هشام 


(v) 
. به‎ 


() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

SS GE Ca (۲) 

(۳) کذا في (حم) و(مح) وسنن الترمڏذي› وفي الأصل صحف إلى : (زيد). 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن»› البر والصلةء باب ما جاء في تعليم السب ح۱۹۸۰)ء وفي 
سنده عبد الملك بن عيسى الثقفي وهو مقبول كما في التقريب» ولشطره الأخير شواهده صحيحة. 

)@ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب لذ ى ف بُ وين بيت اليك‎ )٥( 
.)٤۹۸۹ح [یوسف]‎ 

0) السنن الكبرئ للنسائي» التفسیر» باب قوله تعالی: قد کان فی يوس ولوټ [یوسف: ۷] (ح۹٤۱۱۲).‏ 

(۷) أخرجه مسلم» البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله (ح٤٦١٠٠).‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثا وکیع › عن اف هلال» عن بکر» ا ذز قال : إن النبى ا 
قال له: «انظر فإنك لست بخیر من أحمر ولا آسود إلا أن تفضله بتقوی اله . تفرد به 
آ2 : 

حدیث آخر : 

وقال الحافظ بو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم يم العسكري»› حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي»› سمعت محمد بن حبیب بن خراش 
العصري يحدث عن أبيه أنه سمع رسول الله ية يقول: «المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوی»" 


حدیث آخر : 


قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» 
حدثنا قيس يعني ابن الربيع» عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: 
قال رسول الله ی : «کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب» ولینتهین قوم یفخرون بآبائهم أو لیکونن 
أهون على الله تعالى من الجعلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه . 

حدیث آخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكريا 
القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله ية 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في المسجد 
حتى نزل ل على أيدي الرجالء فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن رسول الله يلا 
خطبهم على راحلته فحمد الله تعالی وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس إن الله 
تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله 
تعالی» ورجل فاجر شقي هين على الله تعالی» إن الله ك یقول: تاا الاس إا لقت ِن دک 


اک 


(1) سنن ابن ماجه» الزهد» باب القناعة (ح١۳٤٠٤).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۸١ /٥‏ وسنده ضعيف لأن بكراً لم يسمع من أبي ذرٌ (ينظر: 
مجمع الزوائد ۸/ ۸۷). 
وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وهو ضعيف» وله شواهد تقوية منها ما أخرجه الإمام أحمد من 
حديث عقبة بن عامر» عن رجل من أصحاب النبي بي (المسند ٤۱۱/١‏ ح۳١۱۷۳).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ٠١/٤‏ ح١٤٠)‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة: 
متروك (مجمع الزوائد ۸/ ۸۷) . 

)٤(‏ الجعلان: جمع جعَل وهي دويبة. 

() أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعلیقه (مختصر زوائد مسند البزار ۲۲٣/۲‏ ح١١٤۷١)‏ وقال الهيثمي: الحسن هو 
العرني: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وشيخه لين . 


)1۳( سا‎ e 
وای ہانگ شن یل لتا ی آ کرمگ عند اہ تنگم ل له عم خد €9 ثم قال 4ل‎ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم““. هكذا رواه عبد بن حميد» عن أبي عاصم الضحاك›‎ 

عن مخلد» عن موسی بن عبيدة به" . 

حدیث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح» عن [عقبة]" بن عامر قال: إن رسول الله ية قال: «أن أنسابكم هذه ليست 
بمسبة على أحد» كلكم بنو آدم ْف الماع لم يملؤوە› ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين 
وتقوی» وکفی بالرجل أن یکون بذیاً بخیلاً فاحشا“ . وقد رواه ابن جریر» عن یونس» عن ابن 
وهب» عن ابن لهيعة به ولفظه: «الناس لآدم وحواء طف الصاع لم يملؤوه» إن الله لا يسألكم 
عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم“. وليس هو في شيء 
من الكتب الستة من هذا الوجه. 


حدیث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك عن عبد الله بن 
عميرة زوج رة بنت أبي لهب»› عن دة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي بيو وهو على 
المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال ييه: «خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله ككء 
(V) ۴ . . ٢‏ 
وامرهم بالمعروف وآنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم» 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة قالت: ما أً او 0 ی م الت وو اع اعد ا وو هی 


تفرد به أحمد. 


(1) سنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة وهو الربدي. 

(۲) سنده کسابقه. 

(۳) کذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى : عيينة' . 

() أي: قريب بعضكم من بعض والمعنىٰ: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص 
والتقاصر عن غاية التمام» وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملا المكيال» ثم أعلمهم أن 
التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوئ (النهاية )١١۹/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۸١۱)ء‏ ويحيى بن إسحاق هو السليحيني من قدماء أصحاب 
ابن لهيعة» وقد روئ هذا الحديث عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة» وحسنه محققو المسند 
برقم .۱۷٤٤٤١‏ وضعف سنده محققوه . 

(0) آخرجه الطبري عن يونس به» وسنده حسن کسابقه. 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤۱/٤٥‏ ح٤٩٤۲۷)‏ وضعف سنده محققوه. 
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(۸) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦۳/٤٩‏ ح٤٥٤٤۲)‏ وضعف سنده محققوه . 


)۱۸ .16( سا ل‎ e 

وقوله تعالی: ل اله عَم حير أي: عليم بكم خبير بأموركم» فيهدي من يشاء ويضل من 

يشاء» ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 

الخبير في ذلك كله وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء 

إلى أن الكفاءة في النکاح لا تشترط ولا یشترط سوی الدین لقوله تعالی: لن ڪرم عند أل 

آک4 وذهب الآخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في (كتاب 
الأحكام) ولله الحمد والمنة. 


وقد روى الطبراني» عن عبد الرحمن آنه سمع رجلا من بني هاشم يقول: أ 
برسول الله ية فقال غيره: أنا أولى به منك ولك منه [نسة]“. 


اول الاب 


ما و 
چ وص 2 r‏ 


ھط ھچ کات الاماب اما ی لم زیخ وکیکی فو سلتا وکا بل 


م ر ور وی 
يسن ف لويم 


ےک اتر ارو جو کک ای ہے چە اہ ےیک ٤‏ یر بو 4 SS‏ ص وچو و ر رو د 
تيعو أله وروم لا يلتك يِن اعيک شا إن الله غفور تح إتَما ألموينون الذين ءامنواً ياي 


TT 4‏ م ا دوو ی 4 کے دہ کور 
ورسولوء ثم لم تابا لهد بأمولهم وأنفسهم في سيل أله أؤلك هم افون قل أتعلْمونَ 


ا 
Ae ot or cn SS SC A A r Cef o 2 Î (7 7 e, ۹‏ 


کک E‏ ئو وي رھ چیے رر صه ۰ء ژ وه 2 2 ریس بے 
قل لا تمنوا ع اسم بل اله يمن کر أن هدنک لين إن كَتَرّ ضيفت © إن اله يعر عب 
SS Al 2 A r A E a‏ 

السملوت والاأرض وله بي يما نملو © 4 . 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: قات الاب ناما مل لم وينوا وتكن هر 
أسلَمتا وسا دحل لين في ویک 4 وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من 
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص ثم 
للأخص منه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عامر بن سعد بن 
بي وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله بي رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً» فقال 
سعد: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاًء وهو مؤمن» فقال النبي لاء : 
أو مسلم؟ حتى أعادها سعد طب ثلاثاً والنبي يية: يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي كلا 
(إني لأعطي چا وأدع من هو أحب إلي منهم» فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار 
(1) زيادة من (مح). 


)۲( أخرجه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود (المعجم الكبير ۳/1 (TAT‏ وضعف سنده الهيثمي أضعف 
المقدام. (مجمع الزوائد ۸/ .(AV‏ 


سا (15 › 1۸) 


OOCOCOOGACTOUOIOALODCDNOO0OGGOGLDNO0NDOGOOOLNCLOO0OGAGADDCLDDO0OO0ONLIO0CLO0O0OC0CGAGGOO0GO00AGG000000040000D00 
(Y۲) 4 ۶ 
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على وجوههم» '. آخرجاه ف الصحيحين من حديث الزهري به . 


فقد فرق النبي بيه بين المؤمن والمسلمء فدلً على أن الإيمان أخص من الإسلام» وقد قررنا 
ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري وله الحمد والمنة. 


(1) 


ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء» ووكله إلى ما 
هو فيه من الإسلام» فدلٌ هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين 
وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاماً ا ا 
فأدبوا في ذلك» وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهیم النخعي وقتاد:" واا ابن جرير. 
وإنما قلنا هذا لأن البخاري يله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا 
كذلك. 


وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد نهم قالوا في قوله : #وللكن هلوا أَسَلَمَتا) أي 
اناا خو ف الل وای ٠‏ 


قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة” . 


وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإ یمانهم على رسول اله کیا" والصحيح الأول أنهم قوم 
ادعوا لأنفسنهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء 
ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة اا قل لا ادا 
لفل لم ووا وکن فرلا امتا ولا ودل الاين ي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعد. ثم قال تعالی: ون طیعوا آله ورسم لا يلتک ن أعَميكم سيا أي : 
أجوركم شيئاً كقوله: وما ألنتهم سن عب 2 [الطور: ]۲١‏ وقوله تعالى: إن اله عَمورُ 
يحم أي: لمن تاب إليه وأناب. 

وقوله: #إنَمَا ألْموينون» أي : إنما المؤمنون الكمّل الي اموا باه ورسولوے شم لم رابا 
أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض هد بأمَولِه 


. وسنده صحيح‎ )۱۷١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. . . (ح۲۷)» وصحيح مسلم» الإيمان» 
باب تألیف قلب من یخاف على إیمانه لضعفه (ح٣۲۳).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة بنحوه» وأخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن إبراهيم النخعي» وابن حميد هو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف . 

(6) آخرجه الطبري بالسند المتقدم عن سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً سفيان الثوري بسند ضعيف عن رجل عن 
مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٥(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ان آي عروبة عن قتادة وهو مرسل . 


0 و ا ¢ 
VTA‏ سرو لر (۱6 ۰ ۱۸) 
ا 


انيه ني سيل آلو أي: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه «أرهك هُمُ 
EA‏ ا في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون› لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان 
إلا الكلمة الظاهرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنا عمرو بن الحارث» عن 
أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد ولب قال: إن النبي بي قال: «المؤمنون في الدنيا 
على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والذي إذا أشرف على طمع 
[تر ٩]‏ له r:‏ 


2 2 ا ن 


وقوله: فل انعمو ن اله بدينڪ 4 ای أتخبرونه بما في ضمائركم وال له يعَلم ما في السَمَوتِ 
ا ن لار آي: لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
آکبر ات یل َء لے ثم قال تعالی: ي لبك أ آنکمرا ل له كما تى إشسد4 يعني: 
الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول ية يقول E‏ 
لفل لا سما ع إتلمكر) فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم وله المنة عليكم ؛ فيه بل اله يمن عكر 
ان هدک لين إن کنر صَيونَ4 اف في دعواكم ذلك کما قال النبي هة للأنصار يوم حنين: 
«يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة 
فأغناکم الله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: الله n‏ 


وقال الحافظ ایو بكر الجزاز* حد ئا إبراهيم بن سعيد الجوهري› حدئنا یحیی بن سعید 
الأمويء a‏ عن آبي عونء TT OR CR‏ ا 


رور م رور 


رسول اله کلو: TT‏ . ونزلت هذه الآية #يمنون ميك 
آسکما م لہ تسا مھ نکم ہل اھ یمن یگ ا مدنگ لیکن لن کر ص ©4 . ثم 
قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث . 


() كذا في (حم) و(مح)ء» وفي الأصل: يذكر. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۸) وسنده ضعیيف لأضعف رشدين› وضعف رواية ا السمح 
عن ابي الهيثم . 

)۳( أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصم ڪه . (صحيح البخاري› المغازي› باب غزوة 
ا (ح ۳۳۰(« وج مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح۱۳۹). 

)4( 8 النسائي من طريق يحيىٰ بن سعيد الأموي به (السنن الكبرئ» التفسير» سورة الحجرات ح۹١١١١)‏ 

٠‏ حسن . وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى (المعجم الأوسط ٠١/۹‏ ح١٠٠۸)‏ وحسن 

سنده aT‏ في الدر المنثور»› وقال الهيثمي : وفيه الحجاج بن ۾ أرطأًة وهو ثقَة ة لكنه مدلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 11/۷( 


(1۸ 16( سا‎ e 


ALEEEFEEELEFEEEFLEEELEEEEEEELPEFHELEEEEEEEFEHEEEEBNESEEAFEESAAHEAEAEEEEIEASNLEREARRRREN 


ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات فقال: إن 
ألسَموتِ والذرض وال بي با تعلو ©4 . 


آخر تفسير سورة الحجرات» وله الحمد والمنة. 
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الموضوع 


a SED ERE SOS RAA e ۲١ ٠- ۲۰ تفسیر الایتان:‎ 
ENS EE EASES ۲١ _ ۲۲ تفسیر الآیات:‎ 
E NOE EOE ۲۷ ۔‎ ۲٢ تفسیر الایتان:‎ 
ORS SES DASS Se E ۲۹ تفسیر الایتان: ۲۸ ۔‎ 
SASSER ASRS a ۳۲ _ ۳۰ تفسیر الآیات:‎ 
ES ER SO RRs ٤١ _ ۳۳ تفسیر الآیات:‎ 
E O OS RS SSS SA ٤١ _ ۳۸ تفسیر الآیات:‎ 
AEROS SOS ٤١ _ ٤١ تفسیر الایتان:‎ 
ESSER EES SSS SSA ٤۷ _ ٤۳ تفسير الآّيات:‎ 
SS DEER Ea ETERS ٥١ _ ٤۸ تفسیر الاأیات:‎ 
SDS DRESS See ٥۳ _ ٥۲ تفسیر الایتان:‎ 
RE SSS E SS ea ٥۷ _ ٥٤ تفسير الآيات:‎ 
CR EROS E SENSE O a Sas a ٦* _ 0۸ تفسیر الاأيات:‎ 
سورة لقمان‎ 
e SEES Sa ۷ _ ١ تفسیر الآيات:‎ 
AEA DE SESS SES Ee ١١ ۸ تفسیر الآیات:‎ 
RRS ٠١ تفسير الاية:‎ 
O O O EE ٠١ _ ۱۳ تفسیر الآيات:‎ 
E SSDS RAS SA ٠۹ ۔‎ ۱١ تفسیر الآیات:‎ 
ESE RES E SERS SEES ۲١ تفسیر الایتان: ۲۰ ۔‎ 
SSeS ASS ۲٠٣ _ ۲۲ تفسیر الآیات:‎ 
E SERD SS ۲۸ تفسیر الآیتان: ۲۷ ۔‎ 
SSSA ea SE ٠٠ _ ۲۹ تفسیر الآیتان:‎ 
ES SES e SS SS ۳۲ ۳۱ تفسیر الایتان:‎ 
ASD SE ASS eR SSE e ٠۳ تفسير الاآية:‎ 
RES ESS Rea ٠٤ تفسير الاآية:‎ 
سورة السجدة‎ 
VR SS ASD a ٦ _ ١ تفسير الآيات:‎ 
E E N I TOE ١١ _ ۷ تفسير الآيات:‎ 
SAR EAS SASS A ٠٤١ _ ١۲ تفسیر الآيات:‎ 
SN ERS TESS SS e ١۷ _ ٠١ تفسير الآيات:‎ 
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الموضوع الصفحة 
تفسیر الاآیات: ۱۸ ۔ ۲۲ VENE eves Sa e SAAR ATS ED‏ 
تفسیر الایات: ۲۳ _ EELS ESSE ES E ۲١‏ 
تفسیر الاآیتان: ۲١‏ ۔ ۲۷ VON Aa Aa ES‏ 
تفسیر الاآیات: ۲۸ _ VO SSIES AREER ٠٠۰‏ 


E EER ۳ ١ تفسیر الآيات:‎ 
O as ESS EARL AD SSS ٠ - ٤ تفسیر الایتان:‎ 
O e e AAs as a AR ٦ تفسير الاية:‎ 
Aaa A aL SCO SRS SSS ۸ - ۷ تفسیر الایتان:‎ 
AT ASAS EASES SS SSS ٠١ - ٩ تفسیر الایتان:‎ 
AV SSNs DLA SE SESE E ٠١-١١ تفسير الآيات:‎ 
EET ١۷ - ٠٤١ تفسير الآيات:‎ 
NA NRE SSS SE ۲٠ ۱۸ تفسیر الاآیات:‎ 
Vee SSS SORES Reale S ۲٤ ۲۱ تفسیر الآیات:‎ 
VN eS Eee a SS ۲٤ ۲۳ تفسیر الایتان:‎ 
VE A ASSAD RESEN ۲٠١ تفسير الاية:‎ 
VE aA A Lie a A SOL ۲۷ ۔‎ ۲٢ تفسیر الاآیتان:‎ 
NS e SSSR SS SALON SSA ۲۹ تفسیر الایتان: ۲۸ ۔‎ 
VAN SASS SSSA SST SASS a ۳١ - ۳۰ تفسیر الایتان:‎ 
VATE RS AS Sasa RSS ٠٤ _ ۳۲ تفسیر الآیات:‎ 
OE Ree ASSES REE aA RAA ٠١ تفسير الاية:‎ 
AEROS ARES SSR AEE SS SS ٠١ تفسير الاية:‎ 
AT O AAS O EAS SS ena ENS ۳۷ تفسير الاية:‎ 
as E SSS ٤١ ۳۸ تفسیر الآیات:‎ 
e a SLSR SARA DSRS SES ٤١ ۳۹ تفسیر الایتان:‎ 
EEE ٤٤ ٤١ تفسير الآيات:‎ 
Ve E AD N O O ٤۸ - ٤٥ تفسیر الآیات:‎ 
Te IAS SSS AEA SA SSE ESS ٤۹ تفسير الاية:‎ 
E SNe OSS DEES Ee ARS ٠٠ تفسير الاية:‎ 
TT NEE ٠١ تفسير الاية:‎ 
IE RRA SASSER AES GS ٠۲ تفسير الاية:‎ 
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الموضوع الصفحة 
تفسیر الایتان: EIA RRS ES SE ESSA a ٠٤ - ٥۳‏ 
تفسير الآية: TEE TSE SSS SSA ٠١‏ 
تفسير الاية: ETO EES A E ADE Se ٠٦‏ 
تفسیر الایتان: EO SES SSS Sees ٥۸ - ٥۷‏ 
تفسير الآيات: EV SEATON ٦۲ - ٥۹‏ 
تفسیر الآیات: ONT SSSR ASS ٦۸ - ٦۳‏ 
تفسير الاية: 1۹ POE SSS SED sss e‏ 
تفسیر الایتان: ۷۰ - TO ESOS ۷١‏ 
تفسیر الآیتان: ۷۲ - ۷۳ TO O O N E EO‏ 
سورة سيا 
تفسير الآيات: TON. E E SES ٦ - ١‏ 
تفسیر الآیات: ۷ - QO E ٩‏ 
تفسير الايتان: N OS RSS SARS AAS ١١ - ٠١‏ 
تفسیر الاآیتان: UE SACRA ES aaa ٠١ - ٠۲‏ 
تفسير الاية: ANT TA SSS OO A SS EADS ٠٤‏ 
تفسير الآيات: TAA RSS LSD aE e ١١۷ - ٠١‏ 
تفسیر الایتان: ۱۸ - VE RE ESS Sa Ea ٠۹‏ 
تفسیر الاآیتان: ۲۰ - IVA CSOSA RSS SAS ۲٠‏ 
تفسیر الآیتان: ۲۲ - ۲۳ OT‏ 1 
تفسیر الآیات: TAN aE ASE reese Se e ۲۷ - ۲٤١‏ 
تفسیر الآیات: ۲۸ - RAT SS SARAN Ra a SES ٠٠۰‏ 
تفسیر الآیات: ۳۱ - FASE OLA e Es ٣۳‏ 
تفسیر الآیات: TAO E LS SS ASAS DSSS ۳۹ - ۳٤‏ 
تفسير الآيات: A ٤١ - ٤١‏ 
تفسیر الآیات: TAL SEARS e eR SS ٤٥ - ٤۳‏ 
تفسير الاية: TA SS SOTA RSS ake AS ٤٦‏ 
تفسير الآيات: TAN SS CALE ES OAS ٠١ - ٤١‏ 
تفسير الآيات: OS E SAA EE O SRS ٠٤ - ٩١‏ 
سورة فاطر 
تفسير الآية: AN SSSA eae SSSA Rate ١‏ 


E E O ۳ - ۲ تفسیر الایتان:‎ 
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TRE ١١ _ ٩ تفسیر الآیات:‎ 
EEE ١١ تفسير الاية:‎ 
E N GA OA AE a ESE ٠٤١ _ ۱۳ تفسیر الآیتان:‎ 
O SESI SSSA ۱۸ _ ۱١ تفسیر الآیات:‎ 
Ne aA ae ۲٣ _ ۱۹ تفسیر الایات:‎ 
OVS LS EEN CS ۲۸ _ ۲۷ تفسیر الایتان:‎ 
RY O LARS E EE E esa ۳۲ _ ۲۹ تفسیر الایات:‎ 
N dA SRR Sg a ٠۲ تفسير الاية:‎ 
NE SALES SRA E E ۳٠١ _ ۳۳ تفسیر الآیات:‎ 
RE r AAR SSSR Se ۳۷ _ ۳٣ تفسیر الایتان:‎ 
PY EASA SSR Sse aA ۳۹ _ ۳۸ تفسیر الایتان:‎ 
YN are ANS eae e ٤١ _ ٤١ تفسير الاآيتان:‎ 
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CO e AA ASSES EERE ٦٦ - ٦۲ تفسير الآيات:‎ 
CUE A e ESRA SSE EEE SS ٦۷ تفسير الاية:‎ 
A SSE ASAS ASACS RA  ASE ۷١ - ٦۸ تفسير اليات:‎ 
VN E ES ۷٤ ۷١ تفسير الآيات:‎ 
VI SD O E SS ۷٤ ۷۳ تفسیر الایتان:‎ 
VVE O E SAS DE SS ۷١ تفسير الاية:‎ 
سورة غافر‎ 
CVA EL SESS SASS ٣ ١ تفسير الآيات:‎ 
CAV DSA O AEE SE SS ٦ - ٤ تفسير الايات:‎ 
AY SAAS ASSES AS. ٩ تفسیر الآیات: ۷ ۔-‎ 
A E ONDE E OED ٠٤ - ٠١ تفسير الآيات:‎ 
CAN SDE SEES A. ١۷ - ٠١ تفسير الآيات:‎ 
CARE EE CS RAT ۲١ - ۱۸ تفسیر الآیات:‎ 
AN se LER E O SS ET ۲۲ - ۲۱ تفسیر الایتان:‎ 
CO ONS AES ۲۷ - ۲۳ تفسیر الآیات:‎ 
E O ۲۹ - ۲۸ تفسیر الایتان:‎ 
hg e E NT ٠١ - ۳۰ تفسیر الآیات:‎ 
COS ROR AS SSS SA ٤١ ۳١ تفسیر الآیات:‎ 
CO ELAS SSE SESE Se e DS Ss ٤٦ - ٤١ تفسير الآيات:‎ 
Cl O EO ٠٦ - ٤١ تفسير الآيات:‎ 
ON ESE SSSA ea a SSS e ٥٦ - ٩١ تفسير الآيات:‎ 
OY aes AES RESTS ٥٩ ۔‎ ٥٩۷ تفسیر الآیات:‎ 
n ٠٠ تفسير الاية:‎ 
OO aE Sessa ASAE ٦٥ - ٦1 تفسير الآيات:‎ 
OVO MDT N SAE SD DAES OES RE ۷١ - ٦1 : تفسير الآيات‎ 
OA esa aR ES ۷۸ - ۷۷ تفسیر الایتان:‎ 
O ANO SARS Se SE ۸١ - ۷۹ : تفسیر الآیات‎ 
Nac E RE eee EA ۸٥ - ۸۲ تفسیر الآیات:‎ 
سورة قصلت‎ 
NNR ES Te nS EEE ٠ - ١ تفسير الآيات:‎ 
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سورة الأحقاف 
تفسير الايات: AVE AAS Sa Te ٦ _ ١‏ 
تفسیر الآیات : ۷ ۔ TIA SSS SSS DS E A ٩‏ 
تفسير الآيات: N ae RL DEST SOS RESA ٠٤ ٠١‏ 
تفسیر الايتان: TE SES AAS SRE SES SS ٠١ ٠١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۷ _ ۲۰ TO SR A A AEA SSS RS‏ 
تفسیر الآیات: ۲۱ IA aaa SESE O AAS ۲٠‏ 
تفسیر الآآیات: ENR SSSA SOR SE TORS SAAS ۳۲ ۲١‏ 
تفسیر الآیات: ۲۹ ۳۲ EN LSS ES GR A‏ 
تفسیر الآیات: ۳۳ _ EE ARSC EAS oS SA ٣٠‏ 
سورة القتال 
تفسیر الآیات: EN N E GS O O O, ۳ ١‏ 
تفسیر الآیات: E ES ESSE SSS SSS ٩ _ ٤‏ 
تفسیر الآیات: ROAR RA ESSE RE ٠١ _ ٠١‏ 
تفسیر الايتان: E E SS ASSES A ٠١ _ ٠٤‏ 
تفسیر الآیات: ۱١‏ ۔ O A ASSESS ASN DSSS ٠۹‏ 
تفسیر الآیات: ۲۰ ۔ ۲۳ DORS ARLES DE ASSERT‏ 
تفسیر الآیات: A E SARS SASS ASE ۲۸ - ۲٤‏ 
تفسیر الآیات: ۲۹ _ OT ese ARES aia SESS ۳١‏ 
تفسیر الآیات: ۳۲ _ VE SSA ESASA ٠١‏ 
تفسیر الآیات : NEE HS ADEA OANA DG ۳۸ - ۳١‏ 
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